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تمهید

فبدون فهم هذه الثقافة التي طالما لعبت دور البؤرة في تاریخ . أتناول وأتفحص ثقافة الشرق الأوسط في هذا المجلَّدِ من مرافعتي

ینبغى الإدراك أنه حتى ثقافة أوروبا، التي . البشریة الكوني، سیبقى تعریف الفرد لنفسه سطحیاً للغایة، مثلما لن یتخلص من فقدان معناه

فبالرغم من إنجازِها بِحَدِّ ذاتها مرحلةً راقیةً من العلمیة، إلا أنّ . تهیمن عصریاً، ما هي في الأساس إلا نسخةٌ عن ثقافةِ الشرق الأوسط

ل على الفور، ولیس عبثاً أن تَخطُرَ هاتان الثقافتان بالبا. ثقافةَ الشرق الأوسط لا تنفك غیر متخلفة عن أداء دورٍ مُعَیِّنٍ في تقریرِ مصیرِها

هذه التشخصیات تعني بأحدِ جوانبها مصداقیةَ مصطلحِ المدنیة . لدى الحدیث في راهننا عن صِدامِ أو وفاقِ الثقافات أو الحضارات

.المركزیةِ أیضاً 

عناه إلا ضمن إطارِ السردِ إذ ما كان لِمُجَلَّدِ الشرقِ الأوسطِ أنْ یَجِدَ م. كانت المجلَّدات السابقة لمرافعتي هذه تسعى لتعریف الكونيّ 

.فهو بالأصل الشریانُ الأكبر للكونيّ . الكونيّ 

ولدى القول بالفرد، فإني أقصد به الانفرادیاتِ ضمن حیزٍ واسعٍ . لن یَجِدَ التاریخُ أو الثقافةُ الفردیةُ معناهما إلا ضمن هذه الكونیة

هذه الجهود، أدركتُ أكثر فأكثر تعمّقتُ في وكلما . تَعریفِ نفسي كفردلقد بذلتُ جهوداً عظمى في موضوعِ . ممتدٍّ من شخصٍ إلى أمة

هذا ولا یساورني الشكُّ في أنّ فردَ اللیبرالیةِ الأجوفَ عبارة عن قیمةٍ خُرافیةٍ لن تَجِدَ معناها حتى بقدرِ . استحالةَ هروبي من الكونيّ 

من جوانب لاتها لابتلاعِ الفردِ و في محا، لا تتعدى كونَها خُرافةً أو أسطورةً تصلُّباً المجتمعیةَ كما أنّ أكثر الجماعیاتِ . المیثولوجیات القدیمة
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وإنْ . فالفردُ نِتاجُ التاریخِ وحالتُه العَینیة. ثمةَ إمكانیةُ تحلیلِ التاریخِ في الفردِ على الدوام: إني مضطرٌّ هنا إلى تكرارِ ما قلتُه سابقاً . مختلفة

ه .بالطبعالتاریخيُّ التاریخِ هنا هو المجتمعُ مصطلحِ رامي من مَ . كان یعیش، فهو حاضرُ

و یُفهَمْ النتیجةُ الأولى والأهمُّ التي استخلصتُها من هذا التاریخ الذي سعیتُ لتعریفه، هي استحالةُ التحولِ إلى إنسانٍ ما لَم یُحَلَّلْ أ

فالإنكارُ والصهرُ الإرغاميُّ قائمان راهناً . ى لو كان على مستوى كلانٍ أیضاً المجتمعُ المُنتَمى إلیه، سواءً بمعناه الضیق أو الواسع، بل وحت

ولا یُمكن تسمیةَ الأفرادِ والمجتمعاتِ المارَّةِ من هذه المراحل سوى . وهذا ما یُشَكِّلُ دعامةَ ومصدرَ فُقدانِ المعنى. بِفَعالیةٍ دائمةٍ في المجتمع

.ضلِ الأحوال، بینما أعتقَِدُ أنه من العصیبِ تسمیتهم بالإنسانبالأفرادِ والمجتمعاتِ السلبیةِ في أف

إذ لَن یَقدِرَ شخصٌ على بلوغِ أقصى حدودِ المعرفة، إلا بإیلاءِ المعنى لمصدرِ . تتعزز قناعاتي طردیاً حولَ كونِ الحقیقةِ اجتماعیة

وإصرارُ اللیبرالیةِ في الهربِ من المجتمعِ مرتبطٌ . والحِكمةولهذا السبب، فالهربُ من المجتمعِ هربٌ من المعنى . الحقیقةِ الاجتماعيّ 

فضلاً عن . یة الأخرىبتَعامُلِها السطحيِّ مع الحقیقةِ من ناحیة، وبواقعِها الكامنِ في طبیعةِ الرأسمالیةِ وكَونِها تعبیراً أیدیولوجیّاً لها من الناح

.نتِها إلى الدعایةِ والریاءِ تصاعُدیاً، تأكیدٌ على هذا الجانب من الواقعأنّ لجوءَ الرأسمالیةِ والمجتمعِ القابعِ تحت ظلِّ هیم

فمن . إنّ تطوُّري نظریاً ودوري في المستجداتِ العملیةِ والسیاسیةِ على السواء، یَجعلان حقیقةَ المرافعةِ أكثرَ إنارةً مع مُضِيِّ الوقت

لُ جوابٍ یُمكِنني الردُّ به على سؤالِ كیفیةِ . لیست یسیرةً ولا تَمُرُّ بسهولة1ومةَ عليَّ جیداً أنّ الظروفَ المحك–أو ینبغي العِلمَ –المعلومِ  وأَوَّ

، لا غیر: على شكلِ مقولة–مرةً أخرى –تَحَمُّلي إیاها، سیَكون  فأنا مُدرِكٌ تماماً لاستحالةِ عیشي حُراً . إني أَحیا قَدَرَ واقعي الاجتماعيِّ

والذین یَحتَلّون أماكنَهم ضمن الواقعِ عینِه ویَزعَمون أنهم یَحیَون . أماميو رَغِبتُ ذلك، أو لو كانت حدائقُ الجنةِ ضمن هذا الواقع، حتى ول

فالأسبابُ التاریخیةُ والمرحلیةُ للقَدَرِ الاجتماعيِّ الطبیعيِّ تقتضي سرداً . أحراراً؛ فبِأبسطِ الأقوال، علیهم الوثوق من أنهم یَخدعون أنفسَهم

ذلك أنها مسیرةٌ . إذ لا یُمكِنُكم البدء بمسیرةِ الحریةِ ضمن الزمانِ والمكان، إلا بعدَ بلوغِه. لكن المهمَّ هو بلوغُ هذا المعنى. دَلیاً طویلاً جَ 

.خارجیةٌ بقدرِ ما هي داخلیة، واجتماعیةٌ بقدرِ ما هي فردیة

جليٌّ أنّه . لمعنى على نوعیةِ المقاومةِ أو الهربِ أو القَبولِ والرضى الذي سَلَكتُهلدى محاسَبَتي مِراراً لحیاتي، أَجهَدُ بالأكثر إلى إیلاءِ ا

والأهمُّ من ذلك أنها تتطورُ مع مجتمعي . وأنا على قناعةٍ بأنها مثیرةٌ ومُفیدةٌ للغایة. لن یَكُونَ لمرافعتي أيُّ معنى سوى أنها قصةُ هذه الحیاة

بشكلٍ آخر، وأنه حتى لو أَمكَنَ ذلك، فسوف تَكُون قتنعٌ بأنَّه لا یَبدو ممكناً كثیراً تقدیمُ مرافعةٍ عن الحریةِ وأنا م. على الصعیدِ العمليِّ أیضاً 

.مرافعةً مختلفةً عن مرافعةِ الحریة

زادَت هذه المدنیةُ ولَطالَما . لقد اكتَسَبنا وجودَنا فرداً ومجتمعاً في میزوبوتامیا، مهد المدنیة المركزیة، أي في مهدِ الشرقِ الأوسط

إذ من الساطعِ أنَّ إنسانَها ومجتمعَها . المتدفقةُ تماماً كنهرِ الفراتِ من لَفتِ اهتمامي وجَذبي إلیها، فلا أَمُلُّ ولا أتضایقُ من الانكبابِ علیها

فَ ذاتي فحسب بتلك الحقائق، بل .المتكاملَین بشكلٍ خارقٍ مع جیولوجیَّتِها ونباتِها وحیوانِها، هما بمثابةِ مصدرِ كافةِ الحقائق لكني لن أُعَرِّ

وهذا المجَلَّدُ من المرافعةِ یَخدمُ هذا الجانبَ . وسوف أغدو مُعَرِّفاً ومُدرِكاً للبشرِ أجمع، أي للإنسانِ الكونيِّ في أكثر المواقعِ والأزمنةِ تأثیراً 

وا من الفراعنةِ والنماردة ثم عادوا ثانیةً لأجلِ المقاومة، وفَهمَ یَبدو أنّ الاقترابَ من موسى وعیسى ومحمد، . من الحقیقة بالأكثر الذین فَرُّ

.مضمونِ رسائلهم والتعاملَ معها؛ یُشَكِّلُ قصصاً لیست قلیلةَ الشأنِ في أهمیتِها وحماسِها

من المهمِّ بمكان عصرنةَ قصةِ ابنِ . ا في آنٍ معاً لا أَبرَحُ ملاحَقاً من قِبَلِ نفسِ المدنیةِ المركزیةِ وسَجیناً لدیها، أَهربُ منها وأُقاوِمُه

بینما تُعَدُّ الإبادةُ العِرقیّةُ والحربُ . مزایا الدین التي تستحقُّ التقدیر، هي المقاومة تجاه النماردةِ والفراعنةإذ من أهمِّ . بَلَدي إبراهیم مع نمرود

ذلك أنّ الدولةَ القومیةَ والصناعویةَ والرأسمالیةَ تَستَغِلُّ وتستثمرُ الطبیعةَ . الحقیقةالنابعتان من سیاقِ المدنیةِ الأوروبیةِ جانباً آخر من هذه

ولَمَّا كان جوهرُ . لذا، على المرافعةِ تلبیةَ متطلباتِ هذا الواقعِ أیضاً . والمجتمعَ في الشرقِ الأوسط، وكأنها تبُقیهما على حافةِ الانتحار

.مكِنُ للسرودِ الحَدَثِیَّةِ والسیاسیةِ والفردیةِ إلا أنْ تَكُونَ الجانبَ الأدبيَّ المزَخرَفَ من الأمرالحقیقةِ على هذه الشاكلة، فلا یُ 

).المترجِمة(ك الواقع الاجتماعي المُقَدَّر به بشكل عام ظروف السجن المحكوم والمعمول بها بشكل خاص، وكذلهو ا نالمقصود ه:الظروف المحكومة علي1
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ستُ دائماً من تَطویرِ مرافعاتي اعتماداً على  كما كان من المُهِمِّ بمكان الاستیعابَ أنّ معاییرَ حقیقةِ . التركیاتیةاهرِ و ظلقد تَوَجَّ

فأشكالُ الدولةِ القومیةِ . یةِ عموماً قد أُنشِئَت بمنوالٍ خاوٍ من الجوهرِ ومنقطعٍ عن الأساسِ التاریخيِّ لأقصى درجةالوطنیاتِ الشرقِ أوسط

ي بالتالي، فه. ، بل وتتعدَّاها لِتَكُونَ تحریفاتِ التاریخِ الاجتماعيِّ القاطعة)الأوروبیة(في الشرقِ الأوسطِ لیست مجردَ نتاجِ الهیمنةِ الرأسمالیة 

.تَدُلُّ على تأمینِ إنكارِ القسمِ الأكبرِ من الحقیقة

یَّین لقد تمَّ تطویرُ سیاقِ ومَشاهِدِ إمرالي من البدایةِ إلى النهایةِ لأجلي، وبمراقبةٍ من أمریكا والاتحاد الأوروبي، الممثلَین الرسم

لقد . وهذا ما أسعى للقیام به. تركیاتیةِ معناه، إذ ما قُیِّمَ ضمن هذا الإطارالاهرِ و بالظوسیَكتَسِبُ الدورُ المُناطُ . المعاصرَین للمدنیة الأوروبیة

لِها إلى قرارِ  ظاهرةُ وقد سَلَكَت ". إعادة المحاكمة"قَبِلَت محكمةُ حقوقِ الإنسانِ الأوروبیةُ ضمنیاً بهذا الواقعِ الذي جَهِدتُ لِتَعریفِه، لدى تَوَصُّ

ؤِها على إعادةِ المحاكمة، بالتالي إعادتِها المَلَفَّ إلى اللجنةِ الوزاریةِ القضاءِ التركيِّ موقفاً شبیهاً ب اعترافِها ضمنیاً بالحقیقة، لدى عدمِ تَجَرُّ

من هنا، فمَلَفُّ دعوايَ قد دَخَلَ حیزَ . للاتحاد الأوروبي، التي قامت بدورِها بإعادةِ ملفِّ دعوايَ ثانیةً إلى محكمةِ حقوقِ الإنسانِ الأوروبیة

وقد أضحى هذا الوضعُ موضوعَ دعوى جدیدةٍ في محكمةِ حقوقِ الإنسانِ . غةمُعَلَّقاً ویدور في حلقة مفرَّ المماطلةِ والتسویفِ أو بات 

لبدایة، أم في منذ قُرابة عشرِ سنین وأنا لَم أُحاكَمْ بشكلٍ جاد، سواءً في محكمةِ روما الجنائیة أو الاستئنافیة مثلما كان یُعتَقَد في ا. الأوروبیة

والأنكى أنّ العجزَ لا یزالُ قائماً في فتحِ ملفِّ الدعوى المُقَدَّمةِ إلى محكمةِ . محكمةِ ستراسبورغ التابعةِ لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبیة

حكومة (من قیامِ الحكومةِ الیونانیةِ البِدئيِّ النابعِ 1أثینا، والتي لا تَزالُ المبادراتُ مستمرةً بشأنها؛ على الرغمِ من سیادةِ سیاقِ غوانتانامو

فقد أَصدَرَت محكمةُ . عرضَ الحائطباختطافي إلى كینیا الأفریقیة، ضاربةً بذلك كلَّ القوانینِ الوطنیةِ وقوانینِ الاتحاد الأوروبي) سیمیتس

وحسبَ ذلك القرار، لا أزالُ . بل هو حقٌّ نابعٌ من طلبِ اللجوءأثینا الاستئنافیةُ قراراً یَنُصُّ على أنّ دخولي الحدودَ الیونانیةَ لا یُعَدُّ جُرماً،

الانفرادي، بینما الحقیقةُ القائمةُ هي تواجُدي في حُجرةٍ داخل سجنِ جزیرةِ إمرالي. ویَشملُني القانونُ الیونانيّ متواجداً داخل الحدودِ الیونانیة،

. للناتوالتابعةِ 2شبكةِ غلادیوري اعتماداً علىسْ أَبِ انتهَت دَّدةٍ مُشَ لاحَقةٍ مبَعدَ وذلك الذي هو صورةٌ خاصةٌ جداً ومُصَغَّرةٌ عن غوانتانامو، 

.إني أخضعُ إلى حُكمِ نظامٍ خارجٍ عن إطارِ التعامیم والقوانین والدساتیر المُطَبَّقةِ على كافةِ مَحكومي ومُعتَقَلي تركیا

الاجتماعیة، وبالتالي التاریخیةِ والاقتصادیةِ المتسترةِ وراءَ –قائقِ السیاسیةِ ولهذا السبب بالذات، فأنا مُضطرٌّ للكشفِ عن الح

مرةً أخرى سوف یُدرَكُ أنّ ما یُحاكَمُ متمثلاً في شخصي هو شعبٌ منفردٌ بذاته، بقدرِ ما هو التاریخُ . في هذا العصرالعجائبِ القانونیّةِ 

بَر القوةَ المُسَیِّرةَ للتاریخِ الكونيّ، أنْ تتجرأَ على محاكمتي في مَحكَمَتِها بقضاءٍ یَتَّخِذُ من على مدنیةِ أوروبا الرسمیة، التي تُعتَ . الكونيّ 

.على محكمةِ حقوقِ الإنسانِ الأوروبیةِ أنْ تتبنى وظیفتَها، وألا تتماطلَ أكثر في إصدارِ القرارِ بِحَقّي. الحقائقِ أساساً 

ن تشتبه في مَ ، لسجنِ 2002بدأت السلطات الأمریكیة باستعماله سنة . وهو سجن سیئ السمعة. یقع في خلیج غوانتانامو):Guantanamo(معتقل غوانتانامو أو جوانتانامو1

إلى الحد الذي جعل ،أقصى جنوب شرق كوبا، أي خارج الحدود الأمریكیة، ولا ینطبق علیه أي من قوانین حقوق الإنسانلوجوده في ،یعتبر السجن سلطة مطلقة. كونهم إرهابیین

).المترجِمة(ن جمیع القیم الإنسانیة تنمحي فیه، وتنعدم فیه الأخلاق لأ،معتقل الأمریكي یمثل همجیة هذا العصرهذا المنظمة العفو الدولیة تقول أن 
CIAكانت تدیرها وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة . نتجت بطریقة غیر مباشرة عن اتفاقات بوستدام ویالتاحیث ،بعد الحرب العالمیة الثانیةأسست ):Gladio(و شبكة غلادی2

سارعت في تجاوز مهمتها الأصلیة، لدحض أي نفوذ شیوعي في وفي تلك الأثناء. لإحلالِها في كل أوروبا الغربیة، وسرعان ما أدمجت في حلف الناتوMI6والمخابرات البریطانیة 

انفضت الشبكة رسمیاً منذ انهیار الاتحاد السوفییتي، لكنها تواصل الیوم نشاطها وتوسعه بقدر . الدیمقراطیات الغربیة، وتخصصت في تزویر الانتخابات والاغتیال السیاسي والاعتداءات

ني البروتستانتيو لأكبر من نوعها في التاریخ، تدیرها أمریكا خارج إطار الناتو وبالتعاون مع حلفاء ینتمون جمیعاً للتشكیل الأنكلوسكس، حیث غدت شبكة تجسس هي اتوسع الناتو

).المترجِمة(
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الفصل الأول

مدخل

في إنجازِ أثرٍ نموذجيٍّ لإنقاذِ فلسفةِ هیغل المقلوبةِ على رأسها، " رأس المال"نا على علمٍ بأن كارل ماركس رَغبَ عن طریقِ مؤَلَّفِه إن

لتقدمِ فقد سعى أولاً إلى تطویرِ نظریةٍ اجتماعیةٍ تَقولُ با. من جانبَینوقد استفاد في ذلك من الفكر المعاصِرِ له. وإجلاسِها على قدَمَیها

. وهذا هو أولُ الشرایینِ الرئیسیّةِ التي یَرتَكزُ إلیها الجناحُ الماديُّ للفلسفةِ الوضعیة. المستقیمِ من أحشاءِ نظریةِ داروین في التطورِ التدریجيّ 

المتجانسةِ النمطیةِ " وي الماكرالرجل الق"دیالیكتیكَه الذي یُفضي إلى نظریةِ دولةِ " تعریف الذات"بینما انتَهَلَ مِن هیغل تحت ظلِّ مصطلحِ 

به، معتَقِداً بذلك أنه أَجلَسَ )العامِل(العبد، قد أناطَ ماركس العبدَ –فالدورُ الذي أُنیطَ بالسیدِ في ثنائیةِ السید . والأكثر اقتداراً في التاریخ

، وأنه أَسَّسَ "المادیة الدیالیكتیكیة"بهیغلیةٍ یساریةٍ تحت اسمِ وهكذا آمنَ مِن الصمیمِ أنه وَلَجَ دربَ الحقیقةِ . فلسفتَه على قَدَمَیها حسبَ زعمه

أما الاستفادةُ من الاشتراكیةِ الفرنسیة والاقتصادِ السیاسيِّ . ، أو أنه حَقَّقَ بدایةً جادةً في هذا المنحى بأقلِّ تقدیر"العلم الاجتماعي"

الاشتراكیةِ الفرنسیةِ تعني جمهورانیةً علمانیةً قصوى، وكونُ الاقتصادِ السیاسيِّ أما كَونُ . الإنكلیزي، فقد أدت دوراً من المرتبةِ الثانیة

.الإنكلیزيِّ یعني الفردیةَ اللیبرالیةَ الرأسمالیة؛ فهي ظواهرُ حَسَمَتها المستجداتُ الدیالیكتیكیةُ اللاحقة

إنها كلمةُ . عهدِها كفلسفةٍ للتراكمِ الرأسماليِّ وشكلِ قوتهبل هي حقاً في أَوجِ . فلسفةُ هیغل هامة، ولا تنفكُّ محافظةً على عصریتها

بینما ما أُنجِزَ لاحقاً باسمِ الفلسفةِ الیمینیةِ والیساریة، لا یَذهبُ أبعدَ مِن كونه مناهجَ ودعایاتِ نشاطاتٍ تفصیلیة، بما . الفصلِ لهذا النظام

وهو حسب قناعتي . أما الفیلسوف فریدریك نیتشه، فهو مدرسةٌ مختلفة. 1فظةفیها الأیدیولوجیات الماركسیة واللیبرالیة والسیاسة المحا

وقد جَرَّبَت المدرسةُ . تمردٍ حقیقيٍّ في وجهِ كابوسِ النظامِ الرأسمالي، لأنه بعیدٌ عن التوصلِ إلى نتیجةِ كنظامِ حریة" صرخةُ "الشخصیةِ 

.العالمیةِ الثانیة، لكنَّ نجاحَها بقيَ محدوداً بَعدَ الحربِ تحقیقَ هذه المَهَمَّةِ الفلسفیةُ الفرنسیةُ 

إذ ثمة حاجةٌ لنشاطاتٍ فلسفیةٍ أكثر إبداعاً، إلى جانبِ . لا یزال فهمُ هیغل ومحاسبةُ الهیغلیةِ وظیفةً أیدیولوجیةً مرحلیةً وأساسیة

القومیةِ للسلطة بأنه نهایةُ التاریخِ السیاسيِّ متجسداً في لقد جَهِدَ هیغل على تعریفِ شكلِ الدولةِ . الاستفادةِ من نیتشه ومن المدرسةِ الفرنسیة

أو حیث سعى إلى الشرح بعباراتٍ غامضةٍ بأن الإله قد نزلَ إلى الأرضِ كدولةٍ قومیةٍ متمثلةٍ في هویةِ نابلیون، بالتالي فقد تَأَنسَنَ . نابلیون

.ه الأطروحاتُ مزاعمٌ هامةٌ تتطلب الشرح مجدداً وبعنایةهذ. من جهةٍ أخرى) بالأنسنة(أنه مجردُ إنسان من جهة، وقد مات 

بدایةً في نهایات القرن الثامن عشر في برز .یون الذین یفضلون اتباع التقالیدمصطلح یوصف به المفكرون السیاس): Conservatism(السیاسة المحافظة أو مذهب المحافظة 1

دعا . تنفر من التغییر السریع والابتكارو وهو مذهب یشیر إلى الفلسفات السیاسیة والاجتماعیة المختلفة التي تعتمد التقلید وبقاء الوضع الراهن . كردِّ فعل ضد عصر التنویرفرنسا

البحث الحر، والتسلسل الهرمي على المساواة، والقیم الجماعیة على الفردیة، والقانون الطبیعي على القانون على التقالید ا فضلو المحافظون إلى الإیمان في العقیدة أكثر من العقل، و 

).المترجِمة(العلماني 
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الدین، الفن، العلم (ما قام به هیغل، وأولُ نشاطٍ عَمِله هو إنجازُ تركیبةٍ جدیدةٍ من مجموعِ تعابیرِ وصیاغاتِ الثقافةِ المادیةِ والمعنویةِ 

. یّاتیةِ التي شَكَّلَت حجرَ الزاویةِ لفلسفةِ الدولةِ القومیة في هذا الإنجازیَدُلُّ على إكمالِ الكُلِّ 1800وتاریخُ . القائمةِ حتى عصره) والفلسفة

وقد . المسماةَ بالثورةِ الصناعیةِ تَحمِلُ طابعَ هذا التاریخِ أیضاً الظاهرةَ كما أن . الرأسمالیةوهو في الوقتِ نفسِه تاریخُ الجَزَمِ بالهیمنةِ الغربیةِ 

عندما استعدت هیمنةُ المدنیةِ الأوروبیةِ لأن تُخَلِّفَ وراءَها العصرَ الماليَّ الذي یُعَدُّ موجةَ العولمةِ الثالثةَ الكبرى مرَّ قرنان من الزمن تقریباً، 

أسمالیةِ هكذا فالهیمنةُ الرأسمالیةُ المُقَسَّمةُ في داخلِها إلى مراحل، والمسماةُ بالاستعمارِ من خلالِ الر . مشحوناً بأزمةٍ عالمیةٍ ثقیلةِ الوطأة

وبالعولمةِ من ) القرن التاسع عشر(وبالإمبریالیةِ من خلالِ الرأسمالیةِ الصناعیة ) ما بین القرنَین الخامس عشر والثامن عشر(التجاریة 

لدین، الفن، الفلسفة ا(؛ باتت تقتضي تجاوُزَها في میادینِ تعابیرِ هیغل الثقافیةِ المادیةِ والمعنویة )القرن العشرون(خلالِ الرأسمالیةِ المالیة 

ولِكَي یَغدوَ الأمرُ كذلك، تَنقَصُه . سوى تعبیرٌ عن إفلاسِ الرأسمالیةِ بُنیویاً ) أعوام الألفین(وما الأزماتُ الأخیرةُ النابعةُ من التمویل ). والعلم

.النشاطاتُ الفلسفیةُ المضادةُ للهیغلیة والنضالاتُ السیاسیةُ العملیة

هةَ خلالَ القرنَین الأخیرَین إلى الثقافةِ المادیةِ والمعنویةِ للمدنیةِ المركزیةِ ذات إني لا أَستَصغِرُ البت ةَ الانتقاداتِ والممارساتِ المُوَجَّ

فضلاً عن أنّ التیاراتِ الأیكولوجیةَ والفامینیةَ . الخمسةِ آلافِ سنة، بما فیها شتى أنواعِ الاشتراكیة والفوضویة والمقاوماتِ الثقافیةِ أیضاً 

راً انفتاحاتٌ تستحقُّ التقدیر لكن، ومع ذلك، فإذا كان نظامُ السلبِ المترسخُ عن طریقِ القِطَعِ الوَرَقِیَّة، والذي یُهَدِّدُ كلَّ النباتاتِ . الظاهرةَ مؤخَّ

لا یَبرَحُ واثقاً من نفسِه في بسطِ نفوذِه والحیواناتِ والناسِ بل وحتى الغلافِ الجويِّ بما لَم یُشاهَدْ في أیةِ مرحلةٍ أخرى من التاریخ؛ إذا كان 

حیث ما مِن مرحلةٍ من التاریخِ . ككابوسٍ مرعبٍ یهددُ الحیاة، فإنّ هذا الوضعَ برهانٌ على وجودِ أخطاء ونواقص جدیةٍ في الجبهةِ المضادة

.لهذه الدرجةِ من القابلیةِ والانفتاحِ أمام الظلمِ والاستغلالفیها البشریةُ هُیِّئَت 

هجِ أما ثقافةُ الشرقِ الأوسط، التي خَضَعَت لهیمنةِ المدنیةِ الأوروبیةِ المتنامیةِ تدریجیاً في القرنَین الأخیرَین، فهي تسیرُ على ن

ا هذه هذا لیس مبالغة، حیث أنّ ظواهرَ الانتحارِ الیومیةَ حقیقةٌ قائمةٌ في المناطقِ التي تؤثر فیه. متخطیةً بذلك نقطةَ الإفلاسالانتحارِ 

حُ ما . الثقافة، بدءاً من الهند والصین وأفغانستان، وصولاً إلى شواطئِ المحیطِ الأطلسيّ  إنّ تحلیلَ الثقافةِ الكامنةِ وراءَ تلك الظواهر قد یُوَضِّ

والشروحَ الاستشراقیةَ ) التوحیدیةالأدیان الإبراهیمیة(ذلك أنّ الإیضاحاتِ الثقافیةَ التقلیدیة . یجري، عِوَضاً عن النظر إلى قِلَّتِها أو كثرتِها

علماً أنها بِحَدِّ ذاتِها تؤدي دورَ أسبابِ ونتائجِ تلك الأزماتِ . للمدنیةِ الغربیةِ لا تمتلك القدرةَ على إیضاحِ ظاهرةِ الأزمةِ والانتحارِ تلك

.والانتحاراتِ في آنٍ معاً، وتُعَدُّ جزءاً منها

قد تَخَلَّى عن –والتي هي مجردُ عبارةٍ دعائیةٍ حسب رأیي –) 1111توفي عام (1ذ الإمام الغزاليهذا العالَمُ المسمى بالإسلاميِّ من

على شاكلةِ التركیزِ على الدولةِ الاستبدادیةِ حتى یومنا، وبالتالي الاستیلاءِ على الظواهرِ أما ثمنُ ذلك، فهو عددٌ لا حصرَ له من . الفلسفة

.ها عن طریقِ حروبِ نهبِ وسلبِ فوائضِ القِیَمِ الاجتماعیةالمجتمعاتِ أو إبادتِها وحُكمِ 

السلطویةِ القائمةِ منذ دولةِ المدینةِ الإغریقیةِ إلى دولةِ نابلیون القومیةِ أساساً في تطویرِ –یَتَّخِذُ هیغل من الأفكارِ والبنى السیاسیةِ 

ن دولةِ المدینةِ الإغریقیةِ أكثرُ صحةً من حیث الأسلوب، لدى تطویرِ فلسفةِ لكنّ البدءَ بدولةِ مدینةِ أوروك بدلاً م. فلسفته بشأنِ الدولة

إلهةِ مدینةِ أوروك وملحمةِ كلكامش فاقتباسٌ جِدُّ محدودٍ قد كفى لأجلِ ذهولي من عَظَمةِ وساحریةِ ملحَمَةِ إینانا. الدولةِ في الشرقِ الأوسط

في حین أنّ . السلطةِ والهرمیةظاهرتَيبصددِ إنقاذِ دولةِ مدینةِ أثینا لا تَكفیان لإیضاحِ بینما فلسفتا سقراط وأرسطو . أول مَلِك إله فیها

حتى الرأسمالیون، الذین یُعَدّون أبناءَها الحقیقیّین وأسیادَها . فلسفةَ هیغل لَم تتولَّد سوى عن الدولةِ القومیة، بالرغمِ من كُلِّیَّاتیاتِها الساحرة

، وممارساتُهم )على الأقل شكلُها الكلاسیكي(، وشُروعُهم بالنظرِ إلى الدولةِ القومیةِ على أنها عائقٌ یتوجب تَخَطّیه الرئیسیین في آنٍ معاً 

.العملیةُ في هذه الوِجهةِ تُعَدُّ برهاناً قاطعاً على هذا النقصان

س الفقه وعلم الكلام والمنطق، ومر في حیاته در ). 1111–1058(وأشهر علماء الدین في التاریخ الإسلامي ،وأحد أهم أعلام عصره،فقیه صوفي شافعي: الإمام أبو حامد الغزالي1

عشر سنین لیصل إلى هادام فیو ،نفس وتهذیب الأخلاق وتصفیة القلبدخل الخلوة اشتغالاً بتزكیة ال. بمرحلة شكٍّ معرفیةٍ في الحواس والعقل وفي قدرتهما على تحصیل العلم الیقیني

تهافت : من أهم مؤلفاته". یق االله تعالى خاصة، وأن سیرتهم أحسن السیر، وطریقهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاقإني علمت یقیناً أن الصوفیة هم السالكون لطر : "نتیجة

).المترجِمة(الفلاسفة، الاقتصاد في الاعتقاد، بدایة الهدایة، الأربعین في أصول الدین 
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. والدولة أمرٌ هامٌّ وإیجابيّ ) قانون الدولة(دِ القانونِ لا ریب أنّ انتباهَ كارل ماركس منذ البدایةِ إلى نواقصِ هیغل في شرحِ فلسفتِه بصد

ذلك أنّ جوابَه تأسسَ على الاستمرارِ . لكنّ ما یَبعَثُ على التفكیرِ واستخلاصِ العِبَرِ أصلاً هو كونُ جوابِه على ذلك بمنوالِ نقصِ النقص

. العبد على أنه اشتراكیةٌ وشیوعیة–على السیادةِ في جَدَلیةِ السید حیث یُنظَر إلى تحویلِ العبدِ إلى سیدٍ والقضاءِ . بهیغل، ولیس تجاوزَه

ولكن، لدى المساءلةِ عن وسائلِ ذلك، یُلاحَظُ أنّ . یَلُوحُ هذا الحلُّ ظاهریاً وكأنه یَهدِفُ إلى مجتمعٍ لاطبقيّ، بالتالي خالٍ من الاستغلال

وهذا ما مفادُه رأسمالیةً جماعیةً أكثر تَخَلُّفاً وتَفسیخاً حتى من . ثر منهجیةً وعقلانیةالجوابَ لا یُمكِنُ أنْ یتعدى كونَه رأسمالیةَ دولةٍ أك

هكذا، لا ینفكُّ المدافعون عن الماركسیةِ وناقِدوها على السواءِ مستمرین على هذیانهم دونَ حیاء، على الرغمِ من تظاهُرِهم . اشتراكیةِ فرعون

.وزعمِهم بأنهم عَلاّمون عظماء

تراكیةِ واجهةَ هذه النتائجِ أمرٌ مفهومٌ انطلاقاً من سببَین هامَّین تأكَّدت مِصداقِیَّتُهما في الواقعِ المیدانيّ من خلالِ تجربتَي الاشإنّ م

لعاملٍ ما حیث یُتَّخَذُ زمنُ العملِ الیوميِّ . القیمة–أولهما؛ الإنشاءُ الوضعيُّ لنظریةِ الكدح . في المقدمةالمشیدةِ في السوفییت والصین

. لیست إنساناً متحققاً " العامل"المسماةَ بـالظاهرةَ أي أنّ . معیاراً لقیاسِ قیمةِ كدحه الحقیقة، مع أنه ما مِن عاملٍ كهذا تاریخیاً أو اجتماعیاً 

نشوءُ ن الفردُ مجتمعیاً، فلن یتحققَ فإذا كا. فرد–إذ لم یتحققْ هكذا إنسانٌ "). رأس المال"تعریفها في (أو بالأحرى، إنها لَم تتحققْ كما یُقال 

من التعبیرِ عن الحقیقة، ینبغي أولاً خروج الكدح لدى ماركس–ولكي تتمكنَ نظریةُ القیمة ". رأس المال"في معروضٌ كما هو بتاتاً العاملِ 

.زید عن الحدِّ استحالةَ تَحَقُّقِ الفردِ بلا مجتمعلكنّ جمیعَ البحوثِ السوسیولوجیةِ الجاریةِ حتى الآن تثُبِتُ بما یَ . الفردِ من كونه مجتمعیاً 

بالأَجر، الربح، السمسرة، الربا وبما (القیمة –ذلك أنّه یستحیلُ قیاسُ الكدح . یَختَلِجُني اغتیاظٌ كبیرٌ من تكرارِ هذه الحقیقةِ البسیطة

ولهذا السبب . في أیةِ تواریخ أُنشِئَت المجتمعیةُ وبِجُهودِ مَن التراكمیة:ذلك أنه مُحالٌ قیاسُ . ، ما دامَ الفردُ مجتمعیاً، وبالتالي تاریخیاً )شابه

فبینما یتشكلُ المجتمعُ عبر المجتمعیةِ المتواصلةِ . جهودِ الإنشاءِ المُدخَلَةِ إلى المجتمعِ كَمّاً وكَیفاً –أو بالأصح قیاس –یَستحیلُ معرفة 

بِمَنحِه قِسماً من هذا الكدحِ –مثلاً عامِلَه –نوعاً دون أيِّ شك، فهو بذاته أیضاً یُؤَنسِنُ فردَه للجهودِ الفردیةِ التي یستحیل قیاسها كَمّاً و 

نِ لا یَكفي لتحدیدِ سِعرِ هذا الكدحِ الجامد، وفي صدارتِه مؤسسةُ الأسرة، ولیس فقط كدحُ حَملِ . المُرَكَّزِ المتمأسس حتى سیاقُ التاریخِ المُدَوَّ

إذا كنا نریدُ معیاراً عادلاً للكدح، فسیقتضي ذلك منا إضافةَ كلِّ المسیرةِ المجتمعیةِ . في رحمِها، ولا حتى تنشئتُها إیاه وهو طِفلالأمُِّ للعامِل

.للنوعِ البشريِّ إلى القیمة

عن جعلِ –رأسهم ماركس وعلى–كیف عَجِزَ الفلاسفةُ ومناضِلو الكدحِ المُوالون للكدح لهذه الدرجة : الأمرُ الذي استَغربتُ له هو

بُرهانَ هذه الحقیقةِ البسیطةِ موضوعَ فكر؟ وحتى لو فَعَلوا ذلك أحیاناً، فكیف ظلوا قاصرین عن استخلاصِ نتیجةٍ جذریةٍ عادلة؟ حیث یُمكِنُ 

التاریخِ والفلسفةِ والدین والفنِّ والعلمِ الذین فكیف إذن سنَحسِبُ معدَّلَ أَجرِ . أنّ كدحَ الأمِّ بِمُفرَدِه أَثمنُ من راتِبِ عاملٍ خلال أربعین عاماً 

فبكلِّ الأحوال، خُلودُ . ونُعطیهم حقَّهم؟ إذ لا یُمكِننا طبعاً التخلص أو الإفلات من الأمرِ بالقولِ أنّ أصحابَهم ماتواوَلَّدوا ذاك العاملَ الفرد

یةُ العامِل وأَجرِه لا تتعدى كونَها سرداً میثولوجیاً حتى على ضوءِ هذا إذن، والحالُ هذه، فقض. الكادحین من المبادئِ الأولیةِ للاشتراكیة

.التعریفِ الموجَزِ فقط

اءً، یُعَدُّ لهذا السبب، فإنّ تفسیرَ الفلسفةِ الوضعیةِ بحالتِها المادیةِ الظواهریةِ الأكثر فظاظةً على أنها المیتافیزیقیا الأكثر جهالةً وخو 

كما . الماركسيِّ الوضعيّ " علمِ الاجتماع"من هنا، ینبغي تطویر نقدٍ ونقدٍ ذاتيٍّ جذریَّین ضمن هذا المعیارِ إزاءَ . عبارةً أدنى إلى الحقیقة

فالأخلاقُ اجتماعیاً بمعاییرِها في الفضیلةِ والرذیلة، تُشَكِّلُ في كلِّ . یَظهَرُ أمامنا دورُ الأخلاقِ الاجتماعیةِ الأساسيُّ أیضاً في هذا الموضوع

والحَیِّزُ المحدودُ للماركسیةِ ضمن نظریةِ الأخلاق، على . وهذا هو الصحیح. وقاتِ میزانَ العدالةِ للكدحِ الاجتماعيِّ الذي لا یُمكِنُ قیاسهالأ

شتراكیةِ المشیدةِ إلى ولهذا السبب بالذات، یُعتبََرُ الدورُ المُعَیِّنُ الذي أداه افتقارُ الا. القیمة والأَجر–علاقةٍ كثیبةٍ بمفهومِها في الكدح 

أي أنّ الخاصیةَ الأهمَّ . الأرضیةِ الأخلاقیةِ في انهیارِها الیسیرِ أمراً أكثر وضوحاً من جهة، ویتصدر أهمَّ عواملِ الانتقادِ من الجهة الأخرى

بيِّ أو من حزبیةِ الدولة، بل من المجتمعِ على الإطلاق، التي یجب تبیانَها، هي أنّ إنقاذَ المجتمعِ من الرأسمالیة لا یَمُرُّ من العملِ النقا

.الأخلاقيِّ والسیاسيّ 
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ونظامِ الرأسمالیة على السواء، یتعلقُ بعدمِ عقدِ العلاقةِ الجَدَلِیَّةِ السلیمةِ بین " رأس المال"الخطأُ والنقصُ الفادحُ الثاني لتعاریفِ كتابِ 

فجمیعُ المُلاحَظاتِ المعنیةِ بالمجتمعِ التاریخيِّ تُشیرُ إلى أنّ العنفَ یؤدي دوراً . قیمةالسلطة والهرمیة، وبالتالي بین العنف وتراكُمِ فائض ال

یَكمُن نهبُ . إذ ما مِن فائضٍ أو تراكمٍ اجتماعيٍّ خالٍ من العنف. مُعَیِّناً في تراكُمِ كافةِ الفوائضِ الاجتماعیةِ فیما عدا الاحتیاجات الضروریة

فكافةُ أشكالِ البناءِ في السلطةِ متعلقةٌ بالتراكُمِ المباشر وغیر . اءَ كلِّ ذرائعِ الهرمیاتِ والسلطاتِ في الإنشاءِ والبناءالتراكماتِ الاجتماعیةِ ور 

دنا الأمرَ أكثر، فالتعددیةُ الساحقةُ للسلطاتِ والهرمیاتِ هي كدحٌ اجتماعيٌّ مُتَكاثف. المباشر ومن غیر الممكن تجرید السلطةِ . وإذ ما جَرَّ

الرجل "ذلك أنه لا قدرةَ لأيِّ تراكمٍ أنْ یتحققَ مجرَّداً من السلطة وبمعزلٍ عنها، بدءاً بطمعِ . من الكدحِ الاجتماعيِّ المتكاثفِ والمتمأسس

المجتمعیةِ منذ عصرِ القنصِ والقطفِ في قِیَمِ كدحِ جماعاتِ الكلانِ وعلى رأسِها المرأة، وصولاً إلى السطوِ على الفوائضِ " الماكر القوي

وما سیاقُ المدنیةِ المركزیةِ بذاتِها، والمُعَمِّرَةِ خمسةَ آلافِ عام، سوى . المتطورةِ اعتماداً على شكلِ الدولةِ القومیةِ كتنظیمِ عنفٍ رأسماليّ 

لةِ ومؤسساتِ القوةِ والدولوهي بغالبیتِها الساحقةِ تراكُمٌ مجتمعيٌّ یتم التحكمُ به عبر الحروبِ . تَراكمٌ مجتمعيٌّ متكاثفٌ ومتمأسس .المُهَوِّ

–أولُ نمطٍ إنتاجيٍّ تَطَوَّرَ مع الاتحادِ الطوعيِّ للعامِلِ "التعابیرُ التي خَصَّ بعضُ الاشتراكیین الأكادیمیین الرأسمالیةَ بها على أنها 

وعلى النقیض، . ما مِن نمطِ إنتاجٍ كهذاإذ. ریاءٍ شنیعل، لیست سوى دعایةٌ "مؤسسةِ الدولةرب العمل اعتماداً على السوقِ خارجَ 

فلْیُنبَشْ التاریخُ . بالأكثرفالرأسمالیةُ هي النظامُ الأكثر تطوراً وتمأسساً في التاریخ، والذي یُشَكِّلُ نمطَ تراكُمٍ لفائضِ القیمةِ استناداً إلى العنفِ 

دوامِ بإداراتٍ تنفیذیةٍ وتَحَكُّمٍ مُشَدَّد، بدءاً بأُولى الفوائضِ الاجتماعیةِ المعتمدةِ سیُلاحَظُ أنّ السلطاتِ والهرمیاتِ جَرَت على ال. كلُّه شبراً شبراً 

فالواقعُ الاجتماعيُّ الذي یُمكِنُ . على الزراعةِ لدى السومریین والمصریین، وصولاً إلى التراكماتِ الاجتماعیةِ النابعةِ من التجارةِ والصناعة

هذا . في الأوساطِ التي یغیبُ فیها حضورُ أجهزةِ العنف–بوصفه كسبَ المالِ من المال –ةُ تَحَقُّقِ الربا إدراكه بسهولةٍ كبرى، هو استحال

وبالرغمِ من أنّ تاریخَ . وبالمقدورِ تعریف التاریخِ في هذا المضمار بأنه واقعٌ تراكميٌّ متواصلٌ ومرتبطٌ تسلسلیاً بكلِّ میدانٍ اجتماعيّ 

" رأس المال"بحقِّ كتابِ وصافِ الأو عباراتِ الهذا الشأن، إلا أنّ الغالبیةَ الساحقةَ من هذه الحقیقةِ المعروفةِ فيعن بالأكثرالرأسمالیةِ یُعَبِّرُ 

.سروداً ودعایاتٍ میثولوجیةً محبوكةً بتحریفاتٍ مقصودةتتعدى كونَها لا

دولة، قد القیمة كرأسمالیةِ –الدولة والكدحِ –اءاتِهم بشأنِ السلطةِ لا یُمكِنُ الارتیابَ من نوایا ماركس والماركسیین الحسنة، لكنَّ إنش

فبینما وُلِدَت . حتى أنّ تَجربتَي الصین والسوفییت لوحدِهما تَكفِیان لتأییدِ هذه الحقیقة. خَدَمَت النظامَ القائمَ بما یُضارِعُ الرأسمالیةَ اللیبرالیة

قد –وعلى رأسها روسیا السوفییتیة والصین –من الهیغلیةِ الیمینیة، فإنّ الدولتیاتِ القومیةَ المجاورةَ الدولتیةُ القومیةُ الأوروبیةُ والألمانیةُ 

ولَئِن كانت كِلتاهما التَحَمتا واتَّحَدَتا مع الدولتیةِ القومیةِ للرأسمالیةِ في نهایةِ المطاف، فلا یُمكِن حینها إنكار . وُلِدَت من الهیغلیةِ الیساریة

ةُ حالیاً، على الرغمِ من مائقولا تنفَكُّ فلسفةُ هیغل في الدولةِ هي ال. هما مع الفلسفةِ الهیغلیةِ القابعةِ في أساسهما ضمن هذا السیاقروابطِ 

.مرورِها بتَخَبُّطاتٍ جدیة

ولكن، ینبغي . الرأسمالیةِ هامةٌ هنابشأنِ هذا النظامِ المسمى بالحداثةِ أیضاً الفامینیةَ والأیكولوجیةَ و الفوضویةَ أولاً إنّ الانتقاداتِ 

.الإدراكَ أیضاً أنها انتقاداتٌ لَم تتَخَطَّ بعدْ الطبقةَ الوسطى المتأزمةَ في المدینة

في الشرقِ الأوسط، فإني أتوخى الحرصَ الشدیدَ في عدمِ السقوطِ في أخطاءِ الانتقاداتِ والمجتمعِ لدى التركیز على أزمةِ الدولةِ 

ونحن مُرغَمون . الحاصلةِ خلالَ الأعوامِ الخمسةِ آلافِ عموماً وخلالَ القرون الخمسةِ خصوصاً والقرنَین الأخیرَین بشكلٍ أخصّ والمقاوماتِ 

والتاریخُ علمٌ . وفي هذا الشأنِ أُولي قیمةً عظمى للحیاة، لا لأجلِ المستقبل، بل لأجلِ التقالیدِ الماضیةِ بالأكثر. على إبداءِ هذا الحرص

ینبغي الإدراكَ على أكملِ وجهٍ أنّ . ولكنه لا یَرویهم إلا من أجلِ حیاةٍ إنسانیة. فالتاریخُ یَروي الأموات. سفةٌ ضروریةٌ لأجلِ ذلك بالأكثروفل

عيُ التاریخ، فإنه أي، یجب عدم النسیان أنه بقدرِ ما یتواجدُ و . الذین یَفتَقرون للوعيِ التاریخيّ، یستحیلُ أنْ تُفیدَ حیاتُهم الاجتماعیةُ بشيء

لیس هذا فحسب، بل وبالمقدورِ القولِ أنه كلما تمَّ عیشُ التاریخِ كبُنى مادیةٍ وثقافاتٍ بقدرِ كونِه . یُعادِلُ حیاةً اجتماعیةً ذات معنى بالمِثل

.معنىً، فإنّ ذلك یَدُلُّ على مدى قیمةِ الحیاةِ الاجتماعیة

لقد . وأزمةِ الدولةِ والمجتمعِ الحالیةِ بتجاوُزِ هیغل وكارل ماركس على السواء، أمرٌ عصیبلا ریب أنّ تحلیلَ ثقافةِ الشرقِ الأوسطِ 

هَت انتقاداتٌ وأُبدِیَت مقاوماتٌ كثیرةٌ من الخارجِ والداخل ضدَّ تجربةِ الهیمنةِ الرأسمالیةِ على المنطقةِ في القرنَین الأ والفشَلُ هو . خیرَینوُجِّ
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فتحلیلُ تاریخِ المنطقةِ ووضعِها الراهنِ من قِبَلِ مختلفِ القوى، وإنشاؤها أنظمتَها بعیدٌ عن إحرازِ النجاح، . مقاوماتالجانبُ المشتركُ لتلك ال

بِیّة أنواعِ بالتالي، فشتى . بدءاً بالإسلامیةِ الرادیكالیّةِ إلى المعتدلةِ منها، ومن الشیوعیّةِ إلى القومویة، ومن اللیبرالیّةِ إلى المحافِظةِ التعصُّ

وفقَ مَصالحِها ومَشارِبِها عبر النشاطاتِ الاستشراقیةِ المُستَورَدةِ النقلِ والاقتباسِ من التاریخ، والتي قامت بها مختلفُ الشرائحِ والجماعاتِ 

.سيٍّ حرٍّ ناجحوالمُقتبََسةِ من المدنیةِ الأوروبیة، قد عَجِزت عن تكوینِ تركیبةٍ جدیدةٍ وعن صیاغةِ نظریةٍ أو إحرازِ تطورٍ سیا

إنّ تأطیرَ صیاغةِ نظامِ الحضارةِ الدیمقراطیةِ بمعاني هذه الانتقاداتِ والمقاومات، یفرضُ نفسَه بوصفِه الطریقَ الصحیحَ للحقیقةِ 

دِ بینما . وأنا على قناعةٍ بأنّ المُجَلَّداتِ الثلاثةَ الأولى لمرافعتي قد أشارت بالوِجهةِ السلیمةِ اللازمة. الاجتماعیة ما سأقوم به في هذا المُجَلَّ

ولهذا السببِ بالذاتِ شعرتُ . سیَكُون التركیزَ بالأكثر على واقعِ الشرقِ الأوسطِ الملموس، ووضعَ ثِقَلي على بُعدِ الحلِّ التاریخيِّ خصوصاً 

علماً أنّ اقتیاتَ التاریخِ الكونيِّ . سبیلِ فهمِ المنطقةإذ لا مفرَّ من الحلِّ الكونيِّ في . بالحاجةِ إلى الانعكافِ على ضرورةِ كونِ التاریخِ كونیاً 

والذي یُعادلُ ذاك ام،من العصرِ النیولیتيِّ المُمتدِّ إلى عشرةِ آلافِ عامٍ بقدرِ ما اقتاتَ منه تاریخُ المدنیةِ المركزیةِ المُعَمِّرةِ خمسةَ آلافِ ع

إذ یتمیزُ الشرقُ الأوسطُ بشأنٍ یوازي ما علیه . منطقةِ ومكانتَها أكثر إثارةً ولفتاً للأنظارالتاریخِ في أهمیتِه بأقل تقدیر؛ إنما یَجعلُ أهمیةَ ال

وقد تَجَلَّى بما فیه الكفایة استحالةُ تفعیلِ . أوروبا بأقلِّ تقدیر، من حیثُ حلِّ القضایا العالمیة، وعلى صعیدِ التركیباتِ الحضاریةِ الجدیدة

قد تَتلاحمُ آسیا الشرقیةُ والجنوبیةُ الشرقیةُ وأمریكا . لمتسارعِ في أعوامِ الألفین على الشرقِ الأوسطِ من جانبٍ واحدمشروعِ الهیمنةِ الأمریكیةِ ا

. ةالمدنیةِ المركزیالجنوبیةُ مع النظامِ القائم، بینما من غیرِ الممكنِ تَوَقُّعُ تكامُلِ المنطقةِ معه بسهولة، وهي التي أدتَ دورَها التاریخيَّ في 

. ذلك أنّ میزةَ المدنیاتِ في الانقطاعِ التامِّ أو التكاملِ التامِّ في هذا المنحى محدودةٌ أصلاً . كما أنّ الانقطاعَ التامَّ عن النظامِ غیرُ محتَمَل

.ونلاندفي حین أنّ مساعي النظامِ في إعادةِ الإنشاءِ لا یُمكِنُ أنْ تؤدي دوراً أبعدَ من الإنشاءِ الحاصلِ في جزیرةِ غر 

فممارساتُ . الحضارةُ الدیمقراطیةُ خَیارٌ سوف یَفرضُ أهمیتَه تصاعدیاً، سواءً كتقلیدٍ تاریخيٍّ أم ضمن شروطِ تَجَذُّرِ الأزمةِ المعاصرة

على تنافُرٍ جَدَلِيٍّ مع ثقافیةُ وحقیقةُ المنطقةِ ال. إعادةِ الإنشاءِ ضمن نطاقِ الدولةِ القومیة، تتسم بطابعٍ سیُوَطِّدُ الأزمةَ على الدوام أكثر فأكثر

بالتالي فهي تُشیدُ بِتَفعیلِ وإثارةِ هذا التناقضِ المتجذر، تماماً كما البراكین البادئةُ . الدولةِ القومیةِ في المیدانَین الماديِّ والمعنويِّ على السواء

سواء، عاجزةٌ عن أداءِ دورِ الحلِّ حتى بقدرِ آلافِ الإماراتِ المحلیةِ إضافةً إلى أنّ الشركاتِ الرأسمالیةَ والدولتیاتِ القومیةَ على ال. بالنشاط

فدعكَ من وجودِ أجوبةٍ لدیها إزاء القضایا الاجتماعیة، فهي تُكثِرُ من القضایا وتُزیدُ . المتحققةِ والباقیةِ في التاریخِ على مدى آلافِ السنین

من هنا، فكلُّ نظامٍ ستتاحُ له فرصةُ الحلِّ في الشرقِ الأوسط، علیه قبلَ كلِّ . یةِ والعملیةمن تَكثیفِها على السواء عبر ممارساتِها الأیدیولوج

أما في مَشهدِ السیاسةِ العملیة، . شيءٍ بإنجازِ وتسییرِ المحاسبةِ الأیدیولوجیةِ الناجحةِ تجاه القومویةِ والجنسویةِ والدینویةِ والعلمویةِ الوضعیة

المجتمعِ نزعةِ أنا لا أتحدث عن . المجتمعِ الدیمقراطيِّ غیرِ المتمحورِ حولَ الدولة، بما یتماشى وغِناه الوفیرفعلیه تخصیصَ حیزٍ لنشاطِ 

أما . بل من المهمِّ الإدراكَ أنّ ثقافةَ الدیمقراطیةِ المحلیةِ الحقیقیةِ ضروریةٌ بقدرِ الخبزِ والماءِ والهواء، وتطویرَها حسبَ ذلك. اءالمدنيِّ الجوف

فهذا التقلیدُ . هالخَلاصُ من الفردِ المُلتَفِّ حولَ ثقافةِ السلطةِ والدولةِ التي تَجذِبُه إلیها كالمغناطیس، فهو أولُ مَهَمَّةٍ ینبغي النجاحَ فیا

ما مِن نشاطٍ : الرئیسيُّ كالتاليلذا، یجب أن یَكُونَ شِعارُنا. المستمرُّ منذ آلافِ السنین، یُشَكِّلُ العائقَ الأهمَّ على دربِ الثقافةِ الدیمقراطیة

.اجتماعيٍّ أثمَن وأكثر رغبةً من نشاطاتِ المجتمعِ الدیمقراطي

في هذا المُجَلَّدِ من مرافعتي، تتم المقارنة بین التاریخِ الكونيِّ والشرقِ الأوسط، وتناوُلُ المدخلالذي یأتي بعد الفصلِ الثانيفي 

كما تتم معالجةُ معنى التاریخِ الكونيِّ وانفتاحِه في المنطقة على شكلِ . والاجتماعیةِ للمنطقةِ بمنوالٍ متداخلالحقائقِ الجیولوجیةِ والبیولوجیةِ 

المدنیةِ المركزیةِ مُخَطَّطٍ بَیانيّ، ویُعمَلُ فیه على إضفاءِ المعنى على العلاقةِ بین العصرِ النیولیتيِّ ومرحلةِ العبورِ نحو المدنیة، وعلى دورِ 

إضافةً إلى عرضٍ . هذا وتُعَرَّفُ طبیعةُ الحروبِ والسلطةِ التي لا غِنى للمدنیةِ عنها، وتقَُیَّمُ أشكالُ الدولةِ ارتباطاً بذلك. كهیمنةمنطقةِ في ال

.تَعاطٍ یُقارِنُ بین المدنیةِ المركزیةِ والمدنیاتِ الأخرى

ویُشارُ إلى أنّ الأیدیولوجیاتِ والممارساتِ . رها في مجتمعِ الشرقِ الأوسطیتم تعاطي مصادرِ المشكلةِ وكیفیةِ تَطوَُّ الفصلِ الثالثِ في 

ضرارِ التي القتالیةَ، التي اكتسبَت السیرورةَ والتبجیلَ على الفوائضِ الاجتماعیة، هي السببُ الأوليُّ للمشاكلِ الاجتماعیة؛ ویتمُّ عكَسُ الأ
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ا تقَُیَّمُ في هذا الفصلِ أیضاً النتائجُ المتمخضةُ عن انزلاقِ سلطةِ الهیمنة، التي فَقَدَت كم. أَسفَرَت عنها، وكذلك مراحلِ الأزمةِ المتجذرة

.وظیفیتَها وتمَّ تَخَطّي أساسِها

دیانِ التوحیدیة، الأو القَبَلِيِّ مِ االنظدورُ ویُحَلَّلُ كما سیُقَیَّمُ . تنُاقَشُ أیدیولوجیاتُ الحلِّ والخَلاص، ودورُ قوى المقاوَمةالفصلِ الرابعِ في 

وتُشَكِّلُ أسبابُ فشلِ الأیدیولوجیاتِ التحرریة وقوى المقاومةِ المحورَ الرئیسيَّ لجمیعِ . وتتمُّ مساءلةُ ومحاسبةُ قُدُراتِ نُّظُمِ المدنیةِ في الصهر

هذا ویُعمَلُ على إضفاءِ المعاني على . عشائریةوضمن هذا الإطارِ تُعرَضُ أشكالُ التَدَیُّنِ والكیاناتُ ال. التقییماتِ والمناقشاتِ والمساءلات

النظامِ عن تطویرِ الحلِّ من داخله، مما یتسببُ بانهیارِه بالانقلابات والضرباتِ القاسیةِ من الخارج، موضوعٍ هامٍّ آخر یتمثلُ في قصورِ 

.وبظهورِ میادینِ هیمنةٍ جدیدة

بعدما ریخيِّ للتراكمِ الرأسماليِّ كقوةِ هیمنةٍ جدیدةٍ على الشواطئِ الغربیة لأوروبا،، فیتمُّ التحري في الدورِ التاالخامسالفصلِ أما في 

فتصاعُدُ الهیمنةِ الأوروبیةِ . ویُناقَشُ تَخَلُّفُ الحضارةِ الشرقِ أوسطیة، ومُعایشتُها ضمن بُعدِ أزمةٍ دائمةٍ للمشكلةِ الاجتماعیة. أحرزَ النصر

هذا وتُعَدُّ علاقةُ الحركاتِ الإسلامیةِ مع الحداثةِ الرأسمالیةِ . على الشرائحِ التي تَنعَتُ نفسَها بالمجتمعِ الإسلاميّ یَخلقُ حُضوراً وتأثیراً مذهلاً 

تلَ تَحَوَّ التي و فة،التي هي بذاتِها نظامُ أزمةٍ وربحٍ اكتسَبَ تمادِیَاً وتَواصُلاً أكثرَ كثاكما یتمّ تناوُلُ الرأسمالیة،. مُجَدَّداً محورَ نقاشٍ هامٍّ أیضاً 

مَهَّدَ السبیلَ أمام معاناةِ المنطقةِ من أزماتِ الدولةِ مما كیانٍ اقتصاديٍّ إلى منبعٍ للقضایا بدلاً من أنْ تَكُونَ مصدرَ حلٍّ لها؛ ككدولةٍ و 

.وضمن هذا الإطارِ یتمُّ تناوُلُ حوادثِ الانتحار، فكریةً كانت أم عملیة. بشكلٍ متداخلوالمجتمعِ 

هذا ویتمُّ تقییمُ الإرثِ الثقافيِّ التاریخيِّ . یجري النقاشُ حولَ دورِ الحضارةِ الدیمقراطیةِ تاریخیاً وراهناً كخَیارِ حلّ الفصلِ السادسِ ي ف

الكونفدرالیةُ الدیمقراطیةُ وتقَُدَّمُ . والمكتَسباتِ الدیمقراطیةِ للمدنیةِ الأوروبیةِ ضمن إعادةِ إنشاءِ الحضارةِ الدیمقراطیةِ أیدیولوجیاً وعملیاً 

.والمجتمعُ الأخلاقيُّ والسیاسيُّ والنظامُ الاقتصاديُّ الأیكولوجيُّ المتمحورُ حول المرأة كمؤسساتِ حلٍّ هامة

.، فیُناطُ به دورُ الجسرِ الرابِطِ بین موجزٍ مُقتَضَبٍ لِما ذُكِرَ وبین موضوعِ المُجَلَّدِ اللاحقفصلُ الخلاصةأما 
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الفصل الثاني

التاریخ الكوني والشرق الأوسط

ل وفي الحقیقةُ التي أَجمَعَت علیها جمیعُ العُلومِ هي أنّ التاریخَ یؤدي دوراً نشوئیاً وتكوینیاً، لیس لأجلِ المجتمعِ البشريِّ وحسب، ب

نحن نُسَمّي سرعةَ التكوینِ . لزمانِ بالذات بدورِ الإبداعِ المنسوبِ إلى الآلهةِ یَكادُ یُشَكِّلُ لغزاً وقیامُ ا. الزمانُ تَكوینيّ . كافةِ الكیاناتِ الكونیة

وربطُ الشیخوخةِ بتأثیرِ . هكذا تنعَكِسُ ماهیةُ اللغز على وعيِ الإنسان. في حالِ غیابِ التكوین" العَدَم"بالزمان، بحیث یَكُونُ الزمانُ في بُعدِ 

بالتالي، فلا وجودَ . إذ لا قیمةَ لهذا التعریفِ بسببِ عدمِ وجودِ التأثیرِ المُمیتِ للزمان. تِ لا یُشَكِّلُ تعریفاً سلیماً في هذه الحالةالزمانِ المُمی

رى، هو تأثیرٌ أو بالأح. إلا أنه ذكرى قَیِّمةٌ جداً من أجلِ الحیاة. وهو عاطفةٌ مصطَنَعة. فالموتُ ذكرى بشریةٌ مُنشَأَةٌ سوسیولوجیاً . للموت

وبالرغمِ من مساعيِ رسمِ مسارِ . مثلَ هیغل، لكني أستَوعِبُ ما أرادَ هیغل فِعلَه بذلك" مسیرةِ الروح"لا أَشعُرُ بحاجةٍ للخروجِ إلى . مُنَبِّه

نِ ذلك سرداً میثولوجیاً جدیداً ، إلا أنه یَرجحُ احتمالُ كو )ملیار سنة8,13حوالي ("بیغ بانغ"نظریةِ التاریخِ بقیاسِ عمرِ الكونِ من خلالِ 
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بیدَ أنّ القبولَ بذلك لا یُفیدُ . فرغمَ كلِّ عِلمیَّتِها، إلا أنها تؤدي دوراً اجتماعیاً شبیهاً بقصصِ التكوینِ في الكتبِ المقدسة. للمدنیةِ الغربیة

اً أَعتَبِرُ القدرةَ على اكتشافِها نسبیاً في المجتمعِ البشريِّ فرصةً وأنا شخصی. الزمان، بل یُزعَمُ فقط أنّه یُحافظُ على میزته اللُّغزیةوجودِ بإنكارِ 

.عظمى

ولَئِن سوف یُحَلُّ لغزُ الزمان، فیُمكننا اكتشاف ذلك في فتراتِ . دورُ التاریخِ الاجتماعيِّ في تكوینِ الإنسانِ هامٌّ إلى أقصى الحدود

ولكن، بالإمكانِ العملَ علیها بدأب، . معِ البشريِّ على تكوینِ فَردِه معنىً أقلَّ مما یُعتَقَداكتَسَبَت قُدرَةُ المجت. التكوینِ القصیرةِ تلك فحسب

ولهذا السبب أنظُرُ إلى علمِ الاجتماعِ على أنه المَلِكةُ أو . أخرىظاهرةٍ ، لیس بوِسعِنا اكتشاف قدرةِ الزمانِ في أیةِ إذ. لبلوغِ أغوارِ المعنى

أي أنّ . وعليَّ التبیانَ ثانیةً كتشخیصٍ هامٍّ أني أَرتابُ من كلِّ العُلومِ التي لا تَعتمدُ على علمِ الاجتماع. علومِ الأخرىالإلهةُ الأمُّ لكافةِ ال

الكونِ فبدءاً بمعرفةِ الجسیماتِ ما تحت الذَّرّیّةِ حتى معرفةِ . الطریقَ السلیمَ المؤديَ إلى جمیعِ العلوم، سوف یَمُرُّ من إنجازِنا علمَ الاجتماع

.الكونيِّ الذي یُزعَمُ أنه لا یَزالُ في اتساعٍ طرديّ؛ لا یُمكننا بلوغها إلا ضمن معیارِ رُقِيِّ علمِ الاجتماع

، أي"الفَهمِ والتَّعَرُّف"بإرجاعِ بِدءِ الإله بمسیرةِ الخَلقِ إلى رغبةِ –ولیس هیغل فقط –التشخیصُ الهامُّ هو قیامُ الكتابِ المقدسِ أیضاً 

وهذه خاصیةٌ لم نَشهَد بعدُ تَحَقُّقَها خارجَ المجتمعِ البشريِّ . الحقیقةجوهرِ فالفكرُ البادئُ بالتفكیرِ بذاتِه یَنُمُّ عن . إلى بدءِ الفكرِ بالتفكیرِ بذاتِه

رى هل هناك فكرٌ داخل الكونِ الكونيِّ تُ "من هنا، فالتساؤلُ . فشروعُ الإنسانِ بالتفكیرِ في ذاتِه هو أساسُ كافةِ الكائناتِ . على حدِّ عِلمنا

رَّة؟ ؤَ على الاعتقادِ بِتَحَقُّقِ الكونَین . هو سؤالٌ خلیقٌ بالطرحِ ومثیرٌ للغایة" أیضاً بقدرِ ما في الذَّ عليَّ التنویهَ إلى أني لا أستطیعُ التَّجَرُّ

ینبغي . الذي أَلِفْناه عبارة عن مصطلحٍ سوسیولوجيٍّ فارغٍ جداً " لجامدةالمادة ا"فقد اتَّضَح كفایةً أنّ مصطلحَ . الأكبرِ والأصغرِ من دونِ فكر

فقد تمَّ تثبیتُ العلاقةِ بین الفكرِ وموجاتِ دماغِ الإنسان، ویَكادُ یُبَرهَنُ تماماً أنها شيءٌ من . ألا یَخطُرَ بالبالِ فوراً أني أنادي بالهیغلیةِ هنا

.نُ في مدى جرأتنا على عكسِ هذه الحقیقةِ المُبَرهنَةِ على الطبیعةِ خارجَ الإنسانوالقضیةُ بأكملِها تَكمُ . قَبیلِ الطاقة

بینما المجتمعیةُ . الذي نَثَرَته المجتمعیةُ السلبیةُ في عیوننا" التراب المیت"نحن لسنا مُرغَمین على حَمْلِ : أَوَدُّ الوصولَ إلى التالي

فالتعریفُ الأكثرُ شفافیةً للتاریخِ الكونيِّ هو أنه تطورٌ . باستمرار، هو أرضیتنُا الوحیدةُ في الحقیقةالإیجابیة، وبِكلمةٍ أخرى المجتمعُ المتحررُ 

إنه . بهذا المعنى، فالمجتمعُ البشريُّ لیس تاریخاً بشریاً فحسب، بل وهو تاریخُ الكونِ أیضاً بمعناه الحقیقي. اجتماعيٌّ بوصفِه أرضیةَ الحقیقة

.ولأجلِ هذا یتوجب الاهتمامَ كثیراً بالإنسانِ وبِمُجتمعِه وتاریخه. ملیار سنة8,13فیه الفترةُ التي یُعَبَّرُ عنها ببساطة أنها تاریخُ الكونِ بما 

ریخِ تایُعَدُّ تحدیدُ انقضاءِ العصر الجلیديِّ الأخیرِ قبلَ عشرین ألفِ سنة على وجهِ التقریبِ لَبَنَةً أساسیةً هامةً في تطورِ سیاقِ ال-أ

–ما ابتدأ مع هذا التاریخِ منذ مرحلةِ بدایاتِه ضمن تاریخِ الشرقِ الأوسط، وبالأخص على حوافِّ سلسلةِ جبالِ زاغروس . الاجتماعيّ 

حادُ هذه العواملِ أما ات. طوروس والمناطق الصحراویة المجاورة؛ إنما بَسَطَ أمام النوعِ البشريِّ غِنىً خارقاً من الغذاءِ ویُسراً في الأمنِ والتوالُد

الأُخدود المتشكل من تَصَدُّعِ قِطعَتَي الیابسة (خطُّ ریف . أیاً كانحيِّ الللنوعِ الثلاثةِ معاً، فیُعتبََر فرصةً استثنائیةً للحیاةِ بالنسبةِ 

شرقي البحرِ الأبیضِ المتوسطِ وصولاً إلى ، الذي یَمتَدُّ على طولِ أفریقیا الشرقیة، ویَمُرُّ من البحرِ الأحمر ومن حوافِ جبالِ )الرئیسیَّتَین

عمرُ تَطَوُّرِه جبالِ طوروس؛ إنما یَرسمُ خطاً من الانتشارِ الطبیعيِّ ضمن مسیرةِ النوعِ البشريِّ المنطلقِ من أفریقیا الشرقیة، والذي یُخَمَّنُ 

أنّ التدفقَ البشريَّ من هذا الطریقِ إلى آسیا وأوروبا نُ من إثباتِ تمّ التمكُّ وحسبما تمَّ تشخیصُه، فقد . الطبیعيِّ بِحَوالي سبعةِ ملایین عاماً 

مِحوریةٍ ورئیسیةٍ في هذا زاغروس دائماً دورَ محطةٍ –ویؤدي قوسُ جبالِ طوروس . استمرَّ متواصلاً منذُ ما یُقارِبُ ملیونَ سنة بأقلِّ تقدیر

بقدرِ تلك الحوافِّ الجبلیةِ بوادي المُجاورةُ، التي كانت وفیرةَ العطاءِ في عصرِهاوال. هكذا نُدرِكُ أهمیةَ الجیولوجیا بمنوالٍ أفضل. المسیر

تاریخِ النوعِ البشريِّ تماشیاً مع تطوُّرِ وقد أَسفَرَ انحسارُ العصرِ الجلیديِّ الأخیرِ عن انفجارٍ بارزٍ في . على الأقل، قد لَعِبَت دوراً مشابهاً 

والیوم نُطلِقُ على هذه الجغرافیا اسمَ الشرقِ الأوسط، الذي ینتَهِلُ أهمیتَه . في تلك المحطاتةِ ستقر مالالحیاةِ توفرِ الظروفِ التي مَكَّنَت من 

هكذا، لَم یَعُدْ الشرقُ الأوسطُ مجردَ مساحةٍ جغرافیةٍ عشوائیة، بل بات . الجیولوجیةَ والبیولوجیةَ والاجتماعیةَ من هذا الواقعِ التاریخيِّ القریب

.لُ المكانَ الذي سیُؤدى التاریخُ الكونيُّ على مسرحِهیُشَكِّ 
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25یتراوح بین یتم الإجماعُ على القناعةِ العلمیة المشتركةِ بصددِ أنّ النوعَ البشريَّ لم یتجاوز التنظیمَ من نمطِ الكلانِ المؤَلَّفِ مِن كمٍّ 

شوفینیةِ "مجتمعِ الكلانِ باعتبارِه وحداتٍ مشاعیةً بدائیةً هو محضُ واستصغارُ شأنِ . شخصاً حتى ما بعد العصرِ الجلیديِّ الأخیر50–

وقد لَعِبَ الكلانُ دورَ الخلیةِ النواةِ في . من تاریخِها بهكذا نموذجٍ من المجتمع% 98حیث عاشت البشریةُ . المتطورةِ فیما بعد" المدنیة

لُ في تَكوینِ الكائنا. تكوینِ المجتمع تِ الحیةِ إلى تكوینِ النماذجِ النباتیةِ والحیوانیةِ من خلالِ جهودِ الخلیةِ النواةِ طیلةَ ما فكیفما تمَّ التَّحَوُّ

معٍ مختلفِ یُناهِزُ ملیارَ سنةٍ بحالها، كذلك فمسیرةُ حیاةِ مجتمعِ الكلانِ مدى ما یَزیدُ عن ملایین السنینِ قد مَكَّنَت من العبورِ إلى مجت

"الجنسِ والخواصّ  وقد تَحَقَّقَت هذه المرحلةُ أساساً مع حلولِ . هي إحدى أهمِّ المراحلِ الأساسیةِ للتاریخِ الكونيّ " تمعِ التعدديِّ ثورةُ المج. 

مزیةِ هي وإمكانیةُ اللغةِ الر . ولغةُ الإنسانِ الرمزیةُ تتسم بآفاقٍ من الرُّقِيِّ العظیمِ بِحُكمِ بُنیَةِ جسده وحَلقِه". لغة الإشارة"محلَّ " اللغة الرمزیة"

.التي سوف تتُیحُ فرصةَ ثورةِ الفكر

نشوءِ اللغةِ الرمزیةِ في بُنیةِ أفریقیا الجیوبیولوجیة قبلَ العصرِ الجلیديِّ الأخیر، أي احتمالِ عن مؤرخینعلى الرغمِ من حدیثِ ال

الأصلیّةِ لانفجارِها في بنیةِ الشرقِ الأوسطِ بشأنِ إنجازِ ثورةِ اللغةِ الرمزیةِ بینهم إلا أنه ثمة إجماعٌ ؛م.ق000,100حوالي أعوام 

حیث ثمةَ ملاحظاتٌ تاریخیةٌ ومعلوماتٌ أثنیةٌ وأنثروبولوجیةٌ . م.ق000,20الجیوبیولوجیة بعد العصرِ الجلیديِّ الأخیر، أي حوالي أعوام 

نَت  واسعاً مُلتفاً حولَ أصولِ اللغةِ السامیّةِ قبل حوالي ستةِ " اً نظاماً قَبَلی"أكثر وضوحاً، تشیر إلى أنّ الجماعاتِ المسماةَ بالسامیّةِ قد كَوَّ

إنّ الانتقالَ . آلافِ عام، ضمن الأراضي الممتدةِ من الصحراءِ الكبرى إلى الصحراءَین العربیةِ والإیرانیة، والتي تتمیزُ بأرضیةٍ نباتیةٍ خصبة

. بَلِيِّ المعتمدِ على بنیةِ اللغةِ السامیّةِ الرمزیة، یُعَدُّ إحدى مراحلِ التاریخِ الكونيِّ الرئیسیةمن لغاتِ الإشارةِ الأفریقیةِ الغنیةِ جداً إلى النظامِ القَ 

).المدنیة(ة هذه المجموعةُ اللغویةُ والثقافیةُ ستؤدي دوراً عظیماً، سواءً في ثورةِ الزراعةِ وتربیةِ الحیوانِ النیولیتیة، أم في ثورةِ المدین

حظاتُ التاریخیةُ والنشاطاتُ الأثنیةُ والأنثروبولوجیةُ بوضوحٍ أكبر أنّ ثانيَ ثورةٍ للُّغةِ الرمزیةِ الكبرى قد تَحَقَّقَت على كما بَرهَنَت الملا

لةِ جبالِ في سلسیدِ المجموعاتِ الآریةِ ذاتِ النظامِ القَبَليّ، والمسماةِ بالمجموعةِ الهندوأوروبیة؛ وذلك استناداً إلى البُنیةِ الجیوبیولوجیةِ 

. قد أدت دوراً رئیسیاً في ثورتَي الزراعةِ والمدینةِ، هو خاصیةٌ هامةٌ من الحقیقةِ المُبَرهَن علیهاالمجموعةِ وكونُ هذه . طوروس–زاغروس 

.حیث أدت هذا الدورَ في الأساس ارتباطاً بالبنیةِ الجیوبیولوجیةِ لساحةِ الاستقرارِ والاستیطان

رمزیةِ الثالثةِ الكبرى، فهي تُشَكِّلُ الأنظمةَ القَبَلیةَ للمجموعةِ التي اعتمَدَت على غاباتِ سیبیریا وقَطَنَت في أما مجموعةُ اللغةِ ال

هذه المجموعاتُ المنتشرةُ بعدَ الحقبةِ الجلیدیةِ في الأراضي التي تُعرَفُ الیوم . 1آلتاي–جنوبیها، والتي تُسمَّى أیضاً بمجموعةِ لغةِ أورال 

وفنلندا، كانت مساهماتُها في التاریخِ الكونيِّ هامةً من خلالِ الثورةِ النیولیتیةِ وثورةِ المدینة، 2وبلاد المغول وصولاً حتى تركستانبالصین

.ولو لیس بقدرِ المجموعتیَن السابقتَین

اتِ الأكثر انعزالاً ضمن قفقاسیا وأمریكا كما هناك ملاحظاتٌ تاریخیةٌ ومعلوماتٌ أثنیةٌ وأنثربولوجیةٌ تَدُلُّ على دورِ بعضِ المجموع

.وغیرها في اللغةِ الرمزیةِ وثورتَي الزراعةِ والمدینة، ولو بنحوٍ هامشيّ 

الزراعة قد –اللغویةِ والأثنیةِ والأنثربولوجیةِ والأثریةِ والجیولوجیةِ العلمیةِ أنّ ثورةَ القریةِ ةِ نشطهذا وقد أُثبِتَ من خلالِ جمیعِ الأ

زاغروس، –على حوافِّ القوسِ الداخليِّ لسلسلةِ جبالِ طوروس الموجودةِ ت أساساً بالارتكازِ إلى البنى والأنواع الجیوبولوجیةِ تطوَّرَ 

هو عليَّ التبیانَ ثانیةً أنّ قصدي من الثورةِ . أساسٌ في تاریخِ البشریةِ الكونيّ مرحلةُ هذه الثورةِ ". الهلال الخصیب"والمعروفِ تاریخیاً باسمِ 

لِ النوعيّ  المجموعاتُ (أنّ المجتمعَ انتقلَ من مرحلةِ مجتمعِ الكلانِ الطویلةِ المدى أولُها. وأهمیةُ هذه الثورةِ متعددةُ المناحي. تطوراتُ التحوُّ

اعتَمَدَت القَبَلِیَّةَ التيإنَّ الأنظمةَ ). فةالتعددیات المختل(المختلفةِ الأجناس "الأنظمةِ القَبَلِیَّةِ "إلى مرحلةِ ) الصغیرةُ المتجانسةُ الشبیهةُ ببعضها

مشتركةً لِدَفنِ مَوتاها، والتي یتواجدُ بینها تبادلُ على جذورِ لغةٍ مشتركة، واستَوطَنَت في المناطقِ شبهِ المستقرة، وشَیَّدَت معابدَ وأماكنَ 

أتراك آسیا، أتراك یاقوت، (ومجموعة لغات آلتاي هي التي تضم اللغة التركیة . لندیة والمجریةنللغات الفمجموعة لغات أورال هي التي تضم ا):Ural-Altay(آلتاي –لغة أورال 1

).المترجِمة(واللغة المنغولیة التي تضم لغات تونغار ومنشوریا ) القرغیز، القازان، الأوزبك، التركمان، والجواش
بخمسین ملیوناً یتألفون من جماعات الأویغور هایقدر عدد سكان. من وسط القارة الآسیویة، حیث كانت موطناً للقبائل التركیةوهي قسمان شرقیة وغربیة، وتشغل حیزاً كبیراً : تركستان2

).المترجِمة(لا تزال تركستان تعاني من ضغوطات وهجمات روسیا من جهة والصین من جهة أخرى . والقازاق والقرغیز والأوزبك والناجیك



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

18

إنَّ معابدَ الأحجارِ المنتصبةِ بشكلٍ نافرٍ وبارز، والتي ظَهَرَت للوسطِ مع . الأشیاءِ بما هو أَشبَه بالهدایا؛ هي أشكالٌ اجتماعیةٌ طویلةُ الأَمَد

تأسیساً " المستعر الأعظم"م، والتي وُصِفَت بـ.ق000,10الحفریاتِ الأثریةِ في كوباكلي تبه المُجاورة لأورفا، وثبَُتَ أنها أُنشِئَت في أعوام 

التي سَبَقَت الثورةَ الأنظمةَ القَبَلِیَّةَ برزُ أمامنا كاكتشافٍ تاریخيٍّ جدِّ هامٍّ یُشیرُ بكلِّ سطوعٍ إلى أنّ على تنویرِها التاریخَ البشريّ؛ تلك المعابدُ تَ 

معابدُ الأحجارِ المنحوتةِ . الزراعیةَ لم تَكن في وضعٍ بدائيٍّ البتةَ مثلما كان یُعتقََد حتى الآن، بل إنها بُنى وكیاناتٌ اجتماعیةٌ راقیةٌ للغایة

ینبغي الإشارةَ بأهمیة إلى أنّ . المنتصبةِ على شكلِ دوائر، تشیرُ بوضوحٍ جليٍّ إلى العیشِ في عالمٍ من الأفكارِ والمشاعرِ العظیمةِ آنذاكو 

ن شكٍّ إطلاقاً في أنَّ التاریخَ ما مِ . الأنظمةِ القَبَلِیَّةتُشَكِّلُ موقعاً نموذجیاً لأجلِ نماءِ هذه ) وبشكلٍ أعمّ میزوبوتامیا العُلیا(جیوبیولوجیةَ أورفا 

.زَ علیه بكلِّ تأكیدالكونيَّ سیُنارُ بصفاءٍ أكثر، كلما حُلِّلَت تلك الثقافةُ والنظامُ القَبَلِيّ، والذي یتوجبُ على النشاطاتِ التاریخیةِ أنْ تُرَكِّ 

والعبورُ إلى تكویناتِ القریةِ تزامُناً مع النظامِ القَبَلِيِّ شبهِ . ة؛ كانت تكویناتُ القریةِ قد قُیِّمَت حتى الآن ارتباطاً بالثورةِ الزراعیثانیاً 

كنتُ قد أَرجَعتُ سابقاً نشوءَ المدینةِ والدولةِ إلى معابدِ الكَهَنةِ . البَدَوِيّ، هو واقعٌ اجتماعيٌّ هامٌّ آخر أَثبَتَه معبدُ كوباكلي تبه في أورفا

قد ،)بمعنى الأصلیة(البدائیة، أي الدیمقراطیةَ الأولى )المشاعة(والكومون والٍ مماثل، أنَّ إدارةَ القریةِ وعليَّ التبیانَ بأهمیةٍ وبمن. السومریین

نَت هذه المرة بالالتفافِ حولَ أنظمةِ المعابدِ المشتَرَكةِ  إلى ذلك أنَّ كلَّ معبدٍ مشتَرَكٍ یُشَكِّلُ أرضیةَ الاستقرارِ والتبادلِ البدائيّ، و . للقبائلتَكَوَّ

.أیضاً ) الفن(العواطفِ المشتركةِ وثورةِ الفكر 

، ألا وهي أنَّ تبادُلَ الهدایا كأولِ شكلٍ بدائيٍّ وأصليٍّ للتجارةِ قد حصلَ أثناء الثالثةالخاصیةِ إذن، والحالُ هذه، بالإمكان الإشارةَ إلى 

هذان الصنفان كانا في البدایةِ كُلاً واحداً (في منبعِ ولادةِ الدینِ والفنِّ أیضاً ؛ تَكمُنُ عباداتُ المعبدِ المشترَكِ رابعاً . مواعیدِ المعبدِ المشتَرَك

. الأدنى إلى الكتابةِ بدرجةٍ كبیرة، تؤكِّدُ رُقِيَّ مستوى الفكرِ والمشاعر) كوباكلي تبه(فرُسومُ المعبدِ ). كعنصرَین أساسیَّین في الثقافةِ المعنویة

بالمقدورِ تطویرَ المزیدِ من القراءاتِ الشبیهةِ بهذه . ادُ یُنَبِّئُ سلَفاً بولادةِ الكتابتیَن السومریةِ والمصریةموضوعُ الحدیثِ هنا هو فنٌّ یَك

.الخصائص

من . بَدَوِیَّةخاصیةٌ هامةٌ أخرى یجب الإشارة إلیها، ألا وهي مزیةُ هذه الثقافةِ في الانتشارِ المَرِنِ والسریعِ للغایة، بسببِ ماهیتِها شبهِ ال

م انتشاراً على الصعیدِ الكونيِّ وفي المقدمة ضمن .ق000,10–م .ق000,15هنا، فالإشادةُ بأنّ هذه الثقافةَ أَبدَت فیما بین أعوامِ 

هذه أما قناعتي الشخصیة، فتتجه نحو القولِ بأنَّ . منطقةِ الشرقِ الأوسط، إنما سیؤدي دوراً مُنیراً إلى حدٍّ كبیرٍ من أجلِ سرودِ التاریخ

.كلَّ آسیا وأفریقیا وأوروبا وأمریكا، بل وحتى أوسترالیا) بمعنى التوسع الثقافي(الثقافةَ قد غَزَت 

، وكونُها مشحونةً بمعنى ثوريّ؛ یُعَدُّ حُكماً مشتركاً للمؤرِّخین القَبَلِيِّ كونُ الثورةِ الزراعیةِ تنامت اعتماداً على النظامِ - ب شبهِ المستقرِّ

والسردُ التاریخيُّ الأدنى إلى الحقیقة یتجسدُ في تَقییمِ منطقةِ أورفا الجیوبیولوجیةِ الشاسعةِ بأنها المنطقةُ المركزیةُ الطویلةُ . نفسِهاوللحیاةِ 

ذلك .، بِوصفِها المنطقةَ الأكثر عطاءً من الهلالِ الخصیب)على وجهِ التخمین5000–000,10الفترة ما بین (المدى للثورةِ الزراعیة 

. الأبقارأنّ هذه الأراضي أقربُ إلى المُثلى من حیث العطاءِ والتنوع، أكان ذلك في زراعةِ النبات، أم في تدجین وتربیةِ الأغنامِ والمواعزِ و 

النباتِيِّ والحیوانِيِّ الخاصِّ إنها بمثابةِ المنطقةِ الأكثر نموذجیةً في عصرها، من جهةِ بُنیةِ أراضیها وعَطاءِ تُرابِها وشروطِها المناخیةِ وعالَمِها 

لة والفرات فكأنها تَمتَلِكُ ظروفَ الريِّ الطبیعيّ، إضافةً إلى أنّه لَطالما تواجدت الأراضي الواسعةُ لأجلِ الزراعةِ المرویةِ حولَ نهرَي دج. بها

.والبحوثُ الجاریةُ في المنطقةِ تَكشِفُ دورَها هذا مع مرورِ كلِّ یوم. وفروعِهما

؛ تم أولاً . وبالمستطاعِ تبیانَ نقاطٍ أخرى شبیهةٍ بشأنِ هذا العصرِ الذي هو من إحدى المراحلِ الأولیةِ بالنسبةِ للتاریخِ الكونيّ هذا 

، ، جمیه خالان، أرغانيBismilفي بِسمِل Kortik Tepeفثقافاتُ كورتیك تبه . تأمین التطوراتِ الكَمِّیةِ والنوعیةِ في نشوءِ المعابد والقرى

–000,10ففي مرحلةِ ما بین . سیفرك؛ إنما تُظهِرُ قدرةَ ثقافةِ كوباكلي تبه في أورفا على التوسعِ والاستیطانونوالا جوري فيجایونو، 

ذا، من الضروريِّ ل. م، والتي تقَُیَّمُ بأنها فترةٌ خالیةٌ من صناعةِ الصحونِ والجِرار، شوهِدَ التَطوُّرُ في كافةِ النقاطِ المذكورةِ آنفاً .ق7000

.الإشارة إلى أنّ هذه المرحلةَ حَقَّقَت تَطَوُّراً ذا طابعٍ من التوسعِ الكونيّ، وفي المقدمة ضمن جغرافیا الشرقِ الأوسط
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كَّنَ م، قد مَ .ق7000الهامةُ هي أنّ العصرَ النیولیتيّ، الذي شَهِدَ صناعةَ الصحونِ والجِرار المتصاعدةَ بعد أعوام الثانیةُ النقطةُ 

رٍ بلغَ عتبةَ تشییدِ المدنِ كمرحلةٍ أرقى كما بالمقدورِ التبیانَ أنَّ انتشاراً ثقافیاً . وجمیعُ الحفریاتِ الأثریةِ تؤكدُ هذه الحقیقة. من حصولِ تَطَوُّ

رٍ وصلَ م، وانطلاقاً من المنطقةِ المركزیةِ نفسِها بشكلٍ خاص، ق.ق5000متسارعاً بوتیرةٍ أعلى اعتباراً من أعوام  د مَهَّدَ السبیلَ أمام تَطَوُّ

على تُخُومِ ) بینجاف(حافةَ المدینةِ البِدئیةِ ضمن مساحةٍ جیوبیولوجیةٍ شاسعة، وعلى رأسها مصر، سومر في میزوبوتامیا السفلى، البنجاب 

الأطراف في عصره قد –بضربٍ من المركز هكذا فإنّ نظاماً أَشبَهُ . تركستانفي 2یاردار وسی1یاباكستان الحالیة، ووادِیا آمودار –الهند 

أما القولُ بأنَّ الحزامَ الثانيَ من الانتشار، والذي أدت هذه الثقافةُ دوراً رئیسیاً في تحقیقِه بدءاً بالصین . لأولِ مرةشَكَّلَ نظاماً عالمیاً ملحوظاً 

. م؛ فیتمیزُ بأهمیةٍ قصوى من جهةِ التاریخِ الكونيّ .ق2000–4000حتى أوروبا، أي ما بین المُحیطَین، قد اتَّسَعَ في الفترةِ ما بین 

بل وربما شوهِدَت في تلك المراحلِ عولمةٌ هي الأهمُّ والأطولُ أَمَداً، دون أنْ تَكُونَ . مُعاشةً في راهنِنا فحسبظاهرةً أي أنَّ العالمیةَ لیست 

ذلك أنَّ تَكویناً ثقافیاً . جب أنْ یَكُونَ هذا الأمرُ هو ما ینبغي فهمه من التاریخِ الكونيّ ی). الاستثناءات لا تفُسِدُ القاعدة(استغلالیةً أو تعسفیة 

ما ینبغي إدراكه من التاریخِ الكونيِّ هو . مشتركاً على الصعیدَین الماديِّ والمعنويّ، وانتشارَه العالميَّ یُعَدُّ أساساً لأجلِ سردٍ تاریخيٍّ قَیِّم

من هنا، إذا لَم تتم مَوضَعَةُ كافةِ سرودِ التاریخِ . ع الشبیهة، التي فكَّرَت بها جمیعُ المجتمعاتِ وأَدرَجَتها حیزَ التنفیذالموضو –حلقاتُ الذات 

.ضمن إطارِ التاریخِ الكونيّ، فلن تُعَبِّرَ عن أيِّ معنى سوى أنها مجردُ حكایةٍ، لا غیر–وعلى رأسها تواریخُ الأمم –الأصغر 

من المهمِّ . لكنَّ حاجةَ الاحتكاراتِ الرأسمالیةِ إلى الدعایةِ أَبرَزَت التاریخَ الأصغر. رديٍّ اسمُه التاریخُ الأصغرُ أصلاً ما من نوعٍ س

دُ فما یُعا. فالنوعُ البشريُّ غیرُ مقتصرٍ علیه هو وحسب، بل إنه تاریخُ الكونِ بأجمعه. للغایةِ استیعاب هذه الخاصیةِ للتمكنِ من فهمِ التاریخ

إذ ما مِن جزءٍ مِن الكون، وما مِن تَكاملٍ للمادةِ والطاقةِ بَقِيَ . كافةالطاقةِ –بناؤه في الإنسانِ هو تَكامُلُ أطوارِ ومستویاتِ تدَفُّقاتِ المادةِ 

. ى هذه الحقیقةِ لدى قولِنا بالتاریخِ الكونيّ إننا نَرمي إلأولاً؛. خارجَ الإنسانِ دون أن یَجتَمِعَ فیه فیُعادُ بِناؤُه أو یتحول داخلَه إلى فكرٍ وعاطفة

النوعُ الثاني من الشرحِ الذي ینبغي إدراكه لدى القولِ بالتاریخِ الكونيّ، هو . وهذا هو الواقعُ الذي سَعَى مذهبُ وحدةِ الوجودِ إلى إدراكه

وبالمستطاعِ تقییم هذا التاریخِ على شاكلةِ تَدَفُّقِ . الطبیعةِ الثانیةالتطورُ الثقافيُّ الماديُّ والمعنويُّ للطبیعةِ الاجتماعیةِ المُسمّاةِ أیضاً ب

مصطلحُ النهرِ الأمُِّ . المجتمعاتِ كالنهرِ الأمُِّ بدءاً بالكلانات، التي هي بمثابةِ ضربٍ من ضروبِ الخلیةِ النواةِ للمجتمع، وصولاً إلى راهننا

حِ تاریخِ كَونٍ خالٍ من الإنسان لا لزومَ لإجماليِّ محصلةِ المادةِ والطاقة، وأنه یكفي لذلك سردُ فكیفما أنَّه في شر . هامٌّ في سردِ التاریخِ هذا

؛ فهناك ضرورةٌ )الفیزیاء، الكیمیاء، والبیولوجیا(وحَلَقاتِها الرئیسیة ) عند هیغلوالفتراتالمنطق (أو فهمُ آلیةِ الانتقالاتِ الطَّوریةِ والمُستَوِیّاتیة 

أما السرودُ . المقصودُ بتاریخِ المجتمعِ هو السوسیولوجیا دون شك. أیضاً من أجلِ تاریخِ المجتمعِ بِصِفَتِه طبیعةً ثانیةلسردٍ مشابهٍ 

لمعنى قُ تكامُلَ االسوسیولوجیةُ والتاریخیةُ المنفصلة والمغایرة لذلك، فهي من ضروراتِ الهیمنةِ الأیدیولوجیةِ للاحتكاریةِ الرأسمالیة، والتي تُمزَِّ 

.على الدوام

لا یُفیدُ بعدمِ وجودِ حیزٍ للأفرادِ والظواهرِ والأحداثِ –بالطبع –لكنّ هذا . والحالُ هذه، فالتاریخُ الكونيُّ كلٌّ متكاملٌ في كِلا المعنَیَین

أي أنّ . ضمن نطاقِ هذا السردِ الكونيّ إنما بالعكس، فالأفرادُ والأحداثُ والظواهرُ لن تَكتَسِبَ معناها، إلا بأداءِ دورِها . ضمن هذا السرد

صَ لِنَفسِه مكاناً، إلا ضمن روابط جدلیةٍ مع التاریخِ الأكبر  فسرودُ التاریخِ الأصغرِ والآدابِ ). الكونيّ (التاریخَ الأصغرَ لن یُخَصِّ

حالاتِ الهذیانِ الوضعيِّ بأعمِّ إلى نهایةِ المآلِ في العودةَ بدوره یعني وهذا ما . والسوسیولوجیا المنفردةُ بذاتها تعني خُلُوَّها من الفلسفة

.الحالات

نحو الحضارة، القناعةُ المشتركةُ للمؤرخین اللامعین تتجسدُ في أنَّ كلَّ عناصرِ الثقافةِ المادیةِ والمعنویةِ الرئیسیةِ اللازمةِ لأجلِ العبورِ 

نَت في الهلالِ الخصیبِ فیما بین  وهناك عددٌ جَمٌّ من الأرصادِ والبحوثِ الأثنیةِ والأثریةِ التي تَدعَمُ هذه .م.ق4000–6000قد تَكَوَّ

نةَ بذلك من الرق. القناعة لَت إلى صناعة، مُتَمَكِّ يِّ إلى فوسائلُ الثقافةِ المادیة، وعلى رأسها مجالاتُ المَلبَسِ والمَأكَلِ والمَأمَن، قد تحوَّ

عبره الفاتح قتیبة بن مسلم الذيو ،ف قدیماً باسم أوكسوسو عر المسیوي الآالمطل على نهر جیحون، النهر Ceyhunوادي جیحون یسمى أیضاً ):Amuderya(وادي آموداریا 1

).المترجِمة(وقد عرف النهر بالحد الفاصل بین كل من أفغانستان وطاجكستان وأوزبكستان . بجیشه الجرار إبان الفتوحات الإسلامیة
).المترجِمة(المطل على نهر سیحون، الذي هو أحد أنهار وسط آسیا، وأحد أكبر نهرین في أوزبكستان Seyhunسیحون وادي یسمى أیضاً ):Siriderya(ریا اسیردوادي 2
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كما ورُسِّخَت . الفوائضِ الاجتماعیة، بُغیةَ استخدامِها في أوقاتِ الشحِّ ومختلفِ أنواعِ الكوارثهذا وقد حصلت مُراكَماتُ . مصافِّ الإنتاج

واكتُسِبَت العدیدُ من . وتمَّ التمكنُ من الانتقالِ من ثقافةِ الهدایا والعَطایا إلى تبادُلِ المنتوجاتِ حسبَ الاحتیاجاتِ المتبادَلة. أرضیةُ التجارة

كما وتمَّ العبورُ إلى التقنیةِ . المعنویة، وأُنجِزَت تطوراتٌ كبرى في أُولى الحالاتِ الأصلیةِ للدینِ والإله والفنِّ والعلمِ والتقنیةعناصرِ الثقافةِ 

والأهمُّ هو . مما یُعتَقَدولا رَیب أنه تمَّت مُعایشةُ اكتشافاتٍ أكثر بكثیر. انطلاقاً من المعدن، وتُستَخدَمُ العَجَلات، ویُستَفادُ من تَحَوُّلاتِ الطاقة

راهننا، فهذه المیزةُ لوحدِها كافیةٌ لإیضاحِ ما هو قائمٌ في ولدى مقارنةِ ذلك مع . ولا تتعارض مع البیئةةُ حیاةٍ یَطغى فیها شأنُ المرأة،سیاد

قِ مجتمعِ ذاك العصر بالرغمِ من الترویجِ لا یُمكِنُ اعتبارَه متفوقاً أو راقیاً،ذلك أنَّ مجتمعاً یقمعُ المرأةَ والبیئةَ بقدرِ مدنیتِنا الراهنة،. تَفَوُّ

قِ وسلامةِ مجتمعٍ ما، فمن الضروريِّ أخذَ المعاییرِ الأیكولوجیةِ والفامینیةِ أساساً . الدعائيِّ المتواصل له بَ الحدیثُ عن تفََوُّ التي (وإذ ما تَوَجَّ

.انبِها هذا هي مجتمعاتٌ مریضةٌ حقاً ومجتمعاتنُا الحالیةُ بج). لیست بالمعنى البورجوازي

المتراكمةِ في تقالیدِ تَحَقَّقَ العبورُ صوبَ المدینةِ والمجتمعِ المدینيِّ المرتكِزِ إلیها بوساطةِ طفرةٍ نوعیةٍ لِقِیَمِ الثقافةِ المادیةِ والمعنویةِ -ج

مدینة، لدى اتحادِ العناصرِ الثقافیةِ الموجودةِ مع بعضِ العناصرِ إذ لا ملاذَ من ولادةِ ال. مجتمعِ الهلالِ الخصیبِ طیلةَ آلافِ السنین

الأنهار (في دَلْتا دجلة والفراتِ والنیلِ وبینجاف الطّميِ المنجرفِ و الأخرى ضمن تركیبةٍ جدیدة، وعلى رأسها تلك التي في مناطقِ الرسوبیاتِ 

على مدى إنَّ تدفقاتِ البشرِ حصلَت : هذا وینبغي إدراكَ النقطةِ التالیةِ جیداً . جهذه التركیبةُ الجدیدةُ تعني زیادةً عظمى في الإنتا). الخمسة

بدینامیكیاتِها الذاتیة، بل ظلت إنجازِ التمدنِ قیامِ تلك المجموعاتِ بدعكَ من لكنها،. السنین عبر المناطقِ الرسوبیةِ ذاتِهامن لافِ الآمئاتِ 

ولأجلِ العبورِ نحو حضارةِ المدینةِ في تلك المناطق، یُعَدُّ وجودُ علاقةٍ جَدَلیةٍ . شةِ مجتمعِ الكلانعاجزةً عن الاتسامِ بالقدرةِ حتى على إعا

سَوادُ یُجمِعُ . وسوف یَحصُلُ تكوینٌ مشابهٌ في الصینِ أیضاً بناءً على هذا الدیالیكتیك. لها مع مجتمعٍ نیولیتيٍّ راقٍ شرطاً، بل وظرفاً أولیاً 

إنّ عصرَ أوروك . أولَ مدینةٍ هي أوروك المُنشَأَةُ في منطقةِ التربةِ الخصبةِ التي یلتقي فیها نهرا دجلة والفرات مع البحرعلى أنَّ المؤرخین 

.هامٌّ بالنسبةِ للتاریخِ الكونيّ، كونَه یُمَثِّلُ بدایةَ المدنیة) م.ق3000–3500(

تَ  أول مَلِكٍ –وكلكامش –إلهة المدینةِ التي تَعكِسُ ثقافةَ أوروك –ین باسمِ كلٍّ من إینانا أولُ ما بالوسعِ قولُه من أجلِ الملحَمَتَین المُعَدَّ

نة، . هو أنهما سردان موجَزان لعصرِهما–شجاعٍ علیها  ومثلما أنّ هاتیَن الملحمتَین الأصلیتَین، اللتَین وصلتا یومَنا الحاضر بحالتِهما المُدَوَّ

بق منهما من حیثُ الفكر والعقیدةِ والآمال، فإنهما تُشعِرانِنا بِحَنینِهما وتَطَلُّعِهما إلى الخلودِ المستقبليِّ كذكرى تَعكِسانِ حالَ البشریةِ الأس

بع، تنَُصُّ ملحمةُ إینانا على المؤسساتِ والقواعدِ الاجتماعیةِ والتقنیاتِ التي أُحصِیَت حتى المائةِ والأر . هذا هو التاریخُ الكونيُّ بذاته. بارزة

نةِ بِكَدحِ المرأةِ الإنتاجيِّ والإبداعيِّ على مرِّ آلافِ السنین الماكرةِ والقویةِ إلى " لةِ و الآلهةِ المتجهةِ نحو الرج"كما تَسردُ كیفیةَ لجوءِ . والمُتَكَوِّ

سِ . الحِیَلِ والدسائسِ والطغیانِ بغیةَ انتزاعِ تلك الاكتشافاتِ من یَدِها كلكامش لأولِ مرةٍ من ضیاعِ حیاةِ المُلوكیةِ التي كما تنَُصُّ على تَوَجُّ

.مع موتِ نائبِه أنكیدو، ومغامرتِه في الهرعِ وراءَ العشبِ الذي یُؤَمِّنُ له الخُلودسُحِرَ بها، وعلى الحزنِ والأسى الذي أَلَمَّ به

الإلهِ السلطویةِ التي باتت حالةً –تدریجیاً، وانطلاقاتِ المَلِكِ أولُ تناقضٍ دیالیكتیكيٍّ كبیرٍ للمدنیةِ یَكمُنُ في عبودیةِ المرأةِ المتجذرةِ 

حتى یومنا، وصولاً إلى وستستمرُ هذه القصةُ اتساعاً وعمقاً . السید أیضاً من ذاك التناقضِ الأساسيّ –وسوف ینبع تناقضُ العبد . مَرَضِیَّة

تعریفُ مرحلةِ المدنیةِ من التاریخِ الكونيّ، وتحدیدُها بفتراتِها . 1ى الإفقارالعامِلِ والعاطلِ عن العملِ وشتى أنواع العَبیدِ الخاضعین إل

فالمدنُ التي تستفیدُ جیداً من الاحتیاجاتِ التجاریةِ للمنطقةِ الریفیة، والمُشَیَّدَةُ تأسیساَ على مُخَطَّطِ وتقنیةِ . الرئیسیةِ یتحلى بأهمیةٍ قصوى

بالعكس، فهي تُسَرِّعُ من وتیرةِ التطورِ الاجتماعيِّ ضمن تناغُمٍ وتحالُفٍ مع . تؤدي دوراً سلبیاً في مَطلَعِهاتلبیةِ ذلك بإنتاجٍ أكثر إثماراً؛ لا

إلا أنَّ الحروبَ والصراعَ على الفوائضِ الاجتماعیةِ التي أُفسِحَ المجالُ أمامها وباتت تقتضي التراكُمَ الضخم، وكذلك مراحل . المنطقةِ الریفیة

. على السواءالقَبَلِیَّةِ الطبقيِّ والتدولِ المعتمدة على المدینة؛ تغدو خطراً یُحیقُ تدریجیاً بالكادحین الریفیین والمدینیین، وبكلِّ الأنظمةِ التمایزِ 

سیاقُ المدنیةِ من وسوف یَمُرُّ . السید–أي، وحسبَ تعبیرِ هیغل، یتمُّ إخضاعُ المجتمعِ إلى التناقضِ والعلاقةِ القائمَین عموماً بین العبدِ 

).المترجِمة(فرض حالة الفقر :الإفقار1
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والتاریخُ . التاریخِ الكونيِّ مشحوناً على الدوام بالحروبِ الناجمةِ عن ذاك التناقض، وملیئاً بأشكالِ الدولةِ المتأسسةِ إلى جانبِ تلك الحروب

".مذبحةُ الإنسان"بهذا المعنى 

حلیلُ الصحیحُ للهرمیةِ التي تنُتِجُ السلطةَ والدولةَ باستمرار في نقطةٌ أخرى تتمیز بأهمیةٍ كبرى من أجلِ سردٍ سلیمٍ للتاریخ، ألا وهي الت

فمؤسسةُ السلطةِ أو . ذلك أنَّ سیاقَ المجتمعِ السلطويِّ مختلفٌ للغایة من حیث النوعیة عن المجتمعاتِ الأسبق منه. مجتمعاتِ المدنیة

المجتمعِ على مرِّ تاریخِ المدنیة، وكأنها مَرَضُ السرطان، حیث لا یَسَعُها السیدِ تتسم بِمَزِیَّةٍ متواصلةِ التطورِ والتكاثفِ والانتشارِ في 

فَكِلتاهما . أي أنَّ مؤسسةَ السلطةِ تماماً مثلَ مَرَضِ الاحتكاراتِ الرأسمالیةِ في المُراكَمَةِ والربح المستمرَّین. الصمودُ دون الانتشارِ والتكاثف

وبقدرِ ما ینقطعُ هذا . فظاهرةُ التمایُزِ الطبقيِّ لا تَسیرُ إلا بالفائضِ الاجتماعيّ . عيِّ المتكاثفتعیشان في مضمونهما على الفائضِ الاجتما

والمحصلةُ هي حربٌ تنُتِجُ نفسَها باستمرار، ودولةٌ جدیدة، وبحثٌ . الفائضُ أو یَنخَفِضُ معَدَّلُه، تَغدو أزمةُ المجتمعِ الدولتيِّ أمراً لا مفرَّ منه

یَّادین الذین یُطارِدون فریسَتَهم. لى جزءٍ من السلطةعن التحولِ إ أما الدول، فینبغي تعریفَها . ذلك أنَّ نُخَبَ ومؤسساتِ السلطةِ مثل الصَّ

.بأنها أشكالُ شرعنةِ هذا العمل

عُ حُكامِ الدولِ العنایةَ الفائقةَ ویتوخى جمی. تُستَخدَمُ حاجةُ المجتمعاتِ إلى الإدارةِ العامةِ قناعاً تاماً في شرعنةِ الدولِ دون أدنى شك

قد یُنظَرُ بعینٍ شرعیةٍ إلى بعضِ الإداراتِ الاجتماعیةِ كاحتیاجٍ ضروريّ، من قَبیلِ شؤونِ . في تعریفِ أنفسِهم بهذا القناعِ على مرِّ التاریخ

تبقى دائماً في المرتبةِ الثانیةِ لدى حُكّامِ السلطةِ والدولةِ إلا أنّ هذه الأعمالَ الاجتماعیةَ . ومبادراتِ الريِّ والصناعةِ الكبرىوالعدالةِ الأمنِ 

المجتمعاتُ السلطویةُ مجتمعاتُ سیطرةِ وحُكمِ الرَّجُل، تسري فیها على المَحكومین علاقةُ . الذین یَستَثمِرونها بالتأسیسِ على شرعنةِ ذواتِهم

أما شكلُ تَطَوُّرِ هذه العلاقةِ بالتوجهِ صوبَ راهننا، فهو على شاكلةِ نزعةِ . ضاً ، التي طالما ذكَرَتها الكتبُ المقدسةُ أی"القطیع–الراعي "

وبینما تَهدِفُ الإداراتُ ذات الوزنِ النسائيِّ الطاغي في المجتمعِ . والطابعُ الرجوليُّ للسلطةِ هو الذي یُؤَمِّنُ ذلك. تأنیثِ البیئةِ والكادحِ عموماً 

امَ السلطةِ في مجتمعاتِ المدنیةِ یَهدِفون إلى الاستغلالِ والحربِ داخلیاً وخارجیاً النیولیتيِّ أساساً إلى الإنتا . جِ والأمنِ والتوالُد، فإنّ حُكَّ

علاوةً على أنهم یَرَون البیئةَ ساحةَ استغلالٍ منفتحةٍ للغزوِ على . وبالتالي، فهم یُولون أهمیةً من الدرجةِ الأولى لتكنولوجیا الحربِ والسلطة

.وامالد

نةً إنَّ مصادفةَ هذه التجریداتِ في حالاتِ السلطةِ العَینِیَّةِ ذاتِ التنوعِ الأغنى ضمن ثقافةِ السلطةِ في الشرقِ الأوسطِ لیست مُمكِ 

تكامل، شرطٌ لاقتضي یو مركزیّاً تناوُلُها انطلاقاً من حقیقةِ كونِ نظامِ المدنیةِ لذا، ف. فحسب، بل وهي من ضروراتِ قواعدِ الأمرِ ومعاییرِه

السلطةُ لا تَقبَلُ "ومقولةُ . ذلك أنَّ الانقطاعَ والفراغاتِ المتجزئةَ أمرٌ غیرُ ممكنٍ داخل الفتراتِ الطویلة. أوليٌّ في سبیلِ الفهمِ السلیمِ له

.صحیحةٌ من هذه الناحیة" الفراغ

هي الأكثرُ أساساً في التاریخ، یتمیزُ بأهمیةٍ منهَجِیةٍ أولیة؛ كَونَها إنَّ التمحیصَ والتدقیقَ في المدنیةِ المركزیةِ كمُكَوِّنٍ أو كوحدةٍ -د

أما أسالیبُ . ا الخمسةَ آلافِ سنةتُشَكِّلُ العمودَ الفَقَرِيَّ للتاریخِ الكونيّ، وتُعَدُّ میزوبوتامیا نَبعَها الأمُّ، وتتدفقُ دون انقطاعٍ مُتجاوِزَةً في عمرِه

الضیقِ في هذا الشأن، والأسالیبُ المتمحورةُ حول دولةِ القانونِ أو الدولةِ القومیة، أو تلك القائمةُ على نظامِ التعاطي الطبقيِّ الاقتصاديِّ 

ونخصُّ بالذكرِ أسالیبَ التاریخِ الأصغرِ الوضعيّ، التي تستفحلُ طردیاً، حیث وكأنها تتَكَفَّلُ . الإنتاج؛ فهي بعیدةٌ عن عرضِ تكامُلِ التاریخ

ذلك أنَّ تحلیلَ التاریخِ بالعناصرِ الاختزالیةِ المنفرةِ بذاتِها، وعلى رأسِها عناصرُ الفردِ والحدثِ والسلالةِ والأمةِ . جزرةٍ حقیقیةٍ للمعنىبِدَورِ م

رَةُ في كنفِ هذه السرودُ الخُ . وقتلِهاوالدولةِ والطبقةِ والاقتصاد، وجعلَه سرداً بالتأسیسِ على ذلك؛ إنما یُفضي إلى تَشتیتِ الحقیقةِ  رافیةُ المُطَوَّ

لا ریب في ضرورةِ وأهمیةِ السرودِ الانفرادیة، لكنها لا تَخدمُ . تؤدي دوراً دعائیاً بأغلبِ جوانبِهاالهیمنةِ الأیدیولوجیةِ للاحتكاراتِ الرأسمالیة،

فالسرودُ . في حاضرناسردُ التاریخِ موضوعٌ إشكاليٌّ جداً . الكونيّ استیعابَ الحقیقةِ كَكُلٍّ متكامل، ما لَم تتَّحِدْ أو تتماهى مع تدفُّقاتِ التاریخِ 

إذ من المُحالِ تحلیل مجتمعاتِ . إني أتحدثُ عن الجهودِ الفكریةِ وعن قوةِ الممارسةِ على السواء. السلیمةُ تقتضي القوةَ والجهودَ العظیمة

وفي الحقیقة، لا یمكن النجاح في فهمِ السلطةِ تماماً، ما لَم یتمّ . دائماً وراءَ الربحالمدنیة، ما لَم تفُهَمْ میزةُ السلطةِ بأنها رأسُ مالٍ یندفعُ 

الأمرُ سَیّان بالنسبةِ (من غیرِ الصائبِ التفكیرُ في رأسِ المالِ بأنه مَحضُ اقتصاد . التفكیرُ في كَونِها رأسَ المالِ الأكثرَ صفاءً وتنظیماً 
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ظاهرتَین تَوأمَینفي حین أنَّ اصطلاحَهما كثنُائيٍّ یُوَلِّدان بعضَهما، وك). التعاطي الدولتيُّ القوميّ (سیاسة أو محضُ ) للماركسیین واللیبرالیین

.سیُسفِرُ عن نتائجَ أدنى إلى الحقیقة،لا غِنى لبعضهما عن بعض

. اجتماعيٌّ ذو عمرٍ یُناهزُ الخمسةَ آلافِ سنة–بالمستطاعِ تأطیر نظامِ المدنیةِ المركزیةِ بهذه التعاریف، وتقییمه بأنه نظامٌ تاریخيٌّ 

لُها. كما بمقدورنا ترتیبه على شكلِ ثلاثةِ مُشتقََّاتٍ رئیسیةٍ وحِزَمٍ تحتیةٍ عدیدة فإكثارُ مثالِ أوروك من ذاته، . الظهورُ السومريُّ الأصلي؛أَوَّ

والقوةُ المهیمنةُ هي دولةُ مدینةِ أوروك، . ةُ المِحوَر هي میزوروتامیا السفلىالمنطق. قد أفسَحَ المجالَ أمام مُراكَماتٍ مدینیةٍ متعاظمةٍ كالتیهور

كما بإمكاننا التبیان أنّها نَظَّمَت . في كلَّ مكانٍ تَمَكَّنَت من بلوغِهولونیاتٍ كو التي استمرَّت قُرابةَ خمسمائةِ سنة، وشَیَّدَت أشباهَ أطرافٍ 

م، فقد .ق3000في أعوام وحصیلةَ الأزمةِ الناجمةِ عن الظروفِ التي عاشَها النظامُ . زٍ وأطرافالهلالَ الخصیبَ بأكمله على شاكلةِ مرك

–3000بإمكاننا تقییم فترةِ ما بین . دامَ عهدُ أور قُرابةَ ألفِ عامٍ تتخلَّلُه مختلفُ الأزماتِ بشكلٍ متَقَطِّع. انتقَلَت قوةُ الهیمنةِ إلى مدینةِ أور

نِ . ر، التي وَرِثَت عن أوروك كامِلَ دورِها في تمثیلِ المركزِ والأطراف، مع توسیعِ النطاقِ وإكثارِ المَدائِنم كعهدِ أو .ق2000 فحركةُ التّمَدُّ

یناتٍ . بكثیرحَقَّقَت تطَوُّراً في مناطقِ المركزِ والأطرافِ بما یَفوق عهدَ أوروك دَ التنظیمُ في هذا وازدا. من التَمَدُّن) حِزَماً (إننا نَشهَدُ دَزِّ

حیث شُیِّدَ عَدَدٌ غفیرٌ من . فَما نیبور سوى ضربٌ من المدینةِ الجامعیة. أفقیاً وشاقولیاً، وتَطَوَّرَت الكتابة، وتَمَأسَسَ العِلمُ والتعلیمالمجتمعِ 

في غربیها، 2وإیبلا1وحلبرقیها، على شواطئِ نهرِ الفرات وفي الجِوارِ القریب، كمدینةِ سوس في منطقةِ عیلام التي تقع شولونیاتِ كال

.في شمالیهاKazazوكازاز 3وماري

یُشْبِهان وكأَنَّ وَادِیَي النیل وبنجاب . بالإمكانِ تقییم التمدن في وادي النیلِ في مصر ووادي بنجاب كَحِزَمٍ تحتیةٍ للأطرافِ الأَبعَد

بینما . القصر والقبر والمعبد: بمشاعةِ عبیدٍ میكانیكیةٍ مؤلَّفةٍ من مثلَّثِ فرعونفمدنیةُ مصر أَشبَهُ . اتٍ أكثر منه مُدُناً شبهَ مستقلةولونیك

ونَعتُها باشتراكیةِ . عَجِزَت عن توطیدِ التمدنِ التنافسيِّ وشبهِ المستقلِّ الموجودِ في المدنیةِ السومریة، فكانَت أقرب إلى قریةٍ ضخمةٍ جماعیة

ولونیتَینكویُحتَمَلُ أنْ تَكُونا . ینتَ ولونیّ كفي البنجاب، فغالباً ما یُشبِهان وموهانجادارووقِعا هارابا أما مَ . فرعون یُعزى إلى ماهیتِها هذه

، فهي أَشبَهُ بمثالٍ مصريٍّ ثانٍ ازدَهَرَ على دلتا النهرِ )م.ق1500أعوام (بینما المدنیةُ الصینیةُ، التي ستتصاعد فیما بعد . سومریّتَین

.الأصفر

م انتقَلَت .ق3000اعتباراً من أعوامِ حیث یُلاحَظُ أنه. تَنامَت بنحوٍ مختلفالتمدناتِ التي في میزوبوتامیا الشمالیةِ نلاحظُ أنّ 

وتجاه تَوَسُّعِ ثقافةِ آل(أوروك وأور ولونیالیاتِ كالجماعاتُ في هذه المنطقةِ إلى التمدنِ بدینامیكیاتِها الذاتیة، وأنها حافظت على نفسِها تجاه 

القَبَلِيُّ فالنظامُ . في بوتَقَتِها في غضونِ مدةٍ وجیزةولونیالیةَ كال، وأنها صَهَرَت تلك القوى )م.ق3500–4500عُبَید في المرحلةِ ما بین 

ي أَدنى إلى أداءِ دورِ مركزٍ وه. إنها أَشبَه بأوروبا في مواجهةِ أمریكا. المتوطِّدُ للغایة، وبُنیةُ القریةِ الزراعیةِ في المنطقة قد مَكَّنَا من ذلك

.ثانٍ منها إلى أنْ تَكُونَ في الأطرافِ أو حِزمةً تحتیة

، )وعلى رأسها بابل ونینوى(م، بسببِ تنافُسِ المدنِ داخلیاً .ق2000خَسِرَ نظاما أوروك وأور المُهَیمنان قوتَهما في نهایاتِ أعوام 

من الخارج والأنسابُ الآریةُ في شمالیها الشرقي نسابُ العَموریةُ ذات الأصولِ السامیّةِ وبسببِ حروبِ الدفاعِ والهجومِ التي شَنَّتها الأ

حیث حَقَّقَت بابل انطلاقةً باهرةً للغایة في . مهیمنتَینهكذا باتت بابل وآشور قوتیَن جدیدتَین). البارزون منهم هم الكوتیون والأكادیون(

تعد إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم، ویرجع تاریخها إلى . اً بر محافظات سوریا سكانتقع في شمال سوریا، وهي أكبر مدینة سوریة وعاصمة محافظة حلب، أك):Allepo(حلب 1

).المترجِمة(قلعتها وأبوابها وأسواقها كتشتهر بأوابدها التاریخیة الكثیرة و الكثیر من الحضارات،تعاقبت علیها . ما لا یقل عن أربعة آلاف عام
، كانت حاضرة ومملكة عریقة وقویة ازدهرت في منتصف الألف الثالث قبل المیلاد، وبسطت نفوذها على المناطق الواقعة بین هضبة مدینة أثریة سوریة قدیمة):Ebla(إیبلا 2

. ك السوریة ومصر وبلاد الرافدینالمنطقة والممالالأناضول شمالاً وشبه جزیرة سیناء جنوباً ووادي الفرات شرقاً وساحل المتوسط غرباً، وأقامت علاقات تجاریة ودبلوماسیة وثیقة مع دول 

).المترجِمة(كانت تسكنها مجموعات من العموریین والهوریین 
ر قوي وموقع دعم عاصمة إحدى ممالك الحضارات المزدهرة في الألف الثالث قبل المیلاد، والتي تأسست عن طریق سلطة اجتماعیة وسیاسیة ملكیة، فكان لها حضو ):Mari(ماري 3

كان على المدینةمخطط. كانت میناء على نهر الفرات، ترتبط معه بقناة مجهزة للملاحة النهریة واستقبال المراكب والسفن التجاریة كواصلة بین الطرفین. نهر الفراتفي المنطقة على

كانت محاطة بسور من كافة جهاتها عدا جهة . سفن إلى المرفأ التجاريل وصول الن جر المیاه إلى المدینة، وتسهّ كم، تخترقها قناة متفرعة عن الفرات، تؤمِّ 19شكل دائرة كاملة قطرها 

).المترجِمة(النهر 



أزمة المدنیة وحل الحضارة الدیمقراطیة في الشرق الأوسط

23

–1600بینما العهدُ الثاني یشملُ أعوامَ . مورابي الشهیر یَرمزُ إلى هذا العهدوح. م.ق1600–1950أعوامِ باكورةِ عهدها خلال 

بینما عهدُها الأخیرُ هو ). التحالفاتُ الحثیةُ والهوریةُ تُعَبِّرُ عن ذلك(م، التي مَرَّت بشكلٍ مشتركٍ مع الأنسابِ الشمالیةِ والشرقیة .ق1300

ونبوخذ نصر، الذي قامَ بأولِ . أَعقَبَت دَكَّ دعائمِ الهیمنةِ الآشوریةِ حصیلةَ الائتلافِ مع المیدیینم، التي .ق540–600الفترةُ ما بین 

لهیمنةِ ل، اللتَین هما مركزانوهي تذَُكِّرُ بـ لندن ونیویورك. أي أنّ بابلَ مركزُ هیمنةٍ في كافةِ عهودِها. نَفيٍ للیهود، یَرمز إلى هذا العهد

إذ یكادُ لَم یَبقَ عِرقٌ . تتأتى من بابل" اثنان وسبعون أمة"ومقولةُ . كزُ الصناعةِ والتجارةِ والدینِ والفنِّ والعِلمِ لأنها مشهورةفهي مر . الرأسمالیة

ها مدینةٌ وباختصار، إن. فقد مرَّ أوائلُ فلاسفتِهم من مدرسةِ بابل. إنها كـ باریس ولندن بالنسبةِ لیونانیي ذاك العصر. أو قبیلةٌ ولَم تَجذبْه

.عالَمیةٌ مهیمنةٌ في عصرِها

م، عهدُ .ق1600–2000التجاریةِ التابعةِ لبابل فیما بین ولونیاتِ كالعهدُ : بالمقدورِ تقسیم هیمنةِ آشور أیضاً إلى ثلاثةِ عهود

التحولِ إلى قوةٍ مهیمنةٍ لقد نجحَت في . م.ق600–900أما العهدُ الأخیر، فما بین . م.ق1000–1300الهیمنةِ الكاملةِ بین 

هذا وأَنجَزَت . ضمن أراضٍ شاسعةٍ تمتدُّ مِن جبالِ زاغروس إلى البحرِ الأبیضِ المتوسط، ومن بلادِ الأناضولِ الداخلیةِ إلى مصر وعمان

أي أنها طَوَّرَت العدیدَ من مزایا . وبولاتِهاالتقدُّمَ في التجارةِ والصناعة، بحیثُ كانت تبیعُ البضائعَ المُصَنَّعةَ وتنَقُلُ الموادَّ الخامَ إلى متر 

ولَئِنْ ظَهَرَت في وجهِ الأورارتیین، الذین اتَّخذوا من مدینةِ وان ). المحاسَبة، الكَیل، القیاس، القرض، النقود وما شابَهَ من أعمال(الرأسمالیة 

Wan ِلكنَّ نجاحَ الأورارتیین في أنْ یَكُونوا القوةَ الوحیدةَ . النجاحِ ذاتِهمركزاً لهم، كَنِدٍّ جديٍّ في آخرِ عهدِها؛ إلا أنها عجزَت عن إحراز

والمعمل Kârفمصطلَحا العمل . منیعةً خلال جمیعِ عهودِ هیمنتِهمولونیاتٍ كلقد أَسَّسَ الآشوریون . الصامدةَ في وجهِ آشور، أمرٌ هام

Kârhane ینحدران من أصلِ كلمةِ قارومKârum)كَّنوا من تَحویلِ المیدیین والبرسیین في الشرق، ومصر وإسرائیل لقد تَمَ ). وكالة

.ولونیاتكوالفینیقیین في الغرب، وصولاً إلى بلادِ الأناضول الداخلیةِ والعدیدِ من الإماراتِ إلى 

رةً بذلك النجاحَ فضلاً عن ذلك، فقد تواجدَت القوى الهوریةُ والحثیةُ المتألِّفةُ من القبائلِ الآریة، والتي تَصَدَّت لله یمنةِ الآشوریة، مُكَرِّ

الحثیین، أَسقَطَ مع ، مَلِك1فنحن نعلمُ أنَّ مورشیلي الأول. الذي كانت حَقَّقَته في مُقاومتِها تجاه الهیمنةِ في عهودِ أوروك وأور وبابلعینَه

–1500استطاعَ الجناحُ المیتانيُّ للهوریین في الفترةِ ما بین كما . م.ق1596عامَ –بما فیها بابل –حُلَفائِه الهوریین كافةَ مراكزِ الهیمنة 

أما الأورارتیون والمیدیون . م تشكیلَ قوةٍ شبیهةٍ بالإمبراطوریةِ في منطقةٍ شاسعةٍ تمتدُّ من كركوك إلى البحرِ الأبیضِ المتوسط.ق1250

لكنَّ . م، بعدَ مقاوَماتٍ دامَت سنین طویلة.ق612ور الاستراتیجیةِ عامَ المنحدرون من الجذورِ نفسِها، فقد مَهَّدوا الطریقَ أمامَ هزیمةِ آش

فالحروبُ . فالسببُ الرئیسيُّ في ذلك هو أنَّ الحروبَ لَم تَعُد مُربِحة. إرجاعَ هزیمةِ آشور إلى الحروبِ الخارجیةِ فحسب یُعَدُّ موقفاً ناقصاً 

الربحِ في رأسِ المالِ عاملاً مؤثراً في الأزمةِ نسبةِ والهزائم؛ تماماً مثلما یَغدو تَراجُعُ الربح، تنتهي إلى الأزماتِ نسبةُ تردى فیها تالتي 

.والبُحران

فالأباطرةُ . المیديّ –قوةُ الهیمنةِ الجدیدةُ في الشرقِ الأوسطِ بعد آشور، هي الإمبراطوریةُ البرسیةُ المعتمدةُ على التحالفِ البرسيِّ 

حیث امتَدَّت . م، نَجَحوا في تأسیسِ نظامٍ عالميٍّ هو الأوسعُ نطاقاً .ق330–550دورَ هیمنةٍ عالمیةٍ في فترةِ البرسیون، الذین لَعِبوا

ةِ ذاتِها، ساحاتُ السلطةِ من شواطئِ إیجه إلى البنجاب، قادرةً بذلك على توحیدِ كافةِ مناطقِ المدنیةِ في العالَم آنذاك تحت كنفِ هیمنةِ القو 

لكنَّ النظامَ أُصیبَ بالإنهاكِ نتیجةَ التمرداتِ المتواصلةِ . وللزرادشتیةِ كثقافةٍ معنویةٍ نصیبُها البارزُ أیضاً في هذا النجاح. صینفیما عدا ال

هةِ صوب مدنیةٍ جدیدة–لقوى المدنیةِ المصریةِ الأسبق منها، وقوى مدنیةِ إیجه  تفاءِ میراثِ كما أنَّ بابلَ المواظِبَةَ على اق. إیون المُتَوَجِّ

بینما الأنسابُ الإسكیتیةُ في الشمالِ نَخَرَت في جسدِ النظامِ أكثر من غیرِها بحروبِها الدفاعیةِ . میزوبوتامیا القدیم، تَمَرَّدَت مِراراً وتكراراً 

قُ الأیدیولوجيُّ والتكتیكيُّ للإسكندر . عصرِهاGerillaوالهجومیة، وكأنها كریلا  ، المَلِكُ الیافعُ الغضُّ لمقدونیا )طوتلمیذ أرس(أما التفوُّ

ومن خلال المصادر البابلیة والآشوریة والمصریة عرفت بعض الحقائق الهامة عن . م.ق1590–1620ملك الحثیین، حكم في الفترة ما بین ):I. Murşili(مورشیلي الأول 1

م حكم الحثیون إمبراطوریة كان مركزها كابدوكیة، واستطاع ملكهم مورشیلي الأول أن ینهب مدینة بابل، فتغلب بذلك على أسرة حمورابي.ق1800لي ففي حوا. تاریخ الحثیین

).المترجِمة(
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هكذا تَكُونُ المدنیةُ الإغریقیةُ الحدیثةُ . الحدیثةِ ولكنْ الصاعدةِ بوتیرةٍ عُلیا بتأثیرٍ من الثقافةِ الإغریقیة؛ فقد قضى على الهیمنةِ البرسیةِ نهائیاً 

.العهدِ قد أَثبَتَت نفسَها بِجَدارة

قَهاالرومانیةِ التي تُمَثِّلُ المدنیةَ الهیلینیةَ التي أَثبَتَت –یدةُ، وتقََعُ في رحمةِ القوى الإغریقیةِ تنَزَلِقُ قوةُ الهیمنةِ الجد-هـ إنه أولُ . تَفَوُّ

م .ق600(الرومانیةَ المرتَكِزةَ إلى ثقافةِ مدینةِ إیون على شواطئ إیجه –إنّ المدنیةَ الإغریقیةَ . انزلاقٍ جديٍّ للقوةِ من الشرقِ صوبَ الغرب

أما مصادرُ القوةِ الرئیسیةُ لهذه الحضارةِ المدینیة، فهي . ، قد فَتَحَت الطریقَ أمام ثاني أكبرِ موجةِ تَمَدُّنٍ في التاریخِ الكونيّ )م500–

دَ تبََنٍّ وهَضمٍ لها ربما استمرَّ البرسیین، والتي وَرِثَتها بع–تَراكُماتُ الثقافةِ المادیةِ والمعنویةِ لمصر وبابل والحثیین والكریتیین والمیدیین 

، إلا وجابَ قصورَ مصر وبابل وبَرس، ورَصَدَ )صولون، تالس، وفیثاغورس(فكأنه لَم یَبقَ أحدٌ من حُكَماءِ إیون اللامعین . مئاتِ السنین

ویكمُنُ . لكنّ المهمَّ هو تأََثُّرُ المدنیاتِ تسلسلیاً . الرومانیةَ في المدنیةِ متعددةُ الجوانب–لا ریب أنّ المساهماتِ الإغریقیةَ . ثقافاتِها عن كثب

. ینجمُ عن السطوِ على الفائضِ الاجتماعيّ في أساسِ ذلك الانتقالُ الدائمُ لحروبِ السلطةِ وتمأسساتِها من إحداها إلى الأخرى كإرثٍ تقلیديٍّ 

.قٌ بتضخیمِ فائضِ القیمةِ والاستیلاءِ علیهوهذا بدوره متعل. فمَن یُزیدُ السلطةَ بالأكثر، یَعتبَِرُ نفسَه الأنجح

وكأنّ المدنیةَ رقیة،ما حَقَّقَته المدنیةُ الأوروبیةُ خلالَ القرنَین التاسعِ والثالثِ عشر بِنَقلِها الثقافيِّ الماديِّ والمعنويِّ من الحضاراتِ الش

شبهِ الجزیرةِ فيMiken Hellasخلالِ مثالِ میكان هلاس م من.ق1600الرومانیةَ قامت بإنجازِ شبیهِه قبلَ أعوامِ –الإغریقیةَ 

أما عملیاتُ نقلِ الثقافةِ النیولیتیة، فقد استمرَّت على . م من خلالِ الأتروسكیین في شبهِ الجزیرةِ الإیطالیة.ق1000الیونانیة، وفي أعوامِ 

ثقافيِّ من التاریخِ الكونيِّ لَم تَكُن أحادیةَ الجانب، بل لَطالما أي أنَّ حملاتِ النقلِ ال. م.ق4000–7000الدوامِ في الفترةِ ما بین 

والتاریخُ ذاتُه . بینما التوسعاتُ المعتمدةُ على التحكمِ في سیاقاتِ المدنیةِ محدودةٌ أكثر مما یُعتَقَد. تَواجدَت بالتأسیسِ على التبعیةِ المتبادَلة

فتوَسُّعاتُ المدنیةِ ذات الجذورِ السلطویةِ تُشَكِّلُ جزءاً محدوداً من التاریخِ . تواریخِ الرسمیةِ تاریخاً لیس كلَّ شيء، إذ لا یُمكننا اعتبارَ دعایةِ ال

لذا، من العسیر نعت تاریخِ السلطاتِ . ومَن یؤدي الدورَ الأصليَّ في القاع، هو التاریخُ الاجتماعيُّ المحبوكُ من القبائلِ والشعوب. الكونيّ 

وهنا عليَّ التنویهَ ثانیةً إلى أنّ هذه . قتفاءُ أثرِ التاریخِ الأصليِّ ضمن الإطارِ الاجتماعيِّ سوف یَمنَحُ جوهرَ التاریخِ الكونيّ بینما ا. بالتاریخ

.القضایا بكلِّ وطأتها لا تَزالُ موضوعَ جدلٍ قائم

افةِ والمدنیةِ المستندةُ إلیه، عن فترةٍ تاریخیةٍ وتركیبةٍ وحركةُ الثق) م.ق500–700(یُعَبِّرُ التمدنُ المتنامي على ضِفَّتَي بَحرِ إیجه 

وتتَُّخَذان بدایةً . في تكوینِ مدنیةِ أوروبا الغربیةوتقَُیَّمُ هذه التركیبةُ والفترةُ التاریخیةُ الجدیدتان كانطلاقةٍ أصلیةٍ . جدیدةٍ بالنسبةِ للتاریخِ الكونيّ 

نیةُ الأوروبیةُ المركزیةُ تَبسطُ تعامُلاً میثولوجیاً بالأغلب في هذا المضمار، وتَلجأُ إلى التحریفاتِ والمد. في كافةِ وجهاتِ النظرِ إلى العالم

.الكبرى بشأنِ التاریخِ الكونيّ، بالرغمِ من كلِّ مزاعمِها العلمیةِ وحتى الفلسفیة

فةَ المتنامیةَ على شواطئِ إیجه عبارة عن جَمیعةٍ جدِّ هامة، مِن خلالِ السرودِ المذكورةِ حتى الآن، یتمُّ الإدراكُ على خیرِ وجهٍ أنّ الثقا

ولا . لجمیعِ الثقافاتِ ذاتِ الجذورِ الشرقِ أوسطیة المستمرةِ حتى عصرها، دامت مئاتٍ بل وألوفاً من السنینتشَكَّلَت حصیلةَ عملیاتِ نقلٍ 

نَتها العلاقاتُ ال. داعيَ هنا للذهابِ بعیداً  تُؤَیِّدُ هذه الحقیقة، حیث كانت شاهدةً على انهیارِ روما الهیلینیةُ لوحدِها–برسیةُ فالجَمیعةُ التي كَوَّ

، أي شاهدةً على النتیجةِ التي أسفرَت عنها العلاقاتُ المستمرةُ حتى أعوامِ )إذ ما أَضَفنا المیدیین أیضاً (م .ق600الغربیة منذ أعوامِ 

وحتى إنّ مجردَ إلقاءِ نظرةٍ خاطفةٍ على مُجَمَّعِ الآلهةِ في جبلِ نمرود في آدیامان، كافٍ بل). إذ ما أَضَفنا الساسانیین أیضاً (م 500

.لإدراكِ هذه الحقیقة

ففي ظلِّ الأجواءِ الثقافیةِ التي تَمَخَّضَت عنها، حلّت وفَكَّكَت الأیدیولوجیاتِ . الإغریقِ في التمدنِ جَمیعةٌ ناجحةٌ ومرحلةٌ متفوقةحركةُ 

وقد أدت هذه المساهمةُ دوراً . التي تَطغى علیها الأصولُ المیثولوجیة، وقَدَّمَت مساهَمةً جادةً للغایة في زیادةِ شأنِ الفلسفةِ والعلمالدینیةَ 

أمامَ علومِ الفیزیاءِ حیثُ فُتِحَت الآفاقُ . بالتالي، فقد أَكسَبَت التاریخَ الكونيَّ أیضاً تَسارُعاً جدیاً . مُعَیِّناً في رصفِ أرضیةِ العلمِ والفلسفة

كما بُسِطَت أمثلةٌ باهرةٌ في الفنّ، وخاصةً في عَمارِ . والكیمیاءِ والبیولوجیا، وبُلِغَ بِأُسُسِ التاریخِ وفلسفةِ المجتمعِ إلى معاییر أكثر علمیة

وهو . سكندرِ العظیمةِ هو هذا التفوقُ الثقافيّ ما من ریبٍ في أنَّ ما یتسترُ وراءَ انتصاراتِ الإ. المدنِ والنحتِ والمسرحِ والسرودِ الملحمیة

فَروما، سواءً في مرحلتِها الجمهوریةِ أو الإمبراطوریة، تُعَبِّرُ عن نقلِ . التفوقُ الثقافيُّ نفسُه الذي وَلَّدَ أیضاً هیمنةَ روما العسكریةَ والسیاسیة
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سوى تأكیدٌ وتطبیقٌ ) م495–م .ق508(یرةُ روما في الهیمنةِ قُرابةَ ألفِ عام وما مس. الثقافةِ الإغریقیةِ إلى المیادین السیاسیّةِ والعسكریّة

لا شكَّ أنها تعاظَمَت كثیراً من حیث . من هنا، مِن غیرِ المحتمَلِ اعتبارَها أصلیةً أو جمیعةً قائمةً بذاتِها. في آنٍ معاً لِما نَوَت أثینا عَمَلَه

إذ قَدَّمَت أمثلةَ ذلك في میادینِ القانونِ والمعمارِ ). في الهیمنةِ العسكریةِ والسیاسیة(من حیثُ الكیف الكمّ، وسَعَت إلى الدنوِّ من الكمالِ 

.والبَلاغة

ولكن، ینبغي عدمَ . ومساهمتُها في هذا الجانبِ هامة. لقد أضاقَت هیمنةُ روما الخِناقَ بمنوالٍ بارزٍ على العَولَمةِ والتاریخِ الكونيِّ 

یُشِیدُ بهذه الحقیقةِ ) الإمبراطوریة البیزنطیة(ومثالُ روما الشرقیة . أدَّت هذا الدورَ بالأكثر في ساحةِ الثقافةِ الشرقِ أوسطیةنسیانِ أنها 

من عَجِزَت في مساعیها تلك عن الذهابِ أبعدَ ا لكنه. حیث بَذَلَت جهودَها لأنْ تَكُونَ غربیةً فتَصِلَ إلى مستوى المدنیةِ الأوروبیة. بجلاء

من المؤكَّدِ أنَّها عاشت عَولَمَةً طغت علیها الجوانبُ الشرقیة ). القبائل الجرمانیة(تشییدِ بعضِ الطرقِ والقِلاعِ وأسوارِ الحمایةِ لغزوِ القوط 

ن میدانَیالفي لككذأنهاومثلما . غریقيّ لِ الإامن المثشرقیةً ت أكثرَ غد، بحیث)شَكَّلَ نهرا دجلة والفرات حدودَها الشرقیةَ مدةً طویلة(

.لا شكّ أنها تجربةٌ تمهیدیةٌ ومرحلةٌ تاریخیّةٌ في نشوءِ الحضارةِ الأوروبیة. الماديِّ والمعنويِّ للثقافة، فهي تُعَبِّرُ عن هكذا جَمِعیةٍ كَمّاً وكیفاً 

في عهدِ الهیمنةِ الرومانیة، على تمثیلِ الثقافةِ ) ةالسُّلالات الأخمینی(عَمِلَت السلالاتُ البارثیةُ والساسانیة، التي حَلّت محلَّ البرسیین 

وكیفما . ولدى القولِ بالتمثیل، فإني أقصدُ به الشرایینَ السیاسیةَ والعسكریةَ لثقافةِ السلطة). م تقریباً 650–م .ق250فیما بین (الشرقیة 

عدَ عهدِ الإسكندر، كذلك فللثقافةِ بَ لِما الرومانیةِ –ازرةِ الهیمنةِ الإغریقیةِ في مؤ في هذا التمثیلِ أنَّ عالَمَ الثقافةِ الهیلینیةِ أدى دوراً رئیسیاً 

نةِ حول دخانِ النیرانِ الملتهبةِ في الماغات  في أیضاً على حوافِّ جبالِ زاغروس تأثیرُها المُحَدِّدُ ) مواقد النار(Mağ’larالزرادشتیةِ المتكوِّ

وبالتوازي مع حروبِ التفوقِ السیاسيِّ والعسكريّ، التي دامت قُرابةَ ألفِ عامٍ . المیدیین–شأنُ البرس دعمِ سلطاتِ الهیمنةِ التي یَطغى فیها

سمٌ في جَمیعةِ الثقافةِ وحاولهذا الصراعِ دورٌ مُعَیِّنٌ . بین القوتَین المهیمنتیَن، فقد استمرت حربٌ أیدیولوجیةٌ شبیهةٌ بین كِلتا الثقافتَین أیضاً 

.الغربیة

طوروس أَصالَتَها كلیاً في –لَم تَفقد الثقافةُ الاجتماعیةُ المعتمدةُ على حوافِّ سلسلةِ جبالِ زاغروس : يَّ تبیانَ النقطةِ التالیةِ بأهمیةعل

وإنما استمرَّت ببقائِها . لَهاكما لَم تستَسلِمْ أیضاً للهیمناتِ العسكریةِ والسیاسیةِ، بل وحتى لهیمناتِ الرهبانِ الدینیةِ التي بَرَزَت داخ. أیّةِ مرحلة

حیث استطاعتَ الاستمرارَ بوجودِها الاجتماعيِّ في وجهِ كلِّ موجاتِ الاستیلاءِ والغزوِ التي تَعَرَّضَت لها من الجهاتِ . تاریخاً اجتماعیاً 

، ولاقتصادِها المعتمدِ )م حتى یومنا.ق000,15ام منذ أعو (ذي الجذورِ الغائرةِ الذي شَهِدَته القَبَلِيِّ وقد كانَ للنظامِ . الأربعِ مدى التاریخ

لُهما؛ العالَمُ الاجتماعيُّ . فكأنّ ثمة عالَمَین في هذه الثقافة. على الزراعةِ وتربیةِ الحیواناتِ دورٌ مُحَدِّدٌ في ذلك والشعوبِ المطمورةِ للقبائلِ أوَّ

وحروبِ ودُوَلِ السلطاتِ المهیمنةِ للقوى المُعتَدِیةِ والاستعماریةِ والاستغلالیةِ ثانیهما؛ عالَمُ صراعاتِ . في أغوارِ الترابِ والتاریخِ السحیقة

ما جَهِدتُ لِشَرحِه هنا هو الخطُّ الأحمرُ للتطورِ الجَدَلِيّ، والذي یَفصِلُ بین كِلا العالَمین حتى یومنا الراهنِ على . والمُبیدةِ التي لا حصرَ لها

لِها إلى الأطرافِ ولو بمعنى الذاتانیةِ المثالیةِ على الأقل، بل ولَم تَشَأْ حتى ذلك. صعیدِ التاریخِ الكونيّ  أنّ ثقافةَ المنطقةِ لَم تَرضَ البتةَ بتَحَوُّ

ولدى إمعانِنا في . أحیاناً تراجیكومیدیةٍ قصصٍ غدا ذلك موضوعَ حتى وإنْ إنما أَصَرَّت باستمرار على البقاءِ كمركز، .ذلكالتفكیرَ في 

، والألمِ یخِنا الأصغر من هذا المنظورِ الكونيّ، فلن نَلقَ أیةَ صعوبةٍ في رؤیةِ وفهمِ ألفِ مثالٍ ومثالٍ فیه على العِزَّةِ والسفالةِ معاً تار 

یولوجیة التي تُشَكِّلُ والطبیعة الفیزیائیة والكیماویة والب(وسنُدرِكُ أكثر فأكثر طبیعتنَا الاجتماعیة . والحماسِ معاً، والكومیدیا والتراجیدیا معاً 

.، وسنَندَفِعُ أكثر وراءَ إبداءِ الإرادةِ والممارسةِ اللازمةِ لتَذلیلِ النواقص)جزءاً لا یتجزّأُ منها

ما . الجدیدةالمركزیةِ الشرقِ أوسطیةِ في الفترةِ التاریخیةِ للحضارةِ الإسلامیةِ وفي تَركیبتِها ةِ مدنیلتَحَقَّقَت الحملةُ الكونیةُ الأخیرةُ ل-و

قّاتِ الأیدیولوجیةِ المتواجدةِ هو قائمٌ باسمِ الإسلامِ مُعاكِسٌ لِما یُعتقََد بأنه أیدیولوجیةٌ دینیةٌ نقیة، بل هو تركیبةٌ جدیدةٌ من جمیعِ النُّسَخِ والمُشتَ 

كما أنه . الشرقِ الأوسط وتَدَفُّقِ ثقافتِه الكونیةأي أنَّ الإسلامَ لیس أصلاً، بل هو مرحلةٌ أو فترةٌ تاریخیةٌ في سیاقِ مدنیةِ . حتى ذاك العصر

یَكمنُ سوءُ الطالِعِ في أنه، وبینما أعادت أوروبا الغربیةُ تحلیلَ جَمِیعَةِ المسیحیةِ فاتحةً . في الوقتِ ذاتِه جَمیعةٌ أیدیولوجیةٌ شائكةُ التعقید
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حلولَ الفلسفةِ العلمیةِ المبتدئةِ في جَمیعَةِ الإسلامِ قُمِعَت قبلَ بلوغِها النتیجةَ في العلمِ والفلسفة، فإنّ المجالَ أمام حملةٍ تاریخیةٍ كونیةٍ 

.النهائیة؛ مما شَكَّلَ أحدَ أهمِّ الأسبابِ في انزلاقِ المدنیةِ المركزیةِ الشرقِ أوسطیةِ إلى أوروبا

لَت إلى مدنیةٍ مهیمنةٍ في غضونِ فترةٍ جدِّ وجیزة التحرریةِ التي بَرَزَت في مطلعِ الحضارةِ الإسلامیة،اتِ یتو محالرغمَ كلِّ  إلا أنها تَحَوَّ

لقد قَدَّمَ الإسلامُ نفسَه أصلاً كانطلاقةٍ أو كحلٍّ تجاهَ العُقمِ والانسدادِ المُستَمِرِّ عدةَ قرونٍ في ). م750–650في عهدِ السلالةِ الأمویة (

وتآكَلَ بنسبةٍ ملحوظةٍ في آخرِ عهد، وباتَ لا یَجلب الربح، بل یُنهِكُ شعوبَ المنطقةِ وتنظیماتِها الساسانيّ، الذي تَفَسَّخَ –النزاعِ البیزنطيِّ 

لكنَّ حروبَ المدنیاتِ تكاثَفَت في ). المصطلحُ الأصل للإسلام(وحسبَما یُفهَمُ من اسمِه، فالرسالةُ هي دینُ سلامٍ وسِلم . الاجتماعیةَ كثیراً 

. م650حتى عامِ استمرت معاهدةُ محمد في المدینةِ المنورةِ (لدرجةٍ تزید على الأسبَقین منها السلالةِ الأمویةِ وةِ قالشرقِ الأوسط مع عهدِ 

فقد هُزِمَ البیزنطةُ والساسانیون مراتٍ ). هي الطرف الغالبمن القبیلةِ القُرَیشِیّةِ وفي النزاعِ الناشب بین معاویة وعلي، كانت السلالةُ الأمویةُ 

750(إلا عند حدودِ الصین الزحفُ الإسلاميُّ یتوقفْ دة، وحُوصِرَت قسطنطینوبولیس، وتمَّ الاستیلاءُ على المدنِ الساسانیةِ كلیاً، ولَم عدی

التركیة، توطَّدَ التوسُّعُ ومع أَسلَمَةِ الأنسابِ . من الهندِ إلى شبهِ جزیرةِ إیبیریا وصولاً إلى التُخُومِ الأفریقیةاستقرَّ في المناطقِ الممتدةِ كما ). م

وتَحَقَّقَ توسعٌ كبیرٌ . في النصفِ الشماليِّ من الكرةِ الأرضیة، وامتدَّ من أوروبا الوسطى إلى كاملِ جنوبِ سیبیریا وصولاً إلى آسیا الوسطى

.المدنیة–الدولة –في مجالاتِ السلطة 

فباتَ صدى مصطلحِ الإمبراطوریةِ العالمیةِ یَتَرَدَّدُ على الأسماعِ ). 1250–750(بَلَغَت الهیمنةُ ذروتَها في عهدِ السلالةِ العباسیة 

قٍ ثقافيٍّ بالنسبةِ للإسلام. بكثرة كما بَلَغَت الرأسمالیةُ . وتُرجِمَت وأُلِّفَت الثقافاتُ الإغریقیةُ والهندیةُ وحتى الصینیة، سعیاً إلى خَلقِ تَفَوُّ

لُها لإخضاعِ بل واحتلالِ أوروبا، حیث كان بمقدورِها ل. التجاریةُ أرقى مراحلِ تاریخِها قد كانت في حقیقةِ الأمرِ تتحلى بالقوةِ التي تُخَوِّ

وعلى خِلافِ ما یُعتَقَد، لم . لكنها اكتفََت بالحَدِّ من غزوِها لأوروبا، لأن ذلك لیس مُربِحاً . تَكبِیدَها هزیمةَ الهیمنةِ لاحقاً لو أنها شاءت ذلك

كما بقیت غزواتُ الهونِ . تلالُ أوروبا منتَصِفاً بسبب المقاومةِ المضادة، بل لأنه لا یَدُرُّ النفع، تماماً مثلما الأمرُ في احتلالِهم رومایُترَكْ اح

لِها بعد إلى ساحةٍ مثمرةٍ ومرُ . وجنكیز خان منتصفةً لأسبابٍ مشابهة بِحةٍ بالقدرِ یَكمنُ حظُّ أوروبا حتى القرنِ الخامسِ عشر في عدم تَحَوُّ

ولدى وصولِها إلى هذه الحالة، فقد عَرِفَت كیف تُحَقِّقُ وتُرَسِّخُ هیمنتَها ). ذات الأصول الشرق أوسطیة(الذي یُثیرُ شهیةَ القوى العظمى 

).اعتباراً من القرنِ التاسعِ عشر(بِحَملةٍ مضادة 

الرئیسيِّ في ذلك إلى غزوِ واحتلالِ سلالةِ جنكیز خان المغولیةِ من الخارج، لدى تحلیلِ انهیارِ هیمنةِ الإسلامِ كمَدَنِیّة، یُشارُ بالسببِ 

حُكّامُ و . هو عجزُه عن تحقیقِ النهضةِ الثقافیة–مثلما ذُكِرَ آنفاً –فالسببُ الحقیقيّ . إنه شرحٌ ناقص. وإلى صراعِ المذاهبِ في الداخل

ون عِلمَ الیقینِ استحالةَ قدرةِ الإسلامِ كرسالةِ خلاصٍ وسلامٍ على الحفاظِ على الإمبراطوریةِ حیث یَعلَم. هذه الحقیقةونیُدركُ العهدِ العباسيِّ 

. م1200–800وقد بُسِطَت فعلاً المساعي الكثیفةُ في الدنوِّ من النهضةِ الإسلامیةِ في الفترةِ بین . من خلالِ وظیفتِه الدینیةِ فحسب

لاتِ العلمِ والفلسفة، فكانت متقدمةً على أوروبا في علومِ الطب، البیولوجیا، الریاضیات، الفیزیاء، مجافيحیث أُنجِزَت انفتاحاتٌ جدیةٌ 

هذا وحَقَّقَت الفلسفةُ انفتاحاتٍ جادةً إلى حدٍّ كبیرٍ في حقولِ الحكمة، التصوف، المنطق، الإلهیاتِ . الكیمیاء، التاریخ، وعلم الاجتماع

.غمائیةِ الدینیةِ في نهایةِ المطاف، فقد أُصِیبَت هذه النشاطاتُ بالضمور، بل وحتى لُعِنَت وهُمِّشَتلكن، وبِطُغیانِ الدو . والعدالة

الرومانیةِ من جانب، فقد عَرِفَت في هذه المرحلةِ –أما أوروبا، وعلى النقیض، فبینما عَمِلَت على البلوغِ مباشرةً إلى المناهِلِ الإغریقیةِ 

أي أنّ النهضةَ المُصابةَ . المصادرِ المُنجَزَةِ في البلدانِ الإسلامیةِ، والتي یُمكِنُها الاستفادةَ منها من الجانبِ الآخركیف تنَقلُ وتَجلبُ كافةَ 

ویتجسدُ حظُّ . فالقرنان الرابع عشر والخامس عشر هما قرنا النهضةِ في أوروبا. بالانقطاعِ في الشرقِ الأوسط، بَدَأَت حملَتَها في أوروبا

هذا وقد عَرِفَت كیف . با في مُواظَبَتِها على نهضتِها، وتَمَكُّنِها من نشرِها في كافةِ أرجاءِ أوروبا، على الرغمِ من الدوغمائیةِ المسیحیةأورو 

الفلسفیةِ والعلمیةِ الثورةِ من خلالِ التنویرَ بإنجازَها و ) الإصلاح الجذري في الدین(تَقطَعُ أشواطَ هذه المرحلةِ بنجاحٍ فائق، بتحقیقِها الإصلاحَ 

، مع وصولِنا مطلعَ )الذهنیة(وفي المحصلة، تمَّ الحسمُ بنصرِ الثورةِ الثقافیة . في غضونِ القرونِ السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر

في انتقالِ تلك الهیمنةِ إلى بالتالي یمنتِها، و فُقدانِ المدنیةِ الإسلامویةِ لهفيوقد أدى نصرُ هذه الثورةِ الثقافیةِ دوراً مُعَیِّناً . القرنِ التاسع عشر

.أوروبا
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. مشابهما یجب اعتباره مؤثراً وباعثاً من المرتبةِ الثانیةِ في انزلاقِ الهیمنة، هو نقلُ الرأسمالیةِ التجاریةِ إلى أوروبا بنجاح وبمنوالٍ 

رأسها البندقیة وجنوى وفلورنسا، ابتداءاً من القرنِ الحادي عشر، وتزامناً فالحملةُ التجاریةُ الباهرةُ التي شَرَعَت فیها المدنُ الإیطالیة، وعلى

نةِ خلالَ آلافِ . مع الحروبِ الصلیبیة، لَم تَهدِفْ إلى الربحِ فحسب فإلى جانبِ الربح، عَرِفَت كیف تنَقلُ كافةَ التطوراتِ الرأسمالیةِ المُتَكَوِّ

فمع البضائعِ نَقَلَت أیضاً كلَّ الأصولِ والتقنیاتِ ). الزراعة، المال، التجارة والصناعة(ئمةٍ بذاتِها السنین في عالَمِ الشرقِ الأوسطِ كثقافةٍ قا

الورق، البارود، المطبعة، قذائف الهاون (هذا وینبغي إضافةَ حملاتِ النقلِ الحاصلةِ من المدنیةِ الصینیةِ أیضاً إلى ذلك . اللازمةِ لإنتاجِها

أي أنّ أوروبا لَم تنُشِئْ ". طریق المغول"الثالثةِ عبرَ في المرتبةِ ونخصُّ بالذكرِ نقلَ الفكرِ السیاسيِّ والتقنیةِ العسكریةِ ). وغیرها من التقنیات

ها إلا بعدَ القرنِ بل انتهَلَتها كإرثٍ جاهزٍ بنسبةٍ كبرى، ولم تَبدَأ بإنجازِ مساهماتِ . من تلقاءِ ذاتِها تقنیاتِ السلطةِ والدولةِ والفكرَ الكامنَ وراءَها

وقد أدت دولُ مدائنِ إیطالیا والدولةُ الأندلسیةُ الإسلامیةُ دوراً رئیسیاً . كما یتوجبُ وضعَ نقلِ الفنِّ والأدبِ في المرتبةِ الرابعة. السادسِ عشر

.في عملیاتِ النقلِ تلك

فالمسیحیةُ هي التي نَهَضَت بأوروبا معنویاً . یةٍ أساسیةأخلاقو أخیراً ولیس آخراً، بالمقدورِ تقییم المسیحیةِ أیضاً كوسیلةِ نقلٍ معنویةٍ 

فحركاتُ التمدنِ الجدیدةُ المتسارعةُ على . والأهمُّ هو أنَّ حملةَ المدنِ الجدیدةِ تنامَت بالالتفافِ حولَ أدیرةِ المسیحیة. بعد انهیارِ روما

ي عشر، هي ثالثُ حملةٍ أساسیةٍ على الصعیدِ الكونيِّ بعدَ الحملَتَین السومریةِ شواطئِ إیطالیا وأوروبا الغربیةِ اعتباراً من القرنِ الحاد

رغمَ هذا ولا ریب في أنّ هناك العدیدَ من الحِزَمِ التحتیةِ لهذه الحملاتِ التاریخیة، التي تتشابه مع سابقاتِها في العدیدِ من الجوانبِ . والإیونیة

.افةِ الكامنةِ وراءَها، أم من ناحیةِ أشكالِ بنائِهاتَمایُزِها عنها، سواءً على صعیدِ الثق

رِ مختلفِ أشكالِ المدن فقد لعبت المدنُ دوراً متواصلاً وثابتاً في . قصةُ مدنیةِ الخمسةِ آلافِ عامٍ هي في الوقتِ عینِه قصةُ تَطَوُّ

، والتي لا التمدنِ في أوروباأما النهایةُ التي سوف تَؤولُ إلیها مرحلةُ . التاریخ، بوصفِها حَبلَ الجَرّارِ الأقوَمَ للثقافتَین المادیةِ والمعنویةِ معاً 

من النوعِ تضخمٍ وأمراضِ ثقیلةٍ ما تعانیه من أزمةٍ تنفكُّ مستمرةً إلى الآن، فهي لا تزالُ موضوعَ جدلٍ محتدمٍ وبحثٍ جدیدٍ عن الحلّ، بسببِ 

ولدى مُراعاةِ . القیادةِ الاستراتیجیةِ والتكتیكیةِ في نقلِ عناصرِ الثقافةِ المعنویةِ والمادیةوقد أدّت المسیحیةُ بجوانبِها هذه دورَ . السرطانيّ 

القرنِ الجذورِ الشرقِ أوسطیةِ للمسیحیة، سیُستَوعَبُ بنحوٍ أفضل كیفیةُ ولادةِ أوروبا، التي اتجَهَت صوبَ تشییدِ مدنیةٍ جدیدةٍ بدءاً من

تمَكَّنَت من تجدیدِ نفسِها اعتماداً على عملیاتِ النقلِ الرومانیة، –بیة، التي استَلَمَت إرثَ المدنیةِ الإغریقیةِ فالمدنیةُ الأورو . السادسِ عشر

في اليالتناجحةً بو بذلك تركیبةً ثقافیةً جدیدةً وطیدة، ومُحَقِّقةً التحوُّلاتِ الجذریةَ في أسالیبِ الإنتاجِ والتخزین، بالغَةً الجدیدةِ هذه، والاقتباسِ 

.تأسیسِ هیمنتِها

دُ هولندا وإنكلترا، و صعو اتُ الممالكِ الإسبانیةِ لإعادةِ الفتحِ ومحاولاتُها في التحولِ إلى إمبراطوریة، وعملیأما دولُ المدنِ الإیطالیة، 

د من الإشارةِ إلى أنَّ أداءَ العناصرِ المادیةِ هذا ولا ب. في عملیةِ إنشاءِ تلك الهیمنةیاً و وتنافُسُ فرنسا وألمانیا معهما؛ كلُّ ذلك یبقى دورُه ثان

دِ أنّ . المسیحیةِ بأقلِ تقدیرتلك التي في دِ هذه الهیمنةِ بقدرِ و والمعنویةِ للثقافةِ الیهودیةِ دورَها الاستراتیجيَّ قد أَثَّرَ في صع إذ من المؤكَّ

فقد احتلوا دوراً رئیسیاً على الدوامِ في تعلیمِ أوروبا شؤونَ التجارةِ . العالَمِ الإسلاميّ الیهودَ لعبوا دوراً ریادیاً في نقلِ كافةِ العناصرِ الثقافیةِ من 

هذا وفَرَضوا حضورَهم الدائمَ في القیادةِ النظریةِ والتكتیكیةِ لكافةِ . والمال، وتَرَكوا آثارَهم الراسخةَ في كلِّ حركةٍ فكریةٍ وعلمیةٍ وفلسفیة

رِها بأقلِّ إنكارَ كونِهم أدَّوا دورَ دماغِ المدنیةِ الجدیدةمن هنا، لا یُمكِنُ . الثورات ودمِها الطازج، أو كانوا أصحابَ النصیبِ الأوليِّ في تَطَوُّ

.تقدیر

التي ةِ دولةِ القومیالخُلاصةً؛ ساطعٌ سطوعَ الشمسِ أنَّ التاریخَ الكونيّ، الذي سعى هیغل إلى ابتدائه بدولةِ المدینةِ الإغریقیةِ وإنهائِه ب

والفلسفةُ اللیبرالیةُ التي هي على تَضادٍّ مع هیغل، كانت مع انهیارِ السوفییتاتِ قد تَقَدَّمَت بِتَكَهُّنٍ . ، لیس كما صاغَه بتاتاً شادَها نابلیون

تاریخِ المدنیةِ المركزیةِ وأشكالِ السلطةِ لكنها لیست نهایةَ التاریخِ الكونيّ، إنما هي نهایةُ . هنا" نهایةٌ "ثمة ". نهایةِ التاریخ"مشابهٍ لدى قولِها بـ

بناءً . في نفسِ الوقتفقد تَسَرَّبَت الدولةُ القومیةُ حتى أدقِّ مساماتِ المجتمعِ المُحَرَّمة، مُنهِیَةً بذلك قضایاها في السلطةِ والدولةِ . والدولةِ فیها

لَطالَما سأَلتُ . ، فسوف تصبح تعلیمیةً ومفیدةً أكثرَ بكثیر)س كما فَعَلَ ماركسلی(علیه، إذا أُجلِسَت فلسفةُ هیغل على قَدَمَیها بهذا المنوال 

الألفیةِ تُرى، هل تدُركُ أمریكا أنها أَعلَنَت نهایةَ الدولةِ القومیة، لدى إعدامِها صَدَّام حسین في حملتها على الشرقِ الأوسطِ في مطلعِ : نفسي
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بقدرِ ما كان قطعُ رأسِ لویس : كنتُ قد صغتُ هذا التشبیهَ آنذاك. بینما الحقیقةُ ذاتُها هي الهامةالثالثة؟ الجوابُ لیس هاماً لهذه الدرجة،

الدولةِ القومیةِ في السادس عشر في الثورةِ الفرنسیةِ هاماً لأجلِ إنشاءِ الدولةِ القومیة، فإنّ إعدامَ صَدّام أیضاً هامٌّ بالمِثل، ولو لأجلِ نهایةِ 

والذین یَعرِفون قراءةَ التاریخِ الكونيِّ بعینٍ سلیمةٍ وعمیقة، سیَحصلون بشأنِ هذه النهایةِ على العدیدِ من رؤوسِ . قلِّ تقدیرالشرقِ الأوسط بأ

.المغربالخیطِ في الانكساراتِ المُعاشةِ في حلقاتِ الدولةِ القومیة، والتي ابتدأت بأفغانستان امتداداً إلى 

المدنیةِ من النمطِ الهیغليِّ لا یعني نهایةَ التاریخِ الكونيّ، بل یُشِیدُ ببدایةٍ جدیدةٍ انطلاقاً –الدولةِ –لسلطةِ اظواهرِ إلا أنّ انتهاءَ عهدِ 

ى الذي یُعَدُّ من شرایینِ التاریخِ الكونيِّ الأساسیةِ القابعةِ في القاع، ولكنْ النابضةِ عل–إنَّ التاریخَ الاجتماعيّ . من برادیغما أخرى مغایرة

لا یُعثَرُ كثیراً على مزاعمِ إنشاءِ أو انهیارِ . یَطفو برأسِه على السطحِ مُجَدَّداً بَعدَ فواصلَ طویلة، مستعِدّاً بذلك لأداءِ دورِه التاریخيّ –الدوام 

الاستراتیجیةِ والتكتیكیةِ حیث تسعى الحضارةُ الدیمقراطیةُ دائماً إلى توضیحِ وحسمِ الخطوطِ . في أطروحاتِ الحضارةِ الدیمقراطیةالدولِ 

. لَطالَما تواجَدَت الحضارةُ والمدنیةُ معاً في سیاقِ التاریخِ الكونيّ، وهما موجودتان الآن أیضاً . الفاصلةِ بینها وبین المدنیاتِ الهرمیةِ والدولتیة

تتجسد مَهَمَّتنُا في لِ التكتیكیةِ لحضارتنا الدیمقراطیة،وفیما یتعلقُ بكافةِ المناهجِ الأیدیولوجیةِ والسیاسیةِ والمبادئِ الاستراتیجیةِ والوسائ

غلیةِ الیساریةِ كما صیاغةِ وتطویرِ فلسفتنا في الحضارةِ الدیمقراطیةِ الذاتیةِ من خلالِ انتقادِ فلسفةِ هیغل كلیاً وتَجاوُزِها، ولیس بِاتِّباعِ الهی

.فَعَلَ كارل ماركس
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الفصل الثالث

الأزمة والقضایا في مجتمعِ الشرق الأوسط

وهي ذات معنى أعمّ مما تعنیه . عن مواصلةِ ذاتِهتُعَبِّرُ الأزمةُ الاجتماعیةُ عن المراحلِ التي یَسقطُ خلالَها النظامُ في حالةِ العجزِ 

. ت، فإنّ القضایا تُعاشُ یومیاً في الأحداثِ والظواهرِ والعلاقاتِ والمؤسساتفبینما یَغلبُ الطابعُ الدوريُّ على الأزما. كلمة مشكلة أو قضیة

، فإنّ أزمةَ النظامِ بِحَدِّ ذاتِه تُوصَفُ بمصطلحِ "أزمات الأجواء السائدة"وبینما تنُعَتُ الأزماتُ التي تُعاشُ داخلَ النظامِ نفسِه بمصطلحِ 

فكیفما أنّ بعضَها ینبعُ من المجالاتِ السیاسیةِ والاقتصادیةِ . ها وأسبابُها المتعددةُ الجوانبهذا وللأزماتِ الاجتماعیةِ دوافعُ ". البنیویة"

رْ فیها الهرمیةُ والدولة . والدیموغرافیة، فبعضُها الآخرُ مصدرُها جیوبیولوجيّ  ، غالباً ما )مؤسسات السلطة عموماً (والمجتمعاتُ التي لَم تتطَوَّ

كما قد . وقد ینجم ذلك عن خرابٍ بیئيٍّ مُفاجِئ. قد یُسفِرُ زلزالٌ أو قحطٌ طبیعيٌّ عن أزماتٍ اجتماعیةٍ جادة. رتَكُونُ جیوبیولوجیةَ المصد

.تَكُونُ عملیةُ التضاؤلِ السكانيِّ سبباً للأزمة، بقدرِ ما تَكُونُ علیه عملیةُ عجزِ الناسِ عن تأمینِ الغذاءِ اللازم
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فتُعاشُ بالتَّرَدّي المستمرِّ لِمُعَدَّلِ الربح، سواءً الذي تَمَّ تأمینُه بتقنیةِ الحروب، أم بالوسائلِ المالیةِ أما الأزماتُ الناجمةُ عن السلطة، 

فعندما تتعدى تكالیفُ الحروبِ مكاسبَها، یصبح لا مَفَرَّ حینئذٍ من الأزمةِ الاجتماعیة، في حالِ عدمِ تلافي ذلك . والتجاریةِ والصناعیة

اعیةِ كما لا مَهرَبَ من أزماتِ النظامِ الداخلیة، في حالِ الهبوطِ المستمرِّ لِمُعَدَّلاتِ ربحِ الاحتكاراتِ المالیةِ والتجاریةِ والصن. بوسائلَ أخرى

ن الأجواءِ السائدةِ أكثر عندما یَطُولُ أَمَدُ الأزماتِ النابعةِ م. المُتَحَكِّمةِ بالأسواق، وعدمِ النهوضِ بِمُعَدَّلاتِ الربحِ تلك بوساطةِ حروبٍ جدیدة

، فإنها تتحولُ إلى أزمةٍ نظامیةٍ ممنهجة، وتَغدو استحالةُ سیرورةِ )سنة100–5عادةً ما تتَراوحُ فتراتُ الأزمةِ في الأنظمةِ الرأسمالیةِ بین (

ومَن یَمتَلِكُ الأجوبةَ . ضى لأجلِ ظهورِ بُنى نظامیةٍ جدیدةفَبِتبََعثُرِ بُنیةِ النظام، یتَوَلَّدُ وسطٌ من الفو . المجتمعِ تحت ظلِّ النظامِ أمراً واقعاً 

دورِ الرئیسيِّ في إنشاءِ الأرقى مِن بین القوى الاجتماعیةِ وِفقَ الاستعداداتِ الأیدیولوجیةِ والبُنیَوِیّة، یَكُونُ قد اكتَسَبَ فرصةَ أو وظیفةَ أداءِ ال

.النظامِ الجدید

فقد نَمَّت مفاهیمُ تَقَدُّمِ . مٍ وتأسیسِ الجدیدِ منه إلى تسمیاتٍ منحرفةٍ وشاذةٍ في مفهومِ العلمِ الوضعيّ أَفضَت قضیةُ تَبَعثُرِ كلِّ نظا

ذلك أنَّ . جدیدالتاریخِ على خطٍّ مستقیمٍ بشكلٍ خاصٍّ عن نتائجَ سلبیةٍ للغایة عبرَ نشاطاتِها في تحدیدِ ورسمِ أشكالِ المجتمعِ بمفهومٍ قَدَرِيٍّ 

على مرِّ یاغةِ المشاریعِ بمنوالٍ هندسيٍّ لطبیعةٍ مُعَقَّدةٍ جداً كالمجتمع، دعكَ من أنْ تَكُونَ حلاً للأزمات، بل جَذَّرَتها أكثرَ فأكثرنشاطاتِ ص

الأمة، (، أم الوضعیّة )هالإسلام، المسیحیة، الهندوس وما شاب(كلُّ أنواعِ التناوُلِ تَخرُجُ من البوابةِ نفسِها، سواءً المیتافیزیقیّةُ منها . التاریخ

بل حتى إنّ المناهجَ الوضعیة، وكما تبََدّى في الظاهرةِ الفاشیة، تتخطى كونَها أزمة، لتتمخض عن عملیاتِ ). الاقتصاد، القانون والحقوق

یة، بالإمكانِ القول أنّ مُناقشاتٍ أكثرَ عُمقاً وحصیلةَ الثوراتِ العلمیةِ والفلسفیةِ القائمةِ بَعدَ الحربِ العالمیةِ الثان. التطهیرِ العرقيِّ الاجتماعيّ 

للطبیعةِ إنارةً الأیكولوجیا، الفامینیة، الثقافة والدیمقراطیة باتت أكثرَ بشأنِ اتُ المستجدف. قد دارت وتصاعدَت بشأنِ الطبیعةِ الاجتماعیة

.قُدرةً على تحدیدِ فُرَصِ الحلِّ وزیادتِها بمنوالٍ سلیمالاجتماعیة، وأكثرَ 

الحلِّ المأمول على الرغمِ مِن أنّ نظریةَ الماركسیةِ بشأنِ الأزمةِ الرأسمالیةِ تَرسمُ ملامِحَ الظاهرة، إلا أنها مع مُضِيِّ الوقتِ لا تَدنو من

طبیعةِ المجتمع، فإنَّ وبقدرِ ما یَرتبَِطُ هذا الوضعُ بالتعریفِ الناقصِ والخاطئِ ل. بل تبتَعِدُ عنه أكثرَ فأكثر–الاشتراكیة أم الشیوعیة –

والأنكى أنَّ أسالیبَ ووسائلَ الممارسةِ المُقتَرَحةِ قد وَقَعَت في خدمةِ تعزیزِ . نماذجَ الحلِّ المُقتَرَحةَ أیضاً لا تعني شیئاً أبعدَ من الیوتوبیا

النتیجةُ . والتَّخَبُّطاتِ الیائسةِ التي لا نهایةَ لهاوالتاریخُ في هذا المضمارِ مليءٌ بالحلولِ الخیالیةِ . الرأسمالیة، حتى وإنْ لَم ترغبْ في ذلك

. وحُلولِها، هي ازدیادُ تَعَمُّقِ عملیةِ المعرفة، والشعورُ بالحاجةِ إلى ذلكالأهمُّ للحقائقِ المُعاشَةِ طیلةَ التاریخِ فیما یتعلقُ بالأزمةِ الاجتماعیةِ 

الفنونُ قد تَطَوَّرَت مُرتبطةً عن كثب بالحاجةِ إلى الردِّ على احتیاجاتِ الأزماتِ الاجتماعیةِ بهذا المعنى، فالعلمُ والفلسفة، بل وحتى الأدیانُ و 

.الثقیلةِ الوطأة

ولكن، . لا ریبَ أنّ لها جوانِبُها المشتركة، من حیثُ كونِها نابعةً من السلطةِ والاستغلال. للقضایا الاجتماعیةِ طوابعٌ ونماذجٌ مختلفة

إضافةً إلى أنَّ ما هو قضیةٌ إشكالیةٌ بالنسبةِ لبعضِ الأفرادِ . تغایرةُ أیضاً، من جهةِ عیشِها یومیاً بشكلٍ أكثر كثافةلها جوانبُها الم

باً، ولا إذ تتأثرُ بها جمیعُ الشرائحِ الاجتماعیةِ سل. وهذه المیزةُ أَعَمُّ بالنسبةِ للأزمات. والمجموعات، یُعَدُّ حلاً بالنسبةِ لأفرادٍ ومجموعاتٍ أخرى

إذا لَم یَكُن مصدرُ القضایا الاجتماعیةِ خارجیاً، فهي تنبعُ . أعداءِ المجتمعِ الهامشیین، عدا بعضُ الأزمةِ هذهمستفیدٌ من مرحلةِ یَخرجُ 

ه، والقرويُّ من أَفَندیه حیث تتأثرُ المرأةُ سلباً من مركزیةِ الرجلِ ونظامِه الهرميّ، والعبدُ من سید. أساساً من قمعِ واستغلالِ بُؤَرِ السلطة

وهكذا یَلحَقُ . طةالآغا، والمأمورُ من آمِرِه، والعامِلُ من ربِّ عَمَلِه، ومجموعُ المجتمعِ من أجهزةِ القمعِ والاستغلالِ العائدةِ لاحتكاراتِ السل

أما ما تقَُدِّمُه احتكاراتُ السلطةِ . من إشكالیةٍ اجتماعیةالضررُ بالجمیع، ویُستَغَلّ، ویتعرضُ للقمعِ والتعذیب، لِیُعانيَ الجمیعُ في نهایةِ المآلِ 

ولهذا السببِ تبُدِي أشكالُ الدولةِ والاستغلالِ . والاستغلالِ على أنه حلّ، فما هو سوى أشكالُ السلطةِ وأسالیبُ الاستغلالِ الأكثر كثافة

وبسببِ الوقوعِ مِراراً في منطقِ السلطةِ وجاذبیةِ . ئمةٌ وحروبٌ مضادةأما ثمنُ ذلك، فمقاوماتٌ وتمرداتٌ دا. قُدرَتَها على التقدمِ المستمر

الأشكالِ ذُلاً وهَواناً، وكأنّ القضایا بأكثرِ احتكاراتِ السلطةِ التي تُعَدُّ منبعَ الاستغلال، فإنّ النتیجةَ تَكُونُ العیشَ تحت نیرِ قمعِ واستغلالِ 

الدولتیةِ بأحدِ معانیه هو تاریخُ تحدیثٍ وتطویرٍ مستمرَّین لأسالیبِ القمعِ والاستغلالِ من جانب، من هنا، فتاریخُ المدنیةِ . قَدَرٌ محتومذلك

رِ فلسفةِ الحریةِ والمساواةِ وممارستِها العملیةِ لدى المُقاوِمین تجاه ذلك من الجانبِ الآخر .وتاریخُ تَطَوُّ
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ما من . التي عانت على مرِّ التاریخ من الأزماتِ والمشاكلِ أكثرَ من غیرِهاظلت مجتمعاتُ الشرقِ الأوسطِ من المجتمعاتِ الإنسانیةِ 

یلةَ فترةٍ تنُاهِزُ شكٍّ أنّ السببَ الأساسيَّ وراء ذلك یَكمن في اضطرارِها للعیشِ الدائمِ تحت ظلِّ القمعِ والاستغلالِ الساحقِ للمدنیةِ المركزیةِ ط

.ا الكمُّ من أشكالِ القمعِ والاستغلالِ المكثَّفِ والطویلِ الأمدِ في أیةِ بقعةٍ أخرى من العالَمهذا ولَم یُشاهَد هذ. الخمسةَ آلافِ عام

:قضیة المرأة في مجتمعِ الشرقِ الأوسط- 1

المرأةِ هي منبعُ فقضیةُ . الاجتماعیةِ یتحلى بالأهمیة–إنَّ تقییمَ القضایا التي تَحیاها المرأةُ أولاً في المجتمعِ ضمن أبعادِها التاریخیةِ 

مسیطرةً وصارمةً قد تمأسسَت على المرأة، حتى قبلَ العبورِ إلى المجتمعِ ) النظام الأبوي(إذ نُلاحِظُ أنَّ هرمیةً رجولیةً . كافةِ القضایا

لحَمَةُ إینانا، إلهةُ أوروك، هي ومَ . وتم اللجوءُ إلى الكثیرِ من الصیاغاتِ المیثولوجیةِ والدینیةِ كذریعةٍ لحاكمیةِ الرجل. الدولتيّ و الطبقيِّ 

مثلما یُلاحَظُ في و .لإلهةِ الأمُِّ المقدسةِ القدیمةلالحنینِ العارِمِ للطبیعةِ و الشعورِ بنصُّ الملحمةُ المذكورةُ علىحیث تَ . انعكاسٌ لهذه المرحلة

والواقعُ المُعاشُ . امِ الهرمیةِ والدولةِ البطریاركيّ الذي أُقحِمَت فیهتئَِنُّ من حِیَلِ ومَكرِ وجُورِ الرجولةِ الحاكمةِ ضمن نظالملحمة، فإنّ المرأةَ 

هذا ویُذكَرُ ). النزاعاتُ بین ماردوخ، إله بابل القدیر، ودیامات، الإلهة الأنثى(في هذه الوجهةِ أكثرُ وضوحاً ولفتاً للأنظارِ في مَلحَمةِ بابل 

. ویستمرُّ هذا التعاطي في الأدیانِ التوحیدیةِ أیضاً . إنه تَعبیرٌ رمزيّ . من ضلعِ الرَّجُلِ الأعوجفي المیثولوجیا السومریةِ أنَّ المرأةَ خُلِقَت 

حیث یُفتَحُ أولُ بیتِ دعارة في المدائنِ السومریة، وتُرَفَّعُ المرأةُ . فالمرأةُ التي دخَلَت الزقوراتِ السومریةَ كإلهة، قد خَرَجَت منها كعاهرةِ المعبد

بینما باتت عبدةَ شؤونِ المنزلِ فحسب . كما أنها مادةُ عبودیةٍ لا غنى عنها في الأسواقِ التجاریة. اهرةِ المعبدِ إلى جاریةِ القصرمن مرتبةِ ع

وفي المدنیةِ . أما في المدنیةِ الأوروبیة، فهي أداةٌ جنسیّةٌ تابعةٌ للرجلِ بالتعاقد. الرومانیة، ولا مكانَ لها في السیاسة–في المدنیةِ الإغریقیةِ 

.هكذا اكتسَبَ التاریخُ بُنیةً ومعنىً جنسویاً عبر سیطرةِ الرجل، لیسیرَ التاریخُ بعدَها ذَكَراً . الرأسمالیةِ هي عاهرةٌ كونیةٌ عمومیة

لمُعَرَّضِ للقمعِ كما هو تسلسلیاً على المواضیعِ والوسائلِ الرجولیةِ في المجتمعِ المُستَغَلِّ وا) أي عبودیتَها(ینعكس تأنیثُ المرأة 

فبینما تنتقلُ الزمرةُ الفوقیةُ السیاسیةُ والعسكریةُ والرهبانُ في المجتمعِ إلى مرتبةِ الجنسویةِ الحاكمة، فإنّ الشرائحَ التحتیةَ . والاضطهاد

بُ الرجلُ في المجتمعِ الإغریقيِّ . المحكومةَ تُستأَنَثُ تدریجیاً  هكذا . بالغةِ التركیزِ بدءاً من عمرِ الشبابالرومانيِّ بسلوكیاتٍ جنسویةٍ –یُدَرَّ

بالتالي، وبقدرِ ما تَغدو المرأةُ . تَستفَحِلُ الانحرافاتُ الجنسیةُ بنطاقٍ واسعٍ على مرِّ عصورِ المدنیةِ حصیلةَ التعامُلِ الجنسويِّ إزاءَ المرأة

.عَبدة، فالرجلُ العبدُ أیضاً یصبحُ بالمِثلِ امرأةً أو زوجةً خانعة

و لا دى إضافةِ القضایا الناجمةِ عن أجهزةِ القمعِ والاستغلالِ الرأسماليِّ الراهنِ أیضاً إلى تلك القضایا ذاتِ الجذورِ التاریخیة، یغدول

كُونَ إنساناً في فأنْ تَكُونَ امرأةً ربما یعني أنْ تَ . مَهرَبَ للمرأةِ من عیشِ حیاةٍ یَسودُها الكابوسُ المُرعِبُ حقاً في المجتمعِ الشرقِ أوسطيّ 

أما كونُ . ذلك أنَّ أَشَدَّ درجاتِ القمعِ والاستغلالِ الفظِّ الذي یعانیه المجتمع، یتم تطبیقُها على جسدِ وكدحِ المرأة. أحلَكِ الظروفِ وأَعسَرِها

لذلیلِ عن مكانه للحاجةِ إلى البحثِ عن صدیقٍ لقد حانَ وقتُ تَخَلّي التعامُلِ الجنسويِّ المتصلبِ ا. المرأةِ أیضاً إنساناً، فیتم إدراكُه حدیثاً 

ینبغي المعرفةَ أنه یستحیلُ عیشُ حیاةٍ ثمینةٍ ذاتِ معنى، ما لَم یتحققْ عیشٌ سلیمٌ مع المرأةِ ضمن . أو یَدُورُ جدالُ ذلك على الأقل. ورفیق

والأجملَ یمكنُ تحقیقُها مع المرأةِ الحرةِ المتمتعةِ تماماً بكرامتِها علینا صیاغةَ أقوالنا وتطویرَ ممارساتنا بالإدراكِ بأنّ الحیاةَ الأثمنَ . المجتمع

تِها .وعِزَّ

:قضایا القبیلة، الأثنیة والقوم- 2

إلى والأثنیةِ والأمةِ في صدارةِ القضایا المُعاشةِ مِراراً وتكراراً في المجتمعِ الشرقِ أوسطيِّ منذ بدءِ التاریخِ ) العشیرة(تأتي قضایا القبیلةِ 

قبل تَطَوُّرِ المدنیة، كانت الحیاةُ الحرةُ الطبیعیةُ إلى حدٍّ . فكلما تصاعدَت المدنیةُ الدولتیة، كلما انتشرت هكذا قضایا وتَعَمَّقَت. یومنا الراهن

یُبدِي شتى أنواعِ التضحیاتِ في سبیلِ كان الفردُ . وكانت أخلاقُ القبیلةِ متفوقةً جداً . كبیرٍ هي السائدةُ في القبیلةِ مثلما الحالُ بالنسبةِ للمرأة
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وعندما أرادت بُنى المدنیةِ السطوَ على القبائلِ لكن، . ما كان قائماً هو فردٌ ومجتمعیةٌ حقیقیان. قبیلته، مثلما تبُدِیها القبیلةُ في سبیلِ فَردِها

أي أنَّ التناقضَ الرئیسيَّ تَجَسَّدَ في . سعِها نطاقاً في التاریخواستعبادَها، كان یتحقَّقُ معها أیضاً العبورُ إلى مرحلةِ أكبر المقاوماتِ وأو 

ذلك أنَّ الدفاعَ شرطٌ لا استغناءَ عنه من . فباتت الجبالُ والبوادي أوساطاً للمقاومة. العلاقةِ بین القبیلةِ المقاوِمةِ تجاهَ الاستعبادِ وبین الدولة

وقد جَهِدَت . 1العشائرأنَّ أكثرَ وجوهِ التاریخِ وحشیةً بعد استعبادِ المرأة، یتمثلُ في جمعِ العبیدِ منیتوجب المعرفةَ یقیناً . أجلِ المَأكَلِ والتوالُد

لِها إلى قبائل، قُ تنظیمِ قوى المدنیةِ وتقنیتِها . وبتصعیدِ مقاوماتِهاالعشائرُ إلى الخلاصِ من هذه القضیةِ بِتَحَوُّ إلا أنّه غالباً ما طَغى تفََوُّ

.لَّحةِ على الدوامالمُسَ 

أي، تمَّ خطوُ خطوةٍ . القوم–في العصورِ الوسطى، ارتقى شكلٌ تنظیميٌّ إلى مستوى المِلَّة وتماشیاً مع التنظیماتِ القَبَلِیَّةِ والعشائریةِ 

هِ نحو الأمة، وأُضیفَت أیدیولوجیةُ وتنظیمُ القومِ إلى أیدیولوجیةِ وتنظیمِ القبیل هكذا كانت الأدیانُ التوحیدیةُ . ةِ والعشیرةأخرى على دربِ التوجُّ

وكانت . فكانت الحروبُ الدینیةُ والقومیةُ تَسیرُ بالتداخل. في الصینِ والهندِ والشرقِ الأوسطِ قد اكتَسَبَت ضرباً من معاني الدِینِ القَوميّ 

فكان البعضُ یُؤَسلِم، ویَغدو . دینَها حسبَما یتواءَمُ ومصالِحَها القومیةالأقوامُ الإغریقیةُ، الأرمنیة، الآشوریة، العربیة، الفارسیةُ والكردیةُ تَختارُ 

نَ منذ البدایةِ كتركیبةٍ جدیدةٍ دینیةٍ وقومیة. البعضُ الآخرُ مسیحیاً  لكن، لا الأیدیولوجیاتُ . أما القومُ الیهوديّ، فقد كان بالأصل قد تَكَوَّ

في حینِ أنّ الشعوبَ . فالیهودیةُ كانت قضیةً مُعاشةً منذ البدایة. یةُ تَمَیَّزت بمهارةِ حلِّ القضایا المُعاشةالقَبَلِیَّةُ والعشائریة، ولا الأدیانُ القوم

لامِ والأخوةِ والوحدةِ الآشوریةَ والأرمنیةَ والهیلینیةَ، التي كانت أولَ من ارتَدَّ عن الوثنیة، لَم تَكُن قادرةً بأيِّ شكلٍ من الأشكال على تطبیقِ الس

بل كان هذا الوضعُ سیُمَهِّدُ السبیلَ أیضاً أمام المستجداتِ سیئةِ الطالع، والتي . التي بَحَثوا عنها في المسیحیةِ ضمن الحیاةِ بشكلٍ تام

.عاشوها قروناً عدیدةً إكراماً للمسیحیة

قَ للقبائلِ والعشائرِ العربیة، إلا أنه وبالرغمِ من أنَّ الإسلامَ المتصاعدَ على أرضیةِ مناهضةِ الوثنیةِ قد جَلَبَ السلامَ وا لوحدةَ والتفوُّ

حلَّ قسمٍ من القضایا، فقد أتى الإسلامِ هكذا، وبینما حاوَلَ دینُ . خلالَ فترةٍ وجیزةٍ وَجَدَ نفسَه في معمعانِ الصراعِ مع الیهودِ والمسیحیین

–والهیلینیةَ والآشوریةَ والیهودیةَ المُنحَصِرَةَ في بلادِ الأناضول، حیث ونخصُّ بالذكرِ الأقوامَ الأرمنیةَ . معه بِكَومةٍ من القضایا الكبرى

فوا على –وكضحیةٍ للتطوراتِ التي شَهِدَتها باكراً نوعاً ما  كانت ستَدخُلُ مرحلةً جدَّ عصیبةٍ تجاهَ العربِ والأتراكِ والفُرسِ والكُردِ الذین تَعَرَّ

ةِ التي لا تَعرِفُ الهَوادةَ أو السكونَ إلى القضایا التي عانوها، كان ذلك سیؤدي تدریجیاً إلى تصفیةِ وبإضافةِ نزاعاتِهم المذهبی. الإسلام

هكذا كان المسیحیون سیَشهَدون تصفیاتٍ في بلادِ الأناضولِ شبیهةً من حیث الأسلوبِ ومتزامِنةً من حیث التوقیتِ مع تلك التي . أمرهم

.الإسبانیةعاشَها المسلمون في شبهِ الجزیرةِ 

:قضایا الدینِ والمذهب-3

إذ كانت وعودُ الأدیانِ . إلیهاأیضاً فیما بینها، كانت ستُضافُ القضایا المذهبیةُ الأقوامُ وإلى جانبِ القضایا الدینیةِ التي عانت منها

فالتفاوت الطبقيُّ المتنامي في المجتمعِ كان قد صَیَّرَ القومَ . في الأخوَّةِ والتكامُلِ والالتحامِ والسلامِ ذات تأثیرٍ محدودٍ مقابل المصالحِ المادیة

ةٍ . نفسَه كومةً من القضایا والنزاعاتِ منذ أَمَدٍ بعید فمثلاً، كانت الیهودیةُ قد أَدت إلى نزاعاتٍ قاسیةٍ جداً ضمنَ قبیلةٍ جدِّ صغیرةٍ ومُتَراصَّ

بین إلیه بالذكرِ أنّ النتیجةَ ونخص . مثیرةٌ للاهتمام2مع أخیه هارون وأختِه ماریامناتُ موسىفمُشاحَ . منذ عهدِ موسى وبین أَقرَبِ المُقَرَّ

كان عیسى یُناشِدُ الموسویین الفقراءَ بالدرجةِ . البارزةَ للمیدان في صراعِه مع أختِه ماریام تشیرُ إلى حصولِ انكسارٍ على حسابِ المرأة

فحسب اللغة التركیة، مجموعة عدة قبائل یساوي عشیرة، بینما . عةمن المراففي النسخة التركیةبما یختلف عما علیه من الأماكن عدیدالعشیرة والقبیلة في الاكلمتتاستُخدِمَ :العشائر1

أیضاً النظام القَبَليّ الذي یشتمل على العشیرة كر وصفِ أو ذِ كلمة القبیلة أساساً في حال تم اتخاذ وعموماً،. في اللغة العربیة الأمر مخالف، بحیث أن مجموعة عدة عشائر یساوي قبیلة

).المترجِمة(
عاش هارون مع أخیه النبي موسى في مصر في عصر . هارون بن عمران نبي من الأنبیاء الذین یؤمن بهم أتباع العقائد الیهودیة والمسیحیة والإسلامیة: مریموأیاممار و هارون 2

لهارون وموسى، وقد كانت فوق سن الإدراك حینما ولد وماریام هي الأخت الكبرى . سنة123توفي على قمة جبل هور عن عمر یبلغ . بثلاث سنینهأسبق میلاداً منوهو،الفراعنة

).المترجِمة(موسى 
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وكان الخوارجُ في الإسلامِ . لتفوقِ على أهلِ البیتِ وبدخولِ الحربِ السلالاتیةِ حتى قبلَ وفاةِ محمدكما كان معاویة قد شَرَعَ بتوطیدِ ا. الأولى

وكان یَزید . 2، معاویة وعَمرُو بن العاص1علي: سیتخذون قرارَ الموتِ في سبیلِ إنقاذِ الخلافةِ من زَعیمَیها الاثنَین، بل من زُعمائِها الثلاثة

وكان كلُّ شعبٍ مُؤَسلِمٍ سیَجلبُ معه قضایا . صحراءِ الكربلاءِ على أَخیَرِ أبناءِ أهلِ البیتِ ویذبحه كما تُذبَحُ النِّعاجبن معاویة سیَنقَضُّ في

دِّ على هزیمتِها تجاه . جدیدةً متفاقمةً كالتیهور، سواءً داخلَه أو مع شعبٍ مسلمٍ آخر العربِ وكانت المَدَنیةُ الإیرانیةُ الجذریةُ ستسعى إلى الرَّ

بینما كان أُمَراءُ الأنسابِ الحاكمةِ من السلاجقةِ والعثمانیین الأتراكِ سیَجِدون مصالحَهم في المذهبِ . المسلمین بإنتاجِ المذهبِ الشیعيّ 

وكان . يَّ والعَلَوِيَّ بالأغلبفي حین أنّ الشرائحَ الفقیرةَ والمحرومةَ من التركمانِ ستختارُ المذهبَین الشیع. السُّنِّيِّ كتقلیدٍ مسیطرٍ في الإسلام

فبینما اعتنََقَ الأُمَراءُ السلطویون المذهبَ السُّنِّيّ، متَّخِذِین من التحالفِ مع السَلطناتِ العربیةِ والتركیةِ . الكُردُ أیضاً سیُعانون انقساماً مشابهاً 

.یَّةً أو زرادشتیةعَلوَِ تستمرُّ في بقائِهابذاتها س؛ كانت شرائحُ الفقراءِ المعتزةُ أساساً 

إذ كانت الطبقاتُ والأقوامُ مُضطرَّةً للاستمرارِ . كما كانت القرونُ الثلاثةُ الأولى من عهدِ المسیحیةِ حافِلةً بالانقساماتِ المذهبیة

الإغریقُ و ، الكاثولیكیةسیَبحَثون عن الخلاصِ عبر مذهبِ اللاتینیون لِكُلِّ قومٍ مذهبُه، بحیث كانهكذا كان. بمصالحِها بغطاءٍ مذهَبِيّ 

من قضایا يعانتُ سضلاً عن أنّ هذه الأقوامَ كانتف. النسطوریةن عبر و الآشوری، و الأرمنُ عبر الغریغوریانیةو ، والسلافُ عبرَ الأرثوذكسیة

كتَفِ عموماً بإخراجِ الدِّینَین المسیحيِّ والیهودیةُ لَم تَ . م لالإمبراطوریةِ أَالدینُ الذي تعتنَِقُه سیُصبحُ دینَ اانقسامٍ جدیةٍ حول ما إذا كان 

فكأنه لَم یَكفِ انقسامُها إلى یهودیةٍ وإسرائیلیة، فانقسَمَت . أیضاً القبائلِ والإسلاميِّ من بین صفوفِها، بل وانقسمت في داخلِها حتى مستوى 

وإلى جانبِ ). الأشكنازیم والسفاردیم(ى شكلِ یَهودِ الغربِ والشرق ومن ثَمَّ شَهِدَت انقساماً آخَر عل. أیضاً إلى مُوالین للفُرسِ ومُوالین للإغریق

.من بینِ أحشائِهاالعلمانیین،  فقد أَخرَجَت في عصرِ المدنیةِ الرأسمالیةِ المُتنََوِّرین الدنیویین

كما كانت انقساماتٌ دینیةٌ . ائسُ القومیةالكنأُنشِئَتإذ وُلِدَت البروتستانتیة، و . مَرَّت المسیحیةُ في هذه المرحلةِ بحركةِ إصلاحٍ كبیرة

ولدى بَحثِنا في . جالبةً معها القضایا الجدیدةومذهبیةٌ مشابهةٌ قد استَشرَت في مدنیاتِ الشرقِ الأقصى، وخاصةً في الهندِ والصین،

أجهزةَ القمعِ والاستغلالِ المتكاثفةِ والمنتشرةِ قد الأرضیةِ المادیةِ لكلِّ هذه القضایا المذهبیةِ والدینیة، لن نَلقى صعوبةً تُذكَر في رؤیةِ أنّ 

موضوعُ الحدیثِ هنا هو حروبُ القمعِ والاستغلالِ التي شَنَّتها الاحتكاراتُ المادیةُ والأیدیولوجیةُ المتداخلةُ ضد . لَعِبَت دوراً أساسیاً في ذلك

لا : "ولدى قوله. السومریین والمصریین، وتفاقمت أكثر فأكثر مع الحروبلقد كانت هذه القضایا تَشَكَّلَت منذ عهدِ دولةِ الكهنةِ . المجتمع

ذلك أنَّ السلطةَ كانت تعني . ، كان بوذا یُفیدُ بحقیقةٍ عظیمةٍ استَخلَصَها من تجاربِه وخبراتِه العظیمةِ التي عاشَها"یُمكِنُكَ إطفاءَ النارِ بالنار

.إذ ما مِن سبیلٍ آخر لبلوغِ الربحِ المُمتِع. علیه، فالسلطةُ لا یُمكِن إلا أنْ تُحارِبَ سلطةبناءً . أما الحرب، فكانت تعني الاستغلال. الحرب

الخیالیةَ هكذا، وبینما یَكُونُ تاریخُ المدنیةِ الذي یُناهِزُ الخمسةَ آلافِ عاماً تاریخاً مُنتِجاً للقضایا الیومیةِ من جانب، فإنّ الحلولَ 

فلا میثولوجیا الآلهةِ العِظامِ . من الجانب الثانيكانت لا تنفعُ سوى في استفحالِ وتكاثفِ القضایاها وسائلُ حلّ،المَعروضَةَ للوسطِ على أن

والزعامةِ كانت قادرةً لدى الرهبانِ السومریین، ولا إلهُ وأنبیاءُ الأدیانِ التوحیدیةِ ذاتِ المنبعِ عینِه، ولا الانقساماتُ المذهبیةُ المتعددةُ الرؤوسِ 

ولدى عدمِ اكتفاءِ احتكاراتِ السلطةِ . فالحلولُ الخیالیةُ كانت عاجزةً عن التحولِ إلى حلولٍ مادیة. على أنْ تَكُونَ حلاً للعبودیةِ المتجذرة

لةِ القومیة؛ فإنّ اللوحةَ الأقوام، بل وبقیامها بالتغَلغُلِ حتى أدقِّ وأهمِّ مساماتِ المجتمعِ تأسیساً على الدو لى كافةِ إها ذاتِ نقلِ والاستغلالِ ب

نةَ تفیدُ باستفحالِ القضایا في المجتمعِ أجمع ونَظَراً لأنه لَم یَعُدْ هناكَ مساماتٌ أخرى في المجتمعِ یُمكِنُ لاحتكاراتِ الظلمِ والاستغلالِ . المتكوِّ

الفصاحة و یعد علي رمزاً للشجاعة والقوة . شارك في كلّ غزوات الرسول عدا غزوة تبوك. هو ابن عم النبي محمد، وصهره من آل بیته، ورابع الخلفاء الراشدین:علي بن أبي طالب1

واختلاف . أهم سفرائه الذین یحملون الرسائل ویدعون للإسلام، وأهم وزرائه ومستشاریهو اب الوحي الذین یدونون القرآن،تّ أحد كُ و ع ثقة محمد، كان موض. والعدل والزهدوالحكمة

صفت بعدم الاستقرار السیاسي، ولكنها م، وحكم خمس سنوات و 656بویع بالخلافة سنة . الاعتقادات حول مكانته وعلاقته بأصحاب محمد، هو السبب الأصلي للنزاع بین السنة والشیعة

عاماً 64ضربه بن ملجم بسیف مسموم على رأسه، فتوفي بعد ثلاثة أیام عن عمر یناهز حینكان یؤم المسلمین في مسجد الكوفة. تمیزت بتقدم حضاري ملموس، وخاصة في الكوفة

).المترجمة(
من الجیوش تولى في خلافةِ أبي بكر واحداً . دخل الإسلام سنة ثمانٍ للهجرة. وصاحب رأي وفكر، وفارساً من الفرسانكان من دهاة العرب،. كنیته أبو عبد االله:عمرو بن العاص2

وفتح مصر في خلافة . ثم انتقل عمرو إلى مدن فلسطین، ففتح العدید منها. بلاد الشامشارك في معركة الیرموك، ففتحإلى بلاد الشام لفتحها، فانطلق إلى فلسطین، ثم الأربعة المتجهة

).المترجِمة(توفي في مصر وله من العمر ثلاث وتسعون سنة . عمر بن الخطاب
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. ؛ فهذا ما معناه أنّ نهایتَها قد حَلَّت فعلاً، أو لاحَت للعَیانالمُعَمِّرَةِ خمسةَ آلافِ سنة تسریبَ قضایاها، وبالتالي الإكثارَ من أرباحِها عبرَها

.بهذا المعنى، فلدى القولِ بِحُلولِ نهایةِ التاریخ، ربما نَكُونُ أقربَ إلى الحقیقةِ أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى

:قضیة المدینة والبیئة-4

فلدى الإمعانِ في قصصِ أُولى إنشاءاتِ المدائنِ . منذ مَطلَعِ المدنیةبدأَ عیشُ قضایا المدینةِ والبیئةِ في مجتمعِ الشرقِ الأوسطِ 

وهي قضایا نابعةٌ من . إنها أجواءٌ مشحونةٌ بالقضایا. داخلَها أو فیما بینهافیها المدن، سواءً السومریة، ستدُرَكُ الأجواءُ التي تصاعدت

لَ . العبودیة رُ نِسَبَ . وتَأَسُّسُ السوقِ یَجلبُ معه القضیةَ الاقتصادیةَ أیضاً . في خَبایاهفالتمدُّنُ یَحمِلُ الاستعبادَ، وبالتالي التدوُّ فمَن كان سیُقَرِّ

فضلاً عن أنّ إعاشةَ المدینةِ وحمایتَها كانت قضیةً . التبادلِ والمقایضة، أي الأسعار؟ كانت الوِفاقاتُ لَن تَكونَ یَسیرةً في هذا الموضوع

نة كما أنّ زُ . قائمةً بذاتِها كانت على تناحُرٍ دائمٍ فیما بینها، مما كان سیُمَهِّدُ الطریقَ ) الراهب، الحاكم والقائد العسكري(مَرَ السلطةِ المتكوِّ

.هذا بالإضافةِ إلى قضایا المدائنِ في التضخم. أمامَ قضایا الثورةِ والثورةِ المضادة

فدولةُ المدینةِ . لا غنى عنهما في جمیعِ عصورِ المدنیةظاهرتَینینة، فقد ظلتا أما إدارةُ ودولةُ المدینةِ المتنامیتان بالتوازي مع المد

الطاغي بنسبةٍ الأساسيُّ أما الشكلُ . والدولُ القومیةُ بَرَزَت إلى المیدانِ لاحقاً اً، بینما الإمبراطوریاتُ هي أقدم أشكالِ السلطةِ وأكثرُها رَواج

في حین أنَّ التنافُسَ الكثیفَ بین المدائنِ كان . الحكمَ والدولةَ المنحصرَین بالأطرافِ المُجاوِرَةِ للمدینةساحقة، فكان حُكمَ ودولةَ المدینةِ أو 

داماتِ والاشتباكاتِ الدائمة، والتي كانت بِدَورِها تَستنَفِذُ إمكاناتِ المدن أما الحلُّ المَطروح، فكان مصطلحَ المدینةِ . یَفتَحُ المجالَ أمام الصِّ

وما أوروك، أور، بابل، آشور، برسابولیس، أثینا وروما سوى هكذا نوعٌ من مدائنِ الهیمنةِ التي أدَّت فیما بعد دورَ . المهیمنةوبولِ المتر 

.مراكزِ الإمبراطوریة

كاد آالسومریةِ بوهو لَم یَقتَصِر على إتْباعِ المدنِ . نُلاحِظُ أنَّ سارغون، مؤسس السلالةِ الأكادیة، هو أولُ إمبراطورٍ في التاریخ

Agadeوفي هذه الحال، فالإمبراطوریةُ تعني أنْ تَبسطُ مدینةُ . إلى كافةِ ساحاتِ المدنیةِ في عصرههیمنتَه تِه، بل ونَقَلَ سیطر عِها لوإخضا

تَها من فوائضِها الاجتماعیة) المتروبول(الهیمنة  نَّ التجارةَ والزراعةَ والصناعةَ تُسَیَّرُ ولأ. نفوذَها على المدنِ الأخرى وأطرافِها، وأنْ تأخُذَ حصَّ

بالتالي، فتنظیمُ السلطةِ وفقَ نموذجِ الإمبراطوریةِ الشاسعة . وفیراً ضمن أسواقٍ أوسع وبإمكانیاتٍ مادیةٍ أوفر، فقد كانت تُخَلِّفُ وراءَها ربحاً 

. الآشوریةو یةِ بابلسهولةٍ في إمبراطوریةِ سارغون والإمبراطوریتَین الهذا وبإمكاننا استشفافَ هذه النزعةِ بكلِّ . كان یصبحُ مُربِحاً إلى حدٍّ كبیر

وطموحُها في حمایةِ مواردِ الربحِ بأعتى . ونخصُّ بالذكرِ الإمبراطوریةَ الآشوریةَ التي كانت قد تَمَرَّسَت في تجارةِ الموادِّ الخام والمصنوعة

بل وكان الآشوریون یَتبَاهَون ویَفتَخِرون بإنشائِهم الجدرانَ . هِدِ وحشیةً لأجلِ السلطةالأشكال، جَعَلَها لا تتوانى عن عَرضِ أكثرِ المشا

.والأسوارَ من جماجمِ البشر

أما المدینةُ اللامعةُ . نَجَحوا في ذلكقد و .بأسالیبَ أكثرَ مرونةً وأخلاقیةولكنْ جهةِ ذاتِهایَوَدُّون نیلَ النتائجِ المرجوةِ في الوِ كان البَرسُ 

بینما . لقد كانت المدینةَ الإشكالیةَ والمسؤولةَ البهیةَ التي تَمازَجَ واندمَجَ فیها اثنان وسبعون من المِلَل. بامتیاز في تلك العهودِ، فكانت بابل

لا أنّ هذه المدنّ أیضاً حلاً متقدماً أكثر، إمدنِ تالرومانِ في ال–وإلى جانبِ كونِ حملةِ الإغریقِ . كانت المدائنُ البرسیةُ تحذو حذوَ بابل

أرقى كان بالإمكانِ بلوغُ مرحلةٍ خلالِ الجَمِیعَةِ الهیلینیةِ ومن . والدفاعالإعاشةِ و الحُكمِ میادینُ كانت تتشاطرُ القضایا عینَها، وفي مقدمتِها

سیراً تشخیصُ كونِ معبدِ مدینةٍ لوحده ولكن، لیس ع. ونحن نَشهَدُ تأسیساتٍ باهرةً في هذا الشأن. ضمن الشرقِ الأوسطفي معمارِ المدنِ 

، فتقییمُ كیف استنَفَذَ أهرامٌ واحدٌ من أهراماتِ فرعونِ المصریةِ سبیلِ المثالوعلى . كان یَنُمُّ عن قضایا متعددةِ الأبعادِ فیما یتعلقُ بالمجتمع

.كانتا مخنوقتَین بالقضایا الاجتماعیةِ حتى الحَلقأما أثینا وروما كمدینتَي متروبول، فقد . المجتمعَ سیَكُونُ أكثرَ لفتاً للأنظار

فقد كانت تَخسَرُ . بالرغمِ من كِبَرِ مدائنِ الشرقِ الأوسطِ في العهدِ الإسلاميّ، إلا أنها معماریاً كانت مُتَخَلِّفةً جداً عن العهدِ الهیلینيّ 

أما عدمُ انتقالِها إلى الثورةِ الصناعیة، فقد كان یُزیدُ من وطأةِ . جلِ جِوارِهاإلى منبعٍ للقضایا في داخلِها ولأبالتالي میزاتِها تدریجیاً، وتتحولُ 

.قضایاها
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كانت هذه الحملةُ ممهورةً . حملةُ المدینةِ في مدنیةِ أوروبا الغربیةِ أدت إلى المُدُنِ الاقتصادیةِ المتنامیةِ على أرضیةِ التجارةِ والسوق

وقد جَلَبَ هذا . فَعَت دائماً وراءَ بسطِ الهیمنةِ على شرائحِ الحِرَفِیّین في المناطقِ الریفیةِ وداخلَ المدینةوقد اند. برأسِ المالِ منذُ البدایة

وبینما كان التنافُسُ داخلَ وبین المدنِ یُحَرِّضُ ویُثیرُ المیولَ نحو الإمبراطوریةِ والمُلوكیةِ في البدایة، إلا . الوضعُ صراعاتٍ طبقیةً حادةً معه

وقد أَبدَت المدنُ الألمانیةُ والإیطالیةُ كفاءَتها في عدمِ التخلي . ا اضطُرَّت مع الثورةِ الصناعیةِ إلى الخضوعِ والاستسلامِ للدولةِ القومیةأنه

). نِ التاسع عشرحتى القر (عن شبهِ استقلالیتِها المعروفةِ تاریخیاً إلا آخِرَ الجمیع، وفي عدمِ الاستسلامِ للدولةِ القومیة حتى وقتٍ متأخر 

مَتا المدنَ . موتِهابدایةَ المدنِ و غَدَت نهایةَ حلاً، بل م تصبحْ من هنا، فالثورةُ الصناعیةُ حسب رأیي ل فالصناعویةُ والبیروقراطیةُ قد ضَخَّ

بالبیئةِ إلى كارثةٍ بكلِّ معنى وهذا التضخمُ من النوعِ السرطانيِّ الذي لا معنى له البتة، انتهى. كالتیهورِ تزامناً مع القرنِ التاسعِ عشر

أي، حقیقةَ التاریخِ (أي أنَّ المدینةَ لا تقَتلُ نفسَها فحسب، بل وتقَتلُ معها البیئة، وبالتالي تَستَهلِكُ وتُمِیتُ المجتمعَ الریفيَّ أیضاً . الكلمة

لُه إلى و ). سنة، وقوتَه المنتجة، ومنبعَ الثقافةِ المادیة والمعنویة000,15المُعَمِّرةَ  النتیجةُ هي تَخَبُّطُ المجتمعِ ضمن قضایا عملاقة، وتَحَوُّ

أي أنَّ مدینةَ الشرقِ الأوسطِ التي خَسِرَت هیمنتَها، قد صارت مركزَ اللامدینة، ومركزَ مَوتِ وإماتةِ . مركزٍ عامٍّ لإنتاجِ البطالةِ والحرمان

.مستمرإحدى أهمِّ وسائلِ المدینةِ، وبالتالي المجتمعیةِ بشكلٍ 

حیث یتحول ذلك إلى عادةٍ متأصلةٍ في التاریخِ بِحُكمِ تَشَكُّلِ قِیَمِ . تاریخُ المدنیةِ الشرقِ أوسطیةِ هو تاریخُ دمارِ وإنكارِ البیئةِ والمحیط

رغمَ أنَّ المجتمعَ النیولیتيَّ أیكولوجيٌّ على ، )تَفنیدُها دیالیكتیكیاً (المدنیةِ كثقافةٍ مادیةٍ ومعنویةٍ بالتأسیسِ على إنكارِ قِیَمِ المجتمعِ النیولیتيّ 

كما أنَّ إمكانیاتِ التغذیةِ المتنامیةَ بالالتفافِ . فالبیئةُ في عالَمِه المعنويِّ وفي دینِه حیویةٌ وتقَُدَّسُ كأسمى قیمة. صعیدِ قِیَمِ كِلتا الثقافتَین

. كما یُرمَزُ بالإلهةِ الأمُِّ إلى مفهومِ الدینِ الطبیعيِّ الحیويّ . من اتحادٍ متناغمأي أنَّ الطبیعةَ والمرأةَ ض. حول المرأةِ هي بدایةُ الاقتصاد

كلُّ هذه القِیَمِ سوف تتعرضُ مع . فالقِسمُ الأكبرُ من وسائلِ الإنتاجِ الماديِّ من اختراعِ المرأة، وثقافةُ المأكلِ والمَلبَسِ أیضاً تَحمِلُ طابعَها

: تقولُ الكتبُ المقدسةُ للرجال. وسوف تُستَحقَرُ الأرضُ الأمُّ . صَیَّرُ وسائلَ ربحٍ وقمعٍ تحت ظلِّ هیمنةِ الرجلالمدنیةِ إلى الإنكار، وستُ 

والأنكى أنّ المدنَ السومریةَ مَهَّدَت السبیلَ أمامَ تَمَلُّحِ الأراضي بسببِ استخدامِها الدائمِ بهدفِ ". نساؤُكم حَرثٌ لكم، فأتوا حَرثَكم أَنّى شئتم"

رِ الاصطناعيّ  رِ الطبیعيِّ بِتَغذیته بالتَّصَحُّ رِ میزوبوتامیا. الربح، مما عَظَّمَ من مخاطرِ التَّصَحُّ .ودورُ التَّمَدُّنِ سلبيٌّ للغایةِ في تَصَحُّ

دیولوجيٌّ في أصله، یهدفُ إلى إنّ هذا الموقفَ أی. جهةِ نظرِ المدنیةوِ لَطالما یُنظَرُ بِعَین الاستحقارِ إلى الطبیعةِ والبیئةِ والأرضِ في 

أیدیولوجیاً لقد ابتَدَعَت المدنیةُ تَصَوُّراً . هعالتضادِّ مأساسِ القریة والتحكُّمِ الیسیرِ به، لأنه تَصاعَدَ على –الحطِّ من شأنِ مجتمعِ الزراعةِ 

إنه مكانٌ لامتحانِكم، : "كما تَقولُ الكتبُ المقدسة. سابِ إزاءَهى الإنسانِ إعطاء الحعلأنه عدوٌّ لَدودٌ للبشریة، و عن العالَم، وكأنّ هذا العالَمَ 

لیقین ، وبینما یَخلقُ الدولتِیون جِنانَهم في هذا العالَم، فهم لَم یُؤمِنوا البتةَ بالأدیانِ التي ابتَكَروها، لأنهم یَعلَمون عِلمَ امقابل ذلك". لا غیر

الاجتماعيُّ الناشئُ بالتداخلِ مع الأجواءِ الجیوبیولوجیةِ سوف یُرغَمُ على إنكارِ جوهرِه هذا من جانبٍ آخر، فالتطورُ . أنهم هم مَن أَوجَدَها

، لِیَغدوَ على تضادٍّ وتنافُرٍ معه عبر تصوُّراتِ العالَمِ الآخَرِ الخیاليِّ )مع تراجُعِه: في الحقیقة، یجب القول(أیدیولوجیاً مع تَقَدُّمِ تاریخِ المدنیة 

د .والمُجَرَّ

ومجتمعٌ . بكلِّ خطورتِهابالتالي، نستطیعُ الإدراكَ أنها قضیةٌ اجتماعیةٌ كلیاً . یَكمن جوهرُ القضیةِ الأیكولوجیةِ في هذه الحقیقةِ القائمة

طةِ والاستغلالِ في فمنطقُ احتكاراتِ السل. مُرغَمٌ على إنكارِ جوهرِه هكذا، من غیرِ الممكن جَعلَه قادراً على الاستمرارِ بحیاتِه لأَجَلٍ طویل

أما . ادةالربح، والحروبُ الأیدیولوجیةُ والعسكریةُ التي شَنَّتها في سبیلِ ذلك؛ إنما هي أیكولوجیةٌ مضادةٌ وبیولوجیةٌ مضادةٌ ومجتمعیةٌ مض

أذهانِ وعیونِ البشریةِ جمعاء، وتبَُیِّنُ للجمیعِ الأزمةُ المُعاشةُ راهناً في العصرِ الماليِّ للهیمنةِ الرأسمالیة، فكأنَّها نَقَشَت كلَّ هذه الوقائعِ في 

لَم تَغتَرِبْ البشریةُ في أیةِ مرحلةٍ من مراحلِها عن الطبیعةِ . الهیمنةُ قد باتَ محضَ لفائفَ وَرَقِیّةهذه عَلَناً أنَّ العالَم المزیفَ الذي اختَلَقَته 

رقِ الأوسطِ تحت أعباءِ المدنیةِ المركزیةِ القاهرةِ والنَّهَّابةِ لأطولِ مدة، ولأنه یتصدر ونظراً لأنینِ مجتمعِ الش. لهذه الدرجةوالحیاةِ والمجتمعِ 

رِ لأسبابٍ جیوبیولوجیةٍ طبیعیةٍ واصطناعیةٍ على السواء؛ فهو لا یُعاني من القضایا فحسب، بل ویتخل ى عن المناطقَ الأقربَ إلى التَّصَحُّ

.أو بالأحرى، یُرغَمُ على التخلي عنها. حارالحیاةِ لدرجةِ رؤیتِه الحلَّ في الانت



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

36

:قضیة الطبقة، الهرمیة، الأسرة، السلطة والدولة-5

فِه على قضایا الطبقةِ والهرمیةِ والسلطةِ في التاریخِ الكونيّ  نحن نَعلَمُ أنَّ أولَ . مجتمعُ الشرقِ الأوسطِ هو المجتمعُ الأبكَرُ في تَعَرُّ

الرجال العجائز الخبراء هو + الشامان والراهب + فتحالُفُ الرجلِ المُستَبِدِّ الماكر . ةِ تأسست على الشبابِ والمرأةمنظومةٍ هرمیةٍ قَبلَ السلط

إننا نَشهَدُ . مَهدُ ونواةُ كلِّ القضایا الاجتماعیةهذا التحالفُ هو . نموذجٌ بِدئيٌّ لكافةِ الهرمیاتِ ولجمیعِ السلطاتِ والدولِ التي ستتصاعدُ بعدَها

إنها هرمیةٌ انتشرت في كافةِ أصقاعِ . في میزوبوتامیا السفلى قَبلَ هیمنةِ مدینةِ أوروك) م.ق3500–5000(عهدَ آل عُبَید الهرميَّ 

نُ هنا هو تَصَوُّرٌ وتطبیقٌ . هي نظامٌ منسوجٌ حولَ البیتِ الكبیرِ والأسرةِ الواسعة، وبدایةُ نظامِ السلالة. میزوبوتامیا لِعالَمٍ تَخضَعُ فیه ما یَتَكَوَّ

. جتماعیةِ لأولِ مرةالمرأةُ والشبابُ وكلُّ الباقین خارجَ الشریحةِ الهرمیةِ الفوقیةِ إلى استعبادٍ ممَنهَج، وبالتالي، تتأسسُ فیه أرضیةُ القضیةِ الا

وكُونُ هاتیَن المؤسستَین لا . وجیةِ السلالاتیةِ والعائلیةوهي أیضاً أصلُ الأیدیول. ومیزوبوتامیا تتمیزُ أیضاً بحقیقةِ قیادتِها الكونیةِ لهذا النظام

هاتان المؤسستان ذاتا الریادةِ الرجولیةِ والأقدم في المجتمع، . تبَرَحان منیعتیَن في الشرقِ الأوسط، هو على علاقةٍ كثیبةٍ بهذه العِلَّةِ التاریخیة

لدولة، فإنّ النزعةَ العائلیةَ لبؤرةٍ أساسیةٍ للسلطةِ وإلى شكلٍ أساسيٍّ لَت السلالةُ إلىفبینما تَحَوَّ . قد أَبدَتا تطوراً مستمراً على مرِّ التاریخ

وحروبُ السلطةِ الناشبةُ طیلةَ التاریخِ بهدفِ إنشاءِ أو هدمِ السلالاتِ والعوائلِ الكبیرة، لا عدَّ . المجتمعاتالرسمیةَ لكافةِ صارتَ الخلیةَ النواةَ 

.لحروبِ لا تُصَیَّرُ المجتمعاتُ مصدراً للقضایا فحسب، بل وكأنها تُستَهلَكُ وتُستَنفَذُ ضمنیاً أیضاً وبهذه ا. لها ولا حصر

أساسِ وإلى جانبِ تَطَوُّرِه من أحشاءِ نظامِ القبیلة، إلا أنه یَبني نفسَه على . متداخِلوبُنیويٍّ ینبغي فهمَ نظامِ السلالةِ كتَكامُلٍ أیدیولوجيٍّ 

إنه النموذجُ البِدئيُّ للسلطةِ والدولة، . له هرمیتهُ الصارمةُ جداً، وهو الطبقةُ الحاكمةُ الأولى. ةٍ عائلیةٍ للشریحةِ الفوقیةِ الحاكمةإنكارِه وكنوا

صیةُ المجالَ أمام وقد أفسَحَت هذه الخا. فامتلاكُ عددٍ كبیرٍ من الذكورِ أمرٌ هامٌّ لأجلِ السلطة. ویَرتَكِزُ إلى دعامةِ الرجلِ والأولادِ الذكور

. وامتلاكُ بعضِ الرجالِ لعشراتِ النساءِ ومئاتِ الأولادِ متعلقٌ بأیدیولوجیةِ السلالة. ونظامِ الجواريالحَریمِ تَعَدُّدِ الزوجات، وأمامَ حیاةِ 

دُ قبیلَتَها وعشیرتَها أولاً، ومِن ثَمَّ بقیةَ الأهمُّ من كلِّ ذلك أنَّ السلالةَ هي المؤسسةُ . أولاً فالسلطةُ والدولةُ تنُتَجُ في أحشاءِ السلالةِ  التي تُعَوِّ

في لذا، یَكادُ یَكُونُ من المستحیل العثورُ على سلطةٍ أو دولةٍ من دونِ سلالة. النظمِ القَبَلِیةِ الأخرى على أولِ تفاوت طبقيٍّ وعلى العبودیة

.الدولة–لالةِ فیها، ولأنها تُشَكِّلُ مدرسةً تجهیزیةً بالنسبةِ للسلطةِ الأمرُ كذلك بِحُكمِ جذریةِ واقعِ الس. مدنیةِ الشرقِ الأوسط

لُ السلالةِ إلى أیدیولوجیةٍ رسمیةٍ قد تَرَكَ بصماتِه على بُنیةِ العائلة، النزعة "مُمَهِّداً السبیلَ أمام أیدیولوجیةٍ تحتیةٍ على شاكلةِ جحتَحَوُّ

. قبلَ التاریخما فقد تواجَدَت أشكالٌ جدُّ متغایرةٍ للوحدةِ بین المرأةِ والرجل، سواءً طیلةَ التاریخِ أم . رىهذا وثمةَ فرقٌ بین عائلةٍ وأخ". العائلیة

الزوجُ كثیراً في هذا النمطِ –ولا یُعرَفُ الرجلُ . إذ كان نمطُ عائلةِ الكلان، التي یَطغى فیها وزنُ المرأة، منتشراً جداً على وجهِ الخصوص

وعلى عكسِ ما یُعتَقَد، فقد شوهِدَ هذا النمطُ . النمطُ الآخر هو الذي یتعادَلُ فیه ثنُائيُّ الرجلِ والمرأة. خوالُ والأولادُ أهمُّ بكثیرفالأ. العائليّ 

وهدفُه . الدولة–طة السل–قد طُوِّرَ بعدَ ذلك بكثیر، اقتفاءً بثالوثِ السلالة ) ربُّ البیت(بینما نظامُ رئاسةِ الرجلِ للمنزلِ . أیضاً برواجٍ واسع

تَكمنُ مصالحُ . الأوليُّ هو تنشئةُ نسائه وأولادِه وفق مصالحِ الشرائحِ الفوقیةِ للسلالةِ والسلطةِ والدولة، وخَلقُ الشخصیاتِ التابعةِ الخانعة

ورغمَ أنها تَمَخَّضَت عن قضایا اجتماعیةٍ ثقیلةٍ السلطةِ والدولةِ تلك في أساسِ الأسرةِ الكثیرةِ الزوجاتِ والأولاد، بالرغمِ من عدمِ لزومِها بتاتاً،

والعقلیةُ . ةومثلما هي السلالة، فكلُّ ربِّ منزلٍ یُحاكیها ویَتَشَبَّه بها بإكثارِه من الزوجاتِ والأولاد، لأنه یرى ذلك ضماناً للقوةِ والحیا. للغایة

مع أنّ البابَ بذلك یَكُونُ قد فُتَحَ على مِصراعَیه أمام كلِّ القضایا الاجتماعیة، .السائدةُ في المجتمعِ تُحَفِّزُه باستمرار على حذوِ هذا الحَذو

ولإدراكِ القضایا الاجتماعیة، من الهامِّ معرفةُ أنّ هذا الوضعَ من ضروراتِ الأیدیولوجیا الرسمیة، وإدراكُ المساعي . بدلاً من إیجادِ الحل

السلالاتیةِ والعائلیة، التي لا تنَفَكُّ منیعةً في مجتمعِ الشرقِ الأوسطِ الراهن، أحدَ المصادرِ الأساسیةِ تُعَدُّ ثقافةُ . الدینیةِ في دعمِه وتوطیدِه

مٍ سكانيٍّ وطمعٍ في انتزاعِ الحصةِ من السلطةِ والدولة كما أنّ الحطَّ من شأنِ المرأة، اللامساواة، . للقضایا، بسببِ ما تُسفِرُ عنه من تَضَخُّ

وكأنَّ نموذجاً مُصَغَّراً من قضایا السلطةِ والدولةِ الداخلیة . الأطفال، نزاعاتِ الأُسرةِ وقضیةَ الشرف؛ كلُّها مرتبطةٌ بالنزعةِ العائلیةعدمَ تعلیمِ 

.الطبقة والمجتمع–الدولة –من هنا، فتحلیلُ الأسرةِ شرطٌ لا بدَّ منه لأجلِ تحلیلِ السلطة . قد أُسِّسَ داخلَ الأسرة
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لسلطویةِ والدولتیةِ أمرٌ مفهوم، ما العملیةِ لممارسةِ الیدیولوجیةِ و الأمواضیعِ الونَ الأسرةُ والسلالةُ في المجتمعِ مِن أفضلِ وأَمثَلِ أنْ تَكُ 

التحافِ المجتمعِ الذي فَالمعاناةُ الدائمةُ من قضایا السلطةِ والدولةِ في الشرقِ الأوسط، إنما تَعُودُ إلى . دامَتا قد أُسِّسَتا وفقَ مِحورِ السلطة

الجانبِ الأیدیولوجيِّ استیعابُ الأهمیةِ عظیمِ ومن . إنها قضایا تُغَذِّي بعضَها بعضاً بالتبادل. تأسست علیه بنزعةِ العائلیةِ والسلالاتیة

یَسُودُ اللتَینوالدولةَ ةَ السلطةِ مجتمعِ الشرقِ الأوسط، هو أنَّ ذهنیفالأمرُ الذي ما یزالُ بعیداً عن الفهمِ في . للقضایا في هذا المضمار

لهذا . حیاةً لا حولَ لها وخالیةً من الإبداعِ ومشحونةً بالعبودیةةٍ لحلِّ القضایا، إنما تُوَلِّدان نتائجَ مُناقِضة، وتنُتِجانا كوسیلمالتفكیرُ فیه

وبسببِ انتباهي باكراً جداً لهذا الوضع، فقد أبدَیتُ اهتماماً . دُّ هاموهذا أمرٌ ج. السببِ نحن نُفَسِّرُ كومةَ العلاقاتِ تلك بالنبعِ العینِ للقضایا

ذلك أنّ الحیاةَ كانت تُعَلِّمُني طردیاً مع مرورِ كلِّ یوم، أنَّ السبیلَ . كبیراً بالأیدیولوجیاتِ والتنظیماتِ والمناقشاتِ والممارساتِ الدیمقراطیة

.إلى حلِّ القضایا الاجتماعیةِ یَمرُّ من هنا

بل بالعكس، فتكویناتُ السلطةِ والدولةِ المبنیةُ على السلالاتیةِ والعائلیة . وعلى نقیضِ ما یُعتقََد، فالطبقةُ لا تُوَلِّدُ السلطةَ والدولة

وبالمستطاعِ . الهرمیةأي أنَّ الأولویةَ تكمن في الأیدیولوجیةِ والممارسةِ الدولتیةِ . هي التي تؤدي إلى التمایُزِ الطبقيّ ) المؤسستَین الهرمیتَین(

فمیولُ التمایُزِ الطبقيِّ من الأعلى نحو الأسفل . تشخیصَ كونِ هذه المرحلةِ قد تمَّ عیشُها بشكلٍ رائجٍ جداً في تاریخِ المدنیةِ الشرقِ أوسطیة

المتداخلةِ أیدیولوجیاً وعملیاً، بدلَ السلطةِ والدولةِ –والأهمُّ من ذلك، تعُاشُ ظاهرةُ الطبقةِ . هي الأوطد، ولیس من الأسفلِ نحو الأعلى

إنها مرحلةٌ مُعاشةٌ بشكلٍ مَستورٍ إلى حدٍّ كبیر، بحیث تَكادُ تُجعَلُ الطبقةُ مخفیةً . منفصلتیَن عن بعضِهماكظاهرتَینعلاقةِ الدولةِ والطبقةِ 

ذلك أنَّ التعاطِيَ . وهكذا یُعمَلُ على عرقلةِ نموِّ الوعيِ الطبقيّ . ةبسببِ التصویراتِ الأیدیولوجیةِ القَبَلِیَّةِ والعائلیةِ والسلالاتیةِ والدولتی

لِ الطبقيِّ في الشرقِ . إذ ینبغي تناوُلَها مثلما تَشَكَّلَت علیه تاریخیاً . الملموسَ هامٌّ لدى القیامِ بالتحلیلاتِ الطبقیة فلدى مرورِ المجتمعِ بالتَحَوُّ

لِ الأُ  فالعبودیةُ لا تُؤَسَّسُ على الكدحِ الماديِّ وحسب، بل تبُنى أولاً . سرةِ والسلالةِ الرسمیةِ إلى سلطةٍ ودولةالأوسط، فهو متداخِلٌ مع تَحَوُّ

من هنا، ولأجلِ رؤیةِ القضایا . إذ لا تتطورُ عبودیةُ الكدحِ الماديّ، ما لَم تتطورْ العبودیةُ الأیدیولوجیة. على الأذهانِ والمشاعرِ والأبدان

.الخصائصِ الطبقیةِ الواسعةِ الانتشار، فسیكون من المفیدِ أكثر سلوكُ تَعامُلٍ متكاملٍ في هذا الاتجاهالناجمةِ عن

، سوف )المكاسبُ التي تخلقُها القوة(إنَّ رؤیةَ كیاناتِ السلطةِ والدولةِ المتأسسةِ فوق مجتمعِ الشرقِ الأوسطِ على أنها سمسرةٌ سیاسیة 

بُ المرءَ من الحقیق فالتراكماتُ الاجتماعیةُ تتحققُ كعملیاتِ بُؤَرِ السلطةِ والدولةِ في السطو، أكثر من كَونِها علاقةً بین . ةِ أكثرَ كثیراً یُقَرِّ

بُؤَرِ بناءً علیه، یتوجبُ تقییمَ . إذ قد تُعاشُ السلطةُ بكثافة في حالِ غیابِ الدولةِ أیضاً . السلطةُ ظاهرةٌ أكثرُ انتشاراً من الدولة. السیدِ والعبد

. إذ لا معنى لِكَینونةِ السلطةِ دون الربح، لأنَّ الهدفَ الأساسيَّ لكیاناتِ السلطةِ هو الربح. السلطةِ على أنها ضربٌ من احتكاراتِ رأسِ المال

. غربیةُ دوماً من تنویرِهإنه موضوعٌ هامٌّ تَهَرَّبَت السوسیولوجیا ال. أما التفكیرُ بالسلطةِ كمؤسسةٍ منفصلةٍ عن الربح، فهو انحرافٌ وشذوذ

لذا، . بل غالباً ما تُؤَسَّسُ في التاریخِ كاحتكاراتِ السلطةِ ومجموعاتِها. فالاحتكاراتُ لا تُؤَسَّسُ كرأسِ مالٍ وعبرَ النظامِ الرأسماليِّ فقط

مقدورنا تفسیر التاریخِ بنحوٍ أفضل، في حالِ بل وسیَكونُ ب. ویَنطبق هذا على المدنیةِ الأوروبیةِ أیضاً . یستحیلُ التفكیرُ بالربحِ دون سلطة

.أدواتِ ربحٍ أكثر كلاسیكیةً وشفافیةكاعتبارِ احتكاراتِ السلطةِ 

فأولاً، لدى رؤیةِ العدیدِ من بُؤَرِ السلطةِ . هي أیضاً تستندُ إلى السلطة، ولكنْ كشكلٍ متمایزٍ عنها. الدولةُ ظاهرةٌ مختلفةٌ عن السلطة

هكذا تُشَیَّدُ الدولةُ دائماً كتنظیمِ ربحٍ مشتَرَكٍ لمختلفِ بُؤَرِ . لِها ربحاً أكبرَ لدى اتحادِها، فهي تَهدِفُ إلى التدولِ بشغفٍ شدیدزیادةَ احتمالِ نَی

فضلاً عن . مرةبُنیتِها الداخلیةِ تنازعاً وتنافراً، بل وحتى حروباً داخلیةً مستبالتالي، وبسببِ حِصَصِ الربح، فهي تَشهَدُ في ثنایا. السلطة

. عن مصالحِها العامةذلك، وبِحُكمِ تَحَلّیها بتقلیدٍ أكثر نقاءً وشرعیة، فإنَّ جمیعَ احتكاراتِ الربحِ تَكُونُ دوماً في صفِّ الدولةِ بوصفِها تعبیراً 

لِ  والبدءَ بالبحثِ عن دولةٍ وسلطةٍ جدیدتَین یَدخُلُ القائمةِ، ، فإنّ تشتیتَ الدولةِ إلى ضررٍ جادٍّ یُهَدِّدُ مصالحَ الدولةهالكن، وفي حالِ تَحَوُّ

.ومدنیةُ الشرقِ الأوسطِ تمتلكُ تجاربَ لا حصرَ لها في هذا المنحى على مرِّ تاریخِها. جدولَ الأعمال

. ما یُناهزُ خمسةَ آلافِ عاماً سیاقِ المدنیةِ المركزیةِ المعمِّرةِ بناءً على بالإمكانِ القیامَ بتحلیلاتِ السلطةِ والدولةِ بمنوالٍ أكثر واقعیةً 

ولهذا السبب یَسودُ العجزُ في صیاغةِ . بینما تاریخُ الخمسةِ قرونٍ للمدنیةِ الأوروبیةِ یُعَدُّ مكاناً وزماناً ناقصاً لأجلِ تحلیلاتِ السلطةِ والدولة

لةِ التامةِ في هذا الموضوع، فإنّ اللیبرالیةَ تَسلكُ مواقف فبینما تَعرضُ الماركسیةُ مثالاً من الجها. تحلیلاتٍ قدیرةٍ بشأنِ الدولةِ والسلطة
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لُ . في حین أنَّ القوى المحافِظةَ تدُرِكُ الحقیقةَ أفضل، لكنها ترى التعبیرَ عنها لا یتناسب ومصالحَها. تحریفیةً أكثر دقةً وخِفیة بل تفَُضِّ

وتصییرُ قضایا السلطةِ والدولةِ خارجةً بالأكثر عن الحقیقةِ . أكثرَ فأكثرالتحریفيِّ المیثولوجیة، مُوَطِّدَةً بذلك من السردِ –اللغةَ الأیدیولوجیةَ 

لدى البلوغِ بمُصطلحَي الدینِ والإلهِ المُطَوَّرَین طیلةَ تاریخِ المدنیةِ إلى . ضمن المجتمع، إنما مرتبطٌ بمُعَدَّلاتِ الربحِ الكامنةِ في جوهرِها

من هنا، فتقییمُ الدولةِ القومیةِ . الإله–لاحَظُ أنهما رسمٌ بیانيٌّ للدولة، وسُمُوٌّ أیدیولوجيٌّ بممارسةِ المَلِك تفسیرٍ سوسیولوجيٍّ حقیقيّ، سیُ 

وهیغل . بلا إلهالراهنةِ كإلهٍ هابطٍ على وجهِ الأرض، لا یختلفُ مضموناً عن تقییمِها بالتعبیرِ العلمانيِّ على أنها التنظیمُ نفسُه الذي صُیٍّرَ 

.د قَرَأَ التاریخَ بِعَینٍ عمیقةٍ أكثر، نسبةً إلى ماركسق

أكثر قضایا المجتمعِ في الشرقِ الأوسطِ هي قضایا الأسرةِ والسلالةِ والطبقةِ والسلطةِ والدولة، والتي تُعاشُ في راهننا برواجٍ وكثافةٍ 

.بكثیر من أيِّ وقتٍ مضى

قضیةُ مجتمعِ الشرقِ الأوسطِ -6

:لسیاسةِ والدیمقراطیةفي الأخلاقِ وا

اسةِ سیَكونُ من المفیدِ جداً تحلیل سیاقِ المدنیةِ المركزیةِ التي تنُاهِزُ خمسةَ آلافِ عاماً، بالتأسیسِ على مصطلحاتِ الأخلاقِ والسی

تَ . والدیمقراطیة عليَّ التكرارَ ولو . ین أخلاقیةٍ وسیاسیةكنتُ قد تناوَلتُ في المُجَلَّدِ السابقِ كیف تبُدي الطبیعةُ الاجتماعیةُ تطوُّرَها كظاهرَ

ولو تواجدت هكذا . ولو تَواجَد، فلن یتعدى في معناه ركاماً عدیمَ الشكل. باقتضاب، أنه لا وجودَ للمجتمعِ من دونِ الأخلاقِ والسیاسة

رةً لخدمةِ مجتمعاتٍ أخرى .مجتمعات، فلا یُمكِنُ أنْ تَكُونَ إلا أداةً مُسَخَّ

وهذا ما مفادُه كُلِّیَّةَ وتكامُلَ الإجراءاتِ . الأخلاقِ بأنها تكامُلُ المواقف التي سَلَكَها المجتمعُ أثناءَ البدءِ بتشییدهفبالمقدورِ تعری

نَت، بقدرِ ما تتحولُ هذه وتُعتبََر الأخلاقُ قد تَكَوَّ . المَأكَلِ والتوالُدِ والمَأمَنتأمینِ التي یَقومُ بها المجتمعُ البدائيُّ في سبیلِ نشطةِ والأعمالِ والأ

وإلى جانبِ كونِ السیاسةِ . بلا أخلاقلا مجتمعونظراً لاستحالةِ سیرورةِ المجتمعِ بلا توالُدٍ ومأمنٍ ومأكل، فإنه. الكُلِّیاتُ إلى تقالید

فبینما تَقومُ الأخلاقُ . یومیةعملیةٌ ةٌ وما یُمَیِّزُها عن الأخلاقِ أنها ممارس. مصطلحاً مختلفاً نوعاً ما، فإنها مرتبطةٌ بالأخلاقِ عن كثب

. التي تُواجِه المجتمعَ یومیاً بوظیفتِها وتؤدي دورَها كتقالید على شكلِ قوالبَ معیاریة، فإنَّ السیاسةَ تعني كُلِّیَّةَ القراراتِ المُتَّخَذَةِ بشأنِ القضایا 

لِها بالتالي إلى قواعدَ أخلاقیةٍ وبقدرِ ما تتحولُ كُلِّیَّةُ هذه القراراتِ إلى تقالید، فهذا یَ  دُلُّ على التحامِها وتَكامُلِها مع التقالیدِ الأخلاقیة، وتَحَوُّ

تقلیدیاً، تقومُ السیاسةُ بتوسیعِ فبینما تَعرضُ الأخلاقُ الإطارَ للسیاسةِ . موضوعُ الحدیثِ هنا هو تَغذیةُ كِلتیَهما لبعضِهما بعضاً . بالذات

إذن، والحالُ هذه، لا یُمكنُ الفصلَ تماماً بین كِلا المصطلحَین . ى الدوام بقراراتِها الجدیدةِ التي تؤدي وظائفَهاوتعمیقِ هذا الإطارِ عل

.والظاهرتَین

بهذا المعنى، یستحیلُ . الثالثینبغي إضافةَ الدیمقراطیةِ إلى الظاهرتیَن والمصطلَحَین السابقَین، بوصفِها الظاهرةَ والمصطلحَ الهامَّ 

وحتى لو حصل، فهو بمثابةِ أداةٍ اجتماعیةٍ عاجزةٍ عن التعبیرِ عن ذاتِها، ولن یَخلُصَ من أداءِ عَمَلِه . فكیرُ أیضاً بمجتمعٍ بلا دیمقراطیةالت

رةٍ في خدمةِ مجتمعاتٍ أخرى ةَ الدیمقراطیةِ تُعَبِّرُ عن في هذه الحالة، وبینما تُزاوَلُ السیاسةُ وتتَُّخَذُ القرارات، فإنَّ وظیف. كمجموعِ أدواتٍ مُسَخَّ

فالسیاسةُ الحقیقیةُ هي . بهذا المعنى، فالسیاسةُ دیمقراطیةٌ في مضمونها. مشاركتِها في السیاقِ كقوةٍ تعبیریةٍ وتنظیمیةٍ للمجتمعِ المَعنِيِّ برمتِه

الجانبِ لقوى السلطةِ والدولةِ الهرمیةِ المتصاعدةِ بَعدَ ذلك أما السیاسةُ اللادیمقراطیة، فهي القراراتُ الإجرائیةُ الأحادیةُ . السیاسةُ الدیمقراطیة

.لتلك القوى، فلا تُسمى بالسیاسة، بل بالقواعدِ الإجرائیة" القراراتُ الإجرائیةُ "أما . بزمنٍ طویل

عشیرة، القوم، وكُلِّیَّاتیة كافةِ القبیلة، الأسرة، ال(Demosالسیاسةُ الحقةُ هي تلك المتحقِّقَةُ بكلِّ تأكید بمشاركةِ ومناقشةِ الدیموس 

نُ بلا شعبٍ أو مجتمعٍ أو مشاركة). أجهزةِ مجتمعِ الأمة بناءً علیه، وبِحُكمِ ضرورةِ أنْ . ذلك أنَّ السیاسةَ لیست ظاهرةً أو مصطلحاً یتكَوَّ

أنْ یَكُونَ سیاسیاً في حالِ غیابِ الدیمقراطیة، ولا أنْ لا یُمكِنُ لمجتمعٍ . تَكُونَ السیاسةُ دیمقراطیة، فمن الضروريِّ أنْ تَكُونَ أخلاقیةً أیضاً 

.هذه الظواهرُ والتعبیرُ الاصطلاحيُّ الثُّلاثيُّ یَشتَرِطُ بعضَه بعضاً كضرورةٍ حتمیة. یَكُونَ أخلاقیاً في حالِ غیابِ السیاسة
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ظواهرِ الثلاثةِ الأساسیةِ للمجتمعِ ومع تعبیرِها لقد تصاعدتَ المدنیةُ المركزیةُ الشرقُ أوسطیةِ ضمن تنافُرٍ وتضادٍّ مع هذه ال

، فإنّ الأخلاقَ والسیاسةَ )السلطة–الطبقة –المدینة (فبقدرِ ما یتنامى مجتمعُ المدنیة . ثمةَ علاقةٌ جدلیةٌ أساسیة فیما بینهما. الاصطلاحيّ 

عباراتِ البالإمكانِ تَعَقُّب هذا السیاقِ في . في الوقتِ ذاتِه وبالشكلِ ذاتهتَشهَدُ تَراجُعاً بالمِثل، ویَدورُ توترٌ وصراعٌ فیما بینهاوالدیمقراطیةَ 

في . والصراعالتوترِ لى حقیقةِ هذا إبشكلٍ خاصّ، حیث أنهم یُشیرونبشأنِ المرأةِ والمُزارِعِ والراعيالتي تَنُصُّ علیها الملاحمُ السومریةُ 

وهذا ما معناه أنهم . في الملاحمِ والنصوصِ الدینیةِ اللاحقة) الدعامات الأساسیة للمجتمع(یراً حین لا نستطیعُ سماعَ صوتِ هذا الثُّلاثيِّ كث

وهذا ما یَدُلُّ على أنها لَم تَخسَرْ . لا تزال نابضةً بالحیاةالحاليَّ یومَنا التي بَلَغَت ملاحِمُ القبائلِ والعشائرِ فمقابلَ ذلك، . خَسِروا في صراعِهم

عن سیئاتِ فتتحدث كثیراً مستوىً، بوصفِها تَجریداً أرقىأما الأدیانُ التوحیدیةُ . الدیمقراطیةلا تقالیدَها و الأخلاقیةَ والسیاسیةَ بُنیَتَهاكلیاً 

بینما سرودُ . وهذا ما معناه أیضاً أنها تتسمُ بخطواتٍ أخلاقیةٍ وسیاسیةٍ ودیمقراطیة، ولو من حیثُ البدایةِ بأقلِّ تقدیر. فرعون ونمرود

ویَبدو أنه لا یُمكِنُ إدراكَ . الأخلاقِ والسیاسةِ والدیمقراطیةِ المعتمدةُ على المدنیةِ الأوروبیة، ناقصةٌ جداً ولا أساسَ لها وبورجوازیةُ الطابع

يِّ مِن وجهةِ نظرِ طبقةٍ تتسمُ وبالتالي فهمَ واقعِها التاریخوتعابیرِها الاصطلاحیة،التطورِ التاریخيِّ لظاهرةِ الأخلاقِ والسیاسةِ والدیمقراطیةِ 

.من هنا، یتوجب الاقترابَ من علمِ الغربِ الذي في هذه الوجهةِ بعینٍ انتقادیةٍ للغایة. بالأنانیةِ القصوى كالبورجوازیة

معیاتِ الباقیةِ خارجَ على أنّ ظاهرةَ الأخلاقِ والسیاسةِ والدیمقراطیةِ أكثرُ قوةً ورصانةً من حیثُ التصنیفِ في كافةِ المجتینبغي الحكم

وضمن هذا الإطار، فإنّ كافةَ الجماعاتِ العاطلةِ عن العمل والجماعاتِ شبهِ البدویةِ من النمطِ القَبَلِيِّ والعشائريِّ . نظامِ المدنیةِ المركزیة

في المناطقِ الریفیة؛ من الواقعيِّ تقییمَها بالقوى والمذهبيّ، والتي قاوَمَت وانسَحَبَت إلى الجبالِ والبوادي، وكذلك جماعاتِ المُزارِعین والرُّعاةِ 

ها موضوعیاً في المرتبةِ الثانیةِ ضمن هذا حتى الأعماق، فبالمقدورِ اعتبار أما العناصرُ المُستَعبَدَةُ . المُقاوِمةِ والأقرب إلى الحریةِ والمساواة

قضایا الأخلاقِ بالنسبةِ إلى، وبالتالي فیهاالمساواةِ مدى و موعاتِ المجالعبودیةُ الموضوعیةُ لیست هامةً بالنسبةِ إلى حریةِ . المخطط

الة؟ وكَم تُحارِبُ في : الأسئلةإنما المُهِمُّ هو الردُّ على . لدیهاوالسیاسةِ والدیمقراطیةِ  إلى أيِّ مدى تقُاوِمُ ولَم تَستَسلِم؟ كَم هي مستقرةٌ أو رَحَّ

سبیلِ عقائدِها؟

وهي قضایا شاملةٌ أیضاً بِحُكمِ . في مجتمعاتِ الشرقِ الأوسطالدیمقراطیةِ و سیاسةِ الو دةٌ متعلقةٌ بالأخلاقِ جالا ریب أنه ثمة قضایا 

جوازیةُ الطابعِ إلى حدٍّ بعید، وأنها لا تُمَثِّلُ ر ولكن، من المُهِمِّ بمكان معرِفةَ أنّ قوانینَ وسیاسةَ ودیمقراطیةَ المدنیةِ الأوروبیةِ بو . سیاقِ المدنیة

. ما لدى البورجوازیةِ لیست الدیمقراطیة، بل هو حُكمُ الدولة. التاریخيِّ الكونيّ –ولا تَعكِسُ ظاهرةَ الأخلاقِ والسیاسةِ والدیمقراطیةِ للمجتمعِ 

ویَحجبُ " لذي یَسترُ العَورةَ ورق التوت ا"یؤدي دورَ إنما ،في أوروباباسمِ الدیمقراطیةِ طَبَّقُ الأقربُ إلى الصوابِ هو تَبیانُ أنّ ما یُ والتعاطي

ونخصُّ بالذكرِ . حقوقِ الإنسانِ أیضاً موقفِ أوروبا من المعاییرُ نفسُها ساریةٌ على . ولو أنه ینبغي عدمَ تعمیمِ ذلك كلیاً ؛وجهَ حُكمِ الدولة

اتِ بشأنِ الدولةِ والسلطة، ولا یُمكِنُ أن یَقُومَ مَقامَ لكنّ القانونَ مجردُ كومةٍ من التعاقُد. حقیقةَ كَونِ القانونِ قد حلَّ محلَّ الأخلاقِ تماماً 

هذا ویجب فهمَ استحالةِ إطلاقِ تسمیةِ السیاسةِ على أيِّ نشاطٍ أو قرارٍ أو تنفیذٍ معنيٍّ بالشؤونِ . الأخلاقِ الحیةِ في أيِّ وقتٍ من الأوقات

أما ما یجري باسمِ الدیمقراطیة، . ة، ولكن، یستحیلُ تسمیته بسیاسةِ المجتمعقد یُسمى ذلك بسیاسةِ الدول. الداخلیةِ والخارجیةِ لحُكمِ الدولة

.ولا یؤدي وظیفةً أبعدَ من كونِه مشاهدَ تمثیلیةفهو خارجٌ كثیراً عن المجتمع،

لاقِ والسیاسةِ قویةٌ في مجتمعِ ، بالمستطاعِ التبیانَ بكلِّ سهولةٍ أنَّ الطاقةَ الكامنةَ للدیمقراطیةِ والأخةالموجزَ اتِ داقتنالاعلى ضوءِ هذه

الدولةِ والسلطویةِ لا وكونُ میولِ . وةِ طاقتِها الكامنةیشیر إلى مدى قوالسیاسةِ والدیمقراطیةِ الجادة،قضایا الأخلاقِ فوجودُ . الشرقِ الأوسط

ى الأخلاقِ والسیاسةِ إلالماسةِ الحاجةِ مدى الوطیدة، وبتزالُ قویة، إنما تذَُكِّر في وجهِها الآخرِ بالقضایا الأخلاقیةِ والسیاسیةِ والدیمقراطیةِ 

.التناقضِ الدیالیكتیكيِّ الذي بینها، لا یُمكِنُ التعبیرَ عن الواقعِ المُعاشِ إلا بهذا المنوالوبِحُكمِ . وُجُودِهامدى ، بل وحتى بوالدیمقراطیة

القضیة الاقتصادیة والأیدیولوجیة-7

:في مجتمعِ الشرقِ الأوسط
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وقد رأیتُ من . السرودِ ضمن إطارِ القضایا بجوانبِها الأیدیولوجیةِ والاقتصادیةِ أیضاً هذه في الحقیقة، لقد تمَّ العملُ على عكسِ كافةِ 

معنویةِ بالمعنى المناسبِ الاستمرارَ في مخططنا ورسمِنا البیانيّ، بغرضِ إظهارِ القضایا في هذا الاتجاهِ باعتبارِها عناصرَ الثقافةِ المادیةِ وال

.وسوف أَخُطُّ البنودَ الهامةَ بصددها. الضیق

وهو بحاجةٍ إلى . جتمعیقومُ الاقتصادُ السیاسيُّ الغربيُّ أولاً بتناوُلِ تحریفاتِه وتَكَهُّناتِه العلمیةِ التي طَوَّرَها في الحقولِ الأخرى بشأنِ الم

وعلمُ الاقتصادِ السیاسيِّ یَخدمُ حجبَ هذه الحقیقةِ . وحدودُ ربحٍ مختلفةٌ ولكنها أكثر تطوراً ذلك، لأنَّ موضوعَ الحدیثِ هنا هو تراكُمُ رأسِ مالٍ 

.من هنا، بالإمكانِ تقییمَه كنسخةٍ معاصرةٍ للسردِ المیثولوجيّ . أكثر من الكشفِ عنها

بذاتِه هو كلُّ شيءٌ یَصلُحُ موضوعاً للتغذیةِ في حین أنّ الاقتصادَ . تبدأ القضیةُ الاقتصادیةُ أساساً مع تجریدِ المرأةِ من الاقتصاد

، فإنّ الربحَ والسمسرةَ والربا والأجورَ المُؤَمَّنةَ عن طریقِ الإنتاجِ )لكارل ماركس"مالالرأسُ "بما فیه (أما في الاقتصادِ السیاسيّ . والمأكل

هنا لیس علماً، إنما قواعدٌ مضبوطةٌ حسبَ حیاةِ البورجوازیةِ المُتَأسِّسةِ ما هو قائمٌ . للاقتصادةَ عَ الأساسیّ یضابموجبِ الأسواقِ تُشَكِّلُ المو 

فتنظیمُ حیاةُ الإنسانِ وفقَ الربحِ . الحیاةُ الاقتصادیةُ المُنَسَقَّةُ باتِّخاذِ الربحِ أساساً هي القضیةُ الجاثمةُ في قاعِ المجتمع. تماماً على الربح

لقد نَظَرَت كافةُ المجتمعاتِ دائماً وعلى مدارِ . في أساسِه عن هذه الحقیقةالبیوسلطویةِ یُعَبِّرُ ومصطلحُ . یعني السلطةَ الأكثرَ وحشیة

لَم تتوانَ عن توزیعِها على التاریخِ بِعَینِ الارتیابِ والشكِّ إلى تُراكُماتِ الأملاكِ والأموالِ الهادفةِ إلى الثراءِ خارجَ احتیاجاتِ الإنسانِ الأولیة، و 

الهادِفُ إلى إثراءِ بعضِ المجموعاتِ أو الادخارُ دیسُ لذا، لیس هباءً أنْ یتَعَرَّضَ التك. الحاجةِ كلما سَنَحَت لها الفرصةأصحابِ 

یجب اعتبارَها ثمینةٍ ةٍ یمَ قِ فأیةُ . اً بالرذیلةِ حسب المعاییرِ الأخلاقیةمعلیه دو حُكمِ الإلى –ولیس كتَدبیرٍ تجاه الكوارث –والشخصیاتِ 

وهذه هي الظاهرةُ التي سعَت الحداثةُ . كبرىلاأخلاقیةٌ نُظِرَ إلیه على أنه حِكراً على أصحابِ المُراكَماتِ إنما تصییرُها سان،حیاةِ الإنمثابةِ ب

ه سوى إشارةٌ إلى هذه وما اللویاثان المذكورُ في الكتابِ المقدسِ في مضمونِ . الرأسمالیةُ الغربیةُ إلى شرعَنَتِها بألفِ قانونٍ وألفِ جهازِ قوة

أي أنَّ حزمةَ الظواهرِ اللااقتصادیة، بل والتي هي عدوٌّ لدودٌ للاقتصاد، یتم بسطُها . إذ یُرمَزُ إلیه كوحشٍ كاسرٍ في وجهِ المجتمع. الظاهرة

يِّ الإنكلیزيّ، إنما تُشِیدُ بمناهضةِ الاقتصاد، وجهودُ ماركس غیرُ القلیلةِ أبداً في عَقلَنَةِ الاقتصادِ السیاس. كعِلمٍ تحت اسمِ الاقتصادِ السیاسيّ 

لقد . وتسمیتُه ذلك بالاقتصادِ لا یُمكِنُ أنْ یَكُونَ أخلاقیاً، لیس في المجتمعِ الاشتراكيِّ فحسب، بل وفي أيِّ مجتمعٍ كان. ولیس بالاقتصاد

كَمَةُ رأسِ المالِ وعملیاتُ الربحِ الدائرةُ فوق السوقِ هي أساسُ باختصار، فمُرا. سَقَطَ هو على رأسِه حینما حاوَلَ إنهاضَ هیغل على قَدَمَیه

.القضایا الاقتصادیةِ التي لا نظیرَ لها في التاریخ

البضائع، طالَما تَخدمُ 1ما من جانبٍ مبدئيٍّ في مُناهضةِ السوقِ أو تقییمِها كأداةٍ لِفَتَشِیَّةِ : عليَّ الإشارةَ مرةً أخرى إلى النقطةِ التالیة

ه دُّ ضِ أنا ما . بهذا المعنى، فالسوقُ أداةٌ اقتصادیةٌ لازمةٌ وحسنة. وتُغَطِّي احتیاجاتِ البشرِ الضروریةَ في المَأكَلِ والمَلبَسِ والمَأمَنِ والتنقل

نِ بسببِ المسافاتِ كَ بل تتم مناهَضَةُ التلاعُبِ بالأسعارِ عن طریقِ الأسواق من جانب، ومناهَضَةُ نظامِ الربحِ المفرِطِ المت. لیس هذا وِّ

ومناهَضَةُ الرأسمالیةِ تعني مناهَضَةَ هذا النظام، وبالطبع مناهضةَ كلِّ شيءٍ یُحافِظُ . من الجانبِ الآخرالرأسمالیةِ البعیدة، أي مناهَضةُ 

نَ تبادُلٍ عادلٍ وسلیمٍ في الأسواقِ بالعكس، فاحتكاراتُ رأسِ المالِ تُعیقُ دوماً تَكَ . حقیقةُ السوقِ خارجَ هذا الإطار. على بقائه أیضاً  وُّ

أي أنّ الرأسمالیةَ لیست ضد الاقتصادِ فحسب، بل وضد . بتَلاعُبِها المتواصلِ بالأسعار، وبإبقائِها بالتالي على إمكانیاتِ الربحِ منتَعِشة

ائمةِ وألاعیبِ التمویلِ لو لَم تَكُن كذلك؟ وهل كانت وإلا، فهل كانت ستقُلَبُ الحیاةُ الاجتماعیةُ رأساً على عقبٍ بالأزمةِ الد. السوقِ أیضاً 

بقدرِ ما هي علیه في ستتضخمُ القضایا التي تُهَدِّدُ البشریةَ، وعلى رأسِها قضیةُ التضخمِ السكانيِّ المفرطِ والبطالةِ والحرمانِ وإبادةِ البیئة،

هذه المرحلة، رغمَ كلِّ هذا الكمِّ من العلمِ والتقنیة؟

فإنْ كانت المرأةُ لا تَفقَهُ شؤونَ الاقتصاد، فمَن عساه . رأةِ دورَها في مركزِ الاقتصادِ أمرٌ مفهوم، لأنها تنُجِبُ الأطفالَ وتُغَذّیهمأداءُ الم

لَ الاقتصادُ، الذي یتلاعَبُ علیه الرجالُ المارِقون بالأكثر، إلى كومةٍ من القضایا الإشكالیةِ لدى ! یَفقَه طردِ المرأةِ منه في لهذا السببِ تَحَوَّ

هذه اللعبةُ التي لیس لها أیةُ علاقةٍ عضویةٍ مع الاقتصاد، بل شُرِعَ بها فقط بهدفِ . عموماً، وفي الحداثةِ الرأسمالیةِ خصیصاً تاریخِ المدنیةِ 

).المترجِمة(طقوس دینیة كانت سائدة لدى الشعوب البدائیة التي كانت تعتقد بأن للفتش أو البُد قدرة سحریة خارقة على حمایة صاحبه أو مساعدته ):Fetişizm(الفَتَشِیّة 1
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ةُ قد بلَغَت في نهایةِ المطافِ حداً ، وفي مقدمتها المرأة، طمعاً في الربحِ المفرطِ والقوة؛ هذه اللعبقوى الاقتصادبسطِ التحكمِ على كافةِ 

مِ شتى أنواعِ قوى الهرمیةِ والسلطةِ والدولةِ كالوَرَمِ على ظهرِ المجتمع، بحیث بات من المستحیلِ تَحَمُّلُها أو الاستمرارُ في أفضى إلى تَضَخُّ

.لعبِها

ارِ المَعنِیّون فعلاً بالاقتصادِ لقد طُرِدَ المُزارِعون أولاً بعدَ المرأةِ من الساحةِ الاقتصادیة، ومِن ثَ  مَّ طُرِدَ الرُّعاةُ والحِرَفِیّون وصِغارُ التُّجُّ

إننا وجهاً لوجهٍ أمام . خطوةً بخطوة على یَدِ أجهزةِ احتكاراتِ السلطةِ ورأسِ المال، خالقةً بذلك أجواءً من الغنائمِ بكلِّ ما للكلمةِ من معنى

حصلَ كیفَ ومیادینِ الحیاةِ الاقتصادیة،مواضیعِ التي تُعَدُّ بأحدِ معانیها نهباً وسلباً لفالمدنیةُ . موضوعٍ یقتضي الإنارةَ أكثر من غیره

؟ كیف عُرِضَت قوى تصفیةِ الاقتصادِ على أنها العواملُ الاقتصادیةُ الأساسیة؟ لذا، لن نَكونَ یومِنا الحاليّ بلوغِ تَمَكَّنَت من شرعنةِ ذاتِها و و 

رغمَ كلِّ هذه الانتقادات، إلا أنَّ كارل ماركس . كانوا أكثرَ واقعیةالسومريِّ المجتمعِ الآلهةَ في الرهبانَ الذین أَنشأوا لنا أنَّ على خطأٍ إذ ما قُ 

ه القیامَ به لكن، سیَكونُ من الأصحِّ أن نَقولَ أنّ هذا ما كان بإمكانِ . كان منتبهاً للكارثةِ والفاجعةِ المعروضةِ تحت اسمِ الاقتصادِ الرأسماليّ 

.من تحلیلٍ وممارسةٍ ثوریة، في مرحلةٍ أَنشَأَت فیها الحداثةُ الرأسمالیةُ هیمنتَها، وبسَطَتها بكلِّ ما في وسعِها

سبانِ أنّ في الحقیقة، ولدى الأخذِ بِعَینِ الحُ . فارقٌ هامٌّ یُمَیَّزُ مجتمعَ الشرقِ الأوسط، ألا وهو تسریبُ الفوائضِ الاقتصادیةِ بِیَدِ الدولة

في المدنیةِ الأوروبیةِ أیضاً، سیُلاحَظُ أنَّ الدولةَ في نهایةِ المطافِ هي الصاحبُ الشرعيُّ الوحیدُ وهميٍّ خیالٍ هو ثمرةُ الربحَ من دونِ دولةٍ 

ن الربحِ خارجَ الدولةِ لا یتعدى كونَه فالحدیثُ ع. ورؤیتُها لنفسِها كصاحبةِ المُلكِ یُعَدُّ سبباً كافیاً أصلاً من أجلِ ذلك. للفوائضِ الاجتماعیة

من هنا، وبقدرِ ما تَرفَعُ . وكلُّ القضایا الاقتصادیةِ تُعاشُ نتیجةً لهذا التناقض. وفي المحصلة، فتاریخُ المدنیةِ تاریخُ اقتصادٍ مضاد. خداعاً 

م تَحجیمُها وتتركُ الاقتصادَ لأصحابِه الحقیقیین؛ فإنّ القضایا الطبقةُ الحاكمةُ والمدینةُ والدولةُ یَدَها عن الاقتصاد، وبمعنى آخر، بقدرِ ما یت

هذا التشخیصُ الصائبُ على صعیدِ الاقتصادِ الكونيّ، إنما هو صحیح زیادةً عن الحدِّ لأجلِ . الاقتصادیةَ ستَلِجُ دربَ الحلِّ حینذاك بالمِثل

.الحیاةِ الاقتصادیةِ للشرقِ الأوسط

إذ بالإمكانِ . وإلى جانبِ ارتباطِ الأیدیولوجیا بالذهنیة، فهي مصطلحٌ مختلف. كونَها قوةَ الثقافةِ المعنویةلا مجتمعَ بلا أیدیولوجیا،

ووظیفتُها أساساً هي تنظیمُ الحیاةِ . لكنَّ الأیدیولوجیا خاصةٌ بالمجتمعِ البشريّ . الحدیث عن ذهنِ الحیوانات، بل والنباتاتِ والذَّرَّاتِ أیضاً 

ولهذا السببِ . فبدونِ هذه المعاني والترتیبات، لا یمكن للمجتمعِ أنْ یصمد، بل یسقطُ عندها في وضعٍ مثیرٍ للذهول. اني علیهاوإضفاءُ المع

ذ ملامحه فالمجتمعُ البشريُّ قابلٌ بِمَنطقِ أفكارِه إلى اتخا. والكلمةُ بالذات تعني منطقَ الأفكار. تُعتبََرُ الأیدیولوجیا قضیةً مثیرةً إلى حدٍّ كبیر

وكونُها مفتاحَ حلِّ القضیةِ أو منبعَها، . إلا أنه بخاصیتِه هذه مَیَّالٌ إلى الاستعبادِ أیضاً . والتحررِ بوصفه طبیعةً مرنةً ومُطاوِعةً للغایة

.متعلقٌ بِبُنیتها هي

ضلِ الكثیرِ إلى إبداعاتِ الكهنةِ السومریین والحضارةُ ذاتُها مَدینةٌ بالف. أدت الأیدیولوجیاتُ دوراً عظیماً في حضاراتِ الشرقِ الأوسط

. وإلى جانبِ الحضارةِ المادیةِ شُیِّدَت على الدوام حضارةٌ معنویةٌ أیضاً بالتداخل. فمُجَمَّعُ الآلهةِ المُشَیَّدُ قد أثَّرَ في كافةِ الأدیان. المیثولوجیة

. ام، وظیفةً أساسیةً لأیدیولوجیتِهكإلهٍ والسموِّ بذاتِهما رمزیاً ا ممن تقدیمِ ذاتِهاعَلَتقد جَ كقوة على وجهِ الأرض،المَلَكِیةُ والسلالةُ المتنامیتانف

ومُذاك، والفلسفاتُ والعلومُ والفنونُ والأدیانُ في بحثٍ دائمٍ . الذي على وجهِ الأرضِ قد عُكِسَ إلى السماواتِ كتَصَوُّراتٍ إلهیةالمَلِكَ أي أنَّ 

ن ما تَمَكَّنوا من العثورِ علیهِ هو عالَمُ الحقائقِ من جانب، فقد كان من الجانبِ الآخرِ عالَمَ الحقائقِ الخیالِيِّ وبینما كا. عن تلك الآلهة

.المُحَرَّف

لِ الأیدیولوجیةِ المیثولوجیةِ إلى أیدیولوجیا ة، وكیفیةِ دینیالمهمُّ بالنسبةِ لِلعالَمِ الأیدیولوجيِّ في الشرقِ الأوسط، هو رصدُ كیفیةِ تَحَوُّ

لِ الأخیرةِ بدورِها إلى أیدیولوجیا فلسفیةٍ، وأخیراً إلى نظریاتٍ علمیة واقتفاءُ وكذلك العثورُ على ماهیةِ عالَمِ القضایا المادیةِ المُقابِلةِ لها،. تَحَوُّ

فمؤسساتُ السلطةِ . اءً بشكلٍ حقیقيٍّ أم مُحَرَّففقضایا الحیاةِ الاقتصادیةِ والاجتماعیةِ تَجِدُ مُقابِلَها في الأیدیولوجیا دون بد، سو . أثرِها

ولو صِیغَت التحلیلاتُ الأیدیولوجیةُ من . والدولةِ والسلالةِ تنُشِئُ وتقَُدِّمُ ذاتَها على شكلِ ألوهیاتٍ كنموذجٍ مثاليٍّ جداً في عالَمِ الأیدیولوجیا

ذلك أنَّ عالَمَ جمیعِ أدیانِ وآلهةِ العصورِ القدیمةِ والوسطى مشحونٌ . عِ أمراً ممكناً الجوانب، فسیَكونُ بلوغُ وعيٍ وتنََوُّرٍ أسلم بحقِّ المجتمهذه

فالقضایا والنزاعاتُ القائمةُ فیما . بآثارِ الانعكاسِ والتشریعِ لِعالَمِ الهرمیاتِ والسلالاتِ والسلطاتِ والدولِ المتصاعدةِ وأصحابِ رؤوسِ الأموال
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بقدرِ ما یُعَدُّ المیدانُ الأیدیولوجيُّ ضروریاً لأجلِ فهمٍ حسنٍ للقضایا المادیة، فالعكسُ أیضاً ضروريٌّ . ها أیضاً بینها تُعاشُ كما هي في آثارِ 

.وبقدرِ الفصلِ بین الجانبَین والوجهَین، فمن الضرورةِ بمكان البحثَ دائماً عن الروابطِ التي بینهما أیضاً . بالمِثل

فلدى عَرضِها . للأیدیولوجیا) الخیالي(فتراتِ التاریخیةِ للحضاراتِ مُدرِكةً تمامَ الإدراكِ للطابعِ التَّصَوُّرِيِّ لقد كانت القوى المُنشِئةُ في ال

لهائِهم أمَلُ في إعاً، وتَ هذا العالَمَ الخیاليَّ أمام عالَمِ العبیدِ على شكلِ حقائق، كانت بذلك تُؤَمِّنُ تَطویعَهم وترویضَهم وتَكبَحُ رغباتِهم في آنٍ م

وبَسطُ . إلى تقلیدٍ راسخعالَمٍ أیدیولوجيٍّ إشكاليٍّ للغایةلِ یتحو یُفیدُ بفهذا الوضعُ كان بالتالي، . التَصَوُّرِ الذي أَسمَته بالدنیا الآخرةوتسلیتِهم ب

.تاریخِ المدنیةِ دوماً تحت ظلِّ الأدیانِ والآلهة، إنما هو على علاقةٍ وثیقةٍ بهذا الواقع

ربما الأمرُ كذلك بدافعٍ من الإیمانِ . في راهننا أیضاً القضایا الاجتماعیةُ الثقیلةُ الوطأةِ قضایا أیدیولوجیةً في هذا الاتجاهِ تُصَیَّرُ 

یاتِ أیدیولوججزُ أما ع. فانتعاشُ الأیدیولوجیةِ الإسلامیةِ یَعكِسُ حضورَ القضایا الاجتماعیةِ المتزاید. بإمكانیةِ حلِّها هكذا بسهولةٍ أكبر

كما أنَّ الفشلَ في . حلّ، فیَنبعُ من عجزِها عن تشكیلِ الأواصرِ الواقعیةِ مع القضایا الاجتماعیةعن التحولِ إلى أداةِ الحداثةِ 

یمِ للقضایا ، معنيٌّ بعدمِ عكسِها السل)اللیبرالیة، القومویة، الاشتراكیة وغیرها(ة حداثویأم ال) الدینیة(الأیدیولوجیات، سواءً التقلیدیةَ منها 

.بالتالي، فالحلُّ بنَمَطَیه التَّطَوُّرِيِّ التدریجيِّ والثوريّ یَفرضُ عیشَ الصواب، سواءً قولاً أم عملاً . الاجتماعیة

:قضیةُ الثورة في مجتمعِ الشرقِ الأوسط-8

نيِّ ضمن هذا الإطار، حول قضیةِ الثورةِ أمرٌ لا ریب أنّ الالتفافَ المتكاملَ للقضایا الاجتماعیةِ، التي سعینا إلى عرضِ رسمِها البیا

لثورةِ سوف أَجهَدُ لِتَعریفِ الثورةِ بمنوالٍ مختلف، إذ بمقدورنا تفسیرَ تاریخِ المدنیةِ الشرقِ أوسطیةِ بأحدِ جوانبِه على أنه تاریخُ ا. مفهوم

هي ثورةٌ مضادةٌ تجاه . ماعیةِ المَطرودةِ من نظامِ المدنیةثورةٌ مضادةٌ ضد مَن؟ إنها ثورةٌ مضادةٌ تجاه جمیعِ العناصرِ الاجت. المضادة

بادُهمستعمَن یُرادُ ا، وتجاه ، أصحاب المذاهب والعقائد الباطنیةوالرّحّالةالقریة، القبائل والعشائر المستقرةِ –المرأة، الشبیبة، مجتمع الزراعةِ 

أما بالنسبةِ . نسبةِ لقواها الذاتیةِ المنفعیة، فهي دمارٌ وثورةٌ مضادةٌ بالنسبةِ للقوى المضادةفبینما تَكُونُ المدنیةُ نظاماً جدیداً أو ثورةً بال.أیضاً 

نظامُ المدنیةِ من دَّداً وبمستوى أرقى، بعدما حَدَّ ماهیاتِه تلك مجلِ لي، فالثورةُ تعني إعادةَ اكتسابِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ والدیمقراطيِّ 

.بیقَه على الدوامحتِه وأعاقَ تطمسا

المجتمعُ "وهي . بالنسبةِ لثوريِّ إسلاميّ " المجتمعُ الإسلاميُّ "وهي ". المجتمعُ الاشتراكيّ "هي نَّ الثورةَ بالنسبةِ لاشتراكيٍّ ماركسيٍّ إ

لكنّ . عصورِ الوسطىإنها محضُ تسمیات، مثلما الحالُ في ال. في الحقیقة، ما من مجتمعاتٍ كهذه.بالنسبةِ للبورجوازيّ " اللیبراليُّ 

وعلى سبیلِ المثال؛ فقد أُدرِكَ بعد انهیارِ السوفییتِ بما فیه الكفایة أنه . المجتمعاتِ لا تُغَیِّرُ نوعیتَها بمجردِ تعلیقِ بطاقاتٍ أیدیولوجیةٍ علیها

نَّ الفوارقَ النابعةَ من الدینِ بین مسیحيٍّ ومسلمٍ ذاتُ كما أ. ما من فارقٍ جذريٍّ بین إنسانِ السوفییتِ الاشتراكيِّ والإنسانِ الأوروبيِّ اللیبراليّ 

وإذ كان سیتمُّ القیامُ بتمییزٍ نوعيٍّ بین المجتمعات، فذلك غیرُ ممكنٍ إلا تأسیساً على صفةِ . تأثیرٍ جزئيٍّ على حیاتِهم إلى أقصى درجة

لا یُمكنِ أنْ تتحدَّدَ الفوارقُ الجذریةُ بمنوالٍ واقعيٍّ إلا بهذه إذ. المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ والدیمقراطيِّ الذي سعینا إلى تعریفِه

ما من شكٍّ في أنَّ المجتمعاتِ الأكثرَ أخلاقیةً وسیاسیةً ودیمقراطیةً، تتسمُ بمزیدٍ من فُرَصِ عیشِ . المصطلحاتِ وبالظواهرِ التي تَعكِسُها

.جتمعِ الاشتراكيّ ومَن شاء، بمقدوره تسمیةَ ذلك بالم. الحریةِ والمساواة

ماهیاتِ الأخلاقیةِ الفي تشخیصِ وتثبیتِ تُذكَرلدى القیامِ بصیاغةِ تفسیرٍ واقعيٍّ لمجتمعِ الشرقِ الأوسط، فلن تتمَّ مُلاقاةُ صعوبةٍ 

الأیدیولوجیاتِ التقلیدیةِ الجاریةِ أنَّ كلَّ حداثِ إذ بالمستطاعِ الإدراك من خلالِ الأ. إنجازهاالتي یجبللثورةِ والسیاسیةِ والدیمقراطیةِ 

بةِ جَعَلَت الوضعَ أكثرَ إشكالیةً  فقضیةُ . وهذه النتائجُ تبَُرهِنُ واقعیةَ الدیمقراطیةِ السیاسیةِ والأخلاقیةِ التي لا استغناء عنها. والحداثویةِ المُجَرَّ

مجتمعِ المَحرومِ من الأخلاق؛ إنما هي قضیةُ اكتسابِ هذه الثورةِ الأساسیةُ للمجتمعِ الذي تَغیبُ فیه السیاسةُ الدیمقراطیة، وبالتالي ال

والتَّمَوقُعاتِ الاستراتیجیةِ والتكتیكیةِ والخطواتِ ولدى موضعةِ قضیةِ الثورةِ تأسیساً على ذلك، حینها یُمكنُ تحدید المنهاجِ السیاسيِّ . الماهیات

باتِ الثورةِ الإسلامیةِ أو الاشتراكیةِ أو القومویةهكذا نمطٌ من مفهومِ الثورة م. العملیةِ السلیمةِ بموجبِ ذلك ذلك أنَّ تلك . غایرٌ كثیراً لتقََرُّ
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أما الحداثةُ الرأسمالیةُ . إطارِ الحداثةِ الرأسمالیةضمن الانتهاءِ إلى الدولةِ القومیةِ خصوصاً المواقفَ لا تتخَلَّفُ في آخِرِ المطافِ عن 

.ضیة، بل أداةُ تضخیمِ القضایا ونشرِها داخلَ المجتمعِ أجمعبِدَورِها، فهي لیست أداةَ حلِّ الق

دِها عن كلَّما قَطَعَت الثورةُ مسافاتٍ ملحوظةً في ممارساتِ المیادینِ الأخلاقیةِ والسیاسیةِ والدیمقراطیة، تَشرعُ حینها بالتطورِ بابتعا

هذا ومن الأهمیةِ بمكان تحدید فرقٍ آخرَ لقضیةِ الثورة، معنيٍّ بنمطِ . سالحداثةِ الرأسمالیةِ وتجسیدِها العصرانیةَ الدیمقراطیةَ بشكلٍ ملمو 

یُفضي أیضاً یةِ العملالممارسةِ الفصلِ بین النظریةِ و جذیرَ فبقدرِ ما تَكُونُ المواقفُ القائلةُ بالتقدمِ المستقیمِ خاطئة، فإنَّ ت. الحیاةِ والممارسة

فضلِ وجهٍ أنه ما مِن أنماطِ حیاةٍ مختلفةٍ بشأنِ ما قبلَ الثورةِ وما بعدَها، خاصةً بالنسبةِ ینبغي الإدراكَ على أ. إلى ممارساتٍ خاطئة

الأخلاقیةَ والسیاسیةَ زایاالثوريِّ على مَن لا یَعكِسُ المةُ فَ صِ لا تُطلَقُ و . فالتحولُ إلى إنسانٍ عمليٍّ یتمُّ بالتوازي مع التعبئةِ النظریة. للثوريّ 

علاوةً على أنه من . ولا یُمكنُ أنْ تَكُونَ هناك حیاةٌ ثوریةٌ أو نضالیةٌ لأمثالِ هؤلاء. ى القولِ والعملِ في حیاتِه الیومیةوالدیمقراطیةَ عل

لُ  نجاحِ إذ ما مِن فرصةٍ لل. الدفاعِ الذاتيِّ فحسبحمایةِ المجتمعِ بأسلوبِ المقاومةِ أو نزعةِ بالتحلي فقط بإلى إنسانٍ عمليٍّ المستحیلِ التحوُّ

طالَما یَسُودُ العجزُ في توحیدِها مع إنشاءاتِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ الدائمِ في حربِ الدفاعِ الذاتيِّ وشتى أشكالِ المقاومة،

المنهاجَ السیاسيَّ قَ ویُطَبِّ فكیفما أنَّ قضایا المجتمعِ تقتضي التكامُلَ الكلیاتيّ، فمن الضروريِّ للثورةِ أو الثوريِّ أنْ یَحیا . والدیمقراطيّ 

وعلینا ألا نَعتَقِدَ بإمكانیةِ عیشِنا . ذلك أنَّ تَدَفُّقَ الحیاةِ كلٌّ متكامل. والاستراتیجیةَ والمخططَ التكتیكيَّ بشكلٍ متداخلٍ في جمیعِ أقوالِه وأفعاله

ة، فأمثلةُ زرادشت، موسى، عیسى ومحمد تعلیمیةٌ وناجعةٌ وإذا كنا سنَستَخلِصُ العِبَرَ من بعضِ الأمثلةِ التاریخی. بمراحلَ متقطعةٍ منفصلة

من أجلِ مجتمعاتِ تَصَوُّرُهم الذین یتمّ الثوراتِ والثوارِ آلافِ السنینِ حولَ الآن بتنَُبِّهُنا قبلَ شخصیاتُ التاریخیةُ فهذه ال. إلى آخرِ درجة

یُمكِنُ لثوراتِ الشرقِ الأوسطِ أنْ تُحرزَ النجاح، . تیرة، مبدئیین وعملیینمتكاملین، سریعي الو واونكُ أنْ یَ وحولَ كیف یجبُ الشرقِ الأوسط، 

.لیس بموجبِ قوالبِ الحداثةِ الرأسمالیة، بل بما یُناسِبُ قِیَمَها التاریخیة، ولكنْ مع الالتحامِ بالعلمِ المعاصر

المرحلةُ الأولى؛ تصاعُدُ نظامِ المدنیةِ . لاثِ مراحلخلاصةً؛ بالإمكانِ اختزال الأزمةِ والقضایا في مجتمعِ الشرقِ الأوسطِ ضمن ث

هذا . م.ق3500المركزیةِ بالالتفافِ حولَ ظواهرِ السلالة، الهرمیة، المدینة، السلطة، الدولةِ والطبقة، والتي تبََدَّت ملامِحُها جیداً في أعوامِ 

هذه المرحلةِ بالنظامِ القَبَلِيِّ خارجیاً وبالنظامَین الدینیَّین الإبراهیميِّ وقد دارت المساعي للردِّ على. النظامُ هو مصدرُ القضایا الاجتماعیة

من النجاحِ –حقَّقَ نَقلَتَه الأخیرةَ مع الحضارةِ الإسلامیة الذي–نظامِ المدنیةِ المركزیة عدمُ تَمَكُّنِ المرحلةُ الثانیة؛ هي . والزرادشتيِّ داخلیاً 

رِ المتراكمة، ةِ تجاه قضایاهویالنهضهالتامِّ في تحقیقِ مُبادَراتِ  مع انتزاعِ فأكثر الأزماتِ والقضایا أكثر بل دخولُه مرحلةَ المعاناةِ من تَجَذُّ

هِ صوبَ أعوامِ  .م1200انطلاقاتِ الحضارةِ المدینیةِ في شبهِ الجزیرةِ الإیطالیةِ زمامَ الریادةِ من یَدِه مع التوجُّ

، وذلك تزامُناً مع استیلاءِ نظامِ مدنیةِ 1800اعتباراً من أعوامِ " قضیة الشرق"ةِ المُعاشةِ راهناً تحت اسمِ بَدَأَ عیشُ المرحلةِ الثالث

أما بحوثُ الحلِّ التقلیديِّ والحداثويِّ اعتماداً على الحداثةِ الرأسمالیة، فقد انتَهَت . أوروبا المركزیةِ على زمامِ الهیمنة، وتركیزِه على المنطقة

.دِ وطأةِ القضایا أكثر، فمَهَّدَت بذلك الأزمةُ السبیلَ أمام سلبیاتٍ بَلَغَت حافةَ التطهیرِ العرقيِّ والانتحاربازدیا
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الفصل الرابع

التاریخیةُ والبحثُ عن الحلولِ المقاوماتُ 

في مجتمعِ الشرقِ الأوسط

الرومانیة، قد حَرَّفَ كتاباتِ –الأوروبیةِ بناءً على قَبولِ أصالةِ المدنیةِ الإغریقیةِ إنَّ تطویرَ علومِ الاجتماعِ المتمحورةِ حول المدنیةِ 

ما من شكٍّ في أنّ كلَّ . وعلومُ الاجتماعِ بذاتِها مَشحونةٌ بالتأثیراتِ العمیقةِ لهذه التحریفات. على مستوى متقدموقراءاتِ التاریخِ الكونيِّ 

الأوروبیةُ قد أَبدَت فضیلتَها في ركزیةُ مع ذلك، فالمدنیةُ الم. بِهَوَسِ اعتبارِ نفسِها المركزَ والأصلمُحَمَّلَةً تَكُونُ عصرٍ أو مدنیةٍ طَموحةٍ 

رُ التیارِ . التعاطي الانتقاديِّ لذاتِها مُبَكِّراً في هذا المضمار ریباً من ق(قد جَعَلَ تدوینَ وقراءةَ التاریخِ الكونيِّ أكثر واقعیةً النقديِّ فتَطَوُّ

لَ علومِ الاجتماعِ . اً دو دمحوقد اكتَسَبَت بحوثُ علمِ الاجتماعِ في هذه الوِجهةِ عمقاً ). الحقیقة لكن، ومثلما الحالُ في كافةِ العلوم، فإنَّ تَحَوُّ

لَ لدى أدورنو "لٌّ متكاملالحقیقةُ ك"وحُكمُ هیغل . الحقیقةكلیاتیةِ تجزيءِ قد أَفسَحَ المجالَ أمام مخاطرِ ،أیضاً إلى قواعد متطرفة ، الذي تَحَوَّ

ساطعٌ بجلاء أنَّ الإفراطَ في الانعكافِ على التواریخِ الصغرى، وفي مقدمتها . مرالأزُ جِ ، إنما یوُ "متكاملاً كلاً الحقیقةُ لیست "إلى ردِّ فعلِ 

وللإهمالِ المفرطِ لسیاقاتِ الحوادثِ . الحقیقةِ وزادَ من السلبیاتاتیةَ كُلِّیّ كَرَدِّ فعلٍ على التاریخِ الأكبرِ الكونيّ؛ قد أَفسَدَ " التواریخ الوطنیة"

أما الأمرُ الصحیحُ ولكن العسیر، فهو أسلوبُ . والظواهرِ والعلاقاتِ الصغرى في التعاطي الكُلِّیَّاتيِّ دورُه الملحوظُ في ظهورِ هذه النتیجة

وأنا . بشكلٍ متداخلٍ وكما هي علیه في الواقع، وعَرضِها بعد جمعِها في تركیبةٍ جدیدة) رىالكبرى والصغ(ةِ والجزئیةِ تیالیتحلیلِ المواقفِ الك

.هذا التعاطي أثناءَ جهودي في القراءةِ والكتابةِ والعرضفي حرصَ أتوخى ال

الرومانیة، وطغیانَ الطابعِ –یةِ ها إلى المدنیةِ الإغریقبإسنادِ قیامَهنَّ لك. صطلحللتطورِ كمةٌ فیدفلسفةُ هیغل في التاریخِ الكونيِّ مُ 

حیث یَفرُضُ الحیاةَ الملموسةَ ،انتقادُ فریدریك نیتشه لِهیغل مفیدٌ وتعلیميّ ف. قد فتحَ الطریقَ أمامَ انتقاداتٍ لاذعة،المیتافیزیقيِّ زیادةً علیها

دَ ،العَینِیَّةَ بكلِّ ما أُوتِيَ من قوةٍ وإیضاح وهو لا ". ةعَینِیّ الحقیقة "إنه یَوَدُّ القولَ أنّ ). Geistالذكاء المُطلق (ة مَقابِلَ مزاعِمِ هیغل المُجَرَّ

دِ لدى قیامِه بذلك، بل یتعدى النزعةَ الإغریقیةَ  ویَمتَدُّ حتى زرادشت، مُنكَبَّاً على .الرومانیة–یتغاضى كلیاً عن التاریخِ الكونيِّ والمُجَرَّ

.ةِ للمیتافیزیقیةِ الدینیةِ التوحیدیة، وساعیاً لِصیاغةِ فلسفتِه في الألََمِ والحماسالبحثِ في فلسفتِه الأخلاقیةِ المُناهِض

قنا قسمیاً إلى فلسفةِ كارل ماركس في الهیغلیةِ الیساریة ذاتِه على أنه ماديّ، إلا أنه من العسیرِ القولُ تقدیمِ بالرغمِ من ف. لقد تَطَرَّ

وللثورةِ . یةتنُادي كلیاً بالأصغر ) صغرالأدعامة نزعةِ التاریخِ القوميِّ (الاجتماعِ الفرنسيِّ علمِ نزعةَ أنَّ ذلك . بِتَخَطِّیه للمیتافیزیقیا الوضعیة

أما مدرسةُ التاریخِ الإنكلیزيِّ المتصاعدةُ على أرضیةِ الاقتصادِ . الوافرُ في ذلكاالفرنسیةِ والإفراطِ في الدولتیةِ القومیةِ والجمهورانیةِ نصیبُه
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وكلُّ هدفِها یتجسدُ في العثورِ على المؤازراتِ التاریخیةِ الخلفیةِ للإمبراطوریةِ الإنكلیزیةِ ،دحأقصى إلى 1اسيِّ الإنكلیزيّ، فهي براغمائیةٌ السی

. الكثیفةِ مع الممارسةِ العملیةأَنجحُ من الانطلاقَتیَن الألمانیةِ والفرنسیة، نظراً لعلاقتِهالكنها . الدعامةِ الأیدیولوجیةِ لهاوطیدِ وهیمنتِها، وفي ت

برهاناً حقیقة، فكلُّ هزیمةٍ أیضاً لیست بفكما أنَّ كلَّ نجاحٍ لیس . النظامُ الناجحُ تَكُونُ فلسفتُه أیضاً ناجحة، لكنَّ هذا لا یعني أنها واقعیةف

.بشكلٍ سلیمالحقیقةِ ةِ سیر مبلن نستطیعَ القیامَ ،جیداً هذه الحقیقةِ من دونِ إدراكِ و . خطأعلى ال

في صدارةِ أهمِّ البراهینِ والحججِ لِصالحِ ،النابعةِ من السومریینو آلافِ عامٍ خمسةِ المُعَمِّرَةِ أكثر من تأتي مسیرةُ نظامِ المدنیةِ المركزیةِ 

تبطٌ بعدمِ بدءِ البحوثِ السومریةِ ن عَماه، بل هو مر مهارتِه أو مِ وقُصورُ هیغل في استخدامِ هذه الحججِ لا یتأتى من عدمِ . التاریخِ الكونيّ 

، أو كثیراً أهمیةُ النظامِ القَبَلِيِّ قد فُهِمَت بعدُ نكما لَم تَكُ . إذ كانت الوثائقُ المتعلقةُ بمصادرِ انطلاقةِ الأدیانِ الإبراهیمیةِ جدَّ محدودة. آنذاك

عهدُ الثورةِ الفرنسیةِ وما (ت الأجواءُ باتهكذا، . حینذاكنیولیتيِّ بشكلٍ جدیرٍ الذي لَعِبَه مع النظامِ الالكونيِّ الدورِ سادَ العجزُ في تقییمِ أنه 

كان كلُّ متنوِّرٍ ومُؤَرِّخٍ مُندَفِعاً وراءَ تاریخِه فلدولةِ القومیة، لیةِ بحوثِ التاریخالو ) الحجة الدینیة الجدیدة(تماماً أمام القومویةِ منفتحةً ) بعدَها

. على كافةِ التدویناتِ التاریخیةِ تلكطاغیةً النظرِ الطبقیةِ وجهاتُ كانت ) هیمنة البورجوازیة(القائمةكمِ طابعِ الثورةِ بِحُ هواضحٌ أنّ . القوميّ 

تقراطیةِ اریخیةٍ للأرسفبینما لعبَ المتنورون البورجوازیون دوراً رئیسیاً في تأریخِ الدولةِ القومیة، وبینما بَحَثَ المُحافِظون مُجَدَّداً عن رَكیزةٍ ت

أما طبیعةُ المجتمع، فقد كان. الإقطاعیة؛ فقد كان الدیمقراطیون والاشتراكیون أیضاً مُنعكفین على البحثِ في تاریخِ الكادحین والشعوب

انِ عیللیَبسطُ یاتیاً، ولكنهكلبالتالي و ، اً مرنو اً ومتشابكاً مُعَقَّدتَشتَرِطُ تعامُلاً و تَفرضُ باتت مستحیلاً، بحیثها بوجهاتِ النظرِ الطبقیةِ تفسیرُ 

ناوُلهافي مطلعِ القرنِ العشرین بتیةُ التاریخآنیلسومدرسةُ ) مدرسة فرانكفورت(الانتقادیةُ اتُ من هنا، فقد قامت النظری. أهمیةَ الأجزاءِ أیضاً 

النصفِ الثاني من القرنِ العشرین انعَكَسَت على علمِ فيالقائمةَ في حین أنَّ الثوراتِ العلمیةَ . بِعُمقٍ أكبرمعاً و وجزئیةٍ كُلِّیَّةٍ مواقفَ ب

بالمقدورِ القولِ أننا أقربُ قلیلاً في راهننا إلى الحقیقةِ الاجتماعیةِ . السوسیولوجیا أیضاً، مُمَكِّنَةً بذلك من السرودِ والبحوثِ الأكثر توازناً 

الدنوِّ بجانبِ تتواجدُ الكبرى أیضاً الأخطاءَ أنَّ جیداً الیكتیك، فمن الضروريِّ الإدراكَ كُنا نَفقَهُ شیئاً من الدیاوإذ. بالتالي التاریخیةِ والكونیةو 

.من الحقیقةأكثر

). ته العسكریة والسیاسیةحركا(كان هیغل یَنطلِقُ في مضمونِه من حلقةٍ صحیحةٍ وهامة، لدى تقییمه لِهَوِیَّةِ نابلیون ومسیرتِه التاریخیة 

ه شكلُ الدولةِ المثاليُّ الأخیرُ أنب) نظام الدولة القومیة(ون بأنه الإلهُ الهابطُ على وجهِ الأرض، وعلى نظامِه أیضاً ه على نابلیحُكمُ أما 

فنابلیون كَشَخص هو . عن هیغل في هذا الشأنالطَّرْفَ ضَّ غُ ةِ ألا تَ واقعینزعةِ الالعلى . الأكثر نمطیةً وتجانُساً؛ فهو مُطَوِّرٌ ومفیدٌ كَسَردو 

في عواملِ الثقافةِ المادیةِ والمعنویةِ المُوَلِّدَةِ إیاه، فبلوغُ هذه النتیجةِ لن یَكُون ثَ حِ وبُ شَ بِ وإذ ما نُ . ذاك العهدحتى ذي وصلَ ذات التاریخُ الالب

–الأب (هاالوثِ الكامنِ في جوهرَِ المسیحیةِ الكامنةِ في أساسِ المدنیةِ الأوروبیة، والثانعكاسَ فإنّ وإذ ما فَسَّرنا الأمرَ باقتضاب؛ . عصیباً 

لُ الألوهیةُ التي في بُنیتِها إلى سبقدرِ ما حیث، و . ؛ هو أمرٌ مفهومعلى شخصیةِ نابلیون) الروح القدس–الابن  ل المسیحیة، فستتحوَّ تتدوَّ

الكنائسِ القومیةِ مع الإلهِ دُ أما اتحا. لإسلامِ أیضاً الیهودیةِ وابشأنِ تطویرَ هكذا نمطٍ من التفاسیرِ مكانِ علماً أنه بالإ. ةعَینِیّ حالةِ دولةٍ 

ل، ف .وهذا ما فَعَلَه هیغل". الدولةِ القومیة"إلهُ على أنه هبالمستطاعِ تفسیر المُتَدَوِّ

لقدرةِ على فهمٍ إضافةً إلى أنَّ تفسیرَ مصطلحِ الإلهِ یتمیزُ بأهمیةٍ قصوى في سبیلِ ا. بالإمكانِ تطویر هذا التفسیرِ وتَعمیم استخدامِه

رُ الهویةِ الاجتماعیة"ا جیدةً لدى تفسیرِه الإلهَ بأنه یغُ سوسیولوجو فحتى أمیل دوركایم كان یَص. أفضل لإلهِ لالأكثر واقعیةً دراكُ فالإ". تَصَوُّ

مَها في ذلك لا تنَحَصِرُ في اعتبارِه تَصَوُّراً والمساهمةُ التي أردتُ تقدی. هو ذاك الذي یُفَسِّرُه كَتَصَوُّرٍ لهویةِ المجتمعِ العامة،السوسیولوجيِّ 

هو والأهمُّ . محمد اللهفهمِ كیفیةِ فیما یتعلقُ ببشكلٍ أشمل مرِ الأاسأَجهَدُ لتفسیرِ هذ". سیاسيّ –الإله منهاجٌ اجتماعيٌّ ":هيفحسب، بل

مذهب فلسفي اجتماعي یقول بأن الحقیقة توجد في جملة التجربة الإنسانیة، لا في الفكر النظري البعید عن الواقع، وأن ):Pragmatism(أو المنفعیة أو الذرائعیةیة البراغمائ1

تتمیز البراغمائیة بالإصرار على النتائج والمنفعة كمكونات .ائيالمعرفة آلة أو وظیفة في خدمة مطالب الحیاة، وأن صدق قضیة ما هو في كونها مفیدة للناس، وأن الفكر في طبیعته غ

لنظریات والمعلومات إلا من خلال الصراع بین الكائنات لووفقاً للبراغمائیة، فلا أهمیة . تعارض الرأي القائل بأن المبادئ الإنسانیة والفكر وحدهما یمثلان الحقیقة بدقةو ،أساسیة للحقیقة

).المترجِمة(حیطة بها الذكیة مع البیئة الم
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، فستَكُون یاتولوجیةِ المصریةِ والسومریةِ ومُجَمَّعاتِ آلهتهم كمُعطفمن دونِ استخدامِ السرودِ المیث. تلك النقاطُ المعنیةُ بتفسیرِ دینِ إبراهیم

.صیاغةُ سوسیولوجیا الأدیانِ الإبراهیمیةِ ناقصةً للغایة، هذا إنْ لَم تَكُ مستحیلة

من المدنیةِ نانةِ التي وصَلَتإذ ما واصَلنا مسیرتنَا إلى الوراء، فسیُلاحَظُ أنَّ تفاسیرَ مَلحَمَتَي إینانا وكلكامش من بین الوثائقِ المُدَوَّ 

، ولو أنه لیس وجهةالهإنكارَ أو تفنیدَ كونِ أحدِ أهمِّ الأسالیبِ یَسیرُ في هذلا یُمكن لذا، . السومریة، هي تفاسیرُ تعلیمیةٌ بأضعافٍ مضاعفة

. إنه زعمٌ تافهٌ جداً . تاریخِ بالتفسیرِ على أساسِ المیتافیزیقیاقد یُقالُ باستحالةِ كتابةِ ال. التاریخِ الكونيّ تدوینِ الحجةَ أو البرهانَ الوحیدَ لأجلِ 

رِها حتى الیومِ میتافیزیقیةٌ بنسبةٍ ساحقة: "وجوابي على ذلك سیَكون كالتالي بَیْدَ أنَّ اعتبارَ المیتافیزیقیا خارجةً كلیاً عن ". ثقافةُ الإنسانِ بِتَطَوِّ

هم المیتافیزیقیون الأكثر ،الذین یُرَوِّجون بالأكثر لهذا الادعاء،درِكَ أنَّه حتى الوضعیونوقد أُ . الحقیقةِ أمرٌ غیرُ صحیحٍ وغیرُ ممكن

"ألا وهو. وتقییمُ نیتشه في هذا المضمارِ مُنَوِّر. فظاظة صیاغةُ المیتافیزیقیا هو المیتافیزیقیا، بل ةِ لیس صیاغةَ أو عدمَ صیاغالمهمُّ : 

لفتاً للأنظارِ بصددِ ةِ ثلمالأأكثرِ وأحدُ . لِّلُ من الألمِ وتثُیرُ الحماسَ والسرورَ في الحیاةِ هي میتافیزیقیا جیدةالمیتافیزیقیا التي تُقَ ف". الجیدة

.المیتافیزیقیا السیئة، هو المفهومُ الوضعيُّ الكونيُّ وتأجیجُه للدولةِ القومیةِ والفاشیة

ولدى عدمِ فهمِ التاریخِ الكونيِّ لن . الكونيِّ ناقصاً جداً، ما لَم یُدرَك نظامُ المدنیةِ المركزیةسیَظَلُّ فهمُ التاریخِ . لموضوعإلى اثانیةً عُدْ لِنَ 

عليَّ إضافةَ ملاحظةٍ جدِّ وجیزةٍ . ى بِحُكمِ غیابِ المقارنةِ فیهجدو ناقصاً فحسب، بل وسیُصبحُ دون اتِ اریخِ المجتمعو یبقى الفهمُ المتقطعُ لت

غیرُ وقفٌ م، هوعدَ الكلانبَ الأكثر أهمیةً الصغرى دِ و لسر موضوعاً لةَ عشیر الفالتعامُلُ الذي یجعلُ . النظامِ القَبَلِيّ في هذا السیاقِ بِحَقِّ 

نيّ، لن إلى سردِ التاریخِ الكو قَبَلِيِّ واليِّ نظامِ الكلانالإضافةِ بدونِ من هنا، ف. الكلانكتتسم بمزایا كونیةٍ یةٌ ظامنبنیةٌ أیضاً ةُ عشیر فال. ئبصا

فكیفما أنه محالٌ شرحُ التاریخِ الكونيِّ في راهننا من دونِ التاریخِ القوميّ، . اً جداً ناقصبقىحسب، بل وسیَ فملیئاً بالأخطاءِ التفسیرُ یَصیرَ 

. بة، فهو ترجیحٌ میثولوجيٌّ محضأما البدءُ بالتاریخِ من الكتا. ةعشیر فمن المستحیلِ أیضاً شرحُ التواریخِ الكونیةِ والجزئیةِ من دونِ الكلانِ وال

.میثولوجيّ –وضعيٌّ تفضیلٌ و وسیَكون من الأصحِّ القول أنه ترجیحٌ 

رَ سیاقُ العالَمُ . الموضوعاستیعابِ هامةٌ على صعیدِ ،هذه الإیضاحاتُ التمهیدیةُ الموجزَةُ بشأنِ المقاوماتِ والبحوثِ التاریخیة الذي تطَوَّ

بالمقدورِ عقد . وعَظَمَتِهبهائِهكُلِّ عصرَ المجتمعِ النیولیتيِّ بِ هِدَ شَ اً عالَمكان ،لدى بِدئِها بحالتِها الأصلیةابِه على حسالمدنیةِ المركزیةِ 

الجدلِيِّ قد طُوِّرَت لا مجالَ للشكِّ في أنَّ كافةَ مخططاتِ ومشاریعِ وأُسُسِ تطبیقِ هذا التَّصَوُّرِ و . علاقةٍ جَدَلِیَّةٍ كاملةٍ مُكَمَّلةٍ بین كِلا السیاقَین

. وثائقیةٍ تجریبیةٍ أم بعقلانیةٍ تجریدیةطریقةٍ سواءً فَكَّرنا ب،ةجلیلحاملةٌ بالتطوراتِ الالمَبنِیَّةُ العلاقةُ الجَدَلِیَّةُ هذه . في معابدِ الرهبانِ السومریین

بین یُساوي المُؤَرِّخُ جوردون تشایلد (لمنطقة الأخصب في الهلالِ الخصیب افجمیعُ قِیَمِ الثقافةِ المادیةِ والمعنویةِ لمنطقةِ میزوبوتامیا العلیا،

رَت ) ثقافةِ أوروبا البارزةِ بعد القرنِ السادسِ عشرو هذه الثقافةِ  واستُخدِمَت ) الدولة–الطبقة –كومةُ المدینة (المدنیةِ السومریة لخدمةِ قد سُخِّ

.بالمدنیةالمُسمَّاةُ الآلةُ قُ كانت ستُخلَ اءِ التحویلِ علیها لاحقاً،بإطر و فبِتَوظیفِ هذه القِیَمِ . فیهاكموادّ 

لِها إلى نظامٍ جر فالمدنیةُ لفظٌ . یهماعلالتركیزِ هامتان لدرجةِ وجوبِ المدنیةِ والآلةِ اكَلِمَت ومعنى . مسیطِرت الدعایةُ له كثیراً، بِحُكمِ تَحَوُّ

مدنیة، عصریة، نبیلة، عقلانیة، : من قَبیلصفاتٍ بلحیاةِ الجدیدةِ التي یُعلى من شأنها دون انقطاع المدنیةُ اسمُ ا". التمدن"الكلمةِ هو هذه 

تم یوبینما یُنعَتُ تأثیرُ الثقافةِ المادیةِ في الحیاةِ العَینیةِ بهذه الألفاظ، . ة، آمِنة وسِلمیة وما شابهخطَّطریفة، جمیلة، مُقتَصِدة، مظنظامیة، 

القصوى هاوعبر هذه المصطلحاتِ تبَسطُ الثقافةُ المعنویةُ مناهجَ . الجنةو مُجَمَّعِ الآلهةِ عن جدیدةٍ لمعنویةِ بِتَصویراتٍ الثقافةِ اإعدادُ 

فإنَّ أي، وبینما تَعرضُ ألفاظُ الثقافةِ المادیةِ المنهاجَ الأصغرَ للحیاةِ الیومیة، . المشحونةَ بالروعةِ والكمالِ والخلودِ لقوى المدنیةِ الجدیدة

والاهتمامَ تقََبُّلَ معابدِ الرهبانِ السومریین ینبغي من هنا، . سرودَ الثقافةِ المعنویةِ تَمنحُ المنهاجَ الأكبرَ لِمُثُلِ الحیاةِ التي سیتمُّ بلوغُها مستقبلاً 

.للنظامِ القائمالدعایةِ یامَ بالقوظیفةُ المعابدِ الراهنةِ لا تتعدى بینما . المناهجَ الصغرى والكبرىتصاغابِشِدَّة، لأنهبها 

قامَ الكهنةُ فقد. خمسةَ آلافِ سنةالها ناهِزُ عمرُ یُ المدنیةِ اللاحقةِ التي ظاهراتِ تَكوینِ في مَهدِ أدت معابدُ السومریین الأصلیةُ وظیفةَ ال

الآلةِ المسماةِ وكالةَ وار كَ ابتَ مأي أنه. طبقةِ والدولةها في بدایةِ الأمرِ عن طریقِ كافةِ مؤسساتِ وأیدیولوجیاتِ المدینةِ والئِ إنشابالسومریون

ذو ومصطلحُ المدنیةِ كآلةٍ . آلةِ المدنیةابتكارِ مرتبطٌ بِوُثوقٍ ب" الإلهيِّ الخَلقِ "ینبغي ألا یُساوِرَنا أيُّ شكٍّ في أنَّ جذرَ مصطلحِ . بالمدنیة

ما: السؤالُ الواجبُ طرحه هو. یُطلَقُ على الوسائلِ التي تَسیرُ تلقائیاً كالسیارات، في آنٍ معاً الآلةُ صِفَةٌ واسمٌ . بالتحلیلةٍ جدیر ماهیةٍ 
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من تشغیلِ المجتمعِ الذي التسریعُ هي لهذه الآلةِ التاریخیةَ أنَّ الوظیفةَ ساطعِ من ال. التي تمَّ إنشاؤهاالمعنى الذي تنَُمُّ عنه آلةُ المجتمعِ تلك

، ومختلفٌ الوظیفةُ مصطلحٌ معنيٌّ بالجوهر. علیهتیلاءُ سوالا،الاجتماعيّ المزیدِ من الفائضِ تأمینُ ها علیه، بالتاليتتَحَكَّمُ به وتَبسطُ رقابتَ 

. ةالأداةِ المعنیأو بجوهرِ وبُنیةِ الجهازِ ةٌ مرتبطخاصیةٌ ا، بینما تركُ الوظیفةِ مستحیلٌ، كونَهمَهَمّةتَرك الإذ یُمكِنُ . الواجبالمَهَمّةِ أو عن 

المدینة بشأنِ المدنیةُ لیست مجتمعاً، بل آلةٌ تؤدي وظیفةً كهذه عبر تلفیقاتِها من هنا، ف. اللهمَّ إلا إذا تناثَرَت الأداة، فحینها تنتهي الوظیفة

وهي لا تكتفي . عاطلاً ل تتركهوعندما یتنافرُ ذلك ومصالحَها، فلا تُشَغِّلُه، ب. إنها تُشَغِّلُ المجتمع، بل وتُشَغِّلُه بسرعة. الدولة–الطبقة –

إنها لویاثانٌ . وتَتَّخِذُ شتى أنواعِ التدابیرِ والإجراءاتِ الأیدیولوجیةِ والعسكریةِ اللازمةِ في سبیلِ ذلك،بذلك، بل وتستولي على تلك الفوائض

ها على الثقافةِ التي ذاتِ بتأسیسِ ) الإبداع(الألوهیةِ إنها تَصوغُ مخططَ . ألفِ حیلةٍ وریاءٍ وتَعَسُّفبمتربِّعٌ على ظهرِ المجتمعِ ) وحشٌ كاسر(

.عبرَ التخطیطِ لهاتتباهى بالتحلي بالألوهیةِ إنها . خَلَقَها المجتمعُ في أنسبِ میادینِه الجیوبیولوجیةِ المستمرةِ على مدارِ ملایین السنین

مع الطبیعةِ ةً تداخلمالوحش؟ أَهي المجتمعاتُ المستمرةُ في حیاتِها یشبهُ و بربريٌّ ذا الذي مَن : في هذه الحالةِ ینبغي طرح السؤالِ التالي

منذ زمنٍ عَكسِ قد حانبالانَ قلبِ المصطلحِ أو ، أم هم الجاثمون على ظهرِها مُستَولین على قِیَمِها؟ واضحٌ أنَّ وابنُهاالأمُُّ ما كهاحضانِ وفي أ

دٍّ دابِحُبٍّ وو مع بعضهمبینما الأناسُ الحقیقیون هم الذین یعیشون مع الطبیعةِ و . مدنیةفالبربريُّ والوحشُ هو قوى ال! أیضاً ، بل وفاتَ بعید

یَعتَبِرون القمعَ و ،لبیئةلأو تلویثٍ دون تدمیرٍ في المجتمعِ الذي یطغى علیه شأنُ المرأة، ویَحیَون هم أولئك الذین یعیشون . كما الأمُُّ وطِفلُها

تنویریةٌ للتَّمَكُّنِ من إدراكِ التضادِّ ، وهيهرُ یِّ غَ إلا أنها تَرُدُّ المرءَ إلى نفسِه وتُ . بدو هذه التعاریفُ بسیطةً ساذجةقد تَ . والاستغلالَ غریباً عنهم

المدنیةِ جعلِ ، بسببِ نادورَ يؤدنالبشرِ لا ا نحنُ أنَّ النسبةَ الساحقةَ منىنسألا نناعلی. جلائهالجدليِّ الذي دَخَلَته المدنیةُ مع المجتمعِ بكلِّ 

حیث لا . قد تَهتَرِئُ المدنیاتُ أیضاً أو تَمُرُّ بأزمةٍ في فتراتِ عَمَلِهافوكما الأمرُ في كلِّ آلة، . أي أننا مَن تُشَغِّلُه الآلة. بُلَهاءو حمقى ناإیا

ذاتُ دماغٍ اتٌ مخلوقهي لذین تتَحَكَّمُ بهم البشرِ امن فمهما یَكن، فجماعاتُ الأحیاءِ . اً إطلاقالأزماتُ والقضایا المستفحلةُ فیها تَغیبُ 

حیاةٍ بشأنِ وقد تُؤَسِّسُ خیالاتِها . قد تقُاوِمُ أو تتمرد. ولهذه الكائناتِ جوانبُها المَرِنةُ التي لا تَحتَمِلُ الكذبَ والمشقاتِ مدةً طویلة. اتورغب

.هكذا حیاةفي سبیلِ اربُ وقد تتَنَظِمُ بل وتُقاتل وتُح. وأخوَّةمساواةً و ةً یوحر أوفر معنىً 

:في سردِ موضوعِنا على ضوءِ ذلك ضمن ثلاثةِ بنودٍ رئیسیةلِنَستَمِرْ 

:أزمةُ المدنیةِ وبحثُها عن الحلولِ الداخلیة- أ

نیاتِ الأخرى أو موضوعِ البحثِ لدى قولنا بالمدنیة، لا یعني إنكارَ المدفي إنَّ تركیزَنا على نظامِ المدنیةِ المركزیةِ كحلقةٍ أساسیةٍ 

مفیداً ومُطَوِّراً التدفقِ التاریخيِّ في مِّ الأُ نهرِ البل أرمي إلى التشدیدِ على كونِ مصطلحِ . التغاضي عنها، ولا نَقولُ بذلك أنها لیست هامة

دُ وتقییمُ دراسةُ لذا، ف. المدنیةخصوصیةِ و تستطیعُ تغییرَ مضمونِ ، ولكنها لا هفي حین أن الأُخرَیاتِ تقَُوِّي تدفقَ . أكثر النظامِ الذي یُحَدِّ

فهم التدفقاتِ التاریخیةِ حینَها بمقدورِنا حیث . عالميّ، سوف یساهم في تقییمِ الفروعِ الأخرى أیضاً كثر كنظامٍ مركزيٍّ بالأنا العصورَ وراهنَ 

نةِ  لا یتسمُ فالكلُّ قادرٌ على إیضاحِ الجزء، بینما الجزءُ . الكونيّ في أمكنةٍ وأزمنةٍ مختلفةٍ بنحوٍ أفضل، دون فُقدانِ التدفقِ التاریخيِّ المتكَوِّ

لُ . على إیضاحِ الكلّ بالقدرةِ  .المدنیةِ المركزیةِ أو النظامِ العالميِّ الذي یتجاوزُ عمرُه خمسةَ آلافِ عاماً القائلَ بطيَ تعااللهذه الأسبابِ نُفَضِّ

أَكثَرَت من ذاتِها بسرعة، ف. الأداةِ التي تَخرجُ لِتَوِّها من الوَكالةكها، تماماً مَطلعِ بارزٍ في تَعمَلُ بعطاءٍ ةُ المدینةِ السومریةُ حضار كانت 

كلُّ مدینةٍ . وانطَلَقَت من میزوبوتامیا السفلى لِتنَتَشِر في كافةِ الأرجاء، وعلى رأسها میزوبوتامیا العلیا. تأسست المدنُ واحدةً تِلوَ الأخرىو 

سَرَّعَت فبینما . بسرعةیةٍ سلالاتإلى دولٍ المستقرةُ الهرمیاتُ لَ تَحَوَّ اً أنْ تَ مُتَوَقَّعكان بناءً على ذلك، . فائضِ القیمةمناً كانت تعني مزید

من فُرَصِها المتحكمةُ بالتجارةِ كانت تُزیدُ فالقوةُ . الهیمنةلأجلِ التنافسِ أیضاً على المدنَ تُرغِمُ تجارة، كانت المن المصنوعةُ و الموادُّ الخام 

جُ صراعَ بینها عامِلاً آخر یُثیرُ التنافسَ ضیقةٍ ساحاتٍ كما كان تشییدُ عددٍ جمٍّ من المدائنِ في م. الهیمنةفي  علاوةً . على الهیمنةهاویُؤَجِّ

مِه الز  ، الذي كان لازماً في البدایة، بات قضیةً قائمةً بذاتِها نظراً لِتَضَخُّ یعني زیادةَ كان فالإثمارُ والعطاءُ . ائدعلى أنَّ التعدادَ السكانيَّ
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ةً بجوارِ نهرَي دودالمعطاءَ كانت محراضيَ نَّ الألك. كان لِهذا النظامِ أنْ یَسیرَ بنجاح، طالَما الأرضُ وفیرةٌ وإمكاناتُ الريِّ مساعِدة. السكان

.لشروطِ الموضوعیةِ للأزمةبةِ اقد تمَّ بلوغُ عتالتمدن، كان مرحلةِ في راضيهذه الأإدراجِ ومع . دجلة والفرات

أي أنَّ أزمةَ أوروك أفسَحَت المجالَ . ها وهیمنتَها إلى مدینةِ أور حصیلةَ التنافستمَ مكانَ سَلِّ لِتُ ،عام500ها حوالي عهدِ بأوروك تاستمرَّ 

2350بین أكاد السامیّةُ ، وسلالةُ یاً م تقریب.ق2000–3000ةِ ما بین فتر سلالاتٍ في أور في الثلاثُ ظهرت . أمامَ ظهورِ مدینةِ أور

. م؛ یَكُون قد تمَّ بلوغُ نهایةِ هذه المرحلة.ق2050–2150بین فیما خودا الآریّة سلالةُ مع الأزماتِ التي عانت منها م، و .ق2150–

وعلى . ت وأُزیلَت تماماً حَ سِ مُ نّه ثمةَ بعضُ مدنٍ إذ نَعلَمُ أ. عاتِ المدنِ في تلك المرحلةاوالوثائقُ التي بحوزةِ الیدِ تشیرُ إلى مدى كثافةِ نز 

من القصصِ وهناك العدیدُ . التاریخِ بشكلٍ جدِّ مؤلماتِ أنَّ العاصمةَ أكاد مُسِحَت من صفح" لعنة أكاد"سبیلِ المثال، نُشاهدُ من خلالِ قصةِ 

. الربحُ یعني دائماً فائضَ الإنتاجف. ةقائمهو حقیقةٌ إنما راهننا، اتِ سعن أزماتِ وتنافُ حِدّةً وشأناً قلُّ تَ لا اتٍ وتنافسأزماتٍ عیشُ ف. المشابهة

فالمدنُ المُدَمَّرةُ . تمانجليٌّ أنَّ أزمةَ المدنیةِ قد ت. بناءً علیه، فالنزاعاتُ الناشبةُ علیه ستَكُون نفسَها، وستُسفِرُ عن النتائجِ نفسِها في كلِّ زمان

، "أوروك"من تأتي"العراقَ "وإذ ما استَذكَرنا أنَّ . هذه الحقیقة، تماماً كما العراقُ في راهننافي تأییدِ –قط فقط وف–تفیدُ والحروبُ الضاریةُ 

).إنه تاریخُ المدنیة(تمّ عیشُه أفضل مدى أسى وبؤسِ التاریخِ الذي نحوٍ فسنُدرِكُ ب

حیث تَجَسَّدَ هدفُها .من وتیرتِها وسَیرورتِها المتكاثفةِ حتى یومِنا الحاليلَم تَخسَر شیئاً فالمدنیةُ . كما أنَّ الحلَّ المُصاغَ للأزمةِ تقلیديّ 

القوةُ بابل هي . هذا الاستغلالمن أجلِ من القوةِ والسلطةِ والدولةِ مزیدٍ امتلاكِ في و عن مزیدٍ من مناطقِ الاستغلال، الكشفِ الأساسيُّ في 

المُقَدِّمَةِ قد بَرَزَت إلىو . فهي صاحبةُ مزیدٍ من القوةِ وإمكانیاتِ الاستغلال. وهي أكثر عزماً م.ق2000أعوامِ اتِ نهایمن أزمةِ التي نَفَذَت 

هذه هیمناتِ كافةُ هكذا، فقدَ تَطَلَّعَت . م، مع بعضِ الانقطاعات.ق300هیمنتِها حتى أعوامِ بواستطاعَت التأثیرَ . في التجارةِ والصناعة

ن استفادَ مَ لُ فضَ أَو .)لقیادةِ والسیادةاهي أصلُ الهیمنةِ كلمةَ یَلُوحُ أنّ (الأخیر مثالِ الإسكندر ، مثلما الحالُ فيلأنْ تَكُون في بابإلى الحقبةِ 

فما . فالآشوریون ضربٌ من فینیقیي البَرّ . اتُهمولونیككذلك و ،التُّجّارُ الآشوریون الذین أصبحوا ذئابَ التجارةجیرانُهم من أزماتِ بابل هم 

حادٍّ والآشوریون الذین هم في تنافُسٍ . في البحرِ الأبیضِ المتوسطِ كان الآشوریون سیُحَقِّقونَه في بَرِّ الشرقِ الأوسطتجاریاً قَه الفینیقیون حَقَّ 

2000(هیمنةِ بابل ظلِّ ارةِ في یَحظَوا باحتكارِ التج، ما كان لَهم إلا أنْ )الكلدانيُّ یَعكِسُ هذا التقلید–لا یَزالُ التنافُسُ السریانيُّ (مع بابل 

).م.ق1600–

م.ق1600–1700بین (انطلاقةُ إبراهیم من الداخل : ستتحقَّقُ انطلاقةُ قوتیَن تاریخیتیَن من الأزمةِ التي شَهِدَتها بابل بعد حمورابي

م، تنَتقَِلُ بابل إلى إدارةٍ مشتَرَكةٍ مع السلالاتِ .ق1596في عامِ و . من الدفاعِ إلى الهجومیاً ، وانتقالُ الهوریین خارج)على وجهِ التخمین

لَةً )نین والكاسییالحثیبن و المعروف(ذاتِ الأصولِ الهوریة  .وضعاً شبیهاً بإدارةِ بغداد الحالیةبذلك ، مُشَكِّ

ةً في بلادِ الأناضولِ الداخلیةِ، مُتَّخِذیةُ حثالالهیمنةُ تنامى تإذ . ومع خُسرانِ بابل لِهَیمنتِها، تَظهَرُ قوتان مُهَیمنتانِ جدیدتان على المسرح

أي (Waşukanîكاني و شا، والهیمنةُ المیتانیةُ في مركزِ و )الحالیةBoğazköyبوغازكوي –Çorumجورم (امن هاتوشا مركزاً له

نكِلتاهما تُؤَسَّسا).سوریةال–الحالیة على الحدودِ التركیة Ceylanpınarجیلان بنار –Serekâniالنبع الطیب، وهي سریه كانیه 

یُمَثِّلُ ذاك العهدُ ). الكرد الأولیون(على یدِ المقاطعاتِ التي هي بمثابةِ إماراتٍ مرتكِزةٍ إلى أنسابِ القبائلِ الهوریة ) م.ق1250–1600(

دبلوماسیةٌ مزدهرةٌ للغایة بین مراكزِ المدنیاتِ وتُعاشُ . مرحلةً جدیدةً بَرَّاقةً في مدنیةِ الشرقِ الأوسطِ مع عهدِ السلالةِ المصریةِ الجدیدة

نزاعاتُ (أما انهیارُ . مستوى القصورلى عالنساءِ تأسیساً على الزیجاتِ المتبادَلةِ من من العلاقاتِ الشبیهةِ بأممیةٍ بدائیةٍ عهدٌ الثلاث، و 

أزماتُ هذا العهدِ تتمیزُ بفواصلَ بَینیةٍ أطول، (بسببِ الأزمةِ التقلیدیة الهیمنةِ الحثیةِ والمیتانیةِ ) السلالاتِ داخلیاً، وهجماتُ القبائل خارجیاً 

دةِ لها، لِتَغدوَ أعتى قوى الهیمنةِ في )حیث تتغیر من فترةِ قرنٍ إلى أربعةِ قرون ، فیُمَهِّدُ الطریقَ أمامَ تصاعُدِ السلالاتِ الآشوریةِ المُتَرَصِّ

).م.ق600–900، و1000–1300(الشرقِ الأوسطِ على شكلِ مرحلتَین 

ولدى الغوصِ في صُلبِ الأمر، فإنَّ جُورَها . من أكثرِ القوى التي عَرِفَها التاریخُ جَبَروتاً وجُوراً هي یةَ شور الإمبراطوریةَ الآیُقالُ أن 

لكنّ استنادَ هیمنتِهم إلى . الأخرى مضموناً لا فرق بین الآشوریین كشعب وبین الشعوبِ . وتَعَسُّفَها یَكتَسِبُ معناه ارتباطاً بالربحِ الاحتكاريّ 

عنف، مثلما الحالُ في بِلافالربحُ في الاحتكاراتِ التجاریةِ مستحیلٌ . احتكارِ التجارةِ قد جَعَلَ العنفَ ضرورةً لازمةً في سبیلِ الربح
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من هنا، فما أَتت به . نُ في أساسِ العنفِ الآشوريّ هذا هو الواقعُ الذي یَكمُ ). حُكمُ السومریین على الأرض(الاحتكاراتِ الزراعیةِ أیضاً 

مَزیداً من السلطةِ لأجلِ مزیدٍ من الربح، ومَزیداً من العنفِ لأجلِ مزیدٍ –بالحدِّ الأقصى –الهیمنةُ الآشوریةُ على صعیدِ المدنیة، قد یَكُونُ 

أُمَّ الحلولِ ذاتِ الجذورِ العُنفیةِ من الطرازِ الآشوريِّ سببِ یُعَدُّ الحلُّ ولهذا ال. واضحٌ أنه ثمة تعاظُمٌ في آفاقِ وحَیِّزِ العنف. من السلطة

.ةهذا التقلیدُ، الذي لا یَزالُ التفكیرُ فیه سائداً كَحَلِّ للقضایا في الشرقِ الأوسط، مَدینٌ بالكثیرِ من الفضلِ للهیمنةِ الآشوری. تاریخیاً 

أَعتقَِدُ أنَّ مصطلحَي الربح والعنفِ على السواء (امنُ في أساسِه جُروحاً عمیقةً في ضمیرِ البشریة فَتَحُ العنفُ الآشوريُّ وجشعُ الربحِ الك

حیث لَم یَقتَصِرْ على إفساحِ السبیلِ أمام الأزمة، بل وبات سبباً في وصولِ الآشوریین إلى حالةٍ ). الآرامیة-ینحدران من الجذورِ الآشوریةِ 

لقد مَهَّدَ الطریقَ أمام استذكارِ شعوبِ الشرقِ الأوسطِ . ظهارِهم، سواءً كقوةٍ سیاسیةٍ وعسكریة، أم كشعبٍ ومجتمعیَعجزون فیها عن تَقویمِ أ

دِها في سبیلِ الحریة) احتكارات السلطةِ والتجارة(إیاهم  ماتُ مقاوَ "، و1ومَلحَمَةُ كاوا الحَدّاد. بالذَّمِّ واللعناتِ الكبرى، وانتصابِها في وجهِهم وتَمَرُّ

والأهمُّ من ذلك بكثیرٍ أنه أَفسَحَ المجالَ أیضاً أمامَ العهدِ المُسَمّى . الشهیرةُ للمیدیین والأورارتیین هي من ثمارِ تلك المرحلة" الثلاثمائةِ عام

رفیة، تَوَلَّدَت ضرورةُ في هذه المرحلةِ، التي یُمكِننا تسمیتَها أیضاً بعصرِ المعارِف والمع). م.ق300–600(تاریخیاً بعصرِ الحكمة 

دَ الفكرِ والضمیرِ هو القوةُ المُوَلِّدةُ لهذا العصرِ . بالشعوبالتفكیرِ العظیمِ من أجلِ تحلیلِ الكارثةِ الآشوریةِ الكبرى التي حَلَّت أي أنَّ تَمَرُّ

، بینما )م.القرن السادس ق(الصین في كونفوشیوس و –في الهندِ أي –الذي لعبَ زرادشت دورَه في مركزِه، وقامَ بوذا بِتَمثیلِه في الشرقِ 

ذلك أنَّ الأزماتِ الكبرى قد تُهَیِّئُ الأجواءَ لِنُمُوِّ وتصاعُدِ الفكرِ والضمیرِ العظیمَین إلى جانبِ . مَثَّلَه سقراط لدى الإغریقیین في الغرب

ضِها عن العنفِ والتهاوي الكبیرَین .تَمَخُّ

) م.ق330–550(البابليّ، قد تَركَت مَكانَها للسلالاتِ البرسیةِ –فِنَت في التاریخِ مع بروزِ التحالفِ المیديِّ الهیمنةُ الآشوریةُ، التي دُ 

قد و . لآشوریینلأسلوباً مُعاكِساً القضایا حلَّ في واسَلَكالبرسیّینیُقالُ أنَّ ). م.ق500–600(بعدَ فترةٍ وجیزةٍ من العهدِ المیديِّ والبابليّ 

لثقافاتِ إطلاقُ الحریةِ التسامُح، : هيسلوبُ المذكورُ ها الأمحاسِنِ التي شَمَلَ المِن ف. صحیحاً على الصعیدِ الدیالیكتیكيِّ أیضاً اذهكُونُ یَ 

هذابجانبِهبرسيِّ عوبَ الشرقِ الأوسطِ استَقبَلَت حلَّ الطرازِ البالإمكانِ القول أنّ شو . قولُ الصدق، و حُكمالشعوبِ دون تمییز، العدالةُ في ال

خارجَ ، في حین بَقِیَت في الغربمقدونیاوحتى في الشرقِ الهندِ حتى حیث امتَدَّت . لقد تأسَّسَت أوسعُ هیمناتِ التاریخِ نطاقاً . ینالشَّرَّ كأَهوَنِ 

وتناقُضُها الأساسيُّ كان سیُظهِرُ تأثیرَه . قوةَ مدنیة–مرةً أخرى –لكنْ أیاً یَكُنْ، فقد كانت . فقطالصینِ والجمهوریةِ الرومانیةِ حدودِ 

داماتِ المُحتدمةَ داخلَ السلالاتِ في الداخل، وهجماتِ القبائلِ من الخارجِ . ةوجیز في غضونِ فترةٍ أكثرَ فأكثر وسیُعَمِّقُ الأزمةَ  إذ أنَّ الصِّ

.كانت ستَؤولُ بها إلى النهایةِ رویداً رویداً 

أي أنّه، وبِعَكسِ ما یُعتَقَد، . ، بینما سیفُ الإسكندرِ لَم یَكُ سوى ذریعةالقبائلأشرافِ سكندرِ یَرتَكِزُ إلى كان العمودُ الفقريُّ لقوةِ الإ

وفي غضونِ خمسةِ قرونٍ على وجهِ التقریب . فالتَّفَسُّخُ الداخليُّ هو الذي قضى على الهیمنةِ البرسیة، ولیس مُحارَبَة الإسكندرِ الكبرى

حیث بَرَزَت جمیعةٌ عظیمةٌ في تاریخِ البشریة، لدى . ، بات عصرُ الهیلینیةِ تركیبةً جدیدةً حقیقیةً للشرقِ والغرب)م300–م .ق300(

رَه الهیلینیون في الغرب من هذا ) م.ق300–600(وقد اقتاتَت المدنیةُ الإغریقیةُ . الردِّ على ما طَوَّرَه البرسیون في الشرقِ بِما طَوَّ

مْ . وبالرغمِ من كونِ روما هیمنةً عسكریةً وسیاسیة، إلا أنَّ الهیلینیین مَثَّلوا الرُّقِيَّ الثقافيّ . قَت نقلةً كبرى مع الهیلینیةالسیاق، وحَقَّ  بینما لَم تقَُدِّ

منةِ التي دَخَلوها تجاه روما، وحربُ الهی. سلالاتُ البارثیین والساسانیین، الذین هم امتدادٌ للبرسیین، مساهَمةً ثقافیةً تُذكَر بالمعنى التاریخيّ 

. وقد وُلِدَت المسیحیةُ والمانویةُ كنتیجةٍ لهذه البحوث. قد أَفسَحَت المجالَ مُجَدَّداً أمام مقاوماتٍ وبحوثٍ عظمى في مجتمعِ الشرقِ الأوسط

.في حینِ أنَّ الانطلاقةَ الإسلامیةَ بمثابةِ استمرارٍ لهذا السیاق

ل اثنان قتَ لذا كان كل یوم یُ . قرر حكماؤه أن علاجه هو أدمغة الأطفالف،بمرض عضالاك حّ ضَ الشریر الملك أصیب على أنه في قدیم الزمان أسطورة كردیة تنصّ :ملحمة كاوا الحدّاد1

واحتذى به القرویون . دماغ خروفالملكَ مَ طعَ فأخرج ابنته إلى ذرى الجبال، وأَ. سوى أصغرهم، وهي بنتستة عشر ولم یبق له أطفاله الوكاوا كان حداداً محلیاً ضحى ب. من الأطفال

فغدت شعلة ، بنى مشعلاً كبیراً ولإیصال نبأ انتصاره. ه كاوا الحداد الضربة القاتلة إلى الملك ضحاك بمطرقته الحدیدیة، ووجّ الملكإلى أن خلق جیشاً من الأطفال، فنزل واقتحم بهم قلعة

).المترجِمة(جدید اللیوم أي ابدایة نوروز ذلك كان و ،النار رمز التحرر من الظلم
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فَ على البریطانیةجزیرةِ الفقِسمٌ هامٌّ من أوروبا یَمتَدُّ حتى . مانیةِ بِنِظامِ المدنیةِ خطوةً أخرى إلى الأمامعهدُ الهیمنةِ الرو انتقلَ  ، قد تَعَرَّ

یَدِ الساسانیین بینما حُوصِرَت شبهُ الجزیرةِ العربیةِ بِطَوقِ المدنیةِ على . یةالهندالقارةِ شبهِ و أفریقیاكما بدأُ تَغَلغُلُه إلى . المدنیةِ لأولِ مرة

واضحٌ أنَّه مع وصولِنا الأعوامَ المیلادیةَ كانت قوى المدنیةِ . تَنشُرُ الصینُ مدنیتَها أفقیاً وعمودیاً من جانبٍ آخر، و . وروما والحبشیین معاً 

: وعبارةُ بوذا الشهیرةُ تُعَبِّرُ عن هذه الحقیقة. فیهاقاصرةً عن إیجادٍ حلٍّ جذريٍّ لأزماتِها البُنیَوِیّة، رغمَ إطالةِ أَمَدِها بإدراجِ الجماعاتِ البشریةِ 

. ألسنتُهاالتي تَلتَهِمُهاالأراضي لرقعةِ النارِ فتَجاوُزُ السلطةِ بمزیدٍ من السلطةِ لیس حلاً، بل هو أَشبَه بِتَوسیعِ ". لا یُمكِنُكَ إخمادَ النارِ بالنار"

كان قد (إذ یَغدو لا مفرَّ من الانهیار، لدى اتحادِ النزاعاتِ الكبیرة بین الأباطرةِ في الداخل . وانهیارُ روما یَستمرُّ في تأییدِ قاعدتِنا هذه

على شكلِ موجاتٍ متتالیةٍ القَبَلِيِّ مع هجماتِ النظامِ ) شُوهِدَ عهدُ تَعَدُّدِ الأباطرةِ في غضونِ الشریحةِ الزمنیةِ ذاتِها من أواخِرِ تلك المرحلة

.أیضاً هذا الانهیارِ لمسیحیةِ دورُها الهامُّ في في االكبرى وجدانیةِ الحركةِ للو . من الخارج

فلدى اتحادِ النزاعاتِ الداخلیةِ مع الحركاتِ الدینیةِ والقَبَلِیَّة، یَغدو لا مَهرَبَ من اشتدادِ حِدَّةِ . الساسانیون أیضاً مرحلةً مشابهةهِدَ شَ 

الأعوامِ فترةِ ضمن إحصائیةِ ). النظام العالميّ (س هما عهدُ الأزمةِ الكونیةِ لنظامِ المدنیةِ المركزیة والقرنان الرابع والخام. الأزمةِ فالانهیار

أما . وتبضیعُهاالأربعةِ آلاف المنصرمة، أُقفِلَ على المرأةِ كلیاً كعاهرةٍ خاصةٍ وعامة، وصُیِّرَت موضوعَ مُلكٍ خاصٍّ وعامّ، فتم بذلك تَشییئُها

لین بذلك إلى أداةٍ لإنتاجِ شریحةُ القرویین یَّة"المستقرین والحِرَفِیین المَدینیین، فاستُعبِدوا بعدَ المرأةِ مِثلَها تماماً، مُتَحَوِّ بغرضِ الجزیةِ " الذُّرِّ

قول أنها طبقات أو من الصعبِ ال(وفیما عدا الشریحةِ الفوقیةِ المُؤَلَّهَة، أُخضِعَت كافةُ عناصرِ المجتمعِ الرسميِّ . والضرائبِ والحروب

أي أنَّ أَذرُعَ انطلاقاتِ المدنیةِ في الصینِ والهندِ، بل وحتى في أفریقیا وأمریكا . القابعِ تحت مراقبةٍ مُشَدَّدةٍ إلى شروطِ عبودیةٍ عامة) شرائح

تَین، جاثمةٌ تحت نِیرِ نظامٍ  .ماتُ والبحوثُ ضد هذا النظاملذا، سوف تتنامى المقاوَ . أكثر صرامةً وتَصَلُّباً " كاستِيٍّ "الغَضَّ

أُولاها؛ هي أنَّ . ومثلما الحالُ في أزماتِ الرأسمالیةِ البُنیویة، فجمیعُ أزماتِ المدنیةِ تُؤَكِّدُ مِصداقیةَ ثلاثِ مزایا أساسیةٍ للنظامِ القائم

ثالثتُها؛ . اكاتُ مستمرةٌ بین قوى النظامِ بباعثِ الربحثانیتُها؛ المنافسةُ والاشتب. الأطراف دائمةٌ إضافةً إلى كونِها متغیرة–علاقةَ المركز 

لمزایا الثلاثِ هذه اأما النتیجةُ الطبیعیةُ ل. صاعدة–وكنتیجةٍ للمیزتَین السابقتَین، فالنظامُ مُرغَمٌ على المرورِ دوماً بمراحلَ متأزمةٍ هابطةٍ 

لَةُ المشترَكةُ لمجموعِ . فالمدنیاتُ لا تَسِیرُ بلا هیمنة. لا مفرَّ منهامعاً، فهي فَرضُها على النظامِ حُكماً ذا طابعٍ مهیمنٍ كضرورةٍ  أما المُحَصِّ

هذه المزایا الأربعُ الرئیسیةُ تُحَتِّمُ على المدنیاتِ أنْ تَكُونَ كونیةً منذ . كلِّ هذه المزایا، فهي وضعُ الانتشارِ الدائمِ للعَولَمةِ اتساعاً وعُمقاً 

یانِ بعضَهما . الواقعُ من طبیعةِ احتكاراتِ السلطةِ ورأسِ المالینبعُ هذا . مطلَعِها فبقدرِ ما تتَّسِعُ أكثر أفقیاً وعمودیاً، فإنِّ القوةَ والربحَ یُغَذِّ

كلّ (لحصارِ الفظیع ولَئِنْ باتت المدنیةُ في راهننا قد احتَوَت الحیاةَ في طَوقٍ من ا. من المؤكدِ أنّ بینهما تَبَعِیةٌ متبادَلة. ویتعاظمان بالمِثل

، ولَئِنْ لَم تبَقَ الأزمةُ منحصرةً في البشر، بل وتَعَدَّتهم لِتُهَدِّدَ البُنیةَ الأیكولوجیةَ أیضاً؛ )المعطیاتِ السوسیولوجیةِ تُؤَیِّدُ صحةَ هذا الواقع

أما المُجریاتُ، فتعني مضموناً طَفوَ ما یَحصلُ . تِها منذ البدایةفالعِلَّةُ الحقیقیةُ في ذلك تَكمُنُ في مزیةِ الدمارِ والبربریةِ التي احتوَتها في بُنی

.على السطح

):الأثنیات(مقاوماتُ القبائل، العشائرِ والأقوام -ب

راتِه وُّ لَم یَسْرِ أو یَنشُطْ النظامُ كضرورةٍ من ضروراتِ الأمرِ الإلهيّ، بالرغمِ من مزاعِمِ النظامِ العالميِّ في ذلك كثیراً عبرَ تَصَ 

ساطعٌ سطوعَ الشمسِ بالنسبةِ لي، رغمَ هذا الكمِّ من مساعي " النظام"و" الأمر"معنى (واضحٌ أنَّ النظامَ والأوامرَ الإلهیَّةَ . الأیدیولوجیة

لم ). الراهب+ ي العسكر + الحاكم (یُجَسِّدان أوامرَ وقواعدَ الشریحةِ الحاكمةِ المتأسسةِ على الفوائضِ الاجتماعیة ) الحجبِ الأیدیولوجيّ 

على المجتمعِ من یستطعْ نظامُ الظُّلمِ والطغیانِ والنهبِ كلیاً النجاحَ في سَترِ ذاتِه والقَبولِ به، رغمَ بسطِ وفرضِ هذه الهیمنةِ الأیدیولوجیةِ 

كالمَثَلِ (رارِها بلا انقطاع مدى آلافِ السنین في القاعِ وكأنها ضرورةٌ وواقعٌ إلهيّ، مع توخّي زیادةِ دقتِها وخفائِها وتكالذي قِمَّتِه إلى العبدِ 

داتِ بَرَزَت بین صفوفِ القبائلِ والأقوامِ التي تحیا في كنفِ ). إذ ما قُلتَ لشخصٍ أربعین مرةً أنه مجنون، فسوف یجنّ : القائل ذلك أنَّ التمرُّ

واكتَسَبَت تلك التمرداتُ . النظامِ في السلبِ والاستعباد" حروبِ "لوجهٍ أمامَ النظامِ القَبَلِيِّ خارجَ نطاقِ النظامِ القائم، والتي ظَلَّت دائِماً وجهاً 
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لكن العكسَ هو الصحیح، ". بربریة"لقد قامَ النظامُ بالترویجِ لهذه الحركاتِ على أنّها . سیرورتَها مع الوقت، تماماً كما حالُ نظامِ المدنیة

أما الذي لا یشاءُ الانقطاعَ عن الحیاةِ الإنسانیة، فهو نظامُ ". آلةُ البربریة"نظامَ المدنیةِ هو أي أنّ . انطلاقاً من الأسبابِ التي أَوضَحتُها

).المشاعة(الكومونة –العشیرةِ 

ن ینبغي التبیانَ بشكلٍ خاصٍّ أنه، وبقدرِ ما هناك شعوبٌ نَجَحَت في إظهارِ حضورِها تاریخیاً، إلا أنّ غالبیتَها الساحقةَ عَجِزَت ع

فأنا واثقٌ من أنَّ التاریخَ الحقَّ هو تاریخُ أولئك العاجزین عن . في الحقیقة، كان یجبُ ألا یَكُونَ التاریخُ كما هو مكتوب. جاحِ في ذلكالن

ك عن قصدٍ وقد حَصَلَ ذل. على الدواموادِ المجتمعِ قد جُعِلَ مخفیاً فكدحُ ومقاومةُ واختراعُ واكتشافُ سَ . إظهارِ وجودِهم وتدوینِ تاریخِهم

نین، أو غیرَ قادرین على . وتلقائیاً في آنٍ معاً  حیث استُولِيَ على مُنجزاتِهم الاجتماعیة، وصُیِّرَ أصحابُها الحقیقیون مَجهولین، غیرَ مُدَوَّ

تَكادُ منها،المرأةِ عودُ إلىى جانبِ ما یَ إل،ونخصُّ بالذكرِ أنَّه، وبالرغمِ من أنّ اختراعاتِ واكتشافاتِ المُزارِعین والرُّعاةِ والحِرَفِیّین. التدوین

المُلوكِ الذكور، –فمُناشَدَةُ الإلهةِ إینانا للآلهةِ . مجموعَ كلِّ الاختراعاتِ والاكتشافات؛ إلا أنّ التاریخَ لا یَعتَرِفُ بتاتاً بهذا الواقعشَكِّلُ تُ 

الاكتشافات والاختراعات والقواعد (المائةَ والأربع Meأَلَم تَسرِقوا مني ماءاتي : "قائلةً وعبارتُها التي تُعَدِّدُ فیها اكتشافاتِها واحدةً تِلوَ الأخرى 

قد تأتي ، على الرغمِ من أنهاللتاریخِ الحقیقيّ الأخیرةَ تُعَدُّ المَلحَمَةَ هي أكثرُ العباراتِ إثارةً للأنظارِ في ملحمةِ إینانا، التي ؛ "؟)الاجتماعیة

یَلُوحُ أنَّ التاریخَ كان أدنى إلى الحقائقِ في مَلحَمَةِ دوموزي . )على ذلكالآذانِ ه تمّ تَعویدُ ذلك لأنّ (بلا معنىو عِ ساذجةً مِ اسمعلى ال

). والمُزارِعأعتقَِدُ أنها ملحمةُ مُحاوَراتِ الراعي(، عندما ذَكَرَ عالَمُ المُزارِعِ والرّاعي أهمیةَ كَدِّه واختراعاتِه واكتشافاتِه بهكذا ملاحِم 1وأنكیمدو

وإذ ما أَخضَعنا . بینما التواریخُ القومیةُ الوضعیةُ الراهنةُ هي الأمثلةُ المیتافیزیقیةُ السیئةُ الأبعد عن الحقائق، رغمَ كلِّ عباراتِها العلمیة

نُوَّ إلى الحقائقِ الوضعیةَ الأوروبیةَ المِحوَرِ ومیثولوجیا العهدِ السومريِّ للتمحیصِ والتفسیرِ –السوسیولوجیا العلمویةَ  المُقارِن، فإنَّ الدُّ

.وبأقلِّ تقدیر، فإیماني وعقلانیَّتي تَستبَصِرُ ذلك سلفاً . الاجتماعیةِ سیَكُونُ لصالحِ المیثولوجیا السومریة

:إلى الأمثلةِ العَینیةِ للمقاوَماتِ التاریخیةنُلقِ نظرةً الآنلِ 

a ( ُةِ وهجماتُها المضادةذاتِ الأصولِ السامیّ القبائلِ مقاومات:

الجزیرةِ ثمةَ إثباتاتٌ علمیةٌ تشیرُ إلى وجودِ ساحةٍ أكثر إمطاراً واخضراراً في المنطقةِ الممتدةِ من بادیةِ الصحراءِ الكبرى إلى شرقي شبهِ 

رَ بالتداخُلِ مع هذه الأجواءِ أُطلِقَت علیه قَبَلِیَّاً هذا وكُنا قُلنا أنَّ نظاماً . العربیةِ حتى قبلَ ستةِ آلافِ عامٍ من الآن تسمیةُ السامیّةِ قد تَطَوَّ

وعنصرا هذا القمعِ الهامِّ كانا یتَجَسَّدان في . م على وجهِ التقریب.ق4000وقد تَعَرَّضَ هذا النظامُ لقمعٍ ثنائيٍّ منذ أعوامِ . الجیوبیولوجیّة

رِ الطبیعیَّینتصاعُدِ المدنیتیَن المصریةِ والسومریة، تزامُناً مع بدءِ عصرِ  بالتالي، فالحِراكُ التاریخيُّ الكبیرُ للقبائلِ نحو . الجفافِ والتَّصَحُّ

. والتاریخُ یُوَثِّقُ هذه التحركات. مناطقِ الواحاتِ في الداخل، وصوب المناطقِ الأوفر مطراً وخَضاراً في الخارجِ كان یَغدو ضرورةً حتمیة

الأناس "أي " عابیرو"وبینما أَطلَقَ المصریون على تلك القوى اسمَ ". الخطر"باستمرار عن هذا فالوثائقُ السومریةُ والمصریةُ تتحدثُ 

–على ما أعتقد –، وهي "العموریین"، كان السومریون یحددون هویتَهم على شكلِ )تُستَخدَم بمعنى المُلَطَّخین بالغُبار والوَسَخ" (المُغبَرّین

رینَ ". الذین یتطایَرُ الشَّرَرُ من عیونِهم"أو " الوافدین من الغرب"ني إما أنها تعطي المعنى نفسَه أو تع هم ویَستَعبِدون قسماً هاماً منهم، مُسَخِّ

.ستعبادِ الزنوجاستخدامِه لابكلِّ إجحاف، كما الحالُ في و حتى یومِنا ستمراً موبِ هذا الأسلونحن نَعلَمُ أنّه لا یزالُ استخدامُ . في خدمتِهم

لفَةُ آلامِ ومخاضاتِ تطبیقِ نظامٍ استعباديٍّ دامَ حوالي ستة آلافِ عام؟ مَن استفادَ من نتائجه، وكیف؟ تدوینُ التاریخِ الحقیقيِّ تُرى، ما كُ 

حوٍ أفضل وبِحُكمِ مَوقِعِ مصر الأكثر ملاءَمةً للدفاع، فقد كانت قادرةً على صَونِ نفسِها بن. غیرُ ممكنٍ بالتأكید، دون الردِّ على هذه الأسئلة

. بینما السومریون كانوا في موقعٍ أوهَنَ دفاعاً تجاه مقاوَماتِها وزَحفِها. من زحفِ وغزواتِ تلك القبائل، أي من مقاوَماتِها من حیثُ المضمون

تَرَبَّعَت السلالةُ . م.ق2400في أعوامِ ثمارِ الإبت أبدنلاحظُ أنَّ مقاوماتِ وهجماتِ تلك القبائلِ الحاصلةَ على شكلِ موجاتٍ متتالیة، قد 

إذ یتعارك . تقول الأسطورة بوجودِ خلاف بینهما، خاصة في موضوع الزواج من الإلهة إینانا. موزي إله الخیر والإنجابو ود. أنكیمدو إله الفلاحة والزراعة:ملحمة دوموزي وأنكیمدو1

وإكراماً . ت الحیة، فذبلت الأوراق وماتت الحیاةاعي دوموزي مع إله الفلاحة أنكیمدو، ویموت الأول، ثم ینزل إلى الجحیم، وتأتي العذراء إینانا لإنقاذه، بعد أن حزنت علیه كل الكائناالر 

).المترجِمة(كانت تبدأ بشهر نیسان لدوموزي، دخل التقویم الأكادي شهر تموز وهو الشهر الرابع من السنة السامیة القدیمة، حیث 
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هذه . ومريّ المَذكورُ اسمُها في التاریخِ بالأكادیین على عرشِ نظامِ السلطةِ نتیجةَ دكِّ مقاوَماتِ وهجماتِ تلك القبائلِ لدعائمِ الدفاعِ الس

م؛ بالمُستطاعِ تقییمَ .ق2150–2350، والتي دامَ حُكمُها فیما بین"إمبراطور"السلالةُ التي أَسَّسَها سارغون المعروفُ في التاریخِ بأولِ 

لِ . حیث تتشكَّلُ قاعدةٌ متمثلةٌ في هویةِ سارغون". آشوريٍّ بِدئِيّ "عَهدِها المَلَكِيِّ كنظامٍ  حُ كیفیةَ تَحَوُّ المقصودُ هنا هو واقعُ القاعدةِ التي تُوَضِّ

وبِقَدرِ تأثیرِ المشقّاتِ التي عانوها، . ون شأناً عن سابقیهم كلما سَنَحَت لهم الفرصةزعماءِ القبائل في أجواءِ المدنیةِ إلى طُغاةٍ مُستَبِدّین لا یَقلّ 

.فكَونُهم طمّاعِین شَرِهین وثَمِلین سُكارى بعرشِ السلطةِ الجدید، له تأثیراتُه وخلفیاتُه الهامةُ في ذلك

الملوكِ الذین لا –تُشَكِّلُ آشور وبابل عهداً شهیراً بأشباهِ الآلهةِ . ثانیةموجةِ القبائلِ السامیّةِ البَعدَ یُعاشُ العهدان البابليُّ والآشوريُّ 

هذا ولا ریبَ في أنّ دورَهما في تطویرِ . حیث لهما مساهماتُهما التاریخیةُ في تطویرِ مؤسسةِ السلطةِ والتجارة. یَقلّون شأناً عن سارغون

إذ لا یُمكنُ التشكیك في أنَّ بابل وآشور لعبتا . السلالاتِ المصریةِ والسومریةِ الأصلیةمؤسسةِ العبودیةِ أیضاً لم یَكُن أقلَّ مما علیه لدى

الرومان، فهو هامٌّ لأجلِ –أما تشخیصُ كونِ ذلك لا یَقلُّ عن مساهماتِ الإغریقِ . دوراً كونیاً في التمأسُسِ الكلاسیكيِّ للاستغلالِ والقمع

، عهودِ أكاد وبابل وآشورفي واستساغةِ اللغةِ والثقافةِ السومریةِ ثم إسقاطِها إلى المرتبةِ الثانیةِ هَضمِ بِ یامُ قالتمَّ وبینما . تدوینِ تاریخٍ صحیح

ةً في وإلى أنْ غَدَت العربیةُ لغةَ المدنیةِ رسمیاً، بَقِیَت الآرامیةُ خاصةً دارج. باتت اللغتان الأكادیةُ والآرامیةُ لغةَ العهدِ المشتَرَكةَ الرسمیةفقد 

مكانتُها هذه هامةٌّ من حیث التذكیرِ باحتكاراتِ السلطةِ والتجارةِ الكائنةِ . الاستخدام، فعَنَت للشرقِ الأوسطِ ما كانت تعنیه اللاتینیةُ في أوروبا

قُ قَبولَها وشرعیتَها كلغةٍ رسمیةٍ للثقافةِ فاللغةُ الرسمیةُ للثقافةِ المادیةِ تُحَقِّ . المشتركة)اللاهوتیةُ (فضلاً عن أنها اللغةُ الأیدیولوجیةُ . وراءَها

.المعنویةِ أیضاً 

فُ . یتم الاستمرارُ بموجةِ المحاربةِ القَبَلِیَّةِ السامیّةِ الكبرى الثالثة تحت اسم العُروبة فالمقاوَماتُ والهجماتُ المضادّةُ للمدنیة، والتي تُعَرِّ

حیث تَمَكَّنت من الانتشارِ في كافةِ . م، سوف تؤدي دوراً كونیاً مع ظهورِ الإسلام.ق500عوام ذاتَها بالهویةِ العربیةِ قبلَ الإسلامِ حوالي أ

إنها حركةٌ . زاغروس–الصحراءِ الكبرى وشبهِ الجزیرةِ العربیةِ إلى حوافِّ سلسلةِ جبالِ طوروس أرجاءِ أفریقیا الشمالیة، وامتدت من محیطِ 

. تُؤَمِّنُ سیرورتَها وصیرورتَها طیلةَ ألفَین وخمسمائةِ عامٍ في نفسِ الأمكنة، دون أنْ تَخسَرَ من وتیرتِها شیئاً ولا تَبرَحُ . قَبَلِیَّةٌ ضخمةٌ جداً 

لُ في العروبةِ على وجهِ الخصوصِ جدیرٌ بالبحثِ والتمحیص لطَنَةِ في الشریحةِ العلیا أمرٌ فتَمَأسُسُ ال. سیاقُ التَحَوُّ مَشیخةِ والإمارةِ والسَّ

لطَنَةَ هي جذورُ مصطلحَي السلطةِ والدولة، وتَنحَدِرُ من اللغةِ . یميٌّ ناجعٌ من أجلِ إدراكِ الدولةِ والسلطةتعل ذلك أنَّ المَشیَخَةَ والإمارةَ والسَّ

إذن، فحتى علاقةُ الدولةِ . ى علیهاوعلى سبیلِ المثال، فمعنى كلمةِ الدولةِ مُشتَقٌّ من اللفظِ الذي معناه لیلةُ مُضاجَعَةِ المرأةِ المُستَول. العربیة

جمیعُ المصطلحاتِ والمؤسساتِ التي تَدُلُّ على السلطةِ في اللغةِ العربیةِ معناها مَكشوفٌ . ككلمة مع الاغتصابِ والاستعبادِ مثیرةٌ للغایة

.وعارٍ، وتذَُكِّرُ أیضاً بالاستمرارِ في الاستمتاعِ واللهو

. وتُسرَدُ قصةُ القبیلةِ العبریةِ خصوصاً بالتفصیل). التوراة(ةِ بتفاصیلَ أدقَّ بكثیر في كتابِ العهدِ القدیم تُعرَضُ لوائحُ القبائلِ السامیّ 

مام لوحةٍ النتیجةُ التي علینا استخلاصها بِحَقِّ هذا الموضوعِ، الذي سیُحَلَّلُ بإسهابٍ في فصلِ الأدیانِ التوحیدیة، هي أننا وجهاً لوجهٍ أ

.كما أنَّ الآرامیین أیضاً فرعٌ آخَر منفصل. فمثلاً، الكنعانیون فرع. لةِ السامیّةمعقَّدةٍ للقبی

بالإمكانِ وصفهم أیضاً بالعربِ القُرَویّین الذین یَحیَون البؤسَ والحرمانَ في . الشریحةَ التحتیةَ للقبائلِ والعشائرِ السامیّة" البدوُ "یُشَكِّلُ 

ةُ . أحضانِ البوادي والواحات لها تاریخُها العریقُ السحیقُ وهویتُها . تصنیفٌ یتسم بالمعاني الطبقیةِ والاجتماعیةِ بقدرِ جانبِها القَبَلِيّ البَداوَ

وهي تَحمِلُ معنى اجتماعیاً وثقافیاً كما التركمانیةِ لدى الأتراكِ والكرمانجیةِ . وبمعناها هذا، فالبداوَةُ عروبةٌ مختلفة. الاجتماعیةُ الخاصةُ بها

التاریخِ القدیمِ العربُ كطبقةٍ فوقیةٍ وطبقةٍ تحتیةٍ على السواء، قومٌ یتحلى بنظامٍ قَبَلِيٍّ شَغَلَ التاریخَ الكونيَّ وأَثَّرَ فیه بالأكثر منذ . الكردلدى 

لُهم مستمراً بكلِّ . إلى یومِنا الحاضر، وفي المقدمةِ ضمن منطقةِ الشرقِ الأوسط ستدُرَكُ أهمیةُ الحقیقةِ المذكورةِ . وتیرتهولا یَزالُ تَغَیُّرُهم وتَحَوُّ

الإسرائیليِّ ومدى تأثیرِه في العالَمِ والمنطقة، مع أنه یتسمُ بِبُعدٍ صغیرٍ –أعلاه بأفضلِ الأشكال، لدى مُراعاةِ تداعیاتِ الصراعِ العربيِّ 

لفهمُ الكاملُ للشرقِ الأوسطِ والعالَمِ ناقصاً وعسیراً، ما لَم تُدرَك سیَكونُ ا. من الأصولِ السامیّةكِلاهُما ، ویَدورُ بین قَومَین یَنحدرُ محدود

.التغیُّراتُ والتحوُّلاتُ الجاریةُ في الظاهرةِ العربیة
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ناهِضةٍ كمُ مِها أما حركاتُ المقاوَمةِ والبحثِ لدى القبائلِ والأقوامِ السامیّةِ عموماً والعربیةِ خصوصاً، فضرورةُ كیفیةِ تَحدیدِ المعنى في تقیی

تمییزٍ مشابهةٌ قضایاثمة. مشكلةٌ عویصةةِ عن الدینیّ منها ةِ كما أنَّ تمییزَ الأثنیّ . فیها تُعَدُّ موضوعاً إشكالیاً ومندمجةٍ للمدنیةِ أو مُتَماهِیَةٍ 

مُناهَضةِ النظامِ أو التماهي فیه جدولَ فلَطالَما شَغَلَ موضوعُ . لكنَّ الموضوعَ أكثرُ تعقیداً عند العرب. لدى القبائلِ والأقوامِ الأخرى أیضاً 

لحركاتِ القبائلِ . وقد حافظت هذه القضیةُ على حضورِها تاریخیاً وراهناً على السواء. أعمالِ كافةِ الحركاتِ الشبیهةِ في أرجاءِ المعمورة

لِیَّین فیما بین جانبِ مناهَضَةِ المدنیةِ وجانبِ المُوالاةِ لها عند فقد تَواجَدَت العلاقةُ والتناقضُ الجَدَ . والأقوامِ السامیّةِ والعربیةِ بُعدانِ هامّان

فبینما تَعكِسُ الأثنیةُ ذاتَها بجانبِها المُناهِضِ للمدنیةِ بالأغلب، فالطرفُ الدینيُّ یَعكِسُ ذاتَه . والأقوام، بحیث ظَلاّ ضمن صراعٍ دائمالقبائلِ 

ل، ولكن، . بجانبِه المُوالي للمدنیةِ بالأرجح بالمستطاعِ التبیان أنَّ میولَ وتیاراتِ موالاةِ المدنیةِ ومناهضَتِها منفتحةٌ جداً أمام التغیُّرِ والتحوُّ

وقد صاغَ المُفَسِّرون المُعاصِرون والتقلیدیون سرداً مُعَقَّداً ومُعضِلاً للغایة فیما بین هذَین . سواءً داخلَ حركاتِ كِلا النموذجَین أو فیما بینها

وإذا ما استبَصَرنا بأنَّ القولَ . من هنا، فتعقیدُ الأقوالِ وعدمُ عكسِ الظواهرِ بمنوالٍ صحیحٍ قد یُمَهِّدُ الطریقَ أمام نتائجَ فادحةٍ جداً . ییزَینالتم

.ةالاتسامَ غالباً بأولویةِ العمل، فسیَكُون بالمقدورِ الجزم بمدى أهمیةِ تلبیةِ سرودِنا للمواضیعِ والقضایا القائم= 

b (هموهجماتُ مقاوماتُ الهوریین:

المجموعةَ وأالنَّجدِ ذاتُ جذورٍ سومریة، وتعني شعبَ التلالِ أوHurriوهوري Urوأور Ariإني على قناعةٍ بأنَّ كلماتِ آري 

علماً أنّ . حُكمِ الأراضي التي یَقطنونهاشعبِ الجبلِ والتلال، بِ "إذ ربما أنَّ السومریین سَمَّوا جیرانَهم الذین في شمالیهم الشرقيِّ بـ. الجبلیة

. الأراضي نفسِهایعیشون على ذین لا یَبرَحون ، لا تزالُ تُطلَقُ على الكردِ ال"الشعبَ الجبليّ "العدیدَ من الصفاتِ التي تَعني فیما تعنیه 

.هومةٌ انطلاقاً من ذلكمف" شعب الجبل"كما أنّ عبارةَ . تأتي من هذه التقالید" Kart-Kurtكُرت –كارت "ومَقولةُ 

هلیةً من رغمَ إدراجِ الهوریین أتیمولوجیاً إلى مجموعاتِ القبائلِ الهندوأوروبیة، إلا أنه یتمیزُ بطابعٍ أكثر أصالةً، أي أكثر استقراراً وأ

واخرِ العهدِ الجلیديِّ الرابع، والتي وتفسیري یَنحُو نحوَ كونِهم المجموعةَ نفسَها، التي تَسكنُ المنطقةَ نفسَها منذ أ. جمیعِ تلك المجموعات

فجمیعُ البحوثِ الجیوبیولوجیةِ والأثریةِ والأنثربولوجیةِ والأتیمولوجیةِ والأثنیةِ تُجمِعُ على القِدَمِ . لعبَت دوراً رئیسیاً في تطویرِ الثورةِ النیولیتیة

.تَهاوالعَراقةِ والطابعِ الأصليِّ للشعبِ الذي لا یزال یَقطنُ المنطقةَ ذا

ةِ المادیةِ والمعنویةِ هذا وقد تَمَكَّنَ العلمُ من إثباتِ أنَّ مجموعاتِ العهدِ النیولیتيِّ قامت قبل ستةِ آلافِ عامٍ بإنضاجِ وتوطیدِ قِیَمَها الثقافی

د نَوَّهتُ إلى أنَّ جوردون تشایلد شَبَّهَ كنتُ ق. اللازمةِ للتطوُّرِ والنماءِ الحضاريِّ في مركزِ الهلالِ الخصیبِ ومن نهرِ البنجاب إلى نهرِ النیل

.والعدیدُ من البحوثِ تفُضي إلى نتائجَ مشابهة. هذا العهدَ النیولیتيَّ الناضجَ بأوروبا ما بعدَ القرنِ السادسِ عشر

بَید، التي هي ثقافةُ میزوبوتامیا آل عُ ثقافةِ تُشیرُ آثارُ و . م.ق4000أعوامِ ارُ ثقافةِ آل عُبَید في المنطقة، حیث تمتدُّ حتىتُصادَفُ آث

والأهمُّ هو أنّ بقایا عهدِ أوروك وأور وآشور أكثرُ . مع ثقافةِ المنطقةِ كان یتكررُ بكثافةٍ منذ ذاك العصرتبادلُ الثقافيَّ السفلى، إلى أنّ ال

والبقایا الأثریةُ . هرَي دجلة والفراتِ وفیما بینهماواسعةِ النطاقِ في تلك العُهودِ على ضفافِ نولونیالیةٍ كهذا ونَعثُرُ على حركاتٍ . بكثیر

دُنا بالمُعطَیاتِ الملموسةِ  یُهَدِّدُ المنطقةَ وشعبَها، ویُطَبَّقُ فیها منذ ستةِ آلافِ سنة، ولونیاليٌّ كإذن، والحالُ هذه، ثمةَ خطرٌ . لَمسَ الیدَینتُزَوِّ

الجاریةُ إذ تُصادَفُ حركاتُ الغزوِ والاحتلالِ . أیضاً طِرٌ مشابِهة من المناحي الأخرىوقد تَكُون هناك مخا. حسبما قُدِّرَ تشخیصُه تاریخیاً 

ونظراً لأنّ المناطقَ التي تطورت فیها الثورةُ النیولیتیةُ من أخصبِ وأقدَمِ المناطق، فمن المُتَوَقَّعِ . صاخبشكلٍ عن طریقِ قفقاسیا دوماً 

فالمناطقُ المعطاءُ والغنیةُ ظلت . افةِ الأصقاع، تماماً كما الحالُ راهناً في الهجرةِ إلى أوروبا وأمریكاوفودٍ بشريٍّ إلیها من كحُصولُ حركاتِ 

.والهلالُ الخصیبُ بجانبِه هذا یتمتعُ بخصائصَ جذابةٍ إلى أقصى درجة. مَركزَ جذبٍ في كلِّ الأزمان

لذا، من الممكن . تصبح ضیقةً بسبب زیادةِ السكانِ بعدَ نضوجِ ورسوخِ النظامأي، ربما بدأت المنطقةُ . قد یَكُونُ العكسُ أیضاً أمراً وارداً 

والسجِلاتُ التاریخیةُ تقَُدِّمُ . المعطاءالمناطقِ مناطقِ الجوارِ و في ، وبالأخصِّ في العدیدِ من المناطقوالمتَوَقَّعِ أنْ تَحصلَ تَحَرُّكاتٌ معاكِسةٌ 

وَسَّعَت قد،)م.ق5000–7000(اعتباراً من مرحلةِ نضوجِها وتَخَمُّرِها و على أنّ ثقافةَ المنطقة،تَدُلُّ لمُعطَیاتِ في هذا الشأنِ أیضاً، و ا

ولو –وانتشارُ هذه القِیَمِ الثقافیةِ بعد ذاك التاریخِ . ها نحوَ كافةِ الجهاتِ وبسرعةٍ ملحوظةٍ حسبَ زمانِها، سواءً ثقافیاً أم فیزیائیاً من نطاقِ 
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، ومن مصر إلى بلادِ )المجموعةُ اللغویةُ الهندوأوروبیةُ تُؤَكِّدُ هذه الحقیقة(أي، من داخلِ أوروبا إلى الهند : بطریقَین–وعاً ما متأخراً ن

صليِّ في لماذا تتواجدُ الكلماتُ النیولیتیةُ للشعبِ الأ: وإلا، فمن المُحالِ في حالِ العكسِ الإجابةُ على التساؤلات. سومر؛ إنما هو واقعٌ علميّ 

یبةِ لِمَ لَمْ یُعثَرْ على آثارِ الحضارةِ في الأراضي الرسوبیةِ التي تَمَیَّزَت بالخصوبةِ نفسِها مدى مئاتِ الآلافِ من السنین، والقر ! الهندِ وأوروبا؟

أیضاً ضروريٌّ ولازِمٌ بقدرِ " عصر الزراعةِ المركزیةِ "من البحرِ في كلٍّ من أنهُرِ النیلِ والفراتِ ودجلة والبنجاب؟ من هنا، فمصطلحُ 

.مصطلحِ المدنیةِ المركزیة، لأجلِ قراءةِ وكتابةِ تاریخِ البشریةِ بعینٍ سلیمة

. العریقوأساساً، فمیراثُ اثنتي عشر ألفِ سنةٍ لِمَعبدِ كوباكلي تبه في أورفا یَكشِفُ عن كلِّ شيءٍ فیما یتعلقُ بكینونةِ الشعبِ الأصليِّ 

وآراءُ عُلماءِ الآثار، الذین یُسَیِّرون حفریاتِ . ، یتمیزُ بثقافةٍ سحیقةِ القِدَمِ ورفیعةِ المستوى للغایةالقَبَلِيّ مرتَكِزُ إلى النظامِ فشعبُ المنطقةِ ال

فموضوعُ الحدیثِ . نیاً هناعليَّ التشدیدَ بأهمیةٍ على أني لا أَسلكُ موقفاً شوفی. المنطقةِ بذاتِ أنفسِهم، تَمِیلُ نحوَ اشتراطِ إعادةِ تدوینِ التاریخ

كونِ التدوینِ السلیمِ للتاریخِ ضروریاً للبشریةِ أكثر من أيِّ حقیقةِ هذا ولا جدالَ البتةَ في . مرتبطٌ بتدوینٍ قویمٍ للتاریخِ لأجلِ البشریةِ جمعاء

.مةفالتاریخُ الصحیحُ یعني الإنسانَ القویم، والإنسانُ القویمُ یعني الحیاةَ السلی. شيءٍ آخر

لِ إ لى قبائل في الفترةِ بسببِ الضغطِ المتزایدِ علیها تدریجیاً، یُمكِنُنا ملاحظةَ أنَّ العشائرَ الهوریةَ شَرَعَت بالتطورِ الطبیعيِّ صوبَ التَحَوُّ

آثارَ الثقافةِ القَبَلِیّةِ في فنحن نُصادِفُ . وما تَمَكَّنّا من ملاحظتِه كان عن طریقِ السجِلاتِ التاریخیةِ بالطبع. م.ق3000–4000ما بین 

نةُ تُخبِرُ بكثافةٍ أكثر عن جیرانِها في الشمالِ الشرقيّ . تلك المرحلة كنتُ قد تَطَرَّقتُ، ولو بِحدود، إلى أصولِ . والوثائقُ السومریةُ المُدَوَّ

راقیةٌ ضَمَّت إلى بُنیتِها بعضَ المجموعاتِ السامیّةِ وقناعتي الشخصیةُ هي أنّ السومریین جَمیعةٌ ثقافیةٌ . السومریین في المُجَلَّداتِ السابقة

لُ ف. ولا أزالُ محافظاً على رأیي هذا. أیضاً حصیلةَ الانتشارِ الثقافيِّ والفیزیائيِّ من میزوبوتامیا العلیا برهانٌ على إلى قبائل، لهوریین اتَحَوُّ

نُ القبیلةُ مرحلةً ضروریةً حتماً بسببِ الحاجةِ إلى الدفاعِ والإدارةِ المشتَرَكَین بین إذ غالباً ما تَكوُ . تَطَوُّرِهم من الجانبِ السیاسيِّ أیضاً 

لِ القَبَلِيّ . العشائر –3000ومرحلةُ ما بین . من المُؤَكَّدِ أنَّ القضایا الداخلیةَ، وبالأخص الخارجیةَ المتزایدةَ أیضاً، قد سَرَّعَت من التحوُّ

النُّخَبِ السیاسیة، سواءً نشوءُ هذا ویُلاحَظُ . لقبائلِ بتشكیلِ كیاناتٍ من النمطِ الكونفدراليِّ ذي الروابطِ الرخوةم تُشیرُ إلى شروعِ ا.ق2000

العهدِ الحثيّ ، أم في ثقافةِ بلادِ الأناضولِ الوسطى ما قَبلَ )م.ق2050–2150خودا فیما بین –عهدُ الكوتیین (في الثقافةِ السومریة 

الحالیة إلى بیكواتِ ناشا في كُولتَبّه Elbistanمن منطقةِ ألبستان Anum Harbiأنوم هاربي التي كَتبَها الرسالةُ هو وبرهانُ ذلك (

Kültepe .(المخطوطاتُ مَكتوبةٌ بالهوریة.

بالحاجةِ الدائمةِ إلى ونیَشعر الهوریونف. نٍ معاً یُفهَمُ من الوثائقِ التي بِحَوزةِ الیدِ أنَّ النُّخَبَ الهوریةَ كانت في موقعِ الدفاعِ والتَّوَسُّعِ في آ

اعتداءِ المُلوكِ الآشوریین علیهمالوفیرةَ، فذلك یَفتحُ الطریقَ أمام مكامِنَ المعدنِ والخَشَبِ ونمتَلِكُ یَ وكَونُهم. تجاه الضغوطِ الآشوریةالمقاومة

الكونفدرالیةُ الحثیةُ في بلادِ الأناضولِ الداخلیة، والتي : عَین هامَّینونتیجةَ تلك الضغوطِ سوف تُصاغُ الردودُ على شكلِ فر . باستمرار

–1500(التي اتَّخَذت واشوكاني مركزاً لها ، والكونفدرالیةُ المیتانیةُ )م.ق1200–1650(ثم هاتوشا مركزاً لها Neşaاتَّخَذَت ناشا 

، هي ولونیالیةكوالجارِ البابلیین وبالأخصِّ التجارِ الآشوریین في القمعِ والاستغلالِ بالمقدورِ التبیان بكلِّ یُسرٍ أنَّ حمَلاتِ الت). م.ق1250

ل إلى هذه النتیجةِ انطلاقاً من احتلالِ شعبِ هاتیَن الكونفدرالیَّتَین . التي مَهَّدَت الطریقَ أمام تأسیسِ تلك الكونفدرالیتَین وبالإمكانِ التوصُّ

لا یُمكِننا تفسیر الكیاناتِ السیاسیةِ والاجتماعیةِ الكائنةِ قبل أربعةِ آلافِ عامٍ : عليَّ تبیانَ هذه النقطةِ بأهمیة. م.ق1596سَوِیّةً لِبابل عامَ 

وبدلاً من عدمِ كتابةِ أو القیامِ بأيِّ شيء، فما سَعَینا لعملِه هو صیاغةُ عباراتٍ لا تَمیلُ نحوَ الخطأِ . بعِلمِ المُصطَلَحاتِ القوميِّ الراهن

رٍ للتاریخوالموبقِ الفادحِ  إذ لا یَسَعُنا كسر شَوكَةِ التحریفاتِ . یتوجبُ فَهم تناوُلِنا للموضوعِ بهذا المنوال. على الأقلّ، في سبیلِ تَكوینِ تَصَوُّ

.التاریخیةِ والنزعاتِ الإنكاریةِ بشكلٍ آخر

هِ صوبَ أعوامِ  لُهم لامتلاكِ أو التَّحَكُّمِ بالمساحاتِ التي یَقطنُها الكردُ راهناً م، .ق2000یَلُوحُ أنَّ الهوریین غَدَوا، مع التوجُّ في موقِعٍ یُخَوِّ

السومریةِ والبابلیةِ ولونیاتِ كالومن خلالِ حفریاتِ الجثواتِ والخراباتِ الترابیة، بمقدورِنا ملاحظةَ أنهم دَمَّروا ودَكُّوا دعائمَ . على وجهِ التقریب

مع أعوامِ نوعِ هذا المن ولونیاتٍ كإذ نَشهَدُ الدمارَ والأطلالَ في الأماكنِ التي یُحتَمَلُ أنها باتت . في بعضِ الأحایینوالآشوریةِ بشكلٍ خاصٍّ 

وبهذه المناسبةِ عليَّ الإشارةَ إلى أنَّه . Tutrişتوتریش –Bozovaبوزوفا –خراباتِ أورفا حفریاتِ انطلاقاً من م، وذلك .ق2000
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الكردیةِ وكونُ اللهجاتِ ). لغة كردیة تمهیدیة(ن یُزاوِلُ نشاطاً أتیمولوجیاً عادیاً أنْ یدركَ أنَّ اللغةَ الهوریةَ لغةٌ كردیةٌ بِدئِیّة بمقدورِ كلِّ مَ 

إنما یُؤَیِّدُ زاغروس دونَ أنْ یُصیبَها الفسادُ أقربَ إلى اللغةِ الهوریة، في جبالِ الدارجةِ في أعماقِ الجبالِ الشاهقةِ في دیرسم وبینغول و 

.مصداقیةَ هذه الحقیقةِ بنحوٍ أكبر

قوةَ ومن المعلومِ تماماً أنَّ . م هي مرحلةُ مقاوَمةٍ ضد الاستیطانِ البابليِّ والآشوريّ .ق1000–2000ساطعٌ أنَّ مرحلةَ ما بین 

أَسَّسَت مركزَ مُقاطَعَةٍ في سهلِ بسمل م على وجهِ الخصوص، قد.ق1000–1300البادئةَ بالتصاعدِ فیما بین الآشوریةِ الهیمنةِ 

Bismil ِتُسمى تاسهان (الحالیةTashan( ِالهوریةِ، التي لا تَبرَحُ تُواصِلُ مقاوَماتِها في والقبائلِ ، وظَلَّت تشنّ حروباً دائمةً ضد الإمارات

هذا . لِكِ الآشوريِّ المَحفورةُ على الصخورِ قُربَ لیجههي رسومُ المَ في ذلك، للأنظارِ اللافتُ التأكیدُ و . Gençكینج –Liceمنطقةِ لیجه 

1200أعوامِ المتبقیةِ من في الوثائقِ الآشوریةِ یَجري الحدیثُ حیث . على جبالِ زاغروس أیضاً دوماً یُشاهَدُ أنَّ غزواتٍ مشابهةً حصلت و 

عليَّ التشدیدهذا وینبغي . نَهرَي دجلة والزابهي ضِفافُ هممناطقُ استقرارِ و .وعن كونفدرالیتِه) النهربمعنى (عن الشعبِ النائیري م .ق

الشعبان الآشوري ومقابلَ ذلك، ف. تَدُورُ حولَ الفوائضِ الاجتماعیةوالنُّخبَویینالاشتباكاتُ الناشبةُ بین المُلوكِ تلك : مرِ التاليعلى الأبأهمیةٍ 

ن .القَبَلیةمنهجةٍ بین الشعوبِ والجماعاتِ مإذ لا خلفیةَ لمشاحَناتٍ . مٍ مُستَتِبّ ضمن سلاو ا من العیشِ معاً بشكلٍ متداخلٍ والهوري تَمَكَّ

لغةِ نظراً لِكَونِ تسمیةِ الهوريّ سومریةَ الأصل، فإننا نَستَشِفُّ إطلاقَ تسمیاتٍ مغایرةٍ على الأنسابِ الهوریةِ، لدى تناقُصِ تأثیرِ 

ذلك أنه، ولدى تَغَیُّرِ عقلیةِ المرحلةِ ولغتِها معاً، فسوف . ن یَسُودُهما تأثیرُ اللغتَین البابلیةِ والآشوریةالسومریین وسیادةِ الأكادیةِ والآرامیةِ اللتَی

نُ الفوارقُ في التسمیاتِ أیضاً، دون ریب بل كان یُطلِقُ اسمَ . أو كرديّ أو آشوريٌّ عربيٌّ هیَقول آنذاك أن–أو أیةُ قبیلةٍ –لَم یَكُ أحدٌ . تتكَوَّ

م، تنََحَّت التسمیاتُ الهوریةُ .ق1000بعد أعوامِ . تسمیتَه بهذا النحوالإلهِ الذي یُؤْمِنُ به، ویُحَبِّذُ هویةِ على ذاتِه وفقَ اسمِ قبیلتِه واسمِ ال

) الحالیتَینMedyaومیدیا Wanشعبُ وان (Bianiliوبیآنیلي Medفاسمُ ماد . الآرامیة–عن مكانِها للتسمیاتِ الآشوریةِ ) السومریة(

.من عهدِ السومریینمتبقیةٌ یُحتَمَلُ أنها مصطلحٌ أكثرُ قِدَماً و هي أما أورارتو، ف. یَمُرُّ بالأكثر في علمِ المصطلحاتِ الآشوریة

. ا حالُ النفطِ الیومتَنشُبُ علیه المُشاحَناتُ مثلممُحَبَّذاً معدناً الحدیدُ كان . م هي عهدُ الآلاتِ الحدیدیة.ق1000مرحلةُ ما بعدَ أعوامِ 

600–900(ومدنیةُ أورارتو . زاغروس، مثلما هي مَكامِنُ النحاس–في سلسلةِ جبالِ طوروس أكثر وافرةٌ الحدیدِ رائجٌ ومَكامِنُه تصنیعُ 

من بلوغِ إماراتُ میدیا لَم تتمكنْ بینما . المُلوكِ الآشوریینفي وجهِ كمدنیةِ حدیدٍ صامدةً تَمَكَّنَت من البقاءِ هي القوةُ الوحیدةُ التي ) م.ق

في الأقاصي الشرقیةِ المقاوَمةُ المیدیةُ .م، بالرغمِ من اتِّباعِها مقاوَمةً متواصلة.ق612النصرِ تجاه الدولةِ أو المدنیةِ الآشوریةِ إلا في عامِ 

البرسیون یَنتَزِعُ م، حیث.ق550فدرالیتِهم حتى عامِ یُحافِظُ المیدیون على كون. سنةثلاثمائة حوالي استمرَّتوقد هامة،من الأورارتیین

مع التحالفِ وجودِها راضیةً بمكانتِها من الدرجةِ الثانیةِ ضمن بالأرستقراطیةُ المیدیةُ استمرت إذ . عدَ ذلكمنهم، لِیَبدَأَ عهدٌ مختلفٌ بَ الهیمنةَ 

یَقُولُ أستیاغ، : على النحوِ التالي حرفیاً یُذكَرُ حَدَثٌ تاریخِ هیرودوتفي هناك و . إنها مرحلةٌ جذریةٌ في التواطؤِ الكرديِّ التقلیديّ . البرسیین

ةَ إلى میديٍّ آخر، زعاماً، أو لَم تُسَلِّم الزعیمأیها السافل، ما دُمتَ أَطَحتَ بي، فلماذا لَم تُصبِح بذاتِك : "المَلِكُ المیديُّ الأخیرُ، لـ هَرباكوس

لتَ العَمالةَ  .أیضاً راهنِ الواقعِ الضمنإلى أبعدِ حدٍّ في محلِّهإنه سؤالٌ ". بَلاءِ البرسیین؟لنُّ مع اففَضَّ

الساسانيِّ ضمن –زاغروس بتطورِها في العهدِ البرسيِّ –تستمرُّ مقاوَماتُ وبحوثُ وتَّطَلُّعاتُ الأنسابِ القَبَلِیَّةِ في سلسلةِ جبالِ طوروس 

–اصَلَةِ مكانتِهم بالتقوقعِ في الأنسابِ القَبَلِیَّةِ الضیقة إزاءَ المتواطِئین منهم وإزاءَ الأرستقراطیةِ البرسیةِ فمن جانبٍ، یَسعون إلى مُو . اتجاهَین

ما یَسري هنا . ومن جانبٍ آخر، یَجهَدون للاستمرارِ بوجودِهم الاجتماعيِّ بشكلٍ مستقرٍّ وشِبهِ مستقرٍّ على خلفیةِ الزراعةِ والرعي. الساسانیة

أما الزُعماءُ على مستوى القبائل، فلا وظیفةً هامةً لهم . مطُ حیاةٍ مَعزولةٍ كلیاً وخارجةٍ عن المدنیة، تماماً كما الحالُ لدى البدوِ العَرَبهو ن

تشییدِ الإماراتِ كما لا تتبدى لدیهم أیةُ میولٍ جدیةٍ نحو السلطة، فیما خَلا. عدا إدارةِ الأمرِ مع قوى المدنیةِ وحلِّ المشاكلِ بین القبائل

بینما حِراكُهم . مع إیران والهیلینیین والروم، والانصهارُ في بوتقتِهمعقدُ التحالفِ ذلك أنَّ ما یَخطرُ ببالِهم لدى القولِ بالدولة، هو . الصغیرة

.ضُه بشكلٍ بارزعیشُه لأَمَدٍ طویلٍ في العصورِ القدیمة، قد انطَفَأَ وَمیالمستقلُّ في تَكوینِ وضعٍ شبیهٍ بما تمَّ 

بغةُ الدینیة على أیةِ حال، فللقبائلِ . من جانبٍ آخر، فالتیاراتُ الثانیةُ المتصاعدةُ تُمَثِّلُ تلك الأصولَ الأیدیولوجیةَ التي تَطغى علیها الصِّ

ونخصُّ بالذكرِ . أو المافوقَ قَبَلِیّةغیرُ المتأسسةِ على القبیلة،نَّ موضوعَ الحدیثِ هنا هو الحركاتُ لك. أیضاً أیدیولوجیاتُها في كلِّ زمان
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الإیزیدیةَ، التي هي بمثابةِ –في حین أنَّ الزردشتَویة . المیترائیةَ والمسیحیةَ والیهودیةَ والمانویةَ التي هي تیاراتٌ تَطَلَّعَت إلى بسطِ تأثیرِها

.تَندَرِجُ في إطارِ المقاومة، ویَرجحُ تأثیرُها بین صفوفِ الفقراءوهذه الحركاتُ أیضاً . امتدادٍ للزرادشتیة، تُعَدُّ بمثابةِ فرعٍ آخَر مختلف

فتَبقى . الإسلاميّ توسعِ المیدیةِ على مسرحِ التاریخِ باسمِ الكردِ لأولِ مرةٍ في عهدِ ال–تَظهرُ مقاوَماتُ الشعبِ ذي المَشارِبِ الهوریةِ 

، وتَراجُعُ م650عامِ في من كونِهم دولة الساسانیین خروجُ بینما . ةِ مقابلَ الحركاتِ الدینیةالمقاوَماتُ العشائریةُ والقَبَلِیَّةُ في الدرجةِ الثانی

في حین أنَّ الشریحةَ . ابهعترافِ إلى ما وراءَ جبالِ طوروس؛ یُعتبََرُ عهداً جدیداً بالنسبةِ لمقاوَماتِ الكردِ والا) ةیبیزنطال(روما الشرقیةِ 

على خلفیةِ امتلاكِ ) الأمویة، العباسیة، السلجوقیة والعثمانیة وغیرها(ها مع كافةِ السلالاتِ الإسلامیةظِبُ على تواطُئِ المتواطئةَ التقلیدیةَ تُوا

الكُرديِّ 2سیَكُونُ تقییمُ صلاحِ الدینِ الأیوبيّ . 1لكنَّ مساعیها في تنظیمِ ذاتِها كدولة لا تَدُومُ طویلاً، كما حالُ المروانیین. إماراتٍ صغیرة

فمقاوَمتُه هزیلةٌ باسمِ . ، إذ ما كان له أنْ یَفعَلَ غیرَ ذلكصغارِ شأنهلا أَقُولُ ذلك بغرضِ است. أمراً في مَحَلِّهالعربَ حكُمُ مُؤسِّسٍ لِسُلالةٍ تَ ك

صغیرةٍ ائلَ و الباقون على شكلِ عمانجفالكرُ . انجاسم الكُرمتحت كثرخارجَ نظامِ المدنیةِ أالفقراءُ الكردُ یَبقى . وطیدةٌ باسمِ الإسلامو العائلة، 

في الزراعةِ جورَ المأویُزاوِلون العملَ ین،لحِّ رَ تَ مُ هم شبهُ غلبَ أ، والقاطنون في المدنِ والقرى، ولكنّ معاً والمدنیةِ القبیلةِ ةٍ عن نظامِ قطعمن

.من خلالِ ذلكوجودِهمللاستمرارِ بالمقاوَمةِ إلى مما یعني تَطَلُّعَهم ؛والحقول

وبالمقدورِ . ، هو أمرٌ مفهومٌ ضمن إطارِ هذا السردعلى المستوى الأیدیولوجيّ لا تنَفَكُّ وطیدةً حتى الآنوالعشائریَّةِ كَونُ النزعةِ العائلیةِ 

إذ . دَماً وأصالةً في التاریخمُمَثِّلٍ للمجموعاتِ التي تتوارثُ على الدوامِ إرثَ القبائلِ الأكثر قِ بوصفِهم آخرَ إدراك هذا العالَمِ الذهنيِّ للكرد،

أو بالأصح، لا تتُاحُ لهم . ظواهروأهكذا مصطلحاتٍ كثیراً أُبقِيَ علیهم خارجَ حَیِّزِ ظاهرةِ المدنیةِ والسیاسةِ لدرجةٍ لا یَعلَمون ولا یَفقَهون 

فهم مُتَعَرِّفون على المدنیةِ والسیاسة، . العُلیا المتواطئةِ مختلفلكنّ وضعَ الشریحةِ . فُرَصُ إدراكِها بدافعٍ من الهیمناتِ الأیدیولوجیةِ وحَیثِیَّاتِها

مَن یُمسِكُ أیاً كان و . القوةُ والمَنفعةسوىهمدیللا مبدأحیث. بسوءإلى صفِّ كلِّ مَن لا یَمَسُّ مصالحَهموینحازون في الممارسةِ العملیةِ 

همتِ باختصار، فكأنَّ ضمانَ حیا. أجلهمن ن قیمةٍ اجتماعیةٍ لا یَستطیعون خیانتَها هم، فما مِ یُصادِقُ على مصالحِ فإذا كانبزمامِ السلطة، 

كردِ مُتأََسِّسةٍ على خیانةِ كافةِ القِیَمِ المعنیةِ بالمجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ قد رُصِفَت أرضیتُه تاریخیاً لدى المتواطئین القوةٍ و مصلحةٍ بعلاقةِ 

.في المجتمعصادَفُ تُ نادراً ما كخاصیةٍ 

فْنا الهوریین بالفرعِ الغربيِّ للآریین قَرابةٌ اجتماعیةٌ تاریخیةٌ إذ ثمةَ . القبائلِ البرسیةِ أیضاً بالآریین الشرقیینفبالمستطاعِ تعریف،إذ ما عَرَّ

تحلیلٍ منفصلٍ فیما یخصُّ صیاغةِ داعیاً لبناءً علیه، لا أرى . البرسیة–ملموسٌ أصلاً في المنظومةِ المیدیةِ و وهذا الواقعٌ عَینِيٌّ . همبین

أدَّت أدواراً مشابهةً في قد وباكستان وأفغانستان 3ومن المُحتَمَلِ أنْ تَكُونَ المجموعاتُ الآریةُ في بلوجستان. یین، أي الإیرانیین الحالیینسالبر 

تنامَت حیث . أیضاً لِ كافةِ أنسابِ القبائلِ الآریةلأجمكنُ قوله یُ ما قِیلَ بشأنِ الهوریین ملموساً أكثر، بحیث علُ لذا، بالمستطاعِ ج. التاریخ

تِهاحیویمحافظةً على ولَئِنْ كانت المقاوَمةُ القَبَلِیَّةُ والدینیةُ لا تزالُ . الفوارقُ التي بینهم دون انقطاع، مُظهِرَةً بذلك اللوحةَ الراهنةَ إلى الوسط

.یَدُلُّ على مدى قِدَمِ ورسوخِ ركائزِها التاریخیة، فهذا ما )مثلما في أفغانستان وباكستان(

الانحلال، قام أحد قادة العشائر الكردیة من بني مروان، ببدأت الدولة البویهیة أن فبعد . م1084–990سلالة كردیة حكمت في شمال سوریا وجنوب الأناضول خلال :المروانیون1

شجع . ها السیاسي أثناء عهد أبي منصور ونصر الدولة أحمدأوجَ المروانیة عرفت الدولة . ر بكر وملازكردبإنشاء إمارة مستقلة في دیا) م997–990(واسمه أبو علي بن مروان 

نالذیأنفسهم تحت وصایة السلاجقةواوضعو ت دولتهمضعففالتناحر، المروانیون بم، بدأ 1061وبعد سنة . وشجعوا العلماء والأدباء،وانیون حركة العمران وبناء المدنالأمراء المر 

).المترجِمة(على آخر حكام الأسرة یقضى 1096وفي . وهم عن دیار بكر نهائیاً جلَ أَ
اشتهر بلقبه . هو مؤسس الدولة الأیوبیة في مصر والشام، وامتد سلطانه إلى شمال العراق وبلاد الیمن). م1193–1138(هو أبو المظفر یوسف بن أیوب :صلاح الدین الأیوبي2

استولى على أغلب مدن مملكة بیت المقدس، وفتح عاصمتها القدس، ما أدى لقیام الحملة الصلیبیة الثالثة . صر، ویسمى أیضاً بالملك الناصرمبح سلطاناً لصلاح الدین قبل أن یص

لیاً مدفون في ضریح في المدرسة العزیزیة قرب مات من الحمى في دمشق، وهو حا. قضى طفولته وشبابه في دمشقو ولد في تكریت في العراق، . بقیادة ملوك فرنسا وإنكلترا وألمانیا

).المترجِمة(الجامع الأموي في دمشق، إلى جوار الملك نور الدین زنكي 
عات كان البلوج كبرى المجمو . م، وعاصمتها كلات1893–1650أسسها میر أحمد خان، واستمرت في الفترة من . دولة في زمن الخلافة العثمانیة): Belucistan(بلوجستان 3

السكان الحالیون . وسكان البلوص هم من بني سلیمة بن مالك، ملك كرمان ومكران، الذي فر هارباً من إخوته بعد قتل أبیه خطأً". البلوص"أُخِذت هذه التسمیة من . العرقیة في باكستان

یة جواللغة البلو . العالمفي لة في التاریخ، وبلوجستان إحدى أقدم المستوطنات البشریة یة إحدى الحضارات المتأصالحضارة البلوج.أعراق مختلفة وقومیات شتىو لبلوجستان هم من أصول 

).المترجِمة(إحدى أقدم اللغات الإنسانیة، وهي من اللغات السامیّة 
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c ( ُألتاي وهجماتُها–أورال عشائرِ مقاومة:

وعلى الرغمِ من . آلتاي–آلتاي في أنسابِ العشائرِ القاطنةِ بین أحضانِ جبالِ أورال –بالمقدورِ رصد الحلقةِ الأخیرةِ من ثقافةِ أورال 

لَت إلى مجموعةٍ مغایرةٍ إلى حدٍّ بعید، بسبب نمائِها الثقافيِّ وتناقضِها مع المدنیةأواصرِ قَرابتِها البعیدةِ جداً م هذا . ع الصینیین، إلا أنها تَحَوَّ

نِها، بحیث تَشَكَّلَ لدیها تناقضٌ قَبَلِيٌّ  . مريّ السو –مدنيٌّ شبیهٌ بالتناقضِ الهوريِّ –وقد ظلت على تناقضٍ مع المدنیةِ الصینیةِ منذ بدءِ تَكَوُّ

1000أعوامِ هذه المجموعاتُ، التي احتلَّ المغولُ والهونُ الذین یُعَدُّون أتراكاً بِدئیین أماكنَهم في مركزِها، ظلَّت ضمن حراكٍ مستمرٍّ منذ 

في الجنوبِ ضمن خرالمدنیةِ الرومانیة، في حین تحركَ فرعٌ آم، حیث تَحَرّكَ فرعٌ منها داخلَ منطقةِ المدنیةِ الصینیة، وفرعٌ آخرُ ضمن .ق

وقد باتت حیاةُ المقاومةِ ضرورةً حتمیةً بالنسبةِ لها في هذه المساحةِ المسماةِ بآسیا الوسطى، بسببِ . لى المدنیةِ البرسیةإدةِ ستنالمساحةِ الم

.التصحرِ والضغوطِ النابعةِ من قوى المدنیةِ بما یُشبِه حالَها في البلادِ العربیةِ أیضاً 

تمَّ Hanحیث یجري الحدیثُ فیها عن هانٍ . نظرِ في المصادرِ الصینیةِ إلى خطرِ الهونِ في القرنِ الثالثِ قبل المیلادیتمٌّ لفتُ ال

یَرجحُ احتمالُ أنْ یَكُونَ المُضِيُّ بهذا السیاقِ . م بزعامةِ ماته خان.ق209، وعن بدءِ هجماتِ قبائلِ الهونِ في عامِ 1تتریكُها إلى ماته خان

المستمرةِ بین القبائلِ ونظراً لوجودِ التناقضاتِ .م.ق1500فالمدنیةُ الصینیةُ تَعُودُ إلى أعوامِ . م أكثر صحةً .ق1000وامِ حتى أع

.وأسوارُ الصینِ تَعكِسُ هذه الحقیقةَ أصلاً . إلى أعوامِ بدایاتِ هذه المدنیةالهجماتِ تلك ، فبالإمكانِ نقلُ والمدنیّة

كما یُبَرهَنُ بالبحوثِ الأتیمولوجیةِ والأنثربولوجیةِ . م.ق7000لمجموعاتِ هَبَطَت من جنوبِ سیبیریا بدءاً من أعوامِ هذه انحن نَعلمُ أنّ 

على المجتمعِ النیولیتيِّ في أعوامِ فتتَعرََّ اأنهمن المحتملِ . أنَّ فرعاً منها عبَرَ في التاریخِ القریبِ من مَضیقِ برینغ نحو القارةِ الأمریكیة

أَایَلوحُ فیما یَلوحُ أنَّ المدنیةَ الصینیةَ و و . م.ق4000 وُلوجُها في سیاقٍ حَرَكِيٍّ لأقصى درجة بدافعٍ من ف. علیهم تغیُّراتٍ جذریةالجفافَ أَطرَ

التصدي والهجومِ ضد عن نَیلِ نتائجَ تُذكَر منعَجزِهالدىو . یُؤَیِّدُ صحةَ هذا الرأيإنما هذه الظروف، كما حالُ المجموعاتِ السامیّة، 

ضمن أنه یَجري ذكرُ هذه المجموعاتِ إننا على علمٍ ب. صوبَ الغربِ اعتباراً من القرنِ الثالثِ المیلاديّ نَرى أنَّها اتَّجَهتالمدنیةِ الصینیة، 

في الجنوبِ مع إیران، كونَها جارتَهالها فٍ كثیهذا ومن المُتَوَقَّعِ حصولُ تَماسٍّ ". الطورانیین"باسمِ المصادرِ الإیرانیةِ في القدیمِ الغابرِ 

،وما یَعكِسُ طابعَ تلك العلاقةِ كفایةً هو موتُ كیروس، إمبراطورُ إیران البرسيّ، أثناءَ صِدامِه مع فرعٍ آخر من تلك المجموعاتِ . الغربيّ 

بین القرنَین فیما رنا أنَّ الإسكیتَ شادوا كونفدرالیةً منیعةً ولَئِنْ ما تَذَكَّ ). اماساغیت(الحالیة 2ستان، داخلَ حدودِ كازاخبالإسكیتىالمُسمَّ و 

فسیَكونُ بالمقدورِ تَخمین أبعادِ التناقُضاتِ آسیا الوسطى، إلىTunaشمالي نهرِ تونا الثامنِ والسادسِ قبلَ المیلادِ في المناطقِ الممتدةِ من 

.بنحوٍ أفضل

هل قمعُ . فهم قوةٌ هامةٌ مناهِضةٌ للمدنیة. قفقاسِ وآسیا الوسطى، لا یُغَیِّرُ من الأمرِ شیئاً كونُ الإسكیتِ یَنحَدِرون في مَنشَئِهم من ال

وُحٌ هو الذي أدى إلى حِراكِهم، أم أنَّهم تَحَرَّكوا طَمَعاً في غِنى مناطقِ المدنیة؟ مِن المحالِ التمییز بین ذلك بسهولة، إذ ثمة تراالمدنیةِ 

د، فبسببِ حركاتُ أما . والنتیجةُ هي القمع. فالمدنیاتُ تسعى إلى التوسُّعِ باستمرار. ین كِلا الموضوعَینوانتقالٌ إلى أبعدِ حدٍّ ب التمرُّ

بغرضِ النجاح، ولأنَّ نُخَبَ أنسابِ المقاوَمةِ تَسلكُ لمدنیةِ لإلى اللجوءِ بشكلٍ خاصٍّ إلى الأسالیبِ والوسائلِ العسكریةِ السیاسیةِ هااضطرارِ 

كر لتومان یابوغو، أحد أباطرة الهون، فقد كان ولي عهد وكونه الابن الب. نشأ كمقاتل وقیادي بارع منذ طفولته. ولد في أواسط القرن الثالث قبل المیلاد):Mete Han(ماته هان 1

ندم خوفاً من قتل ثم وفعل الأب ذلك، . لكن زوجة الأب خدعت زوجها بإرسال ابنه ماته رهینة إلى القوم الغربي المجاور تعبیراً عن معاهدة سلم وعدم هجوم على الأقوام القویة. الهون

ثم د تمكن ابنه من الفرار والوصول إلى أبیه، فسلمه أبوه تومان وحدة عسكریة من عشرة آلاف مقاتل، دربهم ماته هان بانضباط فولاذي صارم، وق. ابنه الأسیر، فشن حرباً على جیرانه

).المترجِمة(م .ق209أرسلها لقتل أبیه كي یعتلي هو على العرش في 
بدایات وفي. بقبائل رحلمنذ القدم مأهولاً كان. با الشرقیة شرق نهر الأورالالوسطى، وجزئیاً في أورو بلد یقع معظمه في شمال آسیا ):Kazakistan(كازاخستان أو كازاكستان 2

كانت هذه الأرض محل نزاع على النفوذ بین . عیة على القبلیة والعشائریةاتعتمد تقالیدهم الاجتمرعاةوهم صیادون و . رحل من أصول تركیة وهم الكازاكالعصر الحدیث سكنه

أصبحت ف،ألحقت كازاخستان بالاتحاد السوفییتي1917في . رتین الصینیة والروسیة، انتهت بأحلاف وصدامات عسكریة لتمر تحت الوصایة الروسیة ثم الحكم المباشر لموسكوالحضا

زاخستان استقلالها في بدایة أعلنت كا. النوویة وحملة الأراضي العذراءمكاناً لعدة عملیات تهجیر خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، ثم مكاناً لعدة مشاریع سوفییتیة ناجحة كالمخابر 

).المترجِمة(1991
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نظامِ المدنیةِ في كِلتا تَوَسُّعِ وهي بذلك تُمَهِّدُ السبیلَ أمام . قفَ بأقلِّ تقدیر؛ فسوف تَجهَدُ للإطاحةِ بالمدنیةِ أو انتزاعِ جزءٍ منهاهذا المو 

تتأسسُ حیاةُ (نِعَمَ المدنیةِ لِفوافبِحُكمِ أنَّ زعماءَ القبائلِ، الذین یُعَدُّون قوةً یافعةً نَضِرة، قد أَ . الحالتَین، تماماً مثلما الحالُ لدى الأكادیین

لون الانصهارَ في بوتقةِ نظامِ المدنیةِ التي )إنها حیاةٌ تمهیدیةٌ للمدنیة. على نِعَمٍ شبیهةٍ بذلك، ولو بِحدودائلِ القباءِ زعم ؛ فهم إما یُفَضِّ

.حاربوها، أو تأسیسَ مدنیةٍ أخرى جدیدة

بالإمكانِ التبیانَ أنَّ كلمةِ طوران لا تشتَمِلُ فقط على الأتراكِ . الشهیرة1مَلحَمَةِ شاهنامهطَوَّلاً في الطورانيُّ مُ –یُسرَدُ الصراعُ الإیرانيُّ 

من المعلومِ أنَّ الأنسابَ الطورانیةَ تغلغَلَت بین الحینِ والآخر حتى ف. الأوائل، بل وهي مفیدةٌ أیضاً في التعبیرِ عن كافةِ مجموعاتِ المنطقة

فالكونفدرالیةُ . ر، وشادوا فیها الكونفدرالیاتِ المؤقتةثأكمراتٍ أیضاً أنهم دخلوا مناطقَ إیران وأفغانستان وباكستان لومٌ كما مَع. بلادِ الهند

لدرجةِ بلوغِها بارزٍ أَثَرٍ كانت ذا المجر، بلادِ تیلا في مطلعِ القرنِ الخامسِ المیلاديِّ فیما یُعرَفُ الیوم باسمِ آالقَبَلِیَّةُ التي أَسَّسَها الهونُ بقیادةِ 

وَصَلوا كانوا مع ذلك، فقد . منهم، لولا رجاء البابا)الأنساب الجرمانیة(بِروما قبل القوطِ سیُطیحون بل وربما كانوا ). م453(مشارِفَ روما 

جنوبِ روسیاما یُسمى الیوم بفوذَهم على من المجموعاتِ عینِها، كانوا بَسَطوا نهم ، الذین 2إلى جانبِ أنَّ الأفاریین. روما الشرقیةأبوابَ 

م، .خلال القرنِ السادسِ قوقَلَبوها رأساً على عقبٍ والإسكیتُ عاثوا في الأرضِ 3فالكیمار. هذا وثمةَ العدیدُ من الحركاتِ المشابهة. بأكملِه

وخوضُ تلك المجموعاتِ ). م.ین القرنَین السابعِ والسادس قالأناضولِ ما بغربيمَملَكةٌ مُشَیَّدةٌ في (بدءاً بمشارفِ أورارتو حتى تُخومِ لیدیا 

، إنما هو المدنیةِ السومریةكانت علیه المجموعاتُ السامیّةُ تجاه یُشبِهُ ما الرومانیة بِما و بأجمعِها مقاومةً وهجوماً ضد المدنیتَین البرسیةِ 

" البربریة"لیس باتهاماتِ المدنیاتِ بتفاسیر أكثر علمیةً، و على لِیَّةِ من هنا، ثمة حاجةٌ لإیضاحِ حقدِ الشعوبِ القَبَ . ضاربٌ للنظرواقعٌ 

.العشوائیة

لأولِ مرةٍ نُصادِفُ هنا كلمةَ (حدودِ بلادِ المغولِ الحالیة ضمن 4ركت لأولِ مرةٍ إمارةٌ باسمِ جوك تم شُیِّدَ 550أنه في أعوامِ لاحظُ ن

، فهم تجربةُ مدنیةٍ تمهیدیةٍ أخرى 5أما الأویغور. الداخلیةهالتناقضاتِ نظراً ویَكُونُ أَجَلُها قصیراً . لالقبائإنها تُشبِهُ كونفدرالیةَ ). Türkتُرك 

لكن، لا یَبدو أنه مدنیةٌ قادرةٌ على التنافسِ . م750یَطغى تأثیرُ البوذیةِ ودینِ ماني في هذا الكیانِ المتأسِّسِ في أعوامِ . قبلَ الإسلاملِما 

هذا الوضعُ شبهُ المستقرِّ . لمنطقةفي االمناهِضةُ للمدنیةِ في الأوساطِ إلى حینِ دخولِ الإسلامِ القَبَلِیَّةُ سادَت الحركاتُ ن، ولك. مع الصین

.سوف تَطرَأُ علیهِ تَحَوُّلاتٌ جذریةٌ مع دخولِ الإسلامِ في المنطقةشبهُ البدويّ،–

وهي الملحمة . م1000كتبت من قبل الفردوسي أبو القاسم منصور في فترة ". قرآن فارس"وأطلق ضیاء الدین ابن الأثیر علیها اسم . وهي ملحمة الملوك أو كتابهم: ملحمة شاهنامه1

فالمحتویات وأسلوب الشاعر في وصف الأحداث یعیدان القارئ ألف سنة ویسمحان له باستشعار الأحداث في المسرح السحري . ران، وإحدى كلاسیكیات الأدب العالميالوطنیة لإی

، وأناشید مجدهم، ودیوان یینیرانالإوهو تاریخ ماضي . یةمبني بشكل رئیسي على نسخة نثریة سابقة، كانت تجمع القصص الإیرانیة القدیمة والحقائق والخرافات التاریخشعر وهو . للعقل

).المترجِمة(لغتهم 
النزوح إلى أن ظهر في أرجاء الطونا، وشن هجمات باستمر ثم استقر في القوقاز ثم في شمال البحر الأسود، . م552نحو الغرب في نزوحشعب بدأ بال):Avarlar(الأفاریون 2

امتدت حدود الإمبراطوریة الأفاریة أیام بیان قاخان خان من نهر الفولغا إلى نهر البیه، ومن البحر الشمالي إلى . تحت سیادتهلاف والبلغاریین متواصلة على البلقان، وأخضع الس

عاماً، أنهكت 15ولطول 791اعتباراً من إلا أن هجمات الإمبراطور الفرنسي شارلمان . م، وصلوا أمام أسوار بیزنطة626وبمحاصرتهم إستنبول مع أتراك البلغار عام . الأدریاتیك

).المترجِمة(م805یتهم القومیة، واندثروا عام فقدوا تماماً هو فتشتتوا ثم ، تهمقو 
من الكیمار المُهَجّرون فرع . شعب سكن شمالي البحر الأسود فیما بین نهرَي قزوین وتونا فیما بین القرنین الثامن والثاني قبل المیلاد):Cimmerians(نوالكیمار أو السیمَری3

).المترجِمة(التاریخ التركي القومي قافة التركیة، وبمعنى أعم، ممثلوممثلو تاریخ الثهمأنالبعض یعتبرهم . على ید الإسكیث یستقرون فیما بعد على ضفاف البحر الأسود الجنوبي
أتراك جوك ترك النظام الخاقاني مدتعا. بعد انهیار الإمبراطوریة الهونیة في آسیام522لتاي عام ظهرت على السفوح الشرقیة لجبال آ):Göktürk(رك وتترك أو غوك إمارة جوك 4

أیضاً دولة تركیین تحلیا بالمعرفة والبطولة معاً، ویجيء بعدهما طونیوكوك من خاقانات جوك تركمكانتهما في التاریخ كأفضل رَجُلَي"كول تغین"و" بیلغة"تبوأ الخاقان . ثم الإمبراطوري

بلغ مدى قوة دولة غوك تورك حتى غرب الصین، كما بسطت سلطانها على قبائل ". مسلات أورهون"لیصبحوا خالدین بإنجازاتهم وبأولى مخطوطاتهم عن التاریخ التركي المعروفة باسم 

).المترجِمة(من الإطاحة بها 744الأویغور القویة، التي تمكنت في سنة 
یدینو ،بعض مناطق جنوب وسط الصینفي تعادل سدس مساحة الصین، ویتواجدیتركز بشكل عام في منطقة تركستان الشرقیة على مساحة ب تركيعش):Uygurlar(الأویغور 5

لكتهم التي امتدت من بحر قزوین رك، وأسسوا ممو استطاع الأویغور بمساعدة قبائل تركیة أخرى الإطاحة بإمبراطوریة جوك ت. معنى كلمة الأویغور هو الاتحاد أو التحالف. بالإسلام

الحروب الأهلیة العدیدة والمجاعات سیطر القیرغیز على أراضي الدولة، فهاجر أغلب الأویغوریین نحو تركستان خوض وبعد . غرباً حتى منشوریا شمال شرقي الصین والكوریتان شرقاً 

).المترجِمة(الشرقیة، بینما هاجر بعضهم نحو كازاخستان 
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لٍ ج وبینما كان . ذريٍّ مفادُه نهایةَ مدنیاتِ العصورِ القدیمة، والعبورَ إلى مدنیاتِ العصورِ الوسطىظهورُ الإسلامِ یَفتحُ الطریقَ أمامَ تَحَوُّ

لَه في غضونِ فترةٍ وجیزةٍ إلى أرضیةٍ صلبةٍ للمدنیة یُعَدُّ تَحَوُّلاً یتطلبُ التر  وعلى . كیزَ علیه بأهمیةمُناهِضاً للمدنیةِ في مَطلعِه، فإنَّ تَحَوُّ

لِه إلى قوةٍ كیفیةِ فيحثُ والتمحیصُ البمن الجدیرِ إلا أنّهالمُناهِضین للمدنیة، ه انطلاقتَه اعتماداً على العربِ البدوِ الرغمِ من تحقیقِ  تَحَوُّ

القَبَلِيِّ التَّحَوُّلاتِ التي أَفضى إلیها في النظامِ وفي التي شَهِدَها،اتِ والصراعاتِ الداخلیةِ نزاعالكومةِ وفي في العصورِ الوسطى، مهیمنةٍ 

ما عَجِزَت المدنیةُ الصینیةُ عن تحقیقِه خلالِ آلافِ السنین، أي، تَمَكُّنُه من نشرِ حضارتِه حتى تُخُومِ فنجاحُ الإسلامِ في. سیا الوسطىلآ

تراك وتركستان أیضاً دَخَلا وكما الأمرُ في اسمَي الكرد وكردستان، فاسما الأ. الصینِ خلالَ فترةٍ وجیزة؛ إنما یُمكنُ تقییمه كثورةٍ حضاریة

لِ القوميّ . حیزَ الاستخدامِ في العهدِ الإسلاميّ  فالعبورُ من القبیلةِ إلى القومِ . إنها ظواهر تَدُلُّ بكلِّ علانیةٍ على دورِ الإسلامِ في التحَوُّ

ویلعَبُ مؤثران هامّان دورَهما . نحو الإسلامِ في القرنِ العاشركانت الغالبیةُ الساحقةُ من الأنسابِ التركیةِ قد اتَّجَهت. یستَلزِمُ اسمَ البلدِ والقوم

انفتاحُ دربِ إیران مع انهیارِ الإمبراطوریةِ الإیرانیة، التي ثانیهما؛ كونِ الإسلامِ استعبادیاً كالصین، و عدمُ أولُهما؛ : في أَسلَمَةِ الأتراكِ بسرعة

لُ الأرستقراطیةِ القَبَلِیَّةِ بسرعة، . مراحلِ التاریخِ التركيِّ قد رُسِّخَت مع الحضارةِ الإسلامیةجليٌّ أنَّ أهمَّ . هاماً أمامهمحاجزاً كانت تُعَدُّ  أما تَدَوُّ

وبینما یَكُونُ التركُ . الكرمانج–البدو وبین الكرد –وهو شبیهٌ بالتمییز بین العرب . التركمان–ك اتر الأتمییزاً على شاكلةِ فقد جَلَبَ معه 

من مَ الشریحةِ المتمدنة، فالتركمانُ صفةٌ واسمٌ للشریحةِ المسلمةِ التي تستمرُ في وضعِها المُناهِضِ للمدنیة، والتي طَرَدَها النظامُ صفةَ واس

.وهكذا یتداخلُ التناقضان القَبَلِيُّ والطبقيّ . طوایاه تدریجیاً 

عِهم في ضلمَ یَقتَصِر الأتراكُ على توطیدِ و ). الطبقتان الوسطى والعُلیا(ینبغي الإدراكَ جیداً أنَّ الإسلامَ في الآنِ عینِه حركةٌ طبقیة 

تمَّ خوضُ المقاوماتِ والغزواتِ حیث . ضمن السلالاتِ السلجوقیةِ والعثمانیة1900–1000تركستان، بل وأدوا دورَ قوةِ الهیمنةِ فیما بین 

العدیدِ من مناطقِ الشرقِ الأوسطِ، في أَسلَمَ أتراكُ الأناضول، فقد انتَشَرَ التركمانُ بینماو لذلك، ونتیجةً . ضد الإمبراطوریةِ البیزنطیةبالأكثر 

على النزعةِ استمرَّ أساساً هم مَن أي أنّ التركمانَ ). نحو المناطق الجبلیةِ المناسِبةِ لتربیةِ الحیوانِ والترحالةً صاخو (بل وحتى البلقان 

قوى صاحبةِ الالتناقضاتُ والاشتباكاتُ بین الأتراكِ المتطلعین إلى حُكمِ الدولة، وبین جرت تراكِ في الشرقِ الأوسط، تَوَسُّعِ الأوأثناءَ . القَبَلِیَّة

أنّ ملاحظةیُسرٍ كُلِّ من خلالِ تَمَدُّنِ الأتراك، بالإمكانِ بِ لذا، و . أكثر سِلماً ووفاقاً أما وضعُ التركمان، فكان. الأقوامِ الأخرىمن الحُكمِ 

.من ظاهرةِ القوةربَ تنبعُ الح

ب، واصَلَ الأنسابِ التركیةبعدَ  آسیا الوسطى، بل في منطقةِ قَبَلِيٍّ حركةِ مقاوَمةٍ وهجومٍ أكبرِ ثانيَ یةِ المغولمن الأنسابِ نو أقاربُها المُقَرَّ

ت زَ فالقوى المغولیةُ، التي غَ . یدِ التاریخِ الكونيّ على صعالمغولِ هو قرنُ القرنُ الثالثُ عشر ف. ودون أنْ تَرتَكِزَ إلى الخلفیةِ الإسلامیة

هذا وقد انتَشَرَت أیضاً في . الشرقِ الأقصى إلى أوروبا؛ إنما هي مُلفِتةٌ للأنظارِ من ناحیةِ طابعِها المُناهِضِ للمدنیةببِرِمَّتِها، بدءاً 1سیااأور 

على المدنیةِ الصینیةِ فقد استَولت. بشكلٍ تامّ دنیةِ الأوروبیةِ المتنامیةِ حدیثاً الملَكان بِوِسعِها هدمبل لو شاءت،. الشرقِ الأوسطِ بأكملِه

قد حَقَّقَت قواتُ تیمورلنك النصفُ ل. ن الانصهارِ في بوتقةِ نظامِ المدنیة، كضرورةٍ من ضروراتِ القاعدةِ نفسِهامإلا أنها لَم تتخلصْ أیضاً، 

تَی. على مدارِ القرنِ الرابعِ عشرانطلاقةً مماثلةً نصفُ مغولیةٍ –تركیةٍ  العباسیین و (السلالاتِ السلجوقیةَ والعثمانیة ان هَزَمَتوكِلتا القوَّ

بذلك مُدرِكةً ین من هذا النظامِ القَبَلِيِّ العالَميّ، نابغلكنَّ قوةَ آلةِ المدنیةِ المُختبََرَةَ على مرِّ آلافِ السنین، احتَوَت في بُنیَتِها الزعماءَ ال). أیضاً 

.تُؤَمِّن سیرورتَهافتتوطدَ أكثر فأكثر، لها ذاتِ كیف تُكثِرُ من 

فریغیا، وقیامُ مثل نحو داخلِ بلادِ الأناضول، وتشكیلُها بعضَ الممالكِ ،مع انهیارِ طروادةبَرَزَت التي ،2تراكیاقبیلةِ انتشارُ حركاتِ 

كَونُهم الأسلافَ المُحتَمَلین لفلسطینیي (المدنیةِ المصریة مشارفِ الوصولِ إلى الحثیین و على القضاءِ ب3بحرِ الشعوبِ الأنسابِ المسماةِ ب

).المترجِمة(أراضي أوروبا وآسیا معاً هي:أوراسیا1
البحر الأسود : تجاورها ثلاثة بحارو ،تتقاسمها بلغاریا والیونان وتركیا الأوروبیة،نسبة إلى تراقیا، وهي منطقة تاریخیة وجغرافیة في جنوب شرق البلقان):Trak(تراكیا أو تراقیا قبیلة2

: أشهر أبناء تراكیا. یا مسلمون أتراك یقیمون داخل الیونان وبلغاریا وتركیاكمعظم سكان ترا. اكیا التاریخیة وحدود مقدونیا التاریخیةهناك تداخل في حدود تر . وبحر إیجه وبحر مرمرة

).المترجِمة(سبارتاكوس محرر العبید، ومحمد علي باشا 
في أواخر القرن الثاني عشر قبل المیلاد، ثم قامت على أنقاضِها ممالك صغیرة من زحفت هذه الشعوب على الإمبراطوریة الحثیة وقضت علیها ):Su kavimleri(شعوب البحر 3

).المترجِمة(مراكزها قرقمیش وحلب وحماه وغیرها من الممالك 



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

60

، وعلى ضفافِ إیجهالشرقِ الأوسط إطارِ م ضمن .ق1200في نهایاتِ أعوامِ حصولُ كلِّ ذلك ؛ )الیوم، قد یَكُونُ متبقیاً من هذا الوضع

بأسلافِ الهیلینیین، ، التي تُسمي نفسَهاوالدوریة1أما القبائلُ الإیونیةُ والأیولیةُ . ةهامّ الةِ یّ قَبَلِ الالهجومِ و المقاومةِ حركاتِ یَندرجُ في إطارِ إنما 

م، وشروعُها بعدَ مدةٍ طویلةٍ في مرحلةِ تأسیسِ دولِ المدینة ذات الأهمیةِ .ق1200في أعوام Mikenائمَ المدنیةِ المیكانیةِ فدَكُّها دع

؛ كلُّ ذلك یُعتَبَرُ ولونیاتكإلى بلادِ الأناضولِ مجدَّداً تحویلِ ، وقیامُها ب)م.ق500–700(ضِفَّتَي بحرِ إیجه التاریخیةِ القصوى على كِلتا 

وفي الحینِ الذي انصَهَرَت فیه قبائلُ تراكیا ضمن . إنها انطلاقاتٌ تَرَكَت آثارَها الراسخةَ على ثقافةِ وحضارةِ الشرقِ الأوسط. انطلاقاتٍ هامة

من هنا، فالهیلینیةُ شریانٌ أساسيٌّ ینبضُ في ثقافةِ وحضارةِ . هاطابعِ القبائلِ الهیلینیةِ ثقافةَ المنطقةِ بِ أنسابُ خَتَمَت قدثقافةِ المنطقة، فبوتقةِ 

.الشرقِ الأوسط

ت مقاوماتٍ وهجماتٍ عالیةَ الأهمیةِ وقد خاضَ . لا ریب أنَّ للقبائلِ ذاتِ الأصولِ القفقاسیةِ أیضاً علاقاتُها المُرَكَّزَةُ مع الشرقِ الأوسط

أما . والأرمن أیضاً شَهِدوا تطوراتٍ مشابهة2ویُحتَمَلُ أنَّ الجورجیین. هذا وهناك أمثلةٌ أخرى عدا الإسكیتِ والكیمار. ضد التمدن

ة، فاستمرت في الهبوطِ إلى المنطقةِ والخروجِ منها منذ المجموعاتُ العشائریّةُ القاطنةُ في بلادِ القفقاس، والتي تُعَدُّ بمثابةِ مهدِ الحیاةِ القَبَلِیَّ 

لذا، بالإمكانِ . وقد شارَكت في إضافةِ لونِها إلى ثقافةِ المنطقة، ولعبت دوراً هاماً في مناهَضةِ مدنیاتِها وتوطیدِها معاً . عهدِ السومریین

.ومُجرَیاتُ راهننا تُؤَكِّدُ صحةَ هذا الواقع. قَبَلِیّةً مقاوِمةً ومهاجمةوضعَها في المرتبةِ الرابعةِ على لائحةِ تاریخِ المنطقة، بوصفِها قوةً 

، سواءً على صعیدِ أنظمةِ المدنیةِ عموماً، أم من جِهةِ المدنیةِ المركزیةِ مكانتِه في التاریخِ الكونيّ بالقَبَلِيُّ النظامُ استمرُّ خلاصةً؛ 

الدائمِ للدمِ الطازجِ هخِّ للمدنیةِ من ناحیة، وبِضَ ضِ مُناهِ طابعِه العلى النظامِ و خارجَ نفسِه حفاظِه على ؛ وذلك بِ اً خصوص) النظام العالميّ (

ه. تشكیلِ النظامِ وتأمینِ دیمومتِهأساساً في قد بقيَ ضمن تناقُضٍ جدليٍّ و . ثانیةناحیةٍ من المدنیةِ نظامِ إلى  في المتواصلَ كما أدى دورَ

لٍ ، الجددكونِه مصدراً للسكانِ  لُ . على شاكلةِ العائلیةِ والسلالاتیةومرَّ بتَحَوُّ النظامِ القَبَلِيِّ إلى مؤسسةٍ سلالاتیةٍ وعائلیةٍ مُوالیةٍ لذا، فتَحَوُّ

على إنكارِ ذلك أنَّ العائلةَ والسلالةَ مؤسستان متصاعدتان بالتأسیسِ . للمدنیة، هو أحدُ أهمِّ التغیُّراتِ التي شَهِدَها المجتمع، وبالتالي التاریخ

بینما . إذ لَم تَقوما بخدمةِ المدنیةِ والاقتیات منها، إلا تأسیساً على هذا التَّحَوُّل. ینبغي فهمَ خصائصِهما هذه على أفضلِ وجه. النظامِ القَبَلِيّ 

تنكران ،مُوالِیَتان للمدنیةظاهرتان لسلالاتیة، فهمالعائلیةُ وااماأ. لمدنیةاضةِ مناهَ و تَسودُها علاقاتُ الحریةِ والمساواةِ النظامُ القَبَلِيُّ مؤسسةٌ 

وهاتان ). ین، العباسیین، السلاجقة والعثمانیین وغیرهمالأمویك(القبیلةالحفاظِ على قشرةِ هما تَحرصان علىلكنو ، )الوجود(ذاك المضمون 

لذا، . على السواءالقاعِ و في القمةِ ها في تأمینِ سیرورةِ المدنیةِ المؤسستان تنُتِجان القسمَ الأكبرَ من مصادرِ القوةِ والعلاقاتِ التي تؤدي دورَ 

.هاتان المؤسستانبوجودِها بسهولة، ما لَم تتواجدْ محالٌ على المدنیةِ الاستمرار

ي وه. عنها في المجتمعیةخاصیةٌ لا غنى القَبَلِيِّ نمطِ الالتنظیمُ من : وبهذه المناسبة، من المهمِّ بمكان لفتَ الأنباهِ إلى النقطةِ التالیة

رُ ، بِحُكمِ أنها يّ تنظیمِ البشر الكونیةٌ في )Birim–Unit(وحدةٌ  وإذ ما أَضَفنا إلیها الأسرةَ . ها إلى بُنیَتِهاضمُّ وتَ هالُ حمِ فتَ الكلانَ أیضاً تُطَوِّ

علاوةً . خاصیتِها الكونیةِ بنحوٍ أفضلنا إدراكوسعِ بكون ، فسیَ الحداثةِ الرأسمالیة"شركاتِ "ةَ من نمطِ فسخشكالَ المتغیرةَ والمتالأوالسلالةَ و 

ن، من الأهمیةِ لك. من دونِ الأسرة أو السلالةبأكملِها على أننا أَشَرنا بوضوحٍ كافٍ إلى استحالةِ وجودِ كیاناتِ الهرمیةِ والسلطةِ والدولةِ 

رِكاتیة"و" السلالاتیةِ "و" العائلیةِ "أشكالِ ة، والذي تَسودُه الحریةُ والمساواة، وبین المُناهِضِ للمدنیالقَبَلِيِّ بین طابعِ النظامِ البالغةِ التمییز ،"الشَّ

لَت فباتت ومساواةً ةً یحر على دعائم أكثرمكانتَها القَبَلِیَّةُ ربما ستَصُونُ الأنظمةُ . والربحوالسمسرةِ مصدراً للقوةِ والعبودیةِ التي تَفَسَّخَت وتَحَوَّ

ات في خمسة خطوط رئیسیة أهمها الخط فسارت الهجر ،عن قبضة الفاتحیناً عن الموطن والحریة بعیداً بعد غزوات الدوریین خرج الناس من هیلاس بحث): Aiol(القبائل الأیولیة 1

فقد سارت جحافل المهاجرین من تسالیا وثیوتس . حیث بدأت أقدمها في الدویلات الشمالیة من أرض الیونان الأصلیة، وهي التي لاقت أولى الغزوات من الشمال والغرب،الإیولي

ة بطروادة، وأنشأت فیها المدائن الاثنتي عشرة التي تألف منها إیجه، وزحفت على الأصقاع المحیطخترقة بحروبؤوتیة وإیتولیا، لم تنقطع طوال القرنین الثاني عشر والحادي عشر، م

).المترجِمة(الحلف الأیولي أو القبائل الأیولیة 
تتوضع عند ملتقى أوروبا الشرقیة مع غرب و ،الحجريمأهولة باستمرار منذ بدایة العصر ، وهي ودولتهم جورجیا ذات سیادة في منطقة القوقاز من أوراسیا):Gürcü(الجورجیون 2

لحقت وفي بدایة القرن التاسع عشر أُ . الحادي والثاني عشرینبلغت ذروة مجدها السیاسي والاقتصادي في القرن. وهي من أول الدول التي اعتنقت المسیحیة في القرن الرابع. آسیا

).المترجِمة(1991استقلالها عام استعادت ، ثمبالإمبراطوریة الروسیة
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تحقیقُ بما في ذلك الجدیدةِ التي ستُشادُ وتنُشَأ، اتِ الاجتماعیةِ تمأسُسشتى أنواعِ الضمن العلمیةِ النظرةِ على ةِ عتمدلمالراقیةِ افي الأوساطِ 

.خصوصاً الرأسمالیةِ ) الحداثة(عموماً والمدنیةِ نظامِ المدنیةِ بأكملِهلِ وتجاوُزِ وُّ حَ وتَ رِ یُّ غَ تَ 

، إلا أنها لیست، ولا )بدافعٍ من الأیدیولوجیا الرسمیة(والدولِ القومیةلأنماطِ دُوَلِ المدینةِ والإمبراطوریاتِ یجِ ترو بالرغمِ من الكثیرِ من ال

یة،للمدنیةُ أي أنها التنظیماتُ الأساس. هي مراكِزُ تَكوینِ القوةِ والربحِ مُرَتَّبةً حسبَ الضخامةإنما . كیاناتٍ اجتماعیةً أصلیةیُمكِنُ أنْ تَكُونَ 

متداخِلٌ مع و صغیرٌ ، لأنه في المجتمعنسبیاً مساهماتِه نمطُ دولةِ المدینةِ یُقَدِّمُ قد . على المجتمعالمُسَلَّطَینوآلاتُ إنتاجِ الربحِ والعنفِ 

ودیمقراطیةُ أثینا . على الدیمقراطیةفي حالِ انفتاحِه،قوةَ حلّ یَقِظاً وحساساً و أنْ یَكُونَ نسبیاً بالتالي، قد یَبدو بالإمكانِ . القضایا الاجتماعیة

أما نمطا الإمبراطوریةِ والدولةِ القومیة، فتُعَدَّان بأغلبِ عناصرِهما منظومتیَن خارجتیَن على المجتمعِ أو . في هذا المضمارمثالٌ تاریخيٌّ 

لُ القسمِ الأكبرِ من ناوُ وت). ، الربا، بل وحتى الأَجرالضریبة، السمسرة(جاثمتَین فوقَه، ومرتبِطتَین بِعُرى وثیقةٍ بهدفِهما في العنفِ والربح 

فرناند برودیل من السردِ جلیلُ یَدنو المؤرِّخُ ال. ، هو من ضروراتِ الهیمنةِ الأیدیولوجیةلسیاقِهما الدمويِّ كمِحورٍ رئیسيّ الكتبِ التاریخیةِ 

ما مفادُه أنه لم یَشَأْ أنْ یَكُونَ أداةً " الأبیضُ المتوسطُ في عهدِ فیلیب الثانيالبحرُ "السلیمِ أكثر، لدى قوله عن وجهِ حقٍّ في نهایةِ مُؤَلَّفِه 

أي . اً یُساهِمُ في تحدیدِ كیفیةِ صیاغةِ التأریخموقفإنه یَسلكُ . لسردِ هكذا نمطٍ من التاریخ، إلا أنه أَنجَزَ ضرورةً من ضروراتِ التأریخِ القائم

بنشاطاتِ قراءةِ وكتابةِ التاریخ، دون أن ننسى علینا القیامَ . لى دربِ التقدم، وعلیه قطعَ المزیدِ من الأشواطعماضٍ قُدُماً التاریخِ أنّ عِلمَ 

.الاجتماعيَّ لتاریخِ المدنیةِ المشحونِ بالهیمنةِ الأیدیولوجیة، لیس تَنویریاً، بل یؤدي وظیفةَ التعمیة–البتةَ أنَّ الواقعَ التاریخيَّ 

رُ أَنسَبِ أشكالِ . خاصةً القَبَلِیّةِ الأنظمةِ تُولي أهمیةً وقیمةً عظمى لتطورِ كُتُبَ التاریخِ التي سیُعادُ تدوینُها، سإني واثقٌ من أنّ  فتَطَوُّ

القبیلة ضمن أبعادِ بحالتِها المُستَحدَثَةِ )أیضاً والدینیة والفنیة والعلمیة(النشاطاتِ الاقتصادیةِ والاجتماعیةِ والسیاسیةِ والأیدیولوجیةِ 

ذلك . رِ السلیمِ للحیاةِ الاجتماعیةالتطوُّ على صعیدِ عنها غِنى سیُحافِظُ على أهمیتِه التي لا ؛الحیاةُ الأُسَرِیَّةُ أیضاً بما في ذلك، )الكومون(

العائلاتیّةِ تمأسُساتِ التَحَمُّل عِبءِ ولا من، مدةً طویلةً من الز ،هاتُ ر التي لَم یَبقَ منها سوى قش،الحداثةِ بءِ عِ یُمكِنُها تَحَمُّل أنَّ البشریةَ لا 

لَةِ إلى الاستمرارالرضى بكما لا یُمكِنُها .والسلالاتیّةِ والشركاتیّةِ التي یَهدفُ كلُّ ما فیها إلى الربح ، "زیوس"بألوهیةِ الدولةِ القومیةِ المُتحَوِّ

.والتي باتت مؤسسةَ المؤسساتِ الزائفةِ المعادیةِ للحیاة

باختصار، فالتمحیصُ . كِّلُ النطاقُ الدیمقراطيُّ للمقاوماتِ والهجماتِ التي شَنَّها النظامُ القَبَلِيُّ تجاه أنظمةِ المدنیةِ قضیةً إشكالیةً هامةیُشَ 

اللثامُ كفایةً عن دورِه لقد أُمیطَ . في دورِ هذه المقاوَماتِ والهجماتِ یتحلى بأهمیةٍ كبرى، سواءً على صعیدِ الحضارةِ الدیمقراطیة أم الدولتیة

لَ زعماءُ القبائلِ إلى قوى مدنیةٍ بِدئیةٍ . من حیثُ المدنیةِ الدولتیة مدنیة (فقد جَهِدنا بالعدیدِ من الأمثلةِ الملفِتةِ للأنظارِ إلى إظهارِ كیف تَحَوَّ

ائمٍ مع حَیَواتِ القبائلِ المُفعَمةِ بالمساواةِ والحریة، فشوهِدَت ، وأنهم ظلوا على تناقضٍ د)ولیس القبیلة" (النزعة القَبَلِیّة"منذ مرحلةِ ) تمهیدیة

دامِ مع المدنیات، سارَعَت تلك القوى أولاً إلى الاستسلامِ لقوى ال مدنیةِ في حالِ الاشتباكاتُ الكثیفةُ داخلَ القبائلِ بسببِ ذلك، وأنه لدى الصِّ

أما في حالِ انتصارِها، فإما أنها تَرَأَّسَت المدنیاتِ السابقةَ كسلالةٍ جدیدة، أو أنها طَوَّرَت انهزامِها، وفَرَضَت الاستسلامَ على قبائلِها أیضاً،

.كلُّ القصةِ أو التاریخفحسب ولكن، لیس هذا . مدنیةً جدیدةً من مؤسِّسي سلالاتِها

العامِلَ الرئیسيَّ في التاریخِ الكونيِّ ذو طابعٍ لدى سعیِنا إلى تحلیلِ الموضوعِ بوجهةِ نظرِ الحضارةِ الدیمقراطیة، سنرى ونُدرِكُ أنّ 

ووظیفةُ الدولةِ القومیةِ والتأریخِ القوميِّ الوَضعِیَّین في التعمیة، . لَطالَما عَرَضَ التاریخُ المدنیاتِ الدولتیةَ على أنها الحقیقةُ الوحیدة. دیمقراطيّ 

فحتى نشاطُنا في هذه المرافعةِ التي عَمِلنا خلالَها على عرضِ التاریخِ بشكلِ . وصعلى وجهِ الخصقد أدت دوراً مُحَدِّداً في هذا المضمارِ 

. مما یُعتَقَدالدیمقراطیةِ أكثرفالتاریخُ ممهورٌ بطابعِ الحضارةِ . رسمٍ بیانيٍّ مُقتَضَب، یُثبِتُ إمكانیةَ قراءةِ وتَدوینِ التاریخِ بِعَینٍ مغایرةٍ وسلیمة

المنظوماتِ و ظامیةِ نالنى بُ الو الأیدیولوجیةِ الأنسجةِ فحسب، بل وسیُرى وجودُ فیه دواتِ لن تُلاحَظَ وِفرةُ الأفلك، ولدى قراءتِه على ضوءِ ذ

رادیغما وبالبالتي لیست دولةً، جماعةِ الب، أيDemosأنَّ كتاباتِ التاریخِ المعنیةَ بالدیموس ینبغي عدمَ النسیانِ . قصوىبمقاییسأیضاً 

رَّةُ المُرَقَّعةإطلاقاً، أو أنه تمَّ ا أنها لَم تُنجَزْ إمالاجتماعیة؛  فُرِضَ هفضلاً عن أنَّ . تَدوینُ بعضِ المسوداتِ بنحوٍ مُشَتَّتٍ ومُبَعثَرٍ كما الصُّ

نعلى الحظرُ والتعتیمُ  في موضوعِ تدوینِ التاریخِ أكثرَ لقد سُیِّرَ النضالُ الأیدیولوجيُّ . تغالباً ما أُعیقَ أنه تدوینُه منها، و ةِ أو ما أُریدَ المُدَوَّ

فلن تماماً من غِربالِ أنظمةِ المدنیةِ الأیدیولوجيّ، تمَّ تمریرُه أفضلِ وجهٍ أنَّ التاریخَ القائمَ تاریخٌ رسميٌّ بمن دونِ الإدراكِ لذا، و . مما یُظَنّ 
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. بل وستَجعَلُها مستحیلةبالذات؛الحیاةِ الاجتماعیةِ القَیِّمةِ بل و حیاةِ التاریخِ على تضییقِ الخناقِ على الذهنِ، وبالتالي على التَقتَصِرَ قراءاتُ 

.م بشكلٍ صحیح، فلن یَعیشوا أحراراً عن تدوینِ تاریخِ حریتِهونمَن یَعجَزُ و . مع التاریخِ الخاطئاً بئاصعیشاً لا 

كةِ للتاریخ، وأنها شَهِدَت دائماً بُنى رغمَ كلِّ الخیاناتِ والهزائمِ التي تَعَرَّضَت لها المقاوماتُ القَبَلِیَّة، فمِن الساطعِ أنها من القوى المُحَرِّ

ینبغي عدمَ التَّسَمُّرِ في البُنى . والعشیرةُ بذاتِها مصدرٌ لا یَنضُبُ للكومونالیةِ الدیمقراطیة. الحضارةِ الدیمقراطیةِ المُفعَمةَ بالمساواةِ والحریة

أي أنّ الاقتصارَ على روابطِ الدمِ فقط لیس . لا تعني فقط الالتحافَ بِعُرى القَرابةعشیرةِ الكینونةُ ف. اكَنا القَبَلِيّ التقلیدیةِ فقط، لدى تطویرِنا إدر 

للإدراكِ و . وهي الرداءُ الأوليُّ لحیاةِ المجتمعِ القَیِّمَة. فالعشیرةُ بماهیتِها الأساسیةِ كیانٌ اجتماعيّ . كافیاً ولا لازماً لأجلِ التحولِ إلى عشیرة

الحركاتُ الفوضویةُ ف. فحتى تقییمُ ماركس بِمَنظورِ القبیلةِ أثناءَ قراءتِه، سوف یَنُمُّ عن نتائجَ أكثر واقعیةوعلى سبیلِ المثال، بنحوٍ أفضل، 

لُ منظم. والحركاتُ البیئیةُ والفامینیةُ أدنى إلى هذه الصفة. تنظیماتٌ ذاتُ نزعةٍ قَبَلِیَّةٍ نموذجیّة اتِ المجتمعِ المدنيِّ والتنظیماتِ الحزبیةِ وتَحَوُّ

.مارِ إلى حدٍّ كبیرالمتمحورةِ حولَ الدولةِ إلى تنظیماتٍ قِشْرِیَّةٍ بخصائصِها المُناهِضةِ للقَبَلِیَّة، إنما هو أمرٌ تعلیميٌّ وناجعٌ في هذا المض

ستَكتَسِبُ الحضارةُ الدیمقراطیةُ معناها في راهننا كما كانت . اواةبشرطِ اتِّسامِها بطابعِ الحریةِ والمسیُمكِنُ نعت العشیرةِ بالكومون،

بل وهو مسیرةٌ كومونالیةٌ . فالتاریخُ لیس محضُ مسیرةٍ للمدنیةِ الدولتیة. تاریخیاً، من خلالِ تطویرِ عملیاتِ إعادةِ البناءِ تأسیساً على ذلك

على مدارِ آلافِ السنین، والمقاوماتُ والهجماتُ المضادةُ التي لا تَعرِفُ الخنوعَ، والتي فحیاةُ الأنظمةِ القَبَلِیَّةِ . دیمقراطیةٌ بأضعافٍ مضاعفة

.ومسیرةُ التاریخِ الأصیلةُ تلك هي التي تقتضي صیاغةَ نظریتِها وإعادةَ بنائِها. شَنَّتها طیلةَ تاریخِ المدنیة؛ تُؤَیِّدُ هذه الحقیقةَ بما فیه الكفایة

أو الحروب الطبقیةقاومة الدینیةالم- ج

:في نظام المدنیة المركزیة

، ومُسَرِّعَتُها في آنٍ معاً . نُظُمُ المدنیةِ مبنیةٌ على الطبقاتِ والشرائح نِ . فهي ثمرةُ التحولِ الطبقيِّ والشرائحيِّ المهمُّ هنا هو أشكالُ تَكَوُّ

ففي الواقعِ الطبقيِّ لا تَعكِسُ الهویاتُ نفسَها بشكلٍ علنيٍّ في أيِّ . طبقةالطبقاتِ وكیفیةُ جعلِها وظیفیةً، أكثرَ من كونِه تشخیصَ ظاهرةِ ال

فقد . ونخصُّ بالذكرِ استحالةَ تقدیمِ الواقعِ الطبقيِّ بشكلٍ صحیحٍ عبر المصطلحاتِ الطبقیةِ الماركسیة". أنا طبقة"وقتٍ من الأوقاتِ قائلةً 

فاً في الظاهرةِ الطبقیةِ وعلاقاتِها أیضاً، كما هي حالُها في جمیعِ الظواهرِ والأحداثِ أدت المواقفُ العلمویةُ للوضعیةِ دوراً مُعمِیاً  ومُحَرِّ

وقد عَجِزَت الماركسیةُ عن النفاذِ من عیشِ تأثیرِ الحداثةِ من هذا الجانبِ حتى الأعماق، ولا تزالُ قاصرةً عن . والعلاقاتِ السوسیولوجیة

.ساسیةِ لفشلِها بهذه المواقفإدراكِ روابطِ أحدِ الأسبابِ الأ

. العمليّ –النظريّ، أم السیاسيِّ –لا تنفكُّ قضیةُ الطبقاتِ والشرائحِ الاجتماعیةِ محافظةً على أهمیتِها، سواءً من الجانبِ الاصطلاحيِّ 

لا تستطیعُ عرضَ مُجریاتِ التاریخِ بشكلٍ سلیمٍ البرولیتاریا بمفردِها–فتحلیلاتُ البورجوازیةِ . جذریةً أیدیولوجیاً وعملیاً وهي تتطلبُ تحدیثاتٍ 

والتحلیلاتُ الطبقیةُ الماركسیةُ . مرتبطٌ بالمفهومِ التاریخيِّ أیضاً ) على صعیدِ الاشتراكیةِ المشیدة(والفشلُ العمليُّ . على الصعیدِ الطبقيِّ أیضاً 

أیضاً عن إدراكِ ونالماركسیین بعید، مثلما أنّ الماركسیةالما انتقدَتهاالأدیانِ الكلاسیكیةِ التي طتصریحاتِ الوضعیةُ لا تختلفُ كثیراً عن 

قد تبَنُون صَرحاً من مائةِ طابق، ولكنكم لن تستطیعوا : لقد بَرهَنَت التجربةُ السوفییتیةُ على التشبیهِ التالي. أكثرَ فشلاً منهاأسبابِ بقائِهم

فالتعاطي لَم یَكُن علمیاً . إنكارَ عیشِ واقعٍ من هذا النوعلا یُمكِنُ لأيٍّ كانْ . ن أرضیتُه سلیمة، في حالِ لَم تَكُ عرقلةَ انهیارِه في یومٍ واحد

مثالٌ آخر ملفتٌ للأنظارِ بصددِ فشلِ 1ما حَلَّ بالحزب الشیوعيِّ الأفغانيِّ . ذا انهیاراتكهتحصَلَ ولو كان كذلك، لَما . كما زُعِمَ مِراراً 

).المترجِمة(مجموعة من الثوار الأفغان قِبَل من 2004تأسس عام :الحزب الشیوعي الأفغاني1
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المتشدِّد دینیاً لا یَزالُ منیعاً وقادراً على مُحاربةِ 1في حین أنّ طالِبان. دةِ بدرجةٍ أكبر حتى من المواقفِ الدینیةتجاربِ الاشتراكیةِ المشی

.حلفائِهامقاتلةِ و التي أَسَّسَته أمریكا 

بَةِ . بحتى من حیثُ الأسلو في هذا الشأنِ كبرى تتمُّ معاناةُ قضایاكیف ینبغي النظرَ إلى الطبیعةِ الاجتماعیة؟  فكلُّ الأسالیبِ المُجَرَّ

وما :سأَلقد یُ . قضایا البیئةِ والبطالةِ والمجاعةلحتىو تاریخِ من حروبٍ تدمیریةٍ وأزمات، بلضخمِ قضایا اللأإیلاءِ المعانيعاجزةٌ عن 

وجبهةُ العلمِ مسؤولةٌ عن كافةِ . كاملالواقعُ الاجتماعيُّ كلٌّ مت: الجوابِ التاليبالمقدورِ إعطاءمسؤولیةُ أصحابِ الأسلوبِ في هذا؟ 

وإنْ كانت لا تَشعُرُ بهذه المسؤولیة، فهذا ما معناه افتقادَها أصلاً لأخلاقِ العلم، وأنها . على الأقلةِ بقدرِ جبهةِ الحربِ حاصلالمُجریاتِ ال

فالصفةُ الرئیسیةُ للعلمِ . الحروبِ الطبقیةصددِ بنباً من التحدثِ دعكَ جاالادعاءَ بالعلمیة، حتى لها وحینئذٍ، لن یَحقَّ . ةٌ بِیَدِ النظامساذجأداةٌ 

مثالاً في هذا ) م.ق1600الذي أُحرِقَ في روما عام جوردانو برونو (سیَكُونُ في مَحَلِّه تماماً عرضي لـ برونو . الصدقعلى ههي عَزمُ 

دونَ الدفاعِ ، )إنسانُ العلمِ ضرورةٌ لا غنى عنها(عن عشقِ العلم بتاتاً الحدیث لا یُمكِنُ إذ . لأخلاقِ العلمتاریخیاً خالِداً أثراً الصدد، كونَه 

بالمُستطاعِ و .هذا ولا یُمكِنُ التحولُ إلى إنسانِ علمٍ من دونِ عشقِ العلم.ثمنَهالحرقُ كان لو حتى ، ما هو صادقٌ وصحیحعن الإیمانِ ب

یَكُون جدیراً بهذه عن صیاغةِ الحلِّ لقضایا عصرِه المصیریة، لنإنسانِ علمٍ عاجزٍ كلُّ ف. أكثر اختلافاً آخركمثالٍ منصور الحلاجِ عرض

.تقدیرأقلِّ الحربِ بكما الجنديُّ في جبهةِ الأَسْرِ ب، ما لَم یُبْدِ أو یَقبَلْ بأخلاقیاتِ دفعِ ثمنِ فشلِه بالموتِ أو الصفة

ذلك أنَّ السیاسةَ مَقَرٌّ مركزيٌّ لحلِّ القضایا الاجتماعیة، ولیست وسیلةً . زید، بل ویَ كما هيالسیاسيِّ علىأیضاً تَسري هذه العبارةُ 

، فهو لا یستحقُّ الطردَ )ساذجاً لشؤونِ الدولةولیس مُدیراً (إنْ كان سیاسیاً حقاً ف، یسقطُ في حالةِ الفشلمَن و . للاندفاعِ وراء السمسرة

یَّةِ نْ كانت البشریةُ التي ولَئ. جةً أوخَمَ من الموتِ ذاتِهنتییَحمِلُ على ظهرِهسیسفوس الذيفحسب، بل هو  لا تَزالُ تَلَقَّت ضربةَ القنبلةِ الذَّرِّ

یتعرَّفوا على حیاةِ المجتمعِ الإنسانيِّ هم الذین لَمالزاعِمون بنقیضِ ذلكو . ، فهي بشریةٌ میتةمن ذلكعاجزةً عن استخلاصِ نتیجةٍ صحیحةٍ 

.إطلاقاً 

أنْ استحالةَ یُدرِكوا جیداً ، أنْ ظاهرةِ الطبقةِ أو الأمةِ فحسبرین في المعرفةِ الكافیةِ للطبیعةِ الاجتماعیةِ أولاً، ولیس معرفةِ على المُقَصِّ 

لسطورَ في إني أَكتبُ هذه ا. سیاسیةالعلمیةِ والوالأخلاقیةِ للمسؤولیةِ اما أرمي إلى قولِه هو مدى الأهمیةِ العلی. یَكُونوا علماءً أو سَاسَة

سوى أنَّ القِیمةَ الوحیدةَ التي تَجعَلُني صامداً هي عشقُ العلم، وأنَّه ما مِن حلٍّ بأما تبیاني . ظروفِ عقابِ العزلةِ داخلَ العزلةِ الأشدَّ وطأةً 

.ینٌ عليَّ تجاهَ البشریة؛ فهو دَ بما في ذلك الموتعلى تَهوینِ وتخفیفِ حدةِ مخاضاتِ أشدِّ أشكالِ الحیاةِ وطأةً، قادرٌ العلمِ عشقِ 

a(الطبقةُ والتَّدَیُّن:

المثالُ السومريُّ مفیدٌ وملفتٌ للأنظارِ بِحِدَّة . سوف أَغوصُ مُجَدَّداً في المنبعِ الأصل بغایةِ اصطلاحِ الواقعِ العَینِيِّ بین الطبقةِ والتَّدَیُّن

تعلیمیةً متفوقةً عناصرَ فهو یَحمِلُ بین ثنایاه. والدولةث نشوءِ المدینةِ ما هو كذلك من حیمن حیثُ إنتاجِ الطبقةِ والأیدیولوجیا بقدرِ 

والتدقیقَ في أصالةِ الرأسمالیةِ الأوروبیةِ القولِ بإنّ قَبولَ . الرومانيّ –علیه المصدرُ الإغریقيُّ هو لِما بمستوى شاملٍ بأضعافٍ مضاعفةٍ 

بما (قاً كبیراً، لیس من أجلِ الماركسیةِ فحسب، بل ولأجلِ كلِّ المُزاوِلین للنشاطاتِ الأیدیولوجیة یُشَكِّلُ عائحسبَ ذلك طَبَقتِها وأیدیولوجیتِها 

، بقدرِ ما في الأصلآخِرِ مشتَقٍّ نتیجةٍ سدیدةٍ من أنه یستحیلُ استنباطجلاءٍ كلِّ من الساطعِ بإذ). فیها العلم والفلسفة . يّ للواقعِ الاجتماعيِّ

ماذا جرى لدى . بمعنى المنشغِلین بالأیدیولوجیا والعلمِ والفلسفة" سومرأیدیولوجیو"هبان، سأسعى لاستخدامِ عبارةِ بدلاً من كلمةِ الر و 

لُ أسلوبَ الاأيٌّ من الدروسِ یُمكِنُ استخلاصالسومریین في إطارِ الطبقةِ والتَّدَیُّن؟  دِ نتقاها من ذلك؟ سوف أُفَضِّ في لِ من العَینِيِّ إلى المُجَرَّ

.تقییماتي

انیة ، تردت الأوضاع في أفغانستان، وشاع قانون الغاب بین القوى الأفغ1992بعد سقوط الجمهوریة الأفغانیة المدعومة من قبل الاتحاد السوفییتي في ):Taliban(طالِبان 1

تسلمت وقعت كابول في ید طالبان، التي 1996في . دعماً مادیاً وعتادیاً وتدریباً لازماً من باكستان ثم السعودیةالتي تلقت طالبانجماعةَ مرألّف الملا محمد ع1994في . المتناحرة

).ترجِمةالم(ثم غزت أمریكا أفغانستان، وتم استبعاد حركة الطالبان من دفة الحكم . مقالید الحكم
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هذا ": یَكونوا یَقولون، لَم في الوقتِ ذاتهضمن الزقورات، التي هي مقرٌّ أیدیولوجيٌّ دفاعِ لدى تنظیمِهم لشؤونِ الاقتصادِ والسیاسةِ والف

، مون الناسیَستخدِ واكانوإنما . البعضعن بعضِهاهذه النشاطاتِ لَ بل كانوا لا یستطیعون فص. "دفاعأووهذه سیاسةٌ نشاطٌ اقتصاديٌّ 

وكلُّ الطرازُ عَینِيٌّ للغایة،). السیاسيِّ بالتعبیرِ الراهن–أي للاقتصادِ (كما كان یُخَطَّطُ للسیاسةِ أیضاً . الدفاعُ عن مناطقِ الإنتاجیجريو 

دون والدفاعِ منالسیاسةِ و تصادِ الاقوجودِ بإمكانیةِ حتى على التفكیرِ –كلِّ تأكیدب–وا یتجرؤوننو م یَكلَ . ضمن كلیاتیةٍ متكاملةالأمورِ 

أنّ المصطلحاتِ وتَرجحُ كفةُ احتمالِ . إذ كانت المصطلحاتُ والعقائدُ تنُشَأُ هنا. الزقوراتُ أولاً مركزٌ لإنتاجِ الأیدیولوجیا. الزقوراتتشییدِ 

من ونعانیُ لكنهم كانوا. الخصیب، لِتَغدوَ امتداداً لهلِ مدى آلافِ السنین في الهلاالمُعَمِّرِ من المجتمعِ النیولیتيِّ كانت تُجمَعُ والعقائدَ 

بل كان ینبغي علیهم . كما هيالمنتَهَلِ وقواعدِهبالتالي، كان یستحیلُ علیهم استخدامُ عقیدةِ المصطلحِ . قضایا تجاوُزِ ذاك المجتمع

ةَ الأسدِ من فائضِ الإنتاجِ ال. هالتحوی ناجمِ عن العطاءِ والوفرةِ في التشیید الاجتماعيِّ المنتصبِ هذا وكان هناك الذین یَنتَزِعون حِصَّ

إذ كان من المُحتَمَلِ . الدفاعشؤونِ ن على كانت ثمة حاجةٍ للقائمیكذلك .أیضاً المُشَغَّلین مقابِلَ إشباعِ بطونِهموجودِ إلى جانبِ ،أمامهم

دٍ  ومسؤولیةُ احتلالِ مكانٍ في هذا . من هذا القَبیلشيءٌ هو النظامُ المُشَیَّدُ .من الداخلِ أو الخارجِ في كلِّ لحظةعلى النظامِ بروزُ متمرِّ

.القَبَلِيِّ المتمتعِ بالمساواةِ والحریةالنواحي عن المجتمعِ هو تشییدٌ اجتماعيٌّ مختلفٌ من جمیعِ موضوعُ الحدیثِ هنا . ثقیلةالنظامِ القائمِ 

یةُ ذهنإذن، والحالُ هذه، فال. عقلیةٍ أو عقیدةمجتمعٌ بشريٌّ بلا بتاتاً لَم یتواجدْ . وعقیدةعقلیةٍ تمعُ مجهما والمجتمعُ البشريُّ الإنسانُ الفردُ 

والإبداعُ الأیدیولوجيُّ یَنجحُ في هذه المَهَمَّةِ . موضوعِ الذهنیةِ والعقیدةدونَ النجاحِ فيیستحیلُ تشغیل المجتمعِ إذ . يّ و والعقیدةُ موضوعٌ أول

لٌ ري سحیث یَ . ةروفاختراعاتُ الأیدیولوجیین السومریین مع. على غیرهاالمتقدِّمةِ  الأمُِّ إلى –الإلهةِ المتمحورِ حولِ دینِ البالعبورِ من تَحَوُّ

لِّ قبیلةٍ إلى ، ومن الطوطَمِ الأرضيِّ إلى الإلهِ السماويّ، ومن إلهٍ لك)الهیمنةِ الرجولیةانعكاسٌ لمجتمعِ (الأب –الإلهِ المتمحورِ حول دینِ ال

من : یَقتاتُ المعنى المُضفى على مصطلحِ الإلهِ من مجالَین. المدنلاتحادِ إلهِ المدینة، ثم إلى آلهةِ الأرضِ والسماءِ العامةِ تمثیلاً 

راتِ المتوَلِّدةِ عن كلِّ شيءٍ مما أسمَیناه بالطبیعةِ الأولى الخارجةِ عن الإنسانِ ومجتمعِه، ومن الأفك ارِ والعقائدِ المعنیةِ بالطبیعةِ التَّصَوُّ

أما أدواتُ الشرعیةِ الجدیدة، أي عناصرُ المیثولوجیا والدین، فتتغذى على . وتَقومُ عناصرُ الثقافةِ المعنویةِ القدیمةِ بالریادةِ لذلك. الاجتماعیة

ولدى التسلیمِ به . الأیدیولوجيُّ إلى حین إحرازِ النجاحویستمرُّ النشاطُ . ضروراتِ الإنشاءِ الاجتماعيِّ الجدیدلعَیانِ لهذه المصادر، باسطةً 

كلُّ هذه الأعمالِ بُغیَةَ تأمینِ سیرورةِ . ، وتقَُدَّمُ القرابین، وتُشادُ المعابدحَدَّدُ الناسُ المُكَلَّفون به، ویُ شعائریاً صَیَّرُ مؤسسةً ومراسیماً یُ ، وقَبولِه

من آن، أنلیل، أنكي، نینهورساغ، إینانا، والتي تبتدئ مُجَمَّعِ الآلهة،عناصرِ قائمةِ شرحِ هنا مكانُ لیس. المجتمعِ الجدیدِ المعطاءِ والمُربِح

ما الذي یُمَثِّلُه أو : المهمُّ هنا هو. أنَّ العملَ المُقامَ به یَهدفُ إلى الشرعیةِ الاجتماعیةواضحٌ لكن، . مهغیرِ تَطُولُ لِتَشملَ و ،عشتار وماردوخ

؟)مُجَمَّع الآلهة(لهةِ القدیم امُ الآلهةِ الجدید، الذي حلَّ محلَّ نظامِ الآیَعكِسُه نظ

بطبیعةِ الحال، التمثیلُ هنا .یةُ ذلكلكنّ المُهِمَّ هو كیف. اً خاطئتشخیصاً المعنويَّ یَعكِسُ الثقافةَ المادیة، لیسَ ) الثقافة(القولُ بأنَّ العالَمَ 

بل إنشاءٌ حقیقيٌّ یَجعَلُ أي أنه لیس انعكاساً بسیطاً،. فالانعكاسُ المعنويُّ یتحققُ بمنوالٍ مغایرٍ جداً . ماءالفي لیس كانعكاسِ صورةِ الثَّورِ 

حسبَ إني أجهَدُ مِراراً إلى تحلیلِ لفظِ الإله، لأنه مصطلحٌ یتغیرُ معناه . الإنشاءُ والانعكاسُ الفظُّ مصطلحان مختلفان. الإنسانَ إنساناً 

رِ الهویةِ علینا ألا . تصویراً للهویةِ الاجتماعیةوتعامُلٌ سوسیولوجيٌّ عمیقٌ لا یتهرَّبُ من التسلیمِ بِكَونِ الإلهِ . نالمكانِ والزما نَستَخِفَّ بتَصَوُّ

رِ امتدَّ ف. الاجتماعیة یَّةاقتفاءُ هذا التصوُّ رِّ 2"هیجزجُسَیم "ن ع1سیرنبل وحتى یَجري البحثُ حالیاً في مُختَبَرِ . إلى الجُسَیماتِ ما تحت الذَّ

نُ بُنیةَ المادة"الإلهيّ الجُسَیم"أي  ولا أرى المجتمعَ وضعیةً هنا،سوسیولوجیا أَصُوغُ لا . مُجَلَّداتملأُ یسفوإذ ما سُرِدَت قصتُه،. الذي یُكَوِّ

وقد نجح أخیراً في مهمته. وهو أكبر مختبر لتسریع تصادم الهادرونات. مختبر سویسري یقع بالقرب من جنیف:)CERN(مُختَبَر سیرن، أو المركز الأوروبي للأبحاث النوویة 1

هذا المختبر العملاق أسطواني . یع تصادم الجزیئات بهدف كشف أسرار المادة والكونتصادم البروتونات، في تجربة لمحاكاة الانفجار الكبیر، بعد تشغیل أكبر نظام في العالم لتسر بشأن

). المترجِمة(الفرنسیة –الحدود السویسریة اً تحت الأرض على جانبَيمتر 130یقعتم تركیبه في نفق . كم27الشكل یزید طوله على 
ض أن فترِ وهو جسیم أولي یتنبأ الفیزیائیون بوجوده في إطار النموذج الفیزیائي القیاسي، الذي یَ .ه بیتر هیجزنسبة إلى مخترعیسمى أیضاً بمجال هیجز):Higgs(جُسَیم هیجز 2

لفراغ في والفرضیة هي أن مجال هیجز یملأ ا. یعد إحدى النظریات والنماذج التي تفسر أصل الكتلةهو و . هاالقوى الأساسیة انفصلت عند الانفجار العظیم، وكانت قوة الجاذبیة أول

عدیم الأما بالنسبة للفوتون . قوة التفاعل بین الجسیم ومجال هیجزطرداً مع كتلة الجسیمات كبیرة تناسبوت. الكون، وأن اكتساب الجسیمات لكتلتها هو عن طریق تفاعلها مع هذا المجال

).المترجِمة(مع مجال هیجز أبداً الكتلة، فلا یتفاعل 



أزمة المدنیة وحل الحضارة الدیمقراطیة في الشرق الأوسط

65

بل وبوِسعي القول أنَّ الإلهَ، . مجردُ تناوُلٍ دینيٍّ فظهذاأنّ ني مُدرِكٌ تماماً أإذ . ولا أَنحُو نَحواً وضعیّاً ن البشر،كومةً مادیةً بسیطةً م

لي في صیاغةِ لا نیةَ هذا و . كما بالمقدورِ القولِ أنه ما لا یَفنى. ملیار سنة8,13كَتَصَوُّرٍ للهویةِ الاجتماعیة، هو مجموعُ الكونِ المُعَمِّر 

كثر الطاقةِ ذاتِ الذكاءِ الأ–فكیفما أنَّ المجتمعَ هو تدفُّقُ المادةِ . ین بالموضوعالمُستَخِفِّ إنذارِ أُبَیِّنُ ذلك بغرضِ إني . ةمیتافیزیقیا محض

والذین . شاءیقدرَ ما علیه ومَن یَشَأْ، یستطیعُ إضفاءَ المعنى . الطاقةِ الأكثر مرونةً –، فمُصطلحُ الإلهِ أیضاً هو مصطلحُ المعنى ةنو مر 

اشتقاقِ المعاني هم خُبَراءُ والأنبیاءُ أیضاً . هم بمثابةِ المتخصِّصین في هذا الشأن) بالفلاسفةیمكننا تسمیتَهم (یَمتَهِنون فنَّ المعنى 

.أقلِّ تقدیربوالمصطلحاتِ بقدرِ الفلاسفةِ 

ما . في هذه الوِجهةبأنَّ الأمورَ سارتَ تماماً مَكشوفاً كُونُ یَ كادُ منوالٍ یَ بِ في إظهارِهافیما یخصُّ المدنیةَ السومریةَ یَكمنُ حُسنُ طالعِنا 

كما هي الحالُ في بالمِثل؛مِن مثالٍ عَكَسَ التطورَ الثقافيَّ الماديَّ على المیدانِ المعنويِّ بهذه الدرجةِ البسیطةِ ولكنْ العظیمةِ والباهرةِ 

الجدیدةِ الطبقةِ یعني تَألیهَ عُ الآلهةِ السومريُّ مُجَمَّ . ذلكومعرفةِ لى تصدیقِ عاً مغَ لیس مرُ فهو أشَ یَ ممَن لَ أنهأُصِرُّ على. المدنیةِ السومریة

في كافةِ البحوثِ الدینیةِ والأصلِ حیث أدى ذلك وظیفةَ الجذرِ . وبُه شائبةشُ تَ لا هذا الأمرَ أنّ علىأُشَدِّدُ بإصرار. المتصاعدةِ لِنَفسِها

حُ والزقوراتُ بذاتِها تُ . لمدنیةِ المركزیةِ المُعَمِّرةِ خمسةَ آلافِ سنةوالفلسفیةِ والفنیةِ والعلمیةِ المتنامیةِ لاحقاً على مدارِ تاریخِ ا . هذه الحقیقةوَضِّ

بینما الطابقُ السفليُّ هو مكانُ . فنِّ المعنىالمنهمكین فيو رُسُلِ الإلهِ و لرهبانِ هو طابقُ االطابقُ الأوسطُ . فالطابقُ الأعلى هو مُجَمَّعُ الآلهة

العِباد؟ أَوَلیسَ النظامُ –الرسول –نظام الإله : أَوَلا نُواجِهُ الثالوثَ التالي في جمیعِ الأدیان. في الحضیض، مَن، أيشَغَّلینالمُ العِبادِ والعبیدِ 

قة لَ وسطى، أي الحَ الراهب، فإنَّ الطبقةَ ال+ السیاسيِّ الحاكمِ + العسكريِّ من العُلیا تتشكَّلُ الطبقةُ بینما : على النحوِ التاليالأساسيُّ الطبقيُّ 

؟ أما الذین في الأسفل، فهم )الإعلامیةجهزةالجامعة، المعبد، والأ(مؤسساتُ الشرعنة + البیروقراطیة + الوسطى الوسیطة تُشَكِّلُها الطبقةُ 

.طل عن العمل وغیرهموالعاالبرولیتاريّ، القرويّ، الموظف، الطالب، المرأة، الطفل: أي. كلُّ مَن بَقِيَ خارجَ الطبقتَین السابقتَین

الكذبِ والریاءِ مزیدٍ من مؤسِّسي المعنى إنتاجَ لهم ، كي لا یستطیعَ اللاحقون مضمونَ المعاني بمنوالٍ بسیطٍ ومَفهوملقد شادَ السومریون 

قصدُ أنهم أَنجَزوا فنَّ أبالعكس، بل المسرحیین،القول بأنهم لم یتصرّفوا كالممثلینإلى بذلك أرمي إنيعندما أقولُ بالبساطةِ ف. بشأنه

إلى عددةِ المتالآلهةِ جِدُ بدءَ العبورِ من مُجَمِّعاتِ كادیةِ والبابلیةِ والآشوریة، نَ لدى بلوغِنا عهدَ الإمبراطوریاتِ الأو . الاصطلاحِ بمهارةٍ عُلیا

قِه على الآخرین، وتصییرِه إیاهم نواباً له مَرُ والقوىجليٌّ أنّ المُجَمَّ . صعودِ إلهٍ واحد، وتفََوُّ وحین یأتي . عاتِ أیضاً تتمركزُ، كُلَّما تَمَركَزَت الزُّ

لكلِّ كلانٍ وقبیلةٍ إلهُها في . أیضاً دَورُ المُلوكِ الذین یُعَدُّ كلُّ قولٍ لهم قاعدةً وقانوناً، تَكُونُ البوابةُ قد فُتِحَت أمامَ العقائدِ التوحیدیةِ المُطلَقةِ 

مِ المجتمعِ و ضَ ومع تَ . تتواجدُ الآلهةالكلاناتِ والقبائلِ درِ فبِقَ . المجتمعِ النیولیتي ، بل ومع حُكّامِ الفوقیینالطبقيِّ وتَشَكُّلِ الهدِه وتمایزُِ اتحاخُّ

فضلاً . للغایةنوالٍ شفافٍ یجري بمأي أنّ التمثیلَ . أنَّ تعدادَ آلهتِنا أیضاً یبدأُ بالتناقُصِ من الكثرةِ إلى الواحدجِدُ نَ حادیین؛الأحُكّامِ تَشَكُّلِ ال

.السطحعلى الأب والسَّلَفو إذ یطفوُ الإلهُ الرجل . أیضاً ناآلهتِ تَغَیَّرَ جنسُ كلما عن أنه كلما فَقَدَت المرأةُ تأثیرَها في المجتمع، 

فحینما أَنشَأَ الرهبانُ أدیانَهم قریبةً من . شكدون أدنىعامراً بالتعقیدِ الشائكِ والنزاعاتِ الضاریةِ بینما السیاقُ مرَّ . ما نَخُطُّه رسمٌ بیانيّ 

ماشى تتإنجازُهم تشییداتٍ هویَكمُنُ في خلفیةِ نجاحِهمما كان . ذون من مستوى عقیدةِ مُعاصِریهم من البشرِ أساساً خِ تَّ المیثولوجیا، كانوا یَ 

لُ سیَعتَري الدینَ هومع تَغَیُّرِ المجتمعِ وأفرادِ . همعهدَ و  ن لا یرى سیَظهَرُ مَ –وهذا ذو أهمیةٍ عالیة –من جانبٍ آخر . أیضاً ، كان التحوُّ

دون لا یَسريَ ، على السواءهمن داخلِ المجتمعِ وخارجِ المصالحِ وتنافُرُ . نسیجَ الآلهةِ ذاكَ مُناسِباً لمصالحِه وأفكارِه وعقائدِه الشخصیة

ینبغي إدراكَ هذه القاعدةِ الاجتماعیةِ . عةَ تَجِدُ انعكاسَها في الأدیانِ والآلهةِ المتصارعةأي أنَّ الأفرادَ والطبقاتَ المتصار . التأثیرِ على العقائد

الاستمرارُ في نزاعاتٍ أي، من المحالِ . دّ، ما لَم یُخَضْ صراعٌ عظیمٌ حولَ فنِّ المعنىاخَوضُ أيِّ صراعٍ طبقيٍّ جیستحیلُ : على خیرِ وجه

زانلا والسلامُ العظیمانالاجتماعيُّ التناغُمُ ف. والعكسُ صحیح. فحسبالأیدي والقلوبِ بدائمةٍ ووطیدةٍ  لمِ فیما بین یتعزَّ إلا بالتناغُمِ والسِّ

.فنونِ المعنى العظیمة

ي قوى السلطةِ في إنَّ التغیُّرَ الحاصلَ ف. كانت تَنقلُ معها آلهتَها أیضاً، عندما بَدَأَتُ آلةُ مدنیتِنا المركزیةِ مشوارَها من المدائنِ السومریة

دِّ في اعلى الصعیدِ الدینيِّ أیضاً، دون إجراء تغییرِ جضَ معه خَیارَ مُنعَطَفِ طریقٍ رَ فَ قد كان م، .ق1600عهدِ أزمةِ بابل خلالَ أعوامِ 
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لهيِّ وحجبُ الثقةِ عنها، كان لن المُجَمَّعِ الإفالتشكیكُ بآلهةِ . كٌّ في النظامِ وسقوطُه، لیس إلاتشكیالأزمةُ والسقوطُ هي . الخطوطِ العریضة

.أنْ یَنعَكِسیَمُرَّ دونَ 

b (ظهورُ الدین الإبراهیمي:

في حقیقيٍّ ما مِن تاریخٍ . السقوطِ والتشكیكِ بالآلهةأزمةِ صادَفوا عهداً مُشابِهاً من) المُلوك والحُكّامُ الفوقیون(یُخَمَّنُ أنَّ نماردةَ بابل 

. تفاسیرَ أدنى إلى الحقیقةِ باتخاذِ معاییرِ راهننا العلمیةِ القَیِّمَةِ أساساً لكن، بمقدورِنا صیاغة. آلافِ السنینقبلَ ما ثمة روایاتُ حوزةِ الید، بل 

.، فسنَجِدُ أنَّ قوةَ كلِّ تفسیرٍ ستقُاسُ بمدى دُنُوِّه من الحقیقة، دون ریبنُصبَ العینِ أنَّ التاریخَ فنُّ تفسیروإذ ما وَضَعنا

بَ أنْ المجتمعِ التاریخيِّ لأورفا بإمكانِ تفسیرِ . منها إبراهیم) هاجَرَ أو انطَلَقَ (هي المنطقةُ التي خَرَجَ أورفا نا من واقعِ الدینِ یُقَرِّ

مرحلةَ والفترةَ، التي التلك ، إذْ ما فَسَّرنا على ضوءِ التاریخِ الكونيِّ بمستطاعِنا أنْ نَدنو خطوةً أخرى من الواقععلاوةً على ذلك، ف. الإبراهیميّ 

.لأنه لا وجودَ لحقیقةٍ كهذه،علینا بعدمِ الوقوعِ في التشبُّثِ الأعمى بالحقیقةِ المُطلقة. تَحَقَّقَ فیهاخروجَ یُظَنُّ أنَّ ال

حیث . الجلیديِّ الرابعلأجلِ الجماعاتِ البشریةِ بعدَ العصرِ بمثابةِ الجنةِ والمعطاءِ شاسعةِ الأراضیهاجیوبیولوجیا أورفا من حیثُ تَبدو 

لذا، . بعالَمِها النباتيِّ والحیوانيِّ الخارقِ الخاصِّ بهافهَمُ أنها منطقةٌ جذابةٌ للغایةومن النشاطاتِ العلمیةِ المَعنیةِ نَ . طبیعيّ ريٍّ یَسُودُها مناخُ 

إضافةً . بعدَ مرورِ مئاتِ الآلافِ من السنینأیضاً البشریةُ باللغةِ الرمزیةِ من المُتَوَقَّعِ أنْ یَشهَدَ هذا المكانُ انفجاراً في مرحلةٍ تَحَدَّثَت خلالَها

حتويهذا وتَ . العالَملبشرِ نحوَ التوزیعِ ومحطةٍ من وادي ریف الشرقيِّ في أفریقیا، الصادرةِ الكبرى یةِ نطلاقةِ البشر سبیلٍ للابمثابةِ إلى أنها 

المَلجَأِ حیث كما بالمقدورِ القول أنها منطقةٌ نموذجیةٌ للبشریةِ في عهدِها من .قدیرَها بشكلٍ حَسَنأیضاً الظروفَ التي یستطیعُ ذوو الخبرةِ ت

.أمنِ والتوالُدموالمَأكَلِ وال

ریخُها إلى حوالي تالقد ثبَُتَ أنَّ الأعمدةَ الصخریةَ المنتصبةَ الظاهرةَ للوسطِ في حفریاتِ كوباكلي تبه، والتي تَأَكَّدَ أنها معبد، إنما یَمتَدُّ 

فتشییدُ هكذا نوعٍ من المعبدِ . سنة لا یُعَدُّ مبالَغة000,15بل وإرجاعُ تاریخِها إلى ما قبل . اثنَتَي عشرَ ألفِ سنة من الآنِ بأقلِّ تقدیر

إذ ثمة نظامٌ قَبَلِيٌّ . الجیوبیولوجيّ یتطابقُ هذا التشخیصُ العلميُّ مع التفسیرِ . مستحیلٌ دون ارتكازِه إلى خلفیةٍ ثقافیةٍ تمتَدُّ لآلافِ السنین

ویُحتَمَلُ أنْ تتواجدَ . صغیررصینٌ منذ فترةٍ تنُاهِزُ الخمسةَ عشرَ ألفِ سنة، لأنّ المعبدَ یُمَثِّلُ النظامَ القَبَلِيّ، ولكلِّ عشیرةٍ معبدُها الدائريُّ ال

وقُرَوِیّو . ناك بقایا معبدٍ نصفِ دائريٍّ شبیهٍ بذلك في الهضابِ القریبةِ من حَرّانفمثلاً، ه. مما لَم یُخرَجْ بَعد من باطنِ الأرضأمثلةٌ مشابِهةٌ 

إذن، والحالُ هذه، فأُناسُ ذاك العصرِ . الیوم، بل وحتى المدینیون الحالیون لا یمتَلِكون التقنیةَ القائمةَ في بناءِ الأعمدةِ الصخریةِ المنتصبة

عِلماً أنّ المعبدَ الذي في مكة ). في عهدِ ظهورِ الإسلام(لمَعبدِ أكبر أربعین مرةً عن ذاك الذي في مكة فحجمُ ا. كانوا یَحیَون وضعاً راقیاً 

فهي في ذاك . إذن، یمكن العودةَ بقدسیةِ أورفا وبدورِها المركزيِّ إلى ما قبلَ خمسة عشر ألفِ سنةٍ بأقلِّ تقدیر. صَرحٌ حجريٌّ جدُّ بسیط

، لیس من مكة فقط، بل ومن كافةِ المناطقِ المقدسةِ الشبیهةِ المعروفةِ آنذاك في أصقاعِ العالَم، بما اً بكثیریزمنمُ قدَ وأَحجماً العهدِ أضخمُ 

قناعتي الشخصیةُ هي أنَّ ). م، على یدِ النبيِّ سلیمان بن داوود.ق1000رُصِفَت أرضیةُ أولِ معبدٍ لها في نهایاتِ أعوام (فیها القدس 

.ى عهدِ إبراهیم بمنزلةِ منطقةٍ مركزیةٍ طیلةَ عشرةِ آلافِ عامٍ بأقلِّ تقدیرالمنطقةَ ظلَّت حت

فمن خلالِ مصطلحِ . مصطلحُ المركزِ هامٌّ هنا. عامعشرةِ آلافِ مركزاً عالمیاً على مدارِ كونَها تعني المسماةُ بالنیولیتیةالفترةُ هذه 

. ، لا تاریخَ بلا مركزإذ. الأطراف دائمةٌ في التاریخِ الكونيّ –نَعلَمُ أنَّ العلاقةَ بین المركز المدنیةِ المركزیةِ التي تُناهِزُ الخمسةَ آلافِ سنة،

ما مِن مكانٍ تحلّى بالمكانةِ المركزیةِ لآلافِ إذ . في التاریخِ الحضاريّ الأطرافِ –وقد شوهِدَ الكثیرُ من الانزلاقِ والحَیدِ في علاقاتِ المركز 

هي خاصیتُها الأخرى . كزٍ للبشریة، وكذلك من جهةِ فترتِهامن حیثُ كونِها أولَ مر ،منطقةَ أورفا مكانٌ لا نظیرَ لهفي حین أنّ . السنین

وكَونُها من . على الدوامفي تلك المنطقةِ نَّ الشعبَ الذي شادَ تلك المعابدِ ظلَّ لكالبعضُ من الخارجِ واستقرَّ فیها،ربما وَفَدَ . أصالةُ قاطنیها

عاصمةِ الإمبراطوریةِ تواجُدُ اكتَسَبَ اسماً له في التاریخ، وكذلك قَبَلِيٍّ أولَ مجتمعٍ طقِ الأساسیةِ لاستقرارِ الهوریین، الذین یُعَدّون المنا

دُنا بإمكانیةِ ؛ إنما )جیلان بنار–سریه كاني –كاني و شاو (في تلك المنطقةالمیتانیةِ ذاتِ المَنشَأِ الهوريِّ  . الأصليّ نا لهویةِ الشعبِ إدراكِ یُزَوِّ

من المُسَلَّمِ به أنّ الانطلاقاتِ الثقافیةَ المُنبَثِقةَ من الهلالِ الخصیبِ قد أدَّت دوراً رئیسیاً في . الهلالِ الخصیببمنزلةِ مركزِ علاوةً على أنها 
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إبراهیم إلى مصر وعلاقتِه مع ذهابِ ذا ویجب اعتبارَ ه. المدنیتَین السومریةِ والمصریةفي تغذیةِ خاصةً ، و ةِ جمیعِ أطرافِ هذه المنطقةتغذی

، )م.ق1800أعوام في (كما من المَعلومِ أنَّ الهكسوس، الذین أسسوا سلالةً في مصر . بابل من الروایاتِ التي تُؤَیِّدُ صحةَ هذه الحقیقة

ا هذو . بأنّ ثقافةَ الهدایا والضیافةِ من أهمِّ شؤونِ المعبدالجزمإذ یُمكِننا . تَكشِفُ المعابدُ عن حقیقةٍ أخرى للعَیان. ینحدرون من هذه المنطقة

. لبیعِ والشراءلمعلومٌ من خلالِ المعابدِ السومریةِ أیضاً أنَّ المعابدَ أدت دورَ أولِ مركزٍ حیث . لتجارةاولادةِ مُدُّنا برؤوسِ الخیطِ لیَ الواقعُ 

أما البراهینُ اللاحقةُ لإبراهیم، فلا أرى داعیاً . یةَ التجاریةَ في انطلاقةِ إبراهیمماهالراعَینا إذ ما بمنوالٍ ملموسٍ أكثر، هذا الواقعُ یتجسدُ وس

.اً جیدةٌ فو ر لتَعدادِها، لأنها مع

قوى میزوبوتامیا السفلى التي تقَبَعُ تحت حاكمیةِ ال: م مكاناً متوسطاً بین ثلاثِ قوى تاریخیةٍ في ذاك العهد.ق1600تحتلُّ أورفا أعوامِ 

اعنةِ السلالةِ الجدیدةِ فر ت فیها قوةُ زَ تَعَزَّ مصر التي ، و التي یتصاعدُ فیها الحثیونالأناضولِ الداخلیة بلادالآشوریة، و البابلیةِ و السومریةِ 

الجیوسیاسيَّ مركزَ الغدوَ عطاءً، إلى جانبِ كونِها تَشُقُّ طریقَها لِتَ الأكثرَ مركزَ الذاك العصرِ كانت جیوبیولوجیا منطقةِ أورفا ومُ . الباهرة

إلى التاریخِ العمیقةِ مُتقِنو النظرةِ إننا في مستهلِّ تاریخٍ یُقَیِّمُه . بِمَلئِهم هذا الفراغَ الجیوسیاسيّ الرُّقِيِّ نحو یَتَّجِهونوالمیتانیون كانوا س. الأهمّ 

وبعةٌ بین الثقافات، تَهُبُّ ز دءوبُ وبینما یتحققُ التبادلُ ال. ین الحضاراتبلأولِ مرةٍ الجاریةِ الدبلوماسیاتِ لعلاقاتِ و الباهرُ لالعهدُ على أنه 

بعضِها بنحوٍ من العرائسَ أخذُ والقصورُ ت. یداً من حیث كونها ثقافةتقلوباتت تمَأسَسَت فیه التجارةُ هدٌ إنه ع. تجاریةٌ بكلِّ معنى الكلمة

هي كما أنَّ تلك المنطقة ". بَلَد الألفِ إله"یُعَرِّفُ الحثیون أنفسَهم بـ. فتتحولببعضهافي حینِ أنَّ الأدیانَ والأیدیولوجیات تختلطُ . كثیف

. المذكورة في الملاحمالشهیرة" كیكولي"، أيتسییسِ الخیولهي منطقةُ و . في ذاك العصرجداً ةً ضروریتُعَدُّ حاجةً التي " الفروسیة"مركزُ 

.كما تُعاشُ فیها ذروةُ النظامِ القَبَلِيّ 

، المقولات الشعبیةفنِّ الأغنیة، تَكمنُ أیضاً وراءَ التاریخیةُ الثقافیةُ هذه الجبهةُ الدینِ فحسب، بل لیست هامةً على صعیدِ أورفا قدسیةُ 

م ألف؟ في الحقیقة، هل مَن قام بالخروجِ هو إبراهیمٌ واحدٌ أ. موجودٌ خلفَ انطلاقةِ إبراهیم أیضاً كما أنّ هذا الواقعَ . العُود، الطبل والمزمار

فالأجواءُ حَرَكِیةٌ . ك العصرلفي ذكهذا تیارٍ قويٍّ المهمُّ هو وجودُ . لهذه الدرجةولكنه لیس مهماً . والضبابیةإنه موضوعٌ یَحُفُّه الغموضُ 

. هو تَمَأسُسُ التجارةِ فیما بین المدنیاتالمهمُّ . وما إبراهیم سوى فردٌ من طبقةِ التجارِ المتمأسِسة. ةً مُربِحةحِرفبحیث جَعَلَت التجارةَ للغایة، 

واضحٌ أنه تاجرُ . مع قطعانِ مواشیهفي حالةِ حِراكٍ إبراهیمَ علماً أنّ . من هذه الناحیةجداً ةٌ بسِ انوالمنطقةُ م. للغایةةٌ نتعشممواشيِ فتجارةُ ال

أمرٌ ذو وبیعُ یوسف كعبد. هذا وهناك تجارةُ العبیدِ أیضاً . رةِ ذاتِهاإلى مصر موجودٌ في طبیعةِ التجامن أمثالِه ألوفِ التجارِ وسَفَرُ . مواشي

رٌ . إضافةً إلى وجودِ تجارةِ الجواري. معنى .في هذا المضمارأیضاً وشراءُ إبراهیم لِهاجَر أمرٌ مُنَوِّ

لباهرةِ جداً، یُدرَكُ على خیرِ وجهٍ أنه لكلِّ قبیلةٍ ومن ثقافةِ المعبدِ ا. وهو بالذات زعیمُ القبیلة. فضلاً عن أنه لإبراهیم قبیلةٌ منیعةٌ أیضاً 

فالمصالحُ المادیةُ . كما من الساطعِ تماماً أنَّ إلهَ قبیلةِ إبراهیم سوف یتصادمُ مع آلهةِ بابل الساعین إلى بسطِ نفوذِهم على المنطقة. إلهُها

الاحتمالِ بأنَّ لفظَ أور الموجودَ في اسمِ أورفا قد اشتَقَّه السومریون أتیمولوجیاً هذا وتَرجحُ كفةُ . المتنافرةُ تَنعكِسُ في ثقافةِ الآلهةِ المتصادمة

الموضوعُ الآخر الذي هو مثارُ . وهو نعتٌ صحیح". أهل التلال"ویُحتَمَلُ أنّ أورفا تتمیزُ بمعنى من قبیلِ ). التل(من صفةِ أو اسمِ أور 

فالمنطقةُ بجانبِها هذا عبارة عن خلیطٍ تامٍّ، مثلما الحالُ راهناً، بحیث . جزَمْ بِكَونِه هوریاً أم سامیّاً إذ لَم یُ . جَدَل، هو الأصلُ الأثنيُّ لإبراهیم

.بینما اللغةُ العبریةُ عامِرةٌ بالأمثلةِ التي تذَُكِّرُ بوجودِ خلیطٍ محدودٍ أتیمولوجیاً . تَكاد تَخلو من القبیلةِ أو الثقافةِ غیرِ الهجینة

عناصرُ الكثیرِ من ویَندَرِجُ في هذه النصوصِ . أیضاً المقدسةُ تي تنصُّ علیها الكتبُ إبراهیم البقصةِ ظهرِ قلبٍ عن نَعلَمُ كلُّنانكادُ 

شروعِه بالهجرةِ إلى ما یُعرَفُ الیومه منها بمعجزة، رمیِه في النارِ وخَلاصِ محاولةِ ، هه أصنامَ نزاعِه مع نمرود وتحطیمِ القصص، مِن قَبیلِ 

یُحتَمَلُ أنها تنتمي لثقافةِ تلك البلاد، وهي (اضطرارِه للهجرةِ إلى بلادِ مكة بعدَ أنْ أَنجَبَت الجاریةُ هاجر ابنَها إسماعیل فلسطین، –إسرائیل ب

عبداً وب قد بِیعَ بن یعقیوسف ، ولادةِ إسحاق من سارة ذاتِ الأصلِ والنَّسَب، وأنّ یعقوب هو أحدُ وَلَدَي إسحاق، وأنّ )أقربُ إلى العروبة

.دسائسِهو في القصرِ عشقِ الحتى الوزارةِ حصیلةَ أنه ارتقى إلى فرعونِ مصر، و 

ولكنها ثقافةٌ اعتراها . وإنما هي ثقافةُ أورفا القَبَلِیَّةُ المُعَمِّرةُ آلافَ السنین. المصریةجليٌّ أنَّ ثقافةَ إبراهیم لیست ثقافةَ المدنیةِ السومریةِ ولا

لٌ  نمرود ف. بلوغُ بعضِ النتائجِ القَیِّمةِ إذ ما فَسَّرنا قصتَهناوبمقدورِ . جدُّ هامّ، وخَلَطَت ثقافاتِ عصرٍ بأكملِه، وجَمَعَتها في تركیبةٍ جدیدةتَحَوُّ
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والدُ إبراهیم خادمٌ عند . فاوالمكانُ الذي تتواجدُ فیه الأوثانُ مجتمعةً هو تجسیدٌ لمُجَمَّعِ آلهةِ بابل في أور . مِ بابلاكّ حُ بین عنوانُ الوالي 

وإبراهیم . لذا، یُتَوَقَّعُ أنْ تَكُونَ له عقائدُه الدینیةُ الخاصة. فأیاً یَكُن، فهو نبیلُ إحدى قبائلِ المنطقة. ولكنْ، له مشاكلُه وتناقضاتُه. نمرود

عكِسان هذه الحقیقةَ بكلِّ یَ في النارِ هومحاولةُ رمیِ الأوثانَ ه فتحطیمُ . والنتیجةُ صِدامٌ وصِراع. منهمكٌ بمصالحِ أبیه، بالتالي، بمصالحِ القبیلة

رباً من الصراعِ إنه یَخوضُ ض. إذن، والحالُ هذه، فهو یَقودُ صِراعَ المصالح، لیس لأجلِ قبیلتِه فحسب، بل ولجمیعِ القبائلِ الشبیهة. علانیة

عُ آل. ةالبابلیّ الكولونیالیةِ الأهليِّ والوطنيِّ ضد  وهو یَسعى لأداءِ دورِ . معنى والمقرُّ الأیدیولوجيُّ لهذه الحربهةِ بابل هو جبهةُ الومُجَمَّ

وبِحُكمِ قیادتِه، فإلهُ قبیلتِه أیضاً سیَقُومُ . ثقافةُ القبیلةِ المعنویة، أي میولُها الدینیةُ والألوهیةأما جبهةُ إبراهیم الأیدیولوجیة، فهي . الهیمنة

لذا، . وفائزى قو أالمعنى وهو ونظراً لأنّ نمرودَ بابل هو دولة، فإنّه یَخرجُ من حربِ كِلتا جبهتَي. وهذا ما یجري. خرىبقیادةِ آلهةِ القبائلِ الأ

دَأَها ذلك أنَّ الحربَ التي بَ . براهیمبالنسبةِ لإكانت السنینُ والسُّبُلُ على السواءِ شاقةً عصیبةً . إبراهیملأجلِ تَغدو سُبُلُ الهجرةِ ضرورةً حتمیةً 

).في ذاك العصرالرسمیة تهحداث(فتحطیمُ الوثنِ یعني رفضَ نظامِ المدنیةِ الرسمیة . فهو یتمردُ على تقالیدِ المدنیة. دةاج

التي هي ،"الإبادةِ القَبَلِیَّة"والعهدان البابليُّ والآشوريُّ شهیران بـ. لا ریبَ أنه ثمة المئات من هكذا قبائل وأشخاصٍ حاربوا المدنیة الرسمیة

وحمورابي المرموقُ هو . بناءً علیه، موضوعُ الحدیثِ هو عهدٌ مشحونٌ بِضیقِ الذَّرْعِ والاشتباكاتِ الضاریة. ضربٌ من التطهیرِ العرقيّ 

.أنه سَنَّ أولى قواعدِ القانونیُقالُ ). م.ق1600–1700(المَلِكُ المُذهِلُ لذاك العصر 

فبینما تُعَدُّ تجارةُ المواشي . بضربٍ من الحروبِ التحرریةِ للمستَعمَراتِ ضد المدنیةِ الرأسمالیةِ الراهنةنضالُ إبراهیم بجانبِه هذا شبیهٌ 

هِه صوبَ مصر، فمن المُحتَمَلِ أنْ تَكُونَ حاجتُه لإیجادِ حلیفٍ هي ثاني باعثٍ هامّ  وبالمقدورِ استخلاص هذه النتیجةِ . سبباً أفضى إلى تَوَجُّ

–فالنزاعاتُ الحثیةُ . ذلك أنَّ التنافسَ بین المدنیاتِ أیضاً قد تصاعدَ واحتَدَّ لدرجةٍ كبیرةٍ في هذه الفترة. كلِّ تأكیدمن قصةِ یوسف، ب

في ویَبدو فیما یَبدو أنَّ إبراهیمَ استقرَّ . المصریةُ قد انعكَسَت بِعددٍ جمٍّ على السجلات–، والبابلیةُ )الحثیة(الهوریة –المصریة، البابلیةُ 

وقد واصَلَ حیاتَه مُهاجِراً هناك، واستطاعَ . جوارِ القدس الحالیة، التي تُشبِهُ أورفا مناخیاً نوعاً ما، وتبَقى خارجَ نفوذِ المدنیاتِ الثلاثِ معاً 

من راحیل ولیئة، ابنتَي لابان، أحدِ ، فقد تَزوجَ 1أما حفیدُه یعقوب. لكنّ علاقاتِه مع أورفا لا تزالُ مستمرة. شراءَ أرضِ مقبرةٍ له بِشَقِّ الأنفُس

.أقاربِه المقربین هنا

لُ الذي طرأَ على دینِ إبراهیمسمُ ما یت دُ ف. یُفهَمُ أنَّ الشكَّ ساوَرَ إبراهیم. بالأهمیةِ بالنسبةِ لموضوعِنا، هو التحَوُّ تحطیمُه أوثانَ نمرود یؤكِّ

" الصوتُ الغَیبِيُّ "یَحتلُّ . في ذاك الدینتشكیكه ثِّلُ آلهةَ دینٍ آخر، هو إشارةٌ علنیةٌ إلى فتحطیمُه الأوثانَ، حتى لو كانت تُمَ . ارتیابَه الدینيّ 

. الفكريّ عمقِ فالصوتُ الغَیبِيُّ هو حالةُ تمهیدِ السبیلِ أمامَ بعضِ حالاتِ الوَجْدِ والإلهامِ في الت. مكانةً هامةً في التقالیدِ الفكریةِ لذاك العصر

وا : "الذي سَمِعَه على النحوِ التالي) الصوت الغَیبِيّ (ویُقالُ أنه فَسَّرَ الصوتَ أو الإلهامَ . یُقالُ أنه سمعَ صوتاً كهذا یوماً ما. إنه لغةُ الإلهام

الَما انتظَرَه أي أنه إلهُ الجَمِیعةِ الجدیدةِ الذي ط". هو"، وباختصار "ا هوذه"ومعناه . اللغةِ الهوریةبیُحتَمَلُ أنه تعبیرٌ ". Wa Heweهَوَه 

لا ینفكُّ المختصون بالأیتمولوجیا یبحثون في .أنّ هذا التقلیدَ غائرٌ في القِدَمأي . للإله بهذا المنوالمحمدوسیَجري بلوغُ موسى و . هبوأَمِلَ 

لَت مع مُ القائلةُ أما القناعاتُ . هذا هو تفسیري الشخصي". هو" یهودي"، ومنها إلى "Yahwehه هوَ یَ "الزمنِ إلى يِّ ضِ بأنّ هذه العبارةَ تَحَوَّ

Yahudi"القصیرةُ جداً للإلهِ العبريِّ الشهیرقصةُ الهكذا هي . ؛ فهي مُشتَرَكة.

". الناسُ المُغبَرّون الوافدون من البادیة"التي أَطلَقَها المصریون، یعني " عابیرو"، الذي ینحدرُ من تسمیةِ "عبري"كنتُ قد ذَكَرتُ أنّ لفظَ 

لِنَتَذَكَّرْ أنّ الیهودیةَ مضموناً تفُیدُ باسمِ (Yahudaبراهیمَ أَطلَقَ اسمَ العِبريّ على القبیلةِ التي تَزَعَّمَها وأعادَ إنشاءَها، واسمَ یهودا ربما أنّ إ

رِ هذا الدینِ الجدید، بِخَلفِیَّتِه كلي قناعةٌ بأنَّ تحلیلَ تَطوَُّ . على دینِه الذي أعادَ إنشاءَه من حیثُ المعنى) له، تماماً مثلما كلمةُ إسرائیلالإ

إننا وجهاً لوجهٍ أمامَ نزعةٍ دینیةٍ لقبیلةٍ أُعِیدَ إنشاؤُها، وتَرى . التاریخیةِ ومسیرتِه القصیرة، على هذه الشاكلةِ حالیاً، هو أمرٌ قَیِّمٌ إلى حدٍّ كبیر

كان یعقوب وعیسو . لعب دوراً رئیسیاً في الأحداث الأخیرة من سفر التكوین في العهد القدیمو ،سنة147عاش ". عبد االله"أي " إسرائیل"یقال له . هیمهو ابن إسحاق بن إبرا: یعقوب1

، أمرت أمُه یعقوب بالهرب إلى بیت أخیها عیسو الانتقامولمّا أراد . فخدعه یعقوب فحاز على البركة) عیسو(وقبل أن یموت أبوهما أراد أن یبارك البِكرَ منهما . توأماً متنافسَین دوماً 

ومن أعلى السلم سمع صوت االله . وفي طریقه إلى حران، رأى یعقوب سلماً یصعد إلى السماء وملائكة یصعدون، وسمیت الرؤیة بسلم یعقوب. لابان للهرب من عیسو، ولإیجاد زوجة

).المترجِمة(لیئة و احیل ر ابنتَي خاله تزوج یعقوب ب. الذي كرر البركات علیه
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إصلاحٌ جادٌّ كالإسلامِ –بكلِّ تأكید –اعتَراها التغیُّرُ والتَّصَیُّر، إنْ لَم تَكُ ثورة، فهي ونزعةٌ قَبَلِیَّةٌ دینیةٌ وألوهیةٌ . نفسَها وحیدةً ومنعزلةً للغایة

لةِ والمعادُ إنشاؤُها . والبروتستانتیة في أجواءٍ تَسُودُها حاكمیةُ القبائل الكنعانیةِ (أما الدفاعُ بعصبیةٍ متزمتةٍ عن دینِ وإلهِ القبیلةِ المتحوِّ

أما بواعِثُ إیلاءِ الیهودِ أهمیةً كبرى للمالِ والتجارة، وأسبابُ . وحُ أنه تَوَلَّدَ من مشقاتِ ومصاعبِ شروطِ الحیاةِ المادیة، فیَلُ )والسامیّة

صِهم في هذا الشأنِ عالمیاً؛ فتدَُركُ بأفضلِ الأشكالِ من مرحلةِ انتقالِهم إلى التجارةِ مذ كانوا قبیلة علقٌ بالتجارة، فبقاءُ القبیلةِ حیةً مت. تَخَصُّ

.وبالتالي بالمال

. عن ذلك بوحيٍ من صوتِ الغَیب، یُشَكِّلُ عنصراً مُتَمِّماً هاماً في الدینِ الجدیدحثُّه على التراجُعِ والرغبةُ في تقدیمِ إسماعیل قرباناً، ثم 

ویَتَّفِقُ . التقالید، ویُحتَمَلُ أنه تقلیدٌ مُمارَسٌ حتى ذلك العهدوتقدیمُ الأطفالِ أُضحیةً هو أحدُ تلك . تقلیدُ الأُضحیةِ سحیقُ القِدَمِ وكثیرُ الرواج

یَةِ المواشي إذ یتمُّ إحلالُ أُضحِ . وهذا أحدُ بُنودِ الإصلاحِ الهامة. إبراهیمُ مع المعنى الإلهيُّ لدیه على أنّ هذا تقلیدٌ فاتَ أَوانُ تقلیعتِه

.المعروفةِ مَحَلَّ التضحیةِ بالإنسان

. السامیّة–عدمُ استقبالِ الدینِ الجدیدِ بِحَفاوةٍ كبیرةٍ لدى القبائلِ العربیةِ يمن قصةِ إسماعیل وهاجر، هاي یُمكِنُ استنباطهتلانتیجةُ ال

لى أهمیتِها منذ ذاكَ وكَونُ مكةَ مركزاً، إنما یشیرُ إ. ، وُلِدَت باكراً جداً، إلا أنها لَم تستَطِع التوسع"تمهیدیةٍ للإسلام"بالإمكانِ تقییمها كتجربةٍ 

.لا تَفتأَُ منیعةً وطیدة) یتُهاوثنیةُ القبیلةِ وألوه(والنزعةُ الوثنیةُ . مَجَمَّعُ آلهةٍ قَبَلِيٌّ مختلفهنا حیث یتواجدُ . العهد

نَ في عهدِ یعقوب، هو تطوُّرٌ مثیرٌ وغریب القبائل السامیّة في (لكنعانیین فقد انتُهِلَ من ا،Elأما مُلحَقُ أل . فلَقَبُ إسرائیل، الذي تَكَوَّ

أَلُوهي "ویُذكَرُ اسمُ القبیلةِ العِبریةِ على شكلِ ". السامي" "العُلُوّ "هذا المصطلحُ ذو الجذورِ السامیّةِ قریبٌ من معنى ). فلسطین- منطقةِ لبنان 

Elohî ." لُ مع الإسلامِ إلى یحیث .هَ العامَّ للقبائلِ السامیّةعني الإلیوبالإمكانِ القول أنه". Allahاالله "تحوَّ

ویَعنِیان . الإیرانیةِ یُمَثِّلان المعنى نفسَهو الكردیةِ تَینفي اللهج" Gudeaخودَیا "لفظُ لدى القبائلِ الهندوأوروبیة، و " Gotخوت "لفظُ 

لَفَ أو الإلهَ المشترَكَ للقبائل . م أمراً ذا معنى.ق2150سومر في الهیمنةَ منوخودَیا انتزاعُ القبائلِ الكوتیةِ عتَبَرُ یُ لهذا السببِ . الآریةالسَّ

إنها تُذَكِّرُ نوعاً ما . تعني مُصارِعَ الإله" İsraelإسرائیل "و. هو لَقَبٌ مَلَكِيٌّ شائعُ الاستخدامِ آنذاكخودَیا و . الإله–إذ تَعنیان المَلِكَ 

وهذا ما یَلُوحُ كامتدادٍ لشریعةِ . أو بالأحرى، إنهم یتشاجرون معه. مُصارَعَتِهم إلهَهمفهم یَرَون أنفسَهم بواسلَ لدرجةِ . بالشوفینیةِ القَبَلِیَّة

بالإمكانِ الإدراك، مِن خلالِ حملاتِ العبریین الأیدیولوجیةِ التي لا تُحصى، أنَّهم تصارعوا كثیراً مع الإله على . إبراهیم في تحطیمِ الأوثان

إضفاءِ أما بالنسبةِ لِمهارةِ المتنورین الیهود في ". مُصارَعَة الإله"كلَّ تحدیثٍ أیدیولوجيٍّ لدیهم مفادُه علینا ألا ننسى أنَّ . هممدارِ تاریخِ 

.، فسأتطرقُ لها لاحقاً )الاصطلاح، النظریة، علم اللاهوت(المعنى 

انظهرَ تَ یوسف وموسى وقصتا. م.ق1300–1600قصتُها في الهجرةِ إلى مصر، والتي یُخَمَّنُ أنها جَرَت في الفترةِ ما بین للقبیلةِ 

هما، واعتَراهما قواتِ ، وعاشا في ظروفِ شبهِ عبودیة، وسَعَیا لحمایةِ في مصریُروى أنهما مَرّا بتجربةٍ طویلةحیث . للوسطِ نتیجةَ هذه الهجرة

لَقَب (تناقُضاً تجاه فرعونِ مصر عاشَ لك القبیلة، وأنه تمایُزٌ طبقيٌّ محدود، وأنّه من المُحتَمَلِ أنْ یَكُونَ موسى شخصیةً مرموقةً من بقایا ت

دیناً توحیدیاً، وأنَّ الهجرةَ تحققت في الذي أَعلَنَ ذلكذاك الذي شَهِدَه إبراهیم مع نمرود، وأنّ ذلك صادَفَ عهدَ أخناتونما یُشبِهب)المَلِك

تجاه مقاومتِهنُصُّ التوراةُ أیضاً على الخروجِ الشهیر لِموسى، و تَ هذا و . م.ق1280–1304عهدِ الفرعون رمسیس الثاني، أي فیما بین 

مع العدیدِ من القبائلِ والأقوامِ غیرِ الصدیقةِ في اشتباكِهو هضِ ، وتناقُ )شبهُ جزیرةِ سیناء ذاتُ ظروفٍ عصیبة(الظروفِ الطبیعیةِ من جهة 

الوصایا یتمُّ تَلَقّيو . ثانیةً في جبلِ طور"صوت الغَیب"ویتكررُ تقلیدُ . ن سنةأربعیعانى مخاضاتِ الهجرةِ لقد قاومَ و . ثانیةجهةٍ الجوار من 

).الوحي، الأوامر الإلهیة(العشر 

إنه . اسماً جدیداً محلَّ الأسماءِ القدیمة) أي السید" (الربّ "وفیما یتعلقُ بالإله، یَحلُّ . المرحلةتلك مشتقةٌ من "عِبريّ "أنَّ كلمةَ مَلُ حتَ یُ 

تسُ یَعكِ  من تقالید (حولَ التابوتِ الحجريِّ وتتشكلُ عبادةٌ جدیدةٌ . أشد بكثیربصرامةٍ عبادةِ الأوثانِ على التمردُ تمُّ ویَ . اً طبقیاً محدوداً تفاوُ

، ةنهَ ، الكَ الخروج: على شاكلةِ وتُستَخدَمُ مصطلحاتٌ . في التوراةالمراحلِ ویتم تقسیمُ . الذي تختفي فیه الوصایا العشر) الكتاب المقدس

تَكُن م لَ ،م.ق600حتى أعوامِ و منذ عهدِ إبراهیم أي ،م.ق1600أنّه في أعوامِ یجب عدمَ النسیانِ . ، المُلوك، الأنبیاء، والكُتَّابةادقال

نةٌ  نةَ تبَدَأُ صیاغتُها في تلك أعتَقِدُ أنَّ التقالیدَ . بل ثمةَ بعضُ التقالیدِ المنقولةِ شفهیاً . الیهوديّ تتحدثُ عن الدینِ هناك وثیقةٌ مدوَّ المُدَوَّ
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هذا ویجري التأثرُ ). م.ق540–596(في عهدِ السبيِ البابليّ یةِ زرادشتالیتم انتهالُ كثیرٍ من العناصرِ من . الأعوامِ مع النبيِّ أشعیا

الضخمةِ هتألیفُ مُجَلَّداتِ تمَّ و . ن خلالِ تحدیثِه المتواصلملقد ظَهَرَ الكتابُ المقدسُ المسمى بالعهدِ القدیمِ . تدریجیاً بالفكرِ الإغریقيِّ أیضاً 

الفنیةُ التي وُلِدَت فیما والفلسفیةُ والأدبیةُ وإلهاماتُهالدینیةُ أما تداعیاتُه. علیهاحُوفِظَ تقالیدٍ مجموعَ إنه هامٌّ من جهةِ كونِه. هتفاسیرِ صیاغةُ و 

.هلكثیرُ من تفاسیرِ علاوةً على أنه صِیغَ ا. بعد، فقد كانت عظیمة

ساطعٌ أنه أُریدَ . في الأدیانِ الإبراهیمیةجداً إلى جانبِ أنَّ قصةَ مصطلحِ الإلهِ الأوحَدِ القصیرةَ هي كذلك، إلا أنها تُسرَدُ بمنوالٍ مغایرٍ 

وحتى سبینوزا یَصُوغُ تفسیراً . كةٍ یهودیةٍ صغیرةتولیدِ مملل" اً مشروع"كونِها وإحدى أفكارِها الرئیسیةِ تتعلقُ ب. تطویرُها كهیمنةِ هویةٍ أیدیولوجیة

، فقد كانوا حازوا منذ زمنٍ بعیدٍ على لقبِ "آشور"و" ماردوخ"و" أن"أما . الدینُ التوحیديُّ مصطلحاً مُعلَناً أصلاً في مصروقد كان . كهذا

مصطلحاتٌ تَعكِسُ وتَرمزُ إلى شَدَّدتُ بأهمیةٍ فائقة، فهموكما . الإلهِ الأكبرِ لدى كلٍّ من السومریین والبابلیین والآشوریین حسب الترتیب

وثمةَ مساعٍ هذا . همشرعنتِ جزءٌ من مساعيهم، فهماعبادةٍ باسموتطویرُ الملوكِ توثینُ أما . تأثیرِ وسلطةِ الملوكِ والمؤسسةِ المَلَكِیَّةزیادةِ 

، فإنَّ كلَّ مدنیةٍ تَعملُ على زیادةِ تعظیمِ شأنِ هذا للغایةها وسائلُ شرعنةٍ وطیدةٍ ونظراً لأن. شبیهةٌ للهیمنةِ الأیدیولوجیةِ في كافةِ المدنیات

وسائلَ وأدواتِ شرعنةِ مملكتِه القومیةِ هإنشاءُ و بتلك التقالیدِ التاریخیة،القبیلةِ أو القومِ العبريِّ أیضاً تَأَثُّرُ من هنا، ف. الأسلوبِ أو الدین

قَّ الصغیرة، .التقالیدِ الرائجةمن تلك الذي كان من نصیبِ العبریینقِسمُ الإنه . عٌ ومَفهومهو أمرٌ مُتَوَ

. م.ق950–1020، صارَ واقعاً ملموساً في الفترةِ ما بین مهعبر أیدیولوجیتِ في خیالِهمالعِبریون ه مشروعُ المملكةِ، الذي طالما أَحیا

ملوكِ بینهم وبینرقَ افالنَستَشِفُّ وللحالِ . أنبیاء–إنهم مُلوكٌ . ةهاممَلَكِیّةٍ شخصیاتٍ في التاریخِ كثلاثِ نعَكِسُ شاؤول وداوود وسلیمان یَ 

للتوراة،همقراءتِ السائدِ في لهذا السببِ تحدیداً، ینبغي عدمَ إهمالِ الرأيِ . أنبیاء–باتوا مُلوكاً آلهة، بل –لیسوا ملوكاً فهم . مصر وسومر

مع ذلك، فرؤیةُ . كمشروعِ مملكةبطبیعةِ الحالِ لن یَكُون صحیحاً تفسیرُها كلیاً . ةٍ یهودیةیّ كِ لَ على أنها بحثٌ عن مَ ةِ النُّبوَُّ القائلِ بتفسیرِ و 

ي مُطالَعاتِ ، هي قضیةُ أسلوبٍ هامٍّ ینبغي عدمَ إغفالِه فلكلِّ قومالمحلیَّین و القومیَّین الدولةِ و المَلِكِ العُرى التي تَربِطُ بین الإلهِ الأَوحَدِ وبین 

قد ف؛هاصارعو التي والقبائلِ المدنیاتِ وكثرةِ وضخامةِ التي واجَهوها، ، والمصاعبِ التي عاشوهاالشاقةِ ةِ حیاال، وبسببِ لكن. الكتابِ المقدس

عليَّ التنویهَ ثانیةً إلى أنَّ ما . مختلفةو متمیزةً في جعلِها ، و وبتفاصیلَ أدقّ قدسیةٍ یبتِهم الجدیدةِ بالعنایةَ الفائقةَ في تطویرِ تركتَوَخَّى الیهودُ 

هاهذه الثقافةِ نصیبُ ول. سنة بأقلِّ تقدیرعشرةِ آلافِ الدینیةِ هو تأثیرُ ثقافةٍ قَبَلِیَّةٍ أدت دوراً مركزیاً على مدارِ القَبَلِیَّةِ یَكمنُ خلفَ هذه النزعةِ 

.هذا التأثیرِ في كونِ التقالیدِ والشرائعِ الدینیةِ وطیدةً في الشرقِ الأوسطعن نصیبِ دوماً كما یتوجبُ البحثَ . الهامُّ في صَونِ قوتِهم

ه دینَ قومٍ قد وكَونُ . ونادراً ما أَثَّرَ في الشعوبِ الأخرى. عنه كفرعلم یتمیز الدینُ العبريُّ بأيِّ تأثیرٍ یُذكَر، إلى حینِ انفصالِ المسیحیةِ 

زَ قد " الشعب المُختار"یصَ تشخوحتى أنّ بل . أَعاقَ انتشارَه أصلاً  ظهورِ في تُظهِرُ نفسَها، فیةالأصلأما أهمیته. من هذا الانفرادعَزَّ

المصطلحِ ببالأغلب تلك العلاقةُ وقد تأَطَّرَت . ، وفي علاقتِهم مع القومویةِ التي في الحداثةِ الرأسمالیةمیدانالمسیحیةِ والإسلامِ إلى ال

، هي تَمریرُهم العناصرَ الأیدیولوجیةَ والبُنى اللاهوتیةَ للمدنیتیَن المصریةِ والسومریةِ الهامةالجانبیةُ الأخرى الخاصیةُ . والنظریةِ واللاهوت

لَكان تاریخُ الشرقِ الأوسط، وبالتالي التاریخ الكونيّ ،ولولا هذا الإصلاح. ین للمدنیةِ المركزیةمَنیعَ تُعَدَّان فرعَین حیث أنهما من الإصلاح، 

.لدینِ العبريّ في ايٌّ مبدأِ أولعلى الإطلاق، هو آلهةً البشرُ استحالةِ أنْ یَكُونَ بلُ و الق: أهمیتِه في التاليیتجسدُ تفصیلُ . مختلفاً رُ وَّ طَ سیت

.)ممثلیهرُسُل الإله أو(أنْ یَكُونوا أنبیاء فالبشرُ لا یُمكِنُ إلا 

والشریعةُ الإبراهیمیّةُ . آلهةً طیلةَ آلافِ السنین–نوا قد شَرعَنوا أنفسَهم مُلوكاً ذلك أنّ مُلوكَ مصر وسومر كا. إنه تطورٌ عالي الأهمیة

الإله في الثقافةِ الإغریقیةِ عن طریقِ الفلسفة، ففي الشرقِ –فبینما تتمُّ مناهضةُ تشبیهِ الإنسان . هي التي تَمَرَّدَت على ذلك بمنوالٍ ممنهَج

دُ بالأدیانِ  . لا ریب أنّ التطوراتِ الاقتصادیةَ والاجتماعیةَ والسیاسیةَ لعبَت دورَها خلفَ هذا التعاطي. الإبراهیمیةالأوسطِ حصلَ التمرُّ

في حین كانت جماعیةُ فرعون ونمرود تعتمدُ على . فالمفهومُ الاقتصاديُّ الذي مَثَّلَه إبراهیم في شخصِه تحدیداً، شبیهٌ باللیبرالیة إلى أبعدِ حدّ 

یتأتى من ذاك العهدِ ) لا یزالُ مصطلحاً ساریاً (الإله –ومصطلحُ العبد . ي، كان قد أُسِّسَ نظامُ آلةٍ على ظهرِ العبیدأ. تشغیلِ العبید

. الجذریة، إلا أنه طَوَّعَها وأَطرَأَ علیها الإصلاحَ بشكلٍ ملحوظعجزَ عن هدمِ هذه العلاقةِ ولو أنَّ الدینَ الإبراهیميَّ . العبوديِّ المیكانیكيّ 

، أم )مُلوكِ بابل(وكثیراً ما قاوَمَت القبیلةُ العبریةُ بِذاتِها إزاءَ هذا النمطِ من التشغیل، سواءً عند نمرود . ودورُه هنا بات مُعَیِّناً في بسطِ تأثیرِه
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ةِ القَبَلِیَّةِ لآلافِ السنین ضد الاستعباد، إنما تَكمنُ ومقاومةُ الثقاف. ذلك أنَّ ثقافةَ القبیلةِ لَم تَقبَلْ الاستعبادَ كلیاً ). المَلَكِیَّة المصریة(عند فرعون 

بل ما یَسري هنا هو الأمرُ الذي لَطالَما . موضوعُ الحدیثِ هنا لیس محضَ مقاومةٍ أثنیة. في أساسِ الظاهرةِ التي نُسمّیها بالصراعِ الطبقيّ 

. دمِ قبولِ التحولِ إلى طبقةطبقيّ، بل هو صراعُ اللاطبقیة، صراعُ عفالأهمُّ هنا لیس الصراعَ ال. استَسَغتُه واهتممتُ به كمصطلحٍ مُغایر

.وما هو صحیحٌ في آنٍ معاً وهذا الواقعُ هو ما یَبرزُ أمامَنا في التاریخِ 

على خطٍّ قَدُّمِيٍّ سائرٍ تَ لتاریخٍ وتطَوُّراً التفاوُت الطبقيَّ إیجابیاً ون رَ فهم یَ . وهذا هو الأمرُ الذي لَم یستَوعِبه ماركس والماركسیون بتاتاً 

فمقاوماتُ القبائلِ والعشائرِ والأقوامِ لآلافِ . بالمِثل، قد أدى دوراً سلبیاً للغایةفشلِهم و أخطائِهمفي أساسِ الذي یكمنُ ،مفهومُهم هذا. مستقیم

الطبقيِّ في الوقتِ تفاوُتروبُ مقاومةٍ ضد اللحداثةِ الرأسمالیة؛ إنما هي حتجاه اةِ رِ الوطنیّ یالتحر حروبِ بعضُ جوانبِ السنین، بل وحتى 

. ه كظاهرةٍ مختلفة، فینبغي تقییملاحقاً وتصییرُها أدیانَ مدنیاتٍ أما تحریفُها . هذه المزایا وطیدةٌ في الأدیانِ الإبراهیمیةِ أیضاً . نفسِه

ةٍ في الاقتصادِ أیضاً،داجاتٍ وقد أَفسَحَت المجالَ أمامَ إصلاحهذا. الثلاثةالإبراهیمیةِ ویُحَفَّزُ علیه في الأدیانِ وعٌ فالتصدي للعبودیةِ مشر 

دَقَةُ والزكاةُ والوقفُ . حیث تَطَلَّعَت إلى رصفِ بُنیةٍ أكثر مساواةً  الحدودِ الاقتصادیةِ هدفُ إلى تطویعِ إذ تَ وسائلٌ هامةٌ في ذلك،والصَّ

رَ . في المیدانِ السیاسيّ م تَهدفْ إلى الدیمقراطیةِ والجمهوریةِ الإله، ولو أنها لَ –طُوِّعَت سلطةُ المَلِكِ كما . الصارمة مصطلحُ حیث طُوِّ

في المیادینِ الاقتصادیةِ والاجتماعیةِ السیاسیةِ هو أُنجِزَ واضحٌ أنّ ما . معناها وتطبیقَهاالحیاةُ الكومونیةُ وَجَدَت و . "المَلِك ظِلّ االله"

كنتُ قد قَیَّمتُ هذه الخطواتِ في نظامِ المدنیةِ المركزیةِ على . استصغارِ هذه الخطواتِ نسبةً لعهدِهاولكن، ینبغي عدم. ، لا الثورةالإصلاحُ 

هذا وعالَجتُ مِراراً قِسمَها . الاجتماعیةُ شبیهةٌ بذلك–والحركاتُ الاقتصادیةُ . في ذاك العهد" الاجتماعيّ –الدیمقراطيّ "أنها الموقفُ 

على العظیمةُ ها اتُ تأثیر لها ي ثورةٌ لاهوتیةٌ ، إنما هالإنسانِ وكیلَ الإلهِ أو رسولَهونِ صفةُ كَ مع ذلك، ف. المعنویةِ والدینالمُنعَكِسَ على الثقافةِ 

.أكثرَ قلیلاً في فصلِ الإسلامهذه الأمرِ سأعمَلُ على معالجةِ . التاریخِ الكونيّ 

أواصرِ بشأنِ " العصرانیة الدیمقراطیة وقضایا تجاوز الحداثة الرأسمالیة"نوَنِ بـمرافعتي المُعَ في مُجَلَّدِ كنتُ قد صغتُ تقییماتٍ شاملةً 

. عظیمةُ الأهمیةهاداعیاتِ وتهذه العلاقةَ أنَّ فوراً ینبغي التبیانَ .ةِ القومیةتیالدولمع قومویةِ وبالتالي الأو الیهودیة، مع الأیدیولوجیةِ العبریة

.تحدیداً "الإبادةِ الیهودیةِ "لدى الشعبِ الیهوديِّ من خلالِ د شوهِدَت وخامةً وفجاعةً قهاوأكثرُ عواقبِ 

c (مقاومةُ المسیحیة وصراعُها الطبقيال:

. في التاریختتمیزُ انطلاقةُ المسیحیةِ بالأهمیة، باعتبارِها تتصدرُ أُولى الحركاتِ الاجتماعیةِ الجادةِ غیرِ المرتكزةِ إلى الأرضیةِ الأثنیةِ 

هذا وتتصاعدُ كَرَدَّةِ فعلٍ على بلوغِ سیاقِ تَشَكُّلِ الطبقاتِ . علیها في ظهورِها هو التحرر والمساواة، ولیس تشییدَ مدنیةٍ جدیدةما یطغى 

ة سنة في سمائوالشرائحِ السفلى أَوجَه في الإمبراطوریةِ الرومانیة، بعدَما كان بدأَ في نظامِ المدنیةِ المركزیةِ المعمرةِ حوالي ثلاثة آلاف وخم

أما . كانت الحركةُ الدینیةُ في عهدِ إبراهیم وموسى تتسم بالمزایا القَبَلِیَّةِ والقومیةِ أكثرَ من اتسامِها بالخصائصِ الطبقیة. الشرقِ الأوسط

لٍ اجتماعيٍّ جدیدٍ یتمیزُ بتأسُّسِه على الخصائصِ القَبَلِیَّةِ والقومیةِ من جهة، و ي، فهةالعیسویّ  باندفاعِ كلِّ مَن طُرِدَ خارجَ النظامِ مِن دینُ تَحَوُّ

ومن جنودِ والفارّین من ال) التي شَرَعَت بالظهورِ لِتَوِّها، كالأسنیین مثلاً (بؤساء وعاطلین عن العمل إلیه، إضافةً للقبائلِ والطرائقِ الأسیرة 

ولهذا هو جدیرٌ . ماعةٌ اجتماعیةٌ كومونالیةٌ في بنیةِ كلِّ قومٍ ودولةبل تُشادُ ج. ما یُؤَسَّسُ لیس بقبیلةٍ أو دولة. مزارعِ العبیدِ من جهةٍ أخرى

إلى انتشارِه السریع، فلَطالما شَكَّلَ سداً حاجزاً على دربِ الانخراطِ في السلطةِ أو مدنیةٍ معینةٍ فبینما أدى عدمُ كونِه حركةً قومٍ . بالاهتمام

. فبالرغمِ من مَتانةِ جانبِه الدیمقراطيِّ الكوموناليّ، إلا أنّ تقََدُّمَه في هذا المنحى ظلَّ محدوداً .وهو یَعیشُ قَرینةً كهذه الیومَ أیضاً . والمدنیة

فضلاً عن أنه أَبدى تطوراً تدریجیاً صوبَ . فجانبُه هذا الذي كان وطیداً في البدایة، تهاوى إلى المرتبةِ الثانیةِ في سیاقِ العبورِ إلى المدنیة

.قومویةِ القوم

، فهناك أمثالٌ من إبراهیمكثرٌ فكما تَواجَدَ أمثالٌ . أم لاوجودِ عیسى حقیقيٍّ بل ویَدُورُ السِّجَالُ حول . بشأنِ ظهورِهالروایاتُ یرةٌ هي كث

لبِ عقابَ ذلك أنّ . أیضاً من عیسىكثرٌ  یُروى . اكآنذوذكریاتُ حركةِ سبارتاكوس لا تَزالُ طازجةً في روما جاري التطبیق،المستفحلُ الصَّ

. في ولایةِ القدسِ أیضاً ةٌ بهاشممِراراً عملیاتُ تنفیذٍ هذا وشوهِدَت. على دروبِ رومافي عهدِ هذه الحركةِ شخصٍ خمسةُ آلافِ أنه صُلِبَ 



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

72

المسمى بالروایةِ الحقلُ الفنيُّ و . عیسىروایةِ ضربٍ من ضروبِ بمثابةِ الإنجیلُ ). العهد الجدید(تُسرَدُ قصةُ عیسى باستفاضةٍ في الإنجیل 

لرجالِ الفوقیةِ الشریحةِ ه شعرَ بالاستیاءِ منیُقالُ أنّ عیسى ینحدرُ من الدینِ الموسويّ، وأنّ . بالإنجیلتأثَّرَ ربما أنهالثقافةِ الأوروبیةِ في

یحیى ) النبي(ومن الأسنیینمن طریقةِ ه نِ زمافي سعى لبسطِ تأثیرِه في القدس، وأنه تأثرَ أنه للمعبد، و غایرٍ انتقلَ إلى تطبیقٍ مأنه ، و الدین

وقصةُ الحواریین الاثنَي عشر تَعكِسُ . ضمن إطارِ تلك الأقاویللوالي روما ولمملكةِ یهودا المتواطئةمُناهَضتُه ندرجُ هذا وت. معمدانيّ ال

نْ م لَ إذ . في عهدِ ظهورِهنفوذِهحدودَ  المجموعةِ الدعائیةِ التي تُشبِهُ أَشبَهُ بي في حالةٍ بل ه. تفاضلأيِّ نهوضٍ أو انةٌ ملموسمبادرةٌ بعدُ تتَكَوَّ

. من تفسیرِ العهدِ القدیمِ لصالحِ الفقراءضربٌ ة، إلا أنّ أحادیثَهمختلفكلامٍ طریقةِ تَمَیُّزِ عیسى بوإلى جانبِ . محمد في مكةلعهدَ الدعائيَّ ال

اعتقُِلَ بإخبارٍ من یهوذا الإسخریوطيّ، الذي یُذكَرُ أنه عیسى یُقالُ أنّ . ه بسرعةولَ ي حَ تتناثرُ المجموعةُ الت،)میلاديّ 34عام (ومع صَلبِهِ 

هكان لعیسىو هذا . لیهودیةَ ترتكزُ إلى تاریخٍ سحیقٍ جداً من هذا المثالِ أیضاً یُفهَمُ أنَّ الاستخباراتِ او . الحواريُّ الثالثُ عشر الواضحُ تأثیرُ

هذا في وحقیقةُ عیسى قد أدت دورَ الباعثِ المُحَفِّزِ . خصوبةُ الوسطِ الاجتماعيّ اً، فالمُعَیِّنُ هو سابقوكما ذُكِرَ لكن، . الصغیرةجماعتِهبین 

.الوسط

فهو الشخصُ . الطرسوسيُّ المَنشَأ، والذي یَقولُ أنه بلغَ الهُدى في الشام) الرسول بولص(باول القدیسُ الاسمُ الوحیدُ المؤثِّرُ مِن بعدِه هو 

نٌ ومُعتَرَفٌ به رسمیاً خلال القرنِ الأول. الجامِعُ أصلاً لِشَملِ الحركة بل سوف تُجمَع الأناجیلُ في القرنَین الثاني . لَم یتواجدْ إنجیلٌ مُدَوَّ

في المواضیع، وتختلفُ في بینما المُعتَرَفُ بها هي أربعةُ أناجیلٍ تتقاربُ . هذا وثمة العدیدُ من أمثلتِها التي لَم تَلقَ المُصادقة. والثالث

كما استفُیدَ فیها أیضاً . هذا ولَم تُرَتَّبْ على أنّها كلامُ االلهِ المباشر، بل یتم التَّغَنّي بكلامِ االله في بعضِ الأماكنِ أثناءَ سردِ الحوادث. الأسلوب

روح –الابن –أهمُّ مصطلحٍ فیها هو الأب . قیّةِ والعبریّةلاهُوتِیَّتُها تتضمن خلیطاً من العباراتِ الإغری. من الفكرِ الإغریقيِّ لذاك الزمان

إذ ثمة العدیدُ من ممثلي المُجَمَّعِ الإلهيِّ الثلاثيِّ في نظامِ . إنه یَحمِلُ أَثَرَ المُجَمَّعِ الإلهيِّ الثلاثيِّ الضارِبِ بجذورِه في أغوارِ التاریخ. القدس

ومسألةُ هل . والتاریخُ الدینيُّ یَعكِسُ هكذا تشابُهاتٍ إلى حدٍّ كبیر. اضحٌ وشفّافٌ في هذا الخصوصومُجَمَّعُ آلهةِ روما و . المدنیةِ تاریخیاً 

انبثاقَ إلهٍ من فبینما حَظَرَ الدینُ الیهوديُّ . عیسى إلهٌ أم من طبیعةٍ بشریة، والتي هي مَثارُ جدلٍ دائم، إنما هي مرتبطةٌ بهذا التاریخ

من المفهومِ أنه تمَّ السعيُ في العیسویةِ للتوجهِ . بشكلٍ مختلفالإله–دیانِ المدنیاتِ ثابَرَت على عبارةِ المَلِك الإنسان، فإنّ العدیدَ من أ

هذا ویلعب التبایُنُ الاجتماعيُّ أیضاً . ولكن، مَعلومٌ أنَّ هذا التمییزَ مَهَّدَ السبیلَ أمام انقساماتٍ ونزاعاتٍ مذهبیةٍ كبرى. صوبَ تركیبةٍ جدیدة

أما المُندَرِجون . فمثلاً، عندما اتَّخَذَ الآریوسیون من طبیعةِ عیسى البشریةِ أساساً، كانوا یُمَثِّلون بذلك الشرائحَ المقهورة. دورَه في أساسِ ذلك

.بین عَجَلاتِ سلطةِ روما، فكانوا یتشبثون أكثر بأصلِه الإلهيّ 

سادت حركاتُ الحِمیةِ كما . ، إلى حینِ تدوینِ الإنجیلبین المسیحیینسائدةً كانت حیاةُ الانزواءِ على ذُرى الجبالِ وفي البوادي 

فالقرنان الثالث والرابع هما . وقد خَطَوا خطوتَهم الثانیةَ بتشییدِ صرحِ الأدیرة. تلك المراحلنِتاجُ هم یسون اللامعون دوالق. الكبرى) الصیام(

الساسانیةِ –الضاجِرون والخائفون من الحروبِ الرومانیةِ انخرطَ و . ربعِ من الشرقِ الأوسطفي الجهاتِ الأواانتشر ، حیثفترةُ تأسیسِ الأدیرة

ون من ال لُ المسیحیةِ إلىأما ما جرى بدءاً من القرنِ الرابع، . حشوداً غفیرةهمبینجنودِ والفارُّ )بیزنطة(دینٍ رسميٍّ في روما الشرقیة فهو تَحَوُّ

هي الشعوبُ الأرقى هذه الأقوامُ الصغیرةُ . من جهةٍ أخرىن الأقوام، وعلى رأسِها الآشوریون والأرمن والإغریقِ ، وإلى دینِ العدیدِ ممن جهة

شعبٌ مُتَبَقٍّ من هم (كما ینبغي إضافةَ القبطیین أیضاً إلیها . جرَت ومَلَّت الجُورَ والاستغلالَ الرومانيَّ والساسانيّ ثقافیاً في عهدِها، والتي ضَ 

وهو الشخصُ الذي (قسطنطین اعتناقَه المسیحیةَ أما إعلانُ الإمبراطورِ . یتزَعَّمون الحركةهم الذین سةِ یبابَواتُ الكن). عنةِ مصرعهدِ فرا

یُعَدُّ ف؛325بتاریخ 1نیقیة، وعقدُه اجتماعَ المجلسِ الاستشاريّ في )في بیزنطة، أي استنبول الحالیة312أعلَن عن روما الشرقیةِ عامَ 

.لةً جدیدةمرح

م ومجمع 325مجمع نیقیه : تعترف الكنیسة السریانیة الأرثوذكسیة بالمجامع المسكونیة الثلاث. م325عقد في . ومعروف باسم المجمع المسكوني الأول):İznik(مجمع نیقیة 1

م 451امع، في حین لا تعترف بشرعیة المجامع اللاحقة، وبالأخص مجمع خلقیدونیة م، وتقر بكل ما أقره الآباء الذین عقدوا تلك المج431م ومجمع أفسس 381القسطنطینیة 

).المترجِمة(
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نِ إلى میولُ مُوالاةِ المدنیةِ ومُناهَضتِها تفُضي  ). النسطوریة والغریغوریة(وتبُنى الكنائسُ السریانیةُ والأرمنیة . العدیدِ من المذاهبتَكَوُّ

. الحركةِ في أوروبا عموماً انتشارِ هما فترةُ القرنان الخامسُ والسادسُ . الكونیةبروما اللاتینیةِ زعمِ أُولى أَماراتُ الانقسامِ في تَظهَرُ هكذا

الأدیان (یتجسدُ نجاحُها داخلَ أوروبا في تأمینِ تراجُعِ الوثنیة . بینما القرنان السابعُ والعاشرُ هما فترةُ انتشارِها في أوروبا الشرقیة بالأخص

مدى خمسةَ عشرَ ألفِ ةِ بنقلِ الثقافةِ المعنویةِ المتشكلةِ في الشرقِ حركةِ المسیحیةِ الغربیوبقیامِ . وإنجازِ ثورةٍ ثقافیةٍ معنویة) المحلیةالقَبَلِیّة

نُ كلُّ حركةٍ اجتماعیةٍ . اتِ اللاحقةمستجدقد زَرَعَت بذورَ التَكُونُ سنة إلى أوروبا،  . الثقافةِ المعنویةأولاً كجنینٍ في أحشاءِ في التاریخِ تتكوَّ

ن، لا یُمكِنُ للتطوراتِ  لثقافةِ المعنویةِ الجزءَ الأهمَّ من لالمسیحیةِ نقلُ شَكِّلُ یُ من هنا، . تَحصُلَ تلقائیاً الثقافیةِ المادیةِ أنْ وبدونِ هذا التَكَوُّ

. النقلِ الثقافيِّ إلى ذلك أیضاً بلموسویةِ والإسلامیةِ على التوالي قیامِ اجب إضافةَ یكما.كلَّ شيءٍ فیهارَصفِ أُسُسِ أوروبا، ولو أنه لیس

التاریخیةَ الحملةَ فإنّ ، ضمن منطقةِ الشرقِ الأوسطتُ الفلسفیةُ أهمیتَها في الإسلامِ في نهایاتِ القرنِ الثاني عشرمناقشاالفَقَدَت وبینما 

ومع ". واقعیةال"و1"الاسمیة"حولَ مُصطلحَي المتنامیةِ بالتمحورِ الجدالاتِ إلى جانبِ في هذه الأثناءِ بدَأُ تَ أوروبا داخل لانطلاقةِ الفلسفیةِ ل

هذه الحركاتُ المتحدةُ مع النهضة، تُهیِّئُ أرضیةَ تنویرِ . الكنائسِ القومیةو حركاتِ الإصلاحِ الجاریةِ یتصاعدُ عهدُ البروتستانتیةِ ةِ حرك

.أوروبا، مُؤَمِّنةً بذلك هیمنتَها الأیدیولوجیة

. بها، هي ضربٌ من لغةِ الآشوریین القومیةأیضاً تكلمَ ي یُروى أنّ عیسى فالآرامیةُ، الت. فاً ختلاأكثر اتسلكُ المسیحیةُ الشرقیةُ مساراً 

.كان طبیعیاً لهم بحثُهم عن مَنفذٍ فلذا، . وا عهدَهم البهيَّ السابققَدأنْ فَ ذ نكان الآشوریون یعیشون تحت كنفِ هیمنةِ البرس والساسانیین، م

بالتالي، فدورُهم عالي الأهمیةِ في ظهورِ . نوا بمثابةِ ذاكرةِ الشرقِ الأوسطِ ثقافیاً في حین أنهم كا. كانت لا تَكفي لذلكهم العسكریةُ قوتُ ف

في شاركوا بدرجةٍ هامةٍ والرهبانُ النسطوریون بوجهٍ خاصٍّ . فیهاوقدَّموا مساهماتٍ هامةً بَّلوها منذ البدایةِ كدینٍ قومي،إذ تَقَ . المسیحیة

تورابدین (كما كانت أورفا ونصیبین . كانت أنطاكیة مركزاً شهیراً لدیهم. نقلِ الثقافةِ الإغریقیةاللاهوتِ المسیحيِّ من خلالِ دورِهم في

Turabdin (البابلیةِ ذوو المَشارِبِ هذا وكان الرهبانُ الكلدانیون . یُقالُ أنّ عیسى دُعِيَ إلى أورفا. على التوالي مركزَین تاریخیَّین لدیهم

، بدءاً من البحرِ بنحوٍ مؤثِّرنَشَرَ الرهبانُ النسطوریون المسیحیةَ في القرنَین الرابعِ والخامسِ . طَوِّرةِ للمسیحیةى الهامةِ المُ أیضاً من القو 

. في غضونِ فترةٍ وجیزةتأثرُ بالمسیحیةِ كانت إیران ستلَم یَظهَر الإسلام، لَ في حالِ یَدَّعي المؤرِّخون أنه . الأبیضِ المتوسطِ إلى بلادِ الهند

ظهورِ المسیحیةِ ضرباً بناءً علیه، بالإمكانِ اعتبار. رِ دِینَي میترا ومانيرواجِ تأثی، إلى جانبِ في المنطقةتحتلُّ الصدارةَ لمسیحیةُ انت كا

اً كر اةً وُلِدَت ببینهم، إلا أنّ المسیحیةَ كانت نهضالتي فبالرغمِ من النزاعاتِ المذهبیةِ القویةِ . والكلدانیینیینمن النهضةِ بالنسبةِ للآشور 

التي بین ضَجِروا الصراعاتِ قد كانوا إذ. كأن الرهبانَ النسطوریین كانوا یَوَدّون رصفَ أرضیةِ مدنیةٍ بذاتهاهكذا، ف. بالنسبةِ للآشوریین

لاستفادةِ من تلك التناقضاتِ نهم كانوا یَسعَون لإ. ، وكانوا من الجهةِ الثانیةِ یتطلعون إلى الاستفادةِ منهامن جهةالبیزنطیین والساسانیین

.الجانبهذا من محمد أیضاً سیدنا هذا ومعلومٌ أنهم أَثَّروا في . لتعزیزِ شأنِهم

الساسانيّ،–البیزنطيِّ تناحُرِ من الانوا یَتَكَبَّدون الأضرارَ فهم أیضاً ك. ما لدى الآشوریینلِ تبََنّى القومُ الأرمنيُّ أیضاً مسیحیةً شبیهةً 

دُهم بأرضیةٍ أیدیولوجیةٍ مناسِبةٍ لأجلِ ذلك. في آنٍ معاً في الاستفادةِ منهویَرغَبون  التي اعتُرِفُ وباعتناقِهم المسیحیةَ . والمسیحیةُ كانت تُزَوِّ

أنَّ رُقِيَّ ثقافتِهم حیث. خلال فترةٍ قصیرةالغریغوريِّ مذهبِ بالرسمیاً في مستهلِّ القرنِ الرابع، رَمَوا إلى إضفاءِ الطابعِ القومويِّ علیها بها 

إذ . هكذا كانت النتیجةُ الموضوعیةُ بأقلِّ تقدیر،أو. هكذا تمت مُعایشةُ قومویةٍ مُبَكِّرةٍ مع المسیحیة. التاریخیةِ كانت تتیحُ لهم إمكانیةَ ذلك

قد شُیِّدَت ل. تطویرِ هذا الدورإلى تتطلعُ كانت،على دربِ الدولةوالكنائسُ المسیحیةُ المتقدمةُ . رائعةالالأرمنیةِ الكنائسِ ت حركةُ تنامَ 

والآشوریون أیضاً . بناءُ الكنسیةِ كان حركةً لها مكانتُها في معمارِ الشرقِ الأوسط. باهرةٌ في كافةِ المناطقِ التي یتواجدُ فیها الأرمنكنائسٌ 

وهو حركة منطقیة وأبستمولوجیة امتد تأثیرها إلى میدان . مذهب ینتمي أصحابه بالمعنى الدقیق إلى فلسفة العصر الوسیط الأوروبي):Adcılık(أو ) Nominalism(الاسمیة 1

هل هي كلمات أم أفكار أم وقائع؟ وهنا رأى : تصاعد خصامٌ شدیدٌ أدنى إلى المعركة الكلامیة في القرن الثاني عشر بین ثلاثة فرقاء تتساءل عن حقیقة الكلیات. معاصرالعلم الحدیث وال

وعلى هذا، فالحوادث أو . تنحلّ الأفكار إلى إشارات عامة تعرب عنها، وإنما)في الذهن أو خارجه(أن الأفكار العامة لا تقابل أیة حقیقة و ،)أو الصوت(الاسمیون أن الكلي هو الكلمة 

.)المترجِمة(التصورات لا تتحلى بصفة الواقع الدالّ إلا بتسمیتها
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إنهم شعبٌ ملفتٌ . ین أیضاً شَهِدوا سیاقاً شبیهاً من اعتناقِ المسیحیةورجیبیانِ أنَّ الجلِنَكتَفِ بالت. في ذلكمن الأرمنِ لَم یَكونوا أقلَّ شأناً 

.للأنظارِ من حیثُ عقیدتِه ومعمارِه

ین فیدمستملامِحَ المسیحیةِ بوتیرةٍ عالیة،كانوا یَرسمون . بالمسیحیةِ منذ ولادتِهاالمُرَكَّزِ على الاهتمامِ ینالإغریقُ ثقافةً وشعباً منعكفكان

واقیةُ وفلسفتا أرسطو وأفلاطونأما . راكمِهم الثقافيِّ المنیعِ الذي یعتمدون علیهمن تفي ذلك  طَوَّرَت هامةً عواملَ فقد كانت،الفلسفةُ الرُّ

هذه كان من زُعَماءِ 1وبلوتینوس. كانوا یَعجِنون ما هو أَشبَه بتركیبةٍ جدیدةٍ من لاهوتِ الشرقِ الأوسطِ والفلسفةِ الإغریقیةإنهم . المسیحیة

ذائعُ فتَصَدِّیهم لِروما. بالاهتمامخَلیقون قساوسةٌ Atanasوأتاناس 3نوسمعا2كما أن كریلوس). في القرن الثالث المیلاديّ (الحركة 

التي حیةِ المسیبنهضتِهم تحقیقِ كانوا مضطَرّین لإنهم . على خلفیةِ الهویةِ القومیةطورُ بالتالي، فالكنیسةُ الیونانیةُ أیضاً كانت تت. الصیت

زَ وكونُ بیزنطة مركزَ الإمبراطوریة،. عَجَنوها وخَمَّروها .هذه الحملةَ بسلبیاتِه ومَحاسِنهقد عَزَّ

ا شعوبُ الشرقِ الأوسطِ الثلاثةُ تلك في القرونِ ذاتِها تجاه المدنیتیَن الرومانیةِ والبیزنطیةِ عن طریقِ مأَنجَزَتهنیتَ لالإنّ المقاومةَ والنهضةَ 

لُ المسی باكراً، وذلك على یدِ حركاتٍ مضادةٍ مماثلةٍ متسارعةٍ في نمائِها یانعةِ إلى مأساةٍ تراجیدیةٍ كما زهورُ الربیعِ اللاحقاً حیة، كانت ستتحوَّ

رِ ثقافیاً وبدایةَ مأساةً حقیقیةً سیَغدو هذا الوضعُ كان . الإسلامظهورِ مع  .بالنسبةِ لتاریخِ الشرقِ الأوسطالتَصَحُّ

لِ على نظامِ المدنیةِ المركزیةدوراً عظیماً سعِ ومضمونِه الأیدیولوجيِّ وحیزِه الوابإطارِها الطبقيِّ المسیحیةِ مُقاوَمةُ تلعبَ  . في إطراءِ التحوُّ

؛عظیمتیَن في المنطقةیمنةٍ قوتَي هبَعدَ أنْ كانا ، من جوهرِهما أیدیولوجیاً والساسانییننیةِ روماالإمبراطوریةِ الاغِ فر إلها نصیبُها الهامُّ في و 

ولو أنها رَكَّزَت على رسمِ . ضد المدنیةِ تماماً، ولكنها أیضاً لیست حركةً متمحورةً حول المدنیةتإنها لیس. الانهیارشارِفَ بهما مةً بالغ

التحولَ إلى نظامٍ منها قتضي یثمنَ مقاوماتِها كانذلك أنَّ . مُغایرِاً المعالِمِ السیاسیةِ للفقراءِ المقهورین، لَكانَ بإمكانِها تصییرَ وجهِ العالَمِ 

. هاجوهرِ فسعیُها لِمُحاكاتِها قد مَهَّدَ الطریقَ أمام اغترابِها عن . أما ولوجُها في خدمةِ قوى المدنیة، فلَم یَكُ حسناً بالنسبةِ لها. ىسیاسيٍّ أرق

في تاریخِ الشرقِ الصفحاتِ عن كتابةِ أسوأِ أیضاً ما أنَّ مسؤولیتَها كبیرةٌ ك. هذا ولا یُمكِن الاستخفافَ بمسؤولیتِها عن تطورِ الرأسمالیة

الا غنى عنهكان إضافةً إلى أنَّ النُّسُجَ الأیدیولوجیةَ التي عاشوها . الأوسط، بسببِ عجزِها عن حمایةِ الشعوبِ المُعتنَِقَةِ إیاها تجاه الإسلام

.تلعبُ دوراً جنینیاً في تحدیدِ مستقبلِهاوضاعُ المجتمعاتِ الأیدیولوجیةُ أف. ارِها أیضاً في نماءِ الظواهرِ الاجتماعیةِ كما في انهی

ما مثل، مع الإسلاملا تنفكُّ مستمرةً ،لأزماتِ مدنیةِ الشرقِ الأوسطنتیجةً المتصاعدةِ قضایا الفرعِ المسیحيِّ من الحركةِ الإبراهیمیةِ 

قضایا المسیحیةِ على أهمیتِها التي لا استغناءَ عنها في حلِّ وتحلیلِ في هذا المنحى طیةُ تُحافِظُ والحضارةُ الدیمقرا. الحالُ في الیهودیة

.بالمِثلالیهودیةِ و 

دورِهما في العهدِ المسیحيّ، وكذلك استیعابنفوذَهما فيأَظهَرَتا ، اللتَین الحركتیَن المانویةِ والمیترائیةعلى من الأهمیةِ بمكان التعرُّف

ةٍ مؤلَّفةٍ من خلیطِ المسیحیةِ عیممن خلالِ جتطلعَتعلى ضِفافِ نهرِ دجلة الوسطى، و تَرَعرَعَت فماني شخصیةٌ قَیِّمَةٌ . المدنیةنظامِ 

–216ما بین فیتعاشَ وقد . اءكأدالحربِ الالمأزقِ الرومانيِّ والساسانيِّ وعُقدَةِ انطلاقةٍ تجاه تحقیقِ والزرادشتیةِ والهیلینیةِ إلى صیاغةِ ردٍّ و 

ستؤدي إلى نهضةٍ شرقِ كانت ربما، لَ استطاعَ ترسیخَ ذاتِهولو أنَّ نظامَها. تَزَمُّتاً المدنیةِ الساسانیةِ على یدِ أكثرِ عناصرِ وقُتِلَتم، 276

دینیة صوفیة جدیدة فلسفة أنشأ حیث . هو صاحب مذهب الأفلاطونیة الجدیدة). 270–205(فیلسوف یوناني عاش في الاسكندریة بمصر ):Plotinos(أفلوطین بلوتینوس 1

كتب . ، حیث قال بأن الإله ثالوث من الوحدة والفكر والنفساشتهر بنزعته الروحانیة العمیقة. آراء أفلاطون في الأفكار الإلهیةمن من نظریة فیثاغورس في تناسخ الأرواح، و مؤلفة 

یعتبر أفلوطین . لغایة وصولها العالم المحسوس الذي یعتبره خداعاً وشراً " الفیض"في تسلسل عن طریق " الخیر الأوحد"تخرُجُ الموجوداتُ في فلسفته من . وشرح فیه مذهبه" التاسوعات"

).المترجِمة(أن الهدف الأسمى للنفس هو الوحدة مع الخیر الإلهي 
نجیل، ونقلا النصوص اللیتورجیة إلى اللغة السلافیة، بما یسمى انطلق بصحبة أخیه میتودیوس إلى بلاد مورافیا، فبشراها بالإ. ولد في تسالونیقي الیونانیة):Crillos(كریلوس 2

، ونصب میتودیوس أسقفاً، فیبشر بلاد بانونیا بالإنجیل، وهو لا یحسب للتعب ولا لحسد الناس حساباً حتى 869ریلوس في كدعي كلاهما إلى روما، وهناك مات ". الحرف الكیرلسي"بـ

).المترجِمة(لنهما البابا یوحنا بولس الثاني، بالإضافة إلى القدیس بندكتوس، شفیعین لأوروبا ثم أع. 885مات في تشیكوسلوفاكیا عام 
،یجللـه العـاراعتـدالاً لـكثـم رأى ذ). 459–390(وعـاش فوقـه عفـرین سـمیت باسـمه عموداً عند قلعة فـي 422لنفسه في عام بنى ):Simeon Stylites(العمودي ان عسم3

كانـت تقـواه سـبباً فـي إیجـاد طریقـة . نفسـه بحبـل حـزّ فـي جسـمه، فـتعفَّن حولـه، وكثـرت فیـه الدیـداناً داثلاثـین عامـاً شـیهعاش عل، فالعمود حتى جعل مسكنه الدائمفأخذ یزید من ارتفاع 

.)المترجِمة(النسك فوق الأعمدة، والتي دامت اثني عشر قرناً 
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كان بمستطاعِها . الخلیطةِ من الفلسفةِ والفنّ هابمزایاأنظارٍ مَحَطُّ يبل ه. محضةأیدیولوجیةً ذاتَ نوعیةٍ دینیةٍ عَدُّ تُ لا هذا و . ةر كِّ بَ مُ أوسطیةٍ 

اعتُرِفَ (وكان لها مُوالوها من آسیا الوسطى . إذ كانت ثقافةُ الشرقِ الأوسطِ في مَسِیسِ الحاجةِ إلى ذلك. أنْ تَكُونَ بدیلاً للدوغمائیةِ الدینیة

إحدى براعمِ كها بالمقدورِ تقییم. 1یةو فكرِ الدیالیكتیكيِّ عبرَ میزتِها الثنهذا ولها دورُها في نماءِ ال. إلى دَواخِلِ أوروبا) بها في دولةِ الأویغور

.الثقافاتِ التي ذَبُلَت باكراً 

. فاستخدامُ الزرادشتیةِ أیدیولوجیةً رسمیة، جَعَلَ من المیترائیةِ مشهورةً بین صفوفِ الشعب. هذه الزاویةمن إیرانصوفیةَ المیترائیةُ تُمَثِّلُ 

ها الثقافةُ الإیرانیةُ إلیالتي لاذَت الأخیرةِ إنها إحدى الملاجئِ . بلوغِ الحقیقةبترویجِها لمراتِبِ وأسالیبِ نماءِ المجتمعِ أخلاقیاً فيساهمت قد ف

ثقافاتِ لإنباتِ الخصبةٌ ربةٌ إیران ت. المانویةالساسانيّ، مثلما–الرومانيِّ الصراعِ في عرقلةِ هذا وكانت لها مساعیها . تجاه المسیحیة

ضرباً من نَمَطِیَّةِ الدولةِ بَسطَ ، و كستارٍ غلیظهاجمیعىغَطّى علالإسلامَ لكنّ . یستحقُّ التذكیر2یندَكِیمز ومثالُ ال. المدنیةنعالخارجةِ 

.القومیةِ على كلِّ هذا الغِنى الثقافيّ 

d (ضد المدنیةةُ الأخلاقیّ حربُ ال:مقاومةُ زرادشت:

البَرَّاق لسلسلةِ جبالِ زاغروس، و الوجهُ المُنیرُ اإنه. الخاصّان بین الأیدیولوجیاتِ المضادةِ لنظامِ المدنیةاومعناهامكانتُهیةِ زرادشتلل

كان لقد . لردِّ على الهیمنةِ الأیدیولوجیةِ الماكرةِ لنظامِ المدنیةإلى امقاوَمةِ المجتمعِ الأخلاقيِّ من خلالِ سَعَتوقد . وصوتُها الجَهورُ المُهیب

دقَ  .الثقافةَ الأساسیةَ للهویةِ الإیرانیةإزاءَ المسیحیةِ والإسلام، بالرغمِ من كونِهإلا أنه عَجِزَ عن تَحدیثِ ذاته. الكذبتجاه الصِّ

القولبالمستطاعِ . م، كانت بمثابةِ إصلاحٍ أكثر مما هي حركةٌ أصلیة.ق1000انطلاقتُها إلى أعوامِ زىالحركةُ الزرادشتیةُ، التي تُع

ها كإحدى وبالمقدورِ تقییم. زدا أَقدَمُ عقیدةٍ آریةاوأهورا م. الأقدمَ منهاAhura Mazdaزدا اأنها أَطرَأَت الإصلاحَ على تقالیدِ أهورا م

متصاعدِ اعتباراً من أعوامِ الغزوِ الآشوريِّ الفي نظامِ هذه العقیدةِ إزاءَ الإصلاحِ حاجةُ إلىالظَهَرَت ربما . الآلهةِ المشترَكةِ للقبائلِ الآریة

فمتعلقٌ بالصدقِ أما تصاعُدُها بطابعٍ أخلاقيّ،. ضروریةً تجاه الهیمنةِ الآشوریةِ الأیدیولوجیةكانت أیدیولوجیةً أنّ انطلاقةً ذ إ. م.ق1000

. لوجیةُ ترى ضرورةً حتمیةً لأنْ تَكُونَ أخلاقیةولَمّا كان الوضعُ كذلك، فالردودُ الأیدیو . اً في الزرادشتیةفالحیاةُ الصائبةُ كانت مبدأ. والصواب

وهي . الخطأ–الرذیلة، والصواب–الظلام، الفضیلة –النور : إذ ترتَكِزُ إلى قرائن جذریةٍ من قبیل. نسیجٌ أیدیولوجيٌّ مختلفثمةهذا و 

ولها تأثیرُها العظیمُ على الكتبِ المقدسةِ الثلاثةِ . دیالیكتیكيّ بمنوالٍ التاریخَ أیضاً ناولُ كما أنها تت. مُبَكِّرةدیالیكتیكیةً ولادةً تحیا بجانبِها هذا 

زَ من هذا التأثیرمه، وإعادتَ )م.ق540–596(الیهودِ في عهدِ السبيِ البابليّ كیروس عن وربما أنّ صَفحَ . معاً  هذا . إلى مَوطنِهم قد عَزَّ

الرغمِ من على ، )رهبان جبال زاغروس(مشترَكٍ للماغات ما یتبدى زرادشت كتَصَوُّرٍ غالباً . اً على أنها أثَّرَت في البوذیةِ أیضبأهمیة ویُشَدَّدُ 

.الماغاتِ المقتدرینوربما أنه غدى أحدَ . القولِ بأنه عاشَ في القرنِ السادسِ قبل المیلاد

في Mağوكلمةُ ماغ . تِ تُشیرُ إلى أصولِه المیدیةإلى جانبِ عدمِ كونِ الهویةِ الأثنیةِ لزرادشت قضیةً هامة، إلا أنَّ كلَّ الاحتمالا

القِسمَ الأكبرَ من حیاتِها في شُ یعتنحن نَعلَمُ أنَّ القبائلَ المیدیةَ . اللغةِ الكردیةِ تُعَبِّرُ عن جمراتِ النارِ المُحمَرَّةِ المتراكمةِ في موقدِ النار

ولهذا السببِ یُسمّى . هاحولَ الأعمقوتُعطى المواعظُ حادیثُ تَدُورُ الأف،Mağواقد مُلتفةً حول تلك المجبالِ زاغروس القارسةِ شتاءاتِ 

علمَ الیقینِ من خلالِ حیاتِهم الیومیةِ استحالةَ الحیاةِ بلا ذلك أنهم یَعلَمون . قدسیةُ النارِ معروفةٌ في الزرادشتیة. Mağîالواعِظون بالماغیین

الشفافةُ بشأنِ الحیاةِ وله مبادئُه. ي الشمالِ الغربيِّ من إیران الحالیة، أي في منطقةِ میدیاتَسُودُ القناعةُ بأنّ زرادشت عاشَ ف. نار

فالأواصرُ الأدنى إلى المساواةِ والحریةِ هي التي كانت سائدةً بین . قةِ السلیمةِ بین الأزواجعلاكبرى للأهمیةً يولیُ هذا و . الاجتماعیة

كما وكانت الحیاةُ الاجتماعیةُ البعیدةُ عن علاقاتِ . أخلاقیاً الأشنعرذیلةَ الكذب، فكان الأما قولُ . المتجذرةمن سیادةِ الهرمیةِ بدلاً الأزواج، 

ماً لدى الإغریق، وهي ترى أن هناك أصلین للوجود، مختلفین تمام الاختلاف، مثل الخیر والشر، والنور والظلام، والذكر نظرة فلسفیة ظهرت قدی):Dualism(الثنویة أو المثنویة 1

ربة، التي ینتمي بعضها بدون هذین الأصلین لا یمكن فهم طبیعة الكون، الذي تتصارع فیه القوى المتضاأنه مستقل في ذاته، و الهكل منهما قوانینه وأطواره الزمنیة وجودوأن ل؛والأنثى

).المترجِمة(وینتمي سائرها إلى المبدأ الآخرإلى أحد المبدأین، 
أقرت هذه الدیانة النظام الاشتراكي في الأموال والنساء، . الخیر والشر، والنور والظلام: تقول بمبدأینو ،دیانة فارسیة قدیمة أسسها الداعیة الفارسي مَزدك):Mazdek(دكیة مز ال2

م، وبقي سائداً في عهده حتى خلعه عن العرش الملك الفارسي 488أید هذا المذهب الملك الفارسي قباذ الأول عام .في أموال بعضهم وكذلك في نسائهمأن یتشارك الناسبمعنى 

).المترجِمة(كسرى 
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كان یَسُودُ تعامُلٌ بیئويٌّ تماماً تجاه و . ینمُحَبَّذَ یناقتصادیَّ ینطَ انشا أما الزراعةُ وتربیةُ الحیوان، فكانت. ذات أهمیةٍ عظیمةالتبعیةِ والعبودیةِ 

.لعبادةمع اةً تكافِئكانت مُ ما الأعمالُ الزراعیةُ بیناللحوم،أكلِ تَجَنُّبُ كان یتمُّ إذ . الحیوانات

بینما لا یَمُرُّ . تاریخِ هیرودوتوالمیدیون یَشْغلُون الحیزَ الأوسعَ من . أنها أَثَّرَت في الثقافةِ الإغریقیةِ عبر قناةِ المیدیینبالإمكانِ القول

وبِحُكمِ ارتباطِ الشخصیةِ بالأخلاق، فتأثیرُ الزرادشتیةِ . یُعتقََدُ أنّ أكثرَ ما أَثَّرَ في الإغریقِ هو الشخصیةُ المیدیة. ن كثیراً كشعباسمُ البرسیی

في قافةِ كما لیس عسیراً استشفافُ الدورِ العظیمِ لهذه الث. مع هذه الثقافةدقِ لیس عسیراً تخمینُ أواصرِ الجسارةِ والصحیث . أمرٌ مفهوم

.المیدیة–الإمبراطوریةِ البرسیةِ أساسِ 

بل كلُّ موضوعٍ تحرَّى فیه وتَقَصّاهُ هو . یُطلِقُ حُكمَه بسهولةذلك أنَّ نیتشه فیلسوفٌ لا . إعجابُ الفیلسوفِ نیتشه بزرادشت هامٌّ وتعلیميّ 

تحدیثِ ذاتِها، وانعكاسُها بشكلٍ جدِّ عنهذه الثقافةِ عجزُ من هنا، ف. الغِریَنعَتُ نفسَه بِغُلامِ زرادشت إنه . وجیزةةٍ وحِكمَ لٍ مأثورٍ و بمثابةِ قَ 

بكلِّ یُسرٍ أنَّ المونارشیةَ بالمقدورِ القول. باسمِ البشریةهو خسارةٌ ، إنما )الزرادشتیینعند ربما هي باقیةٌ قلیلاً (زهیدٍ وقحلٍ على راهننا 

الأصحابُ الحقیقیون لتلك الثقافةِ هو الذي أَثَّرَ في مهذا ویُمكِنُ التفكیرُ بأنَّ كونَ المیدیین ه. اهاالإیرانیةَ قد أَفرَغَت هذه الثقافةَ من فَحو 

إذ من المُتَوَقَّعِ أنْ یَقتَرِبَ كِلا الدینَین منها بهذا المنوال، . كما للمسیحیةِ والإسلامِ أیضاً نصیبُهما في تطویقِ تلك الثقافة. سلوكِ هذا الموقف

بناءً . فهي تنتَصِبُ أمامَهما عائقاً أیدیولوجیاً جدیاً . تَطغى علیهماالتي الدینیةِ للدوغمائیةِ جوانبهما التي تفَرضُ النمطیةَ والتجانُسَ و نظراً ل

بةَ الكبرى في الفتوحاتِ الضر ها تَلَقَّتویُخَمَّنُ أنَّ ). مِن قِبَلِ الإسلامخاصةً و (أنها قُمِعَت بإجراءاتٍ صارمةٍ للغایة علیه، بالمستطاعِ القول

دُ بقایا متناثرةٍ لا تَعكِسُ حقیقتَها كثیراً . الإسلامیة ، فقد تَكُونُ التمرداتُ هاونظراً لعواملِ المنطقةِ وطابعِ . الوثائقُ المتبقیةُ في حوزةِ الیدِ مجرَّ

بمقاوماتِهماسالةِ ا رمزَ البكِلاهما باتف. للزرادشتیةهي آخرُ تمثیلٍ 1مزدك وبابكمن أمثالِ والمقاوماتُ التي أبداها الشیوعیون المَرموقون 

مع . أخرىجهةٍ في الملذّاتِ واللهوِ من ین المنغَمِسینطنةِ العباسیالساسانیةِ المتفسخةِ من جهة، وضد السلا–ضد المونارشیةِ الإیرانیةِ 

.على المیترائیةِ والمانویةِ هامٌّ، مثلما ذَكَرنااذلك، فتأثیرُهم

، یُعَدَّان قیمتَین )نیتشهلدى" نسانُ الأعلىالإ"(ضَةُ المدنیةِ على أرضیةٍ أخلاقیة، والتحلي بالشخصیةِ الرزینةِ في الحیاةِ الاجتماعیةِ مُناهَ 

في وتغذیتَها بَنّیها وإحدى الشرایینِ الأولیةِ التي ینبغي على الحضارةِ الدیمقراطیةِ تَ . أیضاً مبدئیَّتیَن لا غِنى عنهما في الحضارةِ الدیمقراطیةِ 

.ثقافةِ الشرقِ الأوسط، هي التقالیدُ الزرادشتیة

ها مدرسةَ نُبُوَّةٍ قائمةٍ بذاتِها؟ بأيٍّ كَم یُمكِنُ اعتبار . هي أواصرُها مع الأدیانِ الإبراهیمیةالزرادشتیةِ المتعلقةُ بخرى الأالقضیةُ الأساسیةُ 

بیاءِ الإبراهیمیین؟ الجوابُ الذي سیُعطى على هذَین السؤالَین هو أنَّ زرادشت مَقبولٌ ومُستَساغٌ من المعاني یُمكِنُ إضافتَها إلى سلسلةِ الأن

نُ المؤَرِّخون أنَّ الیهودَ تأثَّروا . في ترتیبِ التوراة، وبالتالي الإنجیلِ والقرآنِ أیضاً وشاملٌ أكیدٌ فتأثیرُه . بنسبةٍ عالیةٍ في الأدیانِ الإبراهیمیة یُدَوِّ

هذا التأثُّرِ بكلِّ وضوحٍ في نُسَخِ الكتابِ یتمُّ تمییزُ بالأصل،و . أثناءَ السبيِ البابليّ اً بأفكارِ زرادشت، التي أدت دورَ الهیمنةِ الأیدیولوجیةِ كثیر 

اً طویلاً من الزمن، وتَكَفَّلوا بالعدیدِ من الساسانیةِ ردح–علماً أنّ الیهودَ تَواجَدوا في ساحةِ الهیمنةِ البرسیةِ . ذاك التاریخعدَ المقدسِ المُعَدَّةِ بَ 

علاوةً على أنّ الكردَ الیهودَ لا یَبرَحون یعیشون كأقلیةٍ . بالتقدیركان تعدادُهم بین الكردِ أیضاً جدیراً هذا و . الوظائف، وأَبرَزوا مهارتَهم كتُجّار

.لتأثیرُ المتبادَلُ طویلُ الأمدبالتالي، فا. في إسرائیلهامةٍ 

. م تَفنَ أنّ الزرادشتیةَ لَ ذلك . وضعَ هذا الأمرِ نُصبَ العینِ بكلِّ تأكید، لدى التساؤلِ عن أسبابِ عدمِ بقاءِ أَثَرٍ واضحٍ من زرادشتینبغي

عِدِّي ومُنَظِّمي بَیْدَ أنَّ مُ . أنها استُسیغَت وهُضِمَت داخلَ الأدیانِ الإبراهیمیةِ الثلاثة، وبالتالي، فهي تعیشمن الأصحِّ القولُ بل سیَكُونُ 

في الدینِ الإبراهیميّ، بدءاً من آدم، ، واحتَوَوهمموسى ومحمدفي مقدمتهمو لإبراهیم،سابقینقد استَوعَبوا كلَّ الأنبیاءِ الالكتابِ المقدس

تجمع على أن الرسل لق ونحَ والخرمیة فرَ ). هـ222–201(خرمیة البابكیة صاحب الثورة الكبیرة وزعیم الو بابك الخرمي من سلالة أبي مسلم الخراساني، هو ):Babek(بابك 1

حوله طائفة بابك جمع . القول بالنور والظلمةهو وأصل المعتقد. جي ثواب وخاشي عقابإذا كان رامصیبٌ كل ذي دینٍ أنكلهم یحصلون على روح واحدة، وأن الوحي لا ینقطع أبداً، و 

، وحملوا رأسه إلى وه، ثم خزقجلاد بابك نفسه أن یقطع أطرافهمما حدى بالخلیفة أن أمرَ . أن یقع أسیراً بلتولى بها على أذربیجان، وهزم عدة جیوش ق، واس838عام سمیت المحمرة

).المترجِمة(خراسان، وطافوا به في مدنها، لیعتبر كل من یراه 
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ولدى إدراكِ . كثیرةوهكذا أمثلة. 2نفي اللائحةِ باسمِ الإسكندرِ ذي القرنَیالإسكندرَ أنهم أدرَجوا بل وحتى . 1مروراً بنوح، ووصولاً إلى إدریس

حضورِه نبیاً بأنَّ زرادشت لا ینفَكُّ مستمراً بكلِّ سهولةٍ اكلة، فسیَكُون بالوِسعِ التبیانتقالیدِ تنظیمِ وإعدادِ الكتبِ المقدسةِ على هذه الش

.إبراهیمیاً 

e ( ّحقیقةُ المقاومةِ والغزوِ الإسلامي:

ار(حرب الطبقة الوسطى  :في العهد الإقطاعي) التُّجَّ

ما یُمارَسُ باسمِ لتحري في في الحقیقةِ المعروضةِ تحت اسمِ الإسلام، یتمیزُ بأهمیةٍ مماثلةٍ بأقلِّ تقدیرٍ لتمحیصَ إنَّ البحثَ وال

ةٍ وتدوینٍ سلیمَینٍ ، لیس على صعیدِ تاریخِ المدنیةِ الشرقِ أوسطیةِ فحسب، بل ولأجلِ قراءضروريّ هكذا نوعٌ من النشاطاتِ . الرأسمالیة

نُ عالَمِ الظواهرِ المُسَمّاةِ تَكَ أنه بِحُكمِ الدیالیكتیكِ یستحیلُ فكیفما . للتاریخِ الكونيِّ أیضاً  بالرأسمالیةِ وحداثتِها من دونِ إسلامِ العصورِ وُّ

اضرِنا، ما لَم تُحَلَّلْ كِلتا الظاهرتیَن والعصرَین بنحوٍ بها في حیةٍ قَیِّمَةٍ یُمكِنُ الاستمرارالوسطى، فمن المستحیلِ أیضاً تَشكیل حیاةٍ اجتماع

.صحیح

اسمُها ظُ لفَ التي كثیراً ما یُ الظواهرِ الإسلامُ سلسلةٌ من . ینبعُ حِفاظُ الإسلامِ حتى الآن على أهمیتِه المرحلیةِ من جوهرِه الدیالیكتیكيِّ ذاك

أيِّ حولَ بتاتاً بل ولا یَدُورُ الجَدَلُ . تعریفهاستحالةِ معَقَّدةٍ وضبابیةٍ لدرجةِ ظواهرأنه مجموعةُ وربما . كما لَم یُعَرَّفْ البتة. إدراكِ فحواهادونَ 

كْرُ الصلاةُ، وتُعطى الزكاة، ویُدارُ امُ ، وتُقإكراماً لهیَقُومُ الصیامُ . وإلى أيِّ مدىهیَعكِسُ واقعٍ  ولكنّه ؛التوحیدُ، وتُخاضُ الحربُ في سبیلِهو الذِّ

؟ ما الذي حَلَّه لهذه الدرجةالساعةِ كحدیثِ إذن یُبقى علیه لماذا : السؤالُ الواجبُ طرحه هو. معنى الكلمةكلِّ بغزِ لُّ ملتَحِفٌ بالدیداً تح

الماديّ؟ أَهو دولةٌ أم ه من أساسِه ما الذي ینبغي إدراك، أم أنه نظامٌ تَصَوُّرِيٌّ مُوَلِّدٌ لها؟ الأوسط؟ أَهُوَ حَلاّلُ القضایاالإسلامُ في الشرقِ 

للغایةالضروريِّ منبل و بالمستطاعِ الاقتصاديُّ والاجتماعيُّ والسیاسيُّ له؟ الفتحُ الإسلاميُّ هو أداةُ ماذا؟ والمعنى جماعة؟ ما هو المقابل 

تتخبطُ في العجزِ لدرجةٍ لا تَقدِرُ فیها على المسماةِ بالعالَمِ الإسلاميِّ الراهنِ الظواهرِ ذلك أنَّ مجموعةَ . من تساؤلاتٍ شبیهةٍ بهذهالإكثار

.الانتحارِ الیومیةبمظاهرِ –أو العاجزِ عن السیرِ –تعریفِ أو تحلیلِ نفسِها، بل وتُعاني سَیرورتُه من التفسُّخِ الاجتماعيِّ السائرِ 

دواتِ الأكثر تقََلقُلاً وتَخَلخُلاً، والمتفسخةِ والمتناثرةِ بحیث لا بمجموعةِ الأ–كما ثقافتُها المعنویة –تذَُكِّرُ الثقافةُ المادیةُ لهذه الظاهرةِ 

به إلى نظامٍ بائنِ ن هذا مستحیلاً، فینبغي الانتقالإذا كاوأ،عدمُ استخدامِ هذا الاسمإما الأصحُّ هو . حدودَ لها ولا مضموناً واضحاً 

. ما تَفعلُهبفالمدنیةُ الغربیةُ لا تزالُ مواظِبةً على حملتِها الكونیة، عالِمةً علمَ الیقینِ . االأطرافِ والحدودِ وواضحِ السُّبُلِ في رسمِ القضایا وحَلِّه

لُها لتَذلیلِ فهي تتحلى بالتعبئةِ الثقافیةِ المادیةِ والمعنویةِ ،بُنیةِ نظامِهافبِحُكمِ  ، مهما عانت الأزماتِ القضایا التي تَعتَرِضُ دربَهاالتي تُخَوِّ

لا أتحدثُ فقط عن المصاعبِ . ما أنَّ مُلاقاتها المشقّاتِ على یدِ مجموعةِ الظواهرِ الإسلامیةِ في الشرقِ الأوسطِ حقیقةٌ قائمةك. والمآزق

مُ . في المنطقةالتي تُعانیها أمریكا صوصاً الأخیرَین خقرنَین عموماً وخلالَ الفي مسیرتِها بل إنَّ المدنیةَ الأوروبیةَ تَلقى المصاعِبَ وتتأَزَّ

واستحالةُ . لكنَّ الضررَ والدمارَ والعُقمَ الأفدَحَ یَتَكَبَّدُه العالَمُ المسمى بالإسلاميّ ". قضیة الشرق"تجاهَ الشرقِ الأوسطِ الإسلاميِّ الذي تُسَمِّیه بـ

مُرُّ من التحلیلِ الذهنيِّ للظاهرةِ التي تَقِفُ أمامَنا، أما الحل، فلا شكَّ أنه یَ . للعیانِ بدرجةٍ تَفقَأُ عیونَ العالَمِ أجمعأمرٌ بائنٌ استمرارِ الوضعِ 

.بقدرِ ضرورةِ صیاغةِ الأجوبةِ اللازمةِ بصددِ إعادةِ بنائِها

یرِ وما مِن مجموعةِ كلماتٍ ثنائیةٍ اتَّسَمَت بهذا الكمِّ من التعب. یتجزألاو الإسلام، یَغدو اسما محمد واالله ثنُائیاً فائقَ الأهمیةِ القولِ بلدى 

لةِ كَرمى لهذَین الاسمَین بِقَدرِ مافقد تمَّ خَوضُ . المصیريِّ بالنسبةِ لشعوبِ الشرقِ الأوسط بتاتاً  نَ كَمٌّ هائلٌ الحروبِ المُهَوِّ من الوِدِّ تَكَوَّ

الواجبُ طرحه الأساسيُّ السؤالُ . ادّ ومن العَصیبِ العثورُ على مجموعةِ كلماتٍ ثنائیةٍ أخرى تَحمِلُ بین طَوایاها هذا التنافُرَ والتض. حولَهما

" خنوخ"اسمه عند العبریین . ي مولده ونشأته، فمنهم من قال أنه ولد ببابل وآخرون قالوا بمصر وآخرون بفلسطیناختلف العلماء ف. رسل للبشریة بعد شیث وآدمأثالث نبي :إدریس1

).المترجِمة(
ه یتسمتویقال أن . اللهحیث بدأ التجوال بجیشه في الأرض داعیاً إلى ا. اسم شخص ورد في القرآن كملك عادل بنى سداً یدفع به أذى یأجوج ومأجوج عن إحدى الأقوام:ذو القرنَین2

).المترجِمة(ولكن یقال أنه الاسكندر الأكبر . لا تعرف هویة ذي القرنین على وجه الدقة. عود إلى أنه وصل أقصى الأرض في المغرب وأقصاها في المشرقتبذي القرنین 
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كان التاریخُ والحاضرُ ولو لَم یَكُ سلبیاً، لَما . كذلك، وهل حقاً نَحیا هذه الثنائیةَ ونُحییها عن وعي؟ إني واثقٌ من سلبیةِ الجوابهما لِمَ : هو

ما أرمي لِعَمَلِه هنا هو رسمُ خطٍّ . ، ولَما تمَّ عیشُه بهذا المنوالالكأداءهذا الكَمَّ من العُقَدِ حاكَ ولَما یاً لهذه الدرجة،في الشرقِ الأوسطِ تَعَسُّفِ 

.همنن بالموضوعِ بِوِسعِهم الاستفادةوالمعنیو . بیانيٍّ للمعنى

وعیسى لكنّ حیاتَه وأقوالَه لیست مُبهَمَةً أو ضبابیةً بقدرِ إبراهیم وموسى. ضمن إطارِ الأدیانِ الإبراهیمیةِ، دون ریبظاهرةٌ محمد 

ظواهریةِ مننسبةٍ هامةٍ أو على الأقل، بالمقدورِ متابعة.عَینِیَّةً المعلوماتُ بِحَقِّه أكثرُ ف). رُسُل الإله، المُنَبِّئون به(وغیرهم من الأنبیاء 

ربما على النقیض، بل و . وضوحبناموضوعَ سیُنیرُ الوضعَ أنّ هذا الاعتقادِ بلكن، علینا ألا نَخدَعَ أنفسَنا ب. ا بشكلٍ ملموسحیاتِه وأحداثِه

ونحن الموضوعِ الاقتراب من علینا .  ومحمد عَینِيٌّ لیس عَینِیّاً . قدرَ ما یُظَنّ دائماً فالعَینِيُّ لیس ملموساً . یُفضي إلى مزیدٍ من التعقید

من عائلةٍ فقیرةٍ هما هو ابنُ عبد االله وآمنة اللذَینمد ، محعَینِیّاً فظاهریاً، أو . قُضِ الذي یُفیدُ به هذا المصطلحلتنالدائماً نافي ذهنِ حامِلین 

یُقالُ أنه أَظهَرَ بعضَ . اللامعینمن أشرافِ مكةوتُعَدُّ غالباً ما انشغلَت بالتجارةِ التي قُرَیشالتي هي من قبائلِ 1الهاشمیةِ القبیلةِ من 

أَنجَزَت انطلاقةً بكلِّ شخصیةٍ وُجِدَت لائقةً عادةً ما و إلى عهدِ سارغون، هكذا سرودٌ في ثقافةِ الشرقِ الأوسطِ تمتدُّ . المعجزاتِ في صِغَرِه

وذاتَ مرة، . ، ویَخرجُ مراتٍ عدیدةً مع القوافلِ بین الشام ومكةفي زمانِهاالتاجرةِ القدیرةِ ،یَدخُلُ في خدمةِ خدیجةإذ ! ربما هو كذلك. هامة

لقد شاهدتهُا بذاتِ نفسي، (التي تَقَعُ على دَربِهم و الرومانیةِ الذائعةِ الصیت، 3صرىفي مدینةِ بُ 2رىبَحیالراهبِ النسطوريِّ یتعَلَّمُ الكثیرَ من 

الرهبانُ النسطوریون جدُّ مؤثِّرین في ذاك ). لقد كانت ضمن القذارة. هناكبَحیرا كما رأیتُ كنیسةَ الراهبِ . عدیدةوزرتُ أطلالَها مراتٍ 

.تطوراتِ الأیدیولوجیةلفي سیاقِ امُّ إنهُم المجموعةُ الأه. العهد

لدرجةٍ الصحراءِ بِبُنیةٍ طبیعیةٍ وبیولوجیةٍ ائعةٍ بَوَّابَةُ خروجِها منوتتمیزُ . إنها مدینةٌ تعلیمیة. الشام مدینةٌ تجاریةٌ وثقافیةٌ هامةٌ في عهدِها

البحر الأحمر وما –وهي بمثابةِ عاصمةِ خطِّ الشام . وَلَّدَتها التجارةإنها مدینةٌ . أیضاً مدینةٌ تجاریةٌ هامةمكةُ و . جنةفیها عَتَبَةَ التَكُون 

. أیضاً لیسوا بالقلیلین4الصابئةِ والحَنَفِیّینللدینِ التوحیديِّ باسمِ مُرَوِّجُونهذا وال. تلك المدینةالتعددُ الدینيُّ والثقافةُ الوثنیةُ رائجتان في. وراءَه

فهذا . الزواجِ أمرٌ هامبعلاقتِه مع خدیجة تتویجُ فَقرُ محمد و . والثقافاتِ والأدیانِ والآلهةوالبضائعِ ملاكِ الأبالمدینةُ تَطفَحُ باختصار، ف

إذ یُولَدُ له أطفال، ویَحتَدُّ تناقُضُه مع . وسیَكُونُ لذلك نتائجُه. البورجوازیةِ الوسطىیَحظى بوضعِ بذلك محمد و . طبقیّةقلةٍ نَ الزواجُ زواجُ 

وهي لا تَسمَحُ بِتَقَدُّمِ محمد . العشائریةتُمَثِّلُ الأرستقراطیةَ الفروعُ الأخرى من قُرَیش . مع تعاظُمِه وتَطَوُّرِهتماشیاً الأخرى من قُرَیش الفروعِ 

.یرةِ نفسِهامى ضمن حَیِّزِ العشإنه صراعٌ طبقيٌّ جديٌّ یتنا. أكثر، بل وتَزرَعُ العراقیلَ والقَلاقِلَ الجدیدةَ على دربه یومیاً 

أي . ضمن القبیلةِ ذاتِهاتَحَقُّقِها والحالُ هذه، فالأمرُ الهامُّ الذي یتوجبُ تشخیصه هو أنّ أُولى عملیاتِ محمد ذات طابعٍ طبقيٍّ لدرجةِ 

–فقَرینةُ خدیجة ومحمد تُراهِنُ . هالطبقةُ التجاریةُ الوسطى، التي تَمَوقَعَ فیها بالذات لِتوَِّ : أیةُ طبقة؟ واضحٌ للغایة. أنّ محمد مُحارِبٌ طبقيّ 

فهم أیضاً . مَن هي القوةُ المُقابِلة؟ الأرستقراطیةُ القَبَلِیةُ التقلیدیة). في مكة(على ریادةِ طبقةِ التجارِ التي هي في مرحلةِ الولادة –بكلِّ تأكید 

أما الكونفدرالیةُ القَبَلِیةُ، التي هي بمثابةِ جَنینِ الدولةِ . سلطةِ السیاسیةلكنّ دورَهم الأساسيَّ مرتبطٌ بال. یُؤَمِّنون السمسرةَ والربحَ من التجارة

وإلى الهاشمیین . وهم الیوم قبیلة كبیرة تحوي بطوناً وأفخاذاً كثیرة. ریش في صدر الإسلاموبنو هاشم كانوا یعدون بطناً من قبیلة ق. نسبة إلى هاشم بن عبد مناف:الهاشمیةالقبیلة1

).المترجِمة(ینتسب الرسول محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم 
ت لدیه مؤشرات مما عنده من كتب ومأثورات على قرب ظهور كان. كان راهباً في منطقة بصرى جنوب سوریا. شر النبي محمد بالنبوةن بَ هو مَ ):Bahira(اأو بحیر ىبَحیر الراهب 2

فإن بحیرى الذي عندما كان محمد مسافراً ضمن قافلة تجاریة مع عمه أبو طالب وهو في التاسعة أو الثانیة عشرة من عمره، وعندما توقفت القافلة في بصرى،. نبي في الجزیرة العربیة

ما یزال إلى یومنا هذا دیر الراهب بحیرى قرب موقع مبرك . قافلة شاهد أن كل شجرة وصخرة ركعت له، وأن ذلك لم یحدث إلا للأنبیاءكان یعیش في صومعة قریبة من مكان توقف ال

).المترجِمة(الناقة، وهو سوق تاریخي معروف على طریق الحریر في بصرى
. "المدینة المحصنة"یتفق المؤرخون على أن معنى كلمة بصرى هو .م.قإلى مطلع الألف الثاني ، وتعود تاریخیة تتبع محافظة درعا في سوریارومانیة مدینة ):Bosra(بصرى 3

ه التجاریة إلى دمشق قد مر كان النبي محمد أثناء رحلات. آلاف السنینمدى كانت عاصمة دینیة ومركزاً تجاریاً هاماً وممراً على طریق الحریر الذي یمتد إلى الصین ومنارةً للحضارة 

مسرح : من أهم معالمها. انیة في العالمتتوسط منطقة حافلة بالآثار والأوابد الرومانیة والیونانیة وغیرها، وهي أغنى مدن التاریخ على الإطلاق، ومن أهم المدن الأثریة الرومالتيىببصر 

).المترجِمة(بصرى الروماني، الكاتدرائیة البیزنطیة، باب الهوى، قوس النصر 
اعتمد في مذهبه على الكتاب والسنة والإجماع والقیاس . حنیفة النعمان بن ثابت، وهو إمام أهل الري وفقیه أهل العراقيأبب إلى و نسالمالمذهب الحنفيصحاب أهم :الحنفیون4

).المترجِمة(ي علم العقیدة كتاب الفقه الأكبروله ف. والاستحسان والعرف
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فاستشراءُ النظامِ العبوديّ، عبودیةُ النساءِ الأكثر تَجَذُّراً، . التي هي على وشكِ الولادة، فیَغلبُ احتمالُ أنْ تَكُونَ شكلَ الحُكمِ في مكة

فضلاً عن . لصغیرات وهُنَّ على قیدِ الحیاة؛ إنما یَعكِسُ الطابعَ العبوديَّ للحكمِ الأرستقراطيِّ بكلِّ علانیةوانحطاطُ شأنِهِنّ لدرجةِ وَأدِ البناتِ ا

نِ فرعِ الثالوثِ الإلهيِّ لنظامِ المدنیةِ التقلی) اللات والمناة والعزى(أنَّ وجودَ الأوثانِ الثلاثةِ الكبرى  ديِّ في في مُجَمَّعِ آلهةِ مكة یَدُلُّ على تَكَوُّ

حُ إلى حدٍّ بعیدٍ . وهذا ما یَعكِسُ الطابعَ التقلیديَّ والهرميَّ والسومريَّ للحُكّام. مكةَ أیضاً  واعتناقُ الأرستقراطیةِ للدینِ الوثنيِّ رسمیاً، إنما یُوَضِّ

.بهذه الحِدّة) الوثنیة(بواعثَ كَونِ محمد مُناهِضاً للصَنَمِیّةِ 

بالأخصِّ عاتُ الطبقیةُ والاجتماعیةُ الأخرى في عالَمِ المصطلحاتِ أولاً، وتُخاضُ نزافترةٍ تاریخیةٍ تَنشبُ الفي كلِّ أنهعليَّ التشدیدَ على

استخُدِمَت كما . ةالثقافةِ المعنویعبر الوقائعُ الاجتماعیةُ المادیةُ تنَُمّي ذاتَها بالتعبیرِ عن نفسِها . ولوجیاتِ الرسمیةِ وغیرِ الرسمیةبین الأیدی

لقد كان . للتعبیرِ عن النزاعاتِ في الثقافةِ المادیةكأشكالٍ المدنیةِ السومریةِ إلى الإغریقیةمنذ لحروبُ المیثولوجیةُ والدینیةُ والفلسفیةُ ا

اتِ والموادِ دو ا كومةٌ من الألأنه،مُ مع بنیةٍ مادیةٍ أخرىدَ اصتفالبُنیةُ المادیةُ لا تَ . ، إذ لا یُمكِنُ الصراعُ بمِنوالٍ آخرحتمیةاستخدامُها ضرورةً 

بینهما هو التي علاقةِ المهمُّ في ال. همأعمالِ أقوالِهم و الأحیاءِ بالبشرِ من خلالِ ها غیرُ ممكنٍ إلا علیلذا، فالصراعُ . الجامدةِ التي لا تعبیرَ لها

نُها بل–القدرةُ على التشخیصِ السدیدِ لِماهیةِ ظواهرِ الثقافةِ المادیةِ التي تَعكِسُها  راتُ المعنى، و و الثقافةُ المعنویةُ –وحتى تُكَوِّ بأیةِ تَصَوُّ

.تَقُومُ بذلك)إنشاء(آلیةٍ 

یَنشُبُ اشتباكٌ ثم نزاعٌ أو حربٌ أیدیولوجیةٌ تتحول تدریجیاً إلى حربٍ : إذن، لا بُدَّ من صیاغةِ النزاعِ في مكة بهذا التعبیرِ العلميّ 

فوقیةِ الوثنیةِ التقلیدیةِ المُتَصَلِّبَة، وبین الطبقةِ التجاریةِ الوسطى الحدیثةِ العهد، بحیث تمیزَت تلك الحربُ مَیدانیةٍ بین الأرستقراطیةِ ال

في ولا یُساوِرُني الشكُّ . المهمُّ هو صُلبُ الواقعِ المُستَتِرِ وراءَها. ترتیبُ جریانِ الأحداثِ لیس مَهَمَّةَ هذه السطور. بالصلابةِ والصرامةِ نفسِها

وقد تمَّ خوضُ نزاعٍ مماثلٍ . یُخاضُ نزاعٌ أیدیولوجيٌّ في عهدِ مكة. أنَّ هذا هو المضمونُ والجسمُ المَكشوفُ للحقیقةِ الكامِنةِ خلفَ ذاك النزاع

وسى أیضاً في مدینةِ والنزاعُ الذي خاضَه م. انطلاقتُه أیضاً كانت انطلاقةَ طبقةٍ تجاریة. عندما كان إبراهیم في أورفا، حیث انتهى بالهجرة

بِحَجمٍ أكبر للقبیلةِ التي خروجاً شاملاً ،والنهایةُ كانت الخروجَ مرةً أخرى. فرعون كان في مَطلَعِه أیدیولوجیاً، أي مَعنیاً بالمصطلحِ والمعنى

في الأعوامِ الثلاثةِ الأولى من الجاریةُ اتُ فالمقاوَمأو على الأقل، . أما انطلاقةُ عیسى، فمختلفة. انهَمَكَت قدیماً بشؤونِ الدَّوابِّ والتجارة

لقد كانت انطلاقةً . خارجَ النظام، بُغیةَ التحولِ إلى جماعةٍ اجتماعیةٍ جدیدةالانطلاقةِ كانت حربَ جمیعِ المعزولین اجتماعیاً والمنتقلین

ارِ الطبقةِ الو . كونیةً لأجلِ ذلك .سطىبینما انطلاقةُ محمد هي انطلاقةٌ ملموسةٌ لتُجَّ

اتُ عملیفال. دولةٍ جدیدةهي مَخطوطُ ةُ الجدیدةُ دمعاهال. ةِ لذلكوالسیاسیّ ةِ الاجتماعیّ المعاهدةِ عهدُ المدینةِ المنورةِ عن تحقیقِ یُعَبِّرُ 

نتشارِ الاى هو قضایا وحروبُ وما تَبَقَّ . كانت كافیةً لوِلادةِ دولةٍ كبیرةٍ في تلك المدینةِ الصغیرةتقریباً، سنین مدى عشرِ السیاسیةُ والعسكریةُ 

فقد أُسِّسَت . التاریخیةهاهاتِ یشبمع القدرةُ على مقارنتِهاینبغي إدراكَها هنا، هي الهامةُ التيالنقطةُ . اتساعٍ كبیرو عُلیا سرعةٍ بمكاناً و زماناً 

أنه في تشییدِ صرحِ كلِّ دولة،علماً . الدولةُ الآشوریةالتجارةَ أساساً لها في الشرقِ الأوسط، وعلى رأسِهااتَّخَذَت العدیدُ من الدولِ التي 

أنَّ أبداً لِنا بان یَغیبَ عینبغي ألا . تجاريّ احتكارٍ الدولةُ من دونِ تواجدُ لا تَ إذ . كقُطبٍ قائمٍ بذاتِهحتماً مكانُه ویَدُهللاحتكارِ التجاريِّ 

.يّ الجانبَ الساحقَ جداً للدولةِ یتشكلُ من الاحتكارِ التجار 

لَم تَطَلْها بعدُ الفارقُ الذي یُمَیِّزُ محمد في معاهدةِ المدینةِ المنورة هو نجاحُه في إشراكِ القبائلِ العربیةِ في هذه المعاهدةِ لأولِ مرة، حیث

. هو خَلقُه دولةً من القَبَلِیَّةِ العربیةما جَعَلَ محمداً مُنفَرِداً بذاتِه . یَدُ المدنیةِ الوطیدةُ بشكلٍ كليّ، وكانت كالمِرجَل الذي یَغلي فیه الماء

لَ الاحتكاريَّ السریعَ في میادین ثلاثة لُ إلى دولةٍ یعني التحوُّ والاعتمادُ على على تلك . والتجارة،الصناعةو الزراعة، الحِرفة : والتحوُّ

قارِبُ مجتمعِ الشرقِ الأوسطِ إلى ما قبلِ ولادةِ إستنبول، ویُ الاحتكاراتِ الثلاثةِ في نَهبِ وسَلبِ الفوائضِ الاجتماعیةِ التي یَعودُ أساسُها في 

دُ شَمِّ رائحةِ . فهو یعني بلوغَ رأسِ مالٍ ضخمٍ في أسرعِ وقت. عمرُها الثلاثةَ آلاف وخمسمائة عاماً؛ إنما یُعَدُّ إمكانیةً مادیةً مذهلة فحتى مُجَرَّ

، بالنسبةِ لتلك القبائلِ التي تحیا منذ آلافِ السنین على تُخُومِ المجاعةِ في البلادِ "حربٍ شعواء جنونیة"الاحتكاراتِ الثلاثة، كافٍ لأجلِ 

راً باطِّراد تَكمُنُ مهارةُ محمد في قدرتِه على رؤیةِ واستشفافِ وإدراكِ كیفیةِ قیامِ المدنیاتِ العملاقةِ الثلاثِ المُحیطةِ . العربیةِ المتزایدةِ تَصَحُّ

الساسانیةِ والبیزنطیةِ والحبشیة، بِتَضییقِ الخناقِ على القبائلِ العربیةِ في بلادِ العربِ من الجهاتِ الأربعِ منذ آلافِ بالقبائل، أي المدنیاتِ 
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، مالإسلاإلى واقعٍ معنويّ، أي إلى أقوالٍ دینیةٍ باهرةبل والجانبُ الأهمُّ من مهارتِه یتجسدُ في تحویلِ هذا الواقعِ الماديِّ من خلالِ . السنین

أي أنّ الحربَ الإسلامیةَ تعني . المحاربة، أي تحفیزِها على الممارسةوفي دفعِ الجماعاتِ القَبَلِیِّةِ تحت هذا الاسمِ وبالمهارةِ عَینِها إلى 

ي نحو مناطقِ المدنیةِ المركزیة؛ وذلك تَدَفُّقَ طاقةِ القبائلِ الثَّمِلَةِ والمتحَمِّسَةِ بالِعُروضِ المعنویةِ لرائحةِ الاحتكار، صوبَ المسرحِ التاریخيّ، أ

راخِ الجَهور، بالسیف، بالدم، بالإیمانِ والغنیمة !بالزُّعاقِ والصُّ

فالفُقَراءُ من القبائل . وأرى داعیاً للقیامِ بتمییزٍ عالي الجدیةِ هنا. لا أَستَخدِمُ هذه المصطلحاتِ بغرضِ استصغارِ قِتالیةِ القبائلِ العربیة

وكان إیمانُهم مُذهلاً بأنهم یَخوضون حرباً مقدسة، فلَم . ؤمِنون، أو حُفِّزوا على الإیمانِ بالأیدیولوجیةِ المُعَدَّةِ باسمِ الإسلامكانوا فعلاً یُ 

لةِ وهیئتِها القیادیةِ ولكن، لا یُمكنُ قولَ الشيءِ نفسِه من أجلِ أرستقراطیةِ القبی. في سبیلِ االلهیَختَلِجهم الشكُّ ولو بمثقالِ ذَرَّةٍ حول محاربتِهم 

االلهيَّ بـ إذ كان القسمُ الأكبرُ من هؤلاء قد شَمّوا رائحةَ الاحتكارِ في الأمرِ مُذ كان محمد على قیدِ الحیاة، وأَدرَكوا أنَّ الجزءَ المعن. بأكملِها

دُ صَخَبٍ كَلامِيٍّ أو تَرویجٍ للأمر لةِ الجدیدةِ باسمِ السلالةِ الأمویةِ في غضونِ فترةٍ جدِّ وبالأصل، فقد كان هؤلاء سیستَولون على الدو . مُجَرَّ

).أیضاً عهدَ الخلفاءِ الأربعِ أضَفنا خلالَ حوالي عشرین عاماً، إذ ما (وجیزة 

سِ على باتت المدنیةُ الأوروبیةُ هیمنةً عالمیةً بالتأسیلقد محمد؟ أَهو مصطلحٌ أم حقیقة؟ ) رَبُّ ("االلهُ "هو ما . هنایجب التوقف قلیلاً 

سوى إبداءِ القدرةِ بالإسلام،بناءً علیه، یَكاد یَكُونُ لا مَنفَذَ آخر أمامَ المعنیین . حول الردِّ على هذا السؤالِ الأخیرالنهایة حتى نقاشِ إثارةِ ال

، فهو سبیلُ رفضِ مَنفَذٌ آخرولو وُجِدَ . أجوبةٍ لهوصیاغةِ حتى النهایة حولَ هذا السؤالِ، على تطویرِ المناقشاتِ –ولو متأخراً جداً –

.، فلا مفرَّ إذن من صیاغةِ الجوابكثیراً وبما أنّ احتمالَ ذلك لیس قائماً . كلیاً لإسلامِ ا

یعني العُلُوَّ سابقاً، فهو كنتُ ذكرتُ ومثلما . السامیّةاللغاتِ ماضٍ سحیقٍ في أتیمولوجیا له ، الذي Elینحدر اسمُ االله من جذرِ أل 

دِ للقبائلِ السامیّةرینٍ قَ ضمونٍ ویتمیزُ بموالسُّمُوّ،  عاتِ الكنعانیةِ السامیّةِ بوساطةِ و جممویُخَمَّنُ أنه أُخِذَ من ال. لمصطلحِ الإله العامِّ المُجَرَّ

االلهَ "بالغاً ،"الروح القدس–الابن –الأب "في المسیحیةِ إلى و ، "Rabالرب "ثم " Elahلاه أَ"ویرتقي في التوراةِ إلى . القبیلةِ العبریة

Allah "ن قبلدخلاً موجَزاً مِ ، إذ كنتُ صِغتُ مَ هناالإلهیاتِ موضوعِ لن أدخُلَ في . أصلُ الكلمةِ واضحٌ اصطلاحاً . مع ظهورِ محمد .

وقد . هویةرمزِ شكلِ العناصرِ المادیةِ والمعنویةِ للثقافةِ الاجتماعیةِ على انعكاسٌ لكافةِ االله و محمد مصطلحا: ولكن، بوِسعي إضافةَ التالي

المجتمعِ "أي " مجتمعِ المدینةِ المنورةِ "رمي بذلك إلى إنما كان یَ بالمجتمعِ أجمع، محمد فلدى قولِ . أشارَ إلى ماهیةِ معنى المجتمع

نِ أو المُشادِ حدیثاً " الإسلاميِّ  فالمجتمعُ المُشَیَّدُ هو . ادیةِ والمعنویةالمروحِ وطاقةِ جمیعِ عناصرِ المجتمعِ بمعنى ستَخدَمُ یُ االله فظُ ول. المتَكَوِّ

یَقومُ محمد بتوسیعِ المصطلحِ . إلا وأحاطَ بها االلهوما مِن ذَرَّةٍ واحدةٍ من هذا المجتمعِ . خدَمُ بِرَواجهكذا تعابیر تُستَ فبالأصل،و . مجتمعُ االله

أما الإلهُ . مماثلٌ تماماً لمیتافیزیقیةِ هیغلهنا، ثمة انفتاحٌ . مستقبَليّ و شيءٍ ماضٍ وحاضرٍ خلقِ كلِّ على أكثر، بحیث یُصَیِّرُه مقتدراً 

ةُ ناقَشَ مُ ال. م یَكُن مُبدِعاً نه لَ أي أ. قطلدى الإغریق كان یؤدي دوراً معماریاً فیما هو قائمٌ فالذي " 1دیمیورغال"و. العبريّ، فكان محدوداً أكثر

.لا یعني الإبداعَ الفظلدى محمدعُ بدافالإ. تَدُورُ بمنوالٍ خاطئأیضاً الإبداعِ حولَ 

كان فرزٌ ذا كهف. كان الفرزُ بسیطاً ومؤثِّراً . المسؤولین الرفیعي المستوى في الدولةِ الجدیدةاً نعلمُجَمَّعِ السومريِّ تَعكِسُ الكانت آلهةُ 

هكذا لَم یَكُن له أنْ یَكفيَ لالفرزَ الفظَّ للآلهةِ لكنّ . ذاك العصرلِتَلبیةِ مستوى الثقافةِ المعنویةِ فيمِّناً للشرعیةِ بما فیه الكفایة،مُقنِعاً ومُؤَ 

كما اك الفرزِ التي تُذَكِّرُ بذعلماً أنه لَم یَقتَصِر على تحطیمِ أصنامِ الكعبةِ . للثقافةِ المعنویةِ والذهنیةِ الاجتماعیةِ في عهدِ محمدو شرعیاتٍ 

كان . رةذلك الموتَ في الدنیا، وجهنمَ السعیر في الآخِ كان جزاءُ . الذنوبشنعِ ها من أتَ عبادتَبَرَ واعاً، جذری، بل وصَفّى أمرَها فَعَل إبراهیم

. رَ من أیامِ السومریین والمصرییندِ الآلهةِ المنحَ زَ إحدى أعظمِ الثوراتِ المعنویة، بِإلغائِه وحَظرِه لمُجَمَّعِ الإلهُ الجدیدُ، أي االله، قد أَنجَ 

؟ إنه سؤالٌ مختلفٌ، ومناقشتُه هامةٌ للغایة ، وماذا خَسِر"الثورة"بهذه ما الذي اكتَسَبَه المجتمع. أولاً " الثورةُ الإلهیةُ "ا هو موضوعُ الحدیثِ هن

من الكوسموس، بقدر ما هو حاكم اً أعلنه الغنوصیون جزء. خلق الكوسموس، أي أنه الإله الكوني الأسمىمَن غریق، ویعتقدون أنه هو إله العمار لدى الإ):Demiorg(الدیمیورغ 1

وبنظر . دیها القدرة المعاكسةواحدة تفعل الخیر، وأخرى ل: ین عالمیتین متضادتینوبجمیع الأحوال،  فقد قال أفلاطون بوجود نفسَ . له، بینما عیّن الأفلاطونیون له موقعاً خارج الكون

، لكن، لهذا الكوسموس، مثله كمثل النفس البشریة، جزءاً عقلانیاً وجزءاً غیر عقليّ، ومهمة الجزء )الدیمیورغ(أفلاطون، فهذا لا یحتم أن الكوسموس واقع تحت سیطرة إله فاسد أو جاهل 

).المترجِمة(العقلاني هي السیادة على الجزء اللاعقلي 
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بین علاقةِ المجتمعِ ، و والدیمقراطیةِ التعدُّدیةتأسیساً على المقارنةِ بین علاقةِ تَعَدُّدِ الآلهةِ مع المجتمعِ التعدُّديِّ وبدءُ النقاشِ . اعتقاديحسبَ 

.هامةنتائجَ قد یُفضي إلى مع الدیكتاتوریةِ المونارشیة؛التوحیديِّ 

عند " ideler idesiیالل العُ ثُ ر أو المُ افكالأ"بمصطلحِ االله لدى محمد تَشبیهُ مصطلحِ أكثرواقعیةمن الأنهیَلُوحُ لي مع ذلك، 

في الكون، مع أخذِ الأكثر إدراكاً " الطاقة"ومصطلحَ " اللامادةَ "عادِلُ سبِ التفكیر بما یُ سیَكُونُ من الأنو . عند أرسطو1"الصورة"أفلاطون و

التناظُرُ لكلمةِ االله وألُ قابُ تالاهذ. الإنسانعن خارجَ الفهذا القِسمُ یَصِفُ االلهَ الذي یُقابِلُ الكونَ . المستوى العلميِّ الراهنِ بعینِ الحُسبان

اصطلاحاً عبثاً أو عَمَلُ باسمِ االله لیسال: من هنا أَصِلُ إلى التالي. بالنسبةِ لمحمد، محسومٌ عن الهویةِ الاجتماعیةبوصفِها تعبیراً شاملاً 

تأكید، عندما تَكُونُ الب" الاجتماعيَّ النضالَ "یعني باسمِ االله عَمَلُ وال. شاملٍ حقاً عملیةٍ ذاتِ معنى بل هي تعبیرٌ عن ممارسةٍ . دعایةً هباء

الأهمُّ . استخدَمَ المصطلحَ بهذا المعنىاً أنَّ محمدمنولا یُساوِرُني أدنى شكٌّ . بیعةُ الاجتماعیةُ موضوعَ الحدیثِ على وجهِ الخصوصالط

لاجتماعيُّ فنضالُه ا). الزراعة، الصناعة، والتجارة(من ذلك أني لا أَعتقَِدُ بأنَّ هدفَه الأساسيَّ هو غزوُ احتكاراتِ الربحِ في الشرقِ الأوسط 

التي تَشمَلُ "الجمهوریةِ الدیمقراطیةِ "بنضالِ للطبقةِ الوسطى، أو هو ما سَعَیتُ لاصطلاحِه ةِ الاجتماعیّ ةِ مثالٌ نموذجيٌّ من الدیمقراطیّ 

.أیضاً "الدیمقراطيَّ المجتمعَ "

وقد كانت قوتُه . إشارةٍ إلى أنه رَغِبَ في تأسیسِ سلالةكما لا تُوجَدُ أیةُ . ما مِن أَمارةٍ تَدُلُّ على رغبةِ محمد في تأسیسِ مملكةٍ جدیدة

: لِنُفَسِّرْ أولَ موقفٍ له في جامعِ المدینةِ المنورة. مؤسسةِ الخِلافةِ منذ البدایةإنشاءِ إعاقةأیضاً هذا وكان بإمكانِه . ءَ ذلكتَكفیه لو أنه شا

فكلُّ واحدٍ من الجماعةِ یَقومُ، أو حتى یبقى جالساً، ویُبَیِّنُ رأیَه . لا تَشوبُه شائبةإنه أمرٌ . یَدُورُ النقاشُ تماماً حول القضیةِ الاجتماعیة

إذ یُمكِنُ للنساءِ والعبیدِ ولكلِّ . تركیبةُ جُموعِ الاجتماعاتِ وآلیاتُها دیمقراطیةٌ بلا جدل. ویُحاسِبُ ویُسائلُ في كافةِ الشؤونِ الاجتماعیةِ الأولیة

صَحابِيٌّ فارسيُّ 3وسَلمانُ الفارسيُّ . عبدٌ أفریقيٌّ أَسوَد2فمثلاً، بلالُ الحبشيُّ . أنْ یُشارِكوا فیها، ویَحقُّ لهم التحدثقومٍ ومجموعةٍ أثنیةٍ 

ي بدایةِ واضحٌ أنّ التمییزَ الجنسيَّ والشوفینیةَ القومیةَ لَم یتواجدا في البدایة، أ. بل وحتى أنّ النساءَ یَعقِدن الصلاةَ مع الرجال. المَنشَأ

علاوةً على أنّ . المشارَكةُ الدیمقراطیةُ في مستَهَلِّ ظهورِ الإسلامِ واقعٌ لا جدالَ علیه. كما لا وجودَ للتمییزِ الطبقيِّ والقَبَلِيّ . الظهور

.راتِ في سبیلِ تَجَنُّبِ الجُورِ واللاعدالةوتتَُّخَذُ الكثیرُ من القرا. الإداریین والقیادیین المُفتَرَضین كانوا یُعَیَّنون في اجتماعاتِ الجوامع الأولى

لْ إلى نهبٍ إذا حملةٌ دیمقراطیةٌ عادلةٌ، الاحتكاراتِ تأمیمَ بكلِّ سهولةٍ أنّ یُمكِنُ القول : كالتاليالغنیمةِ موضوعِ المقدورِ تفسیرب لَم تُحَوَّ

أمام حدیثاً دِ یولالنِ للدلالةِ بوضوحٍ فاقعٍ على انفتاحِ الإسلامِ كافیالوحدِهما إلى أنَّ هذَین الموضوعَین بالمستطاعِ الإشارة. واستغلال

بهذا الكَمِّ من صَوبَه رِ حُصولُ الحِراكِ المباشالدیمقراطیة، لَما كان ممكناً وبالأصل، فلولا هذه المشاركة.الدیمقراطیةِ والعدالةِ الاجتماعیة

وكذا . على العنف، بل كان تنظیماً مُطَوَّراً باسم عشقِ االلهم یتأسسْ أنَّ تنظیمَ محمد لَ أي . والمقهورین ومن عناصرِ الطبقةِ الوسطىالقبائلِ 

هذا وأُكِنُّ تقدیراً عظیماً لِنَمطِ . جليٌّ أنّه أُنجِزَت ثورةٌ أیدیولوجیةٌ واجتماعیةٌ واقتصادیةٌ وسیاسیةٌ شاملة. مُطَوَّرةً باسمِ عشقِ االلهكانت حربُه

توطیدُ نسیجِ الثورةِ الأیدیولوجيِّ بمنوالٍ سلیم، ونشرُه بالسلامةِ نفسِها في كافةِ : إنه یَبسطُ معاییرَ الثوریةِ الحقة. ورةتسییر محمد لهذه الث

زُبدةِ هي كذلك من حیثُ ،التي أَفهَمُها أنا" حقیقةُ محمد"و. ذلك بالإیمانِ والوعيِ الراسخَین لدرجةِ الهَیامتسییرُ مستویاتِ المجتمع، و 

كْرِ أشكالُ لَم تتحَلَّ وإذا . كلامٌ فارغٌ بالتعبیرِ العامِّيّ ،وما تَبَقَّى. ریفِهاتع تَذهَبُ في معناها أبعدَ من فلن،بهذا المضمونأیضاً العبادةِ والذِّ

.)ثرثرة وحركات لا معنى لها(جُزافلَغَطٍ 

حیث أن كل العلل ترتد في نهایة الأمر إلى العلة الأولى التي لا علة لها، كما تُرَدُّ كل . هي الصورة أو الحقیقة الفعلیة أو الطبیعة الفطریة):Entellegya(عند أرسطو الصورة1

).المترجِمة(هذا الأصل هو االله المحركات إلى المحرك الأول الذي لا محرك له، ولا بد من افتراض وجود أصل لكل حركة أو قوة في العالم، و 
كان . "أحد أحد"ه اشتهر بصبره على التعذیب وقول. هصحابي جلیل كان عبداً من عبید قریش، أعلن إسلامه، فعذبه سیده أمیة بن خلف، فابتاعه أبو بكر الصدیق وأعتق:بلال الحبشي2

).المترجِمة(توفي بلال في الشام مرابطاً في سبیل االله كما أراد، ودفن في دمشق . كان آخر أذان له یوم توفي النبيو . صوته جمیلاً فكلفه الرسول بمهمة الأذان، فكان أول مؤذن للإسلام
وهو الذي . لامهترك بلده بحثاً عن الحقیقة، والتقى الرسول، فأعلن إس. عن الحقیقة، وكان أحد الممیزین في بلاد فارسي جلیل دخل الإسلام بعد بحث وتقصٍّ صحاب:سلمان الفارسي3

عرف سلمان بعلمه العمیق وهیبته وحكمته . ما له من خبرة بفنون الحرب والقتال لدى الفرسأشار على النبي في غزوة الخندق أن یحفروا حول المدینة خندقاً یحمیهم من قریش، وذلك لِ 

).المترجِمة(
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بَني قبیلةِ رجال (أَمرُه بِقَتلِ الذكورِ الیهودِ ؛أُولاها. ذاتِه لدى قیامِه بهاثمة بعضُ النقاطِ المفتوحةِ للنقد، والتي تَرَدَّدَ فیها محمد بِحَدِّ 

موضوعُ ". التطهیر العرقيّ "كأولِ تجربةٍ في هذا الأمرَ الیهودُ رُ سِّ فَ یُ . مع أهلِ مكةهمتحالُفِ وذلك بسببِ إبّانَ معركةِ الخندق، ) ةظیرَ قُ 

. حربٍ مصیریةمعمعانِ في ضادِّ مع الطرفِ المتفالقبیلةُ المذكورةُ قد تحالفَ . ن منهمراشِدو الالُ أجمع، بل الرجالحدیثِ هنا لیس الیهودَ 

ه الموقفَ المتردِّدَ تَحویلُ ؛اً نیثا. وتُشَكِّلُ جانباً سلبیاً سوف یُستَثمَرُ كثیراً ضد الإسلامِ فیما بعد،مُفرِطةٌ هذه وحسبَ قناعتي، عملیةُ التقتیلِ 

إلى تمهیدِ الطریقِ أمامَ نظامِ فیما بعد حیث أدى بشكلٍ مُفرِط،إزاءَهاوإنكارٍ رادیكالیَّینلوهیةِ اللاتِ والمناةِ والعزى إلى حظرٍ تجاه أبدایةً 

النماءِ في أكثر ر مرونةً كان بإمكانِه المساهَمةكثالألهِ الإفمصطلحُ . الذي سوف یَعوثُ فساداً في العالَمِ الإسلاميّ السلطنةِ والخِلافة،

هو لكنّ المهمَّ هو إدراكُ أنّ الإسلامَ . بالمقدورِ الإكثارَ من صیاغةِ الانتقاداتِ الشبیهة. التعدديِّ للعالَمِ الإسلاميّ، ولو لیس بقدرِ المسیحیة

.مكن، ولو أنَّ الأوانَ فاتَ كثیراً ا یُ مالقضایا الأولیةِ بأسرعِ فیما یَخصُّ ، والقدرةُ على استخدامِ هذا السلاحِ حدُ الحركاتِ الانتقادیةِ الأعظمأ

هذه لكن، عليَّ التبیانَ أولاً أنَّه حتى . كثیراً لذلك نا موضوعِ ملاءمةِ والتسعین، نظراً لعدمِ بشأنِ صفاتِ االلهِ التسعلن أَصوغَ تفسیراً 

لٍ اجتماعيّ "أفضلُ والتسعین هي الصفاتِ التسع ما یُعَدُّ االلهُ أنه لا یَختَلِجني أدنى شكٌّ من أنه، وبقدرِ عليَّ الإشارةَ إلىكما ". منهاجِ تَحَوُّ

یةِ الاحتیاجاتِ لبتتحتویان أیضاً برنامجاً اجتماعیّاً قصیرَ المدى لبالتأكید، فهماوالتسعون برنامجاً أعظمیاً لأطولِ مدةٍ ممكنةوصفاتُه التسعُ 

یبُ إطلاقاً هذا . الیومیة الأمرُ المؤسِفُ والمُؤلِمُ للغایة هو . بكلِّ تأكیدناه لدى محمد أیضاً یَسیرُ في هذه الوِجهةأنَّ معمنولا یُساوِرُني الرَّ

المُنافِقین والمُرائین، من أنواعِ أنَّه، وبعد ظهورِ شخصیةٍ تاریخیةٍ مثل محمد، تَمَكَّنَ المُنحَطّون الحُقَراءُ والسُّفَهاء، بدءاً بأسفلِ الخَوَنَةِ إلى كلِّ 

بكلِّ فَكَّ لُغزِها المأساویةُ التي ینبغي " الحادثةُ "هذه هي ". الإسلامویة"اسمِ ببزیفِهم الأكبر هاراتِهم في الاستمرارِ حتى یومِنا الحاضرِ إبداءِ م

.تأكید

:، وإضفاءِ المعنى علیهاالإسلامیةِ الهامةالتاریخیةِ والفتراتِ الظواهرِ من الآنِ فصاعداً على ترتیبِ لْ عمَ لِنَ 

لا یُوجَدُ . بوتیرةٍ عُلیااتِ حو وجمعِ الأحادیثِ النبویةِ والاستمرارِ بالفتالقرآنِ إعدادِ مع حضورَه ةفرضُ عهدُ الخُلَفاءِ الراشدین الأربعیَ - 1

الخلیفةَ كَونِ عليٍّ وعدمُ . ثورتِها وحَملتِها المضادةلإنجازِ بعدُ تمتلَِكُ القوةَ لا وأرستقراطیةُ مكةَ القدیمةُ . في الإسلامِ آنذاكتَصَدُّعٌ جديٌّ 

بل یَسُودُ عهدٌ أدنى إلى الجمهوریةِ . عدما مِن عَلامةٍ تَدُلُّ على السلطنةِ بَ . مع الزمنلُ دَ وسیتصاعدُ هذا الجَ . الأولَ موضوعُ جَدَل

. لساسانیة، ودُكَّت دعائمُ الإمبراطوریةن إلى ما وراء جبالِ طوروس، وانتهى عهدُ السلالةِ او البیزنطیدُحِرَ م، 650فحتى عام . والدیمقراطیة

في شخصِ یش متمثلةً لا تَكتفَي أرستقراطیةُ قرَُ . ویُقتَلُ عثمان وعليّ . 1ومعاویة وعثمانبین عليّ یَحتَدُّ التنافُسُ م، 660–650وفیما بین 

وكأنّ الإمبراطوریةَ الساسانیةَ . صى سرعة، مُتَّخِذةً الشامَ مركزاً ، بل وتنُشِئُ أیضاً نظامَ الخِلافةِ الجدیدَ بأقبالثأرِ من الإسلامِ الثوريّ معاویة

أي أنَّ . فالبیروقراطیةُ الجدیدةُ مُعَدَّةٌ أصلاً من البیروقراطیةِ الإیرانیةِ القدیمة. طلیعةً مقتدرة، ولكن بشكلٍ مختلفو سُلالةً لا تزالُ مستمرةً 

اكتَمَلَت قد لثأرِ المؤلِمةُ حركةُ استَكُونُ م، 681وفي عامِ . هجوهرَ نّ خیانةً عظمى اعتَرَت الإسلامَ مُصانٌ ظاهریاً على صعیدِ الاسم، إلا أ

–وما تَبَقّى. طفلتفریقٍ بین امرأةٍ أو عضاءِ الباقین من أسرةِ محمد مُجَسَّدةً في شخصِ حسین، دون الأبإبادةِ ،في مجزرةِ كربلاء المأساویة

".الإسلامُ المضاد"إسلام، بل هوبلیس –ي رأیحسب 

موضوعُ بأيِّ معنى سلیم، ما لَم یُفَسَّرْ هلن یتحلى أيُّ تفسیرٍ لأیةِ حركةٍ اجتماعیةٍ مُنجَزَةٍ أو مُعاشَةٍ باسمِ الإسلامِ على مدارِ تاریخِ 

باسمِ أهلِ " النزعةُ الشیعیةُ "و" النزعةُ العَلَوِیَّةُ "ت مَ ظِّ نُ بل و . فقد استُحدِثَت العدیدُ من التقالیدِ والطرائقِ باسمِ الإسلام. الإسلامِ المضادِّ بشفافیة

في ةِ الإسلامُ المضادُّ أساساً حركةٌ مُلحَقَةٌ بنظامِ المدنیةِ المركزیةِ التقلیدیّ . مسیطِرةَ الإسلامِ المضادِّ العزَ عجمیعَها لن تستطیعَ زَ نّ لك. البیت

كفترةٍ ،لیس بِدولةٍ تماماً و بمثابةِ نوعٍ من الجمهوریةِ الاجتماعیةِ هو والدیمقراطيِّ الذي الإسلامِ الثوريِّ تصییرَ إنه یَعني . الشرقِ الأوسط

. تلكه الأساسیةِ على خیانةِ قِیَمِ وذلك تأسیساً ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة،المدنیةِ التقلیدیةِ المُعَمِّرةِ ظواهرِ تُشَكِّلُ إحدى جدیدةٍ تاریخیةٍ 

كان أول . أبوه من بطن بني أمیة ومن ساداتها الأثریاء. لأنه تزوج باثنتین من بنات الرسول" ذو النورین"كنیته .ثالث الخلفاء الراشدین، ومن السابقین إلى الإسلام:عثمان بن عفان1

مقدمة قتل على ید فتیة من شباب المسلمین بشكل شنیع وعمره اثنان وثمانون سنة، مما كان. من أهم أعماله تدوین القرآن على لغة قریش. مهاجر إلى أرض الحبشة لحفظ الإسلام

).المترجِمة(ام في تاریخ المسلمین مثل حرب الجمل وموقعة صفین سلأحداث جِ 



أزمة المدنیة وحل الحضارة الدیمقراطیة في الشرق الأوسط

83

، مِن بقدرِ السلالةِ الأمویةلیس یتمكنون، ولوإذ س. ةِ لهكذا نوعٍ من الإسلامِ المضادهامورَهم كإحدى المحطاتِ الوسوف یلعب العباسیون د

م تعني ضرباً من 1250–750فالسلالةُ القائمةُ في فترةِ ما بین . الإسلامِ المضادِّ إلى قوةِ هیمنةٍ هي الأكبرُ في الشرقِ الأوسطتحویلِ 

حركةٌ فلسفیةٌ ولاهوتیةٌ إسلامیةٌ ازدَهَرَت في هذه المرحلةِ هذا وثمة . وكعاصمةجدیدةٍ م كبابلٍ 760سوف تُشادُ في عامِ غدادُ بف. جدیدةبابلٍ 

6رشد، وابن 5، ابن سینا4، الجابري3، ابن الرازي2، الفارابي1وكلٌّ من الكندي. فقد دارَ الجدلُ حول العقلِ الحر. بلوغِها النتیجةَ النهائیةونَ دُ 

–800حوالي ما بین (آنذاك في أوروباجداً من تلك التي دارتأرقى بكثیرٍ الدائرةُ حولَ الفلسفةِ فالجدالاتُ . فیهاشخصیاتٌ هامةٌ 

.من حیث المُنجَزاتِ العلمیةِ أیضاً كما أنّ الشرقَ الأوسطَ كان مُتَقَدِّماً حینها. )1200

حَرِجاً، سواءً في تاریخِ المدنیةِ المهیمنةِ في الشرقِ الأوسط، أو مِن حیث كَونِ الإسلامِ الاسمَ تُعَدُّ نهایةُ القرنِ الثاني عشر منعطفاً 

بالمقدورِ تقییم الفترةِ الممتدةِ حتى . وقَدَرُ الشرقِ الأوسطِ والإسلامِ متعلقٌ بنجاحِهما أو فشلِهما في تَجاوُزِ هذا المنعطف. الأخیرَ لهذه الهیمنة

حیث نَجَحَت الأرستقراطیةُ . والإسلامُ العربيُّ یُمَثِّلُ الإسلامَ المضادّ، لا الإسلامَ الثوريّ . ن تاریخِ الإسلامِ بالإسلامِ العربيّ هذا المنعطفِ م

المعنى الأتیمولوجيُّ ". يّ الإسلامُ السُّنِّ "الاسمُ الآخَرُ لهذا الإسلامِ هو . القَبَلِیَّةُ في تنظیمِ ذاتِها كقوةٍ مدنیة، وفي إنشاءِ هیمنتِها الإقلیمیة

) طةبیزن(وهو یُذَكِّرُ بمرحلةِ قَبُولِ المسیحیةِ أیدیولوجیةً رسمیةً في روما الشرقیة . للإسلامِ السُّنِّيِّ هو الإسلامُ التقلیديُّ والیمینيُّ والأرستقراطيّ 

حیث أنها فترةٌ تقُارِبُ الثلاثین عاماً، . هو تَحَقُّقُ هذه المرحلةِ بسرعةالفارقُ الذي یُمَیِّزُ الإسلامَ . بعد ثلاثةِ قرونٍ من تاریخِ ولادةِ المسیحیة

.لا ثلاثةَ قرون

وقد شُوهِدَ هذا السیاقُ في الإسلامِ بنحوٍ واسع، كما . دون حصولِ انقسامٍ رادیكاليّ –بطبیعةِ الحال –الالتحامُ مع المدنیةِ مستحیلٌ 

من القبائلِ سیَرَون تدریجیاً أنهم تَعَرَّضوا للخیانة، وسیَنعَكِفون بالتالي على حربٍ داخلیةٍ جذریةٍ فالمقهورون . الحالُ في المسیحیةِ أیضاً 

ؤٍ دخَلَ حیزَ إنها". الخوارج"الأولُ هو طائفةُ ومثالُ ذلك . للغایة تجاه الأرستقراطیةِ القَبَلِیَّةِ التي تُشَكِّلُ قوةَ السلطة أولُ أكبرِ انقسامٍ وتَجَزُّ

من البدوِ الذین كانوا مُغتاظین أشدَّ اغتیاظٍ من عجزِهم عن نیلِ نصیبِهم أعضائِها وجمیعُ . عليّ –ارسةِ كَرَدِّ فِعلٍ على تناقُضِ معاویة المم

فنُظِّمَت . بَت نِعَمَهافرغمَ أنهم هم مَن بدأَ الحرب، إلا أنّ الشریحةَ المُنساقةَ وراءَ السلالةِ الأرستقراطیةِ العُلیا كانت قد سَلَ . مما وُعِدوا به

انهمك بدراسة اللغتین السریانیة و ،تعلم علم الكلام. )م873–800/805(من قبیلة كندة التي موطنها جنوب غرب إقلیم نجد ،هو یعقوب بن إسحق بن الصباح الكندي:الكندي1

وضع منهجاً جدیداً للعلوم، وفق فیه بین . أنشأ في بیته مكتبة ضخمة صار الناس یقصدونها. لا یغیر الفكرة المترجمةجمیلاً اً درسة في الترجمة تعتمد أسلوبوصار صاحب م،والیونانیة

وبالسلم الموسیقي الیوناني، لیضع أول سلم للموسیقى العربیة، واستعان بها الدنیویة،في الكثیر من العلومالریاضیاتوضع المنهج الذي یؤسس لاستخدامكما . العلوم الدینیة والدنیویة

).المترجِمة(هو أول من وصف مبادئ النظریة النسبیة . مسمیاً العلامات الموسیقیة
یعود . علوم الحكمیة، وبرع في العلوم الریاضیةهو فیلسوف أتقن ال. الیومولد في بلدة فاراب التركمانیة بكازاخستان). م950–874(هو أبو نصر محمد بن محمد الفارابي :الفارابي2

" التوطئة في المنطق"و" آراء أهل المدینة الفاضلة"و" كتاب الموسیقى الكبیر"من أشهر كتبه . تأثر به كل من ابن سینا وابن رشد. الفضل إلیه في إدخال مفهوم الفراغ إلى علم الفیزیاء

).المترجِمة(واحد، وهي التي كشف عنها أفلاطون وأرسطو الموضوع الفيیعیة الفلسفیة واحدةالحقیقة الطبیعتقد بأن و ". السیاسة المدنیة"و
الذي یضم كل المعارف الطبیة " الحاوي في الطب"ف كتاب ألّ ). م923–864(أحد أعظم أطباء الإنسانیةو هو أبو بكر محمد بن یحیى بن زكریا الرازي، عالم فارسي :ابن الرازي3

هو أول من ابتكر خیوط . درس الریاضیات والطب والفلسفة والفلك والكیمیاء والمنطق والأدب. عام بعده400غریق وحتى عهده، وظل المرجع الرئیس في أوروبا لمدة منذ أیام الإ

سافر كثیراً قصداً للعلم، ولكنه أمضى الشطر الأخیر . ومكتاب ومقال في مختلف جوانب العل200له . له مؤلفات في الصیدلة، ساهمت في تقدم علم العقاقیر. الجراحة، وصنع المراهم

).المترجِمة(من حیاته بمسقط رأسه، حیث فقد بصره، وتوفي هناك 
كونات والبنى الثقافیة استطاع القیام بتحلیل العقل العربي عبر دراسة الم). م2010–1936(هو محمد عابد الجابري، مفكر مغربي وأستاذ الفلسفة والفكر العربي الإسلامي :الجابري4

صل تو و ،الذي یبتعد عن النقاش في القضایا الحضاریة الكبرى"العقل المستقیل"مصطلح بتكرا. الأخلاقيو ثم انتقل إلى دراسة العقل السیاسي ،واللغویة التي بدأت من عصر التدوین

: أعطى فیها للعقل دوراً محوریاً في إعادة قراءة العقل العربيالتيهكانت باكورة أعمالف، "نقد العقل العربيلاثیةث"أما ". حاجة الیوم إلى إعادة الابتكاربأن العقل العربي "إلى نتیجة 

).المترجِمة" (العقل السیاسي العربي"و" بنیة العقل العربي"و" تكوین العقل العربي"
عرف باسم الشیخ الرئیس، وسماه . ب من بخارى في أوزبكستان الحالیة، وتوفي في مدینة همدانولد بالقر .)م1037–980(عالم مسلم اشتهر واشتغل بالطب والفلسفة :ابن سینا5

". القانون في الطب"و" كتاب الشفاء"أشهر أعماله . اتبع نهج أبقراط وجالینوس. هو أول من كتب عن الطب في العالم. كتاب في مواضیع مختلفة200ألف . الغربیون بأمیر الأطباء

.)المترجِمة(أخذ عنه فلسفته الطبیعیة والإلهیة، وخاصة نظریة الصدور، وطوَّر نظریة النفسإذ لفلسفي امتداداً لفكر الفارابي، یعتبر فكره ا
شخصي : قسمة إلى قسمینیرى أن لا تعارض بین الدین والفلسفة، ویؤمن بسرمدیة الكون، ویقول أن الروح منهو ). م1198–1126(الأندلسیین من أهم فلاسفة الإسلام :ابن رشد6

انطلق في آرائه الأخلاقیة من ". اتحاد الكون النموذجي"تمتع بملكة عقلیة باهرة بشأن علوم الفلك، فقدم للعالم نظریة جدیدة تسمى . كل الناس على مستوى واحدهیتقاسموإلهيخاص 

له أكثر من مائة مؤلف في . ، وأناط بالمرأة دوراً حاسماً في رسم ملامح الأجیال القادمة"جاعة والعدالةالحمكة والعفة والش"مذهبي أرسطو وأفلاطون، فقال بالفضائل الأساسیة الأربع 

).المترجِمة" (بدایة المجتهد ونهایة المقتصد"و" مناهج الأدلة"هامجالات مختلفة أشهر 



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

84

في الحقیقة، خَطَّطَ الخوارجُ لاغتیالِ الأشخاصِ الثلاثةِ المُسَیِّرین لحربِ السلطة . الممارساتُ الدمویةُ جداً، فكان علي ضحیةَ هذه المرحلة

ةٌ جداً للأنظارِ بجانبِها المُناهِضِ طائفةُ الخوارجِ مثیر . لكنّ الأخیرَین نَفَذوا من ذلك بمحضِ صدفة). علي، معاویة، وعَمرُو بن العاص(

ساطعٌ بجلاءٍ أنهم یُمَثِّلون الشریحةَ الأكثر بؤساً وقَهراً . ولكن، لَم تُصَغ بشأنِهم التفاسیرُ الموضوعیةُ بسببِ التشویه المُرَكَّزِ بِحَقِّهم. للمدنیة

عملیات، كَرَدِّ فعلٍ على فقدانِ الدیمقراطیةِ البدائیةِ والمشاركةِ اللتین كانتا وبالمستطاعِ القول أنّهم خَطَّطوا ونَفَّذوا تلك ال. وكدحاً ضمن القبائل

لِ إلى سلطةٍ ودولة رٍ في منحى التحوُّ لذا، فأهمیتُها التاریخیةُ عظیمةٌ، من حیثُ أنها المُؤَشِّرُ . قائمتیَن في مَطلعِ الإسلام، وعلى سیادةِ تَطَوُّ

.یمقراطیةِ والسلطةِ في بُنیةِ الإسلامالأجدرُ بالتقدیرِ على تناقُضِ الد

هم في بوتقةِ مصالحِ انصهارَ تَفَسُّخَهم و للقیادةِ الأیدیولوجیةِ والتنظیمیةِ قد جَلَبَ معه الافتقارُ وكما شُوهِدَت أمثلةُ ذلك بكثرةٍ في التاریخ، ف

تَین طائف، وال1یةةَ الاثنَي عشر طائفكما أنَّ . فاجعةِ الكربلاءعدَ بَ ثانیةً هاظَهرِ فعائلةُ محمد المسماةُ بأهلِ البیتِ لَم تَستَطِع تقویمَ . قوى السلطة

هذا التیارُ، الذي سعى إلى . رغمَ شَقِّها طریقَها باسمِ العائلةالإسلامِ السُّنِّيِّ عن السلطة،أیضاً قد عَجِزَت عن ثَنيِ 3والفاطمیةَ 2الإسماعیلیةَ 

دولٍ عةِ ، على الرغمِ من تشییدِه صرحَ بضیداً عن تمثیلِ الإسلامِ الثوريّ فریقیا الشمالیةِ بالأكثر، كان بعوأفي إیران والأناضولِ تعزیزِ شأنِه 

لِ إلى قوةِ المدنیةِ الرسمیةِ تحت اسم هفي حین أنّ فروعَ . قصیرةِ الأجَل ". الشیعة"الإیرانیةَ نَجَحَت في مطلعِ القرنِ السادسِ عشر في التحوُّ

ها تُ لایثومَ المقهورینما عَلَوِیَّةُ أ). في أفریقیا الشمالیة(الدولةِ الفاطمیة ، كما هي حالُ كان انحرافاً یمینیاً ضمن أهلِ البیتولةِ هذه الدوإسلامُ 

بّاحسَ حَ والموالین لِ 4من القرامطة والمرابطین .السلطاتفي وجهِ الانتصابِ واظَبوا على و ،مُقاوِمین رادیكالیینفباتوا ،5ن الصَّ

نواعاً انت السلالاتُ الأمویةُ والعباسیةُ قد أدت دورَها التاریخيَّ أساساً بتحویلِ أرستقراطیةِ القبائلِ العربیةِ إلى سلطة، وتصییرِها أك-2

والمُتبََقّون من العربِ . وبهذه الطریقةِ كانت قد امتَصَّت الطاقةَ الداخلیةَ للنظامِ القَبَلِيِّ ذي التقالیدِ المُعَمِّرةِ آلافَ السنین. شتى من الدول

ویُمكِنُ تعریف هؤلاء على أنهم الشرائحُ الاجتماعیةُ المستقرةُ وشبهُ ". العرب البدو"اكتَسَبوا معناهم مُجَدَّداً كصنفٍ تاریخيٍّ على شكلِ 

هذا . اكِ وكرمانجُ الكردِ بَعدَ اعتناقِهم الإسلامالقبائلِ المُؤَسلِمة، تماماً كما الانقسامُ الذي شَهِدَه تركمانُ الأتر فقراءِ ومَقهوريالمستقرةِ من 

إذ سیَبقَون عموماً معارِضین لأرستقراطیةِ . الانقسامُ تمییزٌ وتفََكُّكٌ اجتماعيٌّ عالي الأهمیة، وحركةٌ طبقیةٌ هي الأهمُّ في تاریخِ الشرقِ الأوسط

.كغطاءٍ أیدیولوجيٍّ على شكلِ طرائقَ ومذاهبَ مختلفة، وعلى رأسها العَلَوِیّةالقبیلةِ المتحولةِ إلى سلطة، وسیَجهَدون لعیشِ الإسلامِ الثوريِّ 

المهدي ابن الحسن العسكري وهو عندهم الإمام الثاني عشر هو المنتظر الموعود الذي غاب عن عتقد بأن محمد ت، و إمام معصومعشر اثنيتؤمن ب:الطائفة الاثنا عشریة أو الإمامیة1

باعتبارهم منارات إلى سبیل االله ركز على الشریعة وسنن الرسول والأئمة الاثنا عشر من آل بیتهت. ر أكبر الطوائف الشیعیة من حیث السكانبَ عتَ تُ و . الأنظار ثم سیعود لیملأ الأرض عدلاً 

).المترجِمة(
یمثل التیار الإسماعیلي . حدث بها انشقاق إلى نزاریة ومستعلیة. تؤمن بإمامة اسماعیل بن جعفر الصادق. إحدى فرق الشیعة، وثاني أكبرها بعد الاثني عشریة:الطائفة الإسماعیلیة2

لأول مرة بعد مقتل علي الإسماعیلیوناستطاع. وفیه یجسد إمامُ الزمان الحقیقةَ المطلقة. د النفسفي الفكر الشیعي الجانبَ العرفاني والصوفي، الذي یركز على طبیعة االله والخلق وجها

).المترجِمة(بخلافة شیعیة الفاطمیة دولة البن أبي طالب تأسیس 
هم إلى ع الفاطمیون لقبَ رجِ یُ . عاصمتها كانت القیروان. مغرب وصقلیةأسست خلافة وحكمت تونس ومصر والشام ولیبیا والجزائر وال،سلالة تنتسب للفرقة الإسماعیلیة:الطائفة الفاطمیة3

وعُبَید . سَمّى عبد االله بن حسین نفسَه بعُبَید االله المهدي، وأعلن أنه الإمامُ الحادي عشر والخلیفة الأول من البیت الفاطمي. أهل البیتون إلىنتسبیو ،فاطمة بنت محمد رسول الإسلام

تعتبر كل المذاهب . ما یتسق مع الرؤیة الكلیة للعقیدة حینذاكموالخلیفة الفاطمي هو الإمام الذي تجتمع له السلطتان الدینیة والدنیویة ،الدولة الفاطمیةاالله المهدي هو مؤسس

).المترجِمة(الإسماعیلیة اللاحقة حتى الیوم متفرعة من الفاطمیین 
اتخذت من فاس ثم و ،امتد حكمها إلى شبه الجزیرة الإیبیریة وجنوب الصحراء. م1147–1060أفریقیا والأندلس ما بین أعوام دولة إسلامیة أمازیغیة حكمت شمال غرب :المرابطون4

باع الحركة الإصلاحیة یرجع أصل التسمیة إلى أت. یرجع أصل المرابطین إلى قبیلة لمتونة الشهیرة في موریتانیا، والتي دخلت الإسلام في القرن السابع المیلادي. مراكش عاصمة لها

أصبحت ف،بین القبائل البربریة الصنهاجیة وبین الأفارقةاً بدأت الحركة بنشر الدعوة جنوب. یةدبعد كل حملة جها) یرابطون(یلزمون الرباط واكاننالتي أسسها عبد االله بن یاسین والذی

ضعفت و الأندلس، بهزائم على أیدي الإسبان للوام، حیث تعرض1143–1106وسع جاء عصر التدهور في وبعد قرون من السیطرة والت. لهمطرق التجارة التي تعبر الصحراء تخضع

).المترجِمة(قوة الدولة في المركز 
بّاح5 جاب أغلب بلدان المشرق، ). م1124–1037(لقب بالسید أو شیخ الجبل ، و مؤسس ما یعرف بالدعوة الجدیدة أو الطائفة الإسماعیلیة النزاریة المشرقیة أو الحشاشون:حسن الصَّ

لم یخرج و . هالا یكون لها إلا طریق واحد یصلحیثبةبنیالملم یجد أفضل من قلعة ألموت المنیعة فعزف الصباح عن المدن لانكشافها، . ثم عاد إلى إیران متنقلاً ومستكشفاً تسعة سنین

كانت ف، فضرب ضربته باغتیال الوزیر نظام الملك، فشلواالسلاجقة عسكریاً و واجهه 1092في . ق النائیة والمدن الكبرىوزع دعاته بین المناط. سنة حتى وافته المنیة35القلعة مدة من

، وقضى علیهم في الشرق بعد حوالي قرنین من الزمن 1256بدایة سلسلة اغتیالات ضد ملوك وأمراء وقادة جیوش ورجال دین، استمرت حتى احتل هولاكو قلعة ألموت عام 

).المترجِمة(
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القوم (متناثرة، والانتقالِ بهم إلى حالةِ القوم قَبَلِیَّةٍ جماعاتٍ نَجَحَ التیارُ السُّنِّيُّ العربيُّ كإسلامٍ مضادٍّ في إخراجِ العربِ من حالةِ 

والقوى الرادیكالیةُ . أي أنه كان ضرباً من شكلِ الفاشیةِ البدئیةِ للإسلامویة. بَلِیَّةً شوفینیةً ومهیمنةكما حَمَلَ معه دوماً نزعةً قَ ). النجیب

لَفِيُّ المعاصر(للإسلامویةِ الیمینیةِ الراهنة  هذا ولَطالَما شوهِدت أحداثٌ مماثلةٌ في المسیحیةِ والموسویةِ . تؤیِّدُ هذه الحقیقة) الإسلامُ السَّ

كانت الفتوحاتُ . د كان الإسلامُ العربيُّ وجهاً لوجهٍ أمام خیاراتٍ تاریخیة، لدى استیلائِه على احتكاراتِ السلطةِ السیاسیةِ للمدنیةلق. أیضاً 

داً كفایةً في وقد كان موضوعُ الغنیمةِ سائ. وهي تَرتكزُ إلى السطوِ على التراكماتِ الاجتماعیةِ لِرُؤیَتِها إیاها غنیمة. العسكریةُ الخَیارَ الأول

إذ كانت تُجبى الضرائبُ والجِزیاتُ المتثاقلةُ على التوالي من المسیحیین والموسویین والشرائحِ . تلك المرحلةِ ضمن مجتمعِ الشرقِ الأوسط

أما الضرائبُ . الاجتماعیةأي، كان یُستَولى على التراكماتِ . بالسطوِ علیها أثناءَ الحرب" الغنائم"الأخرى المسماةِ بالكُفّار، وكان یُلجَأ إلى 

المأخوذةِ من فائضِ الإنتاجِ أو ) 1/10(المأخوذةُ من الشعبِ المسلم، فكانت مرتبطةً بالنظامِ العُشرِيّ، الذي یُعَبِّرُ عن نسبةِ واحد من عشرة 

المغتصِب "ي عرضِه كتصنیفٍ ممنهجٍ على شكلِ إنه لیس خَیاراً قَیِّماً كثیراً، بالرغمِ من محاولةِ سمیر أمین ف. ما شابهه من المواردِ السنویة

.بل هو تطبیقٌ عامٌّ للمدنیة". المتطفِّل

ذلك أنَّ قِسماً هاماً من الأشرافِ . عیشُ مرحلةٍ جدیةٍ في هذا المضماربالإمكانِ القول أنه تمَّ . ةالتجارییةَ الخَیارُ الثاني كان الاحتكار 

فوا أصلاً على ا الأجواءُ نم تَكُ لَ ). كانت الأرستقراطیةُ حتى في مكة قائمةً على أساسٍ تجاريّ (بل ن قَ لتجارةِ مِ التقلیدیین كانوا تَعَرَّ

لطابعِها ، نظراً الإمكانیاتحدودَ مها تطبیقُ وتربیةُ الحیوانِ أیضاً كان . ةالزراعیّ یةِ الجیوبیولوجیةُ في بلادِ العربِ صالحةً كثیراً للاحتكار 

، القاهرة، 1ةصر بَ الفالشام، حلب، . لمسافاتٍ طویلةبسببِ التجارةِ قد جَعَلَت التجارةَ احتكاراً ربحیاً هاماً یاتُ الربحِ كانت إمكانكما . الصحراويّ 

؛ جمیعُها كانت قد وَلَجَت سیاقَ النماءِ بشكلٍ خاصالعاصمة بغداد أیضاً ، و 7هرات، 6غزنة، 5، بُخارى4، سَمَرقَند3، مكة، القَیرَوان2الطائف

.بكثیر مما في أوروباأرقى وأسبَقُ " ةالمدائنیةِ والتجار "كانت تتحقق ثورةٌ من . تجاریةٍ جدیدةٍ وهامةالنماءِ كمراكزَ 

في حین أنَّه لَم یَكُ ". الإسلامِ في المدینةِ والتجارةثورةِ "هي في الوقتِ عینِه مرحلةُ فترةُ ما بین القرنَین الثامن والثاني عشر المیلادیَّین 

في الزراعةِ متَحَقِّقةً م تَكُن أي أنَّ الحملةَ الثوریةَ نفسَها لَ . یا محدودَینقِ بَ فالربحِ مُجَدَّداً في الاحتكارَین الزراعيِّ والصناعيّ، قد أُعیدَ تنظیمُ 

، تزخر بحقول النفط. تعتبر میناء العراق الأوحد ومنفذه البحري الرئیسيو تقع على الضفة الغربیة لشط العرب، . عاصمة محافظة البصرة وثاني أكبر مدینة عراقیة):Basra(البَصرة 1

مسجد البصرة : من أهم معالمها. م636بقیادة عتبة بن غزوان عند الفتح الإسلامي للعراق عام بناها العرب. تربیة المواشيولمن المراكز الرئیسیة لزراعة الرز والشعیر والحنطة هيو 

).المترجِمة(القدیم، جزیرة السندباد، حدائق شجرة آدم 
ى الطرق الرئیسیة من الجنوب والشمال والشرق ملتقاتمیز بأنهت. تقع على المنحدرات الشرقیة لجبال السروات. من مدن السعودیة الكبرى سكاناً ومساحةً في منطقة مكة:الطائف2

سوق عكاظ، قصر : من أهم معالمها. إلى ما قبل میلاد النبي عیسى، وهي من أقدم مدن العالمهایعود تاریخ. أكسبها سمعة سیاحیة وتجاریة وزراعیة وعسكریة منذ القدممما ،والغرب

).المترجِمة(شبرا التاریخي، كما تتمیز بأسواقها التجاریة الشهیرة 
م، عندما قام عقبة بن 670إلى عام هایعود تاریخ. إضافة إلى أنها مثوى لعدد من صحابة الرسول،تعود أهمیتها إلى دورها الاستراتیجي في الفتح الإسلاميةمدینة تونسی:القیروان3

: من أهم معالمها. تضم نفائس الكتبالتي ، فأنشئت فیها المكتبات العربيمراكز العلمیة في المغربكما كانت أولى ال. الجهاد والدعوة للإسلامبغرضنافع بإنشائها لیستقر بها المسلمون

).المترجِمة(جامع الأبواب الثلاثة و جامع عقبة بن نافع، 
في بدایة الغزو المغولي . من معابدها إلى مساجدون عدداً سلم، فحول المسلمتم الفتح الإسلامي لها على ید قتیبة بن م". قلعة الأرض"ومعناها ،ثاني أكبر مدن أوزبكستان:سمرقند4

تیمورلنك عاصمة لملكه، ونقل إلیها الصّنّاع وأرباب الحرف هااتخذ. ، قام المغول بتدمیر معظم العمائر الإسلامیة، ثم شیدوا العدید منها بعد إسلامِهم وخاصة في العهد التیموريهال

).المترجِمة(بعد سقوط الاتحاد السوفییتي هانالت استقلالو ،ى علیها الجیش الروسي في القرن التاسع عشراستول. لینهضوا بها فنیاً وعمرانیاً 
ریین، لدولة الباختت، ثم تبعوجدت في عهد الدولة الأخمینیة، ثم استولى علیها الإسكندر. خامس أكبر مدن أوزبكستان ومن أقدم المدن في آسیا الوسطىعاصمة ولایة بخارى و :بخارى5

استولى علیها تیمورلنك ، فهدم كثیراً من صروحها الحضاریة وأحرق مكتبتها، ثم1219ثم استولى علیها جنكیز خان عام قتیبة بن مسلم،م على ید709فتحت في . ثم حكمها الأتراك

، 1991حتى 1923ت، ثم صارت ضمن جمهوریات الاتحاد السوفییتي في ، ثم صارت تحت حكم الخانا1505أعاد حكام الأوزبك بناءها، وجعلوها عاصمة لدولتهم عام .1383عام 

).المترجِمة(فصارت إحدى مدن جمهوریة أوزبكستان المستقلة 
لالة تركیة أوغوزیة والغزنویون س. من أهم مراكز الثقافة والآداب في العالم الإسلاميو كانت عاصمة الغزنویین . مدینة أفغانیة تقع جنوب غربي العاصمة كابول):Gazne(غزنة 6

كان المؤسس الفعلي للدولة الغزنویة " السطان یمین الدولة محمود الغزنوي"ـف بعد بو عر مومحمود بن سبكتكین، ال. م1150–977وشمال الهند فیما بین حكمت في أفغانستان وخراسان 

).المترجِمة(
وهي مدینة أثریة ذات مباني تاریخیة ضخمة، تعرضت للتدمیر الجزئي والكامل . ود الذي یتدفق من وسط البلدمدینة أفغانیة یمر بها نهر هریر ):Herat(ةأو هراترایأو هتهرا7

).المترجِمة(غیر حكومیة ومكاتب تابعة للأمم المتحدة وشركات خاصة أجنبیة وأفغانیة بسرعة بفضل منظمات حكومیة و تتمتع باقتصاد مزدهر ینمو. خلال الحروب الأخیرة
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لزراعةِ والصناعة؟ في حقیقةِ بحملةٍ مُثمِرةٍ في ایُشرَعْ لِمَ لَمْ . بالنسبةِ للإسلامِ قد تَعَقَّدت حول هذا الشأنوالنقطةُ الأكثر حَرجاً . والصناعة

الأراضي و المیاهَ فأنهُرُ النیلِ ودجلة والفرات وبینجاف لوحدِها كانت تَمنحُ . الأمر، كان ثمة تراكمٌ في كِلا المیدانَین في الشرقِ الأوسط

فضلاً عن أنّ . یتیَن السومریةِ والمصریةالمدنموجودةً في أساسِ ولىالأالثوراتُ الزراعیةُ تكانو كما . للثورةِ الزراعیةالخصیبَةَ اللازمةَ 

كما أنَّ الحِرفةَ . للغایةوطیدٌ زراعةٍ –مجتمعُ قریةٍ ثمة كان ،أي. قائمةلا تزالُ كانت لافِ السنین المُعَمِّرةَ لآالثورةَ الزراعیةَ النیولیتیةَ 

كما أنَّ . ارتباطاً بتاریخِ المدینة) عام على وجهِ التقریبآلاف وخمسمائة أربعة (والصناعةَ أیضاً كانتا تتمیزان بتراكُماتِ التاریخِ الأطولِ أَمَداً 

أي، كان بالمقدورِ بكلِّ یُسرٍ . في عهدِ العباسیینت ثورتَها النصف نهضویة، وخاصةً الأرضیةَ الفلسفیةَ والعلمیةَ اللازمةَ كانت قد حَقَّقَ 

.أُریدَ ذلككان ا، لو ثورةٍ زراعیةٍ وصناعیةٍ أرقى بكثیر مما في أوروبإنجاز

ادراً على فالنظامُ كان ق. تحقیقِ هذه الثورةعدمِ عن الدافعِ الأساسيِّ وراءَ في نمطِ تراكُمِ الربحِ هو البحثُ التفسیرُ الأصحُّ حسبَ قناعتي 

السلطةِ والحروبِ غنائمُ تإذ كان). ةفي الزراعةِ والصناع(دونَ إنجازِ الثورةِ حتى بأسلوبِ التجارةِ والغنیمة، مُراكمةٍ الربحِ الأعظميِّ 

جاذبیةً وعطاءً، بحیث تَكادُ جمیعُ أصقاعِ العالَمِ المستقرةِ، فیما خَلا الصین، تُصَیَّرُ موضوعَ غنیمةٍ أكثرَ تتبدى بنحوٍ ) بالاغتصابِ والتَطَفُّل(

الأكثر وبُ تتحولُ إلى تنظیماتِ وممارساتِ الاحتكاراتِ الربحیةِ هكذا كانت الجیوشُ والحر . كان یَهِبُ الفُرصةَ لذلك" العالَمِ فَتحُ "و. وتجارة

كانت قد وَجَدَت الحلَّ في إنجازِ للثورةِ الزراعیةِ والصناعیةِ في أوروبا،والتي تُعَدُّ القوةَ الریادیةَ ،بَیْدَ أنَّ احتكاراتِ إنكلترا وهولندا. عطاءً 

قة من قِبَلِ (الخانقة جداً غیةَ النفاذِ من ضائقاتِها حملاتِها الزراعیةِ والصناعیةِ على التتالي، بُ  وإلا، فما ). إسبانیا وفرنسا والبابویةلأنها مُطَوَّ

إذ . ، فما كان یُعاني من هكذا إشكالیةأما احتكارُ السلطةِ الشرقِ أوسط. نحلالِها واستعمارِها من قِبَلِ القوى المُحاصِرةِ لهامِن بُدِّ لاكان 

. ةِ وراءَ احتكارٍ ربحيٍّ تجاه هذه الهیمنةِ خصیصاً كن تتواجدُ الكثیرُ من القوى المُنساقكما لَم تَ . زنُها المتكافئُ في كلِّ الأطرافكان للهیمنةِ و 

ا في ذلك كانت ، إلا أنَّ فُرصتَه)الإغریقُ كانوا مُرَشَّحین لذلكالأرمن والآشوریون و (فرغم نِیَّتِها في إنجازِ هكذا ثورةأما الأقوامُ المسیحیة، 

لا قتاليِّ البفنِّهكان الجیشُ ، بالتالي. طریقَ علیها أصلاً القَطَعَ قد كما كان الإسلامُ ). ذاكآنالسائدةُ الراسخةُ القوةُ (بسببِ بیزنطة معدومةً 

لُه للاستمرارِ بدورِهیزال إلى ما بلدٍ فنصرٌ واحدٌ كان یَكفي لتَحویلِ .السلطةاحتكاریةَ باعتبارِههي الأكفى والأهمّ،كأداةِ ربحٍ في وضعٍ یُخَوِّ

.تتوانى عن التعاظُمِ كالتیهورادرُ التي یُحارَبُ لأجلِها كانت لاو والم. المجتمعمیدانِ غنیمةٍ في 

تطورِ وعدمُ . لعسكريّ لأنها لا تَدُرُّ ربحاً أكثر قیاساً بالاحتكارِ السیاسيِّ واعاجزةً عن التطور،إذن، كانت الثورةُ الزراعیةُ والصناعیةُ 

وحسب رأیي، . أیضاً المرتكزةِ إلیها الثورةِ الصناعیةِ والزراعیةِ كان یُمَهِّدُ السبیلَ أمامَ عدمِ نماءِ الثورةِ العلمیة، وبالتالي الثورةِ الفلسفیةِ الفنیةِ 

أربعةَ المُعَمِّرَ تاریخَهخانوكأنه. النهایةرِ الإسلاميِّ حتىفلهذا السببِ الرئیسيِّ بالذات، لَم یتم تطویرُ أو تحقیقُ النهضةِ والإصلاحِ والتنوی

ولهذا علاقتُه الكثیبةُ مع تضییقِ الخِناقِ على المسیحیین والموسویین، . الهیمنةِ إلى أوروبابذاتِ یَدِه لانزلاقِ أتاحَ الفرصةَ ، فآلافِ سنة

آخرَ وأرقى حملاتِ المدنیةِ المركزیةِ للشرقِ الأوسط، فهو في الآنِ عینِه یُعتَبَر ) نِّيُّ السُّ (هكذا، وبینما أَنجَزَ الإسلامُ . وحَصرِهم في أوروبا

، التي تُشَكِّلُ الباعثَ الأساسيَّ في )الإسلام السُّنِّيّ الرسميّ (اسماً لهویةِ مجموعِ القوى العسكریةِ والسیاسیةِ والاقتصادیةِ والأیدیولوجیةِ 

.انهیارِها أیضاً 

طى الحضارةُ الإسلامیةُ ومعارَضتُها الدیمقراطیةُ أرضیةَ القومیةِ العربیةِ بعد القرنِ الثاني عشر المیلاديّ، مُكتَسِبةً مظهراً كانت ستَتخ

تُعاشُ وسوف . موضوعُ الحدیثِ هنا هو العبورُ صوبَ مرحلةٍ غالباً ما لَعِبَ فیها أرستقراطیو القبائلِ التركیةِ الدورَ الرئیسيّ . متعددَ القومیات

قد ) الشوفینیة القَبَلِیّة(كانت الشوفینیةُ القُرَیشیةُ . ضمن هذه المرحلةِ الهامةِ تَّقَلُّباتٌ طبقیةٌ وأثنیةٌ لا تبَرحُ مستمرةً بتأثیراتِها إلى یومِنا الراهن

لَت منذ عهدِ الأمویین إلى شوفینیةٍ عربیةٍ  تجاه البدوِ والمقهورین من (د الخیانةِ الطبقیةِ وبع. تحت اسمِ القومِ النجیب) شوفینیة قومیة(تَحَوَّ

وقد تَصَلَّبَ هذا الإرثُ . ، تَحَقَّقَت أكبرُ خیانةٍ بناءً على الأرضیةِ القومویة)الذي یطغى علیه الإسلامُ السُّنِّيّ (للإسلامِ المضادِّ ) القبائل

.لاحقاً، مُجَذِّراً بذلك من التناقضاتِ الطبقیةِ والقومیة

عكسِ ما یُعتَقَد، فعهدُ السلاجقةِ بو . بعد الأرستقراطیةِ العربیةضمن الإسلامِ المضادِّ نيَ الثاوزنَ الالتركیةِ القبائلِ رستقراطیو شَكَّلَ أ

جموعاتِ من المعلومِ أنَّ العدیدَ من المف. طیةُ التركیةُ حاكمیتَها الكلیةفیه الأرستقراتمثیلِ العهدِ الذي تَبسطُ بعیدٌ عن ) م1308–1040(

الدولِ ضمن إداراتِ منذ انطلاقِ الهونِ صوبَ الغرب، مُتَكَفِّلَةً بالوظائفِ كجنودٍ مأجورین التركیةِ والشخصیاتِ انفَصَلَت عن أنسابِها 
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لإمارةُ السلجوقیةُ هي وا. في خدمةِ العباسیین أیضاً بدءاً من القرنِ التاسعوهكذا شرعوا بالدخولِ . إنه تقلیدٌ شائع. آنذاكالبیزنطیةِ والعربیةِ 

قد استساغَ السلاطینُ العباسیون تكلیفَ السلاجقةِ بالمهامِّ عن طریقِ إیران والأناضولف،منفعتِهموبِحُكمِ . قلیلاً لتلك المرحلةشكلٌ أرقى 

وبمثابةِ سویةً فقد كانا . عهدِ السلالةأواخِرِ ولَم یَنفَصِلْ مركزُ السلطنةِ عن رقابةِ بغداد وحُكمِها مدةً طویلة، بل وحتى . كمبدأٍ استراتیجيّ 

.حصلَت بعضُ الانفصالاتِ الفعلیةِ القصیرةِ المدىتجیاً وسیاسیاً وثقافیاً، وإنْ كانأیدیولو البعض اامتدادٍ لبعضهم

بیك أنَّ سلجوق بالِ حتمالاتَرجحُ كفةُ إذ . موضوعٌ مثیرٌ یقتضي البحثَ والنبش) من حیث أرستقراطیتهم(مَنشَأُ الأتراكِ السلاجقةِ -3

في نهایاتِ القرنِ العاشر، قزوینفي الشمالِ الغربيِّ من بحرِ مع الدولةِ الخَزَریةِ الیهودیةِ ذاتِ الأصولِ التركیةِ كان على علاقةٍ بِحَدِّ ذاتِه 

میكائیل، موسى، : ، فأسماؤهم هيلَم أَكُن مخطئاً إنْ (أسماءِ أولادِه الأربعة خلالِ هذه الحقیقةِ من ءةوبالإمكانِ قرا. فیهاكان مسؤولاً بل وأنه 

كي بالإسلامِ أو اعتناقَهعلیه بالتظاهُرِ أَدرَكَ بذاتِ نفسِه أنّه و ولكنه امرؤٌ أَسَّسَ حُكمَه حتى حدودِ الصین في عهدِه، ). أرسلان، و یونس

قِ الأوسطِ بین الأرستقراطیةِ التركیةِ والنُّخَبِ الیهودیةِ قضیةً تاریخیةً ةُ في الشر ائجتُعَدُّ العلاقةُ الر . یَكُونَ ذا تأثیرٍ في العالَمِ الإسلاميّ 

ونخصُّ بالذكرِ أنه من الصعوبةِ بمكان إدراكَ وتأییدَ . ومرحلیةً لا تفَتَأُ محافِظةً على أهمیتِها حتى راهننا، وتقتضي البحثَ على خیرِ وجه

عُدِ العسكریةِ والاقتصادیةِ ، ما لَم یُكشَفْ قُ بهابما یَلیمصداقیةِ الحقائقِ التاریخیةِ والمرحلیةِ  النقابُ عن نتائجِ تلك العلاقةِ على الصُّ

.والسیاسیة

امتدت حتى دولةِ سلالاتٍ مختلفةٍ على شكلِ التحولِ إلى حُكّامٍ على السلطاتِ المستقرة، وذلكتَمَكَّنَ أُمَراءُ الأنسابِ التركیةِ من 

العراقِ وسوریا، في3ومختلف الأتابكةِ ،2، والإخشیدیینفي مصر1طولونيشكلِ بَنِ ستمروا بها على حیث ا. الأناضول السلجوقیة

الشرقِ الأوسطِ نتیجتان تاریخیتان ضمن التركیةِ في هذا المنحى الأنسابِ ولِتَوَسُّعِ أمراءِ . والسلطَناتِ السلجوقیةِ في الأناضولِ وإیران

إلا أنّ النتیجةَ . السلطةِ والدولةحول ولَطالما صِیغَت استراتیجیاتُهم الأساسیةُ . العربعدَ قومٍ حاكمٍ بَ ثانيأُولاهما؛ وضعُهم ك. عظیمتان

م تتَبََنَّ التركیاتیةَ بشكلٍ مكشوفٍ لَ فیحةِ الفوقیةِ في بوتقةِ الثقافتیَن العربیةِ والفارسیة،الشر على نحوِ انصهارِ الطبیعیةَ لهذا التیارِ كانت 

لماهیةِ نظامِ السَّلطَنَةِ العربیةِ تاریخیةً ضحایا )نسبیاً والكردُ (والإغریقُ الأرمنُ والآشورُ كانو . مستورةً و موضوعیةً التركیاتیةُ بل بَقِیَت ، تماماً 

كانت إذ . ةمٍ مسیحیّ اقو أكاً ر قد أعادوا بناءَ أنفسِهم مُبَكِّ ) الهیلینیون(والإغریقُ ومثلما ذُكِرَ آنفاً، فقد كان الأرمنُ والآشورُ . تلكوالتركیةِ 

وتعریفُ ذلك بقومویةِ القومِ بدلاً . أو بالأصح، كانت قومویةَ ذاك العهد. معاً المسیحیةُ ضرباً من القومویةِ البِدئیةِ بالنسبةِ للشعوبِ الثلاثةِ 

، كان )الكونیة(یُمَیِّزُها عن الكاثولیكیةِ اللاتینیة فرقُها الذي و . على ذلكبناءً استُسیغَت المسیحیةُ حیث . من الوطنیة، سیَكُون أكثر واقعیةً 

.أدت دوراً أَشبَه بالقومویةالمسیحیةُ كانت . تَحَوُّلاً وطنیاً باكراً م یعیشونكأنهو شملِهم بسرعة، وقد أَفضَت بدایةً أمام لَمِّ . یَكمن في هذا الواقع

كانت المسیحیةُ الشرقیةُ قد ابتَدَأَت . الإصلاحعدَ بَ ، ستَشهَدُ سیاقاً مماثلاً كانت جمیعُ الشعوبِ الأوروبیة، وعلى رأسها أوروبا الشمالیة

لِ الإسلامِ أیضاً إلى قومویةٍ بدئیةٍ لاحقاً . ذلك باكراً ب كابوسٌ مرعبٌ یُعاشُ ، كان س)السلطنة–الإسلام المضاد، إسلام السلطة (ومع تَحَوُّ

في ذلك ضمن یةِ القومالیهودِ رَ الموضوعَ ثانیةً، نظراً للتقییم المُستَفیضِ لدورِ أیدیولوجیةِ لن أُكرَِّ . یَقُضُّ مضاجِعَ الشعوبِ التاریخیة

في استمرت قد الدولتیةِ القومیةِ بزمنٍ غابر،الكامنةَ في صُلبِ هذه الأیدیولوجیةِ قبل سیاقِ القَبَلِیَّةَ إلا أنَّ العناصرَ . المُجَلَّداتِ السابقة

كان رئیس الحرس " طولون"مؤسس السلالة . م905–868سلالة من الأتراك المستعربة حكمت مصر والشام وفلسطین في ):Tolonoğulları(لون أو الطولونیون بَنو طو 1

بنى أحمد بن طولون مدینة . إلیه الشام وفلسطینثم ضم. ورث ابنه أحمد هذه الرتبة، ثم أصبح والیاً على مصر، فأبدى استقلالیة كبیرة في حكمه. الخاص بالخلیفة العباسي في بغداد

الخلیفة العباسي جیشاً فأرسلصراعات مع القرامطة قد أنهكتها، ، فكانت ال)904–896(بدأت الدولة تتهاوى في عهد هارون، حفید أحمد بن طولون . القطائع، لتكون عاصمة لمصر

).المترجِمة(م 905سنة تهمصر إلى سلطأخضعأسقط به الدولة الطولونیة، و 
تنحدر هذه الأسرة من أحد القادة . مقرها الفسطاط. م969–935هم بنو إخشید، وهي سلالة تركیة مستعربة حكمت في مصر والشام فیما بین ):İhşitler(یون دالإخشی2

ثم 930مؤسس أسرة الإخشیدیین، الذي تولى ولایة الشام في ) م946–935(كلمة إخشید فارسیة، وتعني الأمیر، وهو أیضاً لقب محمد بن طغج . العسكریین الصغد في طاجكستان

).المترجِمة(م 969قضى الفاطمیون على أسرة بني طغج وقاموا بإجلاء آخر أمرائهم عن مدینة الفسطاط سنة . أصبح والیاً على مصر
تمكن بعض الأتابكة من السیطرة على الحكم . ویعني القائد أو الحاكم العسكري. اء والقادةلقب تركي أطلقه السلاجقة على بعض رجال البلاط والوزر ):Atabeylikler(الأتابكة3

).المترجِمة(أشهرهم أتابكة أذربیجان وفارس وسلالة بوري بن طغتكین في دمشق والزنكیون في الموصل والشام . في القرن الثاني عشر في بلاد فارس وبلاد الشام
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بتَدویرِ عجلاتِه بدءُ التاریخِ هي والنتیجةُ . ولى، مثلما كانت علیه في العصورِ الأسعو أي العصورِ الوسطى أیضاً بشكلٍ إظهارِ تأثیرِها ف

دارَ كما . بزمامِ قوةِ الهیمنةِ على التواليمُمسِكةِ في عهدِ السلطناتِ والإماراتِ العربیةِ والتركیةِ ال،على حسابِ الأرمنِ والآشوریین والهیلینیین

بَةِ بِ یلاسالأكلِّ بها على الشعوبِ المسیحیةِ وثقافاتِ كلیاً في الشرقِ الأوسطِ كادَ یُقضى هكذاو . أیضاً على حسابِ الكردِ والفُرسِ نسبیاً  المُجَرَّ

باتت ،)المعنویةو جسدیاً وعلى صعیدِ الثقافةِ المادیةِ (وتصفیةُ هذه الثقافاتِ الأرقى في العصورِ الأولى والوسطى . حتى یومِنا الحاليّ 

رِ النةِ دورٌ مُعَیِّنٌ في یلهذه المأساةِ التاریخیةِ واللع. الشعوبالخیانةَ الأفظعَ التي أَلحَقَتها مدنیةُ الشرقِ الأوسطِ ب للشرقِ الأوسطِ الثقافيِّ تَصَحُّ

خیانةٍ أُرغِموا ثقافیاً على معاناةِ نهم كلشعوبُ المسیحیة، لابقدرِ لَم یتعرضْ الكردُ للتصفیةِ الجسدیةِ . نحو الأزمةِ والانتحارراهناً انجرارِهو 

جداً أنَّ واضحٌ . عدبَ یُعتَرَفْ بهم ملَ ، لأنهلا أقولُ هویةً . یَعیشُ تلك الخیانةَ حتى الحَلقشعباً ولا یَبرَح الكردُ . مما عانَته هيبكثیرأسوأ

.یةَ في القرنِ الحادي والعشرینساسرقِ الأوسطِ الألشاقضیةَ تَكُونُ سهم كهویةٍ حرة،ذاتِ لهم كیفیةَ إنشائِ 

ةً من حیثُ الزمانِ والمكانِ لِما عاشَه طابِقالتي عاشَها المسیحیون في بلادِ الأناضولِ خصیصاً، تَكادُ تَكُونُ مُ المأساویةُ نهایةُ هذه ال

لى أنَّ مسیحیي الأناضولِ تَعَرَّضوا للتصفیةِ على یدِ السلاطینِ فالعدیدُ من المُعطَیاتِ التاریخیةِ تُشیرُ إ. المسلمون والیهودُ في إسبانیا

ی ارِ الیهودِ ةِ فَ رِ االعثمانیین والصَّ ممالِكِ إسبانیا المسیحیةِ وأوروبا الكاثولیكیةِ القابعةِ وراءَها قیامِ رداً بالمِثلِ على المتواطئین معهم، والتُّجَّ

الأتراكِ والیهودِ نمُسلِمیالمَقابِلَ تصفیةِ المسیحیین القاطنین في الأناضول،مِلُ تصفیةُ ما تَبَقّى منكما كادَت تَكتَ . بتصفیةِ المسلمین والیهود

والممالك، بل تتحققْ على یدِ السلاطینم لكنّ ما یُمَیِّزُ هذه المرحلةَ هو أنَّ التصفیةَ لَ . تلك المرحلةالبلقانِ تأسیساً على تحالفاتٍ شبیهةٍ بفي 

.الخائرةِ القوىالعهدِ و الحدیثةِ ةِ ویالنُّخبهاانطلاقاتِ و الطبقةِ البورجوازیةِ من قِبَلِ 

بین أُمراءِ الأنسابِ التركیةِ والشرائحِ فصالٌ فقد شُوهِدَ ان. الطبقيّ على الجانبِ كبرى هي تلك التي كانت تَحَقَّقَت تاریخیةٍ ثاني نتیجةٍ 

الأنسابُ ، فبالأغلبوبینما اكتَسَبَ الأمَراءُ هویتَهم كأتراكٍ . بین البدوِ والنُّبَلاءِ العربالحاصلِ بقيِّ الطفصالِ الانبتماماً شبیهٌ المقهورةِ منها

، هؤلاء التركمان. والسلطةالإسلامِ السُّنِّيِّ عن التركیاتیةِ القَبَلِیَّةِ المدفوعةِ خارجَ یُعَبِّرونأي أنّ التركمان . السفلى عَرَّفَت نفسَها بالتركمان

وسیَكونُ . مُتَرَیِّفین بذلك تدریجیاً هناك، وانعكَفوا على تربیةِ المواشي، سیستَقِرّون ا نحو المناطقِ الریفیةِ الجبلیة،الذین غالباً ما انحَسَرو 

لدرجةٍ العربیةِ والفارسیة،والثقافتَین ون في بوتقةِ اللغتَینلّ حَ أما الأمَراءُ الأتراك، فسیَن. التركمانُ مَن یُحیي التركیاتیةَ الأصلَ في اللغةِ والثقافة

لَعِبَ دورَه مِراراً قد ، والاشتباكُ معهم والتعامُلُ معهم بِعَینِ الریبةوابتعادُهم عن التركمان،. یَكادون یَتَطابَقون فیها مع النُّبَلاءِ العربِ والفُرس

.مثلما الحالُ لدى العربِ أیضاً بقيٌّ صارم،أنه نَشَبَ نضالٌ طساطعٌ . كأحدِ أهمِ الصراعاتِ الطبقیةِ تاریخیاً 

وانعَكَسَت . یادةِ الأُمَراءِ والسلاطینِ الأتراكقب، لتمثیلِ الإسلامِ حتى مَطلَعِ القرنِ العشرینفقد دارَت المساعي الدؤوبةُ دون انقطاعٍ 

قرنِ السابعِ عشر، وذلك على أرضیةِ الحداثةِ الأوروبیةِ اعتباراً من الالجَزْرِ ولوجُ مرحلةِ بَدَأَولكن، . حتى أوروبا الوسطىاتداعیاتُه

بذلك إلى اً ، منتهیقیادةِ مصطفى كمالبفي أعوامِ العشرینیاتهذا الانحسارُ الممتدُّ حتى أواسطِ بلادِ الأناضولِ ثم أُوقِفَ . المتنامیة

ضمن إطارِ الحداثةِ التركیةِ السلطویةِ مع الدولِ القومیةِ الأوروبیةِ لقد شُیِّدَ صرحُ الجمهوریةِ تأسیساً على وفاقِ النُّخبةِ . جمهوریةِ تركیا

.ةِ الأوروبیةسیادبالهااعترافِ على و الرأسمالیة، 

–انیةُ هذه المعارَضةُ الإیر . الإسلامِ العربيِّ والتركيّ عدَ بَ للسلطةِ الأرستقراطیةِ ثالثَ نُخبةٍ هامةٍ الفارسیةِ –یُشَكِّلُ ذوو الأصولِ الإیرانیةِ 

نَت بالإیمانِ والعزمِ على الالتزامِ بتقالیدِ أهلِ البیتِ  تجاهَ تقالیدِ الإسلامِ السُّنِّيِّ العربيِّ والتركيّ، یةالاثنَي عشر وطائفةِ الفارسیةُ، التي تَكَوَّ

من الداخلِ والخارجِ ضد السلطناتِ الأمویةِ والعباسیةِ التي مِراراً التمرداتِ نظیمِ م تتوانَ عن تولَ . تَقومُ بحملاتِها منذُ أیامِ الأموییندائماً ظَلَّت 

م، سعیاً منها إلى 1501بالشیعةِ مذهباً رسمیاً في اعتَرَفَت وبعدَ العدیدِ من تجاربِها في السلطةِ الإقلیمیة، . كانت مُقتَدرةً في بیروقراطیتِها

ذوي المَشارِبِ التركمانیة، سوف والآذریینیادةِ الفارسیین الشیعة قطوریةُ المُشَیَّدةُ بهذه الإمبرا. تحدیثِ نظامِ الإمبراطوریةِ الإیرانیةِ القدیمة

من أیدیهم في المُفلِتةِ إلى انتزاعِ الهیمنةِ الصراعاتُ الهادفةُ هذه . السلاطین الأتراك العثمانیین بشكلٍ خاصتبُادِرُ مِراراً في الاشتباكِ مع 

تَ تكَ نهَ أالشرقِ الأوسط،  زِ الهیمنةِ الأوروبیة القوَّ بالرغمِ من مَوضَعَةِ ). ما بین القرنَین السادس عشر والتاسع عشر(ین معاً، مؤدیةً إلى تَعَزُّ

. من الإسلامِ المضادخرِ الآبالوَجهِ لسلطاتِ السُّنِّیة، إلا أنه سیَكُون من الأصحِّ تعریفها لمُضادِّ السلطاتِ الشیعیةِ لنفسِها في الطرفِ ال
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تُفیدَ أنْ العَلَوِیّةِ باسمِ بُنى السلطةِ المُشَیَّدةِ یستحیل على شتى من هنا، . العَلَوِیّةتقالیدِ لتقالیدِ أهلِ البیتِ والأكثر هو استثمارُهاالوحیدُ هافارقُ 

.للسلطةِ والمدنیةاهِضةٍ منو دیمقراطیةٍ كحضارةٍ المضاد؛ ما لَم یتم تجسیدُ العَلَوِیّةِ بأيِّ معنى سوى أنها وجهٌ آخر من الإسلامِ 

إذ من المَعروفِ . في القُصورِ أمرٌ مَعلومنفوذُهم المؤثرُ . دَورُ الكردِ لیس بارزاً كثیراً كقوةٍ شعبیةٍ رابعةٍ في عهدِ إسلامِ السلطنة- 4

لقد لَعِبوا دورَهم . جوقیةِ والعثمانیةِ والإیرانیةهم بتمثیلِ عددٍ جَمٍّ من الإماراتِ والمُقاطَعاتِ الكردیةِ في القصورِ الأمویةِ والعباسیةِ والسلقیام

. م1250–1168فیما بین الشامُ مَركزُها صلاحِ الدین إمبراطوریةً مع فالسلالةُ الأیوبیةُ أَسَّسَت . في آنٍ معاً ةَ الإمار زاوَلوا و كشخصیات،

فقد أَسَّسَت السلالةُ المروانیةُ . كالعربِ الأصلیینو كالسلالاتِ التركیة هیتمالَكْ نفسَه من أداءِ دورِ صل، إلا أنه لَم كرديَّ الأفإلى جانبِ كونِه

هذا وقد شُیِّدَت العدیدُ . ثم قُضِيَ علیها من قِبَلِ السلالاتِ التركیة،)الحالیةSilwanسیلوان (1مركزُه مَیافارقین) 1090–990(حُكماً 

استمرّوا بوجودِهم حتى أعوامِ Bitlisیةِ بدلیسالأصولِ الوذو Şerefhanlarنیونفالشرفخا. من الإماراتِ الكردیةِ الأخرى المشابِهة

مع السلاطین العثمانیین تجاه 2يِّ بدلیسونظراً لالتِزامِ الإماراتِ الكردیةِ بالشریعةِ السُّنِّیةِ بالأغلب، فقد تَحالَفَت بریادةِ إدریس ال. 1560

نطاقاتِ الحُكمِ الذاتيِّ تمتلكُ أوسعَ التي كانت وضعُ الإماراتِ الكردیة،دَ سُ حُلولِ القرنِ التاسعِ عشر فَ بِ و . الإیرانیةالسلطنةِ الصفویةِ الشیعیةِ 

–1835(الرِّهان ، فخَسِرت3بدرخان بیكتمرد مع حیث راهَنت على آخرِ ورقةٍ لدیها. نظامِ السلطنةِ العثمانیةداخلَ ) الأوتونومیا(

1860.(

، )1926–1826(بعد الأُمَراءِ والبیكواتبمنوالٍ مختلفٍ متواطئین مع السلطةِ في التحلي بالنفوذِ كالمشایِخِ الكردِ مساعي وبالرغمِ من 

غِ في بلو في القرنِ العشرین ا فقد نَجَحامتداداً لِكِلا الفرعَین السابقَین، ابوصفِهمالبرزاني والطالبانيأما . إلا أنّهم انتهَوا إلى العاقِبةِ ذاتِها

مع قوى الهیمنة الرأسمالیةِ هما انزعمالقبائلِ التي یتموقعِ السلطةِ الإقلیمیةِ ضمن عراقِ الیوم، اعتماداً على العلاقاتِ التي عَقَدها أرستقراطیو 

.بالتأسیسِ على القومویةِ الدینیةِ والأثنیة

نین كثمرةٍ من إفقارِ القب أو بالأحرى، . ائلِ الكردیةِ المُقابلةِ للمقهورین من القبائلِ العربیةِ والتركیةتُطلَقُ تسمیةُ الكُرمانج على الكردِ المتكوِّ

ل، أكثر من : یُمكِنُ تعریفُها بهذا النحو لوا إلى خانةِ شعبٍ قُرويٍّ مُتَرَحِّ تعبیرِه یُعَبِّرُ الكُرمانج عن الكردِ الذین تَبَعثَرَت علاقاتُهم القَبَلِیّة، فتَحَوَّ

ن الفوقیة، فبالأصلِ عَقَدت نسبةٌ الكردِ المتواطئیشریحةُ أما . أي أنه طبقةٌ تحتیةٌ تَمَكَّنَت موضوعیاً من البقاءِ كَكُرد. بَلِيّ عن الإفقارِ القَ 

عَرَّضوا ، وتَ ساحقةٌ منهم علاقتَها مع نُخَبِ السلطةِ الوطنیةِ للشعبِ المحليّ، ونسبیاً مع قوى الهیمنة الأمریكیةِ والأوروبیة؛ فتناثروا كمجتمع

وقد تَرَكَ هذا الواقعُ بصماتِه على النضالِ الطبقيِّ . ثقافیاً لضربٍ من الإبادة، وسَعَوا إلى إحیاءِ ذاتِهم اعتماداً على تهمیشِ الكردِ الكادحین

.والوطنيِّ في الظاهرةِ الكردیة

فالمغولُ ،الأتراكعلى عكسِ و . القرنِ الثاني عشردَ عالتَحَفَت نظامَ المدنیةِ الإسلامیةِ بَ بَّت زوبعةٌ من الغزوِ المغوليّ،هَ -5

. الجدیدةالنظامِ لكنهم أَسلَموا بالسرعةِ نفسِها، فباتوا قوةَ هیمنةِ . مكانٍ عدا مصركلَّ مُرعِبٍ لٍ شكبأَسقَطواه، و اعتناقِ بلَ هاجموا الإسلامَ قَ 

یُصَرِّحُ المؤرِّخون بآرائهم حول أنَّ القوى المغولیةَ . السلالةِ المغولیةيرنَ القرنَین الثالثِ عشر والرابعِ عشر بِقَ من هنا، بالمقدورِ نعت

ف من أي مدینة الشهداء، حیث قتل فیها الآلا" مارتیروبولیس"سمیت قدیماً . تقع بین نهر دجلة غرباً وأرمینیا شرقاً . نة تاریخیة هي قاعدة دیار بكرمدی):Meyafarkîn(میافارقین 1

).المترجِمة(الفرس المسیحیین 
منصب التوقیعي ىكرسي الوزارة ثم تولتسنم . احب قدرة إداریة في تنفیذ القراراتوص،ویتمیز بنفوذ دیني ودنیوي واسع،وواحداً من نوابغ عصره،كان سكرتیر دولة:إدریس البدلیسي2

نجح بإقناع أمراء ورؤساء 1515في . ولما رأى انتصارات الدولة العثمانیة، انحاز إلى جانبها، ولازم السلطان سلیم إلى بلاد العرب برتبة قاضي عسكر. لدى الشاه إسماعیل الصفوي

المعاهدة بعد ، نقضت همعثمانیة هشاشة صفوفلكن، عندما رأت الدولة ال. ظ باستقلالیة وحریة إماراتهماحتفالا، مقابل لهاالانضمام إلى الدولة العثمانیة وتقدیم الطاعة الإمارات الكردیة ب

).المترجِمة(، وأخضعت الإمارات الكردیة إلیها بالقوة خمسة عشر عاماً 
. ، والذي اتصل بإبراهیم باشا المصري لتوحید الجهود في قتال العثمانیین1867–1802لق بیك، مؤسس الإمارة البدرخانیة في بوطان فیما بین هو ابن عبد الخا:الأمیر بدرخان بیك3

، نفي إلى قوات یزدان شیر1847آب ه فيبعد انتكاسة انتفاضته واستسلام.كردیة دامت أربع سنین، وضرب النقود باسمه، واهتم بانتشار الصناعات الحربیةإمارة أسس بدرخان بیك 

، فدفن في مقبرة ركن الدین، ویشاركه القبر حفیده الأمیر جلادت 1868إلى مدینة فارتا البلغاریة ثم إلى جزیرة كریت، وأجیز له بعد مدة بالذهاب إلى دمشق، حیث توفي فیها عام 

).المترجِمة(بدرخان 



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

90

لُها لالقرنِ الثاني عشر تتمتعُ بالقدرةِ عدَ كانت بَ بِمَعِیَّةِ القوى الإسلامیةِ الأندلسیةِ  ، لو هاوِّ مُ لقضاءِ على المدنیةِ الأوروبیةِ قبل نُ التي تُخَوِّ

1500–1000(كونِ أوروبا ذاك العهدِ عدمِ یُعزى إلى للمیدان، حدثٍ في عدمِ ظهورِ هكذا ثَ الأصلَ لكنّ الباع. ذلكاا شاءَتمأنه

أي أنَّ حظَّها الأكبرَ . حُصولِهأكثر من إرجاعِه إلى رغبةِ أو عدمِ رغبةِ غازیة؛للقوى المُحتَلةِ والالوفیرَ في وضعٍ تَدُرُّ فیه الربحَ ) م

وإلا، فما عاقَ الإسلامَ لَم . ىً ملحوظاً بالمقارنةِ مع الغِنى الذي تَبسطُه المدنیاتُ الصینیةُ والشرقُ أوسطیةیَكمنُ في عدمِ عَرضِها غن

قوةً تدمیریةً أم دماً طازجاً بالنسبةِ للإسلام، كونُ المغولِ أما . يّ غزوِ المغولالدٍّ على دربِ ادفاعٍ منیعٍ وجنَصبُ ، ولا 1یَكُن شارل مارتِل

.النقاش حولهفبالإمكانِ 

كِلتا بقایاكما استطاعَت . وقد تَرَكَت بصماتِها على القرنِ الخامس عشر. للمغولرارٍ استمكإلى سلالةِ تیمورلنك بالمقدورِ النظر

ما دولةُ الأندلسِ أ.في الهند، حیث عاشَت حتى أواسطِ القرنِ الثامنِ عشر كقوةٍ مهیمنة2یةِ بابور المبراطوریةِ الإالسلالتیَن النجاحَ في تأسیسِ 

م ولَ . ، فكانت نَجَحَت في التغلغلِ من الغربِ حتى داخلِ أوروبا)1492–711(رَ السلالاتِ الأمویةآخِ إحدى التي تُعَدُّ الإسلامیةُ )إسبانیا(

في الإسلامُ ه هِدَ ما شَ . العثمانيّ اجعِ ر تلاحصلَ في المدنیةِ الأوروبیةِ المتصاعدة، تماماً كما تجاه رةِ كِّ بَ مُ ن الخَلاصِ من التصفیةِ التتمكن مِ 

.شبهِ جزیرةِ إیبیریا شبیهٌ بمأساةِ المسیحیةِ في بلادِ الأناضول

لِ إلى مدنیةٍ قِشریةٍ خاو هِدَ ما شَ  یة ته الحضارةُ الإسلامیةُ عموماً منذ القرنِ الثاني عشر حتى مستهلِّ القرنِ التاسعِ عشر، هو حالةُ التحوُّ

الخمسةِ آلافِ سنة قدأي أنّ تراكُماتِ . التجاریةُ والثقافیةالمیادین مِها كافةَ قِیَمِها الإیجابیةِ إلى أوروبا، وفي مقدمتِها المضمون، بتسلی

كبرُ ، هو أخمسةِ آلافِ سنةللمدنیةِ المركزیةِ المهیمنةِ على مدارِ بالنسبةِ هذا التغیرُ في القوةِ والمكانِ . خمسمائةِ سنةحُمِلَت في أحشاءِ 

لٍ في التاریخ لِ الكبیربقایاولا یَبرحُ العالَم یَحیا على . تَحَوُّ .زلازلِ هذا التحوُّ

f (دورُ الانطلاقةِ التاریخیّةِ للأدیان الإبراهیمیة:

ي بجوهرِها تَندَرجُ في إطارِ وه. دورُ الانطلاقةِ التاریخیةِ للأدیانِ الإبراهیمیةِ هامٌّ بقدرِ مقاوَماتِ القبائلِ والأقوامِ المناهِضةِ للمدنیة

، "البرابرة"بالمستطاعِ تفسیر مُقاوماتِ وهجماتِ القبائلِ والأقوامِ التي تَنعَتُها قوى المدنیة بـ. الحركاتِ الطبقیة، بالرغمِ من كونِها انطلاقةً قَبَلِیّة

مقابلَ ذلك، فالانطلاقاتُ المُنجَزَةُ من قِبَلِ الأدیانِ . اطیةعلى أنها قوى ومقاوماتٌ خارجیةُ المصدرِ بالأرجح، وتطغى علیها الجوانبُ الدیمقر 

بالمزایا عموماً والأدیانِ الإبراهیمیةِ على وجهِ الخصوص، هي حركاتٌ داخلیةُ المصدرِ وتَطغى علیها جوانبُها الطبقیة، إلى جانبِ اتِّسامِها 

.الوطنیةِ من الخارج، وبالحركاتِ الطبقیةِ من الداخلِ تجاه الحداثةِ الرأسمالیةوكِلتا الحركتیَن تذَُكِّرُ بالحركاتِ . القَبَلِیَّةِ والقومیة

كلما سَنَحَت لها الفرصةُ تجاه نظامِ المدنیةِ انتقَلَت إلى وضعِ الهجومِ و دوماً لأدیانِ الإبراهیمیةِ التي قاوَمت في االإطارُ الطبقيُّ مُعَقَّدٌ 

ضمن حَیِّزٍ مترامي فیها إذ یَجري الحِراكُ . ها بالسیاقِ الأهمِّ في التاریخِ الكونيّ عام، والتي ینبغي تقییمةَ آلافِ المركزیةِ التي تُناهِزُ الخمس

الموضوعُ الأساسيُّ الذي تَعتَرِضُ علیه هو عَرضُ نظامِ المدنیةِ المركزیةِ . الأطرافِ یَمتدُّ من أكثرِ البرولیتاریین فقراً وقَهراً إلى الأرستقراطیة

أي أنّ الإنشاءاتِ الدینیةَ بِوصفِها نظاماً أیدیولوجیّاً إبراهیمیّاً قد . السومریةِ والمصریةالأصولِ من حیثُ " انطلاقةٌ إلهیة"ه على أنه نفسَ 

. تِهاالانطلاق" دفاً أمثله"وألوهیینةً لهآمالمُلوكِ ذاك، وجَعَلَت من استحالةِ كونِه–نَظَرَت على الدوامِ بِعَینِ الشكِّ إلى ألوهیةِ نظامِ الآلهةِ 

لا یُمكِنُ إلا الأحوالِ فالبشرُ في أفضلِ ". ألوهیاً –محالٌ على الإنسانِ أنْ یَكُونَ إلهاً : "كالتاليهوالانطلاقاتِ تلك لالتعبیرُ الأكثر شفافیةً 

أیدیولوجيٍّ شاطٍ نالقیامُ ببناءً على ذلك تمَّ و . ضوعُ لعنةذنبٍ ومو أشنعُ المزیدِ من ذلك، فهو زعمُ أما . وعِبادَه) أنبیاء(أنْ یَكونوا رُسُلَ الإله 

.المزاعِمِ والمُشاحناتِ والحروبالتاریخِ تَحمِلُ آثارَ هذه وجمیعُ تدویناتِ وقراءاتِ . ت آلافَ السنینوخوضُ حربِ هیمنةٍ طالَ 

دَّ المسلمین عن أوروبا في معركة بلاط صَ ). 741–688(یس البلاط ودوق الفرنكیین ومؤسس الإمبراطوریة الكارولینجیة كان رئ):Şarl Martel(شارل أو كارل مارتل 1

).المترجِمة(م غالة كَ الشهداء، وحَ 
رقعة اوسعاللذانوبعد وقاته خلفه ولداه همایون وأكبر. 1858و1526الإمبراطوریة التركیة الهندیة في الهند فیما بین هذه قام ظاهر الدین بابور بتأسیس :الإمبراطوریة البابوریة2

وفي تلك الفترة شید تاج محل في أكرا . وفي أیام الشاه جیهان وصلت الإمبراطوریة أوجها في كافة المیادین. انضوى القسم الأعظم من شبه القارة الهندیة تحت حكم واحدفالإمبراطوریة 

1858ل في البلاد حتى عهد الشاه بهادر الثاني، وضم الإنكلیز بعد إخمادهم لتمرد ظهر عام قلاقوفي عهد عالمكیر الأول اندلعت ال. ي العالمكواحد من أروع نماذج فنون العمارة ف

).المترجِمة(الهند إلى بریطانیا، وأعلنوا الملكة فكتوریا إمبراطورة على الهند 
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لدى تقییمِ نظامِ المدنیةِ المركزیةِ وقراءةِ وكتابةِ الأمورِ المتعلقةِ بتاتاً، ) العقل(ینبغي الانتباه جیداً إلى هذا الواقعِ وعدم إخراجِه من البالِ 

كما أُضِیفُ جَمیعةَ (یحتلُّ إلهُ القبیلةِ والقومویةِ الیهودیةِ ومساعیها في الإنشاءِ الدینيِّ مكانَهما في مركزِ الانطلاقةِ الإبراهیمیة . به

بإنشاءِ إلهٍ ودینٍ أكثر عقلانیةً وواقعیةً تَدورُ المساعي لمجابهةِ الهیمنةِ المیثولوجیةِ أي أنَّه ). الزرادشتیةِ والمانویةِ أیضاً إلى ذلك

حرب الهیمنةِ (وبدءاً بإبراهیم وحتى محمد، فلكافةِ الأنبیاءِ دورُهم التاریخيُّ في حربِ المعنى هذه . والأیدیولوجیةِ الدینیةِ للمدنیةِ المركزیة

ارِ الأساسیةُ في أما الردیفُ ال). الأیدیولوجیة ماديُّ المُقابِلُ للثقافةِ المعنویةِ الدینیةِ التي مَثَّلوها، فهو بالأرجح الطبقةُ الوسطى وشریحةُ التُّجَّ

قبائلِ إضافةً إلى كلِّ وبینما تُشَكِّلُ الأرستقراطیةُ القَبَلِیَّةُ المستوى الأعلى للتمثیلِ الطبقيّ، فإنَّ تمثیلَه السفليَّ یُشَكِّلُه مَقهورو ال. هذه الطبقة

سعى القومُ الیهوديُّ الذي هو في موقعِ المِحور، . والمتشردةوالةِ جمَن دُفِعَ خارجَ النظامِ من شتى أنواعِ البرولیتاریا وغیرها من المجموعاتِ ال

هذا وتوخّى الحِرصَ في الحفاظِ على . ى مدارِ تاریخِهإلى الاستمرارِ بمنزلتِه القیادیةِ بعزمٍ وإصرارٍ في میدانِ الثقافةِ الأیدیولوجیةِ والمادیةِ عل

، سواءً تلك التي أَعَدَّها من نُظُمِ "المعنى"ومن خلالِ مُراكَماتِ . ، أي التوراة"العهد القدیم"قیادتِه الأیدیولوجیةِ على شكلِ نهرٍ أُمٍّ عن طریقِ 

وقد نَجَحَ في جعلِ نفسِه مهیمناً في حربِ المعنى حتى . یعِ ذاتِه على الدوامالمدنیةِ أو من القوى المناهِضةِ للمدنیة، سعى إلى إثراءِ وتوس

ذاتَها مُؤَثِّرةً كما اكتَسَبَ قوةً وخِبرةً عظیمةً للغایة في میدانِ المالِ والتجارةِ ضمن إطارِ الثقافةِ المادیة، وعَرِفَ كیف یُصَیِّرُ الهیمنةَ . راهننا

.في هذا المیدانِ أیضاً 

القوى الیهودیةُ المِحوَرِیَّةُ عموماً ضمن علاقةٍ وتناقضٍ عاشت فبینما . سیَكُونُ ناقصاً وخاطئاً متجانسٍ نمطيٍّ كُلٍّ كَ یمَ الیهودیةِ إنّ تقی

حضاریةٍ كیاناتٍ في بحثٍ دائمٍ عنالشیوعیةَ المعارِضةَ داخلیاً ظَلَّت –كثیبَین مع نُظُمِ المدنیة، فإنّ القوى الدیمقراطیةَ والاشتراكیةَ 

أدواراً ه لَعِبَ ذلك أنّ . التیارِ السائرِ في هذه الوِجهةِ طیلةَ التاریخِ الیهوديّ صغارِ ینبغي عدمَ است. مُناهِضةٍ للمدنیةدیمقراطیةٍ واشتراكیةٍ جدیدةٍ 

الحركاتِ المعارِضةِ الخارجةِ عنةِ وغیرِها من هامةً في جمیعِ الحركاتِ الرادیكالیةِ الدیمقراطیةِ والاشتراكیةِ والفوضویةِ والفامینیةِ والأیكولوجی

دوماً بقیَت الكادحةَ والیساریةَ الیهودیةَ شرائحَ الالدولتیة، فإنَّ و ةِ یوالتجار یةِ ةِ المالمدنیفبقدرِ ما كان المركَزُ الیهوديُّ ویَمینُه مُوالیاً لل. النظام

.ةِ والحرةِ بالمِثلالیةِ والدیمقراطیفي صفِّ الأیدیولوجیاتِ والبنى الكومون

ن منیمو حر مال، وشتى أنواعِ العبیدِ و )نظام الأدیان الإبراهیمیة(الشرائحَ الأكثر فقراً من هذا النظام ) المسیحیة(غالباً ما تُمَثِّلُ العیسویةُ 

الرغمِ على راً في العالَمِ أجمع، ؤَثِّ معنویاً مُ ولا تَنفَكُّ عنصراً ثقافیاً ). عن أنظمةِ المدنیة(المعزولة الهامشیةِ القبائلِ وغیرهم من المجموعاتِ 

ذاتِ المسارِ ولهذا التمایُزِ الثقافيِّ دورُه الهامُّ في المستجداتِ . إلى سلطةمن انقسامِها إلى مجموعتیَن أساسیتیَن في سیاقِ التحولِ 

.ها على ضوءِ هذا التمایُزومن الضروريِّ تقییم دیمقراطیةِ المسیحیةِ واشتراكیتِ . الاشتراكيّ و الدیمقراطيِّ 

بالأغلب لَ ثَّ مَ فقد تَشَكَّلَ كإسلامٍ مضادٍّ في غضونِ فترةٍ وجیزة؛ و بإنجازِه،محمدٌ قامَ ، والذي الثالثرُ یكبالالإبراهیميُّ أما الاشتقاقُ 

ارِ الأرستقراطیینشریحةَ  رَحى حربِ وقد أدارَ . لهذه الشریحةمادیةٍ ومعنویةٍ تمَّ تحویلُه إلى هیمنةٍ أو بالأحرى، . في النظامالأثریاءِ و التُّجِّ

تجاه البیزنطیین والساسانیین، وحتى تجاه الإمبراطوریةِ (في الشرقِ الأوسطِ تجاه قوى المدنیةِ المركزیةِ الكلاسیكیةِ من جهة بنجاحٍ الهیمنةِ 

وبسببِ عجزِه عن . ثانیةجهةٍ للأدیانِ الإبراهیمیةِ من امَّین الآخرَین، وتجاه الموسویةِ والعیسویةِ اللتیَن تُعتَبَران الاشتقاقَین اله)الصینیة

من الخلاصِ من تسلیمِ هیمنتِه إلى م یتمكنْ ، فإنه لَ صناعیةٍ اعتباراً من القرنِ الثاني عشرو زراعیةٍ ثورةٍ الرأسمالیةِ التجاریةِ إلى بلِ اقتنالا

يذكنظامٍ أیدیولوجيٍّ وثقافيٍّ ماديٍّ هذا وینبغي عدمَ التفكیرِ بالإسلامِ أیضاً . الخمسمائةِ عامالحداثةِ الرأسمالیةِ الأوروبیةِ في نهایةِ سیاقِ 

واالله الذي . حالٍ من الأحوالةِ بأیّ وعَجِزَ عن بلوغِ ماهیةِ نظامٍ مُتَّحِدٍ ومُتَراصٍّ ر قیاساً بالموسویةِ والعیسویة، ثفقد انقسمَ أك. ةمتكاملیَّاتِیَّةٍ لِّ كُ 

ومقابل بسطِ الشریعةِ السُّنِّیَّةِ هیمنتَها على نظامِ المدنیةِ المركزیةِ بنسبةٍ عُلیا، فالحركاتُ المعارِضةُ . ئَ إلیه لَم یَكفِ لأجلِ الوحدةلُجِ 

أعظمَ درجاتِ بَلغَتبل و . قاتفي أيِّ وقتٍ من الأو كلیاً م تَخنَع لها تجاهها، بحیث لَ بالحریةِ ظلَّت مستمرةً ةُ منادیالكومونالیةُ والو الدیمقراطیةُ 

الرغمِ من على ؛باتت إحدى الشرایین الأمُِّ لمیراثِ الدیمقراطیةِ والكومونالیةِ والحریةِ و الحكمةِ في الشرقِ الأوسطِ والعالَمِ أجمع في آنٍ معاً، 

.الدیمقراطیةللحضارةِ منهجةٍ مالتحولِ إلى حركاتٍ أنها بقِیَت قاصرةً عن 

في كسرِ شوكةِ الهیمنةِ الأیدیولوجیةِ للنظامِ العبوديِّ الممتدِّ من المدنیتَین من النجاحِ حركةُ الأدیانِ الإبراهیمیةِ تَمَكَّنَت وبشكلٍ عام، فقد

ها للعناصرِ ورغمَ تطویعِ ). بالإصلاحِ والثورة(ها لِ الرأسمالیة، وتَمَكَّنَت من تمزیقِها وتحوی) المدنیة(السومریةِ والمصریةِ إلى عهدِ الحداثةِ 
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بالنسبةِ عینِها في تمریرِها من النجاحَ طعْ ستَ م ت، إلا أنها لَ ن الثقافةِ المادیةالكامنةِ ضم)سلطةو ودولةً كونَه اقتصاداً للاحتكارِ (الاحتكاریةِ 

. لهیمنتِها أساساً ، واتَّخَذَت من إخضاعِهاالتي داخلهیةِ بل غَلَبَ علیها الوفاقُ مع النظامِ بوساطةِ الشرائحِ الیمین. كافیَینالالثورةِ و الإصلاحِ 

تَطَلَّعَت دوماً وحارَبَت واندَفَعت صوبَ الیوتوبیاتِ والمشاریعِ والمناهجِ المناشِدةِ بالمساواةِ المعارِضةَ مقابل ذلك، فإنّ الشرائحَ الیساریةَ 

.یَوِیَّةً طبقیةً وكومونالیة، باعتبارِها حركاتٍ شعبیةً علمانیةً دُنمدنیةالمناهِضةِ للالرادیكالیةِ الدینیةِ مذاهبِ عبر الوالحریةِ والدیمقراطیةِ 

التجاریة والزراعیة والمالیة (للنزعةِ الاحتكاریةِ الرأسمالیةِ المادیةِ و افیةِ والثقالأیدیولوجیةِ یادةِ القبلهیمنةِ الیهودیةِ المركزیةِ إنّ قیامَ ا

، وكذلك تقدیمُها الدعمَ )مراحِل النهضةِ والإصلاحِ والتنویرل(، ولانطلاقاتِها الأیدیولوجیةِ أیضاً المتنامیةِ حدیثاً في أوروبا)والصناعیة

؛ أدى كلُّ ذلك المضادةِ للإصلاح)أنظمةِ المدنیة(الكونیةِ الكاثولیكیةِ ضد الإسلامِ المضادِّ و ضد ةَ المادیةَ والمعنویةَ لها بنسبةٍ عُلیا ندوالمسا

. درجةِ الموتیتمثلُ في تضییقِ كِلتا المدنیتیَن الخِناقَ علیها حتىلذلك والدافعُ الأوليُّ . نتصارِ الحداثةِ الرأسمالیةِ الأوروبیةدوراً كبیراً في ا

لقة، الأحیاءِ المنغضمنوأوروبا على السواء، وفي التحكُّمِ بهم بالإبقاءِ علیهمفي الشرقِ الأوسطِ ت المساعي حول مراقَبةِ الیهودِ إذ دامَ 

–ا الزراعیةُ موبورجوازیتُهإنكلتراهولندا و قامت أرستقراطیتا.)لحركاتِ القتلِ العامِّ والنهب(للمذابحِ والإباداتِ المُنَظَّمةمِراراً وتعریضِهم

بدءاً من القرنِ قامتا بیةِ من أوروبا، إسبانیا وفرنسا في الأقاصي الغر لممالكِ اللتان تُلاقیان المشقّاتِ الجِسامَ مقابلَ مزاعِمِ الهیمنةِ و التجاریة، 

وقد تَمَكَّنَ هذا التحالفُ من . لیهود، عاقدتیَن بذلك تحالُفاً تاریخیاً معهملالسادسِ عشر بفتحِ أبوابِهما أمام رأسِ المالِ الماديِّ والمعنويِّ 

من جهة، ومن كسرِ شوكةِ هیمنةِ الإسلامِ في ) عشرفیما بین القرنَین السادس عشر والثامن(تحطیمِ مزاعمِ إسبانیا وفرنسا في الهیمنة 

اتِ هتلر الألمانيِّ وروسیا السوفییتیةِ في ممارسمن جهةٍ ثانیة، ومن إفشالِ مزاعِمِ و ) خلال القرنَین التاسع عشر والعشرین(الشرقِ الأوسطِ 

مثلما یَزعَم ورنر أَوجَدَ الرأسمالیة،أنَّ الیهودیةَ هي مَن بأَقولُ أنا لا. لا تبَرَح مستمرةً إلى الآنیةً عالَمهیمنةً الهیمنة؛ مُؤَسِّسَةً بذلك 

.دون مساهمةِ الیهودیةِ أیدیولوجیاً ومادیاً ،ولكن، من العصیبِ جداً التفكیر بِظَفَرِ الحداثةِ الرأسمالیةِ ونَصرِها. سومبارت وأمثالُه

تزید ي توالقضایا التي سقطَ فیها نظامُ المدنیةِ المركزیةِ المهیمنةِ الو حلُّها للأزماتِ ثةُ الرأسمالیةُ هالادعاءُ التاریخيُّ الذي تَبسطُه الحدا

). وشتى أنواعِ احتكاراتِ الأیدیولوجیا والسلطةِ والدولةوالحِرفةِ احتكاراتِ الزراعةِ والتجارةِ عن الإجماليّ التعبیر (سنة آلافِ على الخمسِ 

أَثمَرَت عن أزمةٍ وبُحرانٍ ، أم فعلاً أَوجَدَت الحلَّ حصِ والتَّحَرّي حولَ إنْ كانت تلك المزاعمُ التاریخیةُ الفعلى في الفصلِ اللاحقِ یُعمَلس

.أكبر
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الفصل الخامس

الأوروبیة وقوى الهیمنة الجدیدةالحداثة

في نظامِ المدنیة المركزیة

لِ المدنیةِ ال مركزیةِ في أوروبا بأهمیةٍ مصیریةٍ من أجلِ القدرةِ على فهمِ الأزمةِ الكونیةِ المتكاثفةِ في الشرقِ یتمیز استیعابُ تَحَوُّ

المدنیةِ إلى أوروبا، ولا التحولِ انتقالِ و فكیفما أنه من دونِ استیعابِ الشرقِ الأوسطِ في العصورِ الوسطى، لا یُمكِننا فهم انزلاقِ . الأوسط

وغِها قوى الهیمنة؛ فمن دونِ استیعابِ مسیرةِ المدنیةِ في أوروبا أیضاً، لن نستطیعَ بلوغَ مفهومٍ سلیمٍ في إدراكِ الشرقِ الذي طرأَ علیها، ولا بل

.إذ ثمة علاقةٌ جدلیةٌ متینةٌ للغایة فیما بینهما. الأوسطِ الراهن

فیةِ انتقالِ نظامِ المدنیةِ المركزیةِ الشرقِ أوسطیةِ إلى الأمرُ الذي تمَّ السعيُ لإیضاحِه في الفصولِ السابقة، كان معنیاً بأسبابِ وكی

لماذا وكیف بدأت الثورةُ الصناعیة؟ : السؤالُ الأولي الذي یقتضي الردَّ علیه فیما یتعلقُ بالمدنیةِ المركزیةِ المنتقلةِ إلى أوروبا هو. أوروبا

سؤالِ في المجلَّداتِ السابقةِ من مرافعتي، فسأسعى إلى عدمِ التكرارِ إنْ لَم تَدعُ نظراً لأنه تمَّ الردُّ من عدةِ جوانبٍ وبشكلٍ نسبيٍّ على هذا ال

.الحاجةُ كثیراً، وسأجهدُ لصیاغةِ أجوبةٍ من بضعةِ مناحي مختلفة

بِ السقوطِ في الخطأ ینبغي بلوغ المعنى التاریخيِّ والسوسیولوجيِّ لطبیعةِ الثورةِ الصناعیةِ والرأسمالیةِ الصناعیةِ أولاً، من أجلِ تَجَنُّ 

فكیفما ینبغي على العلومِ . فقد كان كارل ماركس واثقاً من أنه بَحَثَ في الرأسمالیةِ على أنها ظاهرةٌ اقتصادیة. الذي ارتَكَبَه كارل ماركس

ة، وتحلیلُه بوجهةِ نظرٍ اقتصادیةٍ كان تناوُلُ المجتمعِ أیضاً كظاهر الحدیثة، وفي مقدمتها الفیزیاء والكیمیاء، أنْ تعتمدَ على الظواهر؛ فقد

وبقدرِ المواقفِ الدینیةِ والفلسفیةِ التقلیدیة، فتیاراتُ الفلسفةِ المثالیةِ الألمانیةِ . یتبدى له على أنه السلوكُ العلميُّ الأساسيُّ على الإطلاق

من المعلومِ كثیراً أنه عمل مع . عصرِه لَم تَكُن مُقْنِعةً أو مُشْبِعةوالمواقفُ المجتمعیةُ الفرنسیةُ ومدارسُ الاقتصادِ السیاسيِّ الإنكلیزيِّ التي في 

" الثورة الذهنیة"ودون أدنى شك، لا یمكن إنكار ". الاشتراكیة العلمیة"فریدریك أنجلز على القیامِ بانطلاقةٍ من خلالِ المدرسةِ التي سَمَّوها بـ
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بل ولَم یترددا في إبداءِ القدرةِ على اتخاذ الموقفِ تجاهها . لرأسمالیةِ التي أَعلَنَت انتصارَهاكما كانا مناهِضَین عاطفیاً أیضاً ل. التي ابتَدَآها

.تنظیمیاً أیضاً، مثلما حالُ جمیعِ الانطلاقاتِ التاریخیة

لَ إلیها عِلمُنا الراهنُ هي الطابعُ التاریخيُّ والاجتماعيُّ للحقیقة  بلا ریب، ومثلما أنّ ). المفهومةالحقیقة(إحدى أهم النتائجِ التي تَوَصَّ

الواقعِ التاریخانیةَ والمجتمعیةَ لیستا منقطعتیَن عن الكونیةِ والانفرادیة، فعلى العكسِ من ذلك أیضاً، إنهما تُعَبِّران عن تكاثُفِ مساعيِ 

بالتالي، من الأهمیةِ بمكان ). ل ملفتةٌ للأنظارمسیرةُ الذكاءِ الكونيِّ لدى هیغ(وبلوغِها النتیجةَ المأمولةَ في مسیرتِها نحو إفهامِ الذات 

.تشخیص موقعِ كارل ماركس ومدرستِه في هذه المسیرةِ بشكلٍ كَفوء

. مٍ تجاههاإنّ التفكیرَ في الاشتراكیةِ العلمیةِ على أنها مدرسةٌ ناقصةٌ تجاه الرأسمالیة، سیَكُونُ أكثرَ معنىً من النظرِ إلیها كتیارٍ مهزو 

لي إیضاحاتي . لكنّ ما یَلزَمُ هو إیضاحُ الأخطاءِ والنواقصِ الكامنةِ في طموحاتِها بشأنِ ما لَم تستطِعْ النجاحَ فیه. جاحاتُهاذلك أنّ لها ن

وهذا ما أجهَدُ . بدلاً من التكرارالموقفِ باتِّباعِ سلوكٍ انتقاديٍّ جدیدٍ وأكثر كُلِّیَّاتِیّةً، هذا ظبةُ علىوامالالمهمُّ هو. تيابهذا الصددِ في مرافع

.لعَمَلِه

بل وإذا . یةفقبلَ كلِّ شيء، یَبدو لي أنّ التفكیرَ في الثورةِ الصناعیةِ كثورةٍ أیدیولوجیةٍ وسیاسیةٍ أكثرُ إیضاحاً من رؤیتِها كثورةٍ اقتصاد

للانطلاقةِ المدنیاتیةِ لأوروبا ولرأسمالیتِها التي جَعَلَتها لَم نَستَوعبْها كثورةٍ یَطغى علیها الجانبُ العسكريّ، فلا یُمكِننا الاتسام بالإدراكِ القدیرِ 

ألا وهو أنّه بالمستطاعِ تصنیف قوى المدنیةِ المركزیةِ وفق تحقیقِها الاستنفارَ . ما یجبُ قولُه في النهایةِ سأقولُه بدایةً . أرضیةً لها

هذا هو التعریفُ . تِها إیاه من خلالِ الثورةِ الصناعیةِ للرأسمالیةِ الأوروبیةالأیدیولوجيَّ والسیاسيَّ والعسكريَّ الأعظمَ في تاریخِها، وعَولَمَ 

.التاریخيُّ للمدنیةِ الأوروبیة

إطارٍ من غیرِ الممكنِ فهمُ عصرنا بكفاءة، ما لَم تدُرَكْ الثورةُ الصناعیةُ كوسیلةٍ للهیمنةِ الأیدیولوجیةِ والسیاسیةِ والعسكریة، وضمن

ولأجلِ استیعابِ هذا الواقع، یكفي إعدادُ زُبدَةِ إحصائیةِ الحروبِ التي أَسفَرَت عنها داخل المجتمعاتِ وفیما . متكامِلتاریخيٍّ واجتماعيٍّ 

فیةِ الثورةِ ساطعٌ بما لا یَحتَمِلُ الإنكارَ أو التَفنیدَ أنّه لَم یتمّ بلوغُ إحصائیةِ الحروبِ الناشبةِ على خل. بینها، والحربِ التي شَنَّتها على البیئة

لأولِ مرة، وأنّ هذه هي الصناعیةِ في أیةِ مسیرةٍ تاریخیةٍ أو اجتماعیة، بل والأنكى أنّ دمارَ البیئةِ بلغَ حدودَ استحالةِ سیرورةِ المجتمعِ 

بالأجهزةِ الأیدیولوجیةِ وإمكانیاتِ فمقابل أقوالِها وممارساتِها التي بادَرَت إلیها في تعمیةِ المجتمعِ . الحقیقةُ التي أَدرَكَتها البشریةُ بالأكثر

.السلطةِ الخارقة، فالحقیقةُ بذاتِها مستمرةٌ بوجودِها في الحیاةِ الیومیةِ كأزمةٍ كونیةٍ وكقولٍ وممارسةٍ إزاءَها

:المعنى التاریخي والمجتمعي للثورة الأوروبیة- أ

مَثیلتُها في سیاقِ ) میثولوجیاً ودینیاً وفلسفیاً وعلمیاً (ةِ ها التاریخیّ تِ ؤَمِّنةِ لتحوُّلانلاحظُ أنه لكلِّ هیمنةٍ أیدیولوجیةٍ تحقَّقَت في المجتمعات المُ 

لِ الماديِّ للمدنیةِ كما هو علیه، بل هو كیفیةُ انعكاسِها معنویاً . المدنیةِ الأوروبیةِ أیضاً  أي ثقافیاً (ما نشاهده لیس تطابُقاً مع التحوُّ

هذا الواقعُ لا یَسري على . هذا الواقعُ المنعكسُ طیلةَ العصورِ الهامة، یَسري على العصرِ الأوروبيِّ أیضاً ).وأیدیولوجیاً بالمعنى الضیق

هي لیست مستحیلةَ العبور، . للعصورِ سَرَیانٌ خاصٌّ بها كهذا. قوتنا الفكریةِ فحسب، وإنما على قوةِ حیاتِنا أیضاً، وبشكلٍ أكثر مما نعتقد

.الأمرُ سَیّان، حتى لو اعتقََدنا أننا مُناهِضون له إلى حدٍّ كبیر. لاصُ من هذا الواقعِ دون تأمینِ سیاقٍ دیالیكتیكيٍّ حقیقيّ ولكن، لا یُمكِنُ الخ

وروبیةِ نیةِ الألدى النظرِ من هذه الزاویةِ إلى الحقائقِ المذكورةِ باسمِ المیثولوجیا أو العلمِ الأوروبيّ، فسیَكونُ بالمستطاعِ تحلیل سیاقِ المد

یاً من ما یَكمنُ في الأساسِ التاریخيِّ لانطلاقتِها الصناعیةِ بنحوٍ مُعَیِّن، هو ازدیادُ تَكاثُفِ نَفيِ المسیحیةِ وكذلك الموسویةِ نسب. بمنوالٍ أصح

ولوجیتیَن مهیمنتَین في الشرقِ الأوسطِ فالمسیحیةُ والموسویةُ كانتا تتصاعدان كأیدی. الشرقِ الأوسطِ إزاءَ الهجومِ الإسلاميِّ أیدیولوجیاً وعملیاً 

كما أنّ نماءَ المدائنِ . وكانتا تبَسطان نفوذَهما من الصینِ حتى شبهِ الجزیرةِ الإسبانیة. وما قبلَ الإسلامِ بقلیل) روما الغربیة(لِما بعدَ روما 

ما كان یتصاعدُ هنا هو حملةٌ جدیدةٌ لمدنیةِ . أوروبافيمنه بما یشبِهُ ما جرى بَعدَ القرنِ العاشر، في الشرقِ الأوسطِ كان قائماً في 

وقد كان ثمة تصاعدٌ مدنيٌّ بارزٌ لدى الأقوامِ الإغریقیةِ والأرمنیةِ . العصورِ الوسطى، مع الاستفادةِ من الثقافةِ الهیلینیةِ القدیمةِ أیضاً 
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في . هذا وكانت المانویةُ أیضاً تَشهَدُ أقوى عهودِها. آنذاكأي أنّ نهضةً تمهیدیةً كانت حدیثَ الساعةِ . والآشوریةِ على وجهِ الخصوص

وبینما تقََوَّضَت روما الغربیةُ تجاه هذه الأحداث، فما كان لروما الشرقیةِ أنْ تحتلَّ مكانَها . حین أنّ عبادةِ الأوثانِ كانت تحیا انهیاراً سریعاً 

).البیزنطیة(ه التطوراتِ الأیدیولوجیةِ مكانتُها الهامةُ في أساسِ تصاعُدِ روما الشرقیة لهذ. في التاریخِ إلا بتبني المسیحیةِ أیدیولوجیةً رسمیة

وتَشَكَّلَت كمذهبٍ . في شبهِ الجزیرةِ العربیةوالقَبَلِيِّ تَطَوَّرت الانطلاقةُ المسمّاةُ بالثورةِ الإسلامیةِ كثمرةٍ من ثمارِ الأزمةِ والبُحرانِ العقائديِّ 

صیاغةِ المععلى مدارِ آلافِ السنینالدائرةِ القبائلِ اتحادُ هجراتِ وأساسُ هذه الانطلاقةُ هو . في الدینِ الإبراهیميّ أكثرَ رادیكالیةً 

دَها فالاحتكاكُ مع المدنیةِ . إنّ الإسلامَ مرحلةٌ تمهیدیةٌ لانطلاقاتِ الأوغوزِ والمغول. ةالجدیدةِ الأیدیولوجیّ  هیمنةٍ إمكانیةِ التحولِ إلى قوةِ بزوَّ

هكذا، بات الإسلامُ قوةَ هیمنةٍ . وبینما انهارتُ قوةُ إیران في الهیمنةِ التقلیدیةِ سریعاً، لَم تَخلُصْ بیزنطة من التراجُعِ السریعِ خَلْفاً . جدیدة

لمسیحیةَ وقسماً الموسویةَ إلى أوروبا أكثر فانهیارُ بیزنطة المتسارِعُ طردیاً، قد نَقَلَ ا. جدیدةٍ للمدنیةِ الشرقِ أوسطیةِ منذ أواسطِ القرنِ السابع

وكلما خَسِرَت مسیحیةُ الشرقِ الأوسطِ قوتَها، . وبقدرِ ما ارتقى الإسلامُ في الشرقِ الأوسط، ارتقَت المسیحیةُ أیضاً في أوروبا بالمِثل. فأكثر

زِ قضیةَ وجود .كلما جَعَلَت مسیحیةُ أوروبا من التَعَزُّ

المؤثِّرُ الأوليُّ متعلقٌ بِبُنیةِ هیمنةِ المدنیةِ ). فیما بین القرنَین الحادي عشر والرابع عشر(یبیةُ لِعَكسِ الوضع لَم تَكفِ الحروبُ الصل

فكما حُوفِظَ على منزلةِ الریادةِ في مواضیعِ الإنتاجِ والتجارةِ والمال، فقد كانت قوةُ الهیمنةِ مستمرةً بوجودِها في. المركزیةِ في الشرقِ الأوسط

النتیجةُ الأهمُّ للحروبِ الصلیبیةِ هي إدراكُ استحالةِ تَغَلُّبِ أوروبا على الشرقِ والإسلامِ . الحقولِ العلمیةِ والفنیةِ والسیاسیةِ والعسكریةِ أیضاً 

وبینما حافظت الدروسُ . لى التقدمأَرغَمَ هذا الواقعُ قوى المدنیةِ الأوروبیةِ ع. بمستواها الحضاريِّ الذي طَوَّرَته وشَهِدَته طیلةَ تلك المرحلة

، فإنّ القوى الإسلامیةَ العثمانیةَ المنتشرةَ حتى البلقان )إیبیریا(المنتَهَلةُ من مدنیةِ الأندلسِ الإسلامیةِ على طَراوَتِها في شبهِ جزیرةِ إسبانیا 

وعبورُ الرأسمالیةِ نحو الصعودِ كنظامٍ . لقرنِ السادسِ عشرقد خَلَقَت كابوساً بكلِّ معنى الكلمة خلالَ اوأواسطِ أوروبا عن طریقِ الأناضول،

.في القرنِ السادسِ عشر، مرتبطٌ عن كثب بهذا الواقع

في بَعدَما أدركَت بنحوٍ أفضل من خلالِ تجاربِ قرونٍ طویلةٍ مدى استحالةِ حَلِّها لقضیةِ الوجود، ما لَم تتخَطَّ الحضارةَ الإسلامیةَ 

أنا لا . ین الماديِّ والمعنويِّ على السواء؛ فقد اعتبََرَت قوى المدنیةِ الأوروبیة تطویرَ الرأسمالیةِ كنظامٍ على أنه الحلُّ الأكفأالمیدانَین الثقافیَّ 

طلبُ الأمرُ الذي یت. إذ من المعلومِ أنّ هذا یقتضي الشرحَ في مجلَّداتٍ كثیرة، وأنه عُولِجَ كفایةً . أتحدثُ عن تاریخِ الرأسمالیة، دون شك

فلا ترتیبُ الأحداث، ولا . ذلك أنه محالٌ فهمُ تاریخِ المدنیةِ بلا استراتیجیا. التشدیدَ علیه هو إظهارُ علاقاتِها الاستراتیجیةِ الأساسیة

شَفْ النقابُ عن العواملِ حیث لا یُمكِنُ فهم مراحلِ التطورِ والتحولِ بشكلٍ قدیر، ما لَم یُك. التحلیلاتُ الشاملةُ كافیةٌ لاستیعابِ تاریخِ المدنیة

ماتِ المدنیةِ الأولیة  كلُّ سیاقٍ حضاريٍّ یَشهَدُ ). الإنتاجیة، التجاریة، السیاسیة، العسكریة والأیدیولوجیة(الاستراتیجیةِ من بینِ مُقَوِّ

أي أنه یحیا بالتداخُلِ دوماً مع الاستراتیجیاتِ . اعلى العناصرِ الرئیسیةِ التي یُمَثِّلُهبالتأسیسِ استراتیجیاتٍ تنافسیةً ومهیمنةً داخلیاً وخارجیاً 

فالحملةُ الرأسمالیةُ في المدنیةِ الأوروبیة، قد تَحَقَّقَت كخیارٍ للصراعاتِ التي . والنتیجةُ یُحَدِّدُها الصراعُ بین تلك الاستراتیجیات. المضادة

.خاضَتها قواها الاستراتیجیةُ في داخلِها وتجاه الخارج

رِيّ لدى هیغل، ولا كنتیجةٍ حتمیةٍ لأیدیولوجیةِ كارل ماركس في التقدمِ " المسیرةِ العقلانیةِ "قییمُ خَیارِ الرأسمالیةِ كمحصلةٍ لـلا یُمكِن ت . التَّنَوُّ

فهي عنصرٌ مُفسِدٌ .، فالرأسمالیةُ نظامٌ وجودُه معروفٌ منذ عهدِ السومریینالمجلَّدَین الأولِ والثاني من مرافعاتيلإظهارِه في ومثلما سَعَیتُ 

وكلما . تُعاشللمجتمع، ولَطالَما حاربَتها المجتمعاتُ بإرادتها، ونَقَشَتها في أذهانها كظاهرةٍ لاأخلاقیةٍ هي الأفظعُ نَحساً وشُؤماً، ویجب ألا

ستمرارِ بوجودِها بخفاءٍ ومَكر في طَفَت على السطحِ الاجتماعيِّ بین الحینِ والآخَر، جُوبِهَت بردودٍ صارمة، فدَأَبَت على مساعیها في الا

ما مِن أسلوبٍ أو أداةٍ استغلالیةٍ اتَّسَمَت بخصائصِ إفسادِ المجتمعاتِ وبَعثَرَتِها والإبقاءِ علیها دوماً تتخبطُ في . من المجتمعمواقعِ القعرِ 

خرى بذاتِها ظلت قمعیةً واستغلالیةً على الدوام، إلا أنها وعلى الرغمِ من أنّ جمیعَ قوى المدنیةِ الأ. الأزمةِ والفوضى؛ بقدرِ ما هي الرأسمالیة

فدعكَ جانباً من أنْ تَكُونَ مرحلةً . رَأَت تحدیدَ الرأسمالیةِ وجرَّها إلى القاعِ ضرورةً اضطراریةً بالنسبةِ لسیرورةِ المجتمع، نظراً لبُنیتِها تلك

فواقعُ . وَجَدَت معناها كمَرَضٍ سرطانيٍّ یُصِیبُ المجتمعَ الأخلاقيَّ والسیاسيّ حضاریةً متقدمة، بل ظلت دوماً مَحَطَّ لعنةِ المجتمعات، و 

.الأزمةِ والدمارِ والإبادةِ في مجتمعِ وبیئةِ راهنِنا، یُبَرهِن على عدمِ خطأِ الموقفِ الأخلاقيّ، بوصفِه ضمیرَ الواقعِ الاجتماعيّ 
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لكنها تُحَقِّقُ ذلك دوماً بالإبقاءِ على المجتمعاتِ متأزمةً، وبتعطیلِ . تَستَخدِمها بأكبرِ كفاءةتُؤَمِّنُ الرأسمالیةُ انتصاراتٍ وفیرةً للقوى التي 

والمحصلةُ هي تَجَمُّعُ القوةِ والثراءِ . مواقفِها الأخلاقیةِ والسیاسیة، وضَبطِها ضمن حروبٍ داخلیةٍ وخارجیةٍ دائمة، وبإنعاشِها للدمارِ والإبادة

.أما ثمنُ ذلك، فهي تَركُها خلفَها مُجتمعاً مُقَوَّضاً وبیئةً لا تُطاق. التي أَحرزَت النصرهي في أیادٍ قلیلةٍ 

:على تجسیدِ انتصارِها في المدنیةِ الأوروبیةِ على شكلِ عناوین رئیسیةالآن الرأسمالیةِ بهذا النحو، لِنعمَلْ بَعدَما تَمَكَّنّا من تعریفِ 

a(ةصراع مدینة البندقیة على الهیمن:

؟ فما ، على الرغمِ من تصاعُدِهامن النجاحِ في التحولِ إلى روما ثانیةالبندقیةُ تمكنْ تلماذا لَم : السؤالُ الرئیسيُّ الذي ینبغي طرحُه هو

وفضائلُها كانت . اذلك أنّ البندقیةَ لَم تَكن أقلَّ براعةً من روم. نَجَحَت فیه روما العصورِ القدیمة، كان بمقدورِ البندقیةِ أیضاً النجاح فیه

الأولیةِ للمدنیة، وعلى رأسها التجارةُ والإنتاجُ والمالُ وكانت ترتقي قمةَ عهدِها في جمیعِ التصنیفاتِ . كثیرةً بحیث لا تَقلُّ شأناً عن روما

في العدید من الأوسط، و من الصین إلى الشرقِ بدءاً شرق، مهذا وكانت نَجَحَت في التغلغل في كافةِ أرجاءِ ال. والسلطةُ والعلمُ والفن

كانت تُمسِكُ بالبحرِ الأبیضِ المتوسطِ في قبضتِها بقدرِ . من تُخُومِ البلطیقِ وسیبیریا شمالاً إلى بادیةِ الصحراءِ الكبرى جنوباً المناطق، بدءاً 

تَسییلُ الغِنى إلى البندقیةِ بقدرِ روما على كان قد تمَّ . وكأنها كانت قد أسَّسَت احتكارَها التجاريَّ على كافةِ تلك المناطق. روما على الأقل

یرَفة. أقلِّ تقدیر كما كانت قادرةً على تحقیقِ الإنتاجِ الصناعيِّ الأجودِ . لقد كانت المركزَ الجدیدَ للوسائلِ المالیةِ والنقودِ والسنداتِ والصَّ

لَم تَتركْ كادت لِ الإمبراطوریتیَن البیزنطیةِ والإسلامیةِ على وجهِ الخصوص، فوكأنها كانت تنَحَتُ وتنَخُرُ في دواخِ . آنذاك، إذ ما وُجِدَ مُربِحاً 

لذا، بالإمكان . من هنا، فتقییمُ البندقیةِ على أنها قوةُ الهیمنةِ خلالَ القرنَین الرابعِ عشر والخامسِ عشر لا یُعَدُّ مبالغة. قیمةً إلا وجَذَبَتها

.ي التاریخِ نَقَلَت قِیَمَ المدنیةِ الشرقیةِ إلى أوروباتفسیرها بجانبِها هذا كقوةٍ رئیسیةٍ ف

فكیفما لا یُمكن التفكیرُ بالعصورِ القدیمةِ بلا روما، فمن غیر الممكنِ أیضاً التفكیرُ . التفكیرُ بالمدنیةِ الأوروبیةِ بلا البندقیةِ غیرُ ممكن

قیةِ بالقوةِ المُوَلِّدةِ للرأسمالیةِ من رَحمِ العصورِ الوسطى أمراً صائباً، فهو یُفیدُ بقدرِ ما یُعتَبَرُ تعریفُ البند. بالعصورِ الوسطى بلا البندقیة

بتلقیحِها وذلك دِ المَولودِ المسمى بالرأسمالیة، بل وأَعَدَّت أوروبا لِتَقَبُّلِ الرأسمالیة، یولتإنها لَم تَقتصر فقط على . أیضاً بتحدیدِ دورِها التاریخيِّ 

ورغمَ ذلك، لَم . أي أنّ مَن جَعَلَ أوروبا حُبلى بالرأسمالیةِ هي البندقیة. العصورِ الوسطى أیضاً بالبذرةِ الموجودةِ في داخلِهاجمیعَ بُنى مدائنِ 

.والحروبوالعلاقةُ بین البابا والبندقیة ظلت مشحونةً على الدوامِ بالمشاكلِ . فالبابویةُ كانت مُقِیمَةً في روما. تستطع التحولَ إلى روما ثانیة

إذ بالمقدورِ تعلیل كافةِ . لیس من بابِ الصدفةهذا وإنّ الصعودَ الذي حقَّقَته المسیحیةُ الكاثولیكیةُ الرومانیةُ أیضاً في عهودِ البندقیةِ 

یةُ الكاثولیكیةُ أیضاً بِعَینِ الشكِّ وبقدرِ الأدیانِ الكبرى عموماً، اقتَرَبَت المسیح. حملاتِ الكاثولیكیةِ الرومانیةِ تجاه البندقیةِ بوجودِ الرأسمالیة

وما انعَكَسَ بالأغلب في الظواهرِ المسماةِ بالحروبِ المذهبیةِ ومحاكمِ . من الرأسمالیة، ولَم تتوانَ عن خوضِ أعظمِ حربٍ دینیةٍ ضدها

ربُها تجاه البروتستانتیة، والتي على علاقةٍ ونخصُّ بالذكرِ ح. التفتیشِ والثورةِ في أوروبا، إنما كان وجهاً من وجوهِ تلك الحربِ باستمرار

لكنّ هذا . لا ریب في أنّ اعتناقَ أوروبا للمسیحیةِ قد وَلَّدَ معه موضوعیاً بُنیةً تحتیةً للتطورِ الرأسماليّ . كثیبةٍ مع صراعِها ضد الرأسمالیة

نیةِ التحتیةِ لأجلِ الرأسمالیة، ولكنه نَجَحَ أیضاً في سدِّ الطریقِ أمام فالإسلامُ وَلَّدَ مزیداً من عناصرِ الب. النشوءَ بمفردِه لا یعني الرأسمالیة

.الرأسمالیة

لِ البندقیةِ إلى روما ثانیة، هو عدمُ تَمَكُّنِها من بسطِ نفوذِها على  مدائنِ شبهِ ارتباطاً بالسببِ الأول، فثاني سببٍ هامٍّ في عجزِ تَحَوُّ

بل وربما كانت آخِرَ . ذلك أنّ البندقیةَ لَم تَكُ منفتحةً أیدیولوجیاً على الدولةِ القومیة. لیا كدولةٍ قومیةالجزیرةِ الإیطالیة، ومن تنظیمِ إیطا

حُ أیضاً بشكلٍ وافٍ أسبابَ عجزِها عن تَخَطّي مرحلةِ طفولةِ . وأعتى مُمَثّلي نزعةِ دولةِ المدینةِ الصارمةِ جداً في التاریخ وهذا الواقعُ یُوَضِّ

من 1كانأي أنّ البندقیةَ كانت حتى أواخرِ القرنِ الثامنِ عشر تَعَبِّرُ عن القوةِ التاریخیةِ لأشرافِ المدینةِ في مقاوَمةِ كونیةِ الفاتی. ةالرأسمالی

.جهة، والدولتیةِ القومیةِ لإیطالیا وأوروبا من جهةٍ أخرى

ة، حیث تم الاتفاق على إنشاء دولة مستقل1929كانت جزءاً من الدولة الإیطالیة لحین . تقع في قلب روما. نیسة الكاثولیكیةأصغر دولة في العالم، ومقر الك):Vatican(الفاتیكان 1

هي هالاتینیة، بینما لغة سكانلغتها الرسمیة هي ال. من العاملین في الدولة، وخاصة رجال الدینهاجمیع سكان. العالمتُدار من قبل بابا الفاتیكان، القائد الروحي لملیار كاثولیكي في
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كما أنّ التاریخَ شاهِدٌ على . دولةِ المدینةالصیغِ التمثیلیةِ تاریخیاً بقدرِ ینبغي العلمَ على أحسَنِ وجهٍ أنّ دیمقراطیةَ المدینةِ هي من أقوى 

فأنظمةُ الإمبراطوریةِ في العصورِ القدیمة، ونظامُ الدولةِ القومیةِ للحداثةِ الرأسمالیةِ في العصرِ الحدیثِ . میولِ الدیمقراطیةِ المباشرةِ أیضاً 

قِها في بَرهَنَةِ هذه الحقیقةِ بأفضلِ الأشكال. ةِ المدینةِ ودیمقراطیتِهاإنما تتأسسُ على خلفیةِ إنكارِ نزعةِ دول . وتجربةُ مدینةِ البندقیةِ تتمیزُ بتفوُّ

هابسبورغ السلالاتیةِ من جانب، وتجاه نزعةِ الدولةِ القومیةِ الباكرةِ ونظامِ واستیفالیا العائدِ لها –فمقاوَمتُها تجاه إمبراطوریاتِ الفاتیكان 

تجربةُ البندقیةِ مفیدةٌ وتعلیمیةٌ إلى أقصى درجة، لدى التفكیرِ راهناً في انتقادِ المدینةِ . من جانبٍ ثانٍ؛ إنما یُعَبِّرُ عن هذا الواقع) 1648(

ةٍ أم كدیمقراطیة؛ ولو أنها لا تقَُدِّمُ العدیدُ من مدائنِ أوروبا، وفي مقدمتِها المدنُ الإیطالیةُ عِبَراً مفیدة، سواءً كدول. وإعادةِ إنعاشِها وبنائِها

.دون شكتبَلغُ مستوى البندقیةِ 

b( دولة المدینة إلى الدولة القومیةعصر الانتقال من:

:هولندا–تجربة أمستردام 

ئمة، القضیةُ الأولیةُ المُعاشةُ في أوروبا خلال القرنِ السادسِ عشر، هي مساعیها في التمكن من التحولِ إلى قوةِ مدنیةٍ رسمیةٍ ودا

فالقوةُ الاستراتیجیةُ الرئیسیةُ في ذاك العهدِ هي قوى الإمبراطوریةِ المستندةِ إلى . بتأمینِ التفوقِ على أنظمةِ الإمبراطوریةِ التقلیدیةِ للرأسمالیة

رَت الباقین ) 1492–711(تَین الإسلامیةِ الأندلسیةِ والموسویةِ من شبهِ جزیرةِ إیبیریا مدنیّ فبعدَما قامت بتصفیةِ ال. سلالةِ هابسبورغ وهَجَّ

. حصیلةَ صراعِها القائمِ تجاهها منذ أنْ استقََرَّت وتوطَّدَت، انساقَت وراءَ تأسیسِ الهیمنةِ على كافةِ أوروبا بدعمٍ من الفاتیكانمن السكانِ 

العدیدُ و حیث أَبدَت المَلَكِیّةُ الفرنسیةُ أولاً . لهیمنةِ تلكنزعةِ الكنّ العدیدَ من دولِ المدائنِ والإماراتِ والممالِكِ ضمن أوروبا شرَعَت بمقاوَمةِ 

وظَهَرَت البروتستانتیةُ التي أعلَنَت رسمیاً عصرَ الكنائسِ القومیةِ تجاه الكونیةِ . من مدنِ إیطالیا وممالِكِ بریطانیا وألمانیا مقاومةً ضاریة

إذ انخَلَطَ اللونُ المذهبيُّ مع . طَت أوروبا في معمعانِ فوضى كبیرةٍ أیدیولوجیاً وسیاسیاً وسَقَ . الكاثولیكیةِ التي كانت تُعَدُّ هیمنةً أیدیولوجیة

. ومن جانبٍ آخر، فالنهضةُ المتحققةُ في المدنِ الإیطالیة، وفي مقدمتها البندقیة، كانت قد انتشرت في عمومِ أوروبا بسرعة. حروبِ الهیمنة

.ارِ دولتیةِ ودیمقراطیةِ المدینةِ المتنامیةوما النهضةُ في جوهرِها سوى ثمرةً من ثم

بالتالي، فإیجادُ الكثیرِ من المدنِ والإماراتِ . علمانیةً بالأغلب في وجهِ سكولاستیةِ العصورِ الوسطى–كانت النهضةُ انطلاقةً دُنیَوِیّةً 

المسارِ ذوي والفنِّ الحاصلِ بین الفلسفةِ ناً في التمایُزِ لقد كان دورُ النهضةِ في القرنِ السادسِ عشر مُعَیِّ . حُماةً یَصُونونها أمرٌ مفهوم

والبروتستانتیةُ باعتبارِها إصلاحاً في الدین، على علاقةٍ كثیبةٍ مع انطلاقةِ . ین یطغى علیهما الطابعُ الدینيّ الفلسفةِ والفنِّ اللذَ بینالعلمانيّ و 

ك المرحلةِ شبیهةٌ ذلك أنّ الثورةَ القائمةَ في تل. لسادسِ عشر بالرأسمالیة، خطأٌ فادحمن هنا، فربطُ الثورةِ الأوروبیةِ في القرنِ ا. النهضة

الهیلینیون على ضفافِ إیجه تجاه التي أنجزها بثورةِ المدینةِ المدینةِ التي أَنجَزَها السومریون تجاه مجتمعِ میزوبوتامیا النیولیتيِّ و تماماً بثورةِ 

أما ما نَجَحَت فیه الرأسمالیة، . وبِحُكمِ مضمونِها، فهي تُمَثِّلُ الخصائصَ الكونیةَ منذ مَطلَعِها. ورةٌ ثقافیةٌ عظمىإنها ث". البربریة"المجموعاتِ 

.فكان قدرتَها على النفاذِ من خِضَمِّ الفوضى الكبیرةِ في ذاك القرنِ بتقدیمِ ذاتِها خیاراً 

یةِ جمعاء، إذ تَخسَرُ المدنیاتُ خلالها قوتَها في المراقبةِ والسیطرةِ بنسبةٍ كبیرة، تُعاشُ مرحلةٌ من المحشرِ في غربي أوروبا باسمِ البشر 

رَ الوحشِ . وقد حَقَّقَت الرأسمالیةُ انطلاقتَها الكبرى كثمرةٍ من ثمارِ ذاك الفراغ. مما یتولَّدُ فراغُ السیطرة هذه الانطلاقةُ تكادُ تُشبِهُ وتُمَثِّلُ تَحَرُّ

ةً نسانِ من قیودِه، وتأَسیسَه هیمنتَه المُرَوِّعةَ على البشریةِ برمتها، بَعدَما كانت قوى الحضاراتِ الدولتیةِ واللادولتیةِ حابِسالمكتسي برداءِ الإ

تجاه تتدمرُ البیئةُ قد یَحتَمِلُ الإنسانُ الرأسمالیةَ اللامهیمنة، وقد یَتَحَمَّلُها المجتمع، وربما لا . إیاه في القفصِ طیلةَ آلافِ السنین دون انقطاع

. حیقولكن، عندما تتصاعدُ الرأسمالیةُ كقوةِ هیمنة، فإنّ المجتمعَ والبیئةَ ونُظُمَ المدنیةِ القدیمةَ بأكملها تَغدو مُهَدَّدة بخطر مُ . هذه الرأسمالیة

المدنیةِ في القرنِ السادسِ عشر كقوةِ هیمنةٍ قمعیة، الخاصیةُ الأساسیةُ الواجبُ إدراكُها، هي أنّ الرأسمالیةَ حَقَّقَت انطلاقتَها من أحشاءِ أزمةِ 

.لا كقوةِ حل

تمتلك الفاتیكان أصغر وأقدم جیش نظامي في العالم، وهو . ویتمتع بسلطات تنفیذیة وتشریعیة وقضائیة مطلقة،به مجلس الكرادلة لمدى الحیاةخِ نتَ البابا هو رأس الدولة، یَ . الإیطالیة

).ترجِمةالم(م 1506الحرس السویسري الذي أسسه البابا یولیوس الثاني في 



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

98

ومختلفةٍ ینبغي تقییم ثوراتِ النهضةِ والإصلاحِ والتنویرِ من جهة، والرأسمالیةِ البارزةِ في تلك القرونِ من جهةٍ أخرى كانطلاقاتٍ متمایزةٍ 

إنّ عجزَ كافةِ . مِحوَر، هي جَعلُه تلك المراحلَ التاریخیةَ حِكراً على الرأسمالیةوأفظعُ خیانةٍ في علمِ الاجتماعِ الأوروبيِّ ال. عن بعضِها

، عن صیاغةِ تعریفٍ سلیمٍ للهیمنةِ الرأسمالیةِ وتحدیدِ والماركسیةالعلومِ المعنیةِ بالمجتمع، بما فیهم كارل ماركس العلماءِ الاجتماعیین و 

.لبابَ مفتوحاً أمام كافةِ الكوارثدورِها التاریخيِّ بمنوالٍ صائب؛ قد تَرَكَ ا

فمدینةُ أمستردام بذاتِها تنامَت في مستَهَلِّ القرنِ السادسِ عشر . هولندا في هذه المأساةِ الكبرى دورٌ مزدوج–لِمَدینةِ وإمارةِ أمستردام 

إنها بعیدةٌ عن رَوعةِ . المحیطِ الأطلسيّ على صَیدِ السمَك والتجارةِ والزراعة، كما هي حالُ مدنِ أوروبا الغربیةِ الأخرى على شواطئِ 

ولكنْ، أمامَها فرصةٌ واحدة، ألا وهي فرصةُ كَونِها مكاناً یتجمعُ فیه العدیدُ من الناسِ الراغبین في الخلاصِ من . البندقیةِ وعَظَمَتِها

وفَدوا المدینةَ واعتادوا علیها، وفي صَدارَتِهم سبینوزا ذلك أنّ الممثلین الجدد للعقلِ الحرِّ قد . الاستبدادیةِ والتعصبیةِ في أوروبا المظلمة

قٌ و . كما أنها تتعرف أیضاً على دُهاةٍ ضَلیعین في الفنِّ والعلم. ودیكارت وأراسموس والمشاعرِ الفكرِ والعواطفِ مَلَكَةِ في رائعٌ كهذا تَفَوُّ

دورٍ طلیعيٍّ في التجارةِ البحریةِ وصَیدِ بأداءِ بَیدَ أنها بدأت . أیضاً بلا ریبسیَكُونُ قادراً على التأثیرِ في المستجداتِ الإنتاجیةِ والسیاسیةِ 

اللتیَن تُعتَبَران نِدَّین في المجالِ المَدینيّ، و إسبانیا والبرتغال مَملَكَتاتطوُّرِ الذي أحرَزَتهأي أنها قادرةٌ على التنافسِ بِیُسرٍ مع ال. السمَك

والتفوقُ في الإنتاجِ . استطاعت الانتقالَ نحو عطاءٍ أعظميٍّ في مرحلةِ إعادةِ تنظیمِ الزراعةِ في سُوقِها الاقتصادیةوالأهمُّ أنها. عملاقَین لها

.والتجارةِ سیَجِدُ مُقابِلَه في الصناعةِ المانیفاكتوریةِ أیضاً بنحوٍ سریع

یاسیاً جانبُه الدیمقراطيُّ وطید، على نفسِ الأرضِ مع الولایاتِ أما الإمارةُ الهولندیة، فتسعى لخوضِ صراعِ الوجودِ بتشییدِها كیاناً س

؟ تجاه آمالِ الإمبراطوریةِ الكونیةِ لسلالتَي هابسبورغ وفالیوس ولكن، تجاه ماذا. مستجداتٍ مشابهةالصغیرةِ المجاورة، والتي كانت تَشهَدُ 

. ومقابلَ ذلك، تبُدي مملكةُ بریطانیا وإمارتا هولندا وألمانیا مقاومةً شدیدة. نهما، اللتیَن تجهَدان لابتلاعِ أوروبا واقتسامِها فیما بی)الفرنسیة(

الجرمانیةِ المقدسةِ على –وفي هذه المرة یُرادُ إعادةُ تشییدِ الإمبراطوریةِ الرومانیة . وألمانیا البروسیةُ أیضاً قوةٌ أخرى ضمن هذه المقاومة

. والكونیةُ الكاثولوكیةُ ترى هذا التشییدَ ضرورةً اضطراریة. تها إسبانیا في نصرِها تجاه الإسلامِ والموسویةشاكلةِ المملكةِ الإسبانیةِ التي أحرَزَ 

مركزاً له، یسعى إلى الحَدِّ من الهیمنةِ العثمانیةِ الإسلامیةِ القادمة من ) فیینا(من جانبٍ آخَر، ففِرعُ الهابسبورغیین الذي یَتَّخِذُ من النمسا 

وسلالةُ فالیوس في المنطقةِ التي ستَغدو فرنسا لاحقاً، هي بمثابةِ الجناحِ المنافسِ الآخَرِ . زمُ على شنِّ الهجومِ المضاد علیهاالشرق، ویع

.سورُ الرئیسیةإذ تمَّ بلوغُ أفریقیا والهند، وشُیِّدَت الج. لقد بدأَ عهدُ اكتشافِ واستعمارِ العالَمِ وأمریكا مجدَّداً . التابعِ للكونیةِ الكاثولیكیة

فكِلا الفرعَین السلالِیَّین قد استنفَرا كلَّ . یُلاحَظُ بكلِّ وضوحٍ أنّ القضیةَ بالنسبةِ لأمستردام ومملكةِ هولندا، هي حربُ وجودٍ أو عدَم

وقد . الاستراتیجيِّ في أوروباأي أنّ الحربَ تُخاضُ في أحرَجِ مراحلِها في سبیلِ تحقیقِ التفوقِ . طاقاتِهما في سبیلِ ابتلاعِ تلك المساحات

والمَغلوبون فیها لا یَخسَرون حرباً فحسب، بل ویَخسَرون سیاقاً سیبسطُ . شُوهِدَت هكذا حروبٌ استراتیجیةٌ في كافةِ المراحلِ التاریخیةِ الحَرِجة

وعُ الحدیثِ هو الكیاناتُ الاجتماعیةُ الجدیدةُ التي موض. والأسوأُ من ذلك أنّ الوجودَ الاجتماعيَّ وجهاً لوجهٍ أمام التصفیة. نفوذَه طیلةَ قرون

إما الكلُّ أو لا شيء، إما الحریةُ : إننا نتحدثُ عن سیاقِ موتٍ أو بقاء، یَعلُو فیه صوتُ . یُواجِهُ مصیرُها هكذا مخاطر، وفي مقدمتها هولندا

.أو الموت

فالمهارةُ المبلوغةُ في المیادین . قصوى، على علاقةٍ وثیقةٍ بهذا الوضعِ الاستراتیجيّ وبذلُ مَلَكِیّةِ أمستردامِ هولندا كلَّ ما في وُسعِها بِهِمّةٍ 

حیةً والعیشِ بإرادةٍ الأیدیولوجیةِ والسیاسیةِ والعسكریةِ من جهة، والمیادینِ التجاریةِ والصناعیةِ والمالیةِ من جهةٍ ثانیة، غیرُ ممكنةٍ إلا بالبقاءِ 

فأمستردامُ هولندا، التي أَثبَتَ . ومِن ثَمَّ تَحَقَّقَت سلسلةُ الأحداثِ التي بمقدورنا نعتها بمعجزةِ هولندا. هارةُ وقوةُ الإرادةوقد أُبدِیَت هذه الم. حرة

لمیة، تماماً عارُشدَها ونُضجَها واستحالةَ انهزامِها اعتباراً من أواسطِ القرنِ السادسِ عشر، قد بَلَغَت في القرنِ السابعِ عشر مستوى قوةِ هیمنةٍ 

.مثل أوروك السومریة وأثینا الإغریقیة

فلكلِّ انطلاقةٍ عظیمةٍ في التاریخِ توأمُها الماكرُ . مقابل هذا الجانبِ الإیجابيِّ من ثنائیةِ أمستردام، غدت الرأسمالیةُ الماكرةُ جانبَها الثاني

ولكن، من غیرِ الممكن عدم رؤیةِ ظلامِ الرأسمالیةِ التي . لعقیدةِ الزرادشتیةالظلامِ بقدرِ ما في ا–أنا لا أتكلمُ عن قَرینةِ النورِ . والخائن

أي أني لا أقولُ بأنّ . وفي تقییمي هذا، لا أستطیعُ تقََبُّلَ الخطأِ الذي وَقَعَ فیه حتى كارل ماركس. هولندا–تذَُكِّرُ بذلك في انطلاقةِ أمسترادم 
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ها ورُ أما د. إذ لا دور للرأسمالیةِ في النصر. هذا الخطأَ الموبقَ والغفلةَ الكبرى المُرتَكَبَةَ باسمِ العلمإني أرفضُ . النصرَ باتَ حلیفَ الرأسمالیة

مَن یَخُوضون أعتى حیث دائماً ما یَتَطَلَّع بعضُ الأشخاصِ أو القوى إلى استغلالِ . في الانتفاعِ من النصرِ، فیأتي في الدرجةِ الأولى

لیین الذین في هولندا وأمستردام إلى النورِ في أكثرِ ساحاتِ الحربِ ضراوةً، واندفاعُهم وراءَ الربحِ عبرَ عقائدِ الناسِ فظهورُ الرأسما. الحروب

، وقیامُهم بذلك فعلاً؛ لا یَجعَلُ منهم أصحابَ النصرِ في التاریخ، بل یُكسِبُهم المعنى بوصفِهم مستَغِلّوه في )فكراً وإرادةً (الأكثر أصالةً 

من المؤكدِ أنّ هذه الحقیقةَ ستفَرضُ نفسَها، لدى البحثِ والتمحیصِ في أغوارِ ثورةِ هولندا، ولدى إعادةِ كتابةِ التاریخِ باسمِ . الأحوالأحسنِ 

فظٍّ وعنیفٍ في فالرأسمالیةُ التي لا تزالُ طفلاً في نزوعِ البندقیةِ إلى الهیمنة، قد أصبحت تلعبُ دورَ مُراهِقٍ . الكادحین والمنادین بالحریة

.حیث تَضربُ وتُسقِطُ كلَّ مكانٍ تَطَأُه، وكأنها إسكندرُ عصرِها. هولندا إلى الهیمنة–میولِ أمسترادم 

فالتكوینُ . إنّ التغیراتِ التي أَفضَت إلیها هیمنةُ هولندا في تقنیةِ الإنتاجِ والسلطة، أدت دوراً أساسیاً في تصاعُدِ تلك الهیمنة

كما أُنجِزَت تحدیثاتٌ مشابهةٌ في الزراعة، حیث طُبِّقَ . خَرَجَ من كونِه عملاً منزلیاً، فنُظِّمَ مُجَدَّداً على شكلِ وحداتٍ مستقلةالمانیفاكتوريُّ 

العواملِ كلُّ هذه . ومُورِسَت أقوى تقنیاتِ بناءِ السُّفُنِ آنذاك من أجلِ التجارةِ وصیدِ السمَك. إصلاحُ الأراضي والزراعةِ على نطاقٍ شامل

.جَعَلَت من تحقیقِ أرخصِ أنواعِ الإنتاجِ أمراً ممكناً، نسبةً إلى بقیةِ المناطقِ الاقتصادیةِ في أوروبا والعالَم

لُ علیها باتجاه الدولةِ ا كان الكیانُ لقد. لقومیةأما بُنیةُ الدولةِ المعتمدةُ على وحداتِ المدینةِ والإمارةِ بوصفِها تقنیةَ السلطة، فقد طَرَأَ التحوُّ

ولعدمِ اتخاذِها دولةَ مدینةِ أمستردام . السیاسيُّ الجدیدُ هذا الأولَ من نوعِه، فتنظیمُ الدولةِ من نموذجِ الدولةِ القومیةِ قد بلغَ أولَ مَخطوطٍ له

یِّرَ تنظیمُ السلطةِ ضمن تناغُمٍ وتوافُقٍ مع لقد سُ . أساساً لها، وكذلك لِتَخَلّي الإمارةِ الهولندیةِ عن النموذجِ التقلیديِّ دورُه المؤثرُ في ذلك

هكذا تحقَّقَت أولى بُنى الحداثةِ في التكنولوجیا . وقد أدت الإصلاحاتُ في بنیةِ الجیشِ أیضاً دوراً هاماً في ذلك. المردودِ الاقتصاديّ 

لقد أفسَحَت هذه التطوراتُ الطریقَ أمام جَعلِها قوةً .هذا وأُنجِزَت تطوراتٌ مشابهةٌ في الأسطولِ أیضاً . العسكریةِ والتنظیمِ على السواء

والثورةُ الهولندیةُ بجانبِها هذا، بمثابةِ رائدةٍ للثوراتِ الإنكلیزیةِ والأمریكیةِ . مهیمنةً على الصعیدِ العالميّ، وإنْ كانت صغیرةَ الحجمِ كبَلَد

.والفرنسیةِ التي ستتحققُ لاحقاً 

فعلى الرغمِ من أنّ مُنَظِّمي الثورةِ وخائضي نضالِها هم القوى الشعبیةُ في المجتمع، إلا . لهیمنةِ في الثورةِ كان دمویاً انتزاعُ الرأسمالیةِ زمامَ ا

نّ مَن نَظَّمَ أي أ. القلیلي العددِ للغایة ولكنْ المنتَظِمین بِتَراصٍّ منیعٍ، قامت بانتزاعِ زمامِ القیادةِ في الثورةالرأسمالیین أقلیةً من المستثمِرین أنّ 

إنّ الظاهرةَ التي تنتَصِبُ أمامَنا تكراراً ومِراراً على . على الإطلاقالعناصرُ الرأسمالیةُ الثورةَ وسَیَّرها، وحَقَّقَ وحدةَ هولندا واستقلالَها لیست

دیمة، فإنها تَرى أنه من الأنسبِ لمصالحِها أنْ فحتى عندما تُهزَم قوى المدنیةِ الق. مدارِ التاریخ، إنما تُعاشُ مرةً أخرى في هذا التحولِ أیضاً 

ولَطالَما تواجَدَت بینهما عُرى علاقاتٍ ومصالح كثیفةٍ . تتَرُكَ السلطةَ لأصحابِ السلطةِ المعارِضة، بدلاً من خُسرانِها كلیاً تجاه المجتمع

فهي تعُتبََرُ حالةَ الطبقةِ القدیمةِ الحاكمةِ . ولو كانت البورجوازیةذلك أنّ طبقةَ السلطةِ الجدیدةِ قد وُلِدَت من أحشاءِ القدیمة، حتى . باستمرار

لِ علیها .بعدَ إطراءِ التحوُّ

فبِمَعِیَّتِه حَثَّ المدنیةَ . لا تتأتى أهمیةُ النموذجِ الهولنديِّ من ضخامتِه، بل تنبعُ من كونِه نموذجاً سائداً یَحمِلُ المستقبلَ بین ثنایاه

إذ . العالَمُ المعاصِرُ مَدِینٌ بالكثیر لانطلاقةِ هولندا. قِ حملةٍ أخرى، ومَهَّدَ السبیلَ لكي تَغدوَ مؤثرةً على الصعیدِ العالميّ الأوروبیةَ على تحقی

لَت المدنیةَ الأوروبیةَ وصَیَّرَتها متحكمةً بالعالم، منذ القرنِ –أنّ خطَّ البندقیة  الرابعِ عشر وحتى أمستردام یتحلى بالأولویةِ والریادةِ التي حَوَّ

أما الإمبراطوریةُ العثمانیةُ الإسلامیة، آخِرُ قوةِ هیمنةٍ للمدنیةِ المركزیةِ الشرقِ أوسطیة، فلدى تَراجُعِها من أواسطِ أوروبا،. القرنِ الثامنِ عشر

انسَلَّت من الغلافِ الدینيّ فطغى علیها غدت وجهاً لوجهٍ أمام حصارٍ من جمیعِ الجهاتِ من قِبَلِ قوى الهیمنةِ الأوروبیةِ الجدیدة، التي

.الجانبُ العلمانيّ 

لَ العظیمَ الحاصلَ في جَدَلیةِ المدنیةِ الأوروبیة  الشرق أوسطیة یتحلى بأهمیةٍ ستُحَدِّدُ ملامِحَ عصرٍ بأكمله، سواءً بانزلاقِ –إنّ التحوُّ

قُ هیمنةِ هولندا دوراً رئیسیاً في هذا الانزلاقِ والتحولِ في الفترةِ ما بین وقد لعبَ . الهیمنةِ إلى أوروبا، أم باختلافِها من حیث النوعیة تفََوُّ
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خلال القرنَین الثاني (فبینما سَرَقَت البندقیةُ المدنیةَ المركزیةَ من الشرقِ الأوسطِ ونَقَلَتها إلى أوروبا عن طریقِ إیطالیا . 1750–1650

لَ علیها في غضونِ فترةٍ أقصر على شواطئِ المحیطِ الأطلسي، لتصبحَ أولَ –م ، فقد أَطرَأَت أمستردا)عشر والسادس عشر هولندا التحوُّ

فنظامُ المدنیةِ المركزیةِ سیتحولُ بَعدَ مسیرتِه الشرقِ أوسطیةِ المُعَمِّرَةِ خمسةَ آلافِ سنة إلى نظامٍ . فاتحٍ عالَميٍّ للهیمنةِ المتمحورةِ حول أوروبا

.ورٍ حول أوروبا على شواطئِ المحیطِ الأطلسيّ عالَميٍّ جدیدٍ متمح

c( بریطانیا والإمبراطوریة التي لا تغیب عنها الشمس–تجربة لندن:

ولهذا السببِ . كانت ثورةُ أمسترادم هولندا قد حُوصِرَت منذ مراحلِها الأولى مع لندن بریطانیا من طرفِ نفسِ الأعداءِ الاستراتیجیین

فمونارشیتا إسبانیا وفرنسا كانتا قد أَسفَرَتا عن قضیةِ . ا تقتضي أنْ تَكُونَ هي أیضاً على المستوى الاستراتیجيّ كانت العلاقةُ فیما بینهم

أما الخَیارُ الوحیدُ لأجلِ وجودِهما . مُهَدَّدتیَن بالابتلاعِ معاً لنسبةِ لكِلتا القوتَین، إذ كانت كلٌّ من هولندا وإنكلتراالوجودِ أو العدم با

لِهما إلى مركزٍ لقوةِ هیمنةٍ جدیدةٍ في أوروباوخَلاصِ  لقد كانتا تَشعران بهذه الحقیقةِ حتى النخاع، فجَعَلَتاها موضوعَ . هما، فكان یَمُرُّ من تَحَوُّ

تَمَكُّنِهم من التحولِ إلى ذلك أنه في حالِ عدمِ . الواقعُ عینُه كان ساریاً على الطرفِ المقابلِ أیضاً . قَلَقِهما ومخاوِفِهما الأساسیّةِ في أفكارهما

أما سَیرورةُ وتَكاثُفُ . قوةٍ مهیمنة، فالهیمنةُ الكاثولیكیةُ الأیدیولوجیةُ وطموحُهم في أنْ یَكونوا روما الثانیة ستُصبِح بین صفحاتِ التاریخ

وفي المحصلة، فالتوصلُ إلى وضعٍ . دمِ ذاتِهاالتنافُراتِ والحروبِ التي بین كِلا قطبَي الهیمنة، فإنما كانت تنبع من قضیةِ الوجودِ أو الع

، كان سیُؤَطِّرُ حدودَ الحربِ التي بینهما، وسیؤدي دورَ إطالةِ فتراتِ السلامِ )1648(ثابتٍ ضمن تَوازنِ الدولِ القومیةِ في معاهدةِ واستیفالیا 

.البینیة

وكونُ بریطانیا جزیرةً . یةَ ذاتَها، قد أجبَرَها على صیاغةِ حلولٍ مشابهةفعیشُها القضایا الاستراتیج. تنامي لندن أیضاً وكأنه توأمُ أمستردام

ولكنها . حیث شُیِّدَت كمركزٍ للمَلَكِیّة. وهي بجانبِها هذا بعیدةٌ جداً عن أُبَّهَةِ البندقیة وجَلالِها. فلندن لم تُولَدْ كدولةِ مدینة. قد یَسَّرَ أمرَها أكثر

. بالتالي، فقد غدت مَهداً لنموذجٍ سیاسيٍّ خاصٍّ منذ بدایاتِها. 1بشبهِ استقلالیةٍ نسبیةٍ تحت جناحِ الماغنا كارتاتَحَلَّت أیضاً 1215منذ عامِ 

القرن (، أول مَلِكٍ على بریطانیا 2هذا وینبغي الإضافةَ إلى هذا الواقعِ أنها كانت أیضاً مَهدَ الأرستقراطیةِ ذات القوةِ النظیرةِ منذ عهدِ آرثر

هذا وقد شَهِدَت . الأوروبیةمن جانبٍ آخر، كانت الجزیرةُ تتسمُ بامتیازٍ آخر من حیث كونِها الملجأَ الأخیرَ للمنفیین من القارةِ ). سالخام

ر باسمِ حیث باتت على الدوامِ لقمةً جذابةً وفاتحةً لشهیةِ مُحتَلّي القارة، منذ أولِ احتلالٍ لقیص. عملیاتِ الاحتلالِ أیضاً بفتراتٍ متقاربة

.المدنیة

، وباتت القوى الأرستقراطیةِ المُتعادِلةداخلیاً بشبهِ استقلالیةٍ نسبیةٍ تجاهلندن إذ تمیزت . دُ لندن مرتبطٌ عن كثبٍ بهذه الوقائعو صُعُ 

حیث أخَذَت وضعَها . تراتیجیةلقد نَسَجَت مصیرَها على خلفیةِ هذه الظواهرِ الاس. خارجیاً آخِرَ ملجأٍ لكلِّ مَن تصدى الاحتلالَ أو فَرَّ منه

یجب عدم النسیان أنّ . وهي لا تنفكُّ مستمرةً بوضعِها هذا حتى راهننا. الاستراتیجيَّ هذا بعینِ الحسبانِ باستمرار، لدى نمائِها كمدینة

وعدمُ التفكیرِ بالمدینةِ بلا . الأولىالمخاوفَ الاستراتیجیةَ أدت دوراً أولیاً على الدوام في تحدیدِ مصیرِ مدینةٍ ما، منذ عهدِ مدینةِ أوروك

ما یلزَم لأجلِ المدینةِ بقدرِ الاستراتیجیا بأقلِّ تقدیر، هو الجبهةُ الزراعیةُ والتجاریةُ الخلفیةُ التي . ، إنما یفیدُ بهذه الحقیقة3أسوارٍ أو أكروبول

فكانت ،حصیلة محاربة النبلاء للمَلَكِیّة، حیث جرَّدوا بموجبها ملك بریطانیا من صلاحیاته، فوقَّعَها التزاماً بها1215عام وثیقة إنكلیزیة صدرت ):Magna Charta(الماغنا كارتا 1

مساواة والمحاكم الفاسدة، وأعلنت أن الإنسان الحر لا یحق لأحد أن یأخذ ممتلكاته، وأن العدل خطوة أولى نحو الحریة الدستوریة، حیث وضعت أسس معالجة آفات القهر والظلم وعدم ال

التي توجه ةصاصدرت الوثیقة مرة أخرى في القرن الثالث عشر بنسخة ذات أحكام أقل، حیث ألغیت بعض الأحكام المؤقتة الموجودة في النسخة الأولى، خ. لا یُباع أو یُشترى أو یُؤجل

).المترجِمة(دات صریحة إلى سلطة الحاكمتهدی
. ، یمثل الملكیة العادلة في الحرب والسلم، والشخصیة المحوریة في دائرة أساطیر الحالة البریطانیةبریطانیاأحد أهم الرموز المیثولوجیة في ):King Arthur(المَلِك كینغ آرثر 2

ووجهة نظر أخرى رائجة ترى ،، بینما یعتقد البعض أنه كان إلهاً سلتیاً تحول إلى ملكهى أنه لیس هناك أي وجود تاریخي لیر هفهناك اتجا. ل طویل بین الدارسینكان محل جدهتاریخ

).المترجِمة(، وقاتل ضد الغزاة الساكسون ینحقیقي وقائد عاش في أواخر القرن الخامس حتى بدایة القرن السادس المیلادیشخصهأن
معبد "ویسمى بقایا معبد الإلهة أثینا هناك تومازال،أشهرها أكروبولیس أثینا. المدینة الحصن التي بها معبدىطلقه الإغریق علأاسم ):Acropolis(الأكروبول أو الأكروبولیس3

).المترجِمة("الأكروبول
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من هنا، . تحیلُ تطویرها والاستمرار بها من دونِ دولةٍ أو إدارةٍ دیمقراطیةأما هذه العوامل، فیس. ستُغَذّیها، وكذلك الإنتاجُ الحِرَفِيُّ والصناعيّ 

.داخلٍ ومتكاثففكأن لندن محكومٌ علیها بعیشِ كلِّ هذه العواملِ الإنتاجیة والتجاریةِ والحِرَفِیّةِ والصناعیةِ والمالیةِ الاستراتیجیةِ بشكلٍ مت

ومع إنهائِها . لى إنهاءِ سیاقِ المقاومةِ تجاه الاحتلالات وأطماعِ الغزوِ النابعةِ من القارةسعت الجزیرةُ حتى أواخرِ القرنِ الخامسِ عشر إ

وعهدُ . هكذا غدت البریطانیاتیةُ هویةً مستقلة. لآخرِ احتلالٍ نورمانيٍّ في أواسطِ القرنِ السادسِ عشر، تبَلغُ حالةً من رسوخِ الشخصیةِ أكثر

وقد اكتسبَت هویةُ المدینةِ في لندن أیضاً قوتَها مع هویةِ . ، یتحلى بامتیازِه في اكتسابِ هذه الهویة1550فیما بعد أعوامِ 1ألیزابیت الأولى

.الجزیرةِ تلك، بالغةً بذلك مشارِفَ أداءِ الدورِ التاریخيّ 

البرتغاليِّ –شَقِّ وتمزیقِ الحصارِ الإسبانيِّ القضیةُ الأساسیةُ لبریطانیا لندن في القرنِ السادسِ عشر، هي الانفتاحُ لعالَمِ البرِّ والبحر، بِ 

إذ سینتهي وجودُها . هولنداإنها تعاني قضایا شبیهةً مع أمستردام. لها في المحیطِ الأطلسيِّ والمَلَكِیّاتِ الفرنسیةِ في القارةِ الأوروبیة

ومع . النجاحِ فهو المصارَعةُ على الرئاسةِ في حربِ الهیمنةأما سبیلُ . في حلِّ هذه القضایاالسیاسيُّ في حالِ عدمِ تَمَكُّنِها من النجاحِ 

.ذلك أنّ نُظُمَ المدنیةِ نظمُ هیمنة. اكتمالِ نقلِ المدنیةِ المركزیةِ إلى أوروبا، تُخاضُ حربُ هیمنةٍ ضَروسٌ بین مختلفِ قواها

ألا . تطویرَ ثلاثِ وسائل تاریخیةٍ أساسیةٍ كشرطٍ لا مفرَّ منهفي حربِ الهیمنة، أمامَها ضرورةٌ تقتضي ) إنكلترا(لأجلِ فوزِ بریطانیا لندن 

إلا أنّ الزراعةَ لا تكفي . فقد تُحَقِّقُ الجزیرةُ اكتفاءَها الذاتيَّ على الصعیدِ الزراعيِّ بالأكثر. وهي الرأسمالیةُ والدولةُ القومیةُ والتصنیع

بالتالي، فجمیعُ الظروفِ الداخلیةِ والخارجیةِ تفرضُ ضرورةَ تغییرٍ استثنائيٍّ في . مُثمِرةللاستمرارِ بحربِ الهیمنةِ التي وَلَجَتها، مهما جُعِلَت

الخِناقُ والتاریخُ مليءٌ بالأمثلةِ التي تبَُرهِنُ على أنه حینما یَكُونُ الوجودُ موضوعَ الحدیث، فإنّ القوى الاجتماعیةَ التي ضاقَ علیها . النظام

وما شُوهِدَ في أوروبا المتضایقةِ عموماً، . الدوام، وتُطَوِّرُ أنظمةً تقنیةً وفكریةً وسیاسیةً وعسكریةً واقتصادیةً جدیدةتَقومُ بتحقیقِ طفرةٍ على 

.وأهمیةُ القرنِ السادسِ عشر على علاقةٍ بهذا الواقع. وفي جزیرةِ إنكلترا خصوصاً، إنما هو تَطبیقٌ في هذه الوِجهة

لسادسِ عشر، لیست المخترِعةَ ولا القوةَ المُنشِئَةَ لحملةِ الرأسمالیةِ والدولةِ القومیةِ والتصنیع، دون أدنى وبریطانیا لندن خلال القرنِ ا

أي أنّ التغییر في . ذلك أنّ التطوُّرَ في هذه المناحي الثلاثةِ مُعاشٌ في كافةِ مدنِ أوروبا الغربیة، تتصدَّرُها مدنُ شبهِ الجزیرةِ الإیطالیة. ریب

بمعنى آخر، لندن . لكنّ مساهمةَ لندن الخاصةَ بها معنیةٌ بأدائِها دورَ الرائدِ والمُحَفِّزِ طردیاً . جارٍ على الصعیدَین القارّيِّ والكونيّ النظامِ 

.هي دماغُ ومُحَفِّزُ النظامِ الجدید

أيٌّ من المؤثراتِ لعبت دوراً مُحَدِّداً في ذلك؟: السؤالُ الذي یتوجبُ طرحه هو

وقد صغنا الإیضاحاتِ اللازمةَ بشأنِه في مختلفِ . لُ الرأسمالیةِ إلى نظامٍ موضوعٌ بعیدٌ عن التحلیلِ التام، ولا یزالُ مثارَ جدلتَحَوُّ - 1

ماركس في وباقتضاب، فالنقدُ الأكثرَ رادیكالیةً كان ذاك القائلُ بأنّ تحلیلاتِ كارل. مُجَلَّداتِ المرافعة، وعَرَضنا نقاطَ الانتقاداتِ الأساسیة

مِیّة، یُشَكِّلُ أرضیةَ الخطأ . تتضمن نواقصاً وأخطاءً فادحة" رأس المال" وبَسطُ الرأسمالیةِ على أنها النظامُ الاقتصاديُّ الأرقى بل والأكثر تقََدُّ

لى التاریخ، فقد جَعَلَه أسلوباً تحت أما تعمیمُ ذلك ع. وتعمیمُ الشكلِ الاقتصاديِّ على أنه شكلُ المجتمع، إنما أفادَ بتعمیمِ الخطأ. المرتَكَب

.والمحصلةُ كانت صورةً كاریكاتوریةً هزلیةً من مثالیةِ هیغل، لا تقویماً لها". المادیة الدیالیكتیكیة"اسمِ 

هیغل، إلا أنها مَحكومةٌ فعلى الرغمِ من أنّ المدنیةَ الأوروبیةَ مَهَّدَت السبیلَ أمام. ینبغي الإدراكَ حسناً أنه لَم یتم تجاوُزُ هیغل إلى الآن

وهو بدورِه انتقادُ الحداثةِ الرأسمالیةِ الموجودُ . في حین أنّ نیتشه مُضادُّ هیغل. والفلسفةُ في أسفلِ القمةِ منذ عهدِ هیغل. به في الوقتِ ذاتِه

بینما عَظَمَةُ فرناند برودیل تتجسدُ . الیةِ مع الحیاةأما خصوصیتُه، فهي صراخُه النبويُّ في عدمِ تواؤُمِ الرأسم. في القمة، ولَم یتم تَخَطّیه بَعد

ذلك أنّ الرأسمالیةَ كاحتكار لیست شكلاً إنتاجیاً، ولا هي مرحلةٌ . في إظهارِه القدرةَ على تعریفِ الرأسمالیةِ بأنها احتكار، لا اقتصاد

فعَرضُها على أنها . زيّ، هو في أساسِه وسیلةُ شرعنةِ الرأسمالیةفي حین أنّ السردَ المسمى بالاقتصادِ السیاسيِّ الإنكلی. اجتماعیةٌ وتاریخیة

ولت الحكم بعد شقیقتها ماري الأولى، التي كانت كاثولیكیة المذهب، فیما تبنت هي ت. ملكة إنكلترا وإیرلندا، وابنة الملك هنري الثامن):I. Elisabeth(ألیزابیت أو ألیزابیث الأولى 1

وبهزیمة إسبانیا تجاهها، تحققت بدایة حقبة ". الأنجلیكانیة"لها الفضل في ترسیخ العقیدة . تمیز حكمها بالطابع الاستبدادي.، ولقبت بالملكة العذراءعزباءعاشت . المذهب البروتستانتي

).المترجِمة(هذا وكانت آخر الحكام من أسرة التیودر . نهضة علمیة وفنیة كبیرةوشهدت ،ة انكلترا على البحارعرفت هیمن
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فبإضفاءِ الصبغةِ ". العلم"لتاریخِ تحت اسمِ في اعلى الرغمِ من أنها لیست اقتصاداً، هو أفظعُ إضلالٍ " النظامُ الاقتصاديُّ الأرقى"

وبالرغمِ من اتجاهِه النقديّ، إلا . تحقیقِ تلك الشرعنةِ والتضلیللُ علىالاقتصادیّةِ على طابعِ الاحتكارِ في النهبِ والمُضاربةِ والضرب، یُعمَ 

.أنّ كارل ماركس وأتباعَه لَم یستطیعوا الخلاصَ من التحولِ إلى آلةٍ بِیَدِ تلك الجهودِ مَدعومةً بالوضعیةِ أیضاً 

فُنا على حقائق أكثر لفتاً للأنظارِ –تحلیلُ الرأسمالیةِ كدینٍ مثلما الإسلامُ أو المسیحیة، أو كاحتكارٍ أیدیولوجيٍّ  بلا عمليّ، سوف یُعَرِّ

لٍ احتكاريٍّ في تاریخِ المدنیة. شكّ  وإذ ما وَضَعنا نُصبَ العینِ دوماً أنّ البدءَ بأولِ احتكارٍ في تاریخِ البشریةِ تمّ . فالرأسمالیةُ أقصى تَحَوُّ

هذا . التاریخیة" الیَدِ "أفضل أنّ الرأسمالیةَ هي التعبیرُ المؤسساتيُّ الأكثر تنظیماً لهذه ، فسیُدرَكُ بمنوالٍ "الرجلِ القويِّ والماكر"على یَدِ 

بناءً علیه، ینبغي . وبالمستطاعِ فهم مصطلحِ الاحتكارِ المؤسساتيِّ على أنه قوةُ السلطةِ المبسوطةِ على كافةِ المیادین الاجتماعیةِ في راهننا

هذا وبالإمكانِ أیضاً تعریف . تقدمِ ومع أشكالِ بُنى المجتمعِ التحتیةِ والفوقیةِ من حیث معنى الوجودِ الذاتيّ عدم عقدِ روابطِه مباشرةً مع ال

دُنا بإمكانیةِ فهمٍ أفضل من جهةِ كونِ . الرأسمالیةِ بأنها نظامُ القمعِ وفائضِ القیمةِ الأكثر تَطَوُّراً وشرعیةً على المجتمع هذا التعریفُ یُزَوِّ

راتِ عموماً والاحتكارِ الرأسماليِّ على وجهِ الخصوصِ تتََمَوضَعُ في المستویاتِ الاقتصادیةِ والاجتماعیةِ والسیاسیةِ والعسكریةِ الاحتكا

ةٌ وعلى سبیل المثال؛ فالاحتكارُ العسكريُّ یعني الجیش، وهو في جمیعِ المدنیاتِ قوةٌ رئیسی. والأیدیولوجیة، وتُشَرعِنُها وكأنها عائدةٌ لها

.مُعَمَّماً على المجتمع" الرجل القويّ والماكر"الجماعيُّ لـأما الهیمنة، فهي التعبیرُ المؤسساتيُّ . لتأسیسِ الهیمنة

على هُدى هذا التعریف، فسندركُ معناها على نحوٍ لدى النظرِ إلى الرأسمالیةِ المتنامیةِ في أوروبا عموماً وفي بریطانیا لندن خصوصاً 

قةِ للجزیرةِ من الجهاتِ الأربع، إلا باحتكارٍ مهیمنٍ أقوى منهاإذ لا یُ . أفضل إذ كانت الاحتكاراتُ . مكنُ مواجهة الاحتكاراتِ المهیمنةِ المُطَوِّ

هزَم، لو ولهذا السببِ بالذات، ربما كانت الجزیرةُ ستُ . التي مصدرُها إسبانیا وفرنسا تقلیدیة، لأنها كانت مشحونةً بالمظهرِ الدینيِّ والمَلَكِيّ 

قاً منافِسیها ذلك أنّ . ینمماثلَ ةٍ ومَلَكِیّ دینٍ أنها تَصَدَّت لها ك أما السبیلُ الوحیدُ للخلاص، فكان إنشاءَ . الأصعدةجمیعِ منها على أكثرُ تَفَوُّ

احتكاریةٌ جدیدةٌ في الجزیرة ضمن انطلاقاً من هذا الدافعِ التاریخيّ، تنُشَأُ خلال القرنِ السادسِ عشر . وهذا ما حصل. شكلٍ احتكاريٍّ جدید

والرأسمالیةُ الإنكلیزیةُ هي اسمُ . جمیعِ میادینِ المجتمع الثقافیةِ المادیةِ والمعنویة، بدءاً بالأیدیولوجیا إلى الإنتاج، ومن السیاسةِ إلى العسكریة

فقط –إنه یعني . لراقي، فلا هو تقدمٌ ولا شكلُ مجتمعٍ جدیدأما تأسیسُها على جمیعِ میراثِ البشریةِ التقنيِّ والفكريِّ ا. هذا الإنشاءِ العام

وإذ ما أُمعِنَ في التغیرات الحاصلةِ ضمن هذا الإطار، فهي . الوصولَ إلى أقوى مكانةٍ في العملیةِ الاحتكاریة، أو انتزاعَها بالقوة–وفقط 

أما اتخاذُ اسمِ لندن كمدینة، وبریطانیا كبلد، فهو تسهیلٌ . ةِ أم بالإصلاحتَهدفُ في نهایةِ المآلِ إلى التمأسسِ الاحتكاريّ، سواءً تحققت بالثور 

1780الهیمنةِ الاحتكاریةِ هذه، والتي تمَّ خَوضُها حتى أعوامِ لقد نَجَحَت إنكلترا في البقاءِ هیمنةً وحیدةً بَعدَ حربِ . للسردِ اللغويِّ فحسب

.والحروبِ النابلیونیة) 1789(الثورةِ الفرنسیة بَعدَ و بالتحالفِ الاستراتیجيِّ بین أمستردام ولندن، 

رأسمالیةِ الإنكلیزیةِ لقد تمَّ شرحُ القواعدِ والتمأسساتِ الجدیدةِ المُطَوَّرةِ في المیادینِ الزراعیةِ والتجاریةِ والمالیةِ والصناعیةِ تحت عنوانِ ال

لٍ  هذا وقد تمأسَسَ أیضاً الإصلاحُ الدینيُّ الخاصُّ بها، والمؤسساتُ العلمیةُ . في الفصولِ السابقةِ من مرافعاتيعلى شكلِ تاریخٍ مُطَوَّ

.وباختصار، فقد تَرَكَت بصماتِها على طرازِ الحیاةِ الجدیدةِ كأكثرِ عناصرِ الحداثةِ أساسیةً . الخاضعةُ لها، ونظامُ الفنِّ والتعلیم

رَ بالتداخلِ مع الاحتكارِ ال-2 بریطانیا، هو تنظیمُ الهرمیةِ الاجتماعیةِ وبنیةِ –رأسماليِّ في تَصاعُدِ هیمنةِ لندن ثاني تمأسُسٍ هامٍّ تطوَّ

أي أنّ الموازيَ للتحولِ الاحتكاريِّ الرأسماليِّ المؤسَّسِ على الاقتصاد هو تنظیمُ الدولةِ القومیةِ . الدولةِ القدیمةِ على شكلِ دولةٍ قومیة

إذ یستحیل تحقیق أو التفكیر في الاحتكارِ الاقتصاديِّ من دونِ . تَراصّان ومتداخلان مع بعضهماإنهما مُ . المؤسَّسِ على ساحةِ السلطة

والزیغُ الأكبرُ أو الظاهرةُ التي عَجِزَ علماءُ الاجتماعِ عن الجزمِ بها بما فیهم كارل ماركس، هي اعتقادُهم بِرَسمَلَةِ الاقتصادِ . احتكارِ السلطة

یخُ المدنیاتِ بأكملها یُثبِتُ أنّه لا تستطیعُ الاحتكاراتُ المتأسسةُ على المیدانِ الاقتصاديِّ تحقیقَ فائضِ القیمة، إلا فتار . كحقلٍ شبهِ مستقل

وبالأصل، ینبغي تفسیر احتكارِ السلطةِ على أنه التعبیرُ الأكثر تركیزاً وتمأسُساً للاحتكارِ . بتداخُلِها مع الاحتكاراتِ الأیدیولوجیةِ والسلطویة

.الاقتصاديّ 



أزمة المدنیة وحل الحضارة الدیمقراطیة في الشرق الأوسط

103

فاحتكارُ السلطةِ التقلیديُّ هذا، والمتداخلُ مع الرأسمالیة، . أما تسمیةُ التعبیرِ الرسميِّ المتمأسسِ للسلطةِ بالدولة، فقد بات سرداً تقلیدیاً 

مستردام هولندا ولندن إنكلترا، هي إحدى أهمِّ خصائصِ التحالُفِ الاستراتیجيِّ لأ. ارتأى تنظیمَ ذاتَه في هیئةِ الدولةِ القومیةِ ضرورةً حتمیة

حیث كانت الدولةُ التقلیدیةُ حتى ذاك العهدِ على شكلِ بُنیةٍ فوق المجتمع، وتتوخى . كدولةٍ قومیةتعمیمُهما للدولةِ على جمیعِ المجتمعِ 

احتَوَت جِ الدولةِ القومیة، ونظراً لأنّ الدولةَ ا في نموذأم. وهذا الشكلُ كان یَحُدُّ من قوتِها. العنایةَ الفائقةَ في رسمِ الحدودِ الفاصلةِ بینها وبینه

نت تفُضي إلى المجتمعَ برمتِه ضمن نطاقِها بوصفِه أمة، فقد كانت تُشَرعِنُ ذاتَها بالاستفادةِ من هیمنتِها الأیدیولوجیةِ والاقتصادیة، وهكذا كا

.تعزیزِ نفسِها للحدِّ الأقصى

بتشخیصِ العامِلِ المُعَیِّنِ للتفوقِ النهائيِّ في الهیمنةِ الإنكلیزیةِ " تحلیل الأنظمة العالمیة"بَحثِه الشاملِ إنّ قیامَ إیمانویل والرشتاین في 

قومیةِ إلا أنّ النقصانَ الأكبرَ في ذاك المؤَلَّفِ یتمثلُ في عدمِ معالجةِ تحلیلِ الدولةِ ال. على أنه نمطُ التنظیمِ الجدیدِ للدولة؛ یُعَدُّ موقفاً واقعیاً 

وهذا ما أدى بدورِه إلى . ولو على مستوى الاصطلاح، بینما یتمُّ الغرقُ في التحلیلاتِ الرأسمالیة؛ تماماً مثلما الأمرُ لدى كارل ماركس أیضاً 

ومويِّ الذي اعترى الدینَ الدولةُ القومیةُ مَدینةٌ بالكثیرِ من الفَضلِ للتحولِ الق. عكسٍ جدِّ محدودٍ للنجاحِ الذي تستحقُّه المؤلَّفاتُ الضخمة

فبینما آلَ إضفاءُ الصبغةِ القومویةِ على الثقافةِ التقلیدیة، وفي مقدمتها الدین، إلى ولادةِ . والعكسُ صحیح. وكافةَ قوالبِ الدولةِ التقلیدیة

= الدولة = الأمة = الرأسمالیة : معادَلةُ التالیةبناءً علیه، فال. الدولتیةِ القومیة؛ فالدولةُ القومیةُ أیضاً اختارَت القومویةَ دیناً جدیداً لها

.، فهو الفاشیةهذا التطوُّرؤولُ إلیهیأما ما س. القومویة، هي صُلبُ السیاقِ الجدیدِ المولوجِ فیه

وهي . احتكارُ الاحتكاراتفهي بِحَدِّ ذاتِها. تفُیدُ الدولةُ القومیةُ بأقصى درجاتِ التحولِ الاحتكاريِّ للسلطةِ في عهدِ احتكارِها الرأسماليّ 

. إنها الألوهیةُ الهابطةُ على وجهِ الأرض، على حدِّ تعبیرِ هیغل. في موقعِ امتلاكِ الصلاحیةِ الأعلى والأشمل، وخاصةً في مراحلِها الأولى

.وهي الحالةُ العَینِیَّةُ لمصطلحِ الإله ضمن الإطارِ الاجتماعيّ 

بریطانیا بقدرِ الاحتكاراتِ الرأسمالیةِ على الأقل، هي الدولةُ القومیةُ باعتبارِها احتكارَ –لندن ثاني وسیلةٍ أساسیةٍ أثَّرَت في هیمنةِ 

ساطعٌ للغایة أنه من غیرِ الممكنِ رسمُ حدودٍ قاطعةٍ . وبهذه الوسیلةِ تمَّ بلوغُ إمبراطوریةِ بریطانیا التي لا تَغیبُ عنها الشمس. الاحتكارات

لكن، . فهما متداخِلان لدرجةٍ یُمكِنُ ملاحظة عبورِ أحدِهما مكانَ الآخَرِ مِراراً . كارِ الاقتصاديِّ واحتكارِ الدولةِ القومیةوفاصلةٍ هنا بین الاحت

مها عدم تقییومع ذلك، فبقدرِ ضرورةِ عدمِ المُطابَقةِ بین الدولةِ عموماً والدولةِ القومیةِ خصیصاً وبین الرأسمالیة، فمن أعظمِ الأهمیةِ أیضاً 

. فالعلاقةُ بینهما متراصّةٌ ومتكاثفة، ولكنهما لیستا متطابقتَین، ولا إحداهما انعكاسٌ بسیطٌ عن الأخرى. كبُنیةٍ فوقیةٍ سیاسیةٍ بسیطةٍ منها

.إنهما تَشهَدان تطوُّراتِ المجتمعِ التاریخيِّ كوُجودَین جوهَریَّین منفصلَین

من واقعِ المجتمعِ التاریخيِّ في وضعِهما حداً نهائیاً لدولةِ المدینة، وفي كونِهما مهداً لنزعةِ تتجسدُ المكانةُ الخاصةُ لأمستردام ولندن ض

لدولتیةِ القومیة، هو لفثمنُ عدمِ التحولِ إلى مهدٍ . ذلكوموقِعُهما الاستراتیجيُّ قد أدى دوراً رئیسیاً في . الأمة–الدولةِ على صعیدِ الوطن 

وفَرقُهما عن البندقیةِ متعلقٌ . فیهامستوى مدینتیَن عادیتَیناحتلالِ إمبراطوریةٍ وافدةٍ من الخارج، والسقوطُ إلى تحت نیرِ وقوعُ كلٍّ منهما 

وبهذا . ذلك أنّ البندقیةَ لَم تَضَعْ نُصبَ عینَیها تحقیقَ هدفِ الدولةِ الإیطالیةِ القومیة، ولكنها صانت هویتها كمدینة. بهذه الخصوصیة

ویُظهِرُ هذا الطابعُ وجودَه بأحسنِ الأشكالِ ضمن لندن وأمستردام في . تا لندن وأمستردام تَحمِلان طابعَ إنكارِ هویةِ المدینةالمعنى، فمدین

رٌ مشابهٌ لدى السومریین أیضاً، أي في نیبور وبابل ". بیت الدعارة–حيّ العاهرة " لذا، ). أول بیت دعارة–مصاقدین (هذا ویُلاحَظُ تطوُّ

.هویةٍ تنُكِرُ ذاتَها، تتحولُ إلى عاهرةٍ وفاشیة، بمنوالٍ لا مَهرَبَ منهفكلُّ 

" المواطَنة"تَقومُ بِبَرجَزَةِ العناصرِ الهرمیة، باعتمادها على هویةِ فهي. بریطانیا القومیةُ أفتَكَ سلاحٍ بِیَدِ الرأسمالیة–لقد غدت دولةُ لندن 

أما . تَحویلِها البرولیتاریا إلى عبیدٍ جُدُدو ، وبتَكوینِها للفردِ النَمل، "التجانس"جتماعیةِ من خلالِ عملیاتِ في توحیدِها داخلیاً لكافةِ النُّسُجِ الا

ومقابل ذلك، تَظهرُ إلى . مصطلحاتُ الفرد والفردیة والحقوق والحریات الشخصیة، فهي تَخدِمُ تَقنیعَ وتمویهَ وشرعنةَ هذه العملیاتِ التاریخیة

. الهویةِ لِبُنى الأنسجةِ الاجتماعیة، وفي مقدمتها العامِل، الحِرَفِيّ، القروي، المفكر، الجماعات الدینیة، المرأة والأثنیاتالمیدانِ حروبُ 

أناطَتها المجتمعِ النمطيِّ المتجانس، ما لَم نُحَلِّلْ الثنائیةَ التيخلقِ یستحیلُ علینا معرفة المعنى الحقیقيِّ لعملیاتِ الدولةِ القومیةِ بشأنِ 

.البورجوازیةُ بمصطلحَي الفرد والمواطِن، والتي هي مشحونةٌ بالتناقضِ والتقََنُّعِ والهادفةُ إلى الشرعنةِ حتى آخِرِ درجة
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. فاشیةالعملیةُ الدولةِ القومیةِ في خلقِ المجتمعِ النمطيِّ في الداخل، إنما تتبدى بحالتِها العاریةِ والحقیقیةِ تماماً في نموذجِ الدولةِ 

تسعى الدولةُ القومیةُ إلى تصییرِ نفسِها المهیمنَ الوحید، من خلالِ . وأواصرُ الحربَین العالَمیتَین مع هذا النموذجِ صاعقةٌ للأنظارِ جداً 

ختلافِ والتنوعِ ، أي على الا)الانفرادیة كاصطلاحٍ أساسيٍّ في الفلسفة–الكونیة (فرضِ الإنكارِ على انفرادیةِ الكونیةِ التي لا غنى عنها 

. بأحسنِ الأشكالیُوجِزُ هذا الوضعَ دولةٌ واحدة، لغة واحدة، وطن واحد، أمة واحدة وثقافة واحدة؛ : وشعارُ هتلر. الذي هو الحیاةُ بِحَدِّ ذاتِها

رى، لِتتكاثرَ على شكلِ خلایا سرطانیة وواحدیةٌ بهذا المنوال، إنما تُشبهُ إفناءَ الخلایا السرطانیةِ التي في البدنِ لجمیعِ خلایا النسیجِ الأخ

.لكنّ ما یتحققُ هو الموتُ غیرُ الطبیعيِّ للكائنِ الحيِّ بأكثرِ الأشكالِ ألماً . هكذا تَكُونُ قد تكاثرت الخلایا بنحوٍ خارق. محضة

ي أرضیةِ الدولةِ القومیة، ولَم تُحَدَّدْ بالدیمقراطیةِ الموجودةِ ف" الاجتماعیةالهندسةِ "في هیئةِ میولُ التحولِ النمطيِّ البارزةُ إذا لَم تُؤَطَّرْ 

فما حصَلَ في الدولةِ القومیةِ . والقانون؛ فالنتیجةُ ستكون إبادةً مجتمعیةً وشتى أنواعِ الإباداتِ العرقیة، مثلما تبََدّى في مراحلِ التحولِ الفاشيّ 

وعلى هذا . یُناتِ الاجتماعیةِ إلى أقصى درجة، وبمستوى أكبر من الإبادةِ العرقیةهو الإبادةُ المجتمعیةُ التي تعني تصغیرَ الأنسجةِ أو التبا

، یؤدي إلىها إلى أعظمِ حدّ تَمَركُزُ الدولةِ وتَعَزُّزُ و . الأساسِ تتوطدُ الدیكتاتوریةُ المؤسساتیةُ بالقوةِ المتركزةِ في یدِ حفنةٍ من زمرةِ السلطةِ 

أي أنّ الدورَ الذي أداه . المُطَوَّرُ حدیثاً دوراً كبیراً في ذلك" علمُ الاجتماع"ویلعبُ . معِ إلى أدنى حدّ المجتالدیمقراطیةِ ووَهنِ انحسارِ 

الدولةِ إنجیلُ فكأنّ فلسفةَ هیغل . من أجلِ الدولةِ القومیة) نظریتُها(الاقتصادُ السیاسيُّ في شرعنةِ الرأسمالیة، تَقومُ به فلسفةُ الدولةِ والقانون 

یؤدون أهمُّ نقطةٍ یُمكِنُ قولُها لصالحِ الدولةِ القومیة، هي تنقیتُها لأنسجةِ المجتمعِ في مرحلةِ ولادتِها من التقلیدیین الذین وكأنهم. ةالقومی

الةِ العیشِ ضمن بالتالي، ونظراً لاستح. ذلك أنّ التشتتَ المفرطَ أیضاً یُعَبِّرُ عن مجتمعِ الفوضى. الذي لا نَفعَ منه ولا لزوم1دورَ الكَنبِ 

یاراً أو انطلاقةً هي حالةِ الفوضى مدةً طویلةً من الزمن، فإنّ الدولةَ القومیةَ تَضَعُ حداً نسبیاً لهذا الوضعِ في مراحلِ بدایتِها، مُحَقِّقةً بذلك خَ 

.أفضلُ السُّوء

دى إلحاقِها الهزیمةَ عبرَ هذه الآلةِ الجدیدة بقوى الدولِ بریطانیا القومیةُ بمنوالٍ براغمائيٍّ على الأغلب، ل–لقد تَحَرَكَّت دولةُ لندن 

. القومیةُ في معمعانِ الحیاةلقد وُلِدَت الدولةُ الإنكلیزیةُ . هذا هو الواقعُ الذي یتسترُ خلفَ البراغمائیةِ الإنكلیزیة. المهیمنةِ المُهاجِمةِ علیها

أي أنها لَم تُولِ اعتباراً للسفسطاتِ النظریةِ المنقطعةِ عن . نا براعةَ هذه الآلةِ میدانیاً فالحِصارُ وقضیةُ الوجودِ اللذَین عانَت منهما، قد أَمَّ 

لَت إلى دولةٍ قومیةٍ بقدرِ حاجتِها. الممارسةِ العملیة، ولا للممارساتِ العملیةِ المحضةِ تماماً  والأهمُّ أنها لَم تنُقِصْ بتاتاً من . بل تَحَوَّ

أي . ولَطالَما تَصَدَّت تقالیدُ الدیمقراطیةِ والقانونِ التي في المجتمعِ الإنكلیزيِّ لطُغیانِ واستِعارِ الدولةِ القومیة. ي كنفِهاالدیمقراطیةِ والقانونِ ف

هكذا في وجهِ الدولِ قویةً منیعةً وبقائِها ذا هو ثاني أهمِّ باعثٍ لِكَونِ إنكلتراوه. أنها لَم تُضَحِّ بالقانونِ والدیمقراطیةِ فِداءً للدولةِ القومیة

ه)الدولة القومیة(أمامَ الوحشِ المسمّى باللویاثانِ الجدید وباختصار، فالمجتمعُ الإنكلیزيُّ مُتَیَقِّظٌ . المهیمنةِ الأخرى إزاءَه إلى ، ومُتَّخِذٌ تدابیرَ

.أقصى درجة

بریطانیا على بعثرةِ الهیمناتِ على الصعیدِ الأوروبيِّ –دن هولندا، بل وبإرثِها أیضاً، لَم تَقتَصِرْ هیمنةُ لن–وبمؤازرةٍ من أمستردام 

، وإنما بَعثَرَت قوى الهیمنةِ الأخرى على الصعیدِ العالَميِّ )البابویة، المونارشیة الفرنسیة، وسلالات هابسبورغ في إسبانیا والنمسا(فحسب 

قِهاأیضاً، أو أنها شَلَّت تأثیرَها ، بل "إما الكلُّ أو لا شيء"إذ لَم تتحركْ على نهجِ . یفَ تتحركُ بما یَلیقُ بِمُهَیمِنلقد عَرِفَت ك. بتأمینِ تَمَزُّ

لقد أَقحَمَت القرنَ التاسعَ عشر تحت إِمرَةِ إمبراطوریةٍ عالَمیةٍ متصاعدةٍ في . كان حِراكُها قریباً من تقالیدِ الإمبراطوریةِ لدى روما والإسلام

.جدِّ قلیلجزیرةٍ صغیرةٍ ذاتِ تعدادٍ سكانيٍّ 

إذ أنّ التفكیرَ في الهیمنةِ الإنكلیزیةِ دون الثورةِ الصناعیةِ . بریطانیا–یُعَدُّ دورُ الثورةِ الصناعیةِ ثالثَ مؤثِّرٍ هامٍّ في هیمنةِ لندن -3

دم الوقوعِ في خطأَین اثنَین ابتُكِرا عن وأثناء التفكیرِ في الثورةِ الصناعیة، فمن عظیمِ الأهمیةِ ع. أمرٌ عصیبٌ للغایة، وإنْ لَم یَكُن مستحیلاً 

ما من ریبٍ . أولُهما؛ مطابَقَةُ الثورةِ الصناعیةِ مع الرأسمالیةِ والدولةِ القومیة. قصد، أو بالأحرى شَرعَنَتهما الرأسمالیةُ كدینٍ بقدرِ ما أَخفَتهما

لعامیة یسمى أیضاً في اللغة ا. مرض جلدي یظهر عادةً في المناطق التي تحتك كثیراً بالأوساط الخشنة من الیدین والقدمین، مما یؤدي إلى ظهور سماكة في الجلد السطحي:الكنب1

).المترجِمة(بالمسمار الجلدي 
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إلا أنّ الصناعةَ ظاهرةٌ هامةٌ من . والصناعویةُ تفُیدُ بهذه الحقیقة. دیناً أیضاً في أنّ الرأسمالیةَ والدولةَ القومیةَ على السواءِ قد صَیَّرا التصینعَ 

إذ ثمة حقیقةُ صناعةٍ تمتدُّ من الحجرِ الذي في یدِ الإنسانِ البدائيِّ إلى . ظواهرِ المجتمعِ التاریخيِّ لدرجةِ استحالةِ اختزالِها إلى الصناعویة

وباختصار، فالصناعةُ تصنیفٌ قدیمٌ قِدَمَ التاریخِ المجتمعيّ، وستستمرُّ بوجودِها ما دامَ . جتمعُ البشريّ القنبلةِ الذریةِ التي اختَرَعَها الم

.ومن المحالِ التفكیرُ بالتاریخِ أو المجتمعِ من دونِها. المجتمعُ قائماً 

ینِيِّ خصوصاً، والتي تفَرضُ وجودَها منذ نهایاتِ القرنِ أما الظاهرةُ والمتكاثفةُ في سیاقِ المدنیةِ الأوروبیةِ عموماً وفي واقعِ إنكلترا العَ 

ونعتُ ذلك بالثورةِ . الثامنِ عشر وحتى یومنا الحاليِّ على شكلِ انفجاراتٍ ثوریةٍ لَم تفَقدْ من وتیرتِها شیئاً؛ فهي شيءٌ مختلفٌ عن الصناعة

حُ الأمرَ تماماً  أما الشيءُ . تمعاتِ على ثوراتٍ دامَت طویلاً وضمن صدماتٍ بهذه الدرجةإذ لا یُعثَرُ في تاریخِ المج. الصناعیةِ لا یُوَضِّ

رَ المُنجَزَ في الصناعةِ من كونِه ظاهرةً ثوریةً أو تطوریةً طبیعیةً على السواء، فهو  ه في خدمةِ هیمنةِ احتكارِ إقحامُ الذي یُخرِجُ التطوُّ

یتصدرُ لائحةَ المخترَعاتِ التي لن یسمحَ المجتمعُ الأخلاقيُّ والسیاسيُّ بتحقیقِها البتة، ولن ویَبدو فیما یَبدو أنّ ما. الرأسمالیةِ والدولةِ القومیة

لُه إلى سلاحٍ ذرّيٍّ هو . یُتیحَ لها الفرصةَ أو الوسطَ المناسِب، إنما هو السلاحُ الذّرّيّ  فهو أیضاً منتوجُ الصناعةِ الذّرّیّة، ولكنّ مَن یُحَوِّ

.وهذا الوضعُ هو الذي یُفضي إلى الفرقِ الذي بینهما. القومیةُ بكلِّ تأكیدالرأسمالیةُ والدولةُ 

لكنّ ما یُنجَزُ باسمِ الصناعةِ على شكلِ صدماتٍ متزایدةٍ في غضونِ القرنَین الأخیرَین . التصنیعُ والثورةُ الصناعیةُ أمرٌ ممكنٌ وضروريّ 

ولنزعةِ الهیمنةِ المرتكزةِ إلى الرأسمالیةِ والدولتیةِ . أنها تكتَسِبُ بُعداً أیدیولوجیاً أي . الصناعویةفي حقلِ على وجهِ الخصوص، إنما یندرجُ 

لتا إلى أداةٍ تُطبِّقُ الإبادة المجتمعیةَ والبیئیة. القومیةِ دورٌ مُعَیِّنٌ في ذلك بالتالي، فثاني . فكلُّما وَطَّدَت إحداهما الأخرى بالتسلسل، كلما تَحَوَّ

ومَن یُصَیِّرُ الصناعةَ أیدیولوجیةً هو أیضاً الرأسمالیةُ والدولةُ . مثلُ في كونِ الصناعویةِ اتجاهٌ أیدیولوجيٌّ أكثر منها تقنیةخاصیةٍ هامةٍ تت

.القومیة

التصنیعَ ذلك أنّ . وقد كان التصنیعُ ظاهرةً ساریةً في القرنِ التاسعِ عشر بالتأكید. التصنیعُ بالنسبةِ للرأسمالیةِ یعني الربحَ الأعظم

لِه إلى قوةٍ . الأكثرَ كان یفیدُ بالتربعِ على الربحِ الأكبر واكتسابُه خصائصَ الدینِ والأیدیولوجیا، أي مزایا الصناعویة، إنما هو بسببِ تَحَوُّ

بالتالي، كانت اللحظةُ . یعاً وسلطةً قویةأما بالنسبةِ للدولةِ القومیة، فقد كان التصنیعُ یعني جیشاً من. مُحَقِّقةٍ للربحِ الأعظمِ المُحَرِّضِ والمُثیر

والقرنُ التاسعُ عشر یُمَثِّلُ أعلى مستویاتِ التحالفِ بین . التاریخیةُ قد حانت من أجلِ تحالفٍ طبیعيٍّ بین الرأسمالیین والدولةِ القومیة

كما أنّ القرنَ التاسعَ عشر البَهِيَّ لبریطانیا اللندنیةِ . اخلةالرأسمالیةِ والدولةِ القومیةِ على خلفیةِ التصنیع، ویُجَسِّدُ عصرَ الاحتكاراتِ المتد

.بوصفِها الإمبراطوریةَ التي لا تغیبُ عنها الشمس، كان ینتَهِلُ مضمونَه من ذاك التحالفِ وتلك الاحتكارات

ستراتیجیاتِ المهیمنةِ المُحاصِرةِ إیاها من العدم تجاه الا–إذن، والحالُ هذه، فلُغزُ قوةِ إنكلترا، التي صاغَت أولاً استراتیجیةَ الوجود 

قاً مهیمناً على الصعیدِ العالميِّ كضرورةٍ حتمیة؛ إنما یتجسدُ في التحالفاتِ والاحتكاراتِ ا لكامنةِ في أساسِ الجهاتِ الأربع، ثم صَیَّرَتها تفَوُّ

هُ هذا هو واقعُ الهیمنةِ المتواج. الرأسمالیةِ والدولةِ القومیةِ والصناعویة دُ في مضمونِ نظامِ المدنیةِ المركزیة، والذي لا یبرحُ مستمراً، یُوَجِّ

.العالَمَ ویَتَحَكَّمُ به، وبالتالي یستَغِلُّه ویَضربُ فیه

من التحلیل، انطلاقاً من موقعِها الخاص، و هذا لقد جُعِلَت إنكلترا مِحوَرَ . لا ریب أنّ ما یَسري على إنكلترا یَسري أیضاً على أوروبا

لقد كان حِراكُ ماركس وأنجلز . كونِها القوةَ المتقدمةَ للحداثةِ التي رَسَّخَت مُثَلَّثَ الرأسمالیةِ والدولةِ القومیةِ والصناعویةِ على أرضیته الوطیدة

لترا یعني تحلیلَ أوروبا، بل وعالَمَ حیث أنهما كانا یَعلَمان أنّ تحلیلَ إنك. صحیحاً، عندما اتَّخَذا من إنكلترا أساساً من أجلِ تحلیلِ الرأسمالیة

حُ هذا الواقعَ . إذ من المستحیلِ جَعلُ دعامةِ الحداثةِ الثلاثیةِ تلك حِكراً على بلدٍ أو حتى قارةٍ واحدة. المستقبلِ أیضاً  ومرافعاتي بأكملِها تُوَضِّ

دون بَسطِ أدوارِ وخاصیاتِ المدنِ والمناطقِ والبلدانِ وحتى القاراتِ ولكن، لا یَلوحُ ممكناً تحلیلُ وإیضاحُ المجتمعِ التاریخيّ،. بما فیه الكفایة

كما أنّ تَمَدُّنَها وانتقالُها إلى قوةٍ مهیمنةٍ في . ذلك أنّ أوروبا والمدنَ والمناطقَ والأممَ التي تُشَكِّلُها هي وقائعٌ قائمةٌ كُلاً على حِدَة. في المیدان

ینما مَرَّت مرحلةُ القرونِ الخمسةِ الأولى من الأعوامِ الألفِ الأخیرةِ من تاریخِ أوروبا بِجَذبِ مُؤَثِّراتِ وعواملِ وب. المدنیةِ المركزیةِ واقعٌ قائم

صةِ إنتزاعِ قوةِ الهیمنةِ المركزیةِ التي في شرقیها، أي في الشرقِ الأوسطِ إلى داخلِها؛ فإنّ القرونَ الخمسةَ الأخیرةَ منها مرَّت على شكلِ ق

قِ الهیمنةزِما .مِ تَفَوُّ
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نَ في التاریخِ . موضوعُ السردِ هنا، لا هو أُمَمُ وبلدانُ أوروبا كُلاً على حِدَة، ولا نظامُ أو حداثةُ المدنیةِ المُتَّحِدة فربما أنّ أكثر ما دُوِّ

ما أَنوي القیامَ به هو إیجادُ . ولا نیةَ لي بذلك. دائیةوقد یَكُونُ ما سأَكتبُه بمثابةِ معلوماتٍ من المدرسةِ الابت. العالميِّ هو بشأنِ هذه المناطق

معي ومع مجتمعي، وبالتالي مع ما علاقتُهما بالنسبةِ لي ولحیاتي، ن یُعتبََران هامَّین بل ومُعَیِّنَیناللذاوالحداثةُ هذا التاریخُ : إیضاحٍ لسؤالِ 

ذلك أنّ الوظیفةَ الأولیةَ لمرافعةٍ ما، هي جَعلُ . لفشلَ في إدراكِ معنى الحیاةمنطقتي ودُنیاي؟ والفشلُ في ذلك یعني عدمَ التحرر، وبالتالي ا

وإلا، فلن تَكُونَ فَعَلتَ شیئاً بین الجدرانِ الأربعة، . الوضعِ الموقوعِ فیه مفهوماً أولاً، وتشخیصُ نقاطِ النفاذِ منه بشكلٍ صحیحٍ وبكلِّ تأكید

نُ حلاً وِّ كَ ، ولا یُ عتقََد، فداخِلُ وخارِجُ الجدارِ الذي هَیَّأَته الحداثة، لا یَمنَحُ حلَّ مُعضلةِ الحریةوعلى عكسِ ما یُ . الرأس بالجدارضربسوى 

هُني أثناءَ كتابتي لهذه الأسطر، هو . أهمُّ بكثیر بالنسبةِ ليفعدمُ السقوطِ في ألاعیبِ الحداثةِ في التضلیل،. لها –إلى حدٍّ ما –ما یُوَجِّ

یُساوِرُني بشأنِ التجرؤِ على التساؤُلِ حول أسبابِ وكیفیةِ وقوعِ مناضلي الحریةِ العِظامِ قرابینَ لهذه الحداثةِ التي سعیتُ إلى القلقُ الذي 

.تعریفِها هنا، وإیجادِ أجوبةٍ لذلك إنْ كان ممكناً 

:مهارة الحداثة الأوروبیة في الحل-ب

فقد سعى العصرُ النیولیتيُّ بثورتِه الزراعیةِ إلى . ريِّ الذي یَصوغُه لأجلِ القضایا الاجتماعیةتقُاسُ قوةُ نظامٍ ما في المدنیاتِ بالحلِّ الجذ

لةٍ طیلةَ مئاتِ الآلافِ من السنین فالكلاناتُ الجَوّالةُ المقتاتةُ على القنصِ والقطف، . الردِّ على قضایا البشریةِ المتخبطةِ في ظروفٍ مُهَوِّ

لقد كانت حملةً . طویرِ مهاراتِها في المجتمعیةِ بتطویعِ تلك الظروفِ نوعاً ما عبرَ ثورتِها في القریةِ الزراعیةتالحلِّ من خلالِ بحثت عن 

حیث تَرَكَت هذه الحقبةُ أَثَرَها العمیقَ في ذهنِ وضمیرِ البشریةِ الجماعیَّین عبرَ حیاةٍ . ذات معانٍ راقیةٍ للغایة باسمِ البشریة، دون أدنى شك

نَتهحقیقةٌ والمجتمعُ البشريُّ هو . وفاً من السنینطالت أُل . فحتى المجتمعُ الراهنُ یرتكزُ إلى ذاك المجتمع. بنسبةٍ كبرىهذه الحقبةُ اكَوَّ

نفتأُ نمتلكُ ولَئِنْ كنا لا. ؟ یَحُثُّ على التفكیرِ إلى حدٍّ بعیدتحتِ المجتمعِ الراهنتُرى ما الذي یتبقى منه لو سُحِبَ ذاك المجتمعُ من : وسؤالُ 

.عأحلاماً من قبیلٍ القدسیةِ والألوهیةِ والمعجزةِ والجنة، فعلینا إذن ألا ننسى البتةَ أنّها من بقایا ساحریةِ وعَظَمَةِ ذاك المجتم

تَمَخَّضَت عنها الزراعةُ فالوفرةُ التي. كثیرٌ من المُؤَشِّراتِ التاریخیةِ تبَسطُ للعَیانِ أنّ القضیةَ الأولیةَ لذاك المجتمعِ هي قضیةُ الأمن

لَم تَكُ الهجماتُ تأتي من الحیواناتِ الكاسرةِ فحسب، بل ومن الجماعاتِ . كانت تَجعلُ أماكنَ الاستقرارِ منفتحةً أمامَ الهجماتِ الخارجیة

وما قَلعتُها وأسوارُها وحاكِمُها . منِ أكثرلذا، كانت ثورةُ المدینةِ تلَُبّي حاجةَ الأ. الأخرى، ومن الرجالِ الأقویاءِ والماكرین البارزین للوسط

رِ المجتمع، إنما یَعرضُ أهمیتَها للمیدان. سوى دلالةٌ على زیادةِ الأمن . من هنا، فاحتلالُ المدینةِ مكانتَها كبدایةِ التاریخِ ضمن سیاقِ تَطَوُّ

لَتا وعلى الرغمِ من وضعِها حداً للهجماتِ البربریةِ الآتیةِ من الخارج، إلا أنّ  ظاهرَتَي الطبقةِ والدولةِ اللتَین أسفَرَت عنهما في داخلِها، قد شَكَّ

.بالتالي، فقد أفسَحَت السبیلَ أمامَ قضایا جدیدة، أكثر بكثیر من حلِّها للقضایا الاجتماعیة. مضمونَ القضیةِ الاجتماعیةِ هذه المرة

فا المجتمعَ على ظاهرةِ الاحتكارةِ المرتكزان إلى فائضِ الإولالتمایزُ الطبقيُّ وإدارةُ الد فاستَحدَثَ الرجلُ القويُّ الماكرُ نفسَه . نتاج، عَرَّ

لَ مشكلةُ أمنِ أما . كاحتكارٍ جماعيّ  فالدولةُ بِذاتِها، . إلى قضایا تتعاظمُ أكثر فأكثر على یدِ العناصرِ البارزةِ من أحشائِهتالمجتمع، فتحوَّ

لِ . سیلةُ أمن، صارَت أداةَ اللاأمنِ الأساسیةَ على الإطلاقوالتي تقَُدِّمُ نفسَها على أنها و  من هنا، فتاریخُ المدنیةِ بأحدِ معانیه هو قصةُ تَحَوُّ

الدولةِ عن طریقِ قَرینةِ –السلطة –تَعكِسُ العلاقةُ الدیالیكتیكیةُ الحقیقیةُ نفسَها في تمأسُسِ السیاسة . الدولةِ كوسیلةِ أمنٍ إلى مُضادِّها

المدنیة، یعني تاریخَ القضایا الاجتماعیةِ المتفاقمةِ وتاریخَ الصراعاتِ –الدولة –والتاریخُ بوصفِه سیاقَ المدینةِ . اللاأمن–الأمن

المساواة –المدنیةِ على أحدِ وجهَیها، فإنّ الدیمقراطیة –الدولة –إنه كوَجهَي میدالیة، بحیث لدى كتابةِ المدینةِ . ةِ أیضاً زایدالاجتماعیةِ المت

.الحریة تُكتَبُ على الوجهِ الآخر–

زاغروس في الشرقِ –هذا التاریخُ المُعاشُ على مدارِ عشرةِ آلافِ عامٍ تقریباً في الهلالِ الخصیبِ المُحاطِ بسلسلةِ جبالِ طوروس 

فحتى لو وُجِدَت المدنیاتُ الأخرى، . الأمُّ للبشریةالأوسط، والذي نستطیعُ تقدیمَ أعوامِه الخمسة آلاف الأخیرة كمدنیةٍ مركزیة؛ إنما هو النهرُ 

وتاریخُ المدنیةِ المركزیةِ المُعَمِّرةِ خمسةَ آلافِ عامٍ في الشرقِ الأوسط، . فهي لا تتخلصُ في آخِرِ المطافِ من الانصبابِ في هذا النهرِ الأم
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عِ الهیمنةِ انطلاقاً من البحثِ عن حلٍّ  وقد بقيَ هذا السردُ على الدوامِ متداخلاً . للقضایا الاجتماعیةِ المتفاقمةِ والمتنوعةهو سردٌ لتَعَمُّقِ وتوَسُّ

.وقد عُمِلَ على عرضِ هذا السردِ في المُجَلَّداتِ السابقةِ من مرافعتي. میثولوجیاً ودینیاً وفلسفیاً وفنیاً وعلمیاً 

لةِ على أنْ تَكُونَ  آخرَ ممثلٍ عنها تحت اسمِ الإسلام، بأنّ المدنیةَ المركزیةَ ستنتقلُ من جغرافیا لَم یَخطرْ ببالِ القوى المهیمنةِ المُعَوِّ

هذه ، كان سیتمّ البحثُ عن الحلِّ في فمهما استشرت قضایا المجتمع. یمانٍ راسخذلك أنّ مفهومَ القَدَرِ المحتومِ كان مسألةَ إ. الشرقِ الأوسط

ذلك أنّ جمیعَ الآلهةِ وبیوتِ الآلهةِ والأنبیاءِ والحُكَماء، وكافةَ القبائلِ . فِ السنین المنصرمةالأراضي مرةً أخرى، مثلما الحالُ في ماضي ألو 

كما أنها . الأماكنِ المقدسةهذه والأقوامِ النجیبة، وشتى أنواعِ المیثولوجیا والدینِ والفلسفةِ والفنِ والعلمِ كانت قد امتَلَكَت الروحَ وسَلَّمَتها في 

وبینما ظهرت . هذا وكانت الوطنَ الأمَّ للثقافةِ المادیةِ وللاقتصادِ كإنتاجٍ وتجارةٍ ومالٍ وسُوق. الذي تَقَدَّسَ فیه الزمانُ أیضاً كانت المكانَ 

وبا لا تَبرحُ بعیدةً أور المدنُ الساحلیةُ في شبهِ الجزیرةِ الإیطالیةِ على مسرحِ التاریخِ لأولِ مرةٍ في مستَهَلِّ الألفیةِ المیلادیةِ الأولى، فقد كانت 

وثوراتُ المدنِ كانت تَخطو . وكان غزوُها قد اكتَمَلَ لِتَوِّه من قِبَلِ المسیحیةِ التي هي جزءٌ من الثقافةِ الشرقِ أوسطیة. جداً عن المدنیة

د كانت تتخبطُ في الفقرِ والحرمانِ لدرجةٍ غیرَ جدیرةٍ حتى بالاحتلالِ من قِبَلِ المهیمنین الشرقیین، فقمنطقةً وكانت تُعتَبَرُ . خطواتِها الأولى

.لا تستحقُّ تكالیفَ احتلالِها

معنى أما الحروبُ التي بادرت المدنُ الإیطالیةُ إلى شنِّها على الشرقِ الأوسطِ اعتباراً من مطلعِ الألفیةِ الأولى، فكانت مغامرةً بكلِّ 

إنها لَم تتمكنْ من غزوِ الشرقِ الأوسط، . الشرقِ الأوسطِ قبل المحیطِ الأطلسيّ الكلمة، وكانت أَشبَهُ بعملیاتِ الكشفِ الجاریةِ على برِّ 

ما كان قائماً هنا هو تجارةُ . ولكنها نَقَلَت أولاً الاصطلاحاتِ والقواعدَ والتعابیرَ النظریةَ والمؤسساتیةَ ذات المعاني المصیریةِ بالنسبةِ لأوروبا

وما الحروبُ . بأعلى وتیرةٍ لها1250واستمرَّت عملیةُ النقلِ هذا حتى أعوامِ . ةُ المنتوجاتِ المادیّةومِن بعدِها طُوِّرَت تجار . المعرفة

وقد عَمِلنا على تقدیمِ . أما قصةُ أوروبا فیما بعدَ هذا التاریخ، فمعلومةٌ بنحوٍ أفضل. الصلیبیةُ سوى الوجهُ العسكريُّ لهذا النقلِ، لا غیر

.دوامةً مسدودةمجتمعاتِ الشرقِ الأوسطِ هي في الوقتِ عینِه تواریخُ دخولِ خُ هذه التواری. مخطوطٍ لها

لِ الماليِّ في : كالتالييهاي ینبغي طرحهتالةُ الأساسیّ سئلةُ الأ بینما شُوهِدَت الثوراتُ في المیادینِ الإنتاجیةِ والتجاریةِ والحِرَفِیّةِ والتحوُّ

رقُ الأوسطُ الذي یتفوقُ في المیادین المماثلةِ من جمیعِ المناحي متوَقِّفاً جامِداً؟ وبینما كانت أوروبا شواطئِ ودواخلِ أوروبا، لماذا كان الش

وةِ نهبِ فائضِ تُحَقِّقُ الانطلاقةَ من الدینِ إلى الفلسفة، لماذا كان الشرقُ الأوسطُ یَخنقُ الفلسفة؟ بإمكاننا تقدیم بلوغِ قوى الهیمنةِ إلى ذر 

أي أنّ مجتمعاتِ الشرقِ الأوسطِ كانت قادرةً بالتقنیاتِ والأفكارِ القدیمةِ على إنتاجِ فائضِ القیمةِ بالمستوى . رئیسيٍّ للإیضاحالقیمةِ كسببٍ 

هو وضعٌ بینما ما كان قائماً في المجتمعِ الأوروبيِّ . ذاتیاً یُمَثِّلُ مجتمعاً مُكتَفیاً ذلك أنّ الشرقَ الأوسطَ كان . الكافي لأجلِ القوى المهیمنة

ذلك أنّه لا تدعو الحاجةُ كثیراً إلى . أما عدمُ انفصالِ الفلسفةِ عن الدین، فبالمقدورِ إیضاحه بوجهةِ نظرِ كفایةِ تقنیةِ السلطة. معاكِس

آلافِ السنین في مُقَدَّساتِ وفي الحین الذي تَجِدُ آلیاتُ السلطةِ معناها منذ. الشرعیةِ الفلسفیة، عندما یُؤَمِّنُ الدینُ شرعیةً كافیةً للسلاطین

من هنا، ینبغي إدراك هذا الجانبِ أیضاً من عقیدةِ إیمانِ الشرقِ . الدین، فتشویشُ العقولِ بالفلسفةِ لا یُفیدُ أيَّ مهیمنٍ أو مستبدٍّ بشيء

.الأوسطِ جیداً 

الِ الفلسفيّ، والاعترافُ بِحَیِّزٍ خاصٍّ للفلسفة؛ كانت تُعَدُّ بالتالي، فالسماحُ بالانفص. عقیدةُ الإیمان مؤثرةٌ للغایة كوسیلةٍ لشرعنةِ السلطة

وبینما نَبَذَ الإمامُ الغزالي ونَدَّدَ بالفلسفةِ باسمِ الدینِ بما . مبادراتٍ خطیرةً بحیث لا یُمكن المغامرةَ بها بالنسبةِ لاحتكاراتِ السلطةِ المستقرة

باسمِ العلم، فإنهما كانا مُجتَهِدَین مُتَشَبِّثَین بأفكارِهما وعقائدِهما لدرجةٍ عَجِزا فیها عن استیعابِ یُشبِهُ إنزالَ كارل ماركس للفلسفةِ من عَرشِها

لِهما إلى آلةٍ بِیَدِ القوى التي حارباها رِفَ وكیفما عَ . لقد فَتَحَ المجتمعُ الأوروبيُّ مَصاریعَه على ثورتَي الثقافةِ المادیةِ والمعنویةِ معاً . كیفیةِ تَحَوُّ

.كیف یَنهَلُ ما یَلزَمُه من الخارجِ في سبیلِ ذلك، فإنه كان ینجحُ أیضاً في توظیفِ ذلك داخلَه، والبلوغِ به إلى تركیباتٍ جدیدة

ونُ الحاجةُ أعظمَ أحیاناً تَكُ . إني أعملُ على تعریفِ كیفیةِ انزلاقِ مدنیةِ الشرقِ الأوسطِ المركزیةِ المُعَمِّرةِ خمسةَ آلافِ عامٍ مكاناً وقیادةً 

لِنَقُمْ . والتكفُّلُ بالدورِ الثوريِّ مفادُه حلُّ المشاكلِ الاجتماعیةِ الأولیة. والأمورُ التي احتاجَتها أوروبا كانت مُناطةً بهكذا دورٍ ثوريّ . قوةٍ ثوریة

إلى حلّها عبرَ دعاماته ) لمسمّى رسمیاً بالحداثةِ الرأسمالیةنمطُ الحیاةِ ا(بتحلیلِ ماهیةِ القضایا الأساسیةِ التي سَعَى سیاقُ المدنیةِ الأوروبیةِ 

.الثلاثِ الرئیسیة، بعدَما بات نظاماً عالَمیاً في غضونِ القرونِ الخمسةِ الأخیرةِ على وجهِ التقریب
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a(الرأسمالیة:

لَ هذا الوحشِ، الذي دارت . هالرأسمالیةُ بِحَدِّ ذاتِها تُعَدُّ الدعامةَ الأولى للحداثة، وبمنزلةِ روحِ النظامِ ودماغ لقد جَهِدنا على بَرهَنةِ أنّ تَحَوُّ

من أنْ یَكُونَ المساعي طیلةَ تاریخِ المدنیةِ بأكمله للإبقاءِ علیه داخلَ القفصِ، إلى دماغِ النظامِ وفؤاده، وإلى قوتِه العقلیةِ والعاطفیة؛ دعكَ 

فبُنى المدنیةِ تعني أساساً المجتمعَ المتراجِعَ إلى ما وراء . عتبََرُ بذاتِ نفسِها مصدرَ القضایاحلاً، بل یدلُّ على إفلاسِ أنظمةِ المدنیة، والتي تُ 

أما عدمُ كفایةِ الأسوارِ الطبیعیةِ . كما بالمستطاعِ تعریفه أیضاً بمجموعِ البنى الاجتماعیةِ المُعادُ إنشاؤُها خلفَ أسوارِ المدینة. أسوارِ المدینة

رَ هذه . وتزایُدُ التفاوُت الطبقيّ، فقد أَرغَمَ الإدارةَ المدنیةَ على تنظیمِ الهرمیةِ بشكلِ المؤسسةِ المسماةِ بالدولة، من أجلِ الحمایة لن أُكرِّ

درِ ما حیث، وبق. فدعكَ جانباً من حلِّ قضایا المجتمعِ بالدولة، بل إنها زادت نطاقاً وحیزاً . الأحداثَ المُحَلَّلةَ سابقاً في الفصولِ المعنیة

وهذا ما كان مفادُه میدانیاً المزیدَ من . تطورَت الدولةُ وتعاظمَت، فإنّ التطوُّرَ والتفاقُمَ یُعاشان في القضایا الاجتماعیةِ أیضاً بالنسبةِ نفسِها

.الاستغلالِ والقمع

اشبةِ حتى العصرِ الرأسماليِّ من المدنیة، إلا على الرغمِ من عیشِ الكوارثِ الكبیرةِ ضمن المجتمعِ البشريِّ والبیئةِ حصیلةَ الحروبِ الن

. ذلك أنّ مستوى القمعِ والاستغلالِ كان یَشملُ نسبةً صغیرةً من المجموعاتِ البشریة. أنّ استحالةَ سیرورةِ المجتمعاتِ لَم تَكُ موضوعَ حدیث

وحتى رئیسُ الوزراءِ السویديُّ الذي یتظاهَرُ . من والي مقاطعةٍ في راهننافحتى أفضَلُ الفراعنةِ والنماردةِ لَم یَبلغوا القوةَ الأكثر تأثیراً وتَسَلُّطاً 

مجموع (فمجموعُ الاستغلالِ . الیوم بأنه الأكثر دیمقراطیةً، یتحلى بقوةٍ وسلطةٍ تزید على ما كان علیه السلطان سلیمان بعشرةِ أضعاف

غِ العصرِ الرأسماليّ، لا یَزیدُ عن الأرباحِ التي تجنیها الرأسمالیةُ خلال سنةٍ المتحققِ طیلةَ تاریخِ المدنیةِ برمته حتى بلو ) فوائض القیمة

.لِنَعمَلْ على إدراكِ هَولِ القمعِ والاستغلالِ من خلالِ هذه الحقائق. واحدةٍ في راهننا

فما الذي كان بالمستطاعِ تحقیقُه بحروبِ القرونِ . إنّ العقلَ الذي أَدخَلَته الرأسمالیةُ إلى رأسِ الإنسانِ هو الهَولُ المُرَوِّعُ بِحَدِّ ذاتِه

مضاعفةً تعدادَ الخمسةِ الأخیرة، وبتقنیتِها وعقلِها الاستراتیجيّ؟ فالحدیثُ عن إماتةِ البشرِ خلال القرونِ الخمسةِ الأخیرةِ بما یُضارِعُ أضعافاً 

قد تفُیدُ هذه الأسئلةُ . عه؛ إنما سیَكُونُ اعترافاً بجزءٍ جدِّ محدودٍ من الحقیقةما أُمیتَ منهم في الحروبِ الناشبةِ على مدارِ تاریخِ المدنیةِ بأجم

كَم من الشعوبِ والثقافاتِ والقبائلِ والطبقاتِ والمجموعاتِ والقِیَمِ المادیةِ : أما الأفظع فهو. في فَهمِنا بنحوٍ أفضل لأبعادِ الكارثةِ المُعاشة

، فیما خَلا حفنةٍ من الأولیغارشیین؟ )برولیتاریا وعُمّال(إنشاءُ سَوادِ البشریةِ في حالةِ عبیدٍ عصریین تلك الحروب؟ كیف أُعیدَ في أبُِیدَت 

تأنیثُ كیف أُریدَ حبسُ محیطِ البشریةِ الشاسعِ داخلَ دِرعِ بضعةِ مئاتٍ من الأُممِ الرسمیة؟ كیف صُیِّرَ الإنسانُ ذئبَ الإنسان؟ كیف تمَّ 

لِیَطالَ الطبیعةَ عن أیكولوجیا لا یُطاقُ الاستمرارُ بها؟ وهكذا، بالمقدورِ الإكثار المجتمعِ ف أسفَرَ التحكمُ المنطلقُ من المجتمعِ بأجمعِه؟ كی

.فیما یتعلقُ بالقضایا الأساسیةمن التساؤلاتِ المشابهةِ 

قد نجَحوا، على الرغمِ من كلِّ جهودِهم الدؤوبةِ في ومن غیرِ الممكن القول أنّ ماركس والماركسیین. الرأسمالیةُ نظامٌ لَم یُحَلَّلْ بَعد

المعتمدُ على مَنطقِ نتقادُ الاف. لرأسمالیةِ لَم یتَعَدَّ منطقَ البورجوازیةِ الصغیرةالماركسیین لفكلُّ الدلالاتُ تشیرُ إلى أنّ انتقادَ . الحل

لذا، ینبغي الإدراكَ جیداً أنّ المنطقَ السائدَ . لنقابیةِ ورأسمالیةِ الدولةِ كَحَدٍّ أقصىالبورجوازیةِ الصغیرة، لَم یُوَلِّد نتیجةً أبعدَ من البیروقراطیةِ ا

. أما عالَمُ العلومِ والأكادیمیاتِ الحالیة، فهو المكانُ الذي یُنتَجُ فیه هذا المنطق. في عصرِنا قد خُطِّطَ ورُسِمَ بموجبِ النظامِ الرأسماليّ 

والمیثولوجیاتُ . ةُ قد أُرفِقَت بالسلطةِ الرأسمالیةِ كأماكنِ إنتاجٍ میثولوجيٍّ أكثر تعقیداً مما في الزقوراتِ السومریةفالأكادیمیاتُ العلمیةُ الراهن

. سلطةالمُصاغةُ في هذه الأماكنِ باسمِ العلم، هي التي حَطَّمَت وهَشَّشَت مقاومةَ المجتمعِ أكثر مما علیه وسائلُ الهیمنةِ المكشوفةِ لل

.لحدیثِ هنا هو تضلیلٌ وتعتیمٌ أبعدُ بكثیرٍ مما في مخادَعاتِ العصورِ الوسطىموضوعُ ا

لَت إلى نقیضِها تماماً أما مكانةُ الفنِّ الاجتماعيِّ الذي یَسمو بعواطفِ الإنسانِ ویُجَمِّلُها ویَجعَلُها سِلمیّةً مُسالِمة، البورجوازيُّ ف. فقد حُوِّ

لمِ وكأنه الفنُّ بذاتِهغلالَ استیعكسُ تضلیلٍ وى مكاسبِ الربح، أفضى إلى سقیمةً عُ الذي لا یَعرِفُ امّ الطّ  ،الجمالیاتِ والسموِّ ومشاعرِ السِّ

ما هو قائمٌ . ولكي یتربعَ كلُّ إنسانٍ على الجائزةِ الموعودة، فكأنهم صُیِّروا كالخیولِ التي تَعدُو في حَلَبةِ سِباقِ الخَیل. هفي سبیلِ بلوغِ مآربِ 

إذ یجب ألا نتناسى أنّ السرطانَ مَرَضٌ . ومَرَضُ السرطانِ ینبعُ من نمطِ الحیاةِ هذا. و نمطُ حیاةٍ لا یُمكنُ لأيِّ كائنٍ حيٍّ أنْ یَقبَلَ بهاهنا ه
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احِ الرأسمالیة، بقدرِ فما مِن شيءٍ قادرٍ على إیض. نموذجيٌّ من أمراضِ الحداثةِ الرأسمالیة، وذو جذورٍ اجتماعیةٍ معنیةٍ تماماً بالنظامِ القائم

وربما نادراً جداً ما یُصادَفُ وجودٌ سرطانيٌّ محدودٌ . إنه النتیجةُ القاطعةُ لانعكاسِ روحِ النظامِ على جسدِ الإنسان. ما هو مَرَضُ السرطان

ولكن، یَكادُ لَم . لحیاةِ حتى في جذورِها أیضاً تمَّ تَخَیُّلُه على ا" احتكارٍ "وبالمقدورِ ملاحظة ظلِّ . في الأنظمةِ الأسبَقِ وبعضِ الكائناتِ الحیة

بالتالي، فكَونُ السرطانِ الذي أصبحَ ظاهراً في جمیعِ أعضاءِ . یَبقَ أيُّ نسیجٍ أو عضوٍ في الإنسانِ إلا وبات نوعاً سرطانیاً في الرأسمالیة

یاً لنظامِ المدنیةِ الرأسمالیة، إنما هو واقعٌ یستحیلُ  هالجسدِ فاضحاً ومُعَرِّ .تفنیدُه أو إنكارُ

ضَت عنها الهیمناتُ الأسبقُ منها  ممالك، س، الائالكن(لَم تقَُمْ القوى الأوروبیةُ المهیمنةُ من خلالِ الرأسمالیةِ بحلِّ القضایا التي تَمَخَّ

من . سُ مجتمعُ عبیدٍ بأرقى الدرجاتفالمجتمعُ المتجان". المجتمع المتجانس"بل ساوَت بینها بقطعِ أیادیها وأرجُلِها عبر مشروعِ ). والإمارات

فعبودیاتُ العصورِ الأولى والوسطى، وعلى عكسِ ما یُعتَقَد، لَم تَكُن . هنا، ما مِن مجتمعٍ طبقيٍّ قادرٍ على إنتاجِ العبودیةِ بقدرِ الرأسمالیة

العبدُ "و. في تلك الحقبة" العبد العاطل عن العمل"وأهمُّ مؤشِّرٍ على ذلك هو عدمُ وجودِ مكانٍ لظاهرةِ . في ظروفٍ أسوأ مما في الرأسمالیة

شكلٌ عبوديُّ حَطَّ من شأنِ الإنسانِ تواجدْ على الإطلاقِ یإذ لَم . هو شكلُ العبودیةِ الأكثر إجحافاً مما شَهِدَه التاریخ" العاطلُ عن العمل

دَ تاریخِ تَحویلِ القرویین وصِغارِ الكسَبةِ إلى عُمّالٍ –لُ كما یُقا–أي أنّ تاریخَ الرأسمالیةِ لیس . البطالةما هي بقدرِ ،هوهَمَّشَ  مجرَّ

أَوَبالإمكانِ التفكیر بقضیةٍ، بل بكارثةٍ أفظع . وبرولیتاریا، بل هو تاریخُ بطالةٍ وتَحویلٍ إلى حُثالةِ البرولیتاریا بنسبةٍ أكبر بأضعافٍ مضاعفة

وأعظم من ذلك بالنسبةِ لمجتمعٍ ما؟

ون اللیبرالیون فحسب، بل وشتى أطیافِ علماءِ الاجتماعِ والاشتراكیین والماركسیین لم یتحَلَّوا بكفاءَة إظهارِ قدرةِ الكفاحِ لیس الأیدیولوجی

لا یُمكنُ إنكار . على خلفیةِ تعریفِ الرأسمالیةِ وتَخَطّیها والدفاعِ عن المجتمع؛ وذلك بسببِ طابعِ البورجوازیةِ الصغیرةِ الذي طغا علیهم

ذلك أنه . حدِهم في هذا المضمار، إلا أنّ الواقعَ الظاهرَ للعیانِ هو انحرافُ وزیغُ آفاقِهم في الرؤیة، والنقصانُ الكبیرُ لإرادتِهم في الكفاجهو 

كٍ یتناوَلُ تاریخیتَه من المحالِ تحقیق الانطلاقة، ما لَم یتمّ الدفاعُ عن المجتمعِ الذي قَضَت علیه الرأسمالیةُ بموقفِ الدفاعِ الذاتيِّ وفقَ سلو 

.وكافةَ میادینِه معاً وبشكلٍ متكامل

انطلاقاً من المدنیةِ المركزیةِ التي تستندُ إلیها، وباتت كونیةً منذ الیومِ الذي حَطَّمَت علینا الإدراك جیداً أنّ الرأسمالیة بدأَت بالتصاعدِ 

إذ یَبدو فیما یَبدو أنّ أسوأَ حریةٍ هي حریةُ الخروجِ . لیقةٌ بالبحثِ والتمحیصالأواصرُ التي بین التنویرِ والخروجِ من القفصِ خ(فیه قفصَها 

لَ على النظامِ الكونيّ )من هذا القفص إذ یتمُّ حسابُ فوائضِ . الراهنة" أزمةِ الرأسمالیةِ المالیةِ الكونیةِ "الكلُّ مذهولٌ من . ، وأنها أَطرَأَت التحوُّ

ها بلا أيِّ عملٍ بالتلاعبِ بالوسائلِ المالیة في مرحلةِ تلك الأزمةِ فقط، والتي تزید على الاستغلالِ المتحققِ طیلةَ القِیَمِ والإنتاجِ المُستولى علی

حُ الرأسمالیةَ جیداً، ولا تُشیرُ بشفافیةٍ إلى كونِ الرأسمالیةِ لیست سوقاً أو اقتصاداً؛ كم. تاریخِ المدنیةِ بأكمله ا هي ما مِن أزمةٍ أو ظاهرةٍ تُوَضِّ

وجانبٌ هامٌّ من مرافعتي هو إظهارُها الأرضیةَ التاریخیةَ لهذه الظاهرة، وعَرضُها البنیةَ الإشكالیةَ للمدنیة، . هذه الأزمةُ المالیةُ الیومیة

مَةٌ لهذه البنیة الُ نَمُرُّ بها، والتي تُعَدُّ المرحلةَ والأزمةُ المالیةُ الكونیةُ التي لا نز . وتَسلیطُها الضوءَ على كونِ الرأسمالیةَ هي الحالةُ المُعَمَّ

.للنظرالأكثر لفتاً للأنباهِ من بین مراحلِ أزمةِ الرأسمالیةِ البُنیویة؛ إنما تُؤَیِّدُ مصداقیةَ هذا التفسیرِ التاریخيِّ بمنوالٍ ضاربٍ 

صوبَ ) أمریكا والاتحاد الأوروبي(وَسُّعِها من المراكزِ الأمِّ كیف سیتمُّ النفاذُ من الفوضى التي أسفَرَت عنها الأزمةُ المالیةُ الكونیةُ أثناءَ تَ 

وبمؤثِّراتٍ مُزَعزِعةٍ اً،العالَمِ برمته؟ ما هي ردودُ الفعلِ التي ستتبدى لدى عودةِ انعكاسِ النظامِ الرأسماليِّ العالَميِّ بهذه الأزمةِ الكونیةِ مجَدَّد

قِ أوسطیةِ التي حلَّ مَحَلَّها؟ ما هو الإسلامُ السیاسيّ؟ هل یُمكِنُ اعتبار إسلامِ السلطةِ كلیاً للغایة، على مساحاتِ المدنیةِ المركزیةِ الشر 

مضادَّین للرأسمالیة؟ كَم نحن وجهاً لوجهٍ أمامَ فاشیةٍ مُتَقَنِّعةٍ بالإسلام؟ لأجلِ " الإسلامُ الرادیكاليُّ "و" الأَسلَمَةُ مُجَدَّداً "على أنه إسلام؟ كَم هي 

.على هذه الأسئلة، یجبُ رؤیة آفاقِ الحلِّ للدعامتیَن الأخریَتَین للحداثةِ الرأسمالیة، والقضایا الجدیدةِ التي تُفضِیان إلیهاةٍ قدیر ةٍ جوبأإعطاءِ 

b(الدولة القومیة:

على أقلِّ تقدیر، تُعَبِّرُ عن نظامٍ تفاقَمَت وهي، بقدرِ الرأسمالیةِ بالذاتِ . ثاني دعامةٍ هامةٍ للحداثةِ الأوروبیةِ هي الدولةُ القومیةُ المُنشَأة

رِه كما . القضایا الاجتماعیةُ فیه إلى أقصاها، بدلاً من صیاغةِ الحلِّ الاجتماعيّ  الرأسمالیةُ حالةٌ ممنهجةٌ لإنكارِ الاقتصاد، ولیس لِتَطوُّ
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ساسيَّ للدیمقراطیةِ والحریةِ وحقوقِ الإنسان، بل هي نظامُ إنكارِ تلك الشكلَ الأ–كما تُعكَسُ مِراراً –أما الدولةُ القومیة، فهي لیستَ . یُعتَقَد

فاً في كِلا الموضوعَین بق. القِیَم درِ ومختلفُ أطیافِ الاشتراكیین والماركسیین یتحمَّلون مسؤولیةً كبیرةً عن عكسِ الواقعِ الاجتماعيِّ مُحَرَّ

الدولةُ : لا ریب أنّ القولَ . بِ نظریاتِهم وبرامجهم تنظیماتِهم التي شَكَّلوها في هذه الوجهةاللیبرالیین البورجوازیین على أقلِّ تقدیر؛ وذلك بسب

ولكن، ینبغي الاستیعابَ على أحسنِ وجهٍ أنه یستحیل انفتاحُ المجتمعِ على . الرأسمالیة، لیس بمعادلةٍ صحیحة= القومیةُ المركزیةُ 

.هذا الاستغلال من بناءِ نفسِه على الدیكتاتوریةِ المتمأسسةِ مُجَدَّداً على شكلِ دولةٍ قومیةالاستغلالِ الرأسماليّ، من دونِ أنْ یتمكَّنَ 

الاقتصادیةِ برمتِها على الاستغلالِ عمقاً واتساعاً، –یتجسدُ صُلبُ العلاقةِ بین الدولةِ القومیةِ والرأسمالیةِ في فتحِ البنیةِ الاجتماعیةِ 

إذ أنّ الدولةَ القومیةَ وحدَها، بوصفِها شكلَ التحولِ السلطويِّ الأقصى، بمقدورِها جعلَ الاستغلالِ الرأسماليِّ . اریخوبمنوالٍ لا نظیرَ له في الت

لَ لِّ أكبرُ ذنبٍ ارتَكَبَه كارل ماركس، هو محاولتُه تحلیلَ الرأسمالیةِ كنظامٍ متقدمٍ على جمیعِ أشكالِ الاقتصادِ الأخرى، دون أنْ یُحَ . أمراً ممكناً 

.بل والأنكى هو عجزُه عن تشخیصِ طابعِ الرأسمالیةِ المُضادِّ للاقتصاد. هذا النمطَ من إعادةِ إنشاءِ الدولة

والوسطى، فقد رُسِّخَت في العصورِ الأولىكیفما أنّ أنظمةَ الطغیانِ والاستغلالِ شُرعِنَت بالمیثولوجیاتِ والأیدیولوجیاتِ الدینیةِ السائدةِ 

المتمحورةِ حولَ و وتَطویراً تركیزاً بالتصوراتِ الذهنیةِ الأكثر ةِ الطغیانِ والاستغلالِ الجدیدةِ في عهدِ الحداثةِ الرأسمالیةِ أیضاً شرعَنةُ أنظم

لروحُ والعقیدةُ إكراماً لها، الدولةُ القومیةُ التي یُعلى من شأنِها على الدوام، ویُطلَبُ الدمُ وا. لا تزالُ الدولةُ القومیةُ لغزاً مُبهَماً . الدولةِ القومیة

لذا، بوِسعي القولُ بكلِّ یُسرٍ . والتي تُعكَسُ على أنها الاختراعُ الذي یَنذُرُ الجمیعُ أنفسَهم ویُضَحّون في سبیله؛ إنما هي إلهُ الحداثةِ الحقیقيّ 

أو بالأحرى، فالسرودُ المیثولوجیةُ والدینیةُ . هِ الخصوصأنّ مصطلحَ الدینِ والإلهِ یتواجدُ في أساسِ الدولةِ عموماً والدولةِ القومیةِ على وج

هكذا . في هیئةِ دولةالتي تُعَدُّ أُولى حركاتِ الذهنِ التحلیليِّ للنوعِ البشريّ، قد سَعَى أصحابُ القوةِ والمصالحِ المادیةِ إلى تجسیدِها عَینِیّاً 

.هِ والدولةتَحَقَّقَت تطوُّراتٌ مثیرةٌ في المعادلةِ المتطابقةِ للإل

وقد . فكلما خَرَجَ الربُّ من كونِه شخصیاً فتَمَأسَس، كلما اكتسَبَ معناه كدولة. الرب: اسمُ السیدِ والإلهِ عینُه في الأیدیولوجیا الیهودیة

لَ هیغل هذا السیاقَ إلى لغةِ الفلسفة والنتیجةُ التي استَخلَصَها . لةٍ قومیةإذ عَبَّرَ بذاتِ نفسِه أنّ الإلهَ بدأَ المسیرَ على وجهِ الأرضِ كدو . حَوَّ

ورآها بالتالي لا تستحقُّ الاهتمامَ، أو ). اختراعاتٌ مُصطَنَعة(كارل ماركس من هذه العبارةِ هي أنّ الأیدیولوجیاتِ الدینیةَ ظواهرٌ مُفتَرَضة 

وقد اعتقََدَ الوضعیون أصلاً أنهم بتفنیدِهم ودَحضِهم . فظةولهذا الموقفِ حصتُه الكبرى في انزلاقِه نحو المادیةِ ال. أنها تستحقُّه قلیلاً جداً 

وبالتطبیقِ السیئِ جداً للسوسیولوجیا، انحَرَفوا صوب السردِ . قفزٌ من المیتافیزیقیا إلى العصرِ العلميّ : للمیتافیزیقیا قد قفزوا على العصر

هذا وغَرِقَ كارل ماركس وفریدریك أنجلز في القومویةِ الطبقیةِ . واللوازمالمتطرفِ والأكثر إفراطاً في تحویلِ المجتمعِ إلى كومةٍ من الأدواتِ 

ةِ القومیةِ المركزیةِ على لدرجةٍ لَم یَنتبَِهوا فیها إلى كیفیةِ إلحاقِهم الضربةَ الساحقةَ بذاتِ أنفسِهم بالنضالِ الطبقيّ، عبر إعلانِهم للدولةِ الألمانی

قیامِ رأسمالیةِ الدولةِ القومیةِ بابتلاعِ المجتمعِ باسمِ الاشتراكیةِ المشیَّدة، لَم یَتبََقَّ في المیدانِ سوى خیالُ ولدى. أنها أنجعُ شكلٍ للبرولیتاریا

.شیوعیةٍ مُفلِسة

الأمةِ العصریة، ) عباداتُ (فانقسامُ العالَمِ بحدودٍ صارمة، طُقوسُ . ثمة حاجةٌ أولاً لتحلیلِ الدولةِ القومیةِ بقدرِ الرأسمالیة، بل وربما یَزید

شُ البیروقراطيُّ باعتبارِه قفصاً حدیدیاً بالنسبةِ للمجتمع، الجیوشُ الدائمة، جیشُ العاطلین عن العمل، القومویةُ بوصفِها دیناً عصریاً، التوَحُّ

بُ الأكادیميُّ المتطرفُ الذي یؤدي دوراً تعتیمیاً للذهنِ  بَ العصورِ الوسطى ألفَ الجنسانیةُ الصائرةُ وحشاً مَسعوراً، التعَصُّ بما یُضارِعُ تَعَصُّ

.مرة؛ كلُّ ذلك یُشَكِّلُ الدولةَ القومیةَ كإلهٍ ذي ألفِ وجهٍ ووجه

حُ ما إذا كانت الدولةُ القومیةُ معضلةً أم حلاً  .تجسیدُ بعضِ هذه المصطلحاتِ بشكلٍ ملموسٍ سیُوَضِّ

:الدولة القومیة، الحدود والوطن- 1

فهكذا حدودٌ مُخالِفةٌ لطبیعةِ الإنسانِ . معُ البشريُّ طیلةَ تاریخِه حدوداً من نمطِ الدولةِ القومیةِ في أيِّ وقتٍ من الأوقاتلَم یَعرِفْ المجت

كما یُؤدي استقرارُ المجموعاتِ البشریةِ على أرضٍ ما، واندماجُ المكانِ مع الثقافةِ المادیةِ . قد تُرسَمُ الحدودُ لأجلِ الأراضي. الثقافیة

نِ مصطلحِ الوطن هذا وتُؤَثِّرُ عملیاتُ الاستقرارِ الطویلةُ المدى بنحوٍ هامٍّ في تَكویناتِ الهویةِ أیضاً على شكلِ قبائل . والمعنویةِ إلى تَكَوُّ
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وجودِ حدودٍ صارمةٍ فإلى جانبِ عدمِ . ویَغدو مصطلحُ الوطنِ بهذا المعنى أمراً لا غنى عنه بالنسبةِ للمجتمعات، لأنه یَحلُّ المشكلة. وأقوام

المشكلةُ تبدأُ مع قیامِ الدولةِ القومیةِ . نّ اللغةَ والثقافةَ المشتركتیَن والسوقَ الاقتصادیةَ تُطَوِّرُ مفهومَ الحدودِ المَرِنةفإفي ظاهرةِ الوطن،

لَ ويِّ ضَ مفهومُ التجانسِ اللغإذ كلما فرُِ . والرأسمالیةِ بالتداخلِ بإخضاعِ الوطنِ والمجتمعِ الذي یَحتویه تحت هیمنتِهما والثقافيّ، كلما تَحَوَّ

ولكنّ حدوداً . مدى ارتفاعِ مستوى العبودیةِ العامةِ في المجتمعبمُشَدَّدةٍ بالنسبةِ للمجتمع، ارتباطاً الوطنُ والحدودُ إلى مكانِ نَظَارةٍ ومراقبةٍ 

الحدودِ تُمَثِّلُ قوةَ نِیرِ العبودیةِ المُسَلَّطِ على ذهنِ الإنسانِ وإرادته، وتُعَبِّرُ عن ذلك أنّ صرامةَ وقَطعیةَ . صارمةً كهذه لا تُرسَمُ لأجلِ الدول

لِ من سجنٍ صغیرٍ إلى سجنٍ على مستوى البلد وبالأصل، فالحدودُ القطعیةُ لهذه الدرجةِ تفُیدُ باستملاكِ البشر، وتسخیرِهم كما یُراد، . التحوُّ

فمن دونِ تطویرِ حدودٍ من نمطِ الدولةِ القومیة، یستحیلُ . یَبقى فارقٌ بینها وبین مكانِ نَّظَارةٍ عامٍّ أو سجنوتبضیعِهم وتجییشِهم؛ بحیث لا

". حدود الوطن المقدس"ولا یُمكِنُ لهذه الوقائعِ أنْ تُصبِحَ ممكنةً، إلا بتدیینِ وشرعنةِ . فصلُ الأفرادِ عن المجتمعِ أو تحویلُهم إلى برولیتاریا

.لِتنََوُّعِ وحِراكِ المجتمعِ البشريّ بأنّ حدودَ الدولةِ مُناقِضةٌ للحقیقةِ الجغرافیة، بقدرِ ما هي كذلك بالنسبةِ علماً 

بَیْدَ أنّ الحدودَ السیاسیةَ تتصدرُ لائحةَ المخترَعاتِ الاجتماعیةِ المتغیرةِ بأقصى سرعة، . فالحیاةُ بذاتِها تكتَسِبُ معناها بالتنوعِ المتواصل

فنقشُ المساحاتِ المرسومةِ تَصَوُّریاً . فحتى تَخَیُّلُ حدودِ الدولةِ الحالیةِ قبلَ قرنٍ من الزمنِ أمرٌ مستحیل. لى الرغمِ من كلِّ هذا التقدیسِ لهاع

مع العلمِ أنّ موتَ . برِ القضایالهذه الدرجةِ في أذهانِ المواطنین، وائتِمانُهم علیها وكأنها موجوداتٌ مقدسةٌ أزلیّةٌ سرمدیّة؛ إنما یعني إنشاءَ أك

لةِ القومیةِ في مئاتِ الملایین من البشر، وإبادةَ عددٍ لا یُحصى من قِیَمِ الثقافةِ المادیةِ والمعنویةِ في الحروبِ المُخاضةِ من أجلِ حدودِ الدو 

.غضونِ الأعوامِ الخمسمائةِ الأخیرة، إنما یُبَرهِنُ مدى ضخامةِ القضایا المُفضى إلیها

:الوطنيُّ المتجانسالقومیةِ الدولةِ مجتمعُ -2

لُ غِنى ثقافیاً یَعرضُ التعقیدَ والتنوعَ الأقصى كالطبیعةِ الاجتماعیةِ إلى مواطِنین یُصدِرون صوتاً واحدلِمَ مواطِنون من نمطٍ  ؟ لِماذا نُحَوِّ

ذلك أنه لیس بمقدورِ . رِ من العبودیةِ الخاصةِ إلى عبودیةِ الدولة؟ ساطعٌ أنّ مواطَنةَ الحداثةِ تُعَبِّرُ عن العبو "الصفیحاتِ الخاویة"مثل 

فعلى الرغمِ من كلِّ تجاربِها في التقدیس، إلا أنّ الواقعَ الكامنَ في . الرأسمالیةِ تحقیق الربحِ دون هذا النمطِ من جیشِ العبیدِ العصريّ 

التي لا " مشروع الهندسة الاجتماعیة"والمجتمعُ الوطنيُّ المتجانسُ ثمرةٌ من ثمارِ . مضمونِ المواطَنةِ هو إنشاءُ عبودیةٍ عصریةٍ مُنتِجةٍ للربح

فحتى أُمَمُ الأنبیاءِ لَم تصبحْ نوعاً واحداً بهذه . إنه شكلُ التجمعِ الأكثر زیفاً . یُمكنُ تَخَیُّل تَحقیقِها حتى ضمن أيِّ نظامٍ فرعونيٍّ في التاریخ

وهي تنبعُ من إله أفلاطون المسمى بـ . بِحَدِّ ذاتِها لا تُعَبِّرُ عن شيءٍ سوى الألوهیة الأكثر غدراً وجَبَروتاً والهندسةُ الاجتماعیةُ . الدرجة

رٌ میتافیزیقيٌّ هو الأكثر ضحالةً وسقماً وخواءً، رغمَ كلِّ وضعیتِه ). إله العمار(دیمیورغ  ولكن، . Pozitivizmمجتمعُ الدولةِ القومیةِ تَصَوُّ

نَت، فهي مَحكومةٌ بالانهیارِ والتَّهَشُّمِ في كلِّ لحظة. هكذا مجتمعاتلا وجودَ ل أما مجتمعُ الدولةِ الفاشیةِ الذي بلغَ ذروةَ . وحتى لو كُوِّ

عَ المقاتِلَ هو ذلك أنّ المجتم. ، دالاĎ بذلك على المجتمعِ الذي یُعَدُّ ثانيَ أكبرِ مشكلة"المجتمع المقاتل"نضوجِه في الفاشیة، فقد اتَّخَذَ حالةَ 

.المجتمعُ المُنتِجُ لأفظعِ القضایا هَولاً، وللإباداتِ العرقیةِ والمجتمعیة

:مراكز الدولة القومیة لإنتاج المواطن-3

مالیةِ عموماً ذلك أنّ إشباعَ نَهَمِ الرأس. والكنیسدالمراسیمُ الرسمیةُ والمؤسساتُ مِن قَبیلِ المدارسِ والثكناتِ والجوامعِ والكنائسِ وهي غالباً 

هویةِ جمیعِ 1والرأسمالِ الماليِّ خصوصاً، والذي لا یَعرفُ حدوداً في الإكثارِ من الربحِ ورأسِ المال، غیرُ ممكنٍ إلا بالقیامِ یومیاً بتنمیطِ 

بالمستطاعِ تحلیل لیس . یمِ الرسمیةوالمراسالكنائسِ والكنیسدِ المواطنین وإنشائِها بنحوٍ یتوافقُ ومآربَها داخلَ المدارسِ والثكناتِ والجوامعِ 

ذاكبهجليٌّ تماماً أنّ المجتمعاتِ المُنشَأةِ . المجتمعِ العصريّ، ما لَم تدُرَكْ العلاقةُ بین إنشاءِ الدولةِ القومیةِ بالتعلیمِ وبین الربحِ ورأسِ المال

إفلاسَ والتخبطُ بِحَدِّ ذاتِه یعني . في القضایا الاجتماعیةوى التخبط أمامَها سجةِ لهذا الكمِّ من القضایا، لا خَیارَ بالمؤسساتِ المنتِ و تعلیمٍ 

).المترجِمة(جعلها ذات نمط واحد متجانس ومتطابق :تنمیط الهویة1
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ذلك أنّ . في الطبیعةِ الاجتماعیةالسائدِ العمیاء تجاه عُمقِ المعنى الموضوعیةَ وثنیةَ البوصفِها Pozitivizmوهو الوضعیةُ . یةذهنال

فبهذا التعلیمِ أُنتِجَت الإبادةُ . ن الوثنیةِ الشیئانیةِ الأكثر فظاظةً مما شَهِدَه التاریخطنِ في الدولةِ القومیةِ لا یذهبُ في معناه أبعدَ متعلیمَ الموا

.أي أنّ التعلیمَ في الدولةِ القومیةِ هو ثالثُ أكبرِ عاملٍ في إیصالِ إشكالیةِ المجتمعِ الوطنيِّ إلى أقصاها. العرقیةُ للفاشیة، ودُمِّرَت البیئة

:یةبیروقراطیة الدولة القوم- 4

والبیروقراطیةُ هي العنصرُ . تتحلى الحداثةُ الأوروبیةُ بامتیازِها في تضخیمِ البیروقراطیةِ إلى أقصاها داخلَ كافةِ البنى الاجتماعیة

مةَ على ظهرِ المجتمعِ كالوَرَم، شرطٌ . الاصطناعيُّ بالأكثر، والذي یُفَسِّخُ الطبیعةَ الاجتماعیة لا استغناءَ كما أنّ البیروقراطیةَ المتضَخِّ

في ذلك أنّ البیروقراطیةَ تؤدي دورَ الأداةِ الأساسیةِ المُسَیِّرةِ للنظامِ والمُؤَمِّنةِ للربح، سواءً في الاشتراكیةِ المشیدةِ أم . للدولةِ القومیةِ عنه

ضُه . المجتمعِ الطبیعيّ إنها العمودُ الفقريُّ لمجتمعِ الدولةِ القومیة، بینما هي قفصُ . النُّظُمِ المسماةِ باللیبرالیة نُ المجتمعَ وتُرَوِّ فالرأسمالیةُ تدَُجِّ

بناءً علیه، ومن دونِ تحلیلِ العلاقةِ بین البیروقراطیةِ والدولةِ القومیةِ . بهذا القفصِ الحدیديّ، دافعةً إیاه نحو إنتاجِ الربحِ ورأسِ المال

إنّ الأجهزةَ البیروقراطیةَ المُعَدَّةَ . غیرُ ممكنالمعاصر، بل حتى تشخیصُهاوالرأسمالیة، دعكَ جانباً من حلِّ وتفكیكِ قضایا المجتمعِ 

.والمُقَدَّمةَ للمیادین الاجتماعیةِ على أنها أدواتُ الحل، إنما هي مصدرُ رابعِ أكبر قضیةٍ للمجتمعِ العصريّ 

:الدولة القومیة والجنسویة-5

والسلطةُ البالغةُ حَدَّها الأقصى . وَّرَتها الهرمیةُ التقلیدیةُ وسَلَّطَتها على المرأةِ طیلةَ تاریخِ المدنیةلَطالَما تَوَطَّدت الحاكمیةُ الرجولیةُ التي طَ 

ذلك أنّ الجنسویةَ لیست وظیفةً بیولوجیةً . في شكلِ الدولةِ القومیة، إنما تنتهلُ قوتَها هذه بنسبةٍ كبرى من الجنسویةِ التي وسَّعَتها وعَمَّقَتها

فجنسُ المرأةِ بالنسبةِ للرجلِ الحاكم، هو موضوعٌ شیئانيٌّ . بل هي أیدیولوجیا تنُتِجُ السلطةَ والدولةَ القومیةَ بقدرِ القومویةِ على الأقلطبیعیة،

قدسة، وعبارةُ المدنیةِ المذكورةُ في الكتبِ الم" نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثَكم أنّى شئتم"وعبارةُ . وأداةٌ طَبَّقَ علیها شتى أشكالِ طمعِه ونَهَمِه

لا تنُقِصْ العصا عن ظهرِها، ولا المَنيَ "علاوةً على أنّ مقولةَ . ؛ إنما تُشِیدان بهذه الحقیقة"المرأةُ كالعُود، فاعزفوا علیه كما تشاءُون"القائلةُ 

.تَعكِسُ الطابعَ الفاشيَّ للسیطرةِ الحاكمیة" من رَحمِها

ولَكَم مؤسفٌ أنّ حاكمیةَ الرجلِ الجائرِ والماكرِ یَسلكُ موقفاً . اعيٌّ خطیرٌ كما الرأسمالیة بأقلِّ تقدیرالجنسانیةُ الاجتماعیةُ وحشٌ اجتم

الحقلُ الاجتماعيُّ المتروكُ في الظلماتِ الدامسة، الجنسانیةُ هي . تعسفیاً لا هوادةَ فیه من أجلِ عرقلةِ ظهورِ حقیقةِ هذه الظاهرةِ إلى الوسط

فكلُّ أیدیولوجیاتِ السلطةِ والدولةِ تستقي أُولى مناهِلِها من المواقفِ . ونِها تقتضي البحثَ والتمحیصَ بقدرِ الرأسمالیةعلى الرغمِ من ك

وعبودیةُ المرأةِ هي الحقلُ الاجتماعيُّ الأعمقُ والمحجوبُ الذي طُبِّقَت علیه شتى أشكالِ العبودیةِ والقمعِ . والسلوكیاتِ الجنسانیة

.إنها الموضوعُ الشیئانيُّ الاجتماعيُّ الذي جُرِّبَت علیه جمیعُ أشكالِ السلطةِ والدولةِ ورأَته مصدراً لها.والاستغلال

في استخدامِ والرأسمالیةُ والدولةُ القومیةُ اللتان تتحركان بوعيٍ وإدراكٍ عمیقٍ لخصائصِ عبودیةِ المرأةِ هذه، إنما تتوخیان العنایةَ الفائقةَ 

. لذا، ینبغي العلمَ یقیناً أنّه من دون عبودیةِ المرأة، لا فرصةَ لأيِّ شكلٍ عبوديٍّ في التطورِ والحیاة. ى أداةٍ لرأسِ المالِ والسلطةالمرأةِ كأرق

یةُ هما احتكاریةُ وبصراحةٍ أكثر، فالرأسمالیةُ والدولةُ القوم. تفیدُ الرأسمالیةُ والدولةُ القومیةُ عن حاكمیةِ الرجلِ الأكثر تمأسُساً على الإطلاق

ة. الرجلِ الطاغي والجبارِ والمستَغِل .وربما تحطیمُ هذه الاحتكاریةِ أصعبُ من تحطیمِ الذّرّ

بمعاییر مثالیة، نِسَبِ الولادةِ بوصفِها فرعاً جانبیاً من الجنسویةِ الاجتماعیة، بربطِ ) علم السكان(وبِمَعِیّةِ الحداثة، تَقُومُ الدیموغرافیا 

والأیدیولوجیا . في ذلك من الإحصائیاتِ في سبیلِ تكوینِ الجیشِ العسكريِّ وجیشِ العاطلین عن العملِ ومجتمعِ الأمةِ المعیاريّ مستفیدةً 

لةٌ جوهریاً محصت قضیةً بیولوجیة، بل هيیُهَدِّدُ المجتمعَ والأیكولوجیا لیستي تالةَ السكانیّ الزیادةَ إنّ . تُشیدُ بذلك1المسماةُ بالمالتوسیةِ 

وهو باحث سكاني واقتصادي سیاسي إنكلیزي، مشهور بنظریاته ). 1834–1766(ما یراها توماس مالتوس النظریة السكانیة حسبوهي):Malthusianizm(المالتوسیة 1

أدى الاعتماد على المالتوسیة إلى كوارث إنسانیة، حیث . ارتباطاً بعلم الاقتصادعلم السكانلَ كَّ شَ تَ كان أنْ ف،تكاثر السكاني ودراسته إلى جانب الإنتاج والتوزیع والتبادلالمؤثرة حول ال
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ولَربما أنّ الأیدیولوجیةَ والممارساتِ الجنسویةَ للرأسمالیةِ والدولةِ القومیة، . لاستثمارِ الأیدیولوجیةِ الجنسویةِ من قِبَلِ الرأسمالیةِ والدولةِ القومیة

لجنسویةِ الاجتماعیةِ ارتباطاً بالدولةِ بالتالي، ینبغي تقییم ا. بما في ذلك الأسرةُ العصریة، هي مصدرُ أعظمِ القضایا بالنسبةِ للمجتمعِ والبیئة

.القومیةِ على أنها منبعُ خامسِ أكبرِ قضیةٍ اجتماعیة

:الدولة القومیة والقومویة-6

ومن دونِ ). العلمانيّ –الدُّنیَوِيّ (إذا ما كانت الدولةُ القومیةُ إلهاً جَوّالاً على وجهِ الأرض، فالقومویةُ دینُ ذلك الإله على وجهِ الأرض 

یجبُ الإدراك . تحلیلِ هذَین المصطلحَین، سواءً ثیولوجیاً أم بنطاقٍ أعمّ سوسیولوجیاً؛ فستبقى صیاغةُ تعریفِ الحداثةِ الرأسمالیةِ ناقصةً جداً 

كافةِ المیادین الدینیةِ ذاتِ لكانعكاسٍ ،)علم الإلهیات(والثیولوجیا ) الإله(ه تمَّ إحلالُ الدولةِ القومیةِ والقومویةِ مَحَلَّ الثیو بأفضلِ الأشكالِ أنّ 

فیما بین هذَین الاصطلاحَین سیُمیطُ اللثامَ عن تلك الإحلالِ ظاهرةِ وتحلیلُ . الأصولِ الدولتیةِ على الحداثةِ الرأسمالیةو الأنظمة الهرمیةِ 

یزیقيّ الأكثر فظاظةً وخواءً، رغمَ كلِّ مظاهرهما فالدولةُ القومیةُ والقومویةُ تتسمان بالطابعِ المیتاف. الوجهِ الحقیقيِّ للحداثویةِ والعصرنة

فما الدولةُ القومیةُ . إنهما المصطلحان السحریان المُتَحَوِّلان إلى رُقِیّةٍ وطلسَمٍ في تحقیقِ الربحِ الرأسماليِّ ورأسِ المال. وضعیةال) ظواهرهما(

أما اتسامُها بهذه الدرجةِ . ئرةِ والاستغلالیةِ التي تَعكِسُها تلك الاصطلاحاتوالقومویةُ سوى كومةُ آلافِ العلاقاتِ الظواهریةِ المتناقضةِ والجا

.من الجاذبیةِ وطابعِ الهیمنة، فهو بسببِ علاقاتِ الربحِ ورأسِ المالِ والسلطةِ التي تُخفیها بین طوایاها

ولكنّ إلهَها الذي تَخدمُه وتَمتثَِلُ لأوامرِه هو الدولةُ . للحداثةعليَّ التشدیدَ مرةً أخرى على أنّ القومویةَ هي الحجةُ والبرهانُ الدینيُّ الوحیدُ 

؛ إنما سیَكُونُ )بمعنى نظام المدنیة المركزیة(من هنا، فتفسیرُ القومویةِ بأنها دینُ الأدیان، وتفسیرُ الدولةِ القومیةِ بكونِها إلهَ الآلهة . القومیة

لحٍ له عُراه مع الحیاةِ الاجتماعیة، وما مِن ظاهرةٍ یُمَثِّلُها تؤثِّرُ سلباً على المجتمع، بقدرِ إذ ما مِن مصط. تعلیمیاً ومفیداً إلى أقصى حد

على طمسِ الحقیقةِ القدرةَ في الوقتِ عینِه لا یعني التأثیرِ سلباً لكنّ التمَكُّنَ من . هذَین المصطلحَین وكومةِ العلاقاتِ التي یَعكسانها

وإبقائِه في " نَسَقِ الحقیقةِ الاجتماعیةِ "والدولةُ القومیةُ كظاهرتیَن ومصطلحَین وضعیَّین، یُمَثِّلان القدرةَ على تحریفِ بینما القومویةُ . وتحریفِها

من هنا، فأهمُّ وظیفةٍ لعلمِ الاجتماعِ على صعیدِ الثورة، تتجسدُ في تصفیةِ قوةِ التحریفِ والتعمیةِ . الظلماتِ الحالكةِ إلى أقصى درجة

.لَّطةِ على الحقیقةِ الاجتماعیةالمُسَ 

رانه كما تشاءان، بقدرِ ما هو علیه إنّ الدولةَ القومیةَ والقومویةَ الراهنتیَن المُجَهَّزتَین بوسائلِ الأمنِ اللازمةِ قد أَسَرَتا علمَ الاجتماعِ وتُسَخِّ

إذ ما مِن علمٍ أو أیدیولوجیةٍ أو فنٍّ إلا وأَخضَعَته الدولةُ . الإطاروالماركسیةُ أیضاً تندرجُ في هذا. الذي یُرَكِّزُ من استغلالِهالمالِ رأسُ 

.لذا، فالتنوُّرُ الحقیقيُّ یَمُرُّ من تحلیلِ وتجاوُزِ ظاهرتَي الحداثةِ الوضعیتَین تلك وإدراكاتِهما. القومیةُ لأمرِها واستخدمَته

والقومویةِ بِصِفَتِهما مصدرَ المشاكلِ الاجتماعیة، على أنهما كومةُ سادسِ تأسیساً على ذلك، فمن عظیمِ الأهمیةِ تقییم الدولةِ القومیةِ 

قوةُ الحلِّ لكافةِ و مركزُ الجذبِ هذا هو الحكمُ التاریخيُّ للحقیقةِ الاجتماعیة، مَهما عَرَضَتا نفسَیهما على أنهما . قضیةٍ اجتماعیةٍ كبرى

.القضایا الاجتماعیة

:اشیةالدولة القومیة، السلطة والف-7

اقتَفَت شكلُ دولةٍ إنها . الدولةُ القومیةُ لیست أیَّما شكلٍ من السلطة، حیث تذهبُ في معناها أبعدَ من كونِها أرقى أشكالِ سلطةِ الدولة

طةِ الدولةِ لنفسِها وتنظیمِها فالهیمنةُ التي أسَّسَتها الاحتكاریةُ الرأسمالیةُ على الاقتصادِ غیرُ ممكنة، إلا بتوسیعِ سل. وَّرَتفتَطَ هأَثرََ الفاشیةُ 

أما الفاشیة، فهي المرحلةُ التي یَبلغُها شكلُ الدولةِ ذاك عند دخولِه حالةَ . وبهذا المعنى تُعَرَّفُ الدولةُ القومیة. لذاتِها على مستوى المجتمع

والفرقُ بینهما شبیهٌ بالفرقِ بین مرحلتَي . ةِ له خارجیاً حربٍ تجاه الشرائحِ الاجتماعیةِ المسحوقةِ والمستَغَلَّةِ داخلیاً، وتجاه القوى المنافِس

لم أي أنّه تتمُّ إطالةُ عُمرِ . كما المجتمعفي هذه الحالةِ وفي كلتیَهما یُصَفّى أمرُ كیاناتٍ سیاسیةٍ متباینة، ویتمُّ تنمیطُ السلطةِ . الحربِ والسِّ

ى إجراء التعقیم القسري، وكذلك تجربة التنمیة السوفییتیة التي استحلت إبادة اتخذت مبرراً للإبادة الجماعیة لكثیر من الشعوب، وأجبر أبناء بعض العرقیات المضطهدة في أمریكا عل

).المترجِمة(أعداد كبیرة بحجة اعتصار التراكم المطلوب للتنمیة والتقدم الصناعي 
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والدولةُ الفاشیةُ تعني الوحدةَ القصوى بین المجتمعِ النمطيِّ . مُنَمَّطةٍ متجانسةٍ یَتَّحِدُ معهاتبََعِیّةِ المجتمعِ المُنَمَّطِ المتجانسِ على شكلِ سلطةٍ 

ساطعٌ جلیاً أنّ هذه البنیةَ تنُتِجُ المشاكلَ بنسبةٍ . لغةٌ واحدة، وطنٌ واحد، ثقافةٌ واحدة، عَلَمٌ واحد، وأمةٌ واحدة: وشعارُها الأساسيُّ هو. والدولة

. إنها المرحلةُ المسماةُ بالتَّسَرطُنِ الاجتماعيّ . بالنسبةِ لواقعٍ یَبسطُ تعقیداً شائكاً وتنوعاً وفیراً كالطبیعةِ الاجتماعیة–الحل ولیس–قصوى 

.فإما أنها ستبَتَلِعُ المجتمعَ بأكمله، أو أنها ستبُتَرُ وتُرمى كوَرَمٍ اجتماعيّ 

ریخِ الاجتماعيِّ من ثقافاتٍ وأثنیاتٍ ولغاتٍ وكیاناتٍ سیاسیةٍ وأفكارٍ وعقائدَ مختلفة، تُصبِحُ هكذا، فحیاةُ كلِّ ما تَراكَمَ على مدارِ التا

، كلما الفكریةِ والعقائدیةالوجودِ بمقاوماتِها وتبایُناتِهاالحیاةِ و في رغبةُ هذه الكیاناتِ ت ر تَطوََّ فكلما . في سیاقِ الدولةِ القومیةمُهَدَّدةً بالخطرِ 

ذلك أنّ كلَّ دولةٍ أو حركةٍ أو حزبٍ یتصدى بهذا النمطِ إزاء التنوعِ والتبایُنِ الاجتماعيّ، لا مفَرَّ من . هُ الفاشيُّ للدولةِ القومیةظَهَرَ الوج

لِه إلى فاشيّ، حتى لو عَكَسَ ذاتَه كاشتراكيّ  بذاتِها تنُشِئُ أحزاباً والدولةُ القومیةُ إما أنها تنُشَأُ على یَدِ هكذا حركاتٍ وأحزاب، أو أنها. تَحَوِّ

تحت شعاراتٍ ) الدولة الصغرى(واللیبرالیةُ البورجوازیةُ تَتخبطُ في خداعٍ بكلِّ معنى الكلمة، مهما تبََنَّت مفهومَ الدولةِ اللیبرالیة . وحركاتٍ كهذه

والدولةُ القومیةُ هي شكلُ الدولةِ الأمثل بالنسبةِ للیبرالیة، . احیث أنّ اللیبرالیةَ بالذات هي أُمُّ الدولةِ القومیةِ وأبوه. مناهِضةٍ للفاشیةِ والشیوعیة

بالتالي، فواقعُ الرأسمالیةِ المُوَلِّدُ للفاشیةِ یتَّحِدُ تحت ظلِّ الدولةِ القومیة، تماماً كما واقعُها المُوَلِّدُ لاشتراكیةِ . سواءً في نشوئِها أم نضوجِها

).الاشتراكیة المشیدة(الدولةِ أیضاً 

في الحروبِ الوطنیةِ الأخیرة، وبالأخصِّ قد أَفضَت إلى إراقةِ الدماءِ وإنتاجِ المجازرِ والإباداتِ العرقیةِ خلال حروبِ القرونِ الخمسةِ ل

وهذا ما . برمتهمنها بالتوجهِ صوبَ حاضرِنا، بما یُناهِزُ ما في تاریخِ المدنیةِ الناشبةِ على الصعیدِ الكونيِّ خلال السنواتِ المائةِ الأخیرةِ 

بالنسبةِ للمجتمع، یَبسطُ للعیانِ بشكلٍ علنيٍّ وضاربٍ للنظر أنّ الدولةَ القومیةَ وفاشیتَها تُشَكِّلان منبعَ سابعِ قضیةٍ ضخمةٍ وجائرةٍ إلى أقصاه 

.فما بالكَ بأنْ تَكُونا حلاً 

):الدیمقراطي(الدولة القومیة، المجتمع الأخلاقي والسیاسي -8

ووراءَ واقعِها . بل وحتى أنها تقَُدِّمُ نفسَها كحالةٍ یتحققُ فیها القانون كلیاً لأولِ مرة. ةُ القومیةُ على إظهارِ نفسِها كدولةِ قانونتَحرصُ الدول

على وجهِ ذلك أنّ القانونَ تصنیفٌ اجتماعيٌّ تسعى طبقاتُ الدولةِ عموماً والبورجوازیةُ . هذا یكمنُ إنكارُ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ 

والواقعُ الغائرُ المتخَفّي وراءَ تَظاهُرِ المدنیةِ الأوروبیةِ المُفرِطِ بكَونِها قانونیة، إنما . الخصوصِ إلى إحكامِ سیطرتِه بدلَ الأخلاقِ والسیاسة

أنْ تُشَكِّلَ الدولةُ القومیةُ المؤَسَّسَةُ . للقانونأنّ الدولةَ القومیةَ هي الإطارُ الأمثلُ ) نظریاً (یُقالُ . هو هذا الإنكارُ للمجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ 

ولكن، لا الدولةُ . على إنكارِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ، وبالتالي المجتمعِ الدیمقراطيِّ إطاراً نموذجیاً للقانونِ البورجوازيِّ أمرٌ مفهوم

فبقدرِ ما تتكاثفُ الدولةُ القومیةُ مع القانونِ . بل نقیضُ ذلك صحیح. كما یُزعَمالقومیة، ولا القانونُ یُشَكِّلان إطارَ المجتمعِ الدیمقراطيِّ 

مِثل، فیتحولُ المجتمعُ بالتداخل، وبقدرِ ما یتسَلَّلان إلى كافةِ میادینِ المجتمع؛ یَكُونُ قد تَمَّ تجاوُزُ وإفناءُ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ بال

الدستور، القانون وعالَم الأنظمة (إذ لا یُترَكُ حیزٌ للأخلاقِ والسیاسةِ ضمن قواعدِ الدولةِ القومیةِ والقانون . الدیمقراطيُّ إلى مجتمعٍ ظاهريّ 

نةً في نهایةِ المطافِ كُلِّیّاتِیّةَ التعابیرِ المُصَفَّاةِ )الداخلیة حتكاریةِ لمصالحِ الا، والتي تَشَكَّلَت بَعدَ غربلةٍ دقیقةٍ ومَساسٍ متكررٍ بها، مُكَوِّ

.طابعٌ من الإبداعِ والبِناءِ فیهایَفنىوتتحولُ الدیمقراطیةُ إلى لعبةٍ داخلَ كُلِّیّاتِیّةِ هذه القواعد، و . الرأسمالیة

هِ صوب الأفضل وا. تَقومُ السیاسةُ بوظیفتِها كحقلٍ مُبدِعٍ في حلِّ المشاكلِ الاجتماعیة لأصح ذلك أنّ قاعدةَ السیاسةِ هي الإبداعُ بالتوجُّ

وهذا الفنُّ بدورِه لا یُمكِنُ النجاح فیه إلا بوجودِ الأخلاقِ . والأجمل بالنسبةِ للمجتمع، ومعرفةُ التحولِ إلى أسمى فنونِ إبداءِ هذا الإبداع

یبقى فیه مكانٌ لكلِّ ما هو ، لا)المُؤَطَّرُ بالدولةِ القومیة(ولهذا السبب، فأيُّ حقلٍ یَخنقُه القانونُ البورجوازيّ . الاجتماعیةِ والدیمقراطیة

ومُحاكَمةُ علمِ الاجتماعِ الأوروبيِّ المِحوَرِ باعتبارِه في . أخلاقيٌّ وسیاسيّ، ولا للإجراءاتِ ذاتِ المنوالِ الدیمقراطيّ، ولا للبناءِ الاجتماعي

فُنا على الحقائقِ الاجتماعیةِ أكثرآخرِ المطافِ تعبیراً میثولوجیاً لِقَلبِ هذه الحقیقةَ رأساً على عقب، سوف تَخدمُ الحقیق .ةَ أكثر، وستُعَرِّ
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ر مع تاریخِ إذن، والحالُ هذه، فالدولةُ القومیةُ والقانونُ المفروضان على أنهما وسائلُ حلٍّ أساسیةٌ للقضیةِ الاجتماعیةِ المتجذرةِ أكثر فأكث

؛ بقدرِ ما یَنبذان ویَدحَضان الأخلاقَ والسیاسةَ والمجتمعَ الدیمقراطيّ، )ةثمة عالَمُ القمعِ والاستغلالِ في أساسِ القضایا الاجتماعی(المدنیة 

.الاجتماعیةسیَكُونُ عسیراً حینها إنكارُ حقیقةِ كونِهما قد تَحَوَّلا إلى ثامنِ كومةٍ ضخمةٍ من القضایا

:الدولة القومیة، المجتمع المدني والبیئة-9

، هو في الوقتِ نفسِه سیاقٌ تَجَذَّرَت فیه الأزمةُ البنیویةُ للدولةِ القومیةِ أیضاً 1970اً من أعوامِ سیاقُ أزمةِ الرأسمالیةِ المتجذرةِ اعتبار 

لقد بات لا . هذا السیاقُ هو المرحلةُ التي ظَهَرَت فیه حالُ إلهِ الدولةِ القومیةِ عاریاً، وانسَلَّ عنه رداءُه الأیدیولوجيُّ خیطاً خیطاً . كجزءٍ منه

هذا وبالإمكان التعبیر عن المجتمعِ المدنيِّ . المجتمعاتِ المدنیةِ نفسَها من أجلِ سدِّ الطریقِ أمام الانهیارات الكبیرةحركةِ هارِ ملاذَ من إظ

فیها الدولةُ القومیةُ كما یَجِدُ تعبیرَه كتنظیماتٍ انتقالیةٍ مؤقتةٍ للمرحلةِ التي تَفقدُ . بأنه المجتمعُ المتبقي خارجَ إطارِ الدولةِ والمجتمعِ العائليّ 

إذ . ه بشكلٍ تام؛ مما یعني محاصَرَتَها من كِلا الجانبَینتحقیقَ دَمَقرَطَتِ ه أو نیلَ حریتِ المجتمعُ بالمقابل یستطیعُ خاصیتَها في الحصار، ولا 

وفي حالِ العكس، فإنها لن . يِّ الحرتبقى وجهاً لوجهٍ أمام حالةِ اتخاذِ مكانِها ضمن الدولةِ القومیةِ أو بین صفوفِ المجتمعِ الدیمقراط

هذا ویندرجُ . فأفضلُها یَقومُ بحِراكِه ضمن الإطارِ الفامینيِّ والأیكولوجيّ . إنها ذاتُ آفاقٍ جدِّ محدودةٍ في الحل. تتخلصَ من خسارةِ وظیفتِها

.ولةِ القومیة، والكیاناتُ السیاسیةفي ذلك أیضاً الیسارُ القدیم، المجموعاتُ الفوضویة، النقاباتُ التي لیست امتداداً للد

رورةٍ حتمیةٍ لتفسخِها تُخَفِّضُ الدولةُ القومیةُ قواها في الحلِّ إلى الحدِّ الأدنى، بقَمعِها الدائمِ للمجتمعِ المدنيِّ الذي مَنَحَته حیزاً ضمنها كض

التحكمِ بداخلِ المجتمعِ وعلى أیكولوجیتِه بالتساوي، فمن الواضحِ من هنا، وباعتبارِ الدولةِ القومیةِ شكلَ السلطةِ الأرقى في . الذي تعاني منه

.كبرى بالمِثلاجتماعیةٍ والدیمقراطيّ، تَكُون بذلك مصدرَ تاسعِ قضیةٍ تَطَوُّرَ المجتمعِ المدنيِّ أنه بقدرِ ما تُعِیقُ 

:الدولة القومیة، العلم والفن والحقیقة-10

بذلك تَكُونُ الحداثةُ الرأسمالیةُ بجانبِها هذا قد . الدولةِ القومیةِ على أنها الحالةُ العَینِیّةُ للعلمِ والفنّ تبُدي الوضعیةُ عنایةً فائقةً في عكسِ 

وتنَذُرُ الدولةُ القومیةُ كافةَ . حیث تَزعَمُ بإصرارٍ على أنها ظواهریةٌ وموضوعیةٌ وعلمیةٌ إلى آخرِ درجة. بدأت بالترویجِ لأفظعِ كذبٍ وریاء

هكذا یتمُّ تَكوینُ المیثولوجیا ودعایاتُها، وعرضُها في السوقِ في عهدِ الحداثةِ . ذه الدعایة، فتُشیِّدُ عالَماً أكادیمیاً عظیمَ الضخامةقواها له

لاقیةِ والسیاسیةِ فكما تمَّ بذلك تخریبُ جمیعِ المساماتِ الأخ). أيُّ مَلِكٍ ومشروعیته(هذا، بما لَم یتمكن من تحقیقِه تاریخیاً أيُّ إلهٍ أو دین 

.بُؤَرِ المعنى أیضاً؛ فكأنه لَم یَبقَ دماغٌ أو فؤادٌ إلا واقتنعَ بهذه التتویجاتِ والدعایاتِ المعاصِرةإلى جانبِ تعطیبِ ، للمجتمع

دَما نالَت نصیبَها من أزمةِ بقیت العلومُ والفنونُ التي رَسَمَت الوضعیةُ إطارَها وجهاً لوجهٍ أمام سقوطِ أقنعتِها في التعبیرِ عن الحقیقة، بع

ما حَصَلَ هو تنویرٌ ثانٍ في نقاطِ الظلامِ المتبقیةِ من . إنه حَدَثٌ ذو صِلةٍ وثیقةٍ مع تَشَتُّتِ دوغمائیةِ الدولةِ القومیة. ما بعد السبعینیات

فسِدُ الواقعَ الظواهريَّ فحسب، بل وتُعَطِّبُ إدراكیاتِه بتقطیعِ الدولةِ القومیةِ للطبیعةِ الاجتماعیةِ بمشاریعِها الهندسیة، لا تُ . التنویرِ الأول

.ذلك أنه لدى إفناءِ الظاهرة، یَغدو لا مَهرَبَ عندئذٍ من إلحاقِ الضربةِ بإدراكیاتِها أیضاً . أیضاً 

اعيّ، تَعرضُ الإنشاءَ المُلَفَّقَ فالدولةُ القومیة، وبدلاً من التاریخِ الاجتم. إحدى حقائقِ علمِ الاجتماعِ البارزةِ هي تاریخانیةُ المجتمع

إنها غیرُ منتبهةٍ حتى لخروجِها عن الحقیقةِ أكثر من التاریخِ المیثولوجيِّ والدینيِّ الذي . والخیاليَّ لنخبةِ السلطةِ البورجوازیةِ على أنه تاریخ

إنه میتافیزیقيٌّ رغمَ . یتحولُ إلى التعبیرِ المیثولوجيِّ الأكثر رجعیةً فكلما صارَ علمُ الاجتماعِ الأوروبيُّ أیدیولوجیةً رسمیة، فإنه . انتَقَدَته كثیراً 

إلى میدانَي رأسِ مالٍ لَ كِلاهمافقد تَحَوَّ .  هذا ولا یختلفُ الفنُّ عما یَحیاه ذاك العلم. وهو لیس بمیتافیزیقیا حسنة. بأنه علميّ كلِّ مزاعمِه

عالدیهما یَخسران قیمةَ الحقیقةِ ذلك أنّ العلمَ والفنَّ . مُرفَقَین بالرأسمالیة أما القضاءُ على الفلسفةِ بوصفِها علمَ الحقیقة، وفقدانُها . كلما تَبَضَّ

إذ أنّ المجتمعَ بلا فلسفة، . المجتمع، بقدرِ ما یؤدي إلى الكوارثیتعرضُ لها أهمیتَها؛ فیُمَهِّدُ السبیلَ أمام الإباداتِ المادیةِ والجسدیةِ التي 

ل المجتمعِ إلى كومةٍ من الموضوعاتِ الشیئانیةِ لا غیر. دَ عُراه مع الحقیقةمجتمعٌ فَقَ  أما المجتمعُ الشیئانيّ، فیعني . وهذا ما مفادُه تحوُّ

ا هو ومن غیر الممكن التفكیر بكارثةٍ مُفجِعةٍ بقدرِ م. أدواتٍ وحَشداً ضاعَت جمیعُ مهاراتِه في الدفاع، ومنفتحاً أمام شتى أشكالِ الاستغلال
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بإبعادِها المجتمعَ عن العلمِ والفنِّ والدولةُ القومیةُ تُشَكِّلُ عاشِرَ مؤثرٍ كبیرٍ في القضیةِ الاجتماعیة،. خُسرانُ المجتمعِ لدفاعِه الذاتيّ 

.بلا دفاعٍ ذاتيّ إیاه بِتَركِها والحقیقة، و 

إذ كان ثمة مَن . ، لدى تطویرِهما الدولةَ القومیةَ كوسیلةٍ استراتیجیةلقد كانت أمستردامُ هولندا ولندنُ بریطانیا مُدرِكتیَن لِما تَفعَلانه

ولكي یَحُدّوا من أضرارها، فإنهم لَم یُنقِصوا من التدابیرِ . هذه الوسیلةأنتَجوا الذین الكامِن في أحشاءِ یَعلَمون بمدى خطرِ الوحشِ 

لقد كانوا یفعلون ذلك من أجل بُناهم الداخلیةِ . الفردِ والمجتمع، ولو بحدودوالإجراءاتِ الحقوقیةِ والدیمقراطیةِ على السواء، بشأنِ حمایةِ 

ه على شكلِ سیئاتٍ خارجةٍ من صندوقِ سطحِ على الدولةَ القومیةَ ا ، فقد نَثَرو )الأوروبيُّ أیضاً بما فیه البرُّ (أما فیما یتعلقُ بالعالَم . بالطبع

.لقدیمِ وأوروبا وإخضاعِهما لهیمنتِهموبذلك نجحوا في تجزيءِ المجتمعِ ا. باندورا

والعلمویون الوضعیون الفرنسیون المتظاهرون بأنهم عاقلون جداً، فقد قَدَّسوا باندورا الرَّجُلِ ذاك، لونفَّ غَ المُ أما الأیدیولوجیون الألمان 

ساقةٍ وراء تأثیرِ الحداثةِ الرأسمالیة، قد أَنشَأت أوثانَ آلهتِها وكلُّ نخبةٍ سلطویةٍ من. وجَرّوه إلى مجمعِ الآلهةِ العصريِّ وكأنه إلهٌ ودینٌ حقیقیّان

وقد كانت النّخَبُ الشرقُ أوسطیةُ، التي هي أَقدَمُ أصحابِ مصطلحِ الإلهِ . الجدیدةَ وفق هذه النماذجِ الجدیدة، مُقیمةً إیاها مكانَ القدیمةِ منها

.دون اللجوءِ إلى هذَین الإلهِ والدینِ الجدیدَین المُهَیمنَینوالدین، تَعلَمُ أفضلَ من الجمیعِ باستحالةِ عیشِها 

c(الثورة الصناعیة:

إذ من المؤكدِ أنها أدّت إلى تأثیرٍ مُعادِلٍ . ولها منزلتُها الخاصةُ في تاریخِ المدنیة. الدعامةُ الثالثةُ للحداثةِ الأوروبیةِ هي الثورةُ الصناعیة

إلا أنّ التحوُّلاتِ . وقد اعتَرَته العدیدُ من التحولاتِ الثوریة. ب أنه للصناعةِ تاریخٌ قدیمٌ قِدَمَ تاریخِ البشریةلا ری. لثورتَي الزراعةِ والمدینة

كنا قد شَدَّدنا سابقاً على الأهمیةِ . المعاشَة في أوروبا، وبالأخصِّ في إنكلترا بدءاً من نهایاتِ القرنِ الثامنِ عشر، تتسمُ بطابعٍ ثوريٍّ كبیر

. الصناعةُ ظاهرةٌ اجتماعیةٌ لَم تتمّ صیاغةُ انتقادٍ لها بشكلٍ جادٍّ بعد. عدمِ مُساواةِ الثورةِ الصناعیةِ مع الرأسمالیةِ والاقتصادضرورةِ عُلیا لال

وعلى النقیض، فقد . لثورةِ الصناعیةاالمدینةُ بِمُفردِها أبعاداً مُهَدِّدةً للمجتمعِ في أيِّ وقتٍ من الأوقاتٍ قبلَ –القریةُ –هذا ولَم تَبلغ الزراعةُ 

. وشَكَّلَت قوةَ إنشاءٍ رئیسیةً للحیاةِ الاجتماعیة. أضافت مساهَماتٍ ثمینةٍ للغایة على التطورِ الاجتماعيِّ في میدانِ الثقافةِ المادیةِ والمعنویة

لا یزالُ التحلیلُ العلميُّ لتداعیاتِها على الحیاةِ الاجتماعیةِ بعیداً أما الظواهرُ المعاشَةُ مع الثورةِ الصناعیةِ في أوروبا، فقد كانت مغایرةً جداً، و 

.وربما أنّ إحدى وظائفِ علمِ الاجتماعِ الأولیةِ ستَكُونُ قیامَه بتحلیلٍ كَفوءٍ وشاملٍ لتأثیرِ الصناعةِ في الحیاةِ الاجتماعیة. عن الإنجاز

أي، على . علمِ فحسب، بل وأنْ تصبحَ موضوعَ الفلسفةِ أیضاً بالمِثلِ كأقلِّ تقدیرینبغي ألا تقتصرَ الصناعةُ على أنْ تَكونَ موضوعَ ال

أما معالجةُ العلومِ الاقتصادیةِ للصناعةِ على أنها حقلٌ اقتصاديٌّ وحسب، إنما . الفلسفةِ أنْ تتناولَ الصناعةَ في جدولِ أعمالِها بكلِّ تأكید

یمِ الصناعةِ على أنها عنصرُ تنمیةٍ وإنتاجٍ أكثر عطاءً، قد بَرَزَت للوسطِ على شاكلةِ الإبادةِ كما أنّ نتائجَ تقی. هو نقصانٌ أفدحُ بكثیر

.واستحالةِ سیرورةِ البیئة

یّ ةِ سلحفوضعُ الصناعاتِ ذاتِ الاحتمالاتِ العُلیا في تخریبِ المجتمع، من قبیلِ صناعةِ الأ. یستحیلُ تقییمُ الفاشیةِ بلا الصناعة ةِ الذّرِّ

دون شك، إننا نتحدثُ هنا عن التصنیعِ المندرجِ . تاجِ الكائناتِ المُعَدَّلَةِ هرمونیاً، قد بَلَغَ حالةً باتَت فیها مصدرَ أعظمِ خطرٍ منذ الآنوإن

يٍّ واجتماعيّ، حیث ظَهَرَ كفایةً أنّ سیطرةَ كِلا الاتجاهَین على الصناعةِ قد نَمَّت عن سرطانٍ بشر . تحت سیطرةِ الرأسمالیةِ والاقتصادویة

.سواءً بالمعنى الحقیقيِّ أم المجازِيّ 

ضُ مجتمعِ البرهانُ الهامُّ الآخَرُ على بلوغِ التصنیعِ الهادفِ إلى الربحِ مَشارِفَ استحالةِ السیرورةِ في كافةِ الحقولِ هو البطالة، تَعرَُّ 

ن شكٍّ في وجودِ علاقةٍ وثیقةٍ بین الصناعةِ وتَرَبُّعِ النظامِ الرأسماليِّ العالَميِّ ما مِ . الزراعةِ والقریة للتفسخ، وخروجُ البیئةِ من كونِها أیكولوجیة

إذ من العسیرِ على أشكالِ الإنتاجِ الأخرى، . فمن المعلومِ أنّ إنكلترا حَقَّقَت تصاعُدَ هیمنتِها بفضلِ الرأسمالیةِ الصناعیة. على عرشِ الهیمنة

ولكنّ موضوعَ الحدیثِ حتى في هذه المرحلة، . أنْ تَصمُدَ تجاه القوةِ الإنتاجیةِ المتفوقةِ للرأسمالیةِ الصناعیةوبالتالي أشكالِ المجتمعِ الأخرى 

ق، لا بِمَرامِ تلبیةِ حاجاتِ الإنسانِ الأولیة .هو الإنتاجُ بغرضِ هیمنةِ التفََوُّ
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ق؟ مع بدایةِ الثورةِ هل یجبُ أنْ تَكُونَ الصناعةُ من أجلِ احتیا: هذا هو السؤالُ الأساسيّ  جاتِ الإنسانِ الأولیة، أم لأجلِ هیمنةِ التَفَوُّ

، على عدم المو الصناعیة، كان لا بد من التأكید،  ةِ على التصنیعِ الخارجِ عن إطارِ الحاجاتِ وافقباسمِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ

الصناعةِ خارجَ الحاجاتِ الأولیة، عندما دخَلَت الثورةُ الصناعیةُ جدولَ الأعمالِ أي، كان یتوجبُ بكلِّ تأكیدٍ الحَؤولُ دُونَ استخدامِ . الأولیة

لٍ عظیمٍ على صعیدِ التاریخِ البشريّ  كان یجبُ أنْ یَكُونَ هذا المَهَمَّةَ الأساسیةَ للأخلاقِ والقانونِ والدینِ . باعتبارِها فترةً تاریخیةً لثالثِ تَحَوُّ

وعالَمُ المصطلحاتِ التي تسامَت لدى تَحَقُّقِ الثورةِ الزراعیة، والأحكامُ . فالبشریةُ لیست غریبةً عن هذا السلوك. سةوالفلسفةِ والعلمِ والسیا

لسومريَّ كما أنّ المیثولوجیا والعِلمَ والحِكمَةَ والفنَّ ا. الأخلاقیة، والعلمُ المتنامي، ورَصفُ أُسُسِ الأدیانِ السماویة؛ كلُّ ذلك یُشِیدُ بهذه الحقیقة

ولدى تكاثُفِ الثورةِ الصناعیةِ . والمصريَّ في ثورةِ المدینة، وإعدادُ أُسُسِ الأدیانِ الكبرى أیضاً یُشَكِّلُ برهاناً قاطعاً آخَر على هذه الحقیقة

فدعكَ جانباً من قیامِ . دَها على التواليكانت بعیدةً عن تغطیةِ متطلباتِ الثورةِ الفرنسیةِ والمستجداتِ والأمثلةِ التاریخیةِ الشبیهةِ المُعاشةِ بَع

لأساسِ الصناعيّ، بل مقاومةِ الكنیسةِ والثوراتِ الفلسفیةِ والعلمیةِ القائمةِ والمدارسِ الفنیةِ بإیقافِ انتعاشِ الرأسمالیةِ والدولةِ القومیةِ على ا

تِ وَقَعَت في وكأنها  ولانهیارِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ دورُه الرئیسيُّ في ذلك، دون . هماسوءِ الطالعِ المتمثلِ في التسابُقِ للدخولِ تحتَ إمرَ

.جِدال

ةِ من الشرقِ علینا الإدراكَ على أحسنِ وجهٍ أنّ أوروبا كانت لَم تُولِ أهمیةً لأولویةِ العنصرِ الأخلاقيّ، لدى نَقلِها نظامَ المدنیةِ المركزی

بسُخطٍ وانتقامٍ " هكذا تكلمَ زرادشت"وما تدوینُ فریدریك نیتشه لمأثورِه المسمى . وراء نقلٍ لاأخلاقيّ بل وعلى النقیض، كانت منساقةً . الأوسط

تَقَیَّأوا كلَّ ما بَلَعتمُوه باسمِ : "فنیتشه مغتاظٌ في هذا المضمارِ لدرجةٍ وكأنه یصرخُ قائلاً . شدیدَین إلا بسببِ تشخیصِه الرائعِ جداً لهذه الخیانة

هذا ولا . هفي دماغِ الإنسانِ وقَلبِ الرأسمالیةُ ما عَبَّأَته الحداثةُ یتحدثُ عن تَقَیُّؤِ كان ذلك، إنما قالَ وبطبیعةِ الحال، فهو عندما ". الحداثة

احتلالِ ونَ دلكن، وكیفما یستحیلُ مجيءُ الربیعِ بزهرةٍ واحدة، كذا كان من المحالِ الحَؤولُ . في جنونهموقفِ یُمكِنُ استصغارَ نصیبِ هذا ال

إذ كان ". الحیاةُ الخاطئةُ لا تُعاشُ بصواب: "كما كان أدورنو یَوَدُّ ذِكرَ الحقیقةِ عینِها، لدى قولِه. لأدمغةِ والأفئدةِ بفیلسوفٍ واحدلالحداثةِ 

هذا وكأنّ . ضٌ لكافةِ مُقَدَّساتِ الإنسانمُدركاً بأنّ استمرارَ الحیاةِ العصریةِ كما هي علیه بَعدَ التطهیرِ العرقيِّ للیهودِ بشكلٍ خاصّ، مُناقِ 

هذه الإدراكاتُ . هذه الحقیقةحَثَّ أیضاً على إدراكِ ، الذي أُطلِقَ إزاءَ طیشِ الرأسمالیةِ والدولةِ القومیة، قد "إما الاشتراكیةُ أو البربریة"شعارَ 

.هامة، ولكنها ناقصةٌ جداً 

. ةِ لا یَقتَصِرُ على كونِه ناقصاً فحسب، بل ویُمَهِّدُ السبیلَ أیضاً أمام مستجداتٍ تحریفیةٍ للغایةالتناوُلُ الاقتصاديُّ الضیقُ للثورةِ الصناعی

وإذ ما أَمعَنّا بدقة، . وما القواعدُ المسماةُ بالاقتصادِ السیاسيِّ سوى مثالٌ نموذجيٌّ لتحریفِ وطمسِ الحقیقةِ الاجتماعیةِ عبر الاقتصادویة

ذلك أنّ المَهَمَّةَ الأولیةَ للاقتصادِ . نَ الاقتصادیون الإنكلیزُ رُوَّادَه، وأنْ یحیا أعتى عهودِه في الثورةِ الصناعیةفلیس مصادفةً أنْ یَكوُ 

وكَونُ حتى كارل ماركس وفریدریك أنجلز آلةً بیدِ تلك المحاولات، . السیاسيِّ الإنكلیزيِّ كانت شرعنةَ وحشِ الرأسمالیةِ باسمِ علمِ الاجتماع

حیث أدى الاقتصادُ السیاسيُّ الإنكلیزيُّ دوراً رئیسیاً في تَهَشُّمِ وجهةِ نظرِ المجتمعِ الأخلاقيِّ . یُشیرُ إلى مدى نجاحِها وتأثیرِهاإنما

ضخمٍ لهذه أما المدرسةُ العلمیةُ الوضعیةُ الفرنسیة، فهي ثاني شَریكٍ . وتأسیساً على ذلك حصلَت أشنَعُ خیانةٍ للعلمِ باسمِ العلم. والسیاسيّ 

یّاتِیّةِ المیدانِ ذلك أنّ ما طَبَّقَه الاقتصادُ السیاسيُّ الإنكلیزيُّ على الحقلِ الاقتصاديّ، قد حَقَّقَته المدرسةُ الوضعیةُ الفرنسیةُ على كُلِّ . الخیانة

عَفا علیها الزمن، وبأنها بذاتِها الدینُ الدنیَوِيُّ وإعلانُ المدرسةُ الوضعیةُ بأنّ الأخلاقَ والدینَ والفلسفةَ عبارة عن میتافیزیقیا . الاجتماعيّ 

مع الثورةِ الصناعیةِ لیس محضَ صدفة، ظهورِ الفكرِ الوضعيِّ أیضاً متزامناً وكَونُ . ؛ إنما یُظهِرُ هذا الواقعَ كفایةً )للحداثة(للعصرِ الحدیث 

.بل یُسَلِّطُ النورَ على الموضوعِ أكثر

بل وهي تكتَسِبُ تسارُعاً . وما مِن ثورةٍ في التاریخِ استمرّت طویلاً لهذه الدرجة. ون أنْ تَفقدَ شیئاً من سرعتِهاتستمرُّ الثورةُ الصناعیةُ د

رٍ بمنوالٍ آخر، ما دامت حِزمةُ القوتَین الكبیرتَین . مع مُضِيِّ الوقت، ولا تَعتَرِفُ بأيِّ عائقٍ أمامها وبالأصل، فمن المستحیلِ تَوَقُّعُ تطوُّ

في الوقتِ الذي تتعاظَمُ فیه الرأسمالیةُ والدولةُ القومیةُ سرطانیاً، مِن غیرِ المتَوَقَّعِ بمعنى آخر، ف. محدودتیَن المؤتَمِرتَین بإمرَتِها متداخلةاللا

من هنا، لیس ممكناً تحریرُ . ذلك أنّ الصناعویةَ عِلَّةُ وجودِهما. أنْ تقَُومَا بإیقافِ الصناعویةِ التي هما مَدینَتان لها بالفضلِ في وجودِهما

رْ الصناعةُ من الصناعویة وبالعكس، فمع استمرارِ الصناعویةِ في كونِها عِلَّةَ . المجتمعِ من احتكاریةِ الرأسمالیةِ والدولةِ القومیة، ما لَم تُحَرَّ
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ةَ أكثرَ فأكثر، ومن استمرارِها إلى حینِ الانهیارِ المُمیتِ وجودِ الرأسمالیةِ والدولةِ القومیة، فلا مفرَّ حینئذٍ من تسریعِها لوتیرتِها المُكتَسَب

لذا، من عظیمِ الأهمیةِ البحثُ والتمحیصُ عن كثبٍ أكثر في دورِ الصناعویةِ في القضیةِ الاجتماعیةِ والتطهیرِ العرقيِّ . لدعاماتِها الثلاثیة

.ودمارِ البیئة

:القریة–الصناعویة وانهیار مجتمع الزراعة - 1

هو معلوم، فبالإمكانِ صیاغة تعریفٍ عامٍّ للصناعةِ على أنها مساهَمةُ الإنسانِ في النشاطاتِ الاجتماعیةِ بالأدواتِ بدلاً من كما 

عةُ حیث كانت صنا. إذ معروفٌ أنّ أولَ صناعةٍ هي الأدواتُ الحجریة. وتَعُودُ بدایتُها إلى ولادةِ النوعِ البشريّ . ممارستِه إیاها بِیَدِه مباشرةً 

. ومع ثورةِ القریةِ الزراعیةِ شَهِدَت الصناعةُ أیضاً ثورةً كبیرة. المجموعاتِ المقتاتةِ على القَنصِ والقَطفِ معتمدةً أساساً على الآلاتِ الحجریة

عظیمةٌ في العلمِ والصناعة، وبَعدَ تلك الحقبة، شُوهِدَت حملةٌ . وما آلةُ النسیجِ والرحى الیدویةُ والأواني الفخاریةُ سوى منجَزاتُ تلك الحقبة

زاغروس، التي –م في الهلالِ الخصیبِ المُتَشَكِّلِ في قوسِ سلسلةِ جبالِ طوروس .ق4000–6000وبشكلٍ خاصٍّ في الفترةِ ما بین 

لةٌ لأنْ تَكُونَ رافِعاتِ التا. تُعَدُّ مكانَ ولادةِ نظامِ المدنیةِ المركزیة ریخ، وفي مقدمتِها المِحراثُ والعَجَلَةُ والمِعوَلُ حیث تَطَوَّرَت صناعاتٌ مُخَوَّ

–4000ودورُ الأدواتِ الصناعیةِ هامٌّ في هذه الثورةِ المتنامیةِ فیما بین . والخطوةُ التالیةُ لهذه المرحلةِ كانت ثورةَ المدینة. والمِرجَل

إني أُذَكِّرُ بهذه . ونِ أیضاً مع ظهورِ لغةِ الكتابةِ والأرقامهذا وشُوهِدَت في تلك المرحلةِ طفراتٌ نوعیةٌ في العلمِ والفن. م.ق3000

بل كانت تَقُومُ . لَم تَندَرجْ بَعدْ تحت إمرةِ الاحتكاریةِ الرأسمالیةِ والدولتیةفي تلك المرحلةِ المعلوماتِ للإشادةِ بأنّ الصناعاتِ المتكونةَ 

.أي أنّ الموقفَ الأخلاقيَّ والسیاسيَّ كان بمنزلةِ المُعَیِّنِ المُطلَق. يِّ والسیاسيّ بوظائفِها تحت إشرافِ مجتمعِ القریةِ والمدینةِ الأخلاق

واعتباراً من هذا . م مع تَطَوُّرِ نظامِ المدنیةِ المركزیةِ في میزوبوتامیا.ق3000بدأ هذا الإشرافُ یَضعفُ تدریجیاً ابتداءاً من أعوامِ 

ومع غَلَبَةِ بدءِ تَطَوُّرِ الصناعةِ . العسكريِّ مَحَلَّ الحُكمِ الهرميِّ القدیم–الحاكم –المُؤَلَّفِ من ثالوثِ الراهب التاریخ، أُعِیدَ إنشاءُ حُكمِ الدولةِ 

ى وأهمیةُ الصناعةِ المتزایدةُ في الحقلِ الاقتصاديِّ والنشاطاتِ العسكریةِ عل. في المدن، دَخَلَت تحت سیطرةِ حُكمِ الدولةِ المُنشَأَةِ حدیثاً 

من هنا، فالتاریخُ . الزراعةِ على وجهِ الخصوص–السواء، قد جَلَبَت معها تَحَكُّمَ وبالتالي استغلالَ الدولةِ للمجتمعِ عموماً ولمجتمعِ القریةِ 

على المجتمعِ عن طریقِ الممتدُّ حتى مرحلةِ المدنیةِ الأوروبیة، هو بأحدِ المعاني تاریخُ القمعِ والاستغلالِ الذي أَسَّسَته احتكاریةُ الدولةِ 

إذ غالباً ما كانت . فرقابةُ الرأسمالیةِ على الصناعةِ في هذه المرحلة، وبالتالي استغلالُها إیاها قلیلٌ لدرجةِ العدم. رقابتِها على الصناعة

لُها لتح. مُندفعةً وراءَ المُراكَمةِ بالتجارةِ والربا طیمِ رقابةِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ، على الرغمِ من هذا ولَم تَكُن الصناعةُ بالقدرةِ التي تُخَوِّ

بالتالي، . وحتى الصناعةُ العسكریةُ كانت نادراً ما تتعدى هذا الإطار. للمجتمعالاحتیاجاتِ الأولیةَ أساساً بل كانت تُلَبّي . علیهارقابةِ الدولةِ 

.معناها كوسیلةِ حلٍّ لا كمصدرِ إشكالٍ بالنسبةِ للمجتمعبوسعِنا التبیان بكلِّ سهولةٍ أنّ الصناعةَ آنذاك كانت تَجِدُ 

الصناعة، الذي یتسمُ بحساسیتِه وحیاتیتِه البالغةِ –أما مرحلةُ المدنیةِ الأوروبیة، فقد جَزَمت بهیمنتِها عبرَ إخلالِها لتوازنِ المجتمعِ 

ضَ فیها باسمِ الأخلاقِ والدینِ والعلمِ والفلسفةِ والفنّ، إنما هي اللحظةُ التي واللحظةُ التي یجبُ إقامةَ القیامةِ والنهو . وبمكانتِه الاستراتیجیة

والرأسمالیةُ المبتدئةُ بالتحولِ إلى نظامٍ عالميٍّ بدءاً من القرنِ السادسِ عشر بانتزاعِها زمامَ الرقابةِ على الصناعیةِ . یَختَلُّ فیها هذا التوازن

ذلك أنّ الرأسمالیین، بصِفَتِهم أصحابَ التراكُمِ اللاأخلاقيِّ الجاري في . یة، كانت تَبلغُ هذا الوضعَ لأولِ مرةالمالیةِ والتجاریةِ والمانیفاكتور 

یُشیرُ المؤرخون إلى المؤثِّراتِ . منذ آلافِ السنین، قد وَجَدوا فرصتَهم في هذا القرن) المُراباة(دهالیزِ المجتمعِ الخَفِیّةِ عن طریقِ الاحتكارِ 

، والمُشاحَناتُ بین الإقطاعیین داخلیاً، )وبالأخص الإسلام العثمانيّ (سیةِ في نشوءِ هذه الفرصةِ بأنها الاحتلالُ والاستیلاءُ الخارجيّ الأسا

لوسطِ في أضعفِ إذ لَم تنَشَأْ الرأسمالیةُ تلقائیاً، بل ظَهرَت إلى ا. ولهذا نصیبُه من الحقیقة. وانقسامُ الكنیسةِ فیما بینها، والحروبُ المذهبیة

.، نظراً لأنّ الفصولَ المعنیةَ من المرافعةِ قد بَسَطَت هذا السیاقَ بخطوطِه العریضةالتذكیرِ فقطأكتفي ب. لحظاتِ قوى الرقابةِ الاجتماعیّة

القریة، إلا أنّ هُوَّةَ الفَرقِ لَم تَكُ –ةِ على الرغمِ من تَسَبُّبِ الرأسمالیةِ التجاریةِ والمالیةِ والمانیفاكتوریةِ بإخلالِ للتوازنِ على حسابِ الزراع

وكما أنّ الدینَ والعلمَ والفلسفةَ والفنونَ لَم یَكونوا قد اندَرَجوا . بالتالي، فقد كان المجتمعُ الأخلاقيُّ والسیاسيُّ یَصُونُ وجودَه. قد اتسعَت بعد

.حالةِ مقاومةٍ تجاههاتماماً تحت رقابةِ الرأسمالیةِ وتَحَكُّمِها، فغالباً ما كانوا في
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لَها إلى نظامٍ عالميٍّ كان قد تَحَقَّقَ في المیدانَین . ینبغي عدم النظرِ إلى الثورةِ الصناعیةِ بأنها إنجازُ الرأسمالیة علاوةً على أنّ تَحَوُّ

وبهذه الوسیلةِ عليَّ التذكیرَ بنقطةٍ أخرى، ألا وهي أنّ . اریخغالباً ما یتمُّ الخلطُ بین هذه التو . التجاريِّ والماليِّ قبلَ الثورةِ الصناعیةِ بِأَمَدٍ بعید

فالمالُ بوصفِه وسیلةَ مُقایضةٍ بسیطة، والتجارةُ الجاریةُ بالأسعارِ غیرِ الاحتكاریة، إنما . المالَ والتجارةَ لوحدِهما لا یعنیان رأسَ المال

نْ فیها . لمجتمعیندرجان في إطارِ الاقتصاد، ویَقُومان بوظیفیةٍ مصیریةٍ في ا أي أنّ الانتقالَ البسیطَ للبضائع، وكذلك الأسواق التي لَم تتكوَّ

ولكن، عندما یَصِیرُ المالُ وسیلةَ رِبا بِیَدِ . الأسعارُ الاحتكاریةُ أَمران ضروریّان لأجلِ الاقتصاد، وتتمیزان بخاصیةِ تطویرِ الحیاةِ الاجتماعیة

في الأسواقِ عن طریقِ التجارة؛ یَبدأُ النظامُ حینها بالتحولِ ) بالشراءِ الرخیصِ والبیعِ الغالي(الاحتكاریةُ الرأسمالیین، وعندما تتكونُ الأسعارُ 

.وبإحرازِ هذا النظامِ الفوزَ مع حلولِ القرنِ السادسِ عشر للأسبابِ المذكورةِ أعلاه، یَكُونُ قد فَتَح البابَ أمامَ قیامِ القیامة. الرأسماليّ 

والثورةُ الصناعیةُ القائمةُ في القرنِ . كرُ القرنَین السابعِ عشر والثامنِ عشر في تاریخِ البشریةِ كعصرِ هیمنةِ الرأسمالیةِ التجاریةیَمُرُّ ذِ 

اتِ القدرةِ یتجسدُ جوهرُ هذه الثورةِ في اختراعِ عددٍ جَمٍّ من الأدواتِ ذ). المركنتلیة(التاسعِ عشر، تعني في جوهرِها نَصرَ الفكرِ التجاريّ 

، وفي تطویرِها بسرعةٍ )وعلى رأسِها السفنُ والقِطاراتُ البخاریة، والناقِلاتُ التي تَعمَلُ بالبنزین(على العملِ التلقائيِّ عِوَضاً عن الیدِ البشریة 

أما . مُ ممارسةِ الإنسانِ على مدارِ ألوفِ السنینذلك أنّ إنجازَ هذه الثورةِ التكنولوجیةِ یُحَقِّقُه أساساً تَراكُ . لا علاقةَ لهذا بالرأسمالیة. ملحوظة

في مجالِ الإنتاجِ الفارقُ الذي یُمَیِّزُ الثورةَ التكنولوجیةَ لهذه المرحلةِ الجدیدة، فهو تمهیدُها السبیلُ أمام انفجارٍ لا نِدَّ له في التاریخِ 

سمالیةَ التجاریةَ والمالیةَ حَظِیَت سریعاً بالربحِ الأعظم، باستثمارِها السریعِ أي أنّ الرأ. والمواصلات، وبالتالي في الحِراكِ التجاريِّ والماليّ 

وهذا ما یَدفَعُ بالصناعةِ إلى . وهو یعني التَكَوُّن الأعظم لرأسِ المال. والربحُ الأعظميُّ قانونُ الرأسمالیة. لرأسِ المالِ في القطاعِ الصناعيّ 

وهكذا یستمرُّ الطیشُ . أما الحلُّ المُبتَكَرُ لتخطي تلك الأزمات، فهو التصنیعُ المفرطُ مجَدَّداً . الإنتاجوالنتیجةُ هي أزماتُ . الإفراطِ والتطرف

.الصناعيُّ حتى یومنا الراهن بموجبِ هذا القانون

لُ الصناعةِ إلى حالةِ الصناعویةِ معنيٌّ بولوجِها تحت رقابةِ الرأسمالیة اعویةِ على المجتمع، فلا یظهَرُ أما أولُ قمعٍ جادٍّ للصن. تَحَوُّ

ومِن هذا الواقعِ تتأتى القضایا . للمیدانِ مع تركیزِ الإنتاجِ على تلبیةِ الاحتیاجاتِ الأولیة، وإنما على المنتوجاتِ التي تَدُرُّ الربحَ الأعظم

دارتِها الاختلالُ السریعُ للتوازنِ القائمِ بین ویأتي في ص. المسیطرةُ على المجتمع، والمتعددةُ الاتجاهات، والتي لا مثیل لها في التاریخ

بارزةٍ في حجمِ زیادةٍ وبسرعة، تَختفي العلاقةُ فیما بین ما یحصل من . مجتمعِ القریةِ الریفیةِ ومجتمعِ المدینةِ مع حلولِ القرنِ التاسعِ عشر

فمن حیثُ عددِ السكان، إذا . التي تعني جوهریاً إنكارَ المدینة، و 1المرحلةُ المُسمّاةُ بمدینةِ میغاوتبدأُ . المدنِ وبین المعاییرِ الاجتماعیة

هذه . انقطعتفهذا ما معناه أنّ أواصرَه مع الحقیقةِ الاجتماعیّةِ قد–دعك من الملایین –احتوى مكانٌ ما عدداً یُناهِزُ مئاتِ الآلافِ 

فالمدینةُ، لیس بوصفِها مكانَ . المدینة، هي أرضیةٌ خصبةٌ لأكبرِ قضیةٍ اجتماعیةالمرحلةُ التي یُمكِننا نعتها بالتَمَدُّنِ بلا مدینة أو بإنكارِ 

أم الاستغلالِ الطبقيِّ فحسب، بل ومكانَ أقصى استغلالٍ للبیئةِ أیضاً؛ تُعَبِّرُ عن التسرطُنِ الاجتماعيّ، سواءً على المستوى الحقیقيِّ 

.المجازيّ 

مِ المدینةِ خلالَ القرنَین الأخیرینمن عَدِّ التداعیاتِ لا یُمكنُ الانتهاء رِ –مجتمعِ الزراعةِ ةَ عَ وضَ مَ ولكنَّ . المُدَمِّرةِ لتَضَخُّ القریةِ المُعَمِّ

وكأنّ هذه المرحلةَ المبتدئةَ في مُستَهَلِّ القرنِ التاسعِ عشر قد . تشخیصٌ صائبمِن بین ما دَمَّرَه، هو في المرتبةِ الأولى عامٍ آلافِ رةَ عش

والدمارُ المذكورُ لیس بالمعنى الفیزیائيِّ فحسب، بل ویعني دمارَ الثقافةِ المادیةِ والمعنویةِ المُعَمِّرةِ عشراتِ . مَلَت في مطلعِ الألفیةِ الثالثةاكتَ 

الذي یؤدي منذ الآن إلى الجدلِ إنها ضربةٌ من النوعِ . ونتائجُ هذا الدمارِ تتبدى حدیثاً للعَیان. الآلافِ من السنین، والمُشَیِّدةَ لصَرحِ البشریة

فلو تزایَدَ الاحتباسُ الحراريُّ فقط بهذه السرعة، فسوف لن یَكُونَ بالمستطاعِ الجزمُ بمدى . حولَ إمكانیةِ سیرورةِ وجودِ المجتمعِ البشريّ 

والخطرُ الأصلُ معنيٌّ بذلك . مُ بعد مائةِ عامٍ فقطإذ یَرسمُ العلمُ منذ الآن سیناریوهات القیامةِ التي ستَقوُ . إمكانیةِ صمودِ المجتمعِ وبیئتِه

ذلك أنّ البنیةَ الطبقیة، عقلَ الدولةِ القومیة، الاقتصادَ الذي بلا اقتصاد، اللافلسفة، نَفاذَ الأخلاقِ والسیاسة، . وبِبُنیةِ المجتمعِ الداخلیة

).المترجِمة(وتعني المدینة العملاقة ):Mega(مدینة میغا 1
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وإلى جانبِ ذلك، یتمُّ عیشُ حالةِ الفوضى العمیاءِ لنظامِ . تعدى كَونَه انهیاراً للنظاموالأزمةَ البنیویةَ للرأسمالیةِ الكونیة؛ كلُّ ذلك یُعَبِّرُ عَمّا ی

.مدنیةِ الهیمنةِ الممتدةِ لخمسةِ آلافِ سنة

:الصناعویة وإنكار المدینة-2

وبنظرةٍ خاطفةٍ على . القریة–لزراعةِ انهیارِ مجتمعِ االمُنشَأِ في المدینة، والذي أَفضى إلىكنا نَوَّهنا إلى الطابعِ غیرِ العاديِّ للمجتمعِ 

كما . بتوازنِ المجتمعةٍ یبنسبةٍ جدیُخِلُّ تبَلغْ المدینةُ وضعاً تاریخِ المدینة، سیُلاحَظُ بالخطوطِ العامةِ أنّه حتى بدایاتِ القرنِ التاسعِ عشر لَم 

جتمعٍ مشتركٍ في حالةٍ من تقسیمِ العملِ المقبولِ والمعطاء، على الرغمِ من بالمستطاعِ رؤیة أنه تَمَكَّنَ بِمَعِیّةِ مجتمعِ القریةِ من الاستمرارِ بم

.وتبدأُ المعضلةُ مع دخولِ قانونِ الربحِ الأعظميِّ حیزَ التنفیذ. مِراراً تَغَیُّرِ التوازناتِ بینهما

إذ أتأسَّفُ على سوءِ طالعِه في عجزِه عن . كارل ماركس وخطئِه الفادحوقلةِ حیلة لا أتمالَكُ نفسي من التطرقِ مِراراً إلى نواقصِ 

من أجلِ العدیدِ من الفلاسفةِ والفنانین ورجالاتِ الدینِ والعِلم المَثیلِ هذا وعليَّ تبیانَ حُكمي . تشخیصِ الخطرِ تماماً، بالرغمِ من إدراكِه إیاه

الأَجرُ الذي (، بل أنُشِئَ أحَطُّ أشكالِ العبودیةِ بإرادةٍ حرة وبلا سیدٍ )لعاملا(ولَم یَظهَرْ الكدحُ الحر . فالقرى لَم تُفرَّغْ، بل قُوِّضَت. من أمثالِه

وباسمِ الطبقةِ الوسطى والبیروقراطیة، اشتُقَّ نماردةٌ وفارعنةٌ یَصِلُ تعدادُهم ملیونَ الملیون، ). لا یُشبِعُ البطن، وجیشُ العاطلین عن العمل

وهكذا تمَّ بلوغُ عصرِ آلهةٍ وملوكٍ غیرِ مُقَنَّعین، . یتجاوزْ عددُهم بضعةَ مئاتٍ في العصورِ القدیمةبدلاً من الفراعنةِ والنماردةِ الذین لَم

ما یُشارُ إلیه هنا هو التضحیةُ بالثقافةِ المادیةِ والمعنویةِ القدیمةِ . ملوكٍ مُقَنَّعین–یُقارِبُ تعدادُهم الآلاف، عوضاً عن إلهٍ واحدٍ وعدةِ آلهةٍ 

كیف یمكن عقد علاقةٍ بین الصناعویةِ وإنكارِ المدینةِ لذاتِها، وبین كلِّ هذا : لُ سأَقد یُ . اریخِ البشریةِ فداءً لقانونِ الربحِ الأعظميّ قِدَمَ ت

حُ هذه العلاقةَ كفایةً  .الدمار؟ إلا أنّ تحلیلاتِنا بشأنِ الحداثةِ تُوَضِّ

فلِكَي تَغدوَ المدینةُ ذاتَ معنى، یُشتَرَطُ . والإنكارُ مخفيٌّ في هذا الواقع. ةِ فیما بینهاتعني مئات المدنِ المتداخل)میغا(العملاقة مدینةُ ال

ففي حالِ العكسِ لن یَكُونَ لشخصیةِ المدینةِ . فضلاً عن أنه یجبُ ألا تَكُونَ نُسَخاً مُطابِقةً لبعضِها البعض. أنّ تَكُونَ واحدةً منفردةً بذاتِها

بناءً علیه، . فیدُ بشيءٍ بتاتاً تُ العَددِ لا كثرةُ بینما . هذه، فمَن دَمَّرَ المجتمعَ الریفيَّ یَكُونُ بذلك قد دَمَّرَ مجتمعَه أیضاً إذن، والحالُ . أيُّ معنى

عَدُّ العامِلُ فالتناقضُ لا ینحصرُ بین البورجوازیةِ والعامِلِ فحسب، بل هو بین المؤسساتِ الاحتكاریةِ والمجتمعِ المُعَرَّضِ للهجوم، والذي یُ 

كقَلعةٍ من وَرَق، أیضاً المشیدةِ الاشتراكیةِ لكنّ انهیارَ . رأسمالیةِ الدولةففي الاتحادِ السوفییتيِّ أَحرَزَت الصناعویةُ النصرَ ب. جزءاً منه أیضاً 

.إنما بَرهَنَ على الحقیقةِ عینِها، أي حقیقةِ أنّ الصناعویةَ هي الرأسمالیة

من هنا، ثمة حاجةٌ ماسّةٌ لمواقفِ الدفاعِ . بَنا ومجتمعَنا البشريَّ بلغَ حَداً لا یَكفي فیه لإشباعِ المدنِ الصناعویةلقد ظهرَ منذ الآن كوكَ 

لِ فقط، وإنما لأجالذاتيِّ الشاملِ تجاه الصناعویة، وتجاه الرأسمالیةِ والدولةِ القومیةِ الكامنتیَن وراءَها؛ لیس من أجلِ حلِّ القضایا الاجتماعیةِ 

.إنقاذِ البیئةِ والمجتمعِ بِحَدِّ ذاتِه

:الصناعویة والدولة القومیة-3

والقرنُ التاسعُ عشر هو . رغمَ تكراري الدائم، إلا أنه عليَّ التبیان مجدَّداً بأنّ العلاقةَ بین الصناعویةِ والدولةِ القومیةِ علاقةٌ وجودیة

فبقدرِ ما تقتضي الصناعویةُ الدولةَ القومیة، فالدولةُ القومیةُ أیضاً تقتضي الصناعویةَ . المرحلةُ التي وصَلَت فیه كِلتا الظاهرتَین أَوجَها

ويِّ وجمیعُ القضایا الاجتماعیةِ التي بَسَطتُها على شكلِ عشرةِ عناوین، إنما تُصَیِّرُها الدولةُ القومیةُ ساریةً على المجتمعِ الصناع. بالمِثل

وضعیّتیَن إیجابیّتَین ظاهرتَین بِكَونِهما تُها إیاهما نَعوالدولةِ القومیةِ بشكلٍ متداخل، بل و ةِ بتحلیلِ الصناعویةِ الماركسیإنّ عدمَ شروعِ . أیضاً 

نحى، والعالَمُ الأكادیميُّ قاصرٌ عن إدراكِ الحقیقةِ في هذا الم. ؛ إنما یُبَیِّنُ أسبابَ انهیارِ اشتراكیةِ السوفییتاتِ منذ قرنٍ ونصفباسمِ التقدمیةِ 

فهو لا یستطیعُ حتى تَخَیُّلَ عالَمٍ بلا دولةٍ قومیةٍ أو لا یَسري فیه دینُ . بسببِ تَرعرُعِه في مَشتَلِ المدینةِ وصناعویتِها، بل ونشوئِه هناك

من هنا، فمن الواقعیةِ أكثر . هلكنّ الأیكولوجیین شَرَعوا برؤیةِ الحقیقةِ، ولو بحدود، على الرغمِ من أصولِهم الطبقیةِ المُبَیَّنة أعلا. الصناعویة

ساطعٌ تماماً أنّ السیاساتِ النقابیةَ والحزبیةَ . تقییمُ الدولةِ القومیةِ والصناعویةِ كهجومٍ أیدیولوجيِّ واقتصاديٍّ وعسكريٍّ شاملٍ مشتركٍ ومتداخل

.الذاتيُّ عن المجتمعِ والبیئة، مثلما ذُكِرَ آنفاً ما یَلزَمُ هنا هو الدفاعُ . بمعناها الضیقِ بقیت بلا جدوى أو معنى مقابل هذا الواقع
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:الصناعویة والفاشیة- 4

لا مفرَّ من تكاثُفِ الحربِ الداخلیةِ في العصرِ . هي نِتاجُ الظروفِ التي خَلقَتها الفاشیةُ والصناعویةبِحُكمِها نظامَ حرب، الدولةُ القومیةُ 

ذلك أنه یستحیلُ تحقیقُ الربحِ الأعظميِّ ورأسِ المال، دون . ى درجاتِ الربحِ في تاریخِهاالصناعيِّ الذي تَستَولي فیه الرأسمالیةُ على أعل

. ودولةُ العصرِ الصناعيِّ القومیةُ مُرغَمةٌ على تنظیمِ ذاتِها كنظامِ حربٍ داخلیة، بِحُكمِ قانونِ الربحِ الأعظميِّ هذا. شنِّ الحربِ ضد المجتمع

وهذا هو إطارُ . مساماتِ الاجتماعیةِ تحت ظلِّ الدولةِ القومیةِ یُعَبِّرُ عن أكثرِ حالاتِ الحربِ الداخلیةِ تعمیماً تَغَلغُلُ السلطةِ في كافةِ ال

.وعلى نفسِ المنوال، فَكَونُ القومویةُ المتطرفةُ أیدیولوجیةً للفاشیة، إنما هو مرتبطٌ بطبیعةِ الحربِ الداخلیة. تعریفِ الفاشیةِ أیضاً 

. أي أنّ الحربَ الداخلیةَ تَكتَمِلُ مع الحربِ الخارجیة. بِ في عصرِ الصناعویةِ قد أَثبَتَ نفسَه جیداً في الحربَین العالمیتَینعَولَمةُ الحر 

ا وظیفتَهأما نُشوبُ أعتى وأشدِّ الحروبِ الداخلیةِ والخارجیةِ تاریخیاً في غضونِ القرنَین الأخیرَین من عصرِ الصناعویة، وأداءُ القومویةِ 

وما التطهیرُ العرقيُّ سوى محصلةٌ لشمولیةِ الحروبِ الناشبةِ . كدینٍ رسميّ؛ فبالمقدورِ إیضاحه بالعلاقةِ بین الفاشیةِ ورأسِ المالِ الصناعيّ 

ا حالةَ الحربِ لعصرِ من هنا، فالقضیةُ الاجتماعیةُ الأساسیةُ تجاه فاشیةِ الدولةِ القومیةِ باعتبارِه). شمولها المجتمعَ بأكمله(في تلك المرحلة 

.الأممِ المسحوقةو الشعوب و الصناعویة، هي تطویرُ جبهةِ الدفاعِ الذاتيّ للطبقاتِ 

:الصناعویة، المرأة والأسرة-5

نّ الأسرةَ كما أ. القریةِ في عصرِ الرأسمالیةِ الصناعیة، هي الأسرةُ والمرأة–بَعدَ مجتمعِ الزراعةِ تمّ بَعثَرَتها ثاني أهمِّ مؤسسةٍ اجتماعیةٍ 

حُ هذا الواقعُ ارتباطاً . والمرأةَ موضوعٌ هامٌّ حَجَبَته السوسیولوجیا الغربیة، حیث تتجنبُ إیضاحَ أسبابِ وكیفیةِ تعریضِ العائلةِ للدمار قد یُوَضَّ

لیدیةً في مجتمعِ المدنیة، قد زالت من فالشروطُ المادیةُ لمؤسسةِ العائلة، التي باتت تق. بعدمِ حقِّ العبیدِ في تكوینِ أسرةٍ في العصورِ الأولى

نصیبَ وبینما یُبتَرُ الفردُ من المجتمع، فإنّ . هذا ولا یَبقى أيُّ معنى اجتماعيٍّ للأسرة. الوجودِ بنسبةٍ كبرى نتیجةَ البطالةِ والحرمانِ المتزایدَین

رغماً عن إرادتِها ظروفاً شاذةً عن طبیعتها الذي یَفرضُ علیها الرميُ بها في الشارع، والاستسلامُ للرجلِ الحاكمِ وهمرِ المرأةِ في هذا الأ

فعبودیةُ المرأةِ في الرأسمالیةِ هي . فإنها لَم تَنَل حریتَهافي هذا العصر،العبدةِ لمرأةِ له، وكما رُوِّجَ أي أنّ . بمنوالٍ متعجرفٍ وجائرٍ للغایةو 

عَتعبودیةٌ سُوقیةٌ مُجَذَّرةٌ لدرجةٍ لَم تَبقَ فیها خل ویُسَلَّطُ أهمُّ عناصرِ الأزماتِ المُعاشةِ في عصرِ الصناعویةِ . یةٌ واحدةٌ من المرأةِ إلا وبُضِّ

أطفالِ الشوارعِ فحسب، بل والجنسانیةُ الاجتماعیةُ التي لا تَعرفُ حدوداً عددِ في ادةُ زیالالطلاقِ الجمّةِ و حالاتُ تلیس. على العائلةِ والمرأة

إلى یُشیرُ الأسرةِ والمرأةِ في المجتمعِ حلُّ قضیّتَيمن هنا، ف. تغلالیة، إنما تَعكِسُ مدى عُمقِ هذه الأزمةِ والانهیارفي السلطویةِ والاس

.الحاجةِ الماسّةِ لجهودٍ عظیمةٍ نظریاً وعملیاً، بوصفِهما أهمَّ عناصرِ الحیاةِ الحرة

:الصناعویة والأیكولوجیا-6

فالأیكولوجیون هم مَن أَظهَرَ للعیانِ أخطاءَ ونواقصَ . في الكشفِ عن استحالةِ استمرارِ الصناعویةلعبَت الأیكولوجیا دوراً مصیریاً 

وأهمُّ نتیجةٍ ینبغي استنباطها من كونِ العلمِ الذي كَشَفَ بأفضلِ . تحلیلاتِ الاشتراكیةِ العلمیةِ أو علمِ الاجتماعِ بصددِ الرأسمالیةِ الصناعیة

فلَئِن كان نظامٌ . استمرارِ الرأسمالیةِ ینحَدِرُ من الحقلِ الأیكولوجيّ، إنما هي عدمُ تناغُمِ أو تَناسُبِ الرأسمالیةِ مع الحیاةالأحوالِ عن استحالةِ 

الدفاعِ عن هذا من كَونِها قابلةً للاستمرارِ بها وتَحَمُّلِها؛ فمن الساطعِ جلیاً استحالةُ –أي وسطَ الحیاةِ الذي لا غِنى عنه –ما یُخرِجُ البیئةَ 

. فالنظامُ الشمسيُّ برمته، ولیس كوكبَنا الأرضيَّ فحسب، لن یَسَعَ الصناعویةَ في حالِ استمرارِها بِسُرعتِها الحالیة. النظامِ بأیةِ ذریعةٍ كانت

ذلك أنّ أیةَ قیمةٍ . حیاةِ الحقیقيّ لَم یصبحْ النظامُ في عصرِ الرأسمالیةِ الصناعیةِ بربریاً بالمعنى الحقیقيِّ فحسب، بل وباتَ عزرائیلَ ال

وإطراءُ . الشهیر، یَدُلُّ على نَفاذِ المجتمعِ أخلاقاً ووجداناً فتصنیعُ ثلاثيِّ الفنِّ والریاضةِ والجنسِ . اجتماعیةٍ لَم تَستطعْ الخلاصَ من التصنیع

لِ الصناعيِّ والدولتيِّ القوميِّ والرأسماليِّ على كافةِ میادینِ المجت لِ بالجدارِ التحوُّ معِ باعتبارِه ثقافةً مادیةً ومعنویة، واصطِدامُ هذا التحوُّ

.الحرِّ والدیمقراطيِّ فقطلمجتمعِ بناءِ االأیكولوجيّ، إنما هو نداءٌ للحیاةِ بذاتِها، ولیس ل
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:الصناعویة، العلم والإعلام-7

ولِكَونِ العلمِ مُرفَقاً بالنظامِ القائمِ نصیبُه المُعَیِّنُ . یدِ الأیكولوجیالَم تقترب العلومُ الأخرى من تحلیلِ الصناعویةِ التي سقطَ قناعُها على

وحتى لو نَبَحوا تجاههم بین الحینِ . ، فالعِلمُ والعالَمُ الأكادیميُّ لا یَدنوان من عضِّ أسیادهما"الكلبُ لا یَعضُّ صاحبَه"وبِحُكمِ مَقولةِ . في ذلك

إني مُصِرٌّ على أنّه ثمة شرعنةٌ للنظامِ الرأسماليِّ . لدى رميِ قطعةِ لحمٍ أمامهم، مواظِبین على خدمتهموالآخر، إلا أنهم یَسكُتون فوراً 

ما یُسمى بالعلمِ یَقومُ فبینما . ، كما في الشرعنةِ المیثولوجیةِ لنظامِ الطغیانِ والاستغلالِ على یدِ كَهَنةِ سومر ومصر بأقلِّ تقدیر"العلمویة"بـ

وقیامُ نظامٍ انكَشَفَ عدمُ تناغُمِه . مُبَرراتِ الشرعنةِ النظریة، یَقومُ العالَمُ الإعلاميُّ أساساً بالدعایةِ والترویجِ لهابإعدادِ كادیميِّ والعالَمِ الأ

علامیةِ فقط، بل ویتمُّ إكمالُ الأمرُ لا یَقتَصِرُ على الوسائلِ الإ. ةِ أمرٌ مفهومراهنوتناسُقِه مع المجتمعِ والحیاةِ بتطویرِ الوسائلِ الإعلامیةِ ال

ضُ دماغُ وقلبُ وإلحاقُ عالَمِ الاستعراضِ والتظاهرِ بأجمعه، وصناعةِ الفنِّ والریاضةِ والجنسِ أیضاً بالأطروحاتِ العلمیةِ المُحَرَّفة؛ فیُعرََّ 

.زةِ العنفِ المحض فحسب، دون وجودِ هذا القصفذلك أنه من المحالِ الاستمرارُ بالنظامِ عبرَ أجه. البشریةِ بأكملِها للقصفِ لحظةً بلحظة

وما العلمُ المُلحَقُ بالدولةِ القومیةِ والسلطة، والوسائلُ الإعلامیةُ . تَستقي الهیمنةُ الرأسمالیةُ قوتَها الأساسیةَ من هیمنتِها الأیدیولوجیة

.ضي القیامَ بالثورةِ في هذَین المیدانَین أولاً من هنا، فخلاصُ المجتمعِ یقت. المُصَنَّعةُ سوى سلاحان أولیان لهذه الهیمنة

:أزمة الحداثة الرأسمالیة والحلول المحتَمَلة- ج

لُ على أطروحةُ مرافعتي الأساسیةُ تتعلقُ بكونِ نظامِ المدنیةِ الأوروبیةِ بمثابةِ استمرارٍ لأنظمةِ الهیمنةِ التقلیدیة، بحیث اعتَراها ا لتحوُّ

رونُ الخمسةُ الأخیرةُ من نظامِ المدنیةِ المركزیةِ المُعَمِّرةِ خمسةَ آلاف سنة، والمنحدرةِ في أصولِها إلى میزوبوتامیا، قد فالق. أساسِ الرأسمالیة

لَت إلى نظامٍ عالميٍّ جدیدٍ من قِبَلِ بعضِ القوى الطلیعیةِ المستندةِ إلى الأراضي الأوروبیة، وذلك تأسیساً على استراتیجیةِ  الخلاصِ حُوِّ

ثانیتها؛ المركز . أُولاها؛ التنافسُ والهیمنة. والخاصیاتُ الأولیةُ الساریةُ في جمیعِ أنظمةِ المدنیةِ تَسري أیضاً على الحداثةِ الأوروبیة. الهجومو 

واة، والتي تُشاهَدُ مترسخةً في كما أنّ قوى الهیمنةِ والقوى الدیمقراطیةُ المنادیةُ بالمسا. ثالثتُها؛ فتراتُ الأزماتِ الظرفیةِ والبنیویة. الأطراف–

ویَتَمَحوَرُ التناقضُ الأوليُّ بین هاتیَن القوتَین، إلى جانبِ الحضورِ الدائمِ . دواخلِ كلِّ نظامِ مدنیة؛ تَسري على الحداثةِ الأوروبیةِ أیضاً 

.هیمنةِ عموماً بنجاح من خِضَمِّ الكفاحِ الدائرِ بینهماهذا وقد نَفَذَت قوى ال. للتناقضاتِ الثانویةِ داخلَ كلِّ واحدةٍ منها على مدارِ التاریخ

وقد بَلَغَت هذه القوةَ بتأسیسِها الاحتكارَ على التجارةِ والمالِ ). حداثتها(لأولِ مرةٍ صارت الرأسمالیةُ نظاماً عالمیاً في المدنیةِ الأوروبیة 

لِ إلى مدنیةٍ مركزیة، فقد تَحَقَّقَ بتوطیدِها . الصناعویةوالصناعة، وبتنظیمِها نمطَ الدولةِ القومیة، وبتأمینِها سیرورةَ  أما نجاحُها في التَحَوُّ

إنّ الدعاماتِ . يّ إیاها بدءاً بالشرقِ الأوسط بنسبةٍ غالبة، وباستعمارِ الصینِ والهندِ وأمریكا وأفریقیا، وبإخضاعِها لتبََعِیَّتِها على مستوى ثانو 

.الحداثةُ الأوروبیة، خَسِرَت بنسبةٍ ملحوظةٍ مهارتَها في حلِّ القضایا الاجتماعیةِ التي هي عِلّةُ وجودهاالثلاثیةَ التي ارتَكَزَت إلیها 

كما لن تتخلصَ من الأزمةِ في وقتٍ من الأوقات، نظراً لعَمَلِها . الرأسمالیةُ، التي هي دعامةٌ أساسیةٌ للحداثة، هي بِحَدِّ ذاتِها سببُ أزمة

فالإنتاجُ المفرِطُ . والأیكولوجیا في خدمتِها بِغَضِّ الطَّرْفِ عن احتیاجاتِها الأولیةبحِ الأعظميّ، ولتَوظیفِها المجتمعَ والبیئةَ أساساً بقانونِ الر 

إلى درجةِ أما السلطةُ المُعادُ تشكیلُها كدولةٍ قومیةٍ في الحداثة، فترتفعُ بإكثارِ ذاتِها الأقصى على حسابِ المجتمعِ . والقحطُ متداخلان دوماً 

لةً بذلك النظامَ إلى نظامِ حربٍ داخلیةٍ وخارجیةٍ دائمة .الفاشیة، مُحَوِّ

نُ . یستحیلُ الاستمرارُ بحالةِ الأزمةِ الدائمةِ إلا بحالةٍ من الحربِ الدائمة فالثورةُ الصناعیةُ المُطَوَّرةُ في أحشاءِ الحداثةِ الأوروبیة، تُؤَمِّ

، قد أفضى عمَلُ مثل فُرسان المحشرِ الثلاثوالنظامُ الذي یَ . فةً أكبر، بتغذیتِها لدعامَتیَها الأولى والثانیة فحسباكتسابَ الأزمةِ عُمقاً وكثا

أما في مرحلةِ الانهیار، فقد خَرَجوا من كونِهم ". الإنسانُ ذئبُ الإنسان"الذي یقول و ،هوبزالذي صاغَه الفیلسوفُ حُكمِ الأثناءَ ولادتِه إلى 

لا یمكن تفسیر استنفاذِ البیئةِ والمجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ . خَرین، صائرین بذلك ذئاباً یَنقَضّون على صِغارِهم كخَیارٍ لا بدیل لهذئابَ الآ

أما انبثاقُها من . للحداثةِ على السطحِ الأكثر بروزاً وما أزمةُ الرأسمالِ الماليِّ الراهنةُ سوى حالةُ طفحانِ الأزمةِ البنیویةِ . إلا بهذا المنوال

لِ الحداثةِ إلى نظامٍ عالميّ كلِّ المناطقِ وعلى رأسِها الاتحادِ الأوروبيِّ أمریكا، وعَولَمَتهُا السریعةُ في  .؛ فهو برهانٌ قاطعٌ على اكتمالِ تَحَوُّ
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فموضوعُ الحدیثِ هنا هو أزمةُ . یویةَ للرأسمالیةعَما یتعدى الأزمةَ البنما یُعاشُ في النظامِ العالميِّ لیس أزمةً مالیةً فحسب، بل ویُعَبِّرُ 

أما انعكاسُها على المیدانِ الماليّ، فهو مؤشِّرٌ على كیفیةِ تَشَكُّلِ عالَمٍ افتراضيٍّ منقطعٍ عن الحقائقِ الاجتماعیةِ . مدنیةِ الخمسةِ آلافِ عام

ولا . في أیّةِ مرحلةٍ من التاریخ) ترلیون دولار600یُخَمَّنُ مقدارُ (بهذه الضخامة هذا ولَم یُشَیَّدْ نظامُ نَهبٍ وسلبٍ افتراضيٍّ . ومُفتَقِرٍ لمعناه

أما الخاصُّ في الأزمةِ الراهنة، فهو بُنیَتُه الثلاثیةُ . یُمكِنُ لهذا الواقعِ أنْ یتكَوَّنَ إلا في أجواءِ الضخامةِ التاریخیةِ والمرحلیةِ لنظامِ المدنیة

، والمدنیةِ الرأسمالیةِ المُعَمِّرةِ عموماً متداخلٍ وبنیويٍّ وملموسٍ ضمن المدنیةِ المركزیةِ المُعَمِّرةِ خمسةَ آلافِ سنةٍ إذ یُعاشُ بشكلٍ . المستوى

.، والأزمةِ المالیةِ المتعلقةِ بالظروف السائدةخصوصاً خمسةَ قرونٍ 

a(الولایات المتحدة الأمریكیة:

إلا أنّ . إبداءِ كفاءتِها في النفاذِ من الأزمةِ البنیویةِ مُرَمِّمةً نفسَها، بِصِفتِها قوةَ النظامِ المهیمنةستتمكنُ الولایاتُ المتحدةُ الأمریكیةُ من

إذ ستسعى للاستمرارِ بهیمنتِها . هذا النفاذَ لن یَبلغَ بها في أيِّ وقتٍ من الأوقاتِ مستوى قوتِها في الهیمنةِ كما كانت خلال القرنِ العشرین

الهیمنةُ الأمریكیةُ مُرغَمةٌ على ألا تبقى . ا بنسبةٍ أعلى من السابق مع مزیدٍ من القوى، وعلى رأسِها الاتحاد الأوروبي والیابانبمشاطَرَتِه

تنتَهِلُ أمریكا لا. سِهامتداداً لإمبراطوریةِ بریطانیا وحلیفاً استراتیجیاً لإنكلترا فحسب، بل وأنْ تستمرَّ بتقالیدِهما الدیمقراطیةِ أیضاً في الوقتِ نف

قد یُقالُ أنّ . قوتَها من العناصرِ المهیمنةِ فقط، بل ومن قوةِ المجموعاتِ الجمةِ ذاتِ التقالیدِ الدیمقراطیة، والتي تبَسطُ التبایُنَ والاختلاف

وإزاء . وفیرةبالتالي، فإمكانیاتُها في ترمیمِ ذاتِها.بنجاحأمریكا مهیمنةٌ لأنها مَثَّلَت تراكُمَ الثقافةِ المادیةِ والمعنویةِ لنظامِ المدنیةِ المركزیةِ 

بل ستضَعُ ثِقَلَها في مرحلةِ الترمیمِ على الدفاعِ عن . التَّمَركُزِ الحاليِّ للقوى، فإنّ فرصتَها في النفاذِ من الأزمةِ بِبُنیةٍ جدیدةٍ أمرٌ غیرُ وارد

.على الاستمرارِ بهجومٍ شاملوفیما خَلا الهجماتِ الموضعیة، فهي غیرُ قادرةٍ . هیمنتِها

b(الاتحاد الأوروبي:

كما ستسمرُّ بتحالُفِها . ستُوظِبُ بلدانُ الاتحادِ الأوروبيِّ على الاستمرارِ بثِقَلِها كأصحابِ التحولِ الرأسماليِّ في نظامِ المدنیةِ المركزیة

فالقوى . ادِ الأوروبيِّ مُرغَمةٌ على القیامِ بالترمیمِ بل وحتى الإصلاحِ الرئیسيّ إلا أنّ بلدانَ الاتح. الاستراتیجيِّ مع الولایاتِ المتحدةِ الأمریكیة

ذلك أنّ تاریخَ الخمسةِ . التي ستُطرِئُ الإصلاحَ بالأكثر على الرأسمالیةِ والدولتیةِ القومیةِ والصناعویة، ستبرزُ للوسطِ ضمن هذه البلدان

الأمرُ كذلك لأنّ عملیةَ المعالَجةِ یجب أنْ تَكُونَ في مكانِ تَواجُدِ . سحیقةِ في مجموعةِ هذه البلدانقرونٍ للحداثةِ قد تمَّ عیشُه حتى أغوارِه ال

أي أنّ . والاتحادُ الأوروبيُّ بذاتِ نفسِه نَبَعَ أصلاً من الحاجةِ إلى الإصلاحِ في الدعاماتِ الثلاثةِ معاً، وهو ثمرةٌ من ثماره. المَرَض

ولو بحدود، لصالحِ الاشتراكیةِ والدیمقراطیةِ والبیئویةِ في واقعِ الاتحادِ الأوروبيِّ لقومیةَ والصناعویةَ ستَمُرُّ عبر الإصلاحِ الرأسمالیةَ والدولةَ ا

مِ الاتصالات، ذلك أنّ الاتحادَ الأوروبيَّ باعتبارِه القوةَ الأكثرَ معرفةً وإحساساً في كلِّ عالَ . وستتسارعُ الخطواتُ المخطوَّةُ تدریجیاً . الملموس

وبالأصل، فتجربةُ الحداثةِ التي شَهِدَها في غضونِ . حداثتِه كما السابق، من دون هذه الإصلاحاته سیرورةَ یَعلَمُ علمَ الیقینِ باستحالةِ تأمینِ 

والاتحادِ الأوروبيِّ أمریكا بالترمیمِ إذن، والحالُ هذه، تَرجحُ كفةُ احتمالِ قیامِ . القرونِ الخمسةِ الأخیرةِ تعلیمیةٌ لأقصى درجةٍ بالنسبةِ إلیه

قد . بینما انتظارُ انطلاقةٍ جدیدةٍ على صعیدِ النظامِ من الاتحادِ الأوروبيِّ أمرٌ غیرُ واقعيّ . بالإصلاح، للنفاذِ معاً من الأزمةِ الممنهجة

إلا أنه سیظلُّ ذا دورٍ محدودٍ، . یما یتعلقُ بالنظامِ الجدیدیؤدي دورَ مركزٍ تعلیميٍّ ناجعٍ لا استغناء عنه في الانطلاقةِ العلمیةِ والفلسفیةِ ف

.المحتمَلَةوسیعجزُ عن أداءِ دورٍ رئیسيٍّ ضمن قوى وحركاتِ النظامِ الجدیدِ 

c(الیابان:

وهي القوةُ التي . البنیویةالیابان، التي هي الحلیفُ الأولُ للهیمنةِ الأمریكیةِ في آسیا الشرقیة، تُعتبََرُ القوةَ المتأثرةَ بالأكثر من الأزمةِ 

لذا، ستُواظِبُ على كونِها حلیفَ . فهي ذاتُ خصائصَ مُحافِظةٍ لآخرِ درجة. عملیّتَي الترمیمِ والإصلاحإنجازِ تُلاقي مشقاتٍ كبیرةٍ في 

.بینما ستستمرُّ كوریا الجنوبیةُ في دورِها كیابانٍ صغیرة. أمریكا في كافةِ الظروف
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d(الصین:

التي تُعَدُّ صاحبةَ أحدِ مراكزِ المدنیةِ القدیمةِ في آسیا الشرقیة، إلى عیشِ تجربةِ رأسمالیةٍ ودولةٍ قومیةٍ وصناعویةٍ تسعى الصینُ،

بل . المِحوَرولا یُتَوَقَّعُ تحقیقُها كیاناً مغایراً كثیراً للحداثةِ الأوروبیةِ . خاصة، من خلالِ تركیبتِها الجدیدةِ في اللیبرالیةِ والاشتراكیةِ المشیدة

أي، من غیرِ المتوَقَّعِ ). البروسيّ (وعلى النقیض، فستَعمَلُ على البراعةِ في أكثرِ الأنواعِ رجعیةً من شكلِها الذي بمقدورِنا تسمیته بالألمانيّ 

بینما . حٍ رأسماليٍّ محدودٍ یُسمى باللَّبرَلَةبل یُتَوَقَّعُ منها المرورُ طردیاً بإصلا. حُلولها مَحَلَّ أمریكا كمركزِ قوةٍ مهیمنةٍ جدیدة، مثلما یُزعَم

قد یَدخُلُ . ذلك أنها لن تستطیعَ الاستمرارَ بالنماءِ الرأسماليِّ بشكلٍ آخر. ستستمرُّ في عیشِ الدولتیةِ القومیةِ والصناعویةِ بمنوالٍ فظٍّ صارم

لٌ دیمقراطيٌّ  استبصار وتنبؤ هذا الاحتمالِ لدى تَجَذُّرِ الأزمةِ البنیویةِ للرأسمالیةِ هذا وینبغي . اشتراكيٌّ جدولَ الأعمالِ كاحتمال–تَحَوُّ

.كما وبالإمكان تقییم فییتنام وكوریا الشمالیة كصینٍ صغیرة. بالأغلب

e(الهند:

التحولِ إلى مركزِ هیمنةٍ الهند وروسیا والبرازیل لَم تَلتَحِمْ أو تتكاملْ تماماً مع النظامِ المهیمن، ولكنها لَم تستطِعْ أیضاً النجاحَ في

. فهي تَحیا الحداثةَ الرأسمالیةَ أساساً . ومِثلُ هذه البلدانِ یَصعبُ افتراضُ تَمَكُّنِها من تَخَطّي أوضاعِها الحالیةِ على المدى الطویل. مستقلة

روسیا، التي جَرَّبَت علماً أنّ وضعَ . وجدیدكما لا كفاءةَ لها في تكوینِ نظامٍ خاصٍّ . أما أقوى الاحتمالات، فهو سعیُها للبراعةِ كما الصین

في حین، قد تَبرزُ التقالیدُ . ذلك في الاشتراكیةِ المشیدة، لَم یتمخضْ عن نتیجةٍ أبعدَ من التحولِ إلى حداثةٍ رأسمالیةٍ بعد سبعین سنة

.یمقراطیةِ في أمریكا الجنوبیةبینما بالإمكانِ ربطُ مصیرِ البرازیلِ بالانطلاقةِ الد. الدیمقراطیةُ أكثر في الهند

f(أمریكا الجنوبیة:

ولكنّ وجودَ البنى الأولیغارشیةِ الوطیدةِ في . أمریكا الجنوبیةُ قادرةٌ على القیامِ بانطلاقاتٍ دیمقراطیةٍ خاصةٍ بها في مرحلةِ الأزمةِ البنیویة

علاوةً على أنّ الأرضیةَ النظریةَ والعملیةَ للانطلاقةِ . ى نقیضِهابل وقد یَقلبُها إل. هذه البلدان، قد یُعیقُ هكذا مستجداتٍ بنحوٍّ جديّ 

وإلى جانبِ كونِها مجموعةَ بلدانٍ قادرةٍ على التصدي أكثر من غیرِها في وجهِ الهیمنةِ الأمریكیة، لكنّ . هناالدیمقراطیةِ لَم تتطورْ كثیراً 

ولكنّ تَمَكُّنَها . مع أمریكاشنَّ حربٍ أما تعمیمُها نموذجَ كوبا، فقد یقتضي . ه عصیباشتراكیاً خاصاً یَلوحُ وكأن–تحقیقَها نظاماً دیمقراطیاً 

وینبعُ هذا الضعفُ من نقاطِ ضعفِ البورجوازیةِ الصغیرةِ المتواجدةِ على المستوى الریاديِّ في قواها . من ذلك بمفردِها احتمالٌ ضعیف

.الاشتراكيّ –مُختبََرٍ حيٍّ مع القوى الأكثر إصراراً وعَزماً في بحثِها عن النظامِ الدیمقراطيِّ ومع ذلك، فأمریكا الجنوبیةُ تتبدى ك. الدیمقراطیة

g(أفریقیا:

یَبدو . إنها تحیا مرحلةَ خروجٍ من الاستعمارِ الكلاسیكيِّ والنزعةِ القَبَلِیّة. لا تزالُ قدرةُ أفریقیا على التحدثِ باسمِها محدودةً إلى حدٍّ بعید

رِ ارتباطاً بمصیرِ العالَم، أي بمصیرِ الإلهِ أو القوةِ الشعبیةِ التي سوف تَحكموكأنّ مص ومن غیرِ المتوَقَّعِ أنْ تحیا . یرَها سیتمكنُ من التطوُّ

.لذا، سیَكُونُ من الأنسبِ تقییمُها كأمٍّ واعدة. تجربةَ مُختَبَرٍ اجتماعيٍّ بقدرِ أمریكا الجنوبیة

h(الشرق الأوسط:

أو بالأحرى أرضیةٌ ،فمهما یَكُن، فهو قوةٌ . منَ معنىً رقِ الأوسطِ كمنطقةٍ ثقافیةٍ قدیمة، لا كمجموعِ بلدان، قد یَنُمُّ عن نتائجَ أثتقییمُ الش

آلافِ عامٍ من إنه القوةُ المهیمنةُ للمدنیةِ المركزیةِ على مدارِ أربعةِ آلاف وخمسمائةِ عام، وصاحبُ العشرةِ . صالةِ الثقافةِ الشرقیةِ وتمثیلِهالأ

انتزَعَت منه كلَّ تراكُماتِه الثقافیةِ أوروبا تابعاً لمدنیةٍ ك، حتى ولو باتَ بسهولةلذا، من غیرِ المتوَقَّعِ نفاذُ هكذا تاریخٍ . العصرِ النیولیتيّ 

وقد أَظهَرَت أوروبا نجاحَها في فرضِ قَبولِ . یرَینتُرَكِّزُ الحداثةُ الأوروبیةُ ثِقَلَها على الشرقِ الأوسطِ خلال القرنَین الأخ. المادیةِ والمعنویة

إلا أنه، ومثلما یُعاشُ في راهننا بمنوالٍ حيٍّ ومباشرٍ للغایة، لا یمكن القولُ بأنها أحرزَت بالتمامِ نجاحاً مشابهاً . حداثتِها على العالَمِ أجمع
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بل . فلو كان هناك هكذا قوى، لَتَیَسَّرَ الأمر. جداً عتیدةً وقویةً و مةً مقاوِ دولاً لا تَلقى أوروبا المشقاتِ لأنها تَجِدُ مقابلَها. في الشرقِ الأوسط

وحتى لَو شاءَ المتظاهرون بِكَونِهم الممثلین العصریین . إنّ المقاوِمَ الذي لا یُغلَب، هو تلك التقالیدُ الثقافیةُ التي غالباً ما یَصعُبُ استشفافُها

ویتأتى هذا الرفضُ من قوةِ . تَرفضُ الاستسلامَ للثقافةِ الأوروبیةِ بالنحوِ الذي یُصادَفُ في بقیةِ أصقاعِ العالَملثقافةِ المنطقة، فهذه الثقافةُ 

ن أنّ فضلاً ع. لكنّ هذه التقالیدَ لا تَجِدُ لذاتِها تعبیراً في الإسلامِ الرادیكاليِّ ولا في الاشتراكیةِ المشیدة. التقالید أكثر مما هو من قوةِ التمثیل

ما یُعاشُ هو وضعٌ فوضويٌّ . رأسمالیةَ الحداثةِ ودولتَها القومیةَ وصناعویتَها أیضاً لا تمتلكُ مهارةَ الانسجامِ والتكامُلِ مع تلك التقالید

.نموذجيّ 

. ت تقالیدَ خمسةِ قرونٍ بنجاحوبالمقدورِ القول أنها مَثَّلَ . الغربِ مع الإسكندرِ الكبیر–لأولِ مرةٍ في التاریخِ شوهِدَت تركیبةُ الشرقِ 

. والإسلامِ والثقافةِ الهندیةفالتقالیدُ الهیلینیةُ أثَّرَت كثقافةٍ ناجحةٍ في كافةِ المدنیاتِ اللاحقةِ لها، وتَرَكَت آثاراً عظیمةً في الموسویةِ والمسیحیةِ 

.وعَرِفَت كیف تغدو العجینةَ الأولیةَ للحداثةِ الغربیة

قوى العصرِ الذي بالنسبةِ ل، أي )القَبَلِیّةالإغریقِ المدینیةِ والبلقانِ قوةِ ثقافتَيتعتمدُ حملةُ الإسكندر في جوهرِها على (اوروبأما بالنسبةِ لأ

قُّ تَ ممكناً ؛ فلَم یَكُن )1400–1100(بالازدهارِ في المرحلةِ المسماةِ بالحروبِ الصلیبیة الغربِ شَرَعت فیه ممالِكُ وإماراتُ  ازِها إحر عُ وَ

هِها صوبَ الشرقِ الأوسط ذلك أنّ العالَمَ الذي تَستَندُ إلیه، كان متخلفاً كثقافةٍ مادیةٍ ومعنویةٍ عن الشرقِ الأوسطِ . النجاحَ عینَه، لدى تَوَجُّ

وقد بَرَعَت في ذلك . إلیه منهاعلى أساسِ انتقاءِ ما هي بِأَمَسِّ الحاجةِ القیمِ الثقافیةِ هذه فقد كان بوسعِها فقط انتهالُ . من جمیعِ المناحي

.تِها بعدَ عَجنِها مع هذه الثقافةِ المُستقاةحضار بنجاحٍ بارز، فارتَقَت ب

رَته بریطانیا، وتستمرُّ (القرنَین الأخیرَین مستمراً الغربِ على الشرقِ الأوسطِ في غضونِ لا یزالُ هجومُ  به كان نابلیون قد بدأَه، وطَوَّ

في العدیدِ من المناطق، بدءاً في حاضرِنا على شكلِ حروبٍ ساخنةٍ وباردةٍ ومِ هذا الهجبه یتمّ الاستمرارُ كرِ أنّ ونخصُّ بالذ). أمریكا

أو بالأحرى، یُعَدُّ الشرقُ الأوسطُ التقلیديُّ . ما یُعاشُ هو أَوهَنُ حالاتِ النظام. ، ومن قفقاسیا إلى أفریقیا الوسطىالمغرببأفغانستان إلى 

لقد دارت مساعي توطیدِ دعاماتِها الثلاثیةِ في غضونِ القرنَین الأخیرَین، إلا أنها لَم تُؤَدِّ دوراً أبعدَ من تجذیرِ . وهنَ للحداثةِ الغربیةالحلقةَ الأ

.الفوضى

وضعِ الفوضى لوا تَوابِلاً حأما بالنسبةِ للمتواطئین مع الحداثةِ المصقولةِ والمَطلِیّةِ بالإسلام، الرادیكالیون منهم أم المعتدلون، فكأنهم أصب

وعلى الرغمِ من عیشِ أوضاعٍ تتعدى الفوضى العارمة، . مغایرآخرشكلٍ كإسلام، أم ك، سواءً للتحولِ إلى نظامإذ لا آفاقَ لدیهم. الجدید

وكلُّ غلیانٍ بمثابةِ . دائمُ لوضعِ الفوضىأما ما یُمكِنُ قولُه، فهو الغلیانُ ال. إلا أنه من العسیرِ القول أنّ انطلاقاتٍ ناجحةً دخلت حیزَ التنفیذ

نات فلا قیامُ . غربیةً خاصة–، ربما یَكُونُ جمیعةً شرقیةً غلیانوأحدُ الاحتمالاتِ التي ستتوَلَّدُ من هذا ال. تشكیلِ خلیطٍ جدیدٍ من عدةِ مُكَوِّ

أما خاصیةُ . الحدیث عن قیامِ الغربِ بِحَقنِ حداثتِه من جانبٍ واحدالشرقِ بإعادةِ إحیاءِ أحدِ أشكالِ مدنیتِه القدیمةِ أمرٌ ممكن، ولا یُمكِنُ 

.الجمیعةِ التي ستتكون، فستُحَدِّدُها مهارةُ البنى العلمیةِ والحركاتِ التنظیمیةِ في صیاغةِ الردودِ للقضایا الاجتماعیة

كما تبیَّن بسطوعٍ كافٍ استحالةُ تحقیقِ الانطلاقاتِ . تأما قیامُ الأطرافِ بانطلاقتِها بإنكارِها بعضَها بعضاً، فهو أضعفُ الاحتمالا

أما الانطلاقةُ المأمولة، فیُمكنُ . في حین أنّ عِلمَ الطبیعةِ الاجتماعیةِ للشرق، فعیونُه تَرقَبُ رُوّادَه، لا غیر. الجدیدةِ باستشراقیةِ العلمِ الغربيّ 

.وسیُقَیِّمُ الفصلُ اللاحقُ احتمالَ هذه الانطلاقة. لحِراك، وتأمینِ مجتمعیتِهتحقیقُها بإنتاجِ هذا العلم، وتنظیمِه ذاتَه، وبدئِه با
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الفصل السادس

الأزمة وحل الحضارة الدیمقراطیة

في مجتمع الشرق الأوسط

:للحیاة في الشرق الأوسطصحیحالتعریف ال- أ

لكنّ المُدَّعین أنهم زاوَلوا العِلمَ بدءاً من كهنةِ سومر ومصر وحتى العلمویین . تعریفُ الحیاةالوظیفةُ الأساسیةُ لعلمِ الاجتماعِ هي 

فوا المعنى الاجتماعيَّ للحیاة، فقد صاغوا تعابیرَ میثولوجیةٍ هي الأكثر تحریفاً  وتعتیماً الاجتماعیین الوضعیین في أوروبا، ومثلما لم یُعَرِّ

. بَیْدَ أنه لا یُمكِنُ الحدیث عن علمِ الاجتماع، ما لَم تُعَرَّفْ الحیاةُ بمعناها الاجتماعيّ . الأولیةِ على الإطلاقللوعي بدلاً من هذه الوظیفةِ 

حْ فمثلما لَم . لحقیقةِ في نُظُمِ المدنیةلمُنحرِفِ لنشاءِ االإلا شكَّ في أنّ هذا الوضعَ متعلقٌ ب. كما لا یُطَوَّرُ عِلمُ شيءٍ لَم یُصَغْ تَعریفُه تُوَضَّ

المنحرفةِ حقیقةُ الحیاةِ الاجتماعیةِ في نُظُمِ المدنیةِ منذ لحظاتِها الأولى وحتى یومنا الحاليّ، فقد صِیغَت بعدَ غَمرِها بأشكالِ الإنشاءِ 

. ن طَلْيِ وصَقلِ هذه السرودِ بالفنونفضلاً ع. والخاطئةِ بمقاییس عظمى من خلالِ التصنیفاتِ المیثولوجیةِ والدینَوِیّةِ والفَلسَفَوِیّةِ والعِلمَوِیّة

المُقَنَّعینلهةِ ئدَ ومطالبَ الآوبإقحامِ الثقافةِ المادیةِ للمدنیةِ ضمن علاقةٍ جَدَلیةٍ مع ثقافتِها المعنویة، لُقِّنَ العبیدُ بنمطِ حیاةٍ تَخدِمُ مصالحَ وعقا

وقد تَمَكَّنَ نمطُ الإنشاءِ والتلقینِ هذا للحیاةِ المهیمنةِ من الاستمرارِ . مِحَ بمعرفتِهالمُقَنَّعین، وذلك عبر سردِ التاریخِ المعروفِ أو الذي سُ غیرِ و 

.بوجودِه، على الرغمِ من مواجهتِه الاعتراضاتِ والمقاوماتِ مِن قِبَلِ عددٍ لا حصرَ له من الحُكماءِ والحركاتِ والجماعات

الإنسانِ الاجتماعیةِ على وجهِ الخصوصِ في مختلفِ فصولِ ومُجَلَّداتِ مرافعتي، كنتُ قد جَهِدتُ على تعریفِ الحیاةِ عموماً وحیاةِ 

وأَخُصُّ بالذكرِ . وعلى ضوءِ هذا التذكیرِ شعرتُ بالحاجةِ لصیاغةِ تعریفٍ جوهريٍّ للحیاةِ مرةً أخرى. وخاصة في فصولِها المعنیةِ بالحریة

تعرضُ لها الحیاةُ في الشرقِ الأوسط، والتي تَحُثُّني على التقدمِ بصیاغةِ تعریفٍ مُدرَكٍ بشكلٍ الاغتیالاتِ والمجازرَ والإباداتِ الیومیةِ التي ت

.أعمق وذي مستوى أرقى فیما یتعلقُ بموضوعِ الحیاة

الكبرى بشأنِ أو بالأحرى، هو ارتكابُها الخیانةَ . الحیاةعلى معنى اؤُها قضفحسبَ رأیي، الضررُ الأكبرُ الذي ألحَقَته الرأسمالیةُ هو 

یُقالُ أننا نعیشُ في . هذا الوضعوبطبیعةِ الحال، فنظامُ المدنیةِ المتسترُ وراءَها أیضاً مسؤولٌ مِثلَها عن. علاقةِ الحیاةِ مع مجتمعِها وبیئتِها

صرِها الاجتماعیةِ رغمَ هذا التطورِ إلا أنّ سیادةَ العجزِ حتى الآن عن تعریفِ الحیاةِ وأوا. تُ أَوجَ قوتِهماوالاتصالاالعلمُ وصلَ فیهعصرٍ 

هو عِلمُ ماذا، ومن أجلِ مَن؟ وكلّما صِیغَ جوابُ هذَین السؤالَین، : إذن، ینبغي حینها السؤال. الخارقِ للعلم، إنما یثیرُ الذهولَ إلى حدٍّ بعید

قد تَبدو ". ما هي الحیاة؟ وما علاقتُها مع المجتمع؟"فستفُهَمُ دوافعُ عدمِ ردِّ العلمویین الاجتماعیین على السؤالِ الأساسيّ، أي على سؤالِ 

ففي هذه ! فما هي قیمةُ الإنسانِ ما لَم یُفهَمْ ذلك. ةً للغایة، ولكنها قَیِّمةٌ في معناها بقدرِ حیاةِ الكائنِ المسمى بالإنسانبسیطهذه الأسئلةُ 

لِه إلى مخلوقٍ ربما أدنى قیم فالبشریةُ التي لا تَعرِفُ معناها وحقیقتَها . ةً من حیاةِ حیوانٍ أو حتى نباتٍ ماالحالة، بوسعِنا الحدیثُ عن تَحَوُّ

.وإنْ وُجِدَت، فستَكُونُ الأكثر انحطاطاً وبربریةً على الإطلاق. مستحیلةُ الوجود

a(الحیاة:

لرغمِ من كونِ التطورِ التدریجيِّ حقیقةً قائمة، فبا. جزئیاً نُدركُها وأشعرُ بها نسبیاً، قد نأو بالأحرى، . الحیاةمكنُ صیاغة تعریف یُ قد لا 

لَم حيٍّ كائنٍ بدأُ منكما أنّ رَصدَ حیاةٍ ت. إلا أنّ إیضاحَ التفسیرِ التطوُّريِّ الداروینيِّ لتطورِ الحیاةِ والكائناتِ الحیةِ بعیدٌ عن إظهارِ الحقیقة

من الآن، وتَصِلُ إلى إنساننا الراهن بمنوالٍ تسلسليّ، إنما یساهِمُ بشكلٍ محدودٍ یصبحْ خلیةً بَعدُ في أغوارِ المحیطِ قبل ثلاثةِ ملیاراتِ سنةٍ 

ولكن، واضحٌ جلیاً استحالةُ الذهابِ . یبحثُ العلمُ حالیاً عن أسرارِ الحیاةِ في تكویناتِ الجُسَیماتِ ما تحتِ الذّرّیّة. في تحدیدِ معنى الحیاة
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هذا ومقارنةُ . للحیاةِ صِلاتُها مع هذه السرودِ بكلِّ تأكید، ولكنها لا تَحلُّ المشكلةَ تماماً . الأسلوبِ أیضاً أبعدَ من إیضاحٍ محدودٍ للحیاةِ بهذا 

الأصحُّ هو أنّ . لیسَ نمطاً إیضاحیاً مُقنِعاً كثیراً " الحیاة هي ما قبلَ الموت"أي أنّ القولَ بأنّ . الحیاةِ بالموتِ أیضاً لا تكفي لإدراكِ معناها

تعریفُ الموتِ أیضاً غیرُ . ولكننا بعیدون أیضاً عن معرفةِ معنى الموت. أعلَمُ أنّ الحیاةَ الخالدةَ مستحیلة. ةَ غیرُ ممكنةٍ إلا بالموتالحیا

لةٌ نسبیةٌ لحیاتنا. ممكن، كما الحیاةُ بأقلِّ تقدیر الموتِ علاقةٌ وخشیةُ . وربما هو إمكانیةٌ في الحیاةِ أو نمطُ تَحَقُّقِها. فربما هو مُحَصِّ

فُها بإسهابٍ لاحقاً  .وربما الموتُ هو شيءٌ مِن قبیلِ هذه الخشیة. اجتماعیة، مثلما سأُعَرِّ

. الحیاةأو شرحِ تعریفِ إذ لا قیمةَ لهذه الثنائیة، التي یَطغى علیها طابعُ المدنیة، في . المادیةِ مبدئیةً وإیضاحیة–لا أرى ثنائیةَ المثالیةِ 

–وبمنوالٍ مشابه، فمصطلحاتُ الحيّ . الحقیقةمع محدودةٌ هذه القرینةِ علاقةَ التأكیدَ على أنّ یدُ أرُ من تفسیر، ه أَوَدُّ صیاغتا إلى موبالنسبةِ 

.الجامد أیضاً بعیدةٌ عن الإیضاحِ فیما یتعلقُ بالحیاة

فربما أنّ الخروفَ الذي انقضَّ . ذي یسعى لإدراكِ الحیاةجامدٍ لحظاتِه فقط، فیما خَلا الإنسان ال–قد یَعیشُ كلُّ كائنٍ حيٍّ :1الحقیقة 

.وحتى هذا مجردُ لغزٍ لأجلِ فهمِ الحیاة، لا غیر. علیه الذئب، والمَجَرَّةَ التي ابتَلَعَها الثقبُ الأسودُ یتشاطران المصیرَ الكونيَّ نفسَه

قُ نفسَه ویُرهِقُها لأجلِ مَ :2الحقیقة  ولودِه، وإنجازُ الجُسَیماتِ ما تحتِ الذّرّیّةِ تكویناتٍ دیالیكتیكیةً بسرعةٍ خاطفةٍ الكائنُ الحيُّ الذي یُمَزِّ

.لا تُصَدَّق، إنما یَعمَلان بِحُكمِ القاعدةِ الكونیةِ عینِها

ؤالُ هو سؤالُ محاولةِ مَن أنا؟ هذا الس: بَلَغَت هذه القاعدةُ الكونیةُ بنفسِها إلى منزلةِ مساءلةِ الذاتِ في المجتمعِ البشريّ :3الحقیقة 

.القاعدةِ الكونیةِ لإسماعِ ذاتِها لأولِ مرة

.هو الهدفُ النهائيُّ للكون" مَن أنا؟"قد یَكُونُ الردُّ على سؤالِ :4الحقیقة 

".مَن أنا؟"ربما الحیاةُ الكونیةُ برمتِها من حيٍّ وجامدٍ هي في سبیلِ تأمینِ بلوغِ السؤال :5الحقیقة 

.ربما هذا الجوابُ هو الهدفُ النهائي!" نا هو أنا، أنا الكون، أنا الزمكانُ الذي لا قَبلَ له ولا بَعد، لا قُربَ له ولا بُعدأ":6الحقیقة 

و أنها هذه الحِكَمُ المُطلَقةُ ربما كَشَفَت عن الهدفِ الأساسيِّ لحیاةِ الإنسانِ الاجتماعیة، أ. الفناءُ في االله، النیرفانا، أنا الحق:7الحقیقة 

.أَظهَرَت للوسطِ اهتمامَها بالحیاةِ الاجتماعیة

فتُ الحیاة ثمة . لا تدُرَكُ الحیاةُ أثناءَ عیشِها. بل أَبحَثُ في المیادینِ المعنیة، أو أَوَدُّ البحثَ فیها. بهذه الحقائقِ السبعِ لا أَكُونُ قد عَرَّ

لذا، فالتمكنُ . مع معشوقِه، فهو في الوقتِ ذاتِه في المكانِ الذي ینتهي فیه المعنىفعندما یَكُونُ العاشقُ . هكذا تناقضٌ بین المعنى والحیاة

یَوَدُّ الإشادةَ بهذه " 1إما الحبیبُ أو الرأس"فكأنّ المَثَلَ الشعبيَّ . من الفهمِ المطلقِ یقتضي الوحدةَ والعزلةَ المطلقة، أي أنْ یَكُونَ بلا معشوق

والوحدةُ المطلقةُ لا تتحققُ إلا ببلوغِ . فتَحَمُّلُ الوحدةِ المطلقةِ غیرُ ممكنٍ إلا بالقابلیةِ لفهمِ المطلق. ، لا الجسديّ الحقیقةِ بمعناها المیتافیزیقيِّ 

. دةالما–العدم شبیهةٌ بثنائیةِ المعنى –قرینةُ الوجود . حالةِ قوةِ المعنى فحسب، أي بالخروجِ من كینونةِ علاقةِ القوةِ المادیةِ فقط، لا غیر

دتان ولا تُعاشان في الواقعِ الملموس ویطغى احتمالُ كونِ الحیاةِ هي القابلیةُ اللانهائیةُ لهاتیَن القرینتیَن في الترتیبِ . فكِلا الثنائیتیَن مُجَرَّ

ویةٍ فوضئةِ لحظاتٍ في هیظهرُ ولو أنها تَ تَحَقُّقِ الحیاة، الانتظامِ ضرورةٌ حتمیةٌ لِ لحالاتِ فواصِلَ البَینِیّةَ الویَبدو فیما یَبدو أنّ . والانتظام

.الموتمثلما عمیاءعدمیةٍ و 

فالتعریفُ المطلقُ للحیاةِ یقتضي الوحدةَ . سعیتُ في هذا التحلیلِ المقتَضَب، ولو بحدود، إلى شرحِ أسبابِ استحالةِ التعریفِ التامِّ للحیاة

.تجریدٍ محض، فبلوغُ الحیاةِ أو معناها غیرُ ممكنٍ إلا بنحوٍ ثنائيٍّ ونسبيّ ولأنّ هذا یَظَلُّ مجردَ . والعدمَ واللامادةَ بشكلٍ مطلق

b(الحیاة الاجتماعیة:

وعلى النقیضِ مما . بالرغمِ من كونِ الحیاةِ الاجتماعیةِ مصطلحاً بسیطاً للغایة، إلا أنه یقتضي الإیضاحَ كمصطلحٍ أساسيٍّ لكلِّ العلوم

فلو كُنا نعرِفُها، لَكُنا أصبحنا حُماةً . فنحن لا نَعرِفُ ما هي الحیاةُ الاجتماعیة. معناه، رغمَ استخدامِه الوفیریُظَنّ، فهو مصطلحٌ لَم یتمّ بلوغُ 

).المترجِمة(صعوبة التضحیة بأحد الاثنین مدى ویُشار به إلى . الرأس، كونهما متكافئین في القیمةبالحبیب أو التضحیة بار بین مَثَل شعبي، یُرادُ به الاختی:إما الحبیب أو الرأس1
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قةِ إرباً إرباً تحت وطأةِ الأنظمةِ المهیمنة ا وبالأصل، فم. الجهلُ یَسُودُ الحیاةَ الاجتماعیة، لا الحِكمة. بلا هوادة لحیاتِنا الاجتماعیةِ المُمَزَّ

ذلك أنّه یستحیلُ الاستمرارُ بأنظمةِ الهیمنة، دون إسدالِ ستارِ الجهلِ على . یَسري في الطرفِ المقابلِ لحیاةِ الهیمنةِ هو حیاةُ الجهل

.الحَیَواتِ الاجتماعیة

حَیَواتٍ اجتماعیةٍ رَتِیبَةٍ ولا محدودةٍ فقبلَ كلِّ شيء، لا وجودَ ل. سأعملُ على تعریفِ الحیاةِ الاجتماعیةِ مع مُراعاةِ الطابعِ النسبيِّ للحیاة

فلا . فالواحدیةُ، مثلما هو معلومٌ أو ینبغي علمُه، لا تَدحَضُ الكونیةَ . فالحیاةُ النسبیةُ تعني الحیاةَ الوحیدةَ الواحدیة. ومتشابهةٍ في كلِّ مكان

إذ لا تتحققُ الكونیةُ دونَ . المادة–ساریةٌ بقدرِ ثنائیةِ المعنى الكونیةَ قرینةٌ –أي أنّ الواحدیةَ . هناك واحدیةٌ خالصة، ولا كونیةٌ خالصة

. فمئاتُ الورودِ المتباینةِ هي واحدیّةٌ انفرادیةّ : بوسعي تقدیم مثالٍ لفهمِ ذلك أكثر. وكلُّ واحديٍّ أیضاً لا یعیشُ بلا الكونیة. الواحديِّ الانفراديّ 

وتَسري هذه القاعدةُ في . یُعَبِّرُ هذا الجانبُ المشتركُ عن الكونیة. تلك الورودِ بالورودأنواعِ ولكن، هناك جانبٌ مشتركٌ یقتضي تسمیةَ جمیعِ 

.جمیعِ تنََوُّعاتِ الكون

رَ ذلك، وسأكت في نظراً لمحاولتي في عرضِ الحیاةِ الاجتماعیةِ بتاریخانیتِها وتنوُّعِها ضمن الفصولِ المعنیةِ من مرافعتي، فلن أُكَرِّ

، الذي یُفتَرَضُ أنه عاشَ في شرقي أفریقیا، وأنّه یَعُودُ إلى )الإنسان المفكِّر(ثمة نسبةٌ هامةٌ من الواقعیةِ في قصةِ هوموسابیانس .بالتذكیر

لَ إلى اللغةِ الرمزیةِ قبل خمسین ألفِ سنة، وأنه خَرَجَ م مجتمعِ ما قبلَ ن ما قبل حوالي مائتَي ألفِ سنة على وجهِ التقریب، ویُعتقََدُ أنه تَوَصَّ

زاغروس قبل عشرین ألف سنة، ویُجمَعُ عموماً على أنه –الزراعةِ مع انقضاءِ العصرِ الجلیديِّ الأخیرِ على حوافِّ سلسلةِ جبالِ طوروس 

وقد أُضِیفَت المدنیةُ . اً مع القطفِ والقنصِ منذ خمسةَ عشر ألفِ سنة تقریبالقَبَلِیّةُ انتقلَ إلى نظامِ حیاةٍ اجتماعیةٍ تتداخلُ فیها الزراعةُ 

كنتُ قد جَهِدتُ لسردِ تَقَدُّمِ . القریة–المركزیةُ الممتدةُ خلالَ خمسةِ آلافِ عامٍ على نمطِ الحیاةِ ذاك، الذي تَطَوَّرَ بصفتِه مجتمعِ الزراعةِ 

حتى یومنا الراهن عبر ثنائیةٍ یمكننا مدارات، حیث أنها أثرت –ثقافةِ حیاةٍ مهیمنة، وعرضِها على شكلِ خطوطٍ عامة أو ضمن مراحل 

هذا وقد عَرَضتُ في الفصلِ السابقِ سیاقَ هذه الثقافةِ . الحِرفةِ والصناعة–التجارةِ –القریةِ ومجتمعِ المدینةِ –تسمیتها بمجتمعِ الزراعةِ 

نضوجِها، بل وحتى بأزماتِها البنیویة، مشحونةٌ أساساً جليٌّ أنّ هذه الثقافةَ بنشوئِها و . المهیمنةِ في أوروبا خلال القرونِ الخمسةِ الأخیرة

ورغمَ وفرةِ واحدیاتِها الانفرادیة، ورغمَ تشكیلِ الحداثةِ . هذه هي الثقافةُ والمجتمعُ الذي سعیتُ لسردِ معناهما. ببصماتِ مجتمعِ الشرقِ الأوسط

بمعنى واحديِّ الواحدیات، أمرٌ ممكنٌ في كلِّ الأوقاتِ من حیثُ التوقیتِ الأوروبیةِ إحدى أهمِّ واحدیاتِها؛ إلا إنّ القیامَ بتجریدٍ وتصنیفٍ 

.والمكان

الذي في ذاك أي أنّ الواحدیةَ والفرقَ بین حیاةِ الإنسانِ الذي في أفریقیا وحیاةِ . حالةُ المجتمعِ بوصفِه واحدیاً تُحَدِّدُ حیاةَ النوعِ البشريّ 

إنْ لَم ،ففردُ الإنسانِ الذي بلا مجتمع. بینما العِرقُ والخصائصُ الطبیعیةُ الأخرى غیرُ مُحَدِّدة. اك المجتمعقِ الأوسط، تُحَدِّدُهما حالةُ ذالشر 

فالإنسانُ بلا مجتمع هو . أیضاً ةِ بلغةِ الإشارةِ متفاهمقد یَغدو نوعاً قریباً من الحیواناتِ الوحسب، بل و اً میحكإنساناً لا یَغدو یَمُتْ سریعاً، 

فالإنسانُ یَستَقي كلَّ قوتِه . هو طردُ إنسانٍ خارجَ المجتمع، أو التحولُ إلى إنسانٍ بلا مجتمععقابٍ یُمكِنُ التعرُّض له ذلك أنّ أشَدَّ . لاإنسان

اظرَ فیزیائیةٍ في حین أنّ تقییمَ الحیاةِ الاجتماعیةِ على أنها محضُ كمیاتٍ ومن. ومستوى أرقى العلومِ والحِكَمِ مرتبطٌ بالمجتمع. من المجتمع

.من هنا، لا یُمكِنُ لبلوغِ مستوى المجتمعِ البشريِّ أنْ یَجِدَ معناه إلا كحملةٍ كونیة. بسیطة، هو أشنَعُ خیانةٍ ارتَكَبَتها الوضعیةُ بحقِّ الإنسان

:لِنُرَتِّبْ الخصائصَ الطبائعیةَ الأساسیةَ للحیاةِ الاجتماعیةِ بصِفَتِها حملةً كونیة

تَشَكَّلت المجموعاتُ الواحدیةُ الأرقى حصیلةَ مساعي المجموعاتِ البشریةِ وجهودِها، التي امتدَّت على . وصفِه تاریخاً المجتمعُ ب- 1

وقد كانت بعضُ الأماكنِ والمراحلِ مُعَیِّنةً في. مدارِ ملایین السنین، ومَرَّت بشكلٍ مؤلِمٍ للغایة في الأماكنِ العصیبة، وتَطَلَّبَت كفاحاً عظیماً 

.الطفراتِ الاجتماعیة

والمجتمعیةُ بدورِها أَرغَمَت . فمستوى ذكاءِ النوعِ البشريِّ قد حَدَّدَ مجتمعیتَه. مستوى الذكاءرُقِيَّ المجتمعُ بوصفِه تاریخاً یقتضي -2

.هنيٍّ راقٍ فالطبیعةُ الاجتماعیةُ تتطلبُ بُنیةً مَرِنةً ذات مستوى ذ. ذهنیةمستوى الذكاءِ هذا على التطورِ والعملِ ك
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فاللغةُ هي إحدى الخصائصِ الأساسیةِ . ةِ الاجتماعیةِ فحسب، بل هي في الوقتِ نفسِه عنصرٌ بَنّاءٌ فیهاذهنیاللغةُ لیست وسیلةً لل-3

.كما تُطَوِّرُ بسرعةٍ فائقةٍ مرونةَ الطبیعةِ الاجتماعیةِ باعتبارِها وسیلةَ ذكاءٍ جماعيّ . مجتمعاً ماتَخلقُ التي 

فقد تَشَكَّلَ المجتمعُ البشريُّ أساساً حول . الزراعیةُ هي ثورةُ التاریخِ الأكثر تَجَذُّراً وعَراقةً في ثقافةِ المجتمعِ المادیةِ والمعنویةالثورةُ - 4

السبیلَ لتَحَوُّلاتٍ لا تقتصرُ الزراعةُ على تأمینِ حلِّ قضیةِ المَأكَلِ فحسب، بل وتُمَهِّدُ . ولا یُمكِنُ التفكیر بمجتمعٍ بلا زراعة. الزراعة

ر، الدین، وتغییراتٍ جذریةٍ في وسائلِ الثقافةِ المادیةِ والمعنویةِ الأساسیة، وعلى رأسها الذكاء، اللغة، السكان، الإدارة، الدفاع، الاستقرا

.التقنیة، المَلبَس، والبنیة الأثنیة

، نظراً لكونِها صاحبةَ الجهودِ الدؤوبةِ على الإطلاق في تأمینِ تؤدي المرأةُ دوراً رئیسیاً أكثر في المجتمعیةِ مقارنةً مع الرجل-5

لذا، غالباً ما یَحمِلُ المجتمعُ هویةَ . فالإنجابُ وتنشئةُ الأطفالِ وحمایتُهم تُحَقِّقُ تَطَوُّرَ المجتمعیةِ في المَسارِ الأموميّ . السیرورةِ الاجتماعیة

القریةِ –المرأةِ في مجتمعِ الزراعةِ حضورُ فهویةُ و . في أصولِ اللغةِ والدین، إنما یُؤَیِّدُ هذه الحقیقةووجودُ العناصرِ المُؤَنَّثَةِ . الأم–المرأةِ 

.یستمرّان في صَونِ قوتِهما

دُ نظامَ قواعدِ المجتمع، بینما تُحَدِّدُ السیاسةُ إدارتَ . الطبیعةُ الاجتماعیةُ أخلاقیةٌ وسیاسیةٌ في صُلبِها-6 نُ . هفالأخلاقُ تُحَدِّ وبینما تُؤَمِّ

رِه المبدِعبقاءَ الأخلاقُ نظامَ المجتمعِ و  فالتفسُّخُ في . لذا، یستحیلُ التفكیر في مجتمعٍ بلا أخلاقٍ وسیاسة. ه، تقَُومُ السیاسةُ بتأمینِ تَطَوُّ

.مساواةیُعاشُ بالتداخلِ مع تصاعُدِ شتى أنواعِ العبودیةِ واللاللمجتمعِ المستوى الأخلاقيِّ والسیاسيِّ 

c(الهرمیةِ الاجتماعیة والدولة:

لمترسخِ عضویاً تتمثلُ أرضیةُ النظامِ الهرميِّ في قیامِ الرجل، الذي اكتَسبَ قوةً كبیرةً في الحیلةِ والطغیان، بانتزاعِ الاقتدارِ الاجتماعيِّ ا

ویتمُّ . یَجلبُ معه ولوجَ الطغیانِ والحیلةِ في حیاةِ المجتمعأي أنّ النظامَ الهرميَّ . حول المرأة، واستیلائِه علیه عبر تقالیدِ مجتمعِ القنص

هكذا . تماعیةتمثیلُ الهرمیةِ أساساً من قِبَلِ الكاهنِ ممثلِ الحیلة، والعسكريِّ صاحب الجبروتِ والطغیان، والرجلِ المُسِنِّ صاحب الخبرةِ الاج

وینتقلُ الاقتدارُ في سیاقِ المدنیةِ البِدئیةِ إلى هرمیةِ الرجلِ بنسبةٍ . الأمِّ وبینهم–تبدأ أولى مراحلِ الصراعِ الاجتماعيِّ الكبیرِ بین المرأةِ 

ومع تنامي الشرائحِ الهرمیةِ والدولتیةِ في المجتمعات، یَفسُدُ النظامُ . بینما تبدأُ الدولةُ مع تمأسُسِ الحُكمِ الهرميِّ في مجتمعِ المدینة. كبیرة

:وبالإمكانِ ترتیبها على النحوِ التالي. تَسِبُ الأحداثُ المعادیةُ للمجتمعِ سرعةً ملحوظةوتَك،الأخلاقيُّ والسیاسيّ 

بینما یُفسَحُ المجالُ أمام تطورٍ اجتماعيٍّ مختلطٍ حصیلةَ تقسیمِ العملِ الذي شَرَعَ به مجتمعُ المدینةِ مع مجتمعِ :مجتمعُ المدینة- 1

الشریحةِ الهرمیةِ والدولتیةِ في الأعلى تمأسُسِ ةَ نتیجةَ حاصلالتطوراتِ الاجتماعیةَ المضادةَ الفإنّ الزراعةِ تأسیساً على التجارةِ والحِرفة، 

.تتسترُ مناهَضةُ المجتمعیةِ هذه في أساسِ التناقضاتِ والمشاكلِ الاجتماعیة. تكتَسِبُ سرعةً بارزةً مع المدینة

طابعُ الطبقیةِ هو . ةِ العمقَ والاتساعَ یؤدي إلى تَصَدُّعِ المجتمعِ إلى شِقَّیناكتسابُ تمأسُسِ الهرمیةِ والدول:المجتمعُ الطبقيّ -2

أما . حیث یُطَوِّرُ هجوماً أیدیولوجیاً وتنظیمیاً مضاداً للمجتمعِ على جمیعِ المستویات. عنصرُ فرضِ الاغترابِ على الطبیعةِ الاجتماعیة

وتُطَوِّران ضمن . مَحَلَّ المجتمعِ الطبیعيّ ، والطغیانوالریاءُ الكذبُ الذي یَسُودُه ،قيِّ المُصطَنَعالمجتمعِ الطبالهرمیةُ والدولة، فتقومان بإحلالِ 

.والسیاسيّ الشرائعِ المیثولوجیةِ والدینیةِ والفلسفیةِ والعلمیةِ عباراتِ ومقولاتِ التحریفِ والتعتیمِ والتشویهِ المضادِّ للمجتمعِ الأخلاقيِّ 

دُ الحاجةَ البارزةَ قسمیاً لوجودِ . تُشادُ مؤسسةُ الهرمیةِ والدولةِ أساساً على تَراكُماتِ قِیَمِ المجتمعات:ليّ المجتمعُ الاستغلا -3 حیث تُوَحِّ

فُ والوسائلُ ویؤدي العن. حالةً لا تُطاقتدریجیاً یَغدو إدارةٍ مع احتیاجاتِ الدفاعِ والمَأمَن، مُحَقِّقةً مقابلَ ذلك نهبَ القیمةِ الاجتماعیة، والذي 
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ثم تنقسمُ المجتمعاتُ الاستغلالیةُ إلى مجالاتٍ تجاریةٍ وصناعیةٍ ومالیةٍ ارتباطاً بأشكالِ ومیادینِ تحقیقِ . الأیدیولوجیةُ معاً وظائفَهما في ذلك

.الاستغلال

فالحربُ هي أكثر أشكالِ . قناعالذي یتحققُ فیه نهبُ القیمةِ الاجتماعیةِ بالعنفِ بدل الإالمجتمعِ هو شكلُ :المجتمعُ المحارب- 4

فاً ووحشیةً داخل الحیاةِ الاجتماعیة وفي هذه الحالة، تنتعشُ . فهي تَجرَحُ الطبیعةَ الاجتماعیةَ من الصمیمِ وتَجعلها معلولة. الاغترابِ تَطَرُّ

.لوجودِ الاجتماعيِّ في وجهِ حربِ الاغترابِ المفروضةردودُ أفعالِ المجتمعاتِ لحمایةِ ذاتِها، مُتَّخِذَةً شكلَ حربِ الدفاعِ الذاتيِّ لحمایةِ ا

d(الهویة الاجتماعیة:

ناتٍ غنیة موقفُ أما ال. حیث تُشَكِّلُ الواحدیاتُ في داخلِها عدداً جماً من تصنیفاتِ واحدیةِ الواحدیات. الواحدیاتُ الاجتماعیةُ ذات مُكَوِّ

أي أنّ مفهومَ الهویةِ . ، فینبعُ من الأنظمةِ الهرمیةِ والدولتیةِ التي هي عناصرُ الاغترابإلى المجتمعاتِ بأنها ذاتُ هویةٍ أحادیةنظرُ یالذي

بینما الهویاتُ أشكالٌ اجتماعیةٌ تتماشى وخصائصَ . والدولةُ القومیةُ أرقى أشكالِ هذا النظام. المنغلقةِ والصارمةِ هو إرغامُ تلك الأنظمة

ذلك أنّ الهویةَ أیضاً وجودیةٌ بقدرِ . ما من مجتمعٍ بلا هویة. ألیفِ تركیبةٍ جدیدةٍ مع الهویاتِ الأخرىوهي منفتحةٌ على ت. تَطَوُّرِ المجتمع

:بإمكاننا ترتیب أبرزِ الهویاتِ الاجتماعیةِ المتمیزةِ بالمجالاتِ التعددیةِ على الشكلِ التالي. الأخلاقِ والسیاسةِ على أقلِّ تقدیر

رِ المجتمعاتِ كانت على شكلِ قبائل:ائریةالهویاتُ القَبَلِیّةُ والعش- 1 حیث من العسیر نعت الكلان بالهویة، . أولُ هویةٍ في تطوُّ

ولكن، بالإمكان تقییم الكلان كهویةٍ بدئیة، أي كهویةٍ تمهیدیةٍ هي بمثابةِ الخلیةِ أو العائلةِ . لأنها لا تزالُ في بدایاتِ الاختلافِ والتباین

وعلى . ، هي الهویةُ الأكثر متانةً في الحیاةِ الاجتماعیةعشائرباعتبارِها اتحادَ القبائلُ وكذلك الالعشائرُ من هنا، ف.النواةِ لجمیعِ الهویات

على شكلِ ضربٍ من –التي خَبا نجمُ عهدِها –الرغمِ من القوى المضادةِ للمجتمعیة، إلا أنه لا مَهرَبَ من تشكیلِ القبائلِ والعشائرِ 

ذلك أنه، وكیفما لا تَكُونُ المجتمعاتُ بلا كلانٍ أو عائلة، فمن غیرِ الممكنِ أنْ تَتواجدَ دون قبائلَ وعشائر . مجتمعِ المدنيّ ضروبِ مظاهرِ ال

.أیضاً 

وهي غالباً ما تُوجِدُ . وتتطورُ كشكلٍ أرقى للعشائرِ المرتكزةِ إلى أصولٍ لغویةٍ وثقافیةٍ مشتركةٍ على مدى التاریخ:الهویات القومیة-2

لا . ومن الأصحِّ والضروريِّ إضفاء المعنى على مصطلحَي البلدِ والوطنِ بوصفِهما ثقافة. لنفسِها مكاناً مشتركاً تَنظُرُ إلیه كبَلَدٍ أو وطن

امِ الأخرى ضمن ثنایا هذا وقد یَحیا عددٌ جمٌّ من مختلفِ الكلاناتِ والقبائلِ والعشائرِ وحتى الأقو . یُشتَرَطُ أنْ یَبلغَ كلُّ مجتمعٍ مستوى القوم

.الدولةِ القومیةفاشیةُ تَفرضُهمُ الهویةِ المتجانسة، فهو إرغامٌ أما مفهو . القوم

ةٍ ودائمة، فبالمستطاعِ تسمیة الهویةِ التي ستتشكلُ عندئذٍ بالأمة مستقر في حالِ إحیاءِ هویةِ القومِ على شكلِ إدارةٍ :الهویة الوطنیة-3

هذا وقد تتطورُ الإدارةِ وفق الشكلِ الدیمقراطيِّ أو . الذي یَسُودُ الأمةَ هو قدرتُها على إدارةِ نفسِها بإرادتِها الذاتیةالجانبُ . أو الهویة الوطنیة

ا ذاتِ الحُكمِ الدولتيّ، تُسمى حینهالأقوامِ لإدارةِ الخاضعةقبائلِ وفي هذه الحالة، فالأممُ الأخرى، أو بالأحرى الشعوبُ ومجموعُ ال. الدولتيّ 

ى، ففي المجتمعاتِ الاستغلالیةِ یتمُّ تأمینُ النمطیةِ باسمِ الأمةِ الواحدة، ولا تتُاحُ فرصةُ الحیاةِ بحریةٍ ومساواةٍ للأممِ الأخر . بالعبید، لا الأمة

ادةِ للمجتمعیة، من خلالِ في حین أنّ الأنظمةَ الدیمقراطیةَ تنفصلُ وتتمایزُ عن الأنظمةِ المض. بل وحتى للوحداتِ والخلایا السفلیةِ ضمنها

.إفساحِها المجالَ أمام الهویاتِ التعددیة

e(المقدسات الاجتماعیة:

ولكنّ المجتمعَ لا یستَقبِلُ ذلك . أي أنّ المقدسَ هو المجتمعُ بالذات. مصطلحُ القدسیةِ تعریفٌ مجتمعيٌّ لِما هو ساحرٌ ومعجزويٌّ خارق

قد یَكُونُ من . یُعَرِّفُ عن ذاتِه–في حقیقةِ الأمرِ –والمجتمعُ بذلك . مّیها بالدینیةِ والمیثولوجیةبوعيٍ علميّ، بل بأشكالِ الوعيِ التي نُسَ 

هذا وینبغي عدم النسیان أنّ المیثولوجیا والدینَ والفلسفةَ . المفیدِ المقارنة بین التعریفِ بالوعيِ الدینيِّ والمیثولوجيِّ والتعریفِ بالوعيِ العلميّ 
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هذه هي بعضُ المقدساتِ . ونشاطُ المجتمعِ الذهنيُّ یتركزُ دوماً على تعریفِ ذاته، سواءً كان مقدساً أم وضعیاً . جذورِ العلمتَكمنُ في 

:الهامة

فالروحُ المطلقةُ لدى هیغل هي الذكاء. الأدیانُ الكبرى الثلاثةُ على السواءِ تقُابِلُ ما هو كونيٌّ في المثالیةِ الشیئانیة:الألوهیات- 1

)Geist .( ،الدولةُ القومیةُ في القومویاتبینما هي وهي الشیوعیةُ عند كارل ماركس.

إذ . مجتمعيّ اللتجریدِ ایاتِ مستو أرفعِ الاصطلاحَ الذي یُعَبِّرُ عن وقد تُقابِلُ . معنى الألوهیةِ في علمِ الاجتماعِ مرتبطٌ بالهویةِالاجتماعیة

وسواءً استقَبَلَه المجتمعُ على أنه الكونُ برمتِه، أم وَطَّدَه في . ولا یُمكِنُ أنْ یتواجَدَ االلهُ إلا بالمجتمع. تمعلا معنى لعظمةِ االلهِ خارجَ إطارِ المج

في حین أنه یَقتَصِرُ في العلمِ على . وتجسیدُ ذلك في الفلسفةِ هو المثالیةُ الذاتانیةُ والشیئانیة. داخلِه كعقیدة؛ فلن یختلفَ في الأمرِ شيء

وإذ ما عَبَّرنا عن ذلك باللغةِ العلمیة، . على أنه شيءٌ ومعنى) االله(وبهذا الأسلوب، بالإمكانِ استنباط كلِّ شيءٍ من الإله . والموضوعالذاتِ 

الفردِ المبتورِ من أما قوةُ المعنى لدى. فقوةُ المعنى لدیه تتحدَّدُ برُقِیِّه الاجتماعيّ . فمستوى المعنى لدى الإنسانِ یتناسَبُ طردیاً مع مجتمعیتِه

فالفردُ المبتورُ من المجتمعِ لا یُمكِنُه أنْ یحیا المعنى . المجتمع، والذي تفَرضُه اللیبرالیةُ الرأسمالیة، فهي كذبٌ میثولوجيٌّ بكلِّ معنى الكلمة

.يَّ إلا بقدرِ ما لدى عضوٍ ضمن مجموعةِ قِرَدةعقلوالرُّقِيَّ ال

لِ إلى رسولِ . ن المقدساتِ الاجتماعیةهي الحلقةُ الثانیةُ م:النبوة-2 وتَدُورُ المساعي لتعریفِها بصفاتٍ من قبیلِ التَّنَبُّؤِ بالغَیبِ والتحوُّ

في الفلسفة، فهو الأكادیميُّ في مُرادِفَه المُقابِلَ لهوبینما یَكُونُ الفیلسوفُ . تشاطرُ التصنیفَ نفسَه مع طبقةِ الرهبانِ الفوقیةفالنبيُّ ی. الإله

لُهم لإیضاحِ المعنى . هذا ویتشاطرُ المتنورون الرفیعو المستوى التصنیفَ عینَه أیضاً . العلم والمیزةُ المشتركةُ لجمیعِهم هي مكانتُهم التي تُخَوِّ

.الاجتماعيِّ على أعلى المستویات

. فهم بمثابةِ مرآةِ المجتمعِ وضمیرِه. لوجودِهجوهريِّ تجسیدِهم الوتقییمُ المجتمعِ بهذا المستوى الرفیعِ لمكانتِهم في المعنى، إنما یتأتى من 

هذا وبالمقدورِ تعریف التقدیسِ على أنه إضفاءُ القیمةِ والمعنى على . في شخصِ هؤلاءمتمثلةَ الوالمجتمعُ من حیث المضمونِ یُقَدِّسُ ذاتَه 

.الذاتِ والسموُّ بها وتَجمیلُها

فهما حامِلَتا القیمةِ والمعنى والكلمةِ للمجتمع، . المرتبةِ الثالثة، وتقومان بالوظیفةِ عینِهاهما حلقةُ تقدیسٍ من:الحِكمة والشاعریة-3

هذا وتتمیزان بعیشِ المعنى المجتمعيِّ . إنهما ممثلتا الكلامِ والفنِّ للعِزّةِ والقیمةِ الاجتماعیة. وتُعَبِّران عن الموقفِ الأخلاقيِّ والشاعريّ 

.درجاتوالتعبیرِ عنه بأعلى ال

. یتمُّ تقدیسُ الأشیاءِ الأكثر مساهمةً في حیاةِ المجتمعِ وبقائِه متماسكاً ومتمكناً من إنجازِ الحَمَلات:الأشیاءُ المقدسة، الفَتَشیات- 4

ا یَكُونُ شيءٌ ما قَیِّماً فبقدرِ م. وانتقالُ القدسیةِ إلى الأشیاءِ یَعُودُ إلى تعبیرِها عن قیمتِها في تلبیةِ حاجةٍ من حاجاتِ المجتمعِ المصیریة

.م على سبیلِ المثالوثمیناً ویُجعَلُ فَتَشِیَّاً؛ فهو یَتَمَتَّعُ بالقدسیةِ بالمِثل؛ من قبیلِ القمحِ والزیتونِ والغَنَمِ والبَقَرِ والحصانِ وغیره

f(الحقیقة الاجتماعیة وفقدانها:

. وحِملُ المعنى لدى الأحیاءِ أكثرُ عموماً مما لدى الجوامِد. ةٌ بالمعنىشحونرِن، ومالطبیعاتُ الاجتماعیةُ طبیعاتٌ جانبُها الذهنيُّ راقٍ ومَ 

ناتِها هِ من أبسطِ جُسَیماتِ الذّرّةِ صوبَ أعقَدِ مُكَوِّ فالطَّرَفُ . ولزیادةِ المعنى صِلَةٌ مع الحریة. موضوعُ الحدیثِ هنا هو زیادةُ المعنى بالتوجُّ

فالجدارُ یَصُونُ ما في . المادة، مُكَلَّفٌ دوماً بعرقلةِ المعنى، مثلما الجدارُ تماماً –المُتَصَلِّبِ ضمن ثنائیةِ الطاقةِ المسمى بالجُسَیمِ الماديِّ 

أحیاناً، فبینما یَكُونُ الجدارُ وسیلةَ دفاعٍ وحمایةٍ تامّةٍ . هذه القرینةُ موجودةٌ في كلِّ ظاهرةٍ في الكون. داخلِه، ولكنه في الوقتِ نفسِه یَحبِسُه

ثمة تَراكُمٌ في المعنى راقٍ للغایة ضمن الطبیعةِ . وهكذا میزةٌ تتواجَدُ دائماً في قِسمِ المادة. فإنه یَغدو وسیلةَ سجنٍ أیضاً في بعضِ الأحایین

فالمجتمعاتُ التي . یث المعنىفالأنسجةُ والأعضاءُ والبنى والأنظمةُ الاجتماعیةُ تُحَدَّدُ مضموناً من ح). في الكون، في المادة(الاجتماعیة 
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. رحر تالمن اً مستوى رفیعبلغَت أي أنها مجتمعاتٌ . وَصَلَت بمعانیها إلى أفضلِ لغةٍ وكلامٍ وبُنیة، تَبلغُ بذلك تعریفَ المجتمعاتِ الأرقى

بمنوالٍ متعددِ الجوانبِ تَبني ذاتَهاو نفسِهافي التعبیر عنضلیعةً مسموعاً وتَكُونُ وتَجعلُ صوتَها ذاتَها عِيالتي تَ تلك والمجتمعاتُ الحرةُ هي 

لتعبیرِ عن اللازمة لعن تطویرِ لغتِها عاجزةُ تلك الفهي ،أما المجتمعاتُ المفتقرةُ إلى الحریة، وعلى النقیضِ من ذلك. بما یتوافقُ واحتیاجاتِها

.بناءِ ذاتِها بنحوٍ متعددِ الجوانبعن و ،نفسِها علناً 

فالحقیقةُ أساساً هي حالةُ . ماعيِّ وتقََدُّمِ الحقیقةِ على مدارِ العصورِ ضمن هذا الإطار، یُشَكِّلُ صُلبَ عِلمِ الاجتماعتقییمُ المعنى الاجت

أي، بإمكاننا تسمیةَ عملِ التعبیرِ عن النفسِ بالسبلِ المیثولوجیةِ . انعكاسِ المعنى الاجتماعيِّ المتنامي طیلةَ العصورِ على وعيِ الإنسان

المجتمعاتُ لیست نسیجاً من الحقیقةِ فحسب، بل وهي قوةٌ . ینیةِ والفلسفیةِ والفنیةِ والعلمیةِ على أنه عملُ تَقَصّي الحقیقةِ والتعبیرِ عنهاوالد

ا یُشِیدُ بدورِه وهذا م. ومَن یعجزُ عن إظهارِ حقیقتِه، یُفیدُ بأثقلِ أوضاعِ العبودیةِ والصهرِ والإبادة. إظهاریةٌ وتوضیحیةٌ في الوقتِ عینِه

الذي بلا حقیقة، –بل وحتى الفردُ –والمجتمعُ . بالسقوطِ في وضعٍ أَشبَهُ بضربٍ من الانقطاعِ عن الوجودِ والخروجِ من كَونِه واقعاً قائماً 

ى، طَرَأَت علیه حالةُ كائنٍ أو بالأحر . یعني أنه بات كائناً بلا جدوى أو معنى، منصهراً في بوتقةِ حقیقةِ ذواتٍ أخرى، ومفتقراً لهویتِه هو

وكلما تمَّ التعبیرُ . فالمعنى بمثابةِ ضربٍ من الطاقةِ الكامنةِ للحقیقة. وفي هذه الحال، ثمة عُرىً وثیقةٌ بین المعنى والحقیقة. بات بلا معنى

.قیقةعن هذه الطاقةِ الكامنة، وتمَّ التحدثُ عنها وبِناؤُها بِحُرّیة، ستَكُون قد بَلَغَت حالةَ الح

عِ اوضالأأسوأَ وهذا ما یعني بدورِه ". الطفل العاجزُ عن التكلمِ في داخلي"، مفادُه "الحقیقة التي في داخلي"التردیدُ الدائمُ لعبارةِ 

لْ إلى حقیقة ما لَم تتحَ الحیاةَ، المعاني الاجتماعیةُ كتَسبَ ذلك أنّه لا یُمكِنُ أنْ تَ . حالةِ الفردوالاختزالَ إلى ة، والسقوطَ الاجتماعی وَّ

فعدمُ ). ى معرفةالتحوُّل من طاقةِ كامنةٍ إل(، وما لَم تبَلغْ هذه المرحلةَ والفَعالیة )بالأسالیبِ المیثولوجیةِ والدینیةِ والفلسفیةِ والفنیةِ والعلمیة(

وهذا الوضعُ بدورِه أیضاً یُشِیدُ بالعجزِ عن بلوغِ حالةِ . مِیّةالتَّهَكُّ المُبتَذَلةِ و التخلصِ من الطفولةِ یعني عدمَ التمكنِ من تَخَطّي اللغةَ السُّوقیةِ 

زاویةِ منوإذ ما نَظَرنا في الواقعِ الاجتماعيِّ . والوقائعُ الاجتماعیةُ القابعةُ تحت نیرِ القمعِ والاضطهادِ تحیا هذا الوضعَ بكثافة. الحقیقة

الوقائعُ تَمَكَّنَت ذاإفیما الحقیقة، الذي یَملكُ المجتمعِ الواعي إلى حالةِ لمجتمعِ امن الممكن الانتقال من حالةِ الحقیقة، سنُلاحِظُ أننا 

تأیاً كان،حقیقةالذاتِها والتعبیرِ عن نفسِها من خلالِ أسالیبِ البحثِ عنتنظیمِ و تنشیطِ و من إعادةِ بناءِ ) الطبیعاتُ والبُنى الاجتماعیة(

:ولدى رَصدِنا العصورَ الاجتماعیةَ من جهةِ الحقیقة، فبوِسعِنا تَبیانَ ما یلي). ةأم علمیةً أم فلسفیةً یأم فنةً أم دینیةً میثولوجی(الأسالیب 

نظراً للعجزِ السائدِ عن اكتسابِ معنى مُعَقَّداً في هذا العصر، فعادةً ما یُعَبِّرُ عن الحقائقِ في :عصر الكلانات الاجتماعیة- 1

.داً وبلغةٍ غیرِ متطورة، وأحیاناً بسرودٍ شفهیة، وغالباً بلغةِ البَدَنمجموعاتِ الكلان بإطارٍ محدودٍ ج

نظراً لسیادةِ بُنیةٍ أكثر تعقیداً في مواضیعِ المَلجَأِ والمَأكلِ والمَلبَسِ والتوالُدِ والمَأمَن، فما هو قائمٌ :القریة–عصر مجتمع الزراعة -2

ونخصُّ بالذكرِ أنّ عصراً من . إذ یَبدأُ بالتطوُّرِ عصرُ حقیقةٍ تتوازى وآفاقَ المعنى. في المعنىهنا هو وقائعٌ اجتماعیةٌ ذاتُ آفاقٍ وفیرةٍ جداً 

یَظهَرُ على المسرحِ بكلِّ ) الأمِّ البَدِینة–عصر هیاكلِ المرأةِ (الأمِّ –الحقیقةِ المیثولوجیةِ والدینیةِ والفنیةِ المتنامیةِ بالتمحوُرِ حولَ المرأةِ 

. إنه أبهى عصورِ ما قبل التاریخ. وتبَتَدئُ قدرةُ التعبیرِ المیثولوجيِّ والدینيِّ والفنيِّ عصراً ذا قیمةٍ عریقةٍ عُلیا. تَبدأُ اللغاتُ بالتطورقدسیتِه، ف

ولا تَفتَأُ ). والفنیةبالأسالیبِ المیثولوجیة والدینیةِ (وهو العصرُ الذي یُصَرِّحُ فیه المجتمعُ عن نفسِه لأولِ مرةٍ على شكلِ حقائق مقدَّسة 

. هذا ورُصِفَت أرضیةُ شكلَي الحقیقةِ الآخرَین أیضاً، وفي مقدمتِهما الحِكمةُ الفلسفیةُ والطبُّ العلميّ . البشریةُ تقتاتُ على إرثِ تلك الحقبة

ویُعزى سببُ كونِ ألوهیةِ المرأةِ . في تلك الحقبةذلك أنّ حِكمةَ المرأةِ وطبَّها احتَلا مكانةً هامةً في الحیاة، بصفتِهما الحقائقَ الأكثرَ تأثیراً 

قتصادِ الاو ةِ زراعالوأداؤُها دوراً رئیسیاً في تطویرِ . سائدةً في تلك الحقبةِ إلى القوةِ التي تَمَتَّعَت بها المرأةُ في المیادینِ الخمسةِ الهامةِ للحقیقة

.، یتسترُ وراءَ اكتسابِها هذه القوةَ دون أدنى شكالمنزليّ 

وقد وَلَّدَ التضادُّ . طَوَّرَت المجتمعیةُ المتزایدةُ مع التمدنِ نقیضَها أیضاً، بِحُكمِ الدیالیكتیك:عصر مجتمعِ المدینةِ والمدنیة-3

لُ الطبقيُّ والدولتيُّ المتصاعدُ كانحرافٍ وشذ. الطبقيَّ الاجتماعيَّ والدولةتفاوُتالدیالیكتیكيُّ في هذا العصرِ ال وذٍ اجتماعيّ، هذا التحوُّ
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نَت على أساسِ التضادّاتِ . أَفضى إلى تَصَدُّعٍ وانقسامٍ غائرَین في مضمارِ الحقیقةِ الاجتماعیة ونظراً لأنّ التصدعاتِ والانقساماتِ تَكَوَّ

اقعِ العَینيِّ في هیئةِ حربِ ویُظهِرُ هذا الوضعُ نفسَه في الو . المشتملةِ على العنف، فإنّ عصرَ قمعِ الحقائقِ بالعنفِ أیضاً یَكُونُ قد بدأ

.الحقائقِ أیضاً 

نَ بمنوالٍ سیظلُّ ممهوراً بطابعِ الطبقةِ . تحمیلُ الحقائقِ بمعنى الطبقةِ والدولةِ قد اختَزَلَها إلى حالةِ جوهرِ التاریخ فقد أُنشِئَ التاریخُ ودُوِّ

إنّ تَصَدُّعَ الواقعِ الاجتماعيّ، وبالتالي الحقیقةِ الاجتماعیة، هو أساسُ جمیعِ . والدولة، أیَّما وكیفما كان الأسلوبُ المُتَّبَعُ في التعبیرِ عنه

بل وهو یُفیدُ أیضاً . وارتباطاً بتحریفِ المعنى الاجتماعيّ، فإنّ الاغترابَ یعني عَرقلةَ حقیقتِه من التعبیرِ عن الواقعِ القائم. أشكالِ الاغتراب

. من هنا، فاغترابُ الفردِ الاجتماعيِّ جذریّاً هو أسوأُ السیئاتِ في التاریخ. ن الواقعِ القائمِ معكوساً بالانتقالِ بها إلى أشكالِ التعبیرِ ع

یَجري الاغترابُ على جمیعِ المستویات، ویَشملُ كافةَ میادینِ الثقافةِ . وبالمستطاع تفسیر الاغترابِ الاجتماعيِّ على أنه خیانةٌ تاریخیةٌ أیضاً 

يّ، سیَغدو نظامُ المدنیةِ المهیمنةِ قادراً على الاستمرارِ ذهنولدى توحیدِ الاغترابِ عن الكدح مع الاغترابِ ال. ةِ في المجتمعالمادیةِ والمعنوی

اغترابِ و بناءً علیه، فلا یُمكن تعریف عصرِ المدنیة، الذي یُعَدُّ نظامَ المجتمعِ الطبقيِّ والدولتيّ، إلا بأنه تطبیقٌ على أساسِ تَصَدُّعِ . بذاته

.المیادین الاجتماعیةِ حتى أعمقِ الأعماق

غائراً عن الحقیقةِ وصراعاً بحثاً وتنُشِئُ وجودَها بصفتِها . اً على الدوامواردالمدنیةُ واقعٌ تَجَزَّأَت مجتمعیتُه بحیثُ تَجعلُ الاشتباكَ أمراً 

میةُ المُمسِكةُ . مُحتَدّاً علیها بقمعِ وتحریفِ وتشویهِ الحقیقةِ الاجتماعیة، في یدِها بزمامِ احتكارِ الاستغلالِ والعنفِ وبقدرِ ما تَقومُ القوى التَّحَكُّ

وتَغدو هذه الشرائحُ تابعةً لها على شكلِ . فإنها تنُشِئُ بالمِثلِ المجتمعاتِ المتكونةَ من المجموعاتِ والأفرادِ والشعوبِ المسحوقةِ والمستَغَلّة

الشرائحُ المذكورةُ لا یُمكنُ أنْ تصبحَ في وضعٍ مساعدٍ للتبعیةِ والتوجیه، إلا عندما هذه ف. اه، وبالتالي لحقیقتِهحشدٍ وقطیعٍ رُعاعٍ فاقدٍ لمعن

.وما تاریخُ المدنیةِ بمعناه الضیقِ سوى تاریخُ إنشاءِ وتأمینِ سیرورةِ هذه التبعیةِ والخنوع، سواءً كمعنى أم كحقیقةٍ قائمة. تفقدُ حقیقتَها

g( الاجتماعیة وأشكال الاغترابالحقیقة:

. أو خارجَهبالمستطاعِ الحدیث عن تَحَقُّقٍ حرٍّ لمعنى وحقیقةِ الواقعِ الاجتماعيّ، طالما لا یَتركُ مجالاً للقمعِ والاستغلال، سواءً داخلَه 

ومَن لا حریةَ له، یستحیلُ أنْ یَكُونَ له . ى والحقیقةأي أنّ كینونةَ الحریةِ غیرُ ممكنةٍ إلا بكینونةِ المعن. المعنى والحقیقةُ حُرّان في هذه الحالة

.هویة، وبالتالي معنى وحقیقة

الحیوانات الكاسرة، هجماتِ القحط، قبیلِ من طبیعیةٍ الناجمةُ من أسبابٍ مخاطرُ تُشاهَدُ فیها الالتي الظروفِ في أشكالُ الحقیقةِ السائدةُ 

وفرة الحبوب من قبیلِ العطاءُ والوفرةُ شكالُ الحقیقةِ السائدةُ في الظروفِ التي یَطغى علیها؛ وأالمَناخیة، والأمراض المُعدِیةصعوباتال

تنشأُ بمنوالٍ مختلفٍ عن أشكالِ الحقیقةِ السائدةِ في ؛ إنماوالأجواء الآمِنة والسلیمةالصید، المَناخات الملائمةِ وحیواناتِ الغذائیةِ والفواكهِ 

:بإمكاننا ترتیب هذه الأشكالِ بخطوطِها العامةِ كما یلي. نیالاجتماعیَّ والاستغلالِ القمعِ تطبیقُ یها فواصلُ المجتمعاتِ التي یت

الهرمیة (تُعَدُّ المیثولوجیا والأدیانُ والفنونُ أشكالَ التعبیرِ الأساسیةَ عن الحقیقة، في الظروفِ التي لَم یتصاعدْ التحكمُ الاجتماعيُّ - 1

وكما هو . أما الشكلُ الطاغي في التعبیرِ عنها، فهو المیثولوجیا. في إیضاحِ الحقیقةالفلسفةِ والعلمِ محدودٌ دورُ ما بین. فیها بَعد) والدولة

دونَ أیضاً ثمة حقیقةٌ مخفیةٌ في المیثولوجیاتِ . معلوم، فالمیثولوجیا هي السرودُ التي على شكلِ مَقُولاتٍ شائعةٍ وملاحِمَ وحكایاتٍ وأقاصیص

كما أنّ الدینَ غیرَ الغارقِ في المدنیةِ هو شكلٌ یَطغى علیه الجانبُ . الأحرى، فالمیثولوجیا شكلٌ من أشكالِ نُطقِ الحقیقةِ وقَولِهاأو ب. بُد

. انُ بقَطعیتِهاأي أنّ الدینَ هو المیثولوجیاتُ التي یَسُودُ الإیم. العقائديُّ ویُضفي الجزمَ والحسمَ على تَثمینِ الحقیقةِ أكثر، نسبةً للمیثولوجیا

كما أنّ . والعلمُ مشحونَین بآثارِ المیثولوجیا والدین) الفلسفة(هذا وتَكُونُ الحِكمةُ . یةحكامِ الدینالأعقائدِ و الثمة تَسَاوٍ وتطابُقٌ مع الحقیقةِ في 

من . إذ یَسعى للتعبیرِ عن المعنى كموسیقا ورسم. ةِ الدینیةِ والمیثولوجیةذهنیالحقیقة، على صِلَةٍ وثیقةٍ مع الإیضاحِ الفنَّ كشكلٍ من أشكالِ 

م و أي أنّ المهمَّ هنا لیس الموسیقا والرس. هنا، فالتّحَرّي عن المعنى المُناط بالموسیقا والرسم والتِّمثالِ یُعَدُّ أحدَ أنشطةِ الحقیقةِ الهامة

.عَبِّرُ عنهما، بل قیمَتُها من حیث المعنى والحقیقةِ اللذَین تُ حَدِّ ذاتِهال بِ یثاوالتم
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بالتالي، ثمة علاقةٌ . فاللغةُ بِحَدِّ ذاتِها مفعمةٌ بالسرودِ الشعریةِ منذ مدةٍ طویلة، أي منذ ولادتِها. شاعریةُ لغةِ المیثولوجیا والدینِ أساسیة

أولئك الذین وائلُ هم الشعراءُ الأو . التحكمفالشعرُ هو لغةُ وحقیقةُ المجتمعِ الحرِّ القدیمِ الذي لَم یتعرَّفْ على . رصینةٌ بین الشعرِ والحقیقة

وشاعریةُ لغةِ مجتمعٍ ما وقدرتُها على السردِ الفنيّ، مؤشِّرٌ على مدى تَمَتُّعِه بواقعٍ . الحقیقةِ قبلَ ظهورِ الحكماءِ والأنبیاءعَمِلوا على إظهارِ 

.اجتماعيٍّ حرٍّ وذي معنى ثمین

الطبقيِّ والدولتيّ، مُمَزَّقٌ من حیثُ المعنى والحقیقة، نظراً لتَصَدُّعِه وتَعَرُّضِه للتحكمِ داخلَیاً مجتمعُ المدنیةِ، بصفتِه نظامَ المجتمعِ -2

ویتعلقُ الاغتراب بصُلبِ ووجودِ مجتمعِ المدنیة، ولا . تَغتَرِبُ الحقیقةُ بسببِ اختلاطِ التحكُّمِ بالسردِ المیثولوجيِّ والدینيّ . وخارجیاً على السواء

فلدى تقدیمِ التنظیماتِ التحكمیةِ للمعاني التي تحتویها على أنها الحقیقة، فإنّ تَغَیُّراتٍ جذریةً تَعتَري برادیغمائیاتِ . على القولِ فحسبیعتمدُ 

هُها ضمن المجتمع. الحیاةِ الاجتماعیة نَخرِ الحقیقةِ وقَرضِها یُعاشُ الاغترابُ بِ . وتتكونُ الحیاةُ المتناقضةُ والأشكالُ البرادیغمائیةُ التي تُوَجِّ

. كحقیقة، حصیلةَ الجهودِ المبذولةِ في سبیلِ تَقَبُّلِ الشذوذِ والقمعِ والتعتیمالاغترابَ الذین یَحیَون باستمرار قیمةُ تدنىهذا وت. ونَحتِها وصَهرها

حینها تغدو . كومةً من البنى العدیمةِ المعنى والجدوىولدى عدمِ بقاءِ حقیقةٍ یُصارَعُ ویُحارَبُ لأجلها، یصیرُ المجتمعُ الذي یَحیا الاغترابَ 

بُ یستَذكَران بالأسماءِ المَرَضِیّةِ من قبیلِ . البنى المذكورةُ عبئاً على كاهلِ المجتمعِ وضرباً من المرضِ الاجتماعيّ، لا غیر فالتزمُّتُ والتعصُّ

وفقدانُ المعنى یَعكِسُ حالةَ المجتمعِ الأكثر خطورةً . في حالةِ مَرَضهكذا یصبح الاغترابُ بلا معنى من حیث هو واقعٌ اجتماعيٌّ . الفاشیة

.على الإطلاق

فكلما قَلَّت قیمةُ حقیقةِ . بالإمكان اقتفاءَ التصدُّعِ والصراعاتِ، التي عانتها الحقیقةُ في طبیعتِها الاجتماعیة، داخلَ جمیعِ أشكالِ المدنیة

القَیِّمةِ والحیویةِ عن أماكنِها للأوثانِ التي لا قیمةَ الشعائر لهاتُ والآلهةُ المَعبودةُ في أجواءٍ من المآدبِ و المیثولوجیا والدین، كلما تَنَحّت الإ

وفي حقیقةِ . ةوالمستَعبِدةِ المُعاقِبةِ لههكذا یتمُّ العبورُ من عصرِ الإلهةِ الأنثى البهیةِ والمقدسةِ التي تُغدِقُ المكافآت، إلى عصرِ الآ. لها

لُ الاجتماعيُّ ا هذا . یُعَبِّرُ عن نفسِه ضمن الحقیقةِ بهذا المنوال) من المجتمعِ الكوموناليِّ صوب المجتمعِ الطبقيّ التحول (لأمر، فالتحوُّ

تَعكِسُ التقالیدُ فبینما. علاوةً على أنّ الحربَ تنشبُ بین الآلهةِ أیضاً . وبالمقدورِ رصد هذا التحولِ بنحوٍ حیويٍّ للغایة في المجتمعِ السومريّ 

التحكمیةِ التي طرأَ الدیونیسوسیةُ ذاتَها على أنها حقیقةُ المجتمعِ الكوموناليِّ الزراعيّ، فإنّ التقالیدَ الزیوسیةَ تُعكَسُ على أنها حقیقةُ الشرائحِ 

لٍ في هذا المجتمع لأصليَّ في المجتمعِ السومريّ، إذ ینعكسان على فنونِ وحتى صراعُ هذَین التقلیدَین یَجِدُ معناه ا. علیها أولُ تَصَدُّعٍ وتَحَوُّ

لِ الرأسمالیةِ إلى . بینما عصرُ الإلهةِ الأنثى یُواظِبُ عكسَ نفسِه حتى عهدِ مریم أمِّ عیسى. ذاك العصرِ بنحوٍ ملفتٍ للأنظار وأثناء تَحَوُّ

هو أمرٌ ؛اللواتي هنّ آخرُ مُمَثِّلاتٍ عن عصرِ الإلهةِ الأنثىقیدِ الحیاة، و على لا یَزَلن وهنّ " الساحرات"نظامٍ سائد، فإنشاؤُها حداثتَها بِحَرقِ 

.تعلیميٌّ وباعثٌ على التفكیرِ لآخرِ درجة

ویؤدي البحثُ عن الحقیقةِ والكفاحُ لأجلِها دوراً . تكتسبُ الفلسفةُ والعلمُ أهمیةً ملحوظةً في عصرِ المدنیةِ كشكلَین للتعبیرِ عن الحقیقة

الآلهةِ المُقَنَّعین وغیرِ القادرین على إخفاءِ ذاتهم بالسردِ –وتَحلُّ الأنظمةُ الساعیةُ للتسترِ بالمیتافیزیقیا مَحَلَّ الملوكِ . في ذلكأساسیاً 

رُ كذاتٍ جوهر ،بوصفِها مثالیةً موضوعانیةأي أنّ المیتافیزیقیا . المیثولوجيِّ والدینيِّ بقدرِ ما كانوا علیه سابقاً  یةٍ لأنظمةِ المدنیةِ تُطَوَّ

وتُعرَضُ المثالیةُ على أنها أكثرُ حقیقةً باعتبارِها . مقامَ الإله كحقیقة" المُثُل"وتَقومُ . نواقصالمسیطرة، كنتیجةٍ لسقوطِ الأدیانِ التوحیدیةِ في ال

. عي للتعبیرِ عن الحقائقِ الاجتماعیةِ بالمُثُل، لا بالآلهةإذ تَدورُ المسا. ولهذا السبب، ثمة أواصرٌ وثیقةٌ بین المثالیةِ والاغتراب. إلهاً متدوِّلاً 

رُ تَ أما تَعَرُّضُ الحقیقةِ الاجتماعیةِ للتآكلِ والتفسُّخِ والصهرِ والتحریف، فیَ  .مع المثالیةأكثرَ جَذَّ

، تَضَعُ ثِقَلَها أیضاً على الأشكالِ الفنیةِ إنّ عدداً لا حصرَ له من الدولِ التي تتظاهرُ بالمدنیة، كونَها نظامَ السلطةِ والاستغلالِ المهیمن

وعلى سبیلِ المثال، فالمدنیةُ الرومانیةُ . المُبالَغِ فیها والمُزَخرَفةِ والمُهیبة، وذلك بغرضِ إخفاءِ معناها الاجتماعيِّ المتزایدِ ضیقاً بالتدریج

أي، . رِ ونحتِ التماثیلِ والموسیقا والموزاییك، وتقدیمِها على أنها الحقیقةوالإغریقیةُ أَبدَت أهمیةً فائقةً جداً لهكذا عروضٍ في میادینِ العَما

فیُرفَقُ ). حقیقة المستَغَلّین والمسحوقین(وبقدرِ ما یُغالي النظامُ في عرضِ نفسِه، فهو یسعى بالمِثلِ إلى إخفاءِ وتحریفِ معناه الاجتماعيّ 

بالتالي، تُعاشُ مرحلةٌ من الكفاحِ . ودُ لتدویلِهم، مثلما كان الأمرُ في العصرِ المیثولوجيِّ والدینيّ العلمُ والفلسفةُ والفنُّ بالسلطة، وتبُذَلُ الجه
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وبقدرِ ما یتصدى العلمُ والفلسفةُ تجاه زوالِ المعنى وضیاعِه، بقدرِ ما تتضاعفُ قوتُهما . العلميِّ والفلسفيِّ في مواجهةِ التصدُّعِ الاجتماعيّ 

في حین أنه كلما ائتَمَرا بإمرةِ أصحابِ السلطةِ والدولة، فإنهما یصبحان دوغمائیَّین، ویَفقدان عُراهُما مع الحقیقة، . یقةفي التعبیرِ عن الحق

التي أي أنّ العلمَ والفلسفةَ تَصاعَدا كتعبیرٍ عن الحقیقةِ في وجهِ التعابیرِ المیثولوجیةِ والدینیةِ . ویؤدیان دورَهما كوسیلةٍ ناطقةٍ باسم الاغتراب

احتكاراتِ مصالحِ بخدمةِ ومایَقلِ یَتَّخِذان المجتمعَ أساساً، یَخرجان من كَونِهماولكن، عندما یُبَدّلان دورَهما ف. فقدَت أواصرَها مع الحقیقة

راباتُ المیثولوجیةُ والدینیةُ القمعِ والاستغلال؛ فإنهما یَغدوان دوغمائیَّین، ویَدخلان مرحلةَ فقدانِ أواصرِهما مع الحقیقة، تماماً مثلما الاغت

فالفنونُ التي تفقدُ صِلاتِها مع الحقیقة، تسقطُ في حالةِ المغالاةِ بالذات، وتتصاغَرُ . هذا وتُعاشُ سیاقاتٌ مشابهةٌ في الفنونِ أیضاً . القدیمة

.مبتعدةً عن التعبیرِ عن الواقعِ الاجتماعيّ 

. صرِ المدنیة، تفَرضُ مساءلةَ الذاتِ وبلوغَ الحلِّ في كافةِ أنماطِ التعبیرِ عن الحقیقةالقضایا الاجتماعیةُ الناجمةُ عن التحكمِ في ع

أما العلمُ المفتقرُ لأواصرِه مع المجتمعیة، . وبقدرِ ما یَكُونُ مصدرُ قضایا الحقیقةِ اجتماعیاً، فحلولُها أیضاً مندرجةٌ في إطارِ علمِ الاجتماع

في حین أنّ المجتمعاتِ البارعةَ في كلِّ أسالیبِ الحقیقة، هي مجتمعاتٌ تَخَلَّصَت من . لي فقدانِه عُراه مع الحقیقةفلا مفرَّ مِن اغترابِه، وبالتا

).أخلاقیة وسیاسیة(الاغترابِ ومن كونِها مُعضلةً إشكالیة، وتَسُودُها المساواةُ والحریةُ والدیمقراطیة 

h(الحقیقة والاغتراب في الحداثة الرأسمالیة:

الذي تَغتَرِبُ النظامِ عن أیضاً رُ بِّ رأسِ المالِ بالحدِّ الأقصى، فهي ارتباطاً بذلك تُعَ –رِ ما تُراكِمُ الحداثةُ الرأسمالیةُ من السلطةِ والربحِ بقد

ظمَ الحروبِ التي شَهِدَها وكیفما اقتَضَت ولادتُها كنظامٍ حروبَ الحقیقةِ الدمویةَ جداً، فاستمرارُها أیضاً جَلَبَ معه أعتى وأع. فیه الحقیقة

. أي أنّ حروبَ النظامِ لیستَ مجردَ حروبٍ لأجلِ السلطةِ والاستغلالِ فقط، بل هي حروبُ الحقیقةِ الضاریةُ أیضاً في الوقتِ عینِه. التاریخ

ع مدى سحقِها وتحریفِها وتعتیمِها للمعنى الاجتماعيِّ فالحداثةُ الرأسمالیة، التي تُعتَبَرُ الامتدادَ الكونيَّ الأرقى لِنُظُمِ المدنیة، تتحققُ تناسُباً م

النظام، یتصاغَرُ حَیِّزُ حقیقةِ الحیاةِ الاجتماعیةِ بالمِثل، ویتضاعفُ فقدانُ المعنى إلى حدٍّ وبقدرِ ما یتعاظمُ الربحُ والسلطةُ داخلَ . وحقیقتِه

. فحسب، بل وتَحیا اغتراباً ثقیلَ الوطأةِ في كافةِ أشكالِ التعبیرِ عن الحقیقةفالحیاةُ الاجتماعیةُ لا تَغدو ضحیةَ جشعِ السلطةِ والربحِ . كبیر

إذ تُوضَعُ حقائقُ السلطةِ ورأسِ المالِ محلَّ كافةِ . المجتمعُ هنا وجهاً لوجهٍ أمام سیاقِ تصفیةٍ بكلِّ معنى الكلمة، سواءً كمعنى أم كحقیقة

.حقائقِ المجتمع

لِ بِحَدِّ ذاتِها إلى نظام؛ كانت قد بَدَأَت عَمَلَها عندما قامت الرأسمالیة، الت ي هي الدعامةُ الأولى للحداثة، بانتهازِ الفرصةِ في التحوُّ

، كانت قد حَرَقَت بلا هوادةٍ "صید النساء المشعوذات"فقبل كلِّ شيء، وتحت شعار . بتصفیةِ المجتمعیاتِ الأولیةَ لِما قبلَ التاریخِ وما بعدَه

فمشاهدُ الحرقِ . الیستحیلُ التفكیر بصیدِ النساءِ المشعوذاتِ مستقلاً عن رأسِ الم. مجتمعیةِ المرأةِ الساعیةِ للبقاءِ متماسكةً أو رحمة قوةَ 

نظامِ وكونُ المرأةُ في خدمةِ ال. العبودیةدرجاتِ أعمقِ التي تَحیا على المرأةِ اهیمنتِهالرأسمالیةِ لإلى آخرِ درجةٍ في إنشاءِ هذه قد فادَت

الهیمنةِ الراهنِ بأشدِّ حالاتِها بغاءً وفحوشاً، إنما یتأتى من أواصرِها الوثیقةِ مع عملیاتِ الحرقِ تلك، التي مورِسَت في مرحلةِ انطلاقةِ 

.اتِ الحرقِ المُرَوِّعةَ أَقحَمَت المرأةَ في أوروبا في خدمةِ الرجلِ بلا حدودصدمذلك أنّ . الرأسمالیة

القریة، –إذ كان لا مَهربَ من استهدافِ مجتمعیةِ الزراعةِ . دون رحمةالقریةِ أیضاً –الزراعةِ مجتمعیةِ بهدمِ النظامُ قام وبَعدَ المرأةِ 

تحقیقِ وستتزایدُ فرصةُ النظامِ في . نظراً لاستحالةِ تحقیقِ السلطةِ والربحِ الأعظمیَّین، ما دام الجانبُ الكوموناليُّ الدیمقراطيُّ صامداً متماسكاً 

ارِ الانطلاقة، تناسُباً مع مدى تحقیقِ تصفیةِ هذه المجتمعیات، التي هي أرضیةُ معنى وحقیقةِ مقاومةِ الإنسانِ وأفراحِه وأتراحه على مد

ه هذؤكدُ صحةَ ، تهما بَعدو القرنِ السادسِ عشر خلال وجمیعُ الممارساتِ العملیةِ المتصاعدةِ في أوروبا والعالَمِ . عشراتِ الآلافِ من السنین

عن حقیقةِ مجتمعِ –ولو بحدود –هذا وبالمقدورِ النظر ضمن هذا الإطارِ إلى الحربِ التي شَنَّها النظامُ تجاه الكنیسةِ التي تُعَبِّرُ . الحقیقة

داخلِها، لها نصیبُها الملحوظُ في فبالرغمِ من أنّ الكونیةَ المسیحیةَ بصفتِها تعبیراً عن المجتمعیةِ ولو بمنوالٍ تضلیليٍّ في. ما قبل الحداثة

لذا، كان محالٌ على الرأسمالیةِ أنْ . احتكارِ السلطةِ والاستغلالِ القدیمِ دون أدنى شك؛ إلا أنها إحدى أهمِّ خنادقِ حمایةِ المجتمعِ واللَّوذِ عنه

.رى سوى إشادةٌ بهذه الحقیقةوما الحروبُ الدینیةُ الكب. تنُجِزَ انطلاقتَها، دون شلِّ تأثیرِ هذا الخندقِ أیضاً 
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وأحدُ أفدحِ . لیتاريّ أَلحَقَت الرأسمالیةُ ضربةً مُمیتةً أخرى بالحقیقةِ الاجتماعیة، بشَرعَنَتِها للعبودیةِ الأكثر ترویضاً، والمسماةِ بالتحولِ البرو 

ذلك . عضوٌ مفقودٌ في الحقیقةفي الواقعِ رئیسیة، مع أنه الأخطاءِ التي ارتَكَبَها كارل ماركس، هو سقوطُه في غفلةِ تقدیمِ البرولیتاريِّ كذاتٍ 

لُه إلى ذاتٍ متمتعةٍ بالحقیقةِ بتاتاً، طالما یستمرُّ بوضعِه هذا ر، ولا یُمكِنُ تَحَوُّ فالرأسمالیةُ لا تَحُثُّ البرولیتاريَّ . أنّ البرولیتاريَّ عبدٌ مُطَوَّ

بل إنّ الجوهرَ الاجتماعيَّ الإنسانيَّ لدى عبدِ . تَقتلَ فیه كافةَ مزایاه الاجتماعیةِ الإنسانیةعلى الاندفاعِ وراءَ إنجازِ أعمالِها، قبلَ أنْ 

من الحقیقةِ إلا انتزاعِ نصیبِه مع ذلك، ولأنه عبد، فهو لا یتمكنُ من . العصورِ القدیمة، أكثرُ مما لدى البرولیتاريِّ الذي هو عبدٌ معاصر

تمتعُ بدرجةٍ من الحقیقةِ في آنٍ معاً، إنما هو تحریفٌ الذي یعبداً و البرولیتاريِّ بأنه ذاك الواقعُ الذي بقيَ تعریفُ من هنا، ف. بنَیلِ حریتِه

.وتَكمُنُ هذه الحقیقةُ في أساسِ فشلِ الاشتراكیةِ المشیدة. فظیعٌ في الماركسیة

إلهٌ –فمَلِكٌ . ت الآفةُ الاجتماعیةُ التي تَمَزَّقَت الحقیقةُ على یَدِهاأما البورجوازیةُ التي صَعَّدَتها الرأسمالیةُ كطبقةٍ اجتماعیة، فهي بالذا

ذلك أنّ البورجوازیةَ تُشَكِّلُ الجزءَ المَریضَ والمَعلولَ من الطبیعةِ الاجتماعیةِ التي تَمَزَّقَت . واحدٌ أدنى بكثیر إلى الحقیقةِ من ألفِ بورجوازيّ 

وكیفما تَقومُ الحداثةُ بِشَلِّ الحقیقةِ الاجتماعیةِ برمتِها متجسدةً في . ذي تستندُ إلیه وتُعَبِّرُ عنه إلى شِقَّینفیها الحقیقةُ والمعنى الاجتماعيُّ ال

.الاغتراب، كَونَهما یَفرضان)لویاثاناً (المالِ وحشاً كاسراً ورأسَ السلطةَ هذه الطبقة، فهي تُصَیِّرُ 

إذ ما . لحداثة، فبالمستطاعِ تعریفها أیضاً بأنها القوةُ الناخرةُ للحقیقةِ بما لا نظیرَ له في التاریخأما الدولةُ القومیة، التي هي ثاني دعامةٍ ل

تحت اسمِ الهندسةِ تَنمیطِ المجتمعیةِ وبَترِها من حیاتِیتِها، بقدرِ ما هي علیه الدولةُ القومیةُ تَمَیَّزَ بالقدرةِ على مِن مَرَضٍ اجتماعيٍّ 

في حین أنّ نَحْتَ ونَخْرَ الحداثةِ لفوارقِ الحیاةِ الاجتماعیةِ الأكثر قداسةً، وتصغیرُها إیاها إلى أدنى ). إله العمار= غدیمیور (الاجتماعیة 

حَدِّ ، وإنتاجُها البنى الواحدیة؛ إنما هو الفاشیةُ بِ )عقیدةِ القیامةِ الإلهیةلعصريّ الالشكل(تحت رداءِ التقدمیة ) التباین= رغمَ كون الحیاة (حد 

وهي لا تتوالدُ البتةَ دون وجودِ احتكاریةِ . فالفاشیةُ مَرَضٌ اجتماعيٌّ یَظهرُ للوسطِ في المكانِ الذي تزولُ فیه الحقیقةُ الاجتماعیة. ذاتِها

الوطن، الأمة، العَلَم، الحدود،: كما أنّ المصطلحاتِ التي تسعى الدولةُ القومیةُ إلى تقدیسِها، من قبیلِ . سلطةِ ورأسِ مالِ الدولةِ القومیة

ذلك أنّ الإنشاءاتِ الواحدیةِ للوطنِ والأمةِ والمواطن، غیرُ ممكنةٍ إلا . والمواطِن؛ مرتبطةٌ بخیانةِ القدسیةِ الاجتماعیةِ الحقیقیةنشید الوطنيّ ال

لن یَكُونَ الابتعادُ والاغترابُ عن الحقیقةِ وفي هذه الحالة، . بتمزیقِ الإنسانیةِ المُعاشةِ طیلةَ كافةِ العصور، وتقطیعِها كما القَصّاب

تتعرضُ كلُّ ذَرَّةٍ في الحقائقِ الاجتماعیةِ للاغتصابِ والاحتلالِ . الاجتماعیةِ فحسب موضوعَ الحدیث، بل ونَفاذُ المجتمعِ بِذاتِه أیضاً 

وشروعُ بعضِ الفلاسفة، وعلى رأسِهم ". العلمویة"ومویةِ والجنسویةِ ووالإنكارِ في وجهِ ما تحتویه الدولةُ القومیةُ من إكثارٍ للسلطةِ الدینَوِیّةِ والق

؛ إنما ةجتمعیلماً من ادرَّ مُجَ مَخصیّاً و إنساناً الحداثةِ في فردِ النیتشه وفوكو وأدورنو، بإقامةِ القیامةِ باسمِ الحقیقة، وتصریحاتُهم بشأنِ كونِ 

.یشرحُ هذا الواقع

إنها لا تعني إبادةَ . وٍ تامٍّ هي أنّ الصناعویةَ، التي هي ثالثُ دعامةٍ للحداثة، تعني إبادةَ الحیاةِ الأیكولوجیةالحقیقةُ الظاهرةُ للعَیانِ بنح

معٌ بیئتَه یومیاً هو مجتتُدَمَّرُ والمجتمعُ الذي . البیئةِ الأیكولوجیةِ فقط، بل وإبادةَ الحقیقةِ التي لا یُمكِنُ للمجتمعیةِ أنْ تتواجدَ إلا بها أیضاً 

الصناعویةُ شریكةٌ في جُرمِ الرأسمالیةِ والدولةِ القومیةِ بشأنِ تصفیتِها لمجتمعیةِ الإنسانِ المُنشَأةِ . یُضَیِّعُ حیاتَه جزءاً فجزءاً، ویُطعِمُها للوحش

ظةٍ فقط إزاء تلك المدةِ الطویلةِ بمقاومةٍ طالت ملایین السنین، والقضاءِ علیها في غضونِ فترةٍ بینیةٍ وجیزةٍ بحیث یمكن اعتبارَها مجردَ لح

حُ بجلاءٍ ساطعٍ ما. فعلاً  هیةَ الحَدَثِ كما أنّ وقاحةَ بسطِ وَرَمٍ سرطانيٍّ على أنه المجتمعُ الأكثر تَقَدُّمیةً تحت اسمِ المجتمعِ الصناعيّ، تُوَضِّ

وصَدَّعَت المجتمعیةَ وحَكَمَت علیها بالمَرَض، بقدرِ ما هي رَ مجاز ما مِن حربٍ مارست الجنایاتِ وال. المَرَضِيِّ الذي تُعَبِّرُ عنه الصناعویة

).بدعمٍ من الرأسمالیةِ والدولةِ القومیة(الجنایاتُ الاجتماعیةُ المُطَبَّقةُ باسمِ المجتمعِ الصناعيّ 

یومِ ما رَمَوا بهذَین المصطلحَین إلى شرحِ یَلُوحُ فیما یَلوحُ أنّ الأنبیاءَ، الذین أَضفَوا معانيَ عظیمةً على مصطلحَي القیامةِ والمحشر، رب

!ى معنى وحقیقةِ مجتمعیةِ الإنسانعل،والمسمى بالحداثة،الأرجلِ الثلاثيُّ الوحشُ ذاكقضي فیه الذي یةِ خرِ الآ

الحیاةِ الاجتماعیةِ السببُ الأصلُ في عملي الرامي إلى عَرضي بالخطوطِ العامةِ للإطارِ الاصطلاحيِّ والنظريِّ اللازمِ لإعادةِ تعریفِ 

غریبٌ یُبدیه الإنسانُ إزاءَ حیاتِه سلوكٌ ثمة ". ما هي الحیاةُ الاجتماعیة؟"في الشرقِ الأوسط، إنما هو بغرضِ صیاغةِ جوابٍ على سؤالِ 

نُ الإنسانُ النوعَ الأكثر انخداعاً، فكَو . إنه زیغٌ وضلالٌ جذريّ . الذاتیة، إذ یَعتقَِدُ بالعیشِ على مسارٍ أو في دوامةٍ تتجه من الأزلِ نحو الأبد
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في المجتمعِ رغمَ امتلاكِه فرصةَ الحیاةِ الأكثر معنىً وقیمةً، هو لیس مجردَ لعبةٍ من ألاعیبِ الطبیعة، بل وأعتقدُ أنها لعبةٌ تبُرِزُ نفسَها 

درِ ما وجدتُ ذلك غریباً للغایة، فهو أیضاً لعبةٌ مثیرةٌ بق. إذ ما مِن كائنٍ حيٍّ ضالٍّ وخَطّاءٍ بقدرِ ما هو الإنسان. التحكُّميِّ على الأغلب

.بالنسبةِ لي

. وربما أنّ مَرامَ الحیاةِ هو التعریفُ السلیمُ لها. تعریفُ الحیاةِ الاجتماعیةِ بمنوالٍ سلیم، والعیشُ بهذا الوعيِ یُعادِلُ أهمیةَ الحیاةِ نفسِها

ین بهاعليَّ التنویهَ فوراً إلى أنّ الحیاةَ عموماً و  وتحدیدُ ما دَخَلَ طوایا هذا الإنشاءِ هو . حیاةَ الإنسانِ خصوصاً هي ثمرةُ عمارٍ وإنشاءٍ خاصَّ

سعى إلىبوسعي الإشارة إلى الفراشةِ التي تحیا ثلاثةَ شهورٍ فقط، كمثالٍ یهدفُ إلى فهمٍ أفضل للنقطةِ التي أ. مَهَمَّةُ علمِ الاجتماعِ الأساسیة

، في الفراشةفترةَ حیاةِ الثلاثةُ الشهورُ كُونُ تلك وستَ . الداخلیةُ وأیكولوجیةُ البیئةِ المحیطةِ قد حَدَّدَتا حیاةَ الفراشةِ لثلاثةِ أشهرفبُنیتُها. هاتبیانِ 

ولا . بالنسبةِ إلیهاوقضیةُ الأزلِ الذي لا قبلَ له والأبدِ الذي لا بَعدَ له محدودةٌ بهذه الأشهرِ الثلاثةِ . حالِ عدمِ ذهابِها ضحیةَ حادثٍ ما

وكمثالٍ داخلَ . وحتى لو كان، فهي لا تُصَیِّرُه معضلةً جادة. كما ویستحیلُ أنْ یَكُونَ لها مطلبٌ كهذا. یَخطرُ ببالِها قطعیاً جعلَ ذلك مُشكِلة

حُ ذلك. كلكامش: مثال ". قاعدة الفراشة"بـاً مُلتَزِمفي جوهره یعیش والكونِ الطبیعةِ كلُّ كائنٍ في ف. إني أُقَدِّمُ كلكامش كمثالٍ سلبيّ، وسأُوَضِّ

.تَتَّخِذُ حالةً إشكالیةً قصوىو الإنسان، حیاةُ ولا تُخالِفُ تلك القاعدةَ إلا 

كیرِ الأزليّ، وصولاً إلى التف–یُطَوِّرُ النوعُ البشريُّ الكثیرَ من المساعي الجنونیةِ من أجلِ عُمرِه، بدءاً بالشروعِ في البحثِ عن الأبديِّ 

ملوكٍ وحتى الإبقاءِ علیها في –طیشاً جنونیاً، بدءاً من تقدیمِ نفسِه في هیئةِ إلهةٍ بديویُ . فیما تحت الأرضبجهنمبالجنةِ في السماواتِ و 

یومیاً في شذوذٍ كما أنّ السلوكیاتِ التي لا تَعرفُ ضوابطاً أو قواعدَ هي خاصةٌ بالإنسانِ فحسب، ابتداءاً بالعیشِ .شكالِ العبودیةأَحَطِّ أ

والموقفُ المبتدئُ بممارسةِ الإباداتِ العرقیةِ الممنهجةِ حتى یَصِلَ حدَّ الهَرَعِ وراءَ . جنسيٍّ وحتى الإبقاءِ على نفسِه في حالةِ جنسٍ مُخَنَّث

من هنا، ثمة حاجةٌ . الحیةِ الأخرى بتاتاً إكسیرِ الحیاةِ الخالدة؛ إنما یَسري ویَستَشري في هیئةِ أمراضٍ لا یُعثَرُ علیها في أنواعِ الكائناتِ 

فتعریفٌ صحیحٌ قد یَكُونُ أولَ خطوةٍ على دربِ . لتعریفِ الحیاة بالنسبةِ للإنسان، في سبیلِ فهمِ وإعاقةِ هذا الطیشِ الذي لا یَعرِفُ حدوداً 

.الحیاةِ السلیمة

لِ لهذا المُجَلَّدِ بُغیةَ تنویرِ هذا الموضوعِ نوعاً ماكنتُ قد عَمِلتُ على رسمِ إطارٍ اصطلاحيٍّ ونظريٍّ في المَدخَلِ  وعلمُ اجتماعٍ . المُطَوَّ

) تنظیم(وانطلاقاً من هذه الدوافع، تأتي إعادةُ تعریفِ وإنشاءِ . بمَهَمَّةِ رسمِ هذا الإطارِ وإحیائِهدون أدنى شك طَموحٌ وعازِم، إنما هو مُكَلَّفٌ 

المهامّ، إذ یُعَدُّ ضرورةً لا استغناءَ عنها أثناءَ الانعكافِ على تحلیلِ أزمةِ الحداثةِ الرأسمالیةِ البنیویةِ علمِ الاجتماعِ في صدارةِ أولویاتِ 

.واحتمالاتِ النفاذِ منها

د هذا الموضوع، هو السببُ الأولُ الكامنُ وراءَ تَوَقُّفي بإلحاحٍ وعزمٍ لا یَلین عن. الشرطُ الذي لا بُدَّ منه في حیاةِ الإنسانِ هو مجتمعیتُه

وكذلك عجزُه عن تحقیقِ صیاغةٍ علمیةٍ قَیِّمَةٍ من حیثُ المعنى والحقیقة، حتى . عدمُ شروعِ علمِ الاجتماعِ بَعدُ في صیاغةِ تعریفٍ سلیمٍ لها

الثاني والأهمُّ هو قیامُ لیبرالیةِ السببُ . لو وُجِدَت تجاربُ الشروعِ بذلك، وعجزُه أیضاً عن النجاحِ في إنشائِها التنظیميِّ وجِعلِه مجتمعیاً 

على أرضیةٍ الحداثةِ الرأسمالیةِ بإنشاءِ الفردِ والفردیةِ وتصییرِهما وحشاً مُغالى فیه بحیث لا تَسَعُهما السمواتُ ولا الأرض، وذلك بالتأسیسِ 

إذ لَم یَعُد المجتمعُ ولا كوكبُنا قادرَین . قُ عیشُها أیضاً فالفردیةُ بحالتِها الراهنةِ لیست مستحیلةَ الاستمرارِ فحسب، بل ولا یُطا. لااجتماعیة

الفرديِّ ا النمطِ لقد بُلِغَ بهذ. الكائناتِ الحیةعلى تَحَمُّلِ الحیاةِ الفردیةِ المنفتحةِ أمامَ شتى أشكالِ الشذوذِ بما لا یُشاهَدُ في أيِّ نوعٍ آخَر من 

من قتلِ الإنسانِ وممارسةِ الجنسِ والریاضةِ والفنّ، ومن تأمینِ الربحِ وممارسةِ التعذیبِ على مدارِ ملُّ یَ كلُّ فیها ولا یَ حالةَ شذوذٍ لدرجةٍ لا 

لِدُّها بسرعةٍ بارزة. السرطانِ والأیدزنوعِ واضحٌ بما لا تَشُوبُه شائبةٌ أنّ نهایةَ هذه الفردیةِ هي أمراضٌ من . الساعة لذا، فالأیامُ . علماً بأنها تُوَّ

.هذهالفردیةِ مرحلةِ ن، إنما تُعَبِّرُ عن ازمالأغابرِ في بالمحشر، والتي نَبَّأَ بها الأنبیاءُ المسماةُ 

أمامَ الحیاةِ إذن، والحالُ هذه، فإنشاءُ علمِ الاجتماعِ المتمحورِ حولَ تعریفِ الحیاةِ الاجتماعیةِ كمَهَمَّةٍ أولى، وتوحیدُها مع سدِّ الطریقِ 

.منِ وراءَها كمَهَمَّةٍ ثانیة؛ إنما هو شرطٌ لا ملاذَ منه للخلاص، وضرورةٌ من ضروراتِ احترامِ وتقدیرِ الحیاةالفردیةِ والنظامِ الكا

بإمكاننا تشبیه مقارنةِ الفردِ مع . إذ ما مِن مجتمعٍ منقطعٍ عن الفرد. لا ریب في أنّ المجتمعیةَ ترتكزُ إلى تنظیمِ وإنشاءِ الحیاةِ الشخصیة

ورغمَ وجودِ انتشارِ الطاقةِ والجُسَیماتِ . فذَرَّةُ الهیدروجین بُنیةٌ بسیطةٌ عندما تَكُونُ بمفردِها. نةِ عُنصُرَي الهیدروجین والیورانیومالمجتمعِ بمقار 
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ناتُ الضخمةُ التعدادِ والمُؤَلَّفةُ من الذّرّا. في بعضِ أنواعِها، إلا أنّ ذلك محدودٌ للغایة تِ عینِها ضمن تركیبةٍ جدیدة، أما في الیورانیوم، فالمُكَوِّ

لقد اندمجَ عددٌ جمٌّ من الأفرادِ ضمن . علماً أنّ القنبلةَ الذّرّیّةَ تنبعُ من خاصیةِ الیورانیوم تلك. تَضخُّ الطاقةَ وتنَشرُ الجُسَیماتِ باستمرار

تَكُونُ بمعاییر لا تَقبَلُ المقارنةَ نِسبةً ) عات القدیمة والجدیدةالمجمو (لكنّ الطاقةَ والجُسَیماتِ التي یَنشرونَها . تركیبةٍ جدیدةٍ في المجتمعِ أیضاً 

).الذّرّة التي لا وظیفةَ لها سوى إحیاء ذاتِها(إلى الإنسانِ الفرديّ 

.ینوهو فانٍ ومیتٌ في كِلا المعنَیَ . عندما یَخسرُ الفردُ مجتمعیتَه، فحتى لو عاشَ فیزیائیاً، فهو إما خائنٌ وسافل، أو أذعرٌ شَرود

لدى تحقیقِ مجموعاتِ القنصِ والقطفِ الجوّالةِ العبورَ نحو مجتمعیةِ . من الأهمیةِ بمكان تعریف مجتمعیةِ الشرقِ الأوسطِ كبنیةٍ كونیة

بنیةً زاغروس، إنما كانت تُنشِئُ –القریةِ حصیلةَ خبرةٍ استنبَطَتها من العیشِ مدى طویلاً على حوافِّ سلسلةِ جبالِ طوروس –الزراعةِ 

. كنتُ جَهِدتُ في الفصولِ المعنیةِ لتحلیلِ هذه البنیةِ وعصرِ المدنیةِ المركزیةِ المُشَیَّدِ علیها. كونیة، ولو عن غیرِ إدراكٍ أو وعيةٍ لحیا

.وبالإضافةِ إلى ذلك، فالتركیزُ هنا على معنى هذه البنیة، وإظهارُ قیمتِها في الحقیقةِ سیُقَدِّمُ مساهمةً ملحوظة

زاغروس منذ بدءِ انقضاءِ العصرِ الجلیديِّ الأخیرِ –ه المجتمعیةُ الجدیدةُ الساعیةُ لتنظیمِ ذاتِها على حوافِّ سلسلةِ جبالِ طوروس هذ

من ادةِ قبلَ عشرین ألفِ سنة، كانت في حالةِ عبورٍ صوبَ الزراعةِ بالاستفادةِ من أنواعِ النباتاتِ الوفیرة، وصوبَ تربیةِ الحیوانِ بالاستف

ونشاطاتُ الزرعِ وتربیةِ . وقد انتَهَت هذه المرحلةُ الانتقالیةُ إلى الحیاةِ القرویة المستقرةِ قبل عشرةِ آلافِ سنة. الحیواناتِ الصالحةِ للتدجین

وأساسُ جمیعِ الأعیادِ . للبشریةهكذا تَبَدَّت حیاةٌ أَشبَهُ بالحلمِ والخیالِ بالنسبةِ . الحیوانِ أَبرَزَت مجتمعیةَ المُزارِعِ والراعي إلى المقدمة

حیث كان حَصَلَ العبورُ . والمراسیمِ، التي لا تَبرَحُ آثارُها مستمرةً حتى الآن، ینبثقُ من الغِبطةِ والسرورِ بهذه الحیاةِ الجدیدةِ التي كالأحلام

عشرةِ آلافِ سنة على وجهِ التقریب، دون مشاهدةِ أيِّ وقد تمَّ عیشُ هذا الشكلِ طیلةَ . من مجتمعِ القحطِ والشحِّ نحو مجتمعِ الوفرةِ والغنى

وبالرغمِ من الآراءِ القائلةِ بتعددِ المراكز، إلا أنّ كونَ هذا . فانتشرَ شكلُ الحیاةِ هذا إلى كافةِ أرجاءِ المعمورة. نمطٍ آخر من المجتمعات

.قد أُثبِتَ ودُعِمَ ببراهین قاطعةٍ أكثرالتمركزِ الأولِ للحیاةِ الجدیدةِ البارزةِ یتمیزُ بأهمیةٍ مُعَیِّنةٍ 

تُحَدَّدُ القَرابَةُ وفقَ القُربِ من . الأمّ هامٌّ من حیثُ إنشائِه مجتمعَ الأقاربِ الأولِ أیضاً –هذا المجتمعُ الذي تصاعَدَ متمحوراً حول المرأةِ 

ولا ینفكُّ أَثَرُه قائماً كشكلِ مجتمعٍ ذي هویةٍ أصلیةٍ . عبر هذه القَرابةقَبَلِيٍّ عٍ ویتمُّ الانتقالُ من الكلانِ البدائیةِ وبلوغُ أولِ مجتم. الأم–المرأةِ 

نَثَرَت قد ، نا الحاليّ ها یومَ آثارُ غُ لبكما أنّ مؤسساتِ اللغةِ والدینِ والمیثولوجیا والفنِّ والحِكمةِ والعلمِ الأصلیةَ، التي تَ . أساسُها القَبَلِيُّ وطید

إلى جانبِ أنّ أدواتِ النسیج، الصحون الفخاریة، زراعة الأرض، الرحى الیدویة، وبناءِ البیوتِ أیضاً . نایا هذا المجتمعأولى أشعتِها في ث

. هذا والارتباطُ المقدسُ بالطبیعةِ وتكوینُ أوطانٍ صغرى فیها من ثمارِ هذا المجتمعِ أیضاً . مَدینةٌ بانطلاقاتِها الأصلیةِ لمجتمعِ تلك الحقبة

.اكتشافاتِ الحیاةِ الاجتماعیةِ تنحدرُ من مجتمعِ تلك الحقبة" أولى"من % 90، بالمقدورِ القول أنّ من هنا

ةَ والروحیةَ الأولیةَ للبشریة، وقِیَمَها الثقافیةَ عقلیإنّ المجتمعیةَ المستمرةَ مدى عشراتِ الألوفِ من السنین بمفردِها، قد شَكَّلَت القوالبَ ال

من و الأمِّ المرأةِ المستندةِ إلى والروحیةِ ةِ ذهنیالالقوالبِ و القبیلةِ و عيِ الرَّ و فِلاحةِ الو الزراعةِ و القریةِ هذا المجتمعُ المتكونُ من .المادیةَ والمعنویة

ما أُنجِزَ فیما بعد، إنما وكلُّ . مظفرأرضیةَ حیاةٍ جذریةٍ بالنسبةِ للبشریةِ بنجاحٍ ه رَصَفَ ، لكنّ كُونُ مجتمعاً بسیطاً قد یَ ،الإنتاجتقنیاتِ بعضِ 

لا أقولُ . رغماً عن أنفِ هذا المجتمعالتحققِ والحصولِ لإنسانِ یَمتَلِكُ مهارةَ وما مِن تطوُّرٍ معنيٍّ با. تَطَوَّر اعتماداً على هذا المجتمع

رٍ آخَر فالمجتمعاتُ موجوداتٌ تاریخیة، . رعٍ منهلكن، وحتى لو حَصَل، فهو یتطورُ ارتباطاً بهذا المجتمعِ وكف. باستحالةِ حصولِ أيِّ تطوُّ

تاریخَ جانباً، ویعتمدُ على الالذي یَضَعُ و ،لحداثةِ الرأسمالیةالتابعِ لمن هنا، فأسلوبُ العلمِ . ویستحیلُ أنْ تتواجدَ خارجَ إطارِ تاریخانیتِها

أي أنّ التحلیلَ . بشأنِ كافةِ العلوم، وبالأخصِّ علمِ الاجتماعالتحلیلِ فقط؛ إنما هو مسؤولٌ عن التقدمِ المنحرفِ وذي القیمةِ البخسةِ للحقیقةِ 

.والموضوعانیةَ الشیئانیةَ عیبان أساسیان في العلمِ الأوروبيِّ المحور، كونَهما المیتافیزیقیا الأسوأَ على الإطلاق

كما یُمكِنُ تعریفه . هو جوهرُ الحیاةِ الاجتماعیةأما المعنى، ف. ما دامت المجتمعاتُ موجوداتٍ تاریخیة، فمعانیها حینئذٍ تاریخیةٌ أیضاً 

بینما الحقیقةُ هي البلوغُ بالمعنى الذي شَكَّلَه وجودُ هذا المجتمعِ التاریخيِّ إلى اللغةِ . الحیاةِ الاجتماعیةِ وروحِها وذهنِهاهدفُ على أنه 

.والتعبیرِ والشكلِ میثولوجیاً ودینیاً وفنیاً وحِكمَةً وعلمیاً 
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وشكلُ . المجتمعُ البشريُّ یحیا الآنَ أیضاً هذا المعنى تأسیساً على أسالیبِ الحقیقةِ عینِها، رغمَ مرورِه بتخریباتٍ ثقیلةِ الوطأةلا ینفكُّ 

اً تطوُّر حَمَلَ لَطالَماهذا لَم یَبقَ على حالِه، بل الاجتماعیةِ ما من شكٍّ في أنّ شكلَ الحیاةِ . على تاریخانیةِ المجتمعآخَر الحیاةِ هذا برهانٌ 

ولكنه أَحیا ذاتَه حتى یومنا الراهنِ كشكلٍ أساسيّ، رغمَ معاناتِه الإرهاقَ ومرورِه بالتصفیةِ . دیالیكتیكيّ على الصعیدِ البین أحشائِه محدوداً 

.والتخریبات

ستقرت الهرمیةُ في أحضانِ المجتمعِ كعنصرٍ ذاعَ حیث ا. الهرمیةتَحَقَّقَ مع أولُ تَصَدُّعٍ كبیرٍ في شكلِ حیاةِ هذا المجتمعِ التاریخيِّ قد 

ذلك . فالهرمیةُ بالذات تُعَبِّرُ عن أولِ مجموعةٍ نُخبویة. م على وجهِ التقریب، مثلما عُرِّفَت سابقاً .ق5000صِیتُ وجودِه ابتداءاً من أعوامِ 

أولُ اغترابٍ جادٍّ في ثنایا الحیاةِ . الأم–أسُّسِ مكانَ اقتدارِ المرأةِ العسكريّ، تَعملُ على الت+ الحاكمِ + أنّ الهرمیةَ بوصفِها ثالوثَ الراهبِ 

فبینما تتشكلُ السلالاتیةُ . هذا وتَعُودُ بُنى العائلةِ والسلالةِ النخبویةِ بمصادرِها إلى الهرمیةِ أیضاً . الاجتماعیةِ یَبدأُ مع سلطةِ هذه النخبة

موضوعُ الحدیثِ هنا هو . نتقلُ بالحیاةِ الاجتماعیةِ إلى معنى وشكلٍ مختلفٍ بصفتِها أُسْرَویّةكدولةٍ من جانب، فهي من الجانبِ الآخَرِ ت

لٌ جذريّ  .تَحَوُّ

لُ على صعیدِ المعنى والشكلِ أكثرَ فأكثر، مع بدءِ ظهورِ المدینةِ وال لِ اعتباراً من أعوامِ تفاوُتیتجذرُ هذا التصدُّعُ والتحوُّ الطبقيِّ والتدوُّ

المتأسسةُ على ) الدولة، مزارع العبید، التجارة واحتكارات الربا(فاحتكاراتُ المدنیةِ . یؤدي مجتمعُ المدنیةِ دوراً رئیسیاً في ذلك. م.ق3500

مع، ظَهَرَت على صدرِ المجتالتي لَم تَشهَدها قَبلاً الاغترابِ فرضِ فلدى تَرَبُّعِ عناصرِ . الفوائضِ الاجتماعیة، قد جَرَحَت الحیاةَ من الصمیم

والوجودُ المسمى بنمطِ . یاً للعیانِ حَیَواتٌ خاصةٌ بالشرائحِ الفوقیةِ والسفلیة، سادَها الفسادُ والتفسُّخُ معنىً وشكلاً، وتمزَّقَت كُلِّیّاتِیَّتُها تدریج

ضمن المجتمعِ ) الهلال الخصیب(مركزیةِ نفسِها في الساحةِ الالتي أَخَذَت أبعادَها كما أنّ المدنیةَ . هذا النمطعن رُ عبِّ الحیاةِ المدنیةِ یُ 

وهي شرقُ أوسطیةٍ تاریخاً ومكاناً، مهما كانت عَمَّقَت الاغترابَ في طوایا الحیاةِ . إنها كونیة. الشرقِ الأوسطيّ، تتمیزُ بمعنى مركزيٍّ أیضاً 

عیةِ ضمن الشرقِ الأوسط، تُعَبِّرُ عن سیاقِ هیمنةٍ دامَت حوالي أي أنّ حیاةَ المدنیةِ المستقرةَ كطبقةٍ عُلیا في الحیاةِ الاجتما. الاجتماعیة

.خمسةَ آلافِ سنة

وقد تمت موضعةُ المرأةِ كهویةٍ . الهیمنةُ لیست عنصراً بسیطاً، حیث تسلَّلَت في جمیعِ مساماتِ الحیاةِ الاجتماعیةِ وأنسجتِها وأجهزتِها

الةِ والمقاومةِ إلى جانبِ . یةُ الرجلِ علیهافي الحضیضِ ضمن نمطِ الحیاةِ هذا، ورُسِّخَت عبود ودارت المساعي لترتیبِ القبائلِ والعشائرِ الرَّحَّ

لكنّ هذه الشرائحَ أَثَّرَت في الطبقتیَن الأولى والثانیة، مُبقِیَةً على حیاةِ المقاومةِ منتعشةً . القرویین والحِرَفِیّین الكادحین، وبنائهم كطبقةٍ ثالثة

علاوةً على أنّ احتكاراتِ المدنیةَ لَم تَلجَأْ فقط إلى وسائلِ العنفِ المحض، بل واستخدَمَت أسالیبَ التعبیرِ عن . طیلةَ التاریخوحیویةً دوماً 

وإلى ، رامیةً بذلك إلى بسطِ شرعیتِها على أنها طبیعیةٌ في الحیاةِ الاجتماعیة، )المیثولوجیا، الدین، الحكمة، الفن، والعلوم(الحقیقةِ أساساً 

هكذا باتت تُخضِعُ كافةَ قوالبِ الحیاةِ الاجتماعیةِ القدیمةِ وأعیادِها ومراسیمِها وعباداتِها وترفیهاتِها المُسَلِّیَةِ للتفسیرِ . جعلِها خالدةً بلا نهایة

تمرُّ بوجودِها ومعناها أساساً، وتُعَبِّرُ عن لكنّ أقدمَ قوالبِ الحیاةِ الاجتماعیةِ تس. تحت ظلِّ احتكاراتِها، فتَتبََنَّاها تاركةً بصماتِها علیها

ورغمَ تحقیقِ مدنیاتِ الهندِ والصینِ وأمریكا الجنوبیةِ تطوُّراً ملحوظاً في أماكنِها في عصرِ المدنیة، إلا أنّ الدورَ . حقیقتِها، ولو بنحوٍ متجزِّئ

.الحداثةِ الأوروبیةحتى عهدِ قِ أوسطیةِ الرئیسيَّ ظلَّ قائماً في نظامِ المدنیةِ المركزیةِ ذاتِ الأصولِ الشر 

الرأسمالیةِ الحداثةِ خسرَ هیمنتَه لصالحِ ، قد آنفاً أما نظامُ المدنیةِ المركزیة، الذي حَقَّقَ انطلاقتَه الأخیرةَ تحت اسمِ الإسلام، فكما ذُكِرَ 

ما عاشَه مجتمعُ الشرقِ الأوسطِ مضموناً تحت اسمِ . حلَّ محلَّهمن محاولاتِ الأخیرةِ في أنْ تَ في نهایةِ مطافٍ دامَ خمسةَ قرونٍ الأوروبیةِ 

لطَنة، فقد . الإسلامِ هو تاریخُه القدیم فبینما استمرّت الهرمیةُ والسلالاتیةُ والإمبراطوریةُ بوجودِها في عهدِ الإسلامِ باسمِ الخِلافةِ والإمارةِ والسَّ

، الخوارج، العَلَوِیّة، الشیعة(مرارِ بوجودِها ومعانیها وحقائقِها كجماعاتٍ ومذاهب مختلفةٍ جداً جَهِدَت العناصرُ الدیمقراطیةُ المقاوِمةُ للاست

ؤ، إلا أنّ الواقعَ الساطعَ بجلاءٍ هو كینونةُ ). المسیحیةو ةالموسویوالشعوب والثقافات ، ةالإیزیدی ورغمَ كلِّ هذا التمایُزِ الشرائحيِّ والتجزُّ

.یّاتِيِّ للحیاةِ الاجتماعیةِ في الشرقِ الأوسط، ولكنْ بمنوالٍ واهِنٍ ومتجَزِّئٍ من حیث المعنى والحقیقةالجانبِ الكونيِّ والكُلِّ 

لِماذا عَجِزَت الحداثةُ الرأسمالیةُ عن إیجادِ فرصةِ التطورِ في مجتمعِ الشرقِ : السؤالُ الأساسيُّ الواجبُ طرحه في هذه الحالة هو

إذ من المعلومِ أنه كان . یَكُونَ على شاكلةِ عرقلةِ الدینِ لها، ولا تَخَلُّفِ وسائلِ الإنتاج، ولا نُقصانِ رأسِ المالالأوسط؟ جوابُ السؤالِ لن 
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خلال أوروبا تتعرفُ إذ . ما بین القرنَین الثاني عشر والخامسِ عشرمرحلةُ المرحلةُ المذكورةُ هي . متقدماً كثیراً على أوروبا في هذه المیادین

تعیشُ مثل الشرقِ الأوسطِ منطقةُ بینما كانت . والتجارةُ والمالُ یُبدیان التطورَ في الأسواقِ المفتوحةِ حدیثاً . على ولادةِ المدائنالقرنَین هذَین 

وكانت هذا . شاسعةفراسخَ كما كانت الصناعةُ متقدمةً على أوروبا بِ . أربعةِ آلافِ عامما یزید على منذ هذه التطوراتِ وبشكلٍ مستمرٍّ 

حُ في حقیقةِ الأمرِ دوافعَ العجزِ عن الانتقالِ نحو النظامِ الرأسماليِّ أیضاً في المنطقةكل ذلك یُ . تمتلكُ هیمنةَ المدنیةِ المركزیةِ أیضاً  . وَضِّ

تراتیجیةٌ معادیةٌ جادةٌ ومُمیتةٌ كما ولیس هناك قوى اس. على المنطقةوإنتاجُ فائضِ القیمةِ یكفي للقوى المهیمنة. فالشرقُ الأوسطُ یَثِقُ بنظامِه

.كانت تصهرُها في بوتقتِها بكلِّ سهولة،كالمغولِ مثلاً من الخارجِ والقوى الوافدةُ . خارجیاً أم داخلیاً 

یاً في ساسدوراً أأدت استراتیجیةً أسباباً لا یَبرَحُ الرأيُ الذي عَمِلتُ على تحلیلِه في مستهلِّ المُجَلَّدِ محافظاً على سریانه، ألا وهو أنّ 

إلا أنها وسیلةٌ ستَلجَأُ إلیها احتكاراتُ السلطةِ ورأسِ المال، كونَها تَمُرُّ بأوضاعٍ . والرأسمالیةُ نظامُ دفاعٍ وهجومٍ استراتیجيّ . انطلاقةِ أوروبا

خَیارِ ها هولندا وإنكلترا، قد أَرغَمَتهما على فقضیةُ البقاءِ أو الفناءِ الاستراتیجیةُ التي عانَت. العدم–جدِّ حرجة، وتَشهَدُ قضیةَ الوجودِ 

.الرأسمالیة

وبالأصل، فنابلیون والمدنُ الإیطالیةُ . فإنكلترا المتصاعدةُ كقوةِ هیمنة، شَرَعَت بِحِراكِ استكشافِ الشرقِ الأوسطِ منذ القرنِ السادسِ عشر

لاً عن أنّ رأسَ المالِ الیهوديّ، الذي یَعرِفُ الشرقَ الأوسطَ كَكَفِّ یدِه، كان فض. وعلى رأسِها البندقیة، كانوا قد فَتَحوا الطریقَ جیداً من قبل

في معرفةِ الشرقِ اً ومُحتَرِفاً صتَخَصِّ مأي أنّ رأسَ المالِ الیهوديَّ كان . على الطریقأوروبایة، ویَدُلُّ یَهتمُّ استراتیجیاً بالمنطقةِ منذ البدا

كما أنّ رأسَ المالِ . أمریكا بالمنطقةكذلك و التي في المقدمة هولندا وإنكلترا والبلدانِ الأوروبیةِ الأخرى من كلٍّ لاهتماماتِ الأوسط، ومُدرِكاً 

إذ یتحركُ الیهودُ في هذا المضمارِ كمجتمعِ تُجّارٍ قَبَلِيٍّ . أوروباإلى ، أي ةالمعاكسفي الاستقامةِ المعلوماتِ بنقلِ خبیرَ العینَه كان الدلیلَ و 

).م.ق1300–1600(منذ أولِ خروجٍ لهم من أورفا ومصر خبیرٍ 

وعلى الشعوبِ الیهوديِّ وجودِ الفرضُ الهجرةِ على السببُ الثاني في عجزِ الرأسمالیةِ عن لعبِ دورٍ استراتیجيٍّ في الشرقِ الأوسط، هو 

فُرِضَت التي ،لشعوباهذه . الإسلامصعودِ تَطَوُّرِهم تزامُناً مع قلةُ عر والذین تمّت ، ینوهیلینیّ ینآشوریّ و أرمنٍ من ةِ المسیحیّ المعتنقةِ للدیانةِ 

ضَ ا،أوروبكما حصلَ في مدینيِّ التَبَرجُزِ في مرحلةِ الدخولِ العن ها فإنّ عجزَ أحیاناً،بِ نهتَعرّضَت لل، بل و على أموالِهاالجِزیةُ  قد تَمَخَّ

طِ المنطقةِ فعدمُ المرورِ ب. المنطقةضارةٍ بةٍ جادعن نتائجَ  نهضةٍ باكرة، وإلحاقُ الضرباتِ بالثقافاتِ التي طَوَّروها قد تسبَّبا بالمِثلِ في تَقَحُّ

رِها لُه لتمثیلِ ثقافةِ الشرقِ الأوسطِ بمفردِه. وتَصَحُّ بینما المسیحیون والموسویون . ذلك أنّ الإسلامَ كان بعیداً جداً عن المكانةِ التي تُخَوِّ

وقد تأَسَّسَ الإسلامُ على هذه القیمِ إلى . المنطقةذاكرةَ كونِهم إلى جانبِ أیضاً اً مادییمتلكون مخزوناً ، كانوا ثقافةً رقىلأاشعوبَ البوصفِهم 

أما في أوروبا، فالثقافتان المسیحیةُ والیهودیةُ المكتَسِبتان للقوة، كانتا . حدٍّ ما، حیث استولى على تلك القِیَم، ولكنه عجزَ عن تطویرها

ولو أنهما كانتا رئیسیَّتیَن في الشرقِ الأوسط، لَكانت فرصةُ . تتصدران لائحةَ العناصرِ الراصِفةِ لِلَّبَناتِ الأساسیةِ في تَقَدُّمِ المدنیةِ الأوروبیة

.ةِ العثمانیةِ أمرٌ مفیدٌ إلى أبعدِ حدواقتفاءُ أَثَرِ هذا الواقعِ في الإمبراطوری. ولادةِ المدنیةِ الأوروبیةِ كقوةِ هیمنةٍ قلیلةً جداً لدرجةِ العدم

ین على ضوءِ هذا الشرحِ تدُرَكُ بنحوٍ أفضل أسبابُ عجزِ أوروبا عن نیلِ النتیجةِ المرجوةِ من الحروبِ الصلیبیةِ التي شَنَّتها فیما ب

هِها صوبَ الشرقِ الأوسطِ اعتماداً على وانطلاقاً من الأسبابِ ذاتِها، تدُرَك دوافعُ نجاحِها لدى. القرنَین الحادي عشر والرابعِ عشر تَوَجُّ

ةِ فیما بین القرنَین الدروسِ التي استنَبَطَتها والقِیَمِ التي حَمَلَتها معها من تلك الحروب، وعلى انطلاقاتِها الاستراتیجیةِ ذاتِ الخلفیةِ الرأسمالی

فالمهمُّ بالنسبةِ للشرقِ الأوسطِ هو المستجداتُ والأحداثُ التي . المعنیةلقد حُلِّلَ الموضوعُ كفایةً في الفصولِ . السادسِ عشر والتاسعِ عشر

بل والأهمُّ هو الأزماتُ والانهداماتُ . أَفضَت إلیها الحداثةُ الرأسمالیةُ المُبادِرةُ إلى الهجومِ الاستراتیجيِّ ابتداءاً من القرنِ التاسعِ عشر

.المتجذرةُ في بُنیتِه الاجتماعیة

أما تحدیدُ كیفیةِ سقوطِ المدنیةِ من القضیةِ نحو الأزمةِ على صعیدِ البنیة، . تُ مِراراً على أنّ المدنیةَ كوجودٍ تُعَدُّ مصدرَ القضایالقد شَدَّد

من . الأزماتفالمدنیاتُ بوصفِها بُنى طویلةَ المدى، تبَُدِّلُ الأماكنَ والهیمناتِ مع سقوطِها في . فیتسمُ بالأهمیةِ من حیث تحلیلِ تطوراتِها

ةٍ صوبَ هنا، بالمقدور الحدیث عن ولوجِ مدنیةِ الشرقِ الأوسطِ أزمةً بنیویةً اعتباراً من القرنِ الثالثِ عشر، نظراً لعجزِها عن تحقیقِ قفز 

والإمبراطوریةُ العثمانیةُ ). انبلأسبابٍ داخلیةٍ وخارجیةٍ متعددةِ الجو (الحداثةِ الرأسمالیةِ لدى دخولِها دوامتَها الأخیرةَ مع الحضارةِ الإسلامیة 
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أما التوسعُ الذي حقَّقَته الاستراتیجیةُ الرأسمالیةُ في قرونِ نشوئِها، فما كان له أنْ یُحرزَ النجاحَ . لا معنى لها سوى تجذیر الأزمةِ البنیویة

هَها صوبَ المنطقةِ مع. بسببِ بُنیتِها المتأزمة حلولِ القرنِ التاسعِ عشر، قد كشفَ عن معناها هذا بما یَزیدُ علماً أنّ تحامُلَ الرأسمالیةِ وتَوَجُّ

.عن الحد

هذه المرحلةُ التي اتَّجَهَت فیها . یُعَدُّ القرنان التاسع عشر والعشرون قرنَي غزوِ مجتمعِ الشرقِ الأوسطِ على یدِ الاستراتیجیا الرأسمالیة

. ، إنما هي مرحلةُ تَعَمُّقِ الأزمةِ والانهیار)الرأسمالیة، الدولة القومیة، والصناعویة(لثلاثفُرسانِ المحشرِ االحداثةُ الرأسمالیةُ نحو المنطقةِ ب

ضِ بُنیةِ مدنیةِ الخمسةِ آلافِ سنة  . المنبثقةِ من أحشائِهافالحیاةُ التاریخیةُ والاجتماعیةُ المُعَمِّرةُ مدى آلافِ السنین، تُحاصَرُ تماماً مع تقََوُّ

ما أضفى هذه الماهیةَ . بقایا مدنیتِها مع الحداثةِ الرأسمالیة، قد وَطَّدَ أزمةَ الحیاةِ الاجتماعیةِ في الشرقِ الأوسطِ باستمرارذلك أنّ تحالُفَ 

الجوهرُ فبینما مُزِّقَ . على الأزمةِ هو ماضیه الغائرُ الذي عاشَه، والهجومُ الطویلُ الأمَدِ الذي شَنَّته استراتیجیةُ الحداثةِ الرأسمالیةِ علیه

.الاجتماعيُّ إرباً إرباً على الصعیدِ الوجوديّ، فقد مَرَّ بوضعِ فوضى عارمةٍ من جهةِ المعنى والحقیقةِ أیضاً 

:وأزمة الشرق الأوسط،للحداثة الرأسمالیةةهجوم الهیمن-ب

طابعُ الدوامةِ : الأطراف، وثالثتُها–المركز : منة، ثانیتُهاالهی–المنافسة : إذ ما استَذكَرنا مُجَدَّداً المزایا الثلاثَ لأنظمةِ المدنیة، فأُولاها

هذه المیولُ التي تتبدى بمسارٍ . أما ما یَكمنُ في أساسِها، فهو الصراعُ فیما بین الاحتكاراتِ على السلطةِ والاقتصاد. الصاعدة–الهابطةِ 

الرأسمالیةِ بشكلٍ قصیرِ الفواصلِ البینیة، شدیدِ الكثافة، سریعِ بطيءٍ في سیاقَي ظهورِ ونضوجِ المدنیة، إنما تنعكسُ في عصرِ الحداثةِ 

الهیمنة، ومراكزِ المتروبولاتِ المتقدمةِ مقابلَ المناطقِ –حیث لا یَغیبُ في أيِّ وقتٍ من الأوقاتِ حضورُ المنافسةِ . الوتیرةِ ودمويٍّ جداً 

ذاتِ الفواصلِ البینیةِ القصیرةِ والطویلةِ المدى؛ وذلك حصیلةَ هذه المیولِ والعواملِ المؤثرةِ ةِ بارز یة، والأزماتِ والتَّقَوُّضاتِ الئیةِ الناكولونیالال

لَه التاریخُ . السیاسیةو یةِ والاقتصادالاجتماعیةِ الحیاةِ في  وقد تمَّ عیشُ هذه الدوامةِ على الدوام، بدءاً من عهدِ المَلِك سارغون، الذي سَجَّ

.في راهنناى عهدِ جورج بوش الابن كآخِر مهیمنٍ كأولِ مهیمن، وصولاً إل

سیَكُونُ خطأً . إنكلترا بشكلٍ مُلفِتٍ للنَّظَر–وصعودِ هیمنةِ بریطانیا لادةِ بَرهَنَت الحداثةُ الرأسمالیةُ مرةً أخرى على هذه الدوامةِ في و 

فالهیمنةُ الإنكلیزیةُ تَحَرَّكَت على الصعیدِ العالَميِّ منذ . ریةِ لِبَلَدِ الجزیرةونُقصاناً تقییمُ هیمنةِ إنكلترا على أنها مجردُ انطلاقةِ النُخبةِ الاحتكا

.أُولى خطواتِها في الظهور، وظَلَّت كونیةً حتى یومنا الراهن

ألا وهو العادةُ . كَبةلدى تقییمِ الحداثة، ینبغي بالتأكید تَخَطّي وتقویمَ نمطِ الاقترابِ الكامنِ في أساسِ كافةِ الأخطاءِ والأغلاطِ المُرتَ 

ونخصُّ بالذكرِ أنّ المواقفَ الوضعیةَ . المألوفةُ في التفكیرِ بها والحُكمِ علیها بموجبِ محورِ البلدِ والدولةِ القومیةِ والحَدَثِ والشخصیات

والمَرامُ من ذلك هو . ةِ التاریخِ الاجتماعيّ حقیقلأیدیولوجیاتِ الدولةِ القومیةِ في هذا المضمار، تَلعَبُ دوراً مُحَدِّداً في التشویهِ والتعتیم على

نمطُ معرفةِ الطبیعةِ الاجتماعیةِ ضمن كُلِّیّاتیةِ هو في حین أنّ الصحیحَ . ةاطععرضُ ألوهیةِ ودِینَویّةِ الدولةِ القومیةِ على أنها الحقیقةُ الق

. دون الوقوعِ في خطأِ المُطابَقةِ بین الذاتيِّ والموضوعيّ و الواحديّ،و لكونيِّ وذلك بالتأسیسِ على تداخلِ االوقائعِ والمعاني والحقائقِ المُنشَأة، 

على الواحدیاتِ هذا الموقفُ الذي یُمكِننا نعته بوجهةِ النظرِ الحیاتیةِ أیضاً، ینبغي تطبیقه كأسلوبٍ أساسيٍّ على كافةِ الكونیاتِ بقدرِ تطبیقِه 

.والطبیعیاتِ أیضاً 

، )یمكن تسمیتها أیضاً بالمهیمنة، النظام العالميّ، الاستعمار الرأسماليّ، الإمبریالیة، الإمبراطوریة، الحداثة، والمدنیةو (احتكاریةُ إنكلترا 

. ناعویةتَحَرَّكَت ضمن نطاقِ المیولِ ذاتِها، عندما قامت بانطلاقتِها استناداً إلى دعاماتِها الثلاث، أي الرأسمالیة والدولة القومیة والص

، وبسطِ نفوذِ السیطرةِ على منافسیهاونجَحَت في . الصعود على الدوام–الأطراف والهبوط –الهیمنة، المركز –ت أزماتُ المنافسة وتواجدَ 

وطَبَّقَت نمطَ الحِراكِ هذا ). الأزمة القصیرة والمتوسطة المدى، أزمة الأجواء السائدة(مركزِها على الأطراف، والخروجِ من دواماتِ الأزمة 

قْ "وسواءً أَسمَینا هذا بسیاسةِ . كافةِ حملاتِها الاستراتیجیةِ والتكتیكیة، دون التمییزِ بین الظروفِ الداخلیةِ والخارجیةعلى " تَسُد–فَرِّ

منطقِ الحداثةِ الرأسمالیةِ وهو یَسیرُ بهذا المنوالِ بِحُكمِ . للإمبریالیة، أم بِبَراعةِ الاستراتیجیةِ والتكتیك؛ فهو یُعَبِّرُ مضموناً عن الموقفِ عینِه

لدى آمالِ الهیمنة إحباطِ في وبالأخصِّ ،ها في أوروبامنافسیلقد استفادت إنكلترا من منطقِ نشوءِ النظامِ في شلِّ تأثیرِ . وبُنیتِها ومعناها
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یةَ والمنطقَ الصناعيَّ بأنسبِ الأشكال، كان له دورُه لا ریب أنّ توظیفَها أسلحتَها الثلاثةَ، أي الرأسمالیةَ والدولةَ القوم. فرنسا وألمانیا وإسبانیا

البرتغالِ خدامِ وبتوظیفِها هذا المنطقَ سَعَت إلى است. تأسیساً على هذا المنطقإنكلترا فلَم تبَقَ أیةُ حقیقةٍ إلا واستخدَمَتها . المُعَیِّنُ في ذلك

ها سلطةِ البابویة، بل وحتى إنّ ضد طلعةِ إلى الهیمنة، وكافةِ المذاهبِ المسیحیةِ المَلَكِیةِ الفرنسیةِ المتضد إسبانیا، والثورةِ الفرنسیةِ ضد 

وغالباً ما . النمساویةةِ الإمبراطوریو األمانیضد ، علمیةً لنظامِ بأكثرِ الأشكالِ لالتَّصَدّي ذین حاولواال،كارل ماركس والماركسییناستخدَمَت

والتكتیكاتِ نفسِها على الصعیدِ الكونيِّ بما یتلاءمُ وروحَ النظامِ ومنطقَه، تَمَكَّنَت من تأسیسِ وباستخدامِ الاستراتیجیةِ . نجَحَت في ذلك

.هي على الصعیدِ العالميّ هیمنتِها 

یِّنُ لدى تأسیسِها إمبراطوریتَها التي لا تَغیبُ عنها الشمس، وبسطِها على العالَم أجمع في النصفِ الثاني من القرنِ التاسعِ عشر، فالمُعَ 

حتى وألةِ والأمةِ هنا هو قوةُ النظامِ الذي تَرتَكِزُ إلیه من حیثُ المنطقِ والمعنى وقیمةِ الحقیقةِ إزاءَ مُنافِسیه، ولیس مدى كِبَرِ البلدِ والدو 

فالنظامُ الذي كان . لإسكندرِ أیضاً لدى ابأنجحِ الأشكالِ و نلاحظُ استخدامَ القوةِ في هذا المنحى . الطبقةِ التي تَحَقَّقَت فیها الانطلاقةضخامةِ 

والذي یُحَدِّدُ النتیجةَ في صراعِ النُّظُمِ التنافُسِيّ، هو المعنى المنطقيُّ وقیمةُ الحقیقةِ اللذَین تستندُ . یستندُ إلیه الإسكندرُ هو المدنیةُ الإغریقیة

بنحوٍ وطیدٍ في المُعاشُ المعنى و . تي هي في حالةِ حِراكةُ القَیِّمَةُ الفالحقیقةُ هي الحیا. إذ قد لا یتحولُ كلُّ معنى منطقيٍّ إلى حقیقة. إلیه

ما یتواجَهُ دوماً في النضالاتِ الاجتماعیةِ هو حالاتُ الحقائقِ . حِراكِهتأمینُ ه و تنظیمُ تمَّ ، قد یتحولُ إلى حقیقةٍ اجتماعیةٍ كلماشخصٍ ما

.حیاةٍ ثمینةٍ ذاتِ معنى، هم الذین سیُعَیِّنون النتیجةَ عاجلاً أم آجلاً ومَن یتمتَّعُ بقیمةِ . المنتَظِمةِ في هذا المنحى

ووجودُه وقوتُه التاریخیةُ الكُلّیّاتیة،الرأسماليُّ النظامُ ما یعنیه هو ،إذن، والحالُ هذه، فالمنطقُ الذي یتمُّ تمثیلُه في إمبراطوریةِ إنكلترا

بقوةِ عشرةِ آلافِ شخصٍ حُكمِها في واضحٌ أنّ المُعَیِّنَ الأصلَ . جزیرةٍ صغیرةفي تَینمنحصر ةٍ بدولةٍ وطبقخاصةً قوةً لیسو ؛ المُشادُ كنظام

.وراءَهاو أیضاً حقیقةُ الحداثةِ الكامنة، همِثلَ الهندعلى شبه قارةٍ 

a- ِرات یةُ قد عالمفحاجاتُ النظامِ ال. شرقِ الأوسطنفسِها في توسُّعِ إمبراطوریةِ إنكلترا صوب الالاستراتیجیةِ تمَّ الحِراكُ بموجبِ المُبَرِّ

بلادُ وفي مقدمتِها مستَعمَراتِ الشرقِ الأقصى مٍ استراتیجیةٍ من حیث موقعِها على طرقِ یَ ما تَحملُه من قِ ذلك أنّ . من المنطقةموقفَهتحَدَّدَ 

وخطوةً بخطوةٍ طُوِّرَ بَسطُ النفوذِ . لسیطرةلتُعَدُّ الدوافعَ الأساسیةَ ؛ التي تَحتویها المنطقةالاقتصادیةُ رُ ادو مالو المقدسةُ الأماكنُ كذلك الهند، و 

وأثناءَ خوضِ إنكلترا صراعَ السیطرةِ على المنطقة، فقد استَهدَفَت تأسیسَ قیمَ الحداثةِ بزعامتِها هي، . المتكاثفِ بدءاً من القرنِ التاسعِ عشر

ألا وهم فرنسا، التي لا تزالُ منافساً قدیماً لها رغمَ . یزالون منساقین وراءَ الهیمنةِ على المنطقةوعرقلةِ تسلُّلِ وتحجیمِ قوى منافسیها، الذین لا

حتى یومنا هذه الاستراتیجیةُ هاهذا ولَم تتغیرْ أهدافُ . ، وألمانیا وروسیا المُرَشَّحتان لأنْ تَكُونا قوتَي هیمنةٍ جدیدتَینما تَعَرَّضَت له من ضعف

:تاليوهي كال. الحالي

ها في حالِ عدمِ تَمَكُّنِها من النجاحِ في ذلك، مثلما الحالُ في عمومِ جزئتَ ارتأت إتباعَ القوى الحاكمةِ في المنطقةِ بذاتِها أولاً، وت- 1

. ین للمدنیةِ القدیمةین متماسكتَ وقد اقتَرَبَت بناءً على ذلك من الإمبراطوریةِ العثمانیةِ والشاهنشاهیةِ الإیرانیة، اللتیَن تُعتَبَران آخِرَ قوتَ . العالَم

عَمِلَت على إخضاعِهما لوصایتِها تجاه و ، یهمابقِیَمِ الحداثة، أَولَت أهمیةً علیا لتأسیسِ تبََعیةٍ دائمیةٍ علهاتیَن القوتَین الإقلیمیَّتَینوبشَحنِ 

. خَرون، الذین لا یَعرِفون السكون، فقد هَرَعوا وراءَ مناطقِ النفوذأما مرشَّحو الهیمنةِ الآ. ألمانیا وفرنسا وروسیا المرشَّحاتِ الأخرَیاتِ للهیمنة

في حین أنّ القوتَین الإقلیمیَّتَین استفادتا من صراعِ النفوذِ هذا، سعیاً منها لإطالةِ . ذلك أنّ مآرباً استراتیجیةً مشابهةً تَسري من أجلهم أیضاً 

ضاً مهیمنةٍ أكثر خِبرةً، لَم تكتَفِ بإتباعِ القوتیَن الإقلیمیَّتیَن بذاتِها فحسب، بل وخَطَّطَت أیلكنّ إنكلترا كقوةٍ . عُمرها بسیاساتِها التوازنیة

وَیلَةِ القومیةِ "، من خلالِ سیاسةِ طویلالالمدى هما علىلمستقبلِ  .التي طَبَّقَتها في أوروبا منذ أَمَدٍ بعید" الدُّ

بل، وعلى النقیض، هي وسیلةٌ رائعةٌ اختَرَعَتها سیاسةُ . القومویةالمِلّیّةِ و داعِ أو ابتكارِ القوى من إب–كما یُظَنُّ –الدولتیةُ القومیةُ لیست 

قْ "  حیث ضَرَبَت إنكلترا جمیعَ إمبراطوریاتِ أوروبا بهذا السلاح، بل وباسمِ . ، التي طَبَّقَتها هیمنةُ إنكلترا على الصعیدِ العالميّ "تَسُد–فَرِّ

إذ یُعتقََدُ أنّ هذه الحركاتِ من ضروراتِ . لذا، یجب إطراءَ التجدیدِ على حركاتِ التحررِ القوميِّ بكلِّ تأكید). لثورة القومیةا(الثوریةِ أیضاً 
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، لمنافسةاحیث قامت إنكلترا بتقسیمِ الإمبراطوریاتِ . فمُختَرِعُ هذه الحركاتِ ومُطَبِّقُها الرئیسيُّ هو إنكلترا. الاشتراكیة، ولكنها قناعةٌ خاطئة

بَیْدَ أنّ استراتیجیةَ السلطةِ للحداثةِ . وبالتالي إضعافِها وتجزئتِها بالدُّوَیلاتِ القومیة، في الوقتِ الذي كانت تُوسِّعُ فیه رُقعتَها هي كإمبراطوریة

وقد أَبدَت إنكلترا الأهمیةِ . اللَّحمُ بالظِّفرأي أنّ الدولةَ القومیةَ مرتبطةٌ بالحداثةِ كما . الرأسمالیةِ أیضاً تقتضي أساساً نمطاً كهذا من الدول

كما أنّ نُخَبَ . في كلِّ الأوقاتِ لإعدادِ نُخَبِ السلطاتِ الصغیرة، اعتماداً على خبراتِها الجذریةِ بشأنِ السلطة، والمَبنیةِ على هذا الأساس

بینما استمرت بعقدِ أواصرِها و . انَ عن استخدامِها عندما دَعَت الحاجةولَم تتو . المعارَضةِ أیضاً ضروریةٌ جداً بالنسبةِ لها بقدرِ نُخَبِ السلطة

مع الحركاتِ الدولتیةِ القومیةِ الصغیرةِ الحجم، أیدیولوجیاً وعملیاً قد عَقدَت علاقاتِها مع النُخَبِ الرسمیةِ في كِلتا الإمبراطوریتیَن الإقلیمیّتَین، ف

فحسب، بل هالَم تَقتَصِرْ على دعمِ و ،الإمبراطوریتَینهاتَین والمذاهبِ المعارِضةِ المُتناقضةِ مع مختلفِ الأقلیاتِ والعشائرِ والمؤلَّفةِ من 

.في إنشائِها أیضاً عندما اقتضى الأمرومصیریةً مُعَیِّنةً قوةً كانتو 

والآشوریةِ الرومیةو الحركاتِ الوطنیةِ الأرمنیةِ سیَغدو ممكِناً إدراكُ القرنَین الأخیرَین في الشرقِ الأوسطِ بواقعیةٍ أكبر، إذ ما تمَّ تناوُلُ 

يِّ الأیدیولوجیا التي یجب تَمریرَها من التجدید، دون التمییزِ بین الیمین. من التجدیدمارِّ المَنظورِ هذا البوالفارسیة والعربیةِ والكردیةِ والتركیةِ 

لقد عانى الشرقُ . یة، بل الاستشراقیةُ بذاتِها، والتي تَكمن في أساسِ جمیعِهاالعلمانيّ؛ هي وجهةُ النظرِ الاستشراق–والدینيِّ يِّ الیسار –

ؤِ الأوسطُ في غضونِ القرنَین الأخیرَین من أزمةٍ غائرةٍ على صعیدِ السلطة، لیس في موضوعِ التبعیةِ المهیمنةِ فقط، بل ومن حیث تَجَزُّ 

وَیلاتِ إذ تمَّ تقویضُ . المنطقةِ بالدُّوَیلاتِ القومیةِ أیضاً  وهدمُ الإمبراطوریةِ العثمانیةِ في هذه الأزمة، وأُنشِئَ عِوَضاً عنها عددٌ جمٌّ من الدُّ

ؤُ تَ أیضاً في الأجندةِ وعشرین دُوَیلةٍ قومیة، فقد أُبقِيَ نفبینما انقسمَ العربُ إلى اثنَتَی. القومیة من خلالِ مئاتِ القبائلِ الدائمُ الشعوبِ جَزُّ

اتُ عشر تما التَهى الأتراكُ، الذین یُشَكِّلون النخبةَ السائدةَ في الإمبراطوریة، بدُوَیلةٍ قومیةٍ في بلادِ الأناضول، فقد تُرِكَ وبین. والمذاهب

والسریانیون لالأناضو رومُ و كما اجتُثَّ الأرمنُ . ابمفردِهاواجِه مصیرَهتُ التركمانیةِ في البلقانِ والقفقاسِ والشرقِ الأوسطِ التركیةِ و اتِ الأقلی

ومن شعبٍ كأما وضعُ الیهودِ . السنیناً منآلافالمُعَمِّرةِ همثقافاتِ فُقدانِ وجهاً لوجهٍ أمام واباتف،ون من أماكنهم بالتطهیرِ الأثنيّ والبونتوسی

. ون تاریخَهم مُجَدَّداً كأنهم بذلك یُحیُ و ، من الفوضىأخرى هامةٍ كدینامیكیةٍ في المنطقةِ وا دورَهم ، فقد أدَّ يّ على السواءدینموقِعِهم الناحیةِ 

.للمنطقةِ خلالَ القرنَین الأخیرَین قد جَذَّرَت حالةَ الفوضى، باعتبارِهم قوةً إنشائیةً متقدمةً في الحداثةِ الرأسمالیةالمتكاثفةَ حیث أنّ عودَتَهم 

وإلى . تتسمُ بمزایا متعددةِ المناحي، وجانبُها التَنَوُّريُّ راقٍ الیهودیةُ لیست دینامیكیةَ فوضى معنیةً بفلسطین والعربِ فحسب، بل هي قوةٌ 

كما وعلینا ألا ننسى أنها . جانبِ ذلك، فهي تقتضي التركیزَ علیها بعنایة، بوصفِها إحدى قوى الإنشاءِ الدیمقراطيِّ الأساسیةِ في المنطقة

أما الكردُ الذین هم أَقدَمُ شعوبِ المنطقة، فقد . ةالتوحیدیّ حَملَت تقالید الأدیانِ ى التي خَرَجَ منها الأنبیاء، والتيتتصدرُ في الوقتِ نفسِه القو 

، بل تمَّ التي أُسقِطَ فیها" 1رأسَ الدُّمَّلة"حالةِ ولَم یُؤذَن للشعبِ الكرديِّ بالخروجِ من . الثقافیةالجسدیةِ و أُبقِيَ علیهم دوماً على حافةِ الإبادةِ 

قْ سیاقِ ةٍ في ؤثر ةٍ مُربِحةٍ ومالإمساكُ به دوماً كورق هذا وأُبقِيَ على إیران متوترةً في داخلِها . المُطَبَّقةِ على شعوبِ المنطقةتَسُد–سیاسةِ فَرِّ

والدینیةِ وكأنّ هذا لا یكفي، فعُمِّقَت الفوضى السیاسیةُ أكثر فأكثر، عبر أنماطِ الحیاةِ العلمانیةِ . على الدوام، سعیاً لتوجیهِها والتحكمِ بها

هِ في آخِرِ المطاف .كشَكلَین للتواطؤِ المُوَجَّ

وسببُ ذلك . ألمانیاإذ ما انتَبَهنا، فإننا لَم نُعالِجْ كثیراً دورَ مُمَثّلي الحداثةِ الآخرین في أزمةِ السلطةِ والقوة، وعلى رأسهم أمریكا وروسیا و 

بَیْدَ أنّه یُدرَكُ في . كثیراً، بقدرِ ما هو بدافعِ إبرازِ دورِ الحداثةِ المُعَیِّنِ إلى المقدمةهو تبیانُ عدمِ مساهمةِ أسماءِ البلدانِ في تعزیزِ الشرحِ 

لاتُها المتزایدةُ بَعدَ الحربِ العالمیةِ الثا نیةِ عن أیةِ نتیجةٍ راهننا بمنوالٍ أفضل أنّ مثل هذه القوى، وبالأخصّ أمریكا وروسیا، لَم تسفرْ تَدَخُّ

–لبنان وإسرائیل –والمستوى الذي وصلَته الأزماتُ السیاسیةُ في أفغانستان والعراق وإیران وسوریا . أكثر فأكثرالسلطةِ سوى تجذیر أزمةِ 

.فلسطین وغیرها من بلدانِ الشرقِ الأوسط، إنما یؤكِّدُ صحةَ موقفنا هذا

یة؛ لَم تذهبْ في دورِها أبعدَ من دینأم قومویةً تَبَدّت وسواءً الكبیرة، المنطقة، الصغیرةِ منها أم في المُشَیّدةِ دولِ الجليٌّ بسطوعٍ أنّ جمیعَ 

تواریخِها الوجیزة، فلن تُلاقى أیةُ اختطافِ النظرِ إلىفلدى . لحداثةِ الرأسمالیةامُنحَطّین عند أداءِ دورِ مُستَخدَمین احتیاطیین وعملاء 

ورأس . ، وقد تؤدي إلى ارتفاع في الحرارةعادةً ما تؤدي إلى احمرار وورم وألم في مكان ظهورها. الالتهاب المتراكم تحت الجلد في أیة منطقة من الجسم:الدُّمَّلة أو البَثرة أو الخُرّاجة1

).المترجِمة(والتشبیه به مفاده الوضع الذي قد یؤدي إلى الضیق والإزعاج في أیة لحظة . الدملة المُصفَرُّ یدل على نضوجِها وجاهزیتها للانفجار في أیة لحظة
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ونظراً لكونِها من ثمارِ الهیمنة، . من منتوجاتِ الإمبریالیةِ خلال القرنَین الأخیرَینصعوبةٍ في إدراكِ كونِ الدولِ القومویةِ والإسلامویةِ 

.؛ فإنّ الوجهَ الحقیقيَّ لهذه الدولِ لَم یُفهَمْ بأیةِ حالٍ من الأحوال"المواطِن الأعجوبة"وبسببِ إعصارِ الإرهابِ المُسَلَّطِ على تكوینِ 

المستَخدَم الاحتیاطيّ، بقدرِ ما –دورَ العَمیلِ لهذه الدرجةِ بنجاحٍ مُوَفَّقٍ آخَر یُخفي بین طوایاه من غیرِ الممكن الإشارة إلى مجالٍ ثانٍ 

وللخبرةِ المُكتَسَبةِ مدى آلافِ السنین في ألاعیبِ السلطةِ والدولة، وكذلك للهیمنةِ . هي علیه قوى السلطةِ والدولِ القومیةِ في الشرقِ الأوسط

الوضعَ أولئك الراصدون لمدى عمقِ أزماتِ السلطةِ والدولةِ في أفغانستان یَلومُ هذا قد . بُهما البالغُ الأهمیةِ في ذلكالأیدیولوجیةِ نصی

یُبَرهِنُ یَدُلُّ أو لكنّ هذا الواقع، ومثلما یُشیر إلى مدى غورِ الأساسِ التاریخيِّ لوضعِ الأزمةِ والفوضى، فهو . فلسطین–والعراق وإسرائیل 

أي، لا تتفككُ وتنَحَلُّ الدویلاتُ القومیةُ المُعَمِّرةُ خلال القرنَین الأخیرَین فحسب، بل . ثلِ على جانبٍ هامٍّ منه معنيٍّ بانهیارِ المدنیةِ أیضاً بالمِ 

.المُعَمِّرةِ خمسةَ آلافِ سنةالدولتیةِ والسلطویةِ أیضاً تقالیدُ المدنیةِ في الوقتِ نفسِه وتنهارُ 

أي أنّ طلاءَ الحداثةِ الرأسمالیةِ للقرنَین . عاب أزماتِ السلطةِ والدولةِ في الشرقِ الأوسط، إلا بتحلیلِها على أساسِ المدنیةلا یُمكن استی

لا علماً بأنّ الحداثةَ بذاتِ نفسِها قد بَسَطَت للعیانِ كافةَ خصائصِها الفوضویةِ بجلاءٍ . الأخیرین یجب ألا یَجعلَنا نتغاضى عن أزمةِ المدنیة

وما مِن تجربةٍ أخرى تُعَلِّمُ المرءَ بأنّ الرأسمالیةَ نظامُ أزمة، بقدرِ ما هي علیه . شائبةَ فیه، من خلالِ ممارساتِها في الشرقِ الأوسط

.ممارساتُها في المنطقة

إذ نَعلَم أنّ . الأوسطمنظرُ الحداثةِ المنتشرةِ بزعامةِ هیمنةِ إنكلترا أكثرُ فوضویةً ضمن الأرضیةِ الاجتماعیةِ في الشرقِ -2

فعهودُ سومر وآكاد وبابل وآشور لا تُذَكِّرُ . الدینامیكیاتِ الاجتماعیةَ باتت بُنىً إشكالیةً ثقیلةَ الوطأةِ تزامُناً مع تشییدِ أصرحةِ نُظُمِ المدنیة

ومَرثیاتُ مدنِ أور ونیبور وآكاد وبابل . أیضاً والمخاضاتِ مشحونةِ بالآلامِ نفسَها بأزماتِ السلطاتِ وحسب، بل وبالأزماتِ الاجتماعیةِ ال

حسناً، أین یَكمنُ فَرقُ وضعِ حلبجة وكركوك وبغداد . ونینوى، تُشعِرُ بالصیحاتِ التي نَمَّت عنها الأزماتُ المُعاشَة، وتنَقلُها إلى یومنا هذا

المرثیات؟تلك الأوضاعِ المنصوصِ علیها في الیوم عن 

–إذ كانت الرأسمالیةُ عَرَّفَت نفسَها منذ آلافِ السنین في هیئةِ التجارةِ . ظاهرةً مجهولةً في بنیةِ مجتمعِ المنطقةالرأسمالیةُ بالذات لیست 

. إنها كانت الشریحةَ الأكثر استفادةً من الأزمات. كما كانت صانَت على الدوامِ علاقتَها الوثیقةَ مع احتكاراتِ السلطةِ والزراعة. المُراباة

غدِقَت باللعناتِ من قِبَلِ جمیعِ الأدیانِ المقدسة، فمن المعلومِ أیضاً أنّها مؤسسةٌ حَكَمَت علیها نُسُقُ المجتمعِ الكوموناليِّ ومثلما أُ 

ضمن وحظيُ هذه الشرائحِ . لكنّ ما تنامى مع الحداثةِ الرأسمالیة، هو طفحُ هذه الشریحةِ على وجهِ الماء. باللاأخلاقیة، فأَبعَدَتها عن نفسِها

فبمجيءِ . ، قد أضاقَ الخِناقَ على التوازناتِ الاجتماعیةِ وأَحرَجَهاها في أوروباتنالتالتي كانبالشرعیةِ الطبقیةِ الشرقِ الأوسطِ أیضاً 

ریحةً جدَّ هامةٍ لأجلِ ، تَكُونُ قد أَنشَأَت شتِهاشرعیتأمینِ المتواطئین معها على خلفیةِ أزلامَها البورجوازیةِ كطبقةٍ إلى المنطقة، وبتشكیلِها 

وقد سعى النظامُ أساساً إلى . ذلك أنّ هذه الشریحةَ الكومبرادوریةَ كانت حاملةَ وناقلةَ الحداثةِ الغربیةِ بِمَعِیّةِ بیروقراطیتِها. السلطةِ المهیمنة

ان الاغترابَ أكثرَ من غیرِها في مجتمعِ الشرقِ فهاتان الشریحتان، اللتان تعیش. الاستقرارِ في المنطقةِ عبر هاتَین الشریحتَین المتواطئتَین

ذلك أنّ قِیَمَ الاغترابِ التي نَقَلَتها إلى ثقافةِ المنطقة، لَم تُؤَدِّ دوراً أبعدَ من تصعیدِ الأزمةِ . الأوسط، إنما تُمَثِّلان البُعدَ الاجتماعيَّ للأزمة

.الاجتماعیةِ والفوضى

لِ الدولةِ القومیةِ خلال القرنَین الأخیرَین، تبََدَّت كلقاحٍ غریبٍ مُعطى لبنیةِ المجتمعِ التاریخيِّ في إنّ البورجوازیةَ المترعرعةَ في مشتَ 

ولأجلِ ذلك، لَم تتردَّدْ في استخدامِ جهازِ الدولةِ الذي بِحَوزةِ یَدِها واحتكارِها المُؤَسَّسِ على الاقتصادِ . المنطقة، فلَم یُعطِ هذا اللقاحُ أیةَ نتیجة

بٍ . بمنوالٍ فاشيّ  وماهیةُ . السلطةعن طریقِ أو بالأحرى، لَم یَبقَ أمامَها أيُّ خَیارٌ سوى اللجوء إلى الفاشیة، كونَه احتكارُ رأسِ مالٍ متسرِّ

ة؛ إنما یُشَكِّلان الجوهرَ ، والطغیانُ القائمُ في تشییدِ صرحِ الدولةِ القومیمماثلةبقیةِ مناطقِ العالَمِ الفي رأسِ المالِ هذه في الشرقِ الأوسطِ و 

نِ المتداخلِ لرأسِ المالِ والدولةِ القومیة، وأنها . الأساسيَّ للفاشیة أي أنّ الفاشیةَ تَكتَسبُ معناها على أنها شكلُ السلطةِ الناجمُ عن التَكَوُّ

لِ الاحتكاريِّ لتراكُمِ  .السلطةالمتكاثفِ عن طریقِ رأسِ المالِ شكلُ التحوُّ
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. هذا وبالإمكان تعریف الفاشیةِ أساساً بأنها نظامُ حربٍ داخلیة. یفِها، فالفاشیةُ هي نظامُ حربٍ دائمةٍ ضد المجتمعوبموجبِ تعر 

حالاتِ أما النظامُ الذي هو في حالةِ حربٍ دائمةٍ ضد المجتمع، فهو یُفیدُ بأخطرِ . ومُجرَیاتُ العراقِ الیومیةُ تنُِیرُ هذا التقییمَ إلى حدٍّ بعید

الأزمةِ المُعاشةِ في مجتمعِ الشرقِ الأوسطِ بمنوالٍ حِدَّةِ فسیُدرَكُ مدى عُمقِ وَ ،بهذا النحوهذا البُعدِ أیضاً ولدى تعریفِ . والفوضىةِ زمالأ

یَصونان وجودَهما من ، فوضعُ الفوضى والحیاةُ المتأزمةُ ةمتفجر موادِّ الوسواءً تبََدّى المجتمعُ صامتاً وهادئاً، أم تَزعزَعَ كلَّ یومٍ بال. أفضل

.اتِهافبینما یُعَبِّرُ الهدوءُ الذي یَسُودُ المجتمعَ عن الحربِ الباردة، فأجواءُ الاشتباكِ تَدُلُّ على الحربِ الساخنةِ في البُنیةِ ذ. حیثُ الجوهر

ماعیةَ التقلیدیةَ وجَذَّرَ وضعَ الفوضى أكثر وباقتضاب، فتصدیرُ الحداثةِ للرأسمالیةِ ورأسِ المالِ والبورجوازیة، قد وَطَّدَ الأزمةَ الاجت

تَهَیُّجِ حیوانٍ مبتورٌ رأسُه أو بعضُ أعضائِه ضعِ حیاةٍ مترنحةٍ تتبدى في و لكنّها أَشبَهُ إلى حدٍّ ما ب. لا شكّ أنه ثمة حیاةٌ اجتماعیة. فأكثر

رُّضوضَ الجسدیةُ والثقافیةُ المنتصبةُ في الوسطِ تُعَرِّف الینبغي عدم اعتبارِ هكذا تشبیهاتٍ بأنها مغالاة، ما دامت الإباداتُ . عةو مقط

!ما إذا وَضَعَ الإنسانُ نفسَه مكان الآخرینجداً، فیومفیدةً تعلیمیةً وستَكُونُ بل . والانهیاراتِ الاجتماعیةَ المُعاشةَ یومیاً 

فالصناعاتُ المُصَدَّرةُ إلى المنطقةِ في . الحداثةمن الضروريِّ تقییم الصناعویةِ أیضاً ضمن نفسِ الإطارِ فیما یتعلقُ بهجماتِ -3

ذلك أنّ الصناعویةَ، التي تُولي الأولویةَ للربحِ الاحتكاريِّ عوضاً عن . عهدِها الأخیر، قد أدت دوراً متزایداً في أزمةِ المجتمعِ والبیئة

هكذا، فالحیاةُ . دِ الاكتفاءِ الذاتيِّ أیضاً للدمارِ تحت اسمِ التنمیةالاقتصادِ المرتكزِ إلى الحاجاتِ الأولیة، قد عَرَّضَت ما هو قائمٌ من اقتصا

وجهِ على الاقتصادیةُ المتمتعةُ بتوازنٍ داخليٍّ على مدارِ ألوفِ السنین، قد تَعَرَّضَت لإبادةٍ اقتصادیةٍ في غضونِ جیلٍ من عُمرِ الإنسانِ 

وما الجیشُ العملاقُ للعاطلین عن العمل، إلى جانبِ القرى المُفَرَّغةِ . الیین والمتواطئین، إكراماً لربحِ لحفنةٍ من الاحتكاریین الإمبریالتقریب

مِ الماليّ، الأزماتِ الاقتصادیة، تمدناتِ اللامُدُن، والبیئاتِ الأیكولوجیةِ  المنهارةِ بسرعة؛ كلُّ من أهالیها، الهجراتِ الداخلیةِ والخارجیة، التَّضَخُّ

الإبادات، هذه وإذ ما وُضِعَ نُصبَ العینِ دورُ احتكاراتِ النفطِ والأسلحةِ لوحدِها في . مؤشراتٍ على هذه الإبادةذلك ما هو سوى بضعةُ 

رِ المنطقةِ . فسیُدرَكُ الواقعُ على نحوٍ أحسن التي هي –إضافةً إلى أنّ التَّبَدُّلَ المناخيَّ السائدَ في عمومِ المعمورة، یَنتقَِلُ بنسبةِ تَصَحُّ

.إلى أبعادٍ كارثیة–اءٌ قاحلةٌ أصلاً بقِسمِها الأكبر صحر 

حروبٍ ومِیتاتٍ تنُاهِزُ ما في تاریخِ المدنیةِ بانتشارُ الحداثةِ الرأسمالیةِ في الشرقِ الأوسطِ في غضونِ القرنَین الأخیرَین تَسَبَّبَ وكیفما 

ضُ ذلك بدورِه عن تمهیدِ السبیلِ أمام أعمقِ الأز  .ماتِ البنیویةِ وأوضاعِ الفوضى المُكتسِبةِ لحالةِ السیرورة، إنما هو واقعٌ مفهومبأكمله، فتَمَخُّ

b-لك سیَكُونُ من المفیدِ أكثر إعادةُ النظرِ عن كثبٍ إلى انعكاسِ منطقِ هجومِ الحداثةِ على المستجداتِ العَینِیّةِ الراهنة، ولو أنّ ذ

ما من ریبٍ في أنّ القولَ بأنّ التاریخَ . التاریخِ والحاضرِ فیما یتعلقُ بذلك سوف یُسَهِّلُ الأمروإعادةُ النظرِ في العلاقةِ الكائنةِ بین . تكرار

إلا أنّ عدمَ رؤیةِ كونِ الحاضرِ نَشَأَ بتأثیرِ التاریخِ الماضي بنسبةٍ ساحقة، سیُؤدي إلى حالاتِ . یساوي الحاضرَ سیَكُونُ طوطولوجیا فظة

الیهودیة، فبإمكاننا اقتفاءَها –هذه الأواصرَ بأكثرِ الأشكالِ ضرباً للأنظارِ في العلاقةِ العربیةِ صدِ رَ كَّنُ من تَمَ وكیفما نَ . عمى أكبر بكثیر

فالمستجداتُ الیومیةُ المُعاشةُ في جمیعِ . الیهودیة–الرومیة، والتركیة –الأرمنیة، التركیة –الكردیة، التركیة –أیضاً في العلاقاتِ التركیة 

الأكثر ، فهي قضیةُ الأسلوبِ ضمن خصوصیاتِهاالتاریخِ و بین المجتمعِ العلاقةِ تقییمُ أما . لقرائن، یستحیلُ تناوُلها منقطعةً عن التاریختلك ا

معناه كموضوعِ أما النظرُ إلى التاریخِ بكلِّ علاقاتِه وتناقضاتِه على أنه یؤدي دورَ العُنصرِ البَنّاءِ للمجتمعیة، فینبغي أنْ یَكتَسِبَ . مصیریة

أما الأهمُّ من ذلك بكثیر، فهو عدمُ إمكانیةِ تقییمِ وتحلیلِ ما . وباختصار، یستحیلُ فهمُ الحاضرِ والمَرحليِّ من دونِ تاریخ. منطقٍ أساسيّ 

الُ الكثیرُ في هذا وقد یُق%). 99حتى ولو كانت نسبةُ التاریخِ فیه (هو مرحليٌّ ملموسٌ بِعَینٍ سلیمة، دون رؤیةِ الجدیدِ في الحاضر 

.لا یتعدى كونَه أموراً فارغةهالمضمار، لكنّ 

ون على طروادة خیأما ابتداءُ التاریخِ الكامنِ وراءِ ثِقَلِ الوزنِ المرحليِّ للحداثةِ في الشرقِ الأوسطِ من الهجماتِ الأخیرةِ التي شَنَّها الآ

بینما الحروبُ . مرحلةَ غزوٍ هامةً أیضاً ) م.ق330(اقُ الهیلینیةِ المبتدئةِ مع الإسكندر كما یُعَدُّ سی. ، فقد یَكُونُ بدایةً مناسِبة)م.ق1200(

. ومقابلَ ذلك، فقد رُتِّبَت هجماتٌ شاملةٌ من الشرقِ صوبَ الغربِ أیضاً ). 1389–1096(الصلیبیةُ تُعتبََرُ تاریخَ هجومٍ أقرب مدىً 
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إذ . أما عدمُ رؤیةِ دورِ الهیمنةِ الأیدیولوجیةِ في هجماتِ الحداثةِ الرأسمالیة، فسیَكُونُ نَقصاً فادحاً . حيوكانت التأثیراتُ المتَبادَلةُ متعددةَ النوا

فصراعُ الهیمنةِ خلالَ القرنَین الأخیرَین، یُعَدُّ الواقعَ . مَوضِعَ الحسبانالاستشراقضعِ محالٌ فهمُ الحاكمیةِ الفیزیائیةِ للحداثةِ بمفردِها، دون و 

.أما ما هو مرحليّ، فهَمُّه الشاغِلُ هو الدورانُ كحَجَرِ الرَّحى، سعیاً لإنتاجِ وإنشاءِ أشیاء جدیدة. یُحَدِّدُ الحاضرَ المرحليَّ عن كثبٍ جداً الذي

تلاكِ القوى التقلیدیةِ ولا لدى تَمَعُّنِنا وفق منظورِ هذا الإرشادِ الأساسيّ، فسنجدُ أنّ أولَ ما یُمكنُ قوله بشأنِ الوقتِ المرحليّ، هو عدمُ ام

من الأزمةِ والفوضى النفاذِ كیفیةَ القوى العصریةِ المسیطرةِ أیةَ حلولٍ بمقدورِها تقدیمَها، سواءً فیما یخصُّ القضیةَ الاجتماعیةَ عموماً، أم 

لُ إلى قوةِ . حلٍّ بطبیعةِ الحالفالقوى التي هي بنفسِها منبعُ القضایا والأزمات، لا یَسَعُها أنْ تَكُونَ قوةَ . على وجهِ الخصوص إذ لا یتمُّ التحوُّ

أيٌّ من المدنیاتِ . فتاریخُ تلك القوى بالذات، هو تاریخُ العُقمِ واللاحل. حلٍّ باللجوءِ إلى التاریخِ التقلیديّ، أكانَ باسمِ الدینویةِ أم القومویة

دون –فحتى لَو أَمكَنَ بَعثُ الإسلامِ والعثمانیین مجدداً، فسیَتَحَقَّقُ هذا الانبعاثُ ثال، وعلى سبیلِ المالقدیمةِ البهیةِ بإمكانِها الانتعاشَ ثانیةً؟ 

.أُخُرنو وعثمانیآخَر إسلامٌ ما ظَهَرَ للمیدانِ سیَكُونُ حینها،و . المعجزویةطِبابَتِها بقوةِ و یةِ المُشَدَّدةِ مریكالأحمایةِ الب–أدنى شكّ 

حلاً، في الوقتِ الذي تَكُونُ فیه بانیةَ نظامٍ متأزمٍ قَدِّمَ كیف لها أنْ تُ . مَهادِّ قَ تُ أیضاً أنْ القوى العصریةِ هذا ولیس هناك حلولٌ بمقدورِ 

لأزمةِ المالیةِ الراهنةِ بأبعادِها الكونیةِ والبنیویة، فأيُّ حلٍّ ستستطیعُ من ابكثافةٍ وهو الأكثر إشكالیةً؟ وبینما هي عاجزةُ عن إیجادِ مَنفَذٍ 

قیمةٍ أكثر ولا نفاذَ تقدیمَه للقضایا والأزماتِ الممتدةِ بأُسُسِها إلى ما قبلَ قرونٍ طویلةٍ كما الشرقُ الأوسط، والتي صَیَّرَتها الحداثةُ في حالةٍ ع

600حوالي (والأرقامِ الافتراضیةِ فحسب منها؟ إنّ نظاماً مُسَیِّراً للنهبِ والسلبِ بعشرةِ أضعافِ الإنتاجِ العالَميِّ القائمِ عبرَ تَلاعُبِه بالأوراقِ 

.، لیس بِوِسعِه إلا أنْ یَفتحَ الطریقَ إلى جهنم، ولیس الحل)ترلیون دولار سنویاً 

:مظاهرِها الملموسةسردِ و ،الاحتكاریةِ الأیدیولوجیةِ للسلطةِ والدولةبَسطِ تحدیثِ لِنَعمَلْ على 

ا التناقض، نظراً لإنتاجِه من قِبَلِ نظامِ المدنیةِ تاریخیاً والحداثةِ بالذات مرحلیاً وفي یستحیلُ حلُّ هذ:الیهودي–التناقض العربي - 1

فما دامتا تُصِرّان على أنْ . من التبعیةِ للسلطةِ والدولةامن هنا، لا یمكن مُسالَمَةَ الإسلامِ والیهودیةِ قطعیاً، ما لَم یتخلص. التاریخِ القریب

هكذا . ولة، فكِلتا القوتیَن لَن تَجِدا لوجودِهما مُستطاعاً إلا بإفناءِ بعضِهما البعضِ في یومِنا الراهن، مثلما كانتا تاریخیاً قوةَ السلطةِ والدبقَیاتَ 

تحت وطأةِ انسحاقِ البعضِ إذ یُطلَقُ اسمُ الحلِّ على . وقد استمرّت الحداثةُ بهذا السیاقِ بتصییرِه أكثرَ كثافةً وتَصَلُّباً . تُشادُ تواریخُ السلطة

الرأسمالیة، الدولة القومیة، (الدعاماتِ الثلاثیةِ المُتَهَیِّجة ثِقَلِ الانسحاقِ تحت الاحتراقِ و أي أنّ الحلَّ بلغةِ الحداثةِ ممكنٌ ب. الدعاماتِ الثلاثیة

هذه القضیةُ، التي تُؤَثِّرُ . نماطٍ من الحلولوتاریخُ القرونِ الخمسةِ للحداثةِ الرأسمالیةِ مليءٌ بأمثلةٍ لا حصرَ لها من هكذا أ). والصناعویة

ا من استمرارِهعلى المنطقةِ سلبیاً بالأكثر وتُمَهِّدُ السبیلَ أمام مخاضاتٍ ألیمةٍ وخسائرَ جَسیمةٍ منذ ما یُقارِبُ قرناً من الزمن، لا مَهرَبَ 

.اً حالیالمواقفِ السائدةِ ، حصیلةَ بإحداثِ تداعیاتٍ أكثر إفساداً 

–الدولتیةِ بتاتاً، بقدرِ ما هي علیه القضیةُ العربیةُ –مثالٍ قادرٍ على عرضِ الوجهِ الدمويِّ الحقیقيِّ لحلولِ المدنیةِ السلطویةِ ما مِن 

دوراً كبیراً في على یدِ قوى الحداثةِ الرأسمالیة، التي لعبوا" الواحدیةِ –الفریدة "والأفجَعُ هو أنّ الیهودَ عانوا من الإبادةِ العرقیةِ . الیهودیة

اللاحلِّ النهائيِّ للحداثة، بقدرِ ما هي علیه هذه بالأحرى أو ،بالفعل، نادرةٌ هي الأمثلةُ القادرةُ على كشفِ النقابِ عن ماهیةِ الحلِّ . إنشائِها

.الإبادةُ العرقیةُ المُدَبَّرةُ مُسبَقاً 

تصنیفُ هذه التناقضاتِ ینبعُ أساساً من الحداثةِ :الیهودیة–میة الرو –الآشوریة –الأرمنیة –الكردیة –التناقضات التركیة -2

، فعلى الرغمِ من امتدادِ جذورِها إلى أقدمِ الحضاراتِ العریقة، إلا أنّ المنطقةَ غَدَت مسرحاً لإباداتٍ أثنیةٍ وقومیةٍ لا حصرَ لها. الرأسمالیة

الرأسمالیة والدولة القومیة –لحداثةلالثلاثِ فُرسانِ المَحشرِ میزوبوتامیا، تزامُناً مع انتشارِ وبما لَم تَشهَدْ له مثیلاً في تاریخِ بلادِ الأناضولِ و 

هذه الشعوبُ والثقافات، التي تُعَدُّ بأحدِ معانیها قوةً إنشائیةً أساسیةً لنظامِ المدنیةِ المركزیة، قد جُعِلَت تُكِنُّ . وتَوَسُّعِها فیها–والصناعویة

فبینما قُضِيَ على التراكُماتِ . تطرفَ لبعضِها البعض مع حلولِ القرنَین الأخیرَین من تاریخِ الحداثة، مُعَرَّضَةً بذلك لإباداتٍ متبادَلةالعِداءَ الم

، فتمَّ تحویلُهم إلى اقونلبأما ا. والخبراتِ الثقافیةِ المُعَمِّرةِ آلافَ السنین، فإنّ بعضَ الشعوبِ اقتلُِعَ ومُسِحَ من المنطقة، وبعضُها الآخَرُ أُبِید
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واضحٌ جلیاً أنّ . في حقیقةِ الأمر، لَم تَكُن التناقضاتُ بین الأتراكِ والشعوبِ الأخرى، أو فیما بین الشعوبِ نفسِها. قبائلِ البوادي والجبال

قْ "دارتَها بسیاسةِ لتناقضاتِ كانت تلك القوى الوطنیةَ المهیمنةَ للحداثةِ التي بَرهَنَت جَ هذه االقوةَ الإنشائیةَ ل الممتدةِ على طولِ " تَسُد–فَرِّ

إذ لَم تتوانَ تلك القوى عن حثِّ هذه الشعوبِ الضاربةِ بجذورِها في أغوارِ التاریخِ السحیقةِ على قتلِ بعضِها بعضاً، . خمسةِ قرونٍ بحالها

رَبَت بعضها بعضاً ظاهریاً، إنما كانت ضحایا سلطةِ واستغلالِ أي أنّ جمیعَ هذه الشعوبِ التي حا. إكراماً لمصالحِها السائدةِ في المنطقة

بعضَها بعضاً، لَم تَكُ حتى تدُرِكُ بعمقٍ أنها تَخدِمُ وتَخنقُ صارِعُ ولَكَم مؤلِمٌ أنّ هذه الشعوبَ عندما كانت تُ . الرأسمالیةِ الاحتكاریةِ مضموناً 

لإثباتِ كونِ الحداثةِ هي الأكثر دمویةً مِن بین جمیعِ نُظُمِ بمفردِها ، كافیةٌ التناقضالمتحققةُ ضمن إطارِ هذاحتى هذه الإباداتُ . مَن وماذا

" مقبرةَ شعوبٍ "أزماناً طویلةً في عمومِ الشرقِ الأوسط، قد صُیِّرَت الیومَ " حدیقةَ الشعوب"هكذا، فالأماكنُ التي كانت . المدنیةِ في التاریخ

إلى الضمیرِ لقولِ شيءٍ ما باسمِ الشعوبِ وثقافاتِها، ولَئِنْ كانت ستلَُبّى متطلباتُ مسؤولیاتِ المتنورِ ولَئِنْ كان سیُلجَأُ . صَمّاء صامتة

.الحقیقيّ؛ فینبغي قبل كلِّ شيءٍ تسلیط النورِ على المسؤولین الحقیقیین عن مقبرةِ تلك الشعوبِ والثقافات، ومحاسبتهم على ذلك

نِّيّ –التناقض الشیعيّ -3 ةِ باكور راعاتُ هذَین المذهَبَین في راهننا مرتبطةٌ بالحداثة، على الرغمِ من امتدادِ جذورِها إلى ص:السُّ

راً، إلا –ونخصُّ بالذكرِ أنّ لا یُمكِن صیاغةَ شرحٍ سلیمٍ للصراعِ الإیرانيِّ ). الإسلام السلطويّ (انطلاقةِ المدنیةِ الإسلامیة  العراقيِّ القائمِ مؤخَّ

الموسویةِ –علماً أنّه من الیسیرِ تحلیل التناقضاتِ والصراعاتِ الإسلامیةِ . ةِ القومیةِ للحداثةِ وارتباطاً بالإمبریالیةضمن شكلِ الدول

ذلك أنّ دوافعَ وأشكالَ صراعِ الأدیانِ لِما قبلَ . الیهودیةِ أیضاً ارتباطاً بالحداثةِ البِدئیة–المسیحیة، بل وحتى المسیحیةِ –والإسلامیةِ 

هذا ویجب تقییم الأدیانِ التوحیدیةِ الثلاثةِ ذاتِ . Pozitivistلحداثةِ الرأسمالیةِ قد انعكَسَت على الحداثةِ كما هي علیه وبمظهرٍ وضعيّ ا

داثة، هو أنها فالفارقُ الذي یُمَیِّزُ هذه الأدیانَ عن قومویاتِ الح. المَشارِبِ الشرقِ أوسطیة بشكلٍ خاصٍّ على أنها قومویةٌ تمهیدیةٌ مُسبَقة

.مُتَقَنِّعةً القناعَ الثیولوجيّ 

، یُزعَمُ بِعَكسِ ماو . تبَُرهِنُ على حضورِ الأشكالِ الدینیةِ أساساً في جذورِ الشروحِ الوضعیةِ لعهدِ الحداثةالمعنیةِ بالموضوعِ كلُّ البحوثِ 

وفي نهایةِ المآل، فدینُ . المُبتَكَرةیةِ بعضِ الفوارقِ الشكلفي المبالَغةُ تتمَّ ، ولكنْ )الدینیة(لیس هناك فرقٌ جوهريٌّ بین الدُّنیَوِیة والأُخرَوِیّة 

فالحروبُ المذهبیةُ في . السلطةِ والدولة، وسرودُ الحداثةِ المتحولةُ إلى عبارةِ الدولةِ القومیة، كِلاهما یَخدمان المصالحَ الاحتكاریةَ عینَها

من المدنیةِ والحداثة، مثلما الحالُ تاریخیاً، ویتمُّ الاستمرارُ بها تأسیساً على المصالحِ نفسِها، دون أن أوروبا والشرقِ الأوسطِ تنبعُ في راهننا

فُرسانِ المَحشرِ والموسویةِ والمسیحیةِ قد اتَّحَدَت مع شتى أنواعِ القومویةِ لخدمةِ رادیكاليأي أنّ تیاراتِ الإسلامِ ال. تَفقدَ شیئاً من وتیرتِها

.لحداثةلالثلاثِ 

دمةِ الحداثةِ تُجّارُ المدنیةِ ووجوهُهم الدمویةُ التي تقَرضُ الثقافاتِ الغنیةِ لشعوبِ الشرقِ الأوسطِ طیلةَ آلافِ السنین، إنما هم الیوم في خ

لین بذلك الرأسمالیة، یَستَهلكون ما تبََقّى من تراكُماتٍ في حوزةِ الیدِ بلا رحمةٍ أو شفقة، بلا حِسابٍ أو كتاب، بل وبعی ونٍ مُدمِعةٍ ودامیة؛ مُحَوِّ

.المنطقةَ إلى خراب، والبیئةَ إلى صحراء، والجبالَ إلى أماكن مهجورةٍ مُوحِشة

هَت أكبر ضربةٍ میةَ القو الدولَ بإیجادِها الرأسمالیةَ نّ إ:تَقولهناك مَقُولةٌ شهیرةٌ :الدُّوَیلات القومیة مع كلِّ شيءاتُ تناقض- 4 قد وَجَّ

هذا التقییمُ صحیحٌ بكلِّ علانیتِه من أجلِ شعوبِ وأُمَمِ الشرقِ الأوسط، وتتأكدُ صحتُه لحظةً بلحظة، من خلالِ الحروبِ . سانیةإلى الإن

إذ ما مِن دولةٍ قومیةٍ إلا وهي في حالةِ حربٍ مع دولةٍ أخرى ومع شعوبِها . الیومیةِ الناشبةِ في كلِّ بؤرةٍ من المنطقةِ على وجهِ التقریب

لطة، وما یَستَهلِكُ الأمةَ العربیةَ الكبرى وثقافتَها أكثرَ من إسرائیل، هو حساباتُ الدُّوَیلاتِ القومیةِ الاثنتیَن والعشرین على الس. اخلیاً د

عن عرضِ شتى أنواعِ فبینما تَزحَفُ شعوبُها مُتَخَبِّطَةً على الأرض، لا تتوانى هذه السلطاتُ . وتكالیفُها الجنونیةُ التي لا یُصَدِّقُها العقل

أما ما یَمُدُّها بهذه ). علاوةً على عروضِها الاستعراضیةِ التي لا معنى لها البتة(الأبَُّهةِ والجَلالِ التي تَحجبُ على النماردةِ والفراعنةِ بِظِلالِها 

حیث طُوِّرَت الدولُ القومیةُ . لآلهتِهم القدیمةِ زائفٌ ومحضُ كلامبینما امتثالُهم. القوة، فهو دُّوَیلاتُهم القومیةُ التي تُعَدُّ إلهاً دُنیَوِیّاً جدیداً 

أما . ریةِ العثمانیةالعربیةُ بناءً على حساباتِ إمبراطوریةِ إنكلترا للتحكمِ بطریقِ الهند، واستملاكِ المواردِ النفطیة، وبسطِ الرقابةِ على الإمبراطو 
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أي أنّ الدولَ القومیةَ المذكورةَ هي المؤسساتُ . الحقیقة، فهو من ضروراتِ تقنیةِ سلطةِ الحداثةتظاهُرُ هذه الدولِ بالقومویةِ رغمَ أنّ هذه هي

.وهذا الواقعُ ساطعٌ إلى أقصى حدٍّ في الدُّوَیلاتِ القومیةِ العربیة. العملیةُ الأساسیةُ للهیمنةِ الرأسمالیةِ العالَمیة

دُنا بالعِبَرِ أكثرالفارسیةِ یةِ القومةِ الألاعیبِ نفسِها في نشوءِ الدولرؤیةُ  في فنِّ السلطةِ منذ عهدِ الفُرسُ فالمهارةُ التي اكتَسَبَها . یُزَوِّ

لُهم للتنافسِ . المدنیةِ البرسیة، قد طَوَّروها أكثر فأكثر في عهدِ الحداثةِ تأسیساً على التواطؤ وبالإمكانِ القول أنهم یتمیزون بالقدرةِ التي تُخَوِّ

الصینِ النظامُ في فبینما قامَ ). القومویة الشیعیة(في الاستفادةِ بشكلٍ متداخلٍ من تضلیلاتِ المدنیةِ والحداثة الحاليِّ الصینيِّ النظامِ مع 

الخجلِ ، فإنّ الإیرانیین الحداثویین كانوا ناضجین لدرجةِ عدمِ "الشیوعیة"ها على أنها رضِ عَ أكثرِ أشكالِ الرأسمالیةِ وحشیةً و وصَقلِ بِطِلاءِ 

من هنا، فإیرانُ ". الجمهوریةِ الإسلامیة"على أنه روحانیةٌ عظیمةٌ باسمِ –التي هي منتوجُ الرأسمالیة –من عرضِ وَثَنِ الدولةِ القومیةِ 

مِ من تمثیلِها الفاشیةَ المؤسساتیةَ فبالرغ. 1بوضعِها الحاليِّ العَینِيِّ تُشَكِّلُ أَضعَفَ نقاطِ النظامِ العالميّ، فتَرجحُ بذلك كفةُ احتمالِ عَرقَنَتِها

أي أنّ . الاتحاد الأوروبيّ –مثلما حالُ الدولِ القومیةِ الأخرى في المنطقة، إلا أنها تُطِیلُ عمرَها بالاستفادةِ من نقاطِ ضعفِ هیمنةِ أمریكا 

لتَّمَخُّضِ عن وضعٍ على اقادرةٍ كامنةٍ طاقةٍ بلحدِّ زیادةً عن اهي مشحونةٌ تتخبطُ بین مخالبِ الأزمة، و إیران كغیرِها من الدولِ القومیةِ 

.وي یُذَكِّرُ بالعراقفوض

. الاتحادِ الأوروبيّ، قد حَظِیَت بوجودِها تحت ظلِّ الهیمنةِ الروسیةِ أیضاً –أما الدولُ القومیةُ التركیاتیة، فبالإضافةِ إلى حمایةِ أمریكا 

حیث أنها تَنتَهِلُ . بالقومویةاً ها متماسكةً من دون هیمنةٍ أمرٌ عصیب، رغمَ تظاهُرِها كثیر ذلك أنّ صمودَ . لذا، فهي موضوعُ خلافٍ وسِجال

العراقيِّ –والمُجرَیاتُ المُعاشةُ على المحورِ الأفغانيِّ . نصیبَها زیادةً عن الحدِّ من الأزمةِ الإقلیمیة، فتَمتَلِكُ بذلك طاقةً كامنةً من الفوضى

.العاقبةَ المحتَملةَ للدولِ القومیةِ الإقلیمیةتَعكِسُ بجلاءٍ ساطعٍ 

مما یؤدي إلى واقعُ السلطةِ والدولةِ في الشرقِ الأوسطِ یُفسحُ المجالَ أمام انتهاءِ الأزماتِ الإقلیمیةِ إلى الحروبِ المتكررةِ مِراراً، أكثرَ 

أما الحروب، فتُعَظِّمُ من حجمِ الأزمةِ . حتَلُّ مكانَه في منبعِ القضایاصیاغةِ الحلِّ للقضایا الاجتماعیةِ الثقیلةِ الوطأة؛ وذلك نظراً لكونِه یَ 

.وتنَشُرُ أوضاعَ الفوضى أكثر فأكثر

c- ِتَكشِفُ دعامتا الحداثة، أي الصناعویةُ والرأسمالیةُ عن تخریباتِهما الأصلیةِ في تفكیكِهما وتدمیرِهما للزراعةِ التقلیدیةِ ومجتمع

الدعامَتَین سجناً شاملاً، مُغرِقةً إیاها في بحرٍ من الدمِ والدموع؛ فإنّ المنطقةِ للحداثةِ بتصییرِ دعامةُ الدولةِ القومیةِ تَقُومُ فبینما . القریة

–لاجتماعیةَ تَلجأان من الأعلى إلى أكثرِ أسالیبِ الاحتكاریةِ المتواطئةِ نهباً وسلباً، وتَدفعان القِیَمَ ا،الصناعویة والرأسمالیةالأخرَیَتَین، أي 

جانباً بِظَهرِ أیدیهما في غمضةِ عَین، بذریعةِ أنه لا جدوى منها، نابِذَتَین، وبالتالي –التي هي ثمرةُ تراكُماتِ وخبراتِ آلافِ السنین 

. اعیةٍ مُعَمِّرةٍ عشرةَ آلافِ سنةأي أنّ انهیارَ مجتمعِ الزراعةِ والقریةِ لیس بقضیةٍ اقتصادیةٍ بسیطة، بل هو إبادةُ ثقافةٍ اجتم. مُفسِدَتَین إیاها

بل هي قضیةُ الوجودِ . كما أنّ القضیةَ لیست حیازةَ الاقتصادِ الصناعيِّ على الأهمیةِ بعدَ أنْ حلَّ مَحَلَّ الزراعةِ كونَه مربحاً أكثر

اطلاً عن العملِ بنحوٍ مقصودٍ في العدیدِ من المیادین، ذلك أنّ المجتمعَ ضمن أجواءِ الأزمةِ البنیویةِ الراهنةِ یُترَكُ ع. الاجتماعيِّ بِحَدِّ ذاتِه

على فقط نیةُ لا تقتصرُ جیفالنباتاتُ ال. المُعَدَّلةِ جینیاً وعلى رأسِها المیادینُ الزراعیةُ، وتلُحَقُ الضربةُ بالزراعةِ بإیلاءِ الأولویةِ للنباتاتِ 

.اءَ لأمراضٍ مجهولةِ العواقب، بل وتُهَیِّئُ الأجو للإبادةالنباتاتِ الطبیعیةِ تَعریضِ 

وعلاقتُها مع الاقتصادِ مَفهومةٌ بنحوٍ . الرأسمالیةُ الصناعیةُ بمثابةِ احتكارٍ مُهاجِمٍ على المجتمعِ بقدرِ احتكاریةِ الدولةِ القومیةِ على الأقل

فةٌ عن وعيٍ وقصد من طرافِ مناطقِ الألكنّ دورَها الأساسَ في . یةروبفقد أدت الصناعویةُ دوراً تاریخیاً في الهیمنةِ الأو . خاطئٍ ومُحَرَّ

إنها لیست . بل وتلعبُ دورَها هذا بتدمیرِها للصناعاتِ المحلیةِ تحت اسمِ تقنیاتِ الإنتاجِ الأكثر عطاءً . العالَم، هو ترسیخُ هذه الهیمنة

دارِ التاریخ، باتت تَعیشُ أَفقَرَ عهودِها تحت وطأةِ فمجتمعاتُ الشرقِ الأوسطِ التي ظَلَّت غنیةً على م. اقتصادیة، بل مضادةٌ للاقتصاد

).المترجِمة(التحول إلى عراقٍ ثانیة :العرقنة1
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كما أنّ دمارَ الزراعةِ والمجتمعِ الزراعيِّ لیس من ضروراتِ عطاءٍ اقتصاديٍّ أوفر، بل یتمُّ . هجماتِ الحداثةِ في غضونِ القرنَین الأخیرَین

.ةیالسیاسالسلطةِ بإنه حَدَثٌ معنيٌّ . لبورجوازیةلتحقیقُه بُغیةَ تأمینِ التحكُّمِ الطبقيِّ 

رُ المناطقِ الریفیة، وإفراغُ القرى من سُكّانِها، وبالتالي . قد تُؤَمِّنُ الصناعویةُ الربحَ الأعظميَّ للمتربولاتِ المهیمنة لكنّ ثمنَ ذلك هو تَصَحُّ

حیاتِه الاقتصادیة، هي تقنیةُ هجومٍ من هنا، فالصناعویةُ في جغرافیا الشرقِ الأوسطِ وضمن . تجذیرُ الأزمةِ الاجماعیةِ والاقتصادیة

إنها القوةُ المسؤولةُ أساساً عن تَغَیُّرِ المناخ، وعن . الدولة–السلطةِ حروبِ على في مخاطِرِها تزیدأیدیولوجيٍّ وسیاسيٍّ یَنُمُّ عن نتائجَ ربما 

كما أنّ . بهذه الوتیرة، فسوف لن تتركَ عالَماً یُطاقُ فیه العَیشولَئِن ما استمرَّت تخریباتُها . جفافِ البُحَیراتِ والأنهارِ والمناطقِ المائیة

الحیاةِ والمجتمعِ المُنشَأَین بتراكماتٍ وخبراتٍ ثقافیةٍ عُمرُها خمسةَ عشرَ ألفِ سنة في الشرقِ الأوسط، خطیرٌ به الصناعویةُ حِیقُ التهدیدَ الذي تُ 

هي الوسیلةُ الأكثر –وعلى عكسِ ما یُعتَقَد –عليَّ التنویهَ ثانیةً إلى أنّ الصناعویة . وببما یُعادِلُ الإباداتِ العرقیةَ المُعاشةَ عبر الحر 

فنزعةُ النماءِ الصناعيِّ المُسَیِّرةُ وفق جشعِ . كما وهي قوةُ تدمیرِ الصناعةِ الحقةِ أیضاً . أساسیةً في الهجومِ على الاقتصادِ والمجتمع

تركُها تتخبطُ في وهي تُصَیِّرُها أطلالاً، أكثر مما تَ . ؤُولُ بالبلدانِ إلى الدمارِ والفقر، لا إلى الرفاه والثراءالرأسمالیةِ في الربحِ الأعظميّ، تَ 

تَطویرِ أُقحِمَت فیه العراقُ مع الذي ، و فیهاحشیشِ صناعةِ الالاستمرارِ بفوضعُ الدمارِ المُفجِعِ الذي أُسقِطَت فیه أفغانستانُ مع . الأزمة

ما یُدَمَّرُ ویُصَیَّرُ أطلالاً هنا لیست البلدان فحسب، بل وهو المجتمعُ التاریخيُّ والثقافةُ . نفط؛ إنما یَكشفُ الحقیقةَ بعلانیةٍ صارخةصناعةِ ال

.أیضاً 

d-دادِ القضایا من الأهمیةِ بمكان تقییم دورِ الطبقةِ الوسطى والبیروقراطیةِ والمدینة، اللواتي نُسِجن في معملِ الحداثة، في عقمِ وانس

ذلك أنّ ثالوثَ الطبقةِ الوسطى والبیروقراطیةِ والمدینة، الذي أُعِیدَ إنشاؤُه مُجَدَّداً بالتأسیسِ على الرأسمالیةِ . الاجتماعیةِ في الشرقِ الأوسط

اصرَه الثلاثةَ من منتوجاتِ أجواءِ وعلى الرغمِ من أنّ عن. والدولةِ القومیةِ والصناعویة، بارعٌ في عرضِ نفسهِ على أنه مركزُ الجذبِ والحلّ 

هذا وتَعتبَِر التربُّعَ كقوةٍ مهیمنةٍ على . استفحالِ الحداثةِ الرأسمالیة، إلا أنها تَتَوَخَّى الحرصَ في تقدیمِ أُصولِها على أنها مستقلةٌ وأصلیة

لتواطؤِ والعَمالة، إلا أنها تقَُومُ بشتى أنواعِ الطیشِ في سبیلِ ورغمَ أنّ علاقاتِها مع الحداثةِ مَبنیةٌ على ا. المجتمعِ التقلیديِّ من أولویاتها

وكونَها مفروضةٌ . لذا، بالمستطاع تعریفها بالأرضیةِ الاجتماعیةِ والمؤسساتیةِ والمكانیةِ للفاشیةِ المتمأسسة. القَبولِ بها كقوى مُنشِئةٍ للحداثة

فالتِفافُها حول الحداثةِ وتَشَبُّثُها بها . بینما وقائعُها في الاغترابِ جذریة. ح غیر الناجعمن الخارجِ على المجتمعِ التقلیديّ، فهي تتبدى كاللقا

بشكلِه عن تحقیقِ الاحتلالِ والاستعمارِ تعجز قد الرأسمالیةَ لهیمنةَ نّ اونظراً لأ. كمسألةِ موتٍ أو بقاء، إنما یتأتى من وقائعِها المُغتَرِبةِ تلك

وعلى . المجتمعِ من الداخلعلىستعمارِ الاو حتلالِ الاطبیقِ إذ تَقُومُ بت. لقوى المحتَلّةِ والاستعماریةِ المحلیةِ المُقَنَّعة، فهي بمنزلةِ االمباشر

سي مُضطرَّاً ولدى إمعاني في التفكیرِ بها، أَجِدُ نف. الصارمةِ یَظهَرُ أمامَنا كمُفارقةالمجتمعیةِ ب، فإنّ تظاهُرَهادولتیةو قومویةً الرغمِ من كونِها 

).ملوكِ العصورِ الوسطىمع ماراتِ علاقةِ الإكنُسخةٍ مُشتَقَّةٍ ومُستَحدَثةٍ من (لمركزِ الرأسماليّ لتابعةٌ قییمِ هذه الشرائح على أنها فروعٌ لت

ك أنّ عُقمَ الحداثةِ یَعكِسُ ذل. ، فهي إحدى المصادرِ الأساسیةِ للقضیة، لا الحلّ؛ نظراً لأنّ وضعَها نمطٌ مستَنسَخٌ من الحداثةصاروباخت

ورغمَ كافةِ محاولاتِها في التَقنیعِ . ، وانسدادِ البیروقراطیة، ولاتَمَدُّنِ المدینةالتي لا أصل لهانفسَه بأسطعِ الأشكالِ في الطبقةِ الوسطى

.ثیةِ بكلِّ جلاءوالتمویه، إلا أنه بالمقدورِ قراءة الأزمةِ البنیویةِ للنظامِ القائمِ في هذه الظاهرةِ الثلا

e- ُفي الفیلسوفُ نیتشه من أَندَرِ الشخصیاتِ المُستَوعبةِ بعمقٍ ملحوظٍ لمعنى التخریباتِ والأضرارِ التي أحدَثتَها الحداثةُ الرأسمالیة

مُستَأنَثِ والمخصيِّ تِه المَجازیةِ كالعن طریقِ استعارا–مجتمعاً وفرداً –إذ یَجهَدُ لتقییمِ الإنسانِ المارِّ من مِصفاةِ الحداثةِ . البشریةِ والبیئة

سابَةِ والخُثارةكو والذي لا اعتبار له فباحتِضانِه رأسَ فَرَسٍ . من حیثُ الاستعارةِ والمَجاز، فإني أَنضَمُّ إلیه كرأيٍ قریبٍ من الصواب. بقایا الرُّ

وهو یرى الغاباتِ بأنها الملجأُ والمكانُ الآمِنُ لِصَونِ الحیاة، . لَّ بالحیواناتوبُكائِه علیه، إنما یَوَدُّ الإشارةَ إلى أنّ جُورَ الحداثةِ الأفظعَ قد حَ 

كما أنه یَنظرُ إلى جمیعِ . بمنوالٍ خاطئالذي رَكَّزَ علیه، فقد قُیِّمَ "Übermenschالإنسان الأعلى "أما مصطلحُ . ویَزورُها مِراراً وتكراراً 

. وهذا بالضبط موقفٌ إنسانيٌّ متقدِّمٌ على موقفِ كارل ماركس بأشواطٍ كبیرة. المدنیةِ على أنها انحطاطالمتحققةِ طیلةَ سیاقِ یةِ دو أنماطِ العب
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الِیَّةَ بنحوٍ واقعيٍّ وموضوعيٍّ للغایة، لدى قولِه باستحالةِ كونِها كیاناً یمكن التباهي والتفاخر به أو بنا وقد أَیَّدُ . ء السیاسةِ علیهحیث قَیَّمَ العُمَّ

، فهو محضُ دعایةٍ بخسةٍ ةللفاشیّ الاستِباقِيِّ بمثابةِ المُنَبِّئِ على أنه الذي تَطَلَّعَ إلیه نیتشه" الإنسانِ الأعلى"أما النظرُ إلى . هذاهاریخُ رأیَ الت

.یةمن الأصحِّ تفسیره كمصطلحٍ مناهِضٍ لشتى أنواعِ الاستعبادِ ودمارِ البیئةِ وانعدامِ الشخصالنقیض، فوعلى . جداً 

أكثرِ من جهة، وبین الأسالیبِ الافتراضیةِ و والبطالةِ النقابَ عن العلاقةِ بین الأزمةِ العالَمیةِ والبُعدِ الماليِّ كَشَفَت المستجداتُ الیومیةُ 

مستویاتِ العَولَمة، فقد ولدى عیشِ الحداثةِ الأوروبیةِ المركزِ لأعلى ). ترلیون دولا سنویاً 600سَلبُ (من جهةٍ أخرى أنظمةِ التاریخِ نهباً 

أنّ كُلاً بأحسنِ وجهٍ كما ظَهَرَ . لذا تَعقِدُ القِمَّةَ وراءَ القِمّة. أَدرَكَت أیضاً من خلالِ الدوامةِ نفسِها وانتبََهَت للأزمةِ البنیویةِ واستحالةِ سیرورتِها

من النظامِ إخراجِ قد بَقِیَت ناقصةً في هم الاتحادِ الأوروبيِّ ونُسَخِ و ، الناتو،1الدوليّ الدوليّ، البنكِ النقد ن هیئةِ الأممِ المتحدة، صندوقِ مِ 

، المعنیة، الإحصائیات4والعشرین3والثماني2، حِزَمَ الإجراءاتِ التي تُصَرِّحُ بها مجموعاتُ الدول السبعكما أنّ البنوكَ المركزیة. الأزمة

ج، وقضایا الأمن الغذائي التي باتت مِحوَرِ حدیثِ الساعة؛ كلُّ ذلك وغیره من المؤشِّرات، البطالة، أرقام المَدیُونیة، انخفاض مُعَدّلات الإنتا

.إنما تَعكِسُ أواصرَ الاحتكاریةِ الاقتصادیةِ في میدانِ التَّحَكُّمِ الاجتماعيِّ مع الأزمة

عُقمِ الدولةِ القومیة، وتأثیراتِها في أوضاعِ الأزمةِ فلسطین، تُظهِرُ عَلَناً مدى –العراق وإسرائیل و إیران و باكستان و أمثلةُ أفغانستان 

والفوضى، وما نَمَّت عنه من دمار، وما أراقَته من دماء، وما أَسالَته من دموع؛ لیس على الصعیدِ الشرقِ أوسطيِّ فحسب، بل وعلى نطاقِ 

حُكمِ جُوراً وظلُماً بالنسبةِ للمجتمعاتِ البشریة، بل وأنها أیضاً مصدرُ لقد بَرهَنَت الدولُ القومیةُ أنها لیست مجردَ أكثرِ وسائلِ ال. العالَمِ أیضاً 

قةَ لنسیجِ المنطقةِ الثقافيّ، تَرمزُ إلى أفظعِ كارثةٍ تمَّ التعرُّضُ لها طیلةَ التاریخ. العقمِ والانسداد .ذلك أنّ الدولةَ القومیةَ المُمَزِّ

إلا لا یُمكن الاستمرار بهما واللتَین ، الذاتعلى قَرعِ أجراسِ الخطرِ حتى من أجلِ أوروبا ب، اللتَین تَدُلاّنإنّ الرأسمالیةَ والصناعویةَ 

الحروبِ و الاشتباكاتِ و صراعاتِ أشكالٍ من البالقضایا التاریخیةِ المُعاشةِ في مجتمعِ الشرقِ الأوسطِ إلى تَؤُولا أنْ من مَفَرَّ بالإصلاحات؛ لا 

وأیاً . تجذیرَ الرأسمالیةِ والصناعویةِ في مجتمعِ الشرقِ الأوسط، مفادُه تركیزَ حربِ المجتمعِ ضد نفسِه وبیئتِهأي أنّ . اً حدودتَعرفُ لا التي 

دُ كانت الأقنعةُ التي تقَُدَّمُ بها، فالحالةُ الیومیةُ الملموسةُ للحداثةِ، التي هي وسیلةُ حربٍ استراتیجیةٍ في هیئةِ ركائزِها الث صحةَ لاثیة، إنما تُؤَكِّ

.دوماً هذا الحُكمِ 

یالقرنَ فترةُ ف. تَقومُ الهیمنةُ الأیدیولوجیةُ بتحریفِ حقائقِ الاستشراق . لشرقِ الأوسطِ من طرفِ الحداثةِ الغربیةقد مَرَّت بِغَزوِ ان ین الأخیرَ

وَیلاتُ القومیة، وصناعاتُ المونتاج، ومُخاتَلاتُ الاقتصادِ المُؤَمَّمِ الزائفة؛ فلا فما حَلَّ بِصَدّام حُسین، . تستطیعُ طمسَ الحقیقةِ الأصلأما الدُّ

فكیفما أنّه بَعدَ . الذي أَبدى الجرأةَ في التمردِ على أمرِ الغزوِ لَحظةً واحدة، لا یُمكنُ مقارنتها إلا بوضعِ لویس السادس عشر، مَلِك فرنسا

باستِعارِ حقیقةِ الحربِ –بل أَفادَ –مُ صَدّام، مَلِك الدولةِ القومیة، كان سیُفِیدُ قطعِ رأسِ مَلِكِ فرنسا، وَقَعَت أوروبا بین ألسنةِ النار؛ فإعدا

.الساخنةِ التي لَم تَغِبْ أصلاً عن الشرقِ الأوسط، وبانتشارِها في أرجاءِ المنطقة، واكتسابِها السیرورة

عني بالنسبةِ للشرقِ مع انهیارِ النظامِ السوفییتيّ، ی" الحربِ الباردةِ "انتهاءَ البرادیغما الاستشراقیة، فسنلاحظُ أنّ فكیكِ وتوإذ قمنا بتحلیلِ 

انتهاءِ الحربِ الباردة، إنما على عامٍ مرورِ مع 1991وتَزَامُنُ حربِ الخلیجِ الناشبةِ في . إلى مرحلةٍ أعلىالحربِ الساخنةِ انتقالَ الأوسطِ 

، فسنَجِدُ أنّ حربَ الحداثةِ هذه ضد الشرقِ الأوسط، قد بَدَأت منذ أنْ "طویلةِ المدى"رِ من زاویةٍ وإذ ما نَظَرنا للأم. یُؤَیِّدُ مصداقیةَ هذا الرأي

بدأ نشاطه بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العالمیة .بتكوین الشراكات في القطاعین العام والخاصلات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنىالوكاأحد: الدوليالبنك 1

.)المترجِمة(IDA، المؤسسة الدولیة للتنمیة IBRDالبنك الدولي للإنشاء والتعمیر : هاأهمیضم عدة هیئات و . الثانیة
في البدایة اجتمع رؤساء . ي تبعها، ظهر مفهوم تجمع الدول الصناعیة الكبرىذوالركود الاقتصادي ال1973بعد الأزمة النفطیة عام :بع أو الدول الصناعیة السبعمجموعة الس2

وهي عبارة عن . نیا، إیطالیا، المملكة المتحدة، فرنسا وكنداأمریكا، الیابان، ألما: وهي مؤلفة من1976خمسة دول، ثم ستة، ومع انضمام كندا باتت سبعة، فتشكلت هذه المجموعة عام 

).المترجِمة(الدول عدة مرات في العام لمناقشة السیاسات الاقتصادیة لهذه اجتماع وزراء المالیة 
من سكان العالم، إلا أن % 14غم أن هذه الدول تشكل ور .1997منذ بمشاركة روسیا باتت مجموعة السبع تعرف بمجموعة الثماني :الدول الصناعیة الثمانيمجموعة الثماني أو 3

التي ،مؤتمرات على مدار السنة، ومراكز بحث سیاسیة مخرجاتها تتجمع في القمة السنویةتهاأنشطتتضمن . من اقتصاد العالم وأغلبیة القوة العسكریة% 65مجموع اقتصادها یمثل 

).المترجِمة(هافیأیضاً حاد الأوروبي یحضرها رؤساء حكومات الدول الأعضاء ویتم تمثیل الات
هدف إلى تعزیز التضافر الدولي یو ،من الناتج العالمي الخام% 90ویمثل ثلثي التجارة في العالم، وأكثر من ،بسبب الأزمات المالیة1999س عام منتدى تأس:مجموعة العشرین4

).المترجِمة(وترسیخ مبدأ الحوار بمراعاة زیادة الثقل الاقتصادي 
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؛ لِتَصِلَ ذروَتَها مع ابتِكارِ الدُّوَیلاتِ القومیة، وإنشاءِ الوَكالاتِ الرأسمالیة، ونهبِ 1800وَطَأت قَدَما نابلیون أرضَ مصر في مَطلعِ أعوام 

وما یتبقى هو . هذا هو السردُ العامُّ للحداثةِ بخطوطِه العریضة. الجیولوجیةِ یتصدرُها النفط من قِبَلِ الصناعویة–ةِ المواردِ الاقتصادی

.محضُ تفاصیل وحكایاتٍ قصیرةٍ كثیرةِ الدوامات

نْ كان الواقعُ المُعاشُ حرباً ساخنة، فلَئِ . إني أَتَجَنَّبُ وأَحتَذِرُ من الاستخدامِ المتواصلِ لمصطلحَي الأزمةِ والفوضى من أجلِ المنطقة

ما مِن شكٍّ في أنّ الحروبَ الراهنةَ لا تُشبِهُ حروبَ العصورِ الأولى والوسطى، . فاختزالُ ذلك إلى الأزمةِ والفوضى سیَكُونُ مُخادِعاً ومُخاتِلاً 

حروبُ جماهیریةً مع الحربَین العالمیَّتیَن على وجهِ الخصوص، فقد باتت ال. ولا أشكالَ حُروبِ الحداثةِ التي نشبت حتى الحربَین العالَمیَّتَین

هذا ومن ضروراتِ جوهرِ الحداثةِ الجدیدِ ینبغي الإدراكَ أنّ عهدَ الحروبِ الناشبةِ في . بینما غَدَت مجتمعیةً بعد الحربِ العالمیةِ الثانیة

وعهدَ خوضِها خارجَ المجتمعِ قد انتهى؛ وأنّ عهدَ الحداثةِ الجدیدَ یةِ والخارجیة،مسیرةِ وحشِ الحداثةِ ذي الأرجُلِ الثلاثةِ بِتَبایُناتِها الداخل

دٍ ضمن المجتمع لذا، من عظیمِ الأهمیةِ تحلیل حقیقةِ الحروبِ الناشبةِ في المجتمعِ . یعني خوضَ الحروبِ الداخلیةِ والخارجیةِ بشكلٍ مُوَحَّ

–باكستان وإیران –إسرائیل وأفغانستان –بِ الناشبةِ بحالتِها الأسطع وضوحاً في فلسطین الشرقِ أوسطيِّ برمتِه عموماً، وحقیقةِ الحرو 

المُندَرِجةِ ضمن هذا ، ستُصبحُ مفهومةً أكثر مع التحلیلاتِ ولا یَسَعُها الخیالفالأحداثُ والمراحلُ التي لا یُدرِكُها العقلُ . العراقِ بشكلٍ خاصّ 

.الإطار

هذه الاتحادِ الأوروبيّ؟ هل ستَستَشري وتتكاثفُ –روبِ الشرقِ الأوسطِ الجدیدةِ الناشبةِ في ظلِّ هیمنةِ أمریكا كیف ستَكُونُ نهایةُ ح

؟ جليٌّ أنه من رحیلِهاأو عدمِ رَحیلِها المنطقة؟ ما الذي یجب انتظاره وتَوَقُّعه في حالِ عن القوى المهیمنةُ رحلُ ؟ هل ستَ فأكثرأكثروبُ الحر 

وقد . لكنّ ما هو أكیدٌ هو كونُنا وجهاً لوجهٍ أمام مرحلةٍ تاریخیةٍ مختلفة. طاء أجوبةٍ قاطعةٍ وشفافةٍ على هذه الأسئلةِ الأساسیةالمستحیل إع

والحداثةِ مدنیةِ بَسَطتُ مخطوطَاً تحلیلیاً في مرافعتي بشأنِ الثقافةِ الجیولوجیةِ القائمةِ حتى هذه المرحلةِ والمسماةِ بالطبیعةِ الاجتماعیةِ وال

.بالتركیزِ على نموذجِ الحلولِ المُحتَمَلةِ للنفاذِ من هذه الأزمةِ والحروبمن مرافعتي هذه لذا، فسیُعنى الفصلُ اللاحقُ . والشرقِ الأوسط

:حل العصرانیة الدیمقراطیة في الشرق الأوسط–ج 

وقوى الهرمیةِ والمدنیةِ التي . التفكیرِ والقیامِ بالممارسةِ العملیةِ بِحَقِّ نفسِهأفجَعُ كارثةِ بالنسبةِ لمجتمعٍ ما، هي افتقارُه للقدرةِ على إبداعِ 

إذ یستحیلُ على العنفِ . تَعلَمُ ذلك جیداً قبل زمنٍ بعید، قد أَعطَت الأولویةَ لحاكمیاتِها الذهنیةِ التي نستطیعُ تسمیتَها بالهیمنةِ الأیدیولوجیة

فإذ ما كان الغرضُ من العنفِ هو الحظيُ بمنفعةٍ فوق المجتمع، فهناك حاجةٌ حینئذٍ . في تأمینِ سیرورةِ الهیمنةأنْ یؤديَ دوراً وطیداً بمفردِه

وهنا تُؤَمِّنُ الهیمنةُ . إذ لا یُمكنُ تَوَقُّع تشغیلِ المجتمعاتِ على المدى الطویلِ أو خلقِها فائضَ الإنتاج، دون تأمینِ إقناعِها. لفائضِ الإنتاج

أو نتَظَرَتهوربما تزید على ما امُنفتحاً لتحقیقِ تراكُماتٍ تُعادِلُ ما خَطَّطَت له هیمنةُ العنف، بل ولوجیةُ عملیةَ الإقناع، مُصَیِّرةً المجتمعَ الأیدی

.ارتأََته مُسبَقاً 

ویستمرُّ . من أجلِ الشرقِ والشرقِ الأوسطوالاستشراقُ هو التعبیرُ العلميُّ عن الهیمنةِ الأیدیولوجیةِ التي طَوَّرَتها الحداثةُ الأوروبیةُ 

إذ ما . بل وربما الهیمنةُ الأیدیولوجیةُ أَولى منها. أما عَولَمةُ الحداثة، فمُتَداخِلةٌ مع العَولَمةِ الأیدیولوجیة. بوظیفتِه كهیمنةٍ فكریةٍ مُؤَثِّرةٍ جداً 

إني أَعلَمُ عِلمَ . مدى تَجاوُزي للاستشراقیة، حتى أثناءَ كتابتي هذه السطورولَطالَما تساءلتُ عن. مِن غزوٍ أكثرُ تأثیراً من غزوِ الأذهان

وكأنه دائرةِ نفسِها الیقینِ أنّ تفكیري بهذه العقلیةِ لن یُنقِذَني من الدائرةِ الفاسدة للعبودیةِ الفكریة، بل بالعكس، سیَدُورُ ویَجُوبُ بي داخلَ ال

ناهِضي الحداثةِ التقلیدیین بإصرارٍ منذ القرنِ التاسعِ عشر على القَولِ بأنّ الإسلامَ نمطٌ فكريّ، وأنهم یُلِحُّ الإسلامیون من مُ . ألیمتعذیبٌ 

فمناهَضتُها للحداثةِ تَسري عبر الأطروحاتِ . الإسلامویةُ كلمةٌ نسبةُ الانخداعِ والضلالِ فیها مرتفعة. الغرببشكلٍ مستقلٍّ عن یُفَكِّرون 
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إلى تنظیمِ 1لحداثة، بدءاً من الإخوانِ المسلمینلبمناهَضتِهاوالزاعمةِ الأمرُ سَیّان لدى القوى الإسلامویةِ المتظاهرةِ . أكیدالاستشراقیةِ بكلِّ ت

عموماً، كما أنّ التیاراتِ المنساقةَ وراءِ الیساریةِ القطعیة، بما فیها الفوضویون، غیرُ قادرةٍ على التفكیرِ دون وجودِ الفكرِ الحداثويِّ . القاعدة

فالاشتراكیةُ المشیَّدةُ لَم تَكُ سوى . ودون وجودِ الاستشراقِ فیما یتعلقُ بالشرقِ الأوسطِ خصوصاً؛ على الرغمِ من كلِّ أهدافِها المعارِضة

.ظِ التقلیديِّ في الهندهذا ولا یختلفُ الوضعُ بالنسبةِ للتیارِ المحافِ . أما حداثویةُ الصین، فهي نصرُ الاستشراق. حداثویةً هي الأكثر تطرفاً 

بُ ذلك في هذه السطور. مُناهَضةُ الاستشراقِ تبَدو لي مثیرةً وجذابة أي . فحریةُ الفِكرِ لا تُعَبِّرُ بِمُفردِها عن مناهَضةِ الاستشراق. وأُجَرِّ

. ائزِ الحداثةِ الرأسمالیةِ الثلاثِ مناهَضةً للحداثویةهذا وقد یَكُونُ رفضُ شرحِها من خلالِ رك. أنّ تجاوُزَ الاستشراقِ لیس یَسیراً بقدرِ ما یُظَنّ 

كما أنّه بمقدورِ الإسلامِ أو أیةِ شریعةٍ . والأهمُّ هو ما سیُوضَعُ مكانَ ما یتمُّ رفضُه. لكنّ ذلك لِوَحدِه لا یُفیدُ بتَخَطّي الحداثویةِ والاستشراقیة

لِها إلى بدیل، فهي تَجِدُ أنْ لا ولكن، عندما یأتي الدورُ على . أخرى أنْ تَرفضَ الحداثة . خَیارَ أمامَها سوى الاستسلام لقوى الحداثةتَحَوُّ

فانهیارُ الاشتراكیةِ المشیدة، دعكَ جانباً . هكذا تَخضَعُ للحداثةِ بِوَعيٍ منها أنّ الاستسلامَ المكشوفَ أو المستورَ هو من ضروراتِ مصالحِها

فتطبیقُ رأسمالیةِ الدولةِ (ة، بل هو نتیجةٌ لتبََعِیَّتِها المُفرِطة والتامةِ للحداثةِ عن طریقِ ركائزِها الثلاث من أنْ یَكُونَ حصیلةَ تَخَطّي الحداث

. ونادراً ما یُعثَرُ على مثالٍ آخر یُؤَیِّدُ هذا الحُكمَ بنحوٍ ضاربٍ للنظر، بقدرِ ما هي علیه الصین). مكانَ الرأسمالیةِ الخاصةِ لا یعني رفضَها

عجزُ الماركسیةِ والتیارِ الدینيِّ على السواء عن تطویرِ نظامٍ دائميٍّ ووطیدٍ في الشرقِ الأوسط، فهو یتأتى من عجزِهما عن تجاوُزِ أما 

فاً للاستشراق .الاستشراق، بل وحتى من كونهما مُطَبِّقتَین أكثر تَطَرُّ

لقد شَرَع أنطوني غرامشي في . بشأنِ هیمنةِ الفكرِ الحداثويِّ والاستشراقيّ دَع تَخَطّیه جانباً، بل وحتى لَم تَخُضْ في صیاغةِ التحلیلاتِ 

هم –وبالرغمِ من توجیهِ الانتقاداتِ الجرئیةِ من مدرسةِ الفكرِ الفوضويّ، ولكنهم . تجربةِ تحلیلِه، ولكنّه لَم یَستطعْ الذهابَ أبعدَ من التجربة

نظریاً، إلا أنه لَم تَكُن فرغمَ أنهم تَخَطَّوا الهیمنةَ المذكورةَ . اجِ البدیلیةِ المشیدةِ بخصوصِ إنتلا یختلفون كثیراً عن أصحابِ الاشتراك–أیضاً 

أما المتنورون الإیرانیون المنعكفون بالأكثر على الاهتمامِ بالفكرِ الحداثويِّ في الشرقِ . لدیهم مشاكل جادة في موضوعِ العیشِ ضمن بُنیَوِیَّتِه

وجمیعُ الإسلامویین الآخَرین یُراوِحون في تَكرارِ قولِ أنّ كافةَ أقوالِ الحداثةِ . مكَّنوا من الذهابِ أبعدَ من إنشاءِ شیعیةٍ حداثویةالأوسط، فلَم یَتَ 

الزاعمةِ بإلحاحٍ بأنها أما الحدُّ الأقصى لِما نَجَحَت فیه جمیعُ التیاراتِ الأیدیولوجیةِ والحركاتِ السلطویةِ . قد ذَكَرَها الإسلامُ قبلَها بزمنٍ بعید

یةِ الخاصةِ صوبَ مناهِضةٌ للإمبریالیةِ والرأسمالیة، فلا یُعَبِّرُ في فحواه عما هو أبعدُ من الترفیعِ أو تغییرِ المذهبِ من اللیبرالیةِ والرأسمال

.الدیمقراطیةِ الاجتماعیةِ والاشتراكیةِ المشیدةِ وحركاتِ التحررِ الوطنيّ 

. وتوجیهُ انتقادٍ على الصعیدِ الثقافيِّ فحسب، لا یعني تجاوُزَ هذَین التیارَین. والاستشراقيُّ مُؤَثِّرٌ أكثر بكثیرٍ مما یُعتَقَدالتیاران الحداثويُّ 

قادِ وصیاغةُ أنه تمَّ توجیهُ الانتكما أنّ التغلبَ على إحدى قوى النظامِ المهیمنة، بل وحتى إنجازَ ثورةٍ مناهِضةٍ للرأسمالیة؛ لا یُبَرهِنُ على 

بل، وعلى النقیض، فقد قَدَّمَت مساهمةً كبرى في عَولَمةِ . فثورةُ أكتوبر كانت مناهِضةً للرأسمالیة، ولكنها لَم تَكُ مناهِضةً للحداثویة. البدیل

لِها إلىالحداثویة، بِ  فاً طَ تَ المُطَبِّقین أكثرِ تَحَوُّ ةُ الصینیةُ أكثرُ نموذجیةً في هذا المضمار، حیث هذا والثور . صناعویتِها ودولتِیَّتِها القومیةلرُّ

كما أنّ تداعیاتِ الضلالِ المشابِهِ المُعاشِ في الثورةِ . اعتقََدَت باستمرارِها في الثورةِ بتطبیقِها أشكالَ الحداثةِ السائدةَ خلالَ القرنِ التاسعِ عشر

.الفرنسیةِ أیضاً لا تَبرَحُ مستمرةً حتى یومنا الحاليّ 

ولدى قَبُولِنا بركائزِها الثلاثیةِ . أثناء انتقادِهااللَّبَناتِ الأساسیةِ في الهیمنةِ الحداثویةِ والاستشراقیةِ الأیدیولوجیةِ شرطٌ لا غنى عنهاتخاذُ 

إمكانیةِ توجیهِ أكثرِ هذا وبالمقدورِ الإشارة بأهمیةٍ عُلیا من حیث المبدئیةِ إلى. لَبَناتٍ أساسیة، فستدُرَكُ أهمیةُ الموضوعِ بمنوالٍ أفضل

والانتقاداتُ بِحَدِّ ذاتِها یجب أنْ تَتَّخِذَ من . الانتقاداتِ رادیكالیةً بموجبِ هذه الأسس، وأنه ینبغي إیجاد البدائلِ بناءً على هذه الأسسِ بالضبط

موجبِ الأحداثِ القصیرةِ المدى والفتراتِ السیاسیةِ فحسب، لن ذلك أنّ انتقادَ الأدوارِ الشخصیةِ ب. أساساً الكُلّیّاتیةِ المتكاملةِ والفتراتِ البنیویةِ 

فإذا لَم تُرَسَّخْ الكُلِّیّاتیةُ هنا إلى جانبِ مصطلحِ الفترةِ على أرضیةِ الانتقادات، فالنتائجُ التي ستَبرزُ للوسطِ . یَكفيَ لكشفِ النقابِ عن الحقیقة

هدف إلى تهي، فهاوطبقاً لمواثیق. 1928أسسها حسن البنا في مصر عام . في الكثیر من الدول العربیةجادة جماعة إسلامیة تعتبر حركة معارضة سیاسیة :الإخوان المسلمون1

مة في العالمین العربي والإسلامي ضد الاستعمار مقاوِ بِرها التي تَعتَ لها دور في دعم عدد من الحركات الجهادیة . إصلاح سیاسي واجتماعي واقتصادي من منظور إسلامي شامل

).المترجِمة) (السلطة التشریعیة(ومجلس الشورى العام ) القیادة التنفیذیة(الإرشاد العام المرشد العام رئیساً لها، ویرأس مكتبَ یعد . والتدخل الأجنبي
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ئةً وفي غیرِ زمانِها، وبالتالي أنْ تَكُونَ بلا معنى أو جدوى، ولا تُعَبِّرُ عن الحقیقةستحتوي عیوباً وأخطاءً فادحةً كأنْ تَكُونَ مُتَجَ  فأیاً كان . زِّ

فإذ ما كانت الحداثةُ موضوعَ الحدیث، فسیتوجبُ العملَ أساساً بموجبِ كونِها . وفتراتِهبالتحدیدِ السلیمِ لكُلِّیّاتیاتِهما نَنقدُه، علینا حتماً القیام

. فترتُه بخمسةِ قرونكُلّیاتیةً متكاملةً على خلفیةِ ركائزِها الثلاثِ بأقلِ تقدیر، وكونِها تَشملُ زماناً طویلَ المدى وبُنیویاً ونظامیاً، تقَُدَّرُ تُشَكِّلُ 

هةَ إلى نظامٍ طویلِ المدى من هنا، فالخطأُ الأوليُّ الذي ارتَكَبَه معارِضو النظام، وفي مقدمتهم الماركسیون، هو تأطیرُهم انتقاداتِهم المُوَ  جَّ

تناولوه ضمن ومستندٍ لركائزَ ثلاثیة، بفتراتٍ قصیرةِ المدى، بل وحتى بغَضِّ النظرِ أحیاناً عن الفترة، وبانتقادِه ضمن بُعدٍ واحدٍ منه؛ كأنْ ی

إلى أنه كَي تفُهَمَ الرأسمالیة، فمن الضروريِّ حتماً علماً أنّ التحلیلاتِ المُصاغةَ بخطوطٍ عامةٍ في هذه المرافعةِ تُشیرُ . بُعدِ الرأسمالیةِ فقط

ناعویةِ اللتَین انتقادها ضمن صِلاتِها مع نظامِ المدنیةِ المركزیة، ووفق مسارِ صعودِها الطویلِ المدى، وبِمَعِیّةِ ظاهرتَي الدولةِ القومیةِ والص

.تُعَدّان بُعدَین آخرَین أساسیَّین

تي قامت بالانطلاقةِ في القرنِ السادسِ عشر، ما لَم یُوضَعْ الشرقُ الأوسطُ، بل وحتى مَدَنِیَّتا الصینِ وأمریكا یستحیلُ فهم الرأسمالیةِ ال

كما لا یُمكِنُ بناء النظامِ الرأسماليّ، دون إنشاءِ . الرأسمالیةنشوءِ فالطاقةُ الكامنةُ الداخلیةُ لأوروبا لا تَكفي بتاتاً من أجلِ . نُصبَ العین

بل ومن ،الأمرُ لا یَقتَصِرُ على السلطةِ والدولةِ فحسب. ذلك أنّ أيَّ نظامٍ استغلاليٍّ غیرُ ممكن، من دونِ السلطةِ والدولة. ةِ القومیةالدول

نِ نمطِ الدولةِ دون الرأسمالیة، دون تَحَقُّقِ الحدِّ الأقصى من السلطةِ و في المحالِ تحقیق تَراكُمِ الربحِ ورأسِ المالِ  علاوةً على . القومیةتَكَوُّ

بالتداخُلِ مع ا، وأنْ تنَُفِّذَ ذلكحِكراً علیهعلَ الثورةَ الصناعیةَ جأنْ تَ لنظام، ینبغي في بسطِ هیمنةِ االرأسمالیةِ النصرَ أنه، ولأجلِ إحرازِ 

. تیةٍ مُتَراصّةٍ وضمن نطاقِ الفترةِ الطویلةِ المدىواضحٌ أنّ الحداثةَ صُیِّرت حاكمةً ومسیطرةً فیما بین هذه الظواهرِ بكلیا. كصناعویةأَدلَجَتِها

في كافةِ المدارسِ الفكریةِ المُدّعِیَةِ أنها انتقادیة، سنَجِدُ أنّها لَم تتناوَلْ الحداثةَ ضمن كلیاتیةٍ ووفق الفترةِ ضمن إطارِ هذا الأمرِ فإذ ما أَمعَنّا 

ئةً متناثرة، وغالباً م لِنَیلِ النتائج منها سعیاً فقط ا كانت على غیرِ عِلمٍ بمصطلحِ الفترة، بل انعَكَفَت على بضعةِ مزایا الطویلة، بل بَقِیَت مُتَجَزِّ

ولَمّا كان الأسلوبُ هكذا، فالنتائجُ ). الكدح، الأَجر، الربح، رأس المال، الدولة، الاستعمار، الإمبریالیة، الأشخاص والأحداثاستغلالِ ك(

.كُونُ أَشبَهُ بتعریفِ الفیلِ بِوَبَرِهالتي ستَظهَرُ إلى الوسطِ ستَ 

في إنجازِ الثوریةِ بناءً على انتقادِ الرأسمالیةِ فقط من بینِ دعاماتِ ونخصُّ بالذكر شروع الاشتراكیةِ المشیدةِ، التي تَرَعرَعنا بین ثنایاها،

لهذا الموقفِ . المجالِ أمام خیبةِ الأملِ والإحباطِ الأكبرالحداثة، بل ومن دونِ استخدامٍ صحیحٍ لمصطلحِ الفترةِ أیضاً؛ مما أدى إلى إفساحِ 

إذ ینبغي الإدراك جیداً أنّ استخدامَ دعامَتَي الدولةِ القومیةِ والصناعویةِ للحداثةِ بما یتعدى إطارَ اللیبرالیةِ . أرضیتُه الاجتماعیةُ دون ریب

والدول التحرریة (وتجاربُ بلدانِ الاشتراكیةِ المشیدةِ . یكتاتوریة، بل وحتى عن الفاشیةذاتِها بكثیر، لن یُفضيَ إلى الثوریة، بل سیتوَلَّدُ عن الد

فالتحَلّي بالنوایا الحسنةِ لا یُعیقُ الذهابَ إلى جهنم على حدِّ تعبیرِ لینین، . تعلیمیةٌ وناجعةٌ إلى حدٍّ كبیرٍ بجانبِها هذا) الوطنیة بدرجةٍ أكبر

كانت ناجحةً في –وعلى النقیض –بل . لَم تُصَبْ ثورةُ أكتوبر بالفشلِ لِنَقصِها في مناهَضةِ الرأسمالیة. أحیاناً بل بالعكس، قد یُسَهِّلُ ذلك 

وكذلك لأنها بمناهَضتِها . لكنها هُزِمَت لأنها لَم تتمكنْ من مناهَضةِ للحداثة، وبالتالي من مناهَضةِ للدولةِ القومیةِ والصناعویة. مناهَضتِها

كةً وفق الفللرأسمالی . تراتِ القصیرةِ فحسبةِ لَم تَستطِعْ تجاوُزَ دعامَتَي الحداثةِ الأُخرَیَتَین، مُتَخَلِّیةً بذلك عن الفترةِ البنیویةِ جانباً، ومُتَحَرِّ

.والممارساتُ العملیةُ المُعاشةُ تُؤَكِّدُ صحةَ هذا النقد

یةِ المشحونةِ بأهدافِ الدیمقراطیةِ والمساواة، والبارزةِ في غضونِ القرونِ الخمسةِ أما بالنسبةِ للثوراتِ والتیاراتِ والحركاتِ الأیدیولوج

افتقارِها إلى الأخیر، فالنقصُ الأوليُّ في عجزِها عن بلوغِ نظامٍ عالَميٍّ مغایرٍ بما یُمكِنُنا تفسیره بالحضارةِ الدیمقراطیة، إنما یَكمُنُ في

أي أنها ظلَّت مُرغَمةً على تعریفِ الفیلِ من جانبٍ . بدئیةِ والمُتَمَیِّزةِ بالكُلِّیّاتیةِ والمشتملةِ على مصطلحِ الفترةالممارساتِ العملیةِ الانتقادیةِ الم

ولدى سعيِ الماركسیین إلى انتقادِ الرأسمالیةِ وتَخَطّیها، لَم . وفي هذه الحالة، لا تتمُّ الاستفادةُ من الفیل، ولا الخلاصُ منه. واحدٍ دوماً 

بینما مواقفُ التیاراتِ . یتَمَكَّنوا حتى من الانتباهِ إلى أنهم انتقَلوا بمركزیةِ الدولةِ القومیةِ وبالصناعویةِ إلى مستوى الفاشیةِ وتدمیرِ البیئة

وبدأت بالتنمیةِ في بعضِ فعندما انتقَلَت إلى وضعِ الدولةِ القومیةِ . والحركاتِ التحرریةِ الوطنیةِ المضادةِ للحداثة، أكثرُ غموضاً وإبهاماً 

بل وباتت لا تَعرِفُ حدوداً في . فروعِها الصناعیة، تَخَلَّت مناهَضتُها للإمبریالیةِ والرأسمالیةِ عن مكانِها للموالاةِ الأكثر إفراطاً للحداثویة
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جَدَت الدولتیةُ القومیةُ والصناعویةُ معناهما حیث وَ . إلى دین) اللیبرالیة، القومویة، الاشتراكیة المشیدة(تحویلِ الأیدیولوجیاتِ الحداثویةِ 

.واكتَسَبَتا بُنیَوِیَّتَهما كدینٍ دُنیَوِيّ 

هَ الفوضویون انتقاداتِهم انطلاقاً من الدعاماتِ الثلاث، لَم یَرغَبوا حتى في التفكیرِ بالنظامِ الدیمقراطيِّ كبَدیل،  لوا الفردَ عندما وَجَّ بل فَضَّ

ولا یُمكِنُ إیضاح . هم الطبقيّ عَ ضو فإدراكُهم بأنّ هذه هي الحقیقةُ الكامنةُ وراء فشلِهم، لا یتماشى و . الدیمقراطيّ الفوضويَّ على المجتمعِ 

في حین أنّ الدیمقراطیین الاجتماعیین لا یَخطون ولو خطوةً واحدةً . جانبِ البورجوازیةِ الصغیرةِ المدینیةِ المناهِضِ للمجتمعیةِ بشكلٍ آخَر

بینما الأیكولوجیون سطحیون لدرجةِ عجزِهم عن رؤیةِ كونِهم انتَهَلوا جمیعَ ذرائِعهم . بإمكانیةِ تقویمِهم للحداثةِ بالإصلاحاتعتقادِ لاأبعدَ من ا

ركاتُ أما الح. إذ یَسهَون عن الرأسمالیةِ والدولةِ القومیةِ لدى تركیزِهم على الصناعویة. وخُلاصةَ مناقَشاتِهم بصددِ البیئةِ من الحداثة

وحتى لو . الحداثةُ على المرأةِ بالصرامةِ أو الجزمِ نفسِهمارَسَته النظامَ الأبويّ، فإنها تتجنَّبُ انتقادَ الدمارِ الذي نتَقِدُ الفامینیة، فبینما تَ 

في حین تُعَدُّ حركاتُ المُیولِ الدینیةِ والثقافیةِ .انتقَدَتها، فإنها تَكُونُ غیرَ قادرةٍ على إنتاجِ نموذجِ المرأةِ والمجتمعِ البدیلِ تیاراً وحركةً ونظاماً 

.فما تَهرَعُ وراءَه هو تحقیقُ حدٍّ أقصى من الوفاقِ معها. حركةً وتیاراً الرادیكالیةِ أكثر وَهناً في مناهَضةِ الحداثةِ 

سمالیة، وعن إنتاجِ نظامٍ بدیل، له نَصیبُه المُعَیِّنُ في إنّ العجزَ عن توجیهِ الانتقاداتِ الكلیاتیةِ والبنیویةِ للحداثةِ الرأ: أودُّ قولَ التالي

من هنا، فجمیعُ التیاراتِ . الأزمةِ المالیةِ العالمیةِ للرأسمالیةِ الراهنةفي خِضَمِّ سنویاً رترلیون دولا600نَهبٍ افتراضيٍّ بقیمةِ تحقیقِ 

كما أنّ كافةَ . والحداثة، لا یُمكنُ لها النفاذ من الانصهارِ في بوتقةِ الحداثةوالحركاتِ والثوراتِ العاجزةِ عن عقدِ العلاقةِ بین الرأسمالیةِ 

ضةِ الحداثویة، التیاراتِ الأیدیولوجیةِ والحركاتِ السیاسیةِ وشتى أطیافِ الثوراتِ العاجزةِ عن الوصولِ بمناهَضتِها للرأسمالیةِ إلى مستوى مُناهَ 

.الحداثةلن تستطیعَ الخلاصَ من غزوِها على یَدِ 

ضةٍ مبدئیةٍ وكیفما أنّ مناهَضةَ الرأسمالیةِ لا تعني مناهَضةَ الحداثویة، فمن دونِ كَینونةِ مناهَضةِ الحداثویة، لا یُمكِنُ التحول إلى مناهَ 

الرادیكالیةِ في اعتقادِها بإمكانیةِ یتجسدُ الزیغُ والضلالُ الأساسيُّ للتیاراتِ والحركاتِ الأیكولوجیةِ والفامینیةِ والثقافیةِ والدینیةِ . للرأسمالیة

.نجاحِها دونَ استهدافِ البنیةِ الكلیاتیةِ للحداثة

في وعشوائيّ، قد تَمَكَّنَ من تَولیدِ فكرةِ ما وراء الحداثةِ بشكلٍ مُشَتَّتٍ ولو القرونِ الخمسة،فانتقادُ حداثةِ . لا أَقتَرِبُ بنحوٍ إنكاريٍّ كلیاً 

ما وراء الحداثةِ تَطَوُّرٌ هامٌّ من حیث عَكسِها وضعَ الأزمةِ والفوضى الذي سَقَطَ فیه . ولو أنها واهنةٌ ضعیفةیر، غضونِ نصفِ القرنِ الأخ

.النظام، رغمَ أنها بعیدةٌ عن تلبیةِ متطلباتِ نقدِ الحداثةِ التي سعیتُ لتحلیلِها

الفاشیة، الإبادة العرقیة، : العلاقةِ بین الحداثةِ وكلٍّ منوخلالَ عصرِ ما وراء الحداثة، بات من الأسهلِ وممكناً أكثر تحلیلُ 

دَها القصوى، التوتالیتاریة، السلطویة، الجنسویة الاجتماعیة، القومویة، الصناعویة، تبََدُّل المناخ وشتى أشكالِ دمارِ البیئة، بلوغ السلطةِ حدو 

یر الأفراد خُثارةً ورُسابة، حضّ الكلِّ على محاربةِ الكلّ، بعثرة المجتمع، تأنیث المجتمع وتبضیعه، تصییر العقل تحلیلیاً، خواء الروح، تصی

الآلهةِ المُقَنَّعین، افتقار الحیاة لجاذبیتِها وعَظَمَتِها، –الملوك العُراةِ وغیرِ المُقَنَّعین أماكنَهم بدلَ الملوكِ –دمار الزراعة، احتلال الأفراد 

د المرأةِ من أصالتِها وجَم لها إلى عاهرةٍ بأعلى المستویات، سیادة الاغتصاب بدلَ الأخلاق، اتِّخاذ النَّمَطیةِ التي تعني الموتَ تَجَرُّ الِها وتَحَوُّ

ما وراء الحداثةِ . مكانَها عوضاً عن التباینِ الذي یُفیدُ بالحیاة، وزوال السیاسةِ وإحلال السلطةِ مَحَلَّها، وما شابَهَ من آلافِ السلبیاتِ الأخرى

بینما من الواضحِ جلیاً . ولكنّها تَجعلُ قوالبَ الحداثةِ الدینیةَ الصارمةَ هَشَّةً قابلةً للانكسار، وتلَُطِّفُ الأجواءَ بشأنِ ذلك. مُفردِها لیست ثورةبِ 

الكونيِّ واللحظاتِ ضمن نطاقِ الفترةِ أنّ ثورةَ مناهَضةِ الحداثةِ ستَسلكُ موقفاً یتناولُ الأجزاءَ ضمن الكُلّیّاتیةِ والبُعدَ المحليَّ ضمن الإطارِ 

والدیمقراطیةِ الطویلةِ المدى، وستَكُونُ مَبنیةً على مناهَضةِ الرأسمالیةِ والدولتیةِ القومیةِ والصناعویة، وستتمحورُ حول الأهدافِ الاشتراكیةِ 

، وإضفائِها المعانيَ على كینوناتِها، وتصییرِها نفسَها حقیقةً والأیكولوجیة؛ لِتَغدوَ بذلك دالّةً على عَمَلِ مختلفِ الكیاناتِ والبُنى بالدفاعِ  الذاتيِّ

.ساطعة

أنه یعني أفكارَ المُفكرین الأوروبیین بصدد مدنیاتِ وحضاراتِ الشرقِ الأوسطِ على الاستشراقِ بالمعنى الضیقِ النظرِ إلى یجب عدم 

لهیمنةِ الحداثةِ الأیدیولوجیة، واتّخاذَ بُنیَتِها لمنطقةِ في االطبیعةِ الاجتماعیةِ تبعیةِ تأمینَ أما الاستشراقُ بالمعنى العامّ، فیعني . ومجتمعاتِه

ذلك أنّ غزوَ الحداثةِ الرأسمالیةِ خلال . هاتنویرِ أمینِ توأالاجتماعیةِ ةِ الطبیعتلك بدلاً من تطویرِ الفكرِ العلميِّ بشأنِ ؛العلمیةِ أساساً 
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فما التیاراتُ . نِ الثقافةِ المادیةِ فحسب، بل وسَرَى بنسبةٍ أكبر في میدانِ الثقافةِ المعنویةِ أیضاً اشْ في میدالقرنَین الأخیرَین لَم یُعَ 

ولهذا السببِ ظلَّ تأثیرُها على . الأیدیولوجیةُ والحركاتُ والثوراتُ السیاسیةُ البارزةُ للوسطِ سوى نُسَخٌ ممسوخةٌ ومُهَمَّشةٌ مما تَحَققَ في أوروبا

إذ أنّ المجتمعَ المنحصرَ بین تقالیدِه وأعرافِه والحداثة، یَحیا وضعَ أزمةٍ دائمةٍ حصیلةَ معاناتِه التوترَ المستمرَّ وعجزِه عن . سطحیاً لمجتمعِ ا

.تحدیثِ نفسِه

ةِ بناءً على الاستشراق، باعتبارِها هذا وبالمقدورِ تقییم الإسلامویةِ السیاسیةِ الرادیكالی. مناهَضةُ الاستشراقِ ممكنةٌ بمناهَضةِ الحداثویة

حیث أنها لا تتعدى استخدامَ حجّةِ القومویةِ الدینیةِ كَرَدَّةِ فعلٍ على . ولا قیمةَ لها في تكوینِ البدیلِ قطعیاً . الشكلَ الاستشراقيَّ للحداثویة

فقد حَدَّدَت هدفَها الأولَ في بناءِ صرحِ الدولةِ . راقیةٌ نموذجیة، فهي ثوراتٌ استشفارسیةأما الثوراتُ العربیةُ والتركیةُ وال. القومویةِ العلمانیة

كما اعتَقَدَت أنها انتهَت من القیامِ بأدوارِها . القومیةِ العصریةِ باللجوءِ إلى القومویةِ الدینیةِ والعِرقیة، سواءً بشكلٍ منفصلٍ أم متداخل

لذا، فبلوغُ القِیَمِ . خَلُّفُها عن أوروبا عدةَ قرونٍ في هذا المجال، فهو مكتوبٌ في قَدَرِهاأما تَ . بتوحیدِها ذلك مع رأسمالیةِ الدولةِ وصناعویتِها

.من جمیعِ المناحيالأوروبیةِ غدا عقدةً لدیها

یجبُ . مَنفَذٍ بدیلقراءةُ علاقةِ مجتمعِ الشرقِ الأوسطِ مع الحداثةِ الرأسمالیةِ بِعَینٍ سلیمة، إنما تتسمُ بأهمیةٍ مُعَیِّنةٍ في سبیلِ إیجادِ 

حیث . ولكنها مختلفةٌ عما في أوروبا. إنها ظاهرةٌ داخلیة، ولیست خارجیة. قبلَ أيِّ شيءٍ أنّ الحداثةَ الرأسمالیةَ باتت ظاهرةً محلیةالإدراكَ 

أولُهما؛ تَقَبُّلُ الحداثةِ الرأسمالیةِ . وفي هذه الحال، ینبغي عدم الوقوعِ في خطأَین أساسیَّین. أنها الحلقةُ الأضعفُ من الرأسمالیةِ الكونیة

ثانیهما؛ رفضُها والتصدي لها جذریاً، مثلما الحالُ في الإسلامِ . وعِبادتُها كدینٍ دُنیَويّ، وكأنّ وجودَ عالَمٍ آخر أو مدنیةٍ أخرى أمرٌ مستحیل

لَفِيِّ الزائف .لصعیدِ المحليِّ أكثر فأكثر في نهایةِ المآلكِلا الموقفَین یَخدمان ترسیخَ الحداثةِ الرأسمالیةِ على ا. السَّ

وبدلاً من نقلِ . من مرافعتي إلى عرضِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ بدیلاً لمناهَضةِ الحداثویةسوسیولوجیا الحریةِ كنتُ سعیتُ في مُجَلَّدِ 

هةُ إلى النظامِ . كییفِها مع المنطقةأطروحاتي المذكورةِ هناك إلى هذا الفصلِ كما هي علیه، سأُحاوِلُ تجریبَ مواءمَتِها وتَ  فالانتقاداتُ الموجَّ

، فإنّ تعریفَ كبدیلبمنوالٍ أفضلالعصرانیةُ الدیمقراطیةُ فهَمَ تُ ولكي . تَرمي إلى إضفاءِ المعاني على ما یجب تَخَطّیه وما یجب إعادة بنائه

.حسب قناعتيأسلوباً صحیحاً سیَكُونُ الحداثةِ مرةً أخرى وتقییمَها بناءً على ركائزِها الثلاثِ 

فمثلاً؛ . عصرِها إلى أنْ یجري تجاوزُهاستَكُونُ حداثةَ فكلُّ مدنیةٍ مُشادةٍ . بالمستطاعِ تقییم الحداثةِ مرةً أخرى على أنها العصرُ المعاش

–والحداثةُ الإغریقیةُ ). م.ق2000–4000(البُنى السومریةُ المستمرةُ بما یناهزُ الألفَي عامٍ هي حداثةُ السومریین، أي أنها عصرُهم 

الذي الإسلامیةُ كانت مؤثرةً في مساحتِها أثناء عهدِها –والحداثةُ العثمانیةُ . م تقریباً 500–م .ق500الرومانیةُ تشمَلُ المرحلةَ ما بین 

فالمدنیةُ تقومُ بتوصیفِ الحداثاتِ . أمرٌ مناسب، فتسمیتُها بالمدنیةِ هادِ و ولكن، إذا كان قد تمَّ تجاوُزُ عه. 1918و1300یتراوح بین عامِ 

هذا وكنا قد عَرَّفنا المدنیاتِ على أنها نظامُ القمعِ الاحتكاريِّ والاستیلاءِ على فائضِ الإنتاج، والمتصاعدِ تأسیساً . التي تَسبِقُ ما هو مُعاش

الثقافةِ المادیةِ والمعنویةِ قد بموجبِ تمییزاتُ البینما . لتعریفَ مُقنِعٌ ومُشبِعوأنا على قناعةٍ بأنّ هذا ا. المدینة–الطبقةِ –على تداخُلِ الدولةِ 

فُها . هذا وبالإمكان نعت المدنیاتِ على أنها البنى والثقافاتُ الطویلةُ المدى والكلیاتیةُ المتكاملة. تَصِفُ ماهیةَ المدنیات، ولكنها لا تُعَرِّ

.المعنى الواسع، لا تُعتبََر خاطئةً كثیراً وتسمیةُ جمیعِها بالتعریفِ على صعیدِ 

فمصطلحُ المدنیةِ المركزیةِ یَصِفُ مدنیةَ النهرِ الأمّ، بینما المركزُ . التمییزُ بین المركزیةِ وغیرِ المركزیةِ من المدنیاتِ أیضاً أمرٌ مفید

. هذا وثمة العدیدُ من المدنیاتِ خارجَ المركزِ أیضاً . ظامِ العالَميّ لذا، بالإمكان تسمیتها أیضاً بالن. یَصِفُ البنى الكلیاتیةَ التي تحیا باستمرار

. بینما مدنیاتُ الشرقِ الأوسطِ تُشَكِّلُ سلسلةً مركزیة. فكلٌّ من الصینِ والهندِ وأمریكا أصبحت مدنیة، ولكنها لَم تستطعْ التحولَ إلى مركز

وقد أُطلِقَت تسمیاتٌ . م1500–م .ق3500آلاف عام في الفترة ما بین حیث تمَّ عیشُ سلسلةِ مدنیةٍ مركزیةٍ امتدّت حوالي خمسة 

–المسیحیة، العرب –وأولُ ما یَخطرُ بالبالِ تسمیاتُ سومر، مصر، روما، بیزنطة . مختلفةٌ علیها، تَطغى علیها تسمیتا السلالةِ والدین

ها تبَسطُ اختلافاً للمیدان، إلا أنها تتسمُ بكلیاتیةٍ وبُنیةٍ داخلیّتَین تتناسبان وعلى الرغمِ من أنّ أسماءَها ومضامینَ . الإسلام–الإسلام، الأتراك 

ولكنها تَعرضُ السیرورةَ . وهي تَشهَدُ أوضاعَ الأزماتِ والفوضى المرحلیة. الأطراف–فهي مهیمنة، ولها مساحاتُها في المركزِ . مع تعاریفِها

.لُ الفراغباعتبارِها بُنىً سلطویةً متسلسلةً لا تَقبَ 
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كمدنیةٍ ) منذ القرنِ السادسِ عشر(وهو مستمرٌّ بوجودِه منذ خمسةِ قرونٍ تقریباً . الحداثةُ الرأسمالیةُ نظامٌ عالميٌّ لا نَبرَحُ نَحیا بین طوایاه

.مركزیةٍ مهیمنةٍ مَنقولةٍ من الشرقِ الأوسطِ نحو أوروبا

الدولة، اختَرنا مصطلحَ الحضارةِ الدیمقراطیةِ بغرضِ تعریفِ العالَمِ المؤَلَّفِ من القوى –الطبقةِ –وتجاه المدنیةِ بوصفِها نظامَ المدینةِ 

لِ الطبقيِّ العبوديِّ الكادحةِ المنادیةِ بالحریةِ داخلَ المدینةِ ومن القوى الریفیةِ الكومونالیة، والتي هي في حالةِ مقاوَمةٍ دؤوبةٍ تجاه فرضِ التَحَ  وُّ

واضحٌ أنّ إطلاقَ تسمیةِ الحضارةِ الدیمقراطیةِ . كاتِ القمعِ والنهبِ والاستعبادِ المفروضةِ على هویةِ القبائلِ والأقوامِ خارجیاً داخلیاً، وتجاه حر 

وتُخَلِّفُ املةِ على عددٍ جمٍّ من التكویناتِ والبُنى الحرةِ والدیمقراطیةِ والمنادیةِ بالمساواة، والتي تتسمُ بدرجةٍ ملحوظةٍ من الكلیاتیةِ المتك

.هذا التعریف؛ إنما هو حقٌّ وواجبٌ تاریخيٌّ لا استغناء عنهلبعضِها بعضاً على الدوامِ إرثاً مستمراً على مدارِ تاریخِ المدنیةِ وفقَ إطارِ 

الدیمقراطیةِ لدى قیامِنا بتكییفِ مصطلحِ الحضارةِ الدیمقراطیةِ مع الوضعِ المرحليِّ الملموس، فمن الممكن تحدید ذلك بالعصرانیةِ 

فحتى لو تمَّ . هذا وینبغي مراعاةَ نطاقِ وآفاقِ المصطلح، أكثر من التركیزِ على الاسمِ بالضبط. المتضمنةِ للتضادِّ مع الحداثةِ الرأسمالیة

قتُ . تغییرُ الاسم، فسیحافظُ النطاقُ على رسوخِه ودائمیتِه میةِ المذكورةِ بالسرودِ الرسبالأكثر على طولِ المرافعةِ إلى المدنیاتِ كنتُ تَطَرَّ

وسببُ ذلك یَعُودُ إلى حداثةِ وجهةِ نظرِنا إلى التاریخ، وعدمِ توظیفِ . الحضارةِ الدیمقراطیةلظواهرِ مكاناً أقلّ بینما خَصَّصتُ . والكلاسیكیة

حلَّ بصددِ مواقفي حسمِ لو ،لمجتمعِ الشرقِ الأوسطِ هنِ الوضعِ الراسأجهدُ في هذا الفصلِ لتقییمِ . الأدواتِ والمستلزماتِ التي بحوزةِ الیدِ كفایةً 

وبدیلةً على الدوامِ تأسیساً على انطلاقةِ أطروحةً دیالیكتیكیةً مضادةً وستَكُونُ العصرانیةُ الدیمقراطیةِ موضوعَ تحلیلٍ باعتبارِها . قضایاه

وبشكلٍ خاص، لن یتمَّ الوقوعُ . ا ولن یتمَّ الوقوعُ في الأخطاءِ التاریخیةِ للماركسیةكم. وتجاوُزِهاالحداثةِ الرأسمالیةِ وتَطَوُّرِها وأزمتِها البنیویةِ 

ولدى السعيِ إلى تكییفِ . لامّ العُ و متبدلةِ المضمونِ دوماً، مثلما التناقضُ بین طبقتَي البورجوازیةِ اتٍ في فخِّ ربطِ التناقضِ الأوليِّ بظاهر 

الأوسطِ الاجتماعیةِ بتطبیقٍ ناجحٍ لأولِ مرةٍ منذ عهدِ هیغل؛ فسیُلاحَظُ أنّ هذه التجربةَ ستنَُمُّ عن نتائجَ المنطقِ الجَدَلِيِّ مع طبیعةِ الشرقِ 

، ألا عملیاً هذا وسیُبدى موقفٌ مفعَمٌ بالمعاني أكثر إزاءَ عبارةِ كارل ماركس التي طالَما ذكرَها ولكنه لَم یتمكن من النجاحِ فیها. أكثر نجاحاً 

".س الدیالیكتیكِ على قَدَمَیهإجلا"وهي 

a(المجتمع الاقتصادي تجاه الرأسمالیة:

الكثیفةِ الدائرةِ بشأنِ اتحادِ ألمانیا بالسجالاتِ والتیاراتِ الأیدیولوجیةِ والسیاسیةِ تي عاشَ فیها كارل ماركس كانت مَشرُوطةً المرحلةُ ال

ویَعمَلُ كارل . ني على الظواهرِ ضمن الإطارِ الأیدیولوجيِّ والسیاسيِّ والقانونيّ حیث تَرجحُ مساعي إضفاءِ المعا. وتشییدِ دولتِها القومیة

إنه المسؤولُ . ویَجهَدُ لبناءِ سردِه على أساسِ الاقتصادِ كتصنیفٍ مُعَیِّن. ماركس أساساً على تأثیرِ هذه الأجواءِ بالأولویةِ الاقتصادیة

هذا السیاق، فهو یُصَنِّفُ أصحابَ رأسِ المالِ كبورجوازیین، والكادحین المأجورین كبرولیتاریا، وفي . الرئیسيُّ في تصییرِ الرأسمالیةِ عِلماً 

ه بذلك یَضربُ ثلاثةِ والمجتمعَ كمجتمعٍ رأسماليٍّ یَسُودُه التبضیعُ الرأسماليّ؛ مُعتبَِراً ذلك لَبَناتٍ أساسیةً في هذا العلم، ومُعتَقِداً أنه بقیامِ 

، بانتهالِ الاقتصادِ من الاقتصادِ السیاسيِّ "الاشتراكیةِ العِلمیة"كما وكان إیمانُه وطیداً بنجاحِه في تألیفِ جَمِیعةِ . حدعصافیر بِحَجَرٍ وا

كلِّ حیث أُنجِزَت الثورةُ في. الإنكلیزيّ، والوضعیةِ من علمِ الاجتماعِ الفرنسيّ، ومصطلحِ الدیالیكتیكِ من الفلسفةِ الألمانیة، ثم توحیدِهم معاً 

.لذا، فهما یُعَدّان كـ داروین في حقلِ علمِ الاجتماع. فكان واثقاً من أنه أَنجَزَ مع أنجلز الثورةَ العلمیةَ للمجتمع. علمٍ آنذاك

لإدراكُ أنّ هذا ولدى الإمعانِ من جهةِ النظامِ المُهیمن، فلن یَكونَ عصیباً ا. یتولدُ الفكرُ الماركسيُّ كأهمِّ جناحٍ لعلمِ الاجتماعِ الأوروبيّ 

مَ مساهماتِه بما یُعادِ  لُ، بل وربما یُضارِعُ عنفَ العلمَ نَبَعَ من حاجةِ احتكاریةِ رأسِ المالِ المتنامةِ لِتَوِّها تاركةً بصماتِها على النظام، وأنه قدَّ

أَلقَیا الخطوةَ التاریخیةَ اللازمةَ لأجلِ ، إلا أنّ ماركس وأنجلزلِ وشَهَّرا بسلبیاتِهومهما عَیَّبا رأسَ الما. السلطةِ في عَلمَنَةِ وشَرعَنَةِ رأسِ المال

دِهما. شرعیتِه، بِتَقدیمِهما الرأسمالیةَ عِلماً  من الوقوعِ في الخلاصَ ما لَم یستطیعا، إلا أنهالدؤوبواضحٌ بما لا شائبةَ فیه أنّه، ورغمَ تَمَرُّ

الربحِ و رأسِ المالِ ومُحتَكِري،على أنه رأسمالیةخطوةِ التاریخیة، بإعلانِهما رأسَ المالِ وضعٍ یَكُونان فیه من المسؤولین الأوائل عن هذه ال

علینا ألا ننسى البتةَ أنّه غالباً ما استثُمِرَت النوایا الحسنةُ تاریخیاً . على أنه مجتمعٌ رأسماليّ ، والمجتمعَ الاقتصاديَّ على أنهم بورجوازیة

.لإعطاءِ نتائج معاكسة
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بها هیغل إلى ذروتِها، لدى شروعِهما في هذا أنّ كارل ماركس وفریدریك أنجلز استفادا بالأكثر من الفلسفةِ الدیالیكتیكیةِ التي بَلَغَ معلومٌ 

الثُلاثیاتِ الهامةِ وقد ارتَكَبوه أثناء تطویرِهما بعضَ . وأنا على قناعةٍ أنهما ارتَكَبا الخطأَ الأوليَّ لدى تَكییفِهما الفلسفةَ الدیالیكتیكیة. العمل

الطبقةِ –الربحِ وثالوثُ البورجوازیةِ –العملِ المأجور –الجَمیعة، وعلى رأسِها ثالوثُ رأسِ المالِ -الأطروحةِ المضادةِ –للأطروحةِ 

–ستوعبوا تماماً كینونةَ الأطروحةِ ا) والكثیرین من مُتَّبِعي هذا الأسلوب(لذا، لا أَعتَقِدُ بأنّ الماركسیین . المجتمعِ الرأسماليّ –العاملةِ 

الأطروحةِ المضادةِ الدیالیكتیكیة، والتي تُعَدُّ القضیةَ الفلسفیةَ الأساسیةَ التي لا –فكینونةُ الأطروحةِ . الأطروحةِ المضادةِ الدیالیكتیكیةِ لهیغل

ضمنیاً الإشارةَ هیغل وَدُّ یَ . الواحديّ –بالتالي حقیقةِ تداخُلِ الكونيِّ تَنفكُّ تحافظُ على أهمیتِها وتنتظرُ التطویرَ لها، إنما تُعَبِّرُ عن معنى، و 

والعدمُ . فاللاتضادُّ یعني العدمَ التامّ . إذ لا یُمكِنُ للمضامینِ الوجودیةِ أنْ تَخلوَ من التضادّ . لكلِّ موجودٍ مُضادُّه أیضاً في جوهرِه: إلى التالي

إذن، والحالُ هذه، لا وجودَ للموجوداتِ بلا تضادّ، تماماً . وجودَ للاّوجود، فیستحیلُ أنْ یَكُونَ هناك عدمٌ تامّ وبما أنه لا . التامُّ یعني اللاوجود

فالدیالیكتیكيُّ الناجحُ هو الذي یُحَدِّدُ . وتَكمنُ المشكلةُ بالأغلب في الاستیعابِ الصحیحِ لماهیةِ التضادّ . مثلما یستحیلُ الدفعُ بلا جذب

.نوالٍ صحیحالتضادَّ بم

وأهمُّ وظیفةٍ تقتضي القیامَ بها . قد تَظهَرُ آلافُ الأطروحاتِ المضادةِ من وجودٍ ما: الخاصیةِ التالیةِ بأهمیةٍ بالغةالتشدید على یجب 

نَتها من بأولاً بالنسبةِ لدیالیكتیكيٍّ ما، هي التشخیصُ السلیمُ للأطروحةِ المضادةِ التي أَثَّرَت  وعندما أرادَ . ین هذا التنوعِ الجمّ في الأخرى فَكَوَّ

كمَعنِیَّین بالدیالیكتیك، فقد ارتَكَبا خطأً فظّاً لدرجةٍ لَم یَتَمَكَّنا فیها من الانتباهِ إلى كارل ماركس وفریدریك أنجلز إجلاسَ هیغل على قَدَمَیه

في القمة، رغمَ كلِّ الأقوالِ والعباراتِ المصاغَةِ ضدّه منذ مائتَي إني مُضطرٌّ لتبیانِ أنّ دیالیكتیكَ هیغل لا یزالُ سرداً . أنهما قَطَعا رأسَه

لكنها بعیدةٌ عن احتواءِ سردٍ بقیمةِ الثلاثیةِ الدیالیكتیكیةِ . لا ریب أنّ ثلاثیاتِ كارل ماركس وفریدریك أنجلز تتَحلى بجانبٍ دیالیكتیكيّ . عام

.الصحیحة

ما من شكٍّ في وجودِ . البرولیتاریا–بالنسبةِ لموضوعنا، قد ارتُكِبَ في تضادِّ البورجوازیةِ أهمُّ خطأٍ متعلقٍ بتحدیدِ المضمونِ والجوهرِ 

أي أنّ التناقضَ والتضادَّ الذي أَفضَت إلیه الرأسمالیةُ في . لكنّ هذا التضادَّ لَم یَنشَأْ ولا یَسري كما اعتَقَدا. تضادٍّ بین البورجوازیةِ والبرولیتاریا

والأهمُّ . ، إلا أنه لیس بالتناقضِ الأصلبینهماوحتى لو تواجَدَ هكذا تناقضٌ . البرولیتاریا–عِ ووجودِه، لیس تناقضَ الرأسماليِّ حقیقةِ المجتم

لُها لِرَسمَلَةِ الحقیقةِ الاجتماعیّةِ بمفردِها كما یُعتَقَد علاوةً على أنّ . لوحدِهإذ لا قوة للرأسماليِّ . من ذلك أنّ الرأسمالیةَ لیست بالقدرةِ التي تُخَوِّ

بل یَصُونُ المجتمعُ . أيَّ مجتمعٍ لیس كیاناً یُبَدِّلُ نوعیتَه بصفاتٍ من قبیلِ الرأسماليِّ أو الإسلاميِّ أو المسیحيِّ في أيِّ وقتٍ من الأوقات

انفرادیة، فلا یُبَرهِنُ على واحدیاتٍ شكلِ علىأما تأثیرُ بعضِ الصفاتِ في مختلفِ مراحلِ التاریخِ . وجودَه كطبیعةٍ ثانیةٍ من حیث الجوهر

نَ خُزامى .سوداءُ واحدةٌ مجتمعَ الخُزامى1أنّ ذاك المجتمعَ باتَ واحدیاً خالِصاً بتلك الواحدیات؛ تماماً مثلما یستحیلُ أنْ تُكَوِّ

نُ البرولیتاريَّ فحسب من أحشاءِ الوجودِ الاجتماعيّ،  لكنّها . بل تَجذبُ النمطَ البرولیتاريَّ من الوجودِ الاجتماعيّ الرأسمالیةُ كمُؤَثِّرٍ لا تُكَوِّ

هذا هو الحَدَثُ أو الظاهرةُ التي . في وجهِ المجتمعإلیها حتى في هذا الجذبِ غالباً ما تَكُونُ في حالةِ تحالُفٍ مع البرولیتاريِّ المُنجَذِبِ 

. لكنّ هذا سردٌ یُشَكِّلُ أرضیةَ أخطائِهم. بورجوازیةِ تجاه المجتمعِ الإقطاعيّ سَمّاها الماركسیون بالتحالفِ المؤقتِ بین البرولیتاریا وال

نُ  ما هو قائمٌ تجاه المجتمعِ القدیمِ لیس تحالُفاً، . تحت اسمِ البرولیتاریا، مقابلَ تنازُلٍ یُسمى بالأَجرشریحةً عمیلةً فالرأسمالیةُ أصلاً تُعِدُّ وتُكَوِّ

ري هنا تجاه طبیعةِ الكونِ ذاتِ الذكاءِ المَرِنِ والمُطاوِعِ الخارقِ على الإطلاقِ كالمجتمع، هو استغلالٌ واستثمارٌ بَیْدَ أنّ ما یج. بل خیانة

ودائمٍ بشكلٍ ممَنهَجٍ من المجتمعِ بأكملِهعلى الصعیدِ الوجوديِّ القِیَمَ متَصُّ وتَنهَبُ إنها تَ . مُطابِقٌ تماماً لاستثمارِ امرأةٍ ما من قِبَلِ سیدِها

، بل كربحفقطستغِلُّ القیمةَ لا تَ وهي . الممتدِّ لآلافِ السنین) الأرباب، الملوك، الطغاة(تحت اسمِ الربح، وبالاستفادةِ من إرثِ الأسیادِ 

بذاتِه، الذي یَستَغِلُّ المجتمعَ يُّ النسیجُ الاحتكار وفي هذه الحال، فالرأسمالیةُ هي . قِیَمِ الثقافةِ المادیةِ والمعنویةِ لذاك المجتمعلُّ كافةَ ستَغِ وتَ 

لكنها تَخلقُ هذا التأثیرَ وتُحَقِّقُ هذا . وبهذا المعنى، فهي معنیةٌ بالمجتمعِ ومُؤَثِّرةٌ فیه. بمواجهتِه ومحاربتِه على الأكثر وبمنوالٍ ممنهجٍ ودائم

السلطةِ القُدَماءِ في بوتقتِها بزَعامتِها هي، وتصییرِ العُمّالِ والحِرَفِیّین الاستغلالَ بتَشییدِ نظامِها المسیطر، وصهرِ التُّجّارِ والمالیین وأصحابِ 

).المترجِمة(شكلُ الكأس نباتُ زینة من فصیلةِ ورودِ الزنبق، له ):Lale(الخُزامى 1
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وإذ ما أَرَدنا صیاغةَ تعبیرٍ علميٍّ عن وجودیةِ المجتمع، فإدراكُ كونِ . قوةً احتیاطیةً لها، وبإنشاءِ الهیمنةِ الأیدیولوجیةِ من المُثَقّفین والمُفَكّرین

أما عدمُ رؤیةِ هذه . تَطَوَّرَ بهذا الجوهرِ وهذه الأشكال، إنما هو من ضروراتِ التشخیصِ الصائب" الرأسماليِّ المجتمعِ "النسیجِ المُسمّى بـ

.فظةPozitivizmوضعیةً باسمِ المجتمعِ لن تتعدى كونَها " العلمویة"البُنیةِ الطبائعیةِ للسیاق، وعدمُ فهمِ ماهیةِ آلیتِه هذه؛ فإنّ مزاولةَ 

دون تحدیدٍ صحیحٍ لآلیةِ عملِ الرأسمالیةِ فوق المجتمع، یعني الوقوعَ في خطأٍ نیاتِ الشیئانیةِ الوضعیةِ الفظة،وضوعاالشروعُ في الم

ه ینبغي التفكیرَ وعندما یَكُونُ المجتمعُ المذكورُ موضوعَ الحدیث، فیَبدو أنّ . فادحٍ تجاه العلمِ باسمِ العلم، وتجاه المجتمعِ باسمِ علم الاجتماع

الإمعانِ في الموضوعِ على هدى هذا التحلیلِ الموجَز، فسیَتَّضِحُ جَلیّاً ولدى . ه بالأغلب، في سبیلِ الجزمِ بمدى فظاعةِ نتائجِه المتمخضةفی

ناقضٌ یَشتَمِلُ بین البرولیتاريّ، إنما هو تو أنّ التناقضَ المعنيَّ بالرأسمالیةِ لیس ذاك التناقضَ الناشئَ على مستوى جدِّ ثانويٍّ بین الرأسماليِّ 

وروزا لوكسمبورغ، التي تُعتَبَرُ من . المجتمعیینو بین الرأسمالیین كذلك و ،المجتمعو بین الرأسمالیةِ قائمٌ هوثنایاه على ذلك أیضاً، و 

: نقطةٍ أساسیةٍ بقولِهاالماركسیین الأذكیاء، قد رَمَت في حقیقةِ الأمرِ إلى شرحِ هذا السیاقِ النسیجيّ، عندما انتَقَدَت كارل ماركس من 

، )تسمیة علم الاجتماع ستَكونُ أصحّ (ولَئِنْ كنا نَوَدُّ الحدیثَ عن الاشتراكیةِ العلمیةِ دُونَ بُدّ ". یستحیلُ تَحَقُّق المجتمعِ الرأسماليِّ المحض"

.العلمیةِ تأسیساً على ذلكهورتِ إنجازُ ثو بالإصلاحِ العلميِّ الرادیكاليّ،القیامُ فالمَهَمَّةُ الأولیةُ التي تنتظرُنا هي 

وإذ ما تمّ تناوُله بِحَذَر، فقد یؤدي إلى بعضِ النتائجِ . المجتمعِ الاقتصاديّ –بالإمكان الحدیث بالمعنى الضیقِ عن تناقضِ الرأسمالیةِ 

أنّ فرناند برودیل طابَقَ بین الاقتصادِ كنتُ في الفصولِ السابقةِ قد أَشَرتُ بأهمیةٍ إلى. الهامةِ والصحیحةِ دون الوقوعِ في أخطاءٍ جدیة

لة، والسوق، فقالَ بأنّ رأسَ المالِ یحققُ الربحَ عن طریقِ هذه السوقِ بالاستفادةِ من فارقِ الأسعارِ في التجارةِ ضمن المسافاتِ الطوی

فقط مضادةً ناقص، وأنّ الرأسمالیةَ بجوهرِها لیست وكنتُ شَدَّدتُ على أنّ هذا السردَ . وبالتالي تَحَدَّثَ عن وضعِ الرأسمالیةِ المضادِّ للسوق

في نفسِ مضادةٌ للاقتصادِ أیضاً یمٍ مفادُه أنّ الرأسمالیةَ بتقی، وأنه ینبغي إتمامَ إیضاحاتِه)الاقتصادو في حالِ المُطابَقةِ بین السوقِ (للسوق

لمجتمعیةِ من خلالِ الحروبِ الاستعماریةِ والإمبریالیةِ التي تؤدي إلیهاهذا وبالمقدورِ تعریف تضادِّ هیمنةِ النظامِ الرأسماليِّ مع ا. الوقت

، وفاشیةِ الدولةِ القومیةِ التي تنُتِجُها، ودمارِ البیئةِ الذي تفُضي إلیه على خلفیةِ الصناعویة، وبُنیتِها المتأزمةِ على بمنوالٍ لا یَحتَمِلُ إنكاره

إذ من الساطعِ أنّ ما هو مضادٌّ للمجتمعِ . جتماعیةِ المتطرفةِ بما لا یَحتَمِلُ الإنكارَ أو التفنیدالدوام، وتجذیرِها الأقطابِ والأطرافِ الا

في میدانِ المجتمعِ " الربحِ الأعظميِّ قانونِ "الاستغلالَ المتناسِبَ مع فالرأسمالیةُ تُحَقِّقُ . سیَكُونُ مضاداً للاقتصادِ أیضاً بما یَزیدُ عن الحد

أما الرأسمالیةُ . تضادُّ الرأسمالیةِ كنظامٍ مع الاقتصادِ قد أُثبِتَت صحتُها في كلِّ المیادینِ عبر تجاربِها على طولِ تاریخِهاو . الاقتصاديّ 

ةِ المادیةِ لثقافلباعتبارِهما تراكُماً المجتمعِ والمجتمعِ الاقتصاديِّ بصفتِها نظاماً مهیمناً على كنسیجٍ تاریخيّ، فلَئِنْ أُضفِیَت المعاني علیها

" رأس المالِ "لن یُكتَبَ تاریخُ سوف ؛ ففي الحقیقة، معهاتناقضٍ ثانويٍّ على والذي هعبدِها البرولیتاريِّ نظاماً مهیمناً على والمعنویة، ولیس 

.بصحةأیضاً " الرأسمالیةِ تاریخِ "نُ وَّ دَ سیُ ، بل و سلیمبمنوالٍ فحسب

هي أنّ –بما فیه البرولیتاريّ –الأیدیولوجیةُ والسیاسیةُ التي تَنسجُ قُماشَ الحریةِ من العَبدِ النقطةُ التي عَجِزَت عن فَهمِها الحركاتُ 

وهي عندما تُصَیِّرُ العبدَ كینونةً أو وجوداً، فهي تَقُومُ . احتكاراتِ القوةِ والاستعمارِ صَیّرَت العبدَ كینونةً أو وجوداً مُلحَقاً بها وامتداداً لها

وبهذا المعنى، ما مِن طبقةِ عبیدٍ . فِه نسیجَها الاجتماعيّ، ولا تُرفِقُه بنسیجِها الاحتكاريِّ كعنصرٍ قادرٍ على نخرِها وقَضمِهابحیاكتِه بوص

بل وحتى . أبعدَ من تأسیسِ سلالةٍ عبودیةٍ جدیدةٍ من أجلِ رومافحتى لو كان انتصرَ سبارتاكوس، لَما كان سیَذهبُ . منتصرةٍ في التاریخ

الواقعُ الآخَرُ . اضطرَّ لتطبیقِ الرأسمالیةِ وهو على قیدِ الحیاةِ من خلالِ السیاسةِ الاقتصادیةِ الجدیدة،لینینمثل ضٌ عتیدٌ للرأسمالیةمناهِ 

) فیها تخفیض أجورِهمبما (الذي أُثبِتَت صحتُه في الأزمةِ الراهنةِ هي عدمُ تَردُّدِ المجموعاتِ المسماةِ بالطبقةِ العاملةِ عن بذلِ جهودٍ طوعیةٍ 

أما الخاسرُ عموماً، فهو كافةُ القِیَمِ الاجتماعیةِ ). بما في ذلك أشكال الرأسمالیةِ الأخرى أیضاً (في سبیلِ إحیاءِ وإنعاشِ الصناعةِ الرأسمالیة 

كافةِ الحقولِ الاجتماعیةِ المتحولةِ إلى حشدٍ غفیرٍ من ففي . والفردیةُ الرأسمالیةُ تُؤَیِّدُ مصداقیةَ هذه الحقیقةِ أكثر. بِمَعِیّةِ المجتمعِ الاقتصاديّ 

دٌ الأفرادِ بناءً على مناهَضةِ المجتمعیة، یُعاشُ وضعٌ  ن كینونةِ المجتمع، فیما خَلا حفنةٍ من المجموعةِ الأولیغارشیةِ الاحتكاریةِ في عمُجَرَّ

بیعِ أنفسِهم كعبیدٍ إمكانیةِ العاطلین عن العمل، والمحرومین حتى من بینما الغالبیةُ الساحقةُ الأخرى تُرِكَت حشداً من . الهَرَمأعلى
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جليٌّ بسطوع أنّ اللوحةَ الحقیقیةَ قد تشكَّلَت بهذا . نسبیاً همأما العبیدُ المأجورون، فلن یتخلصوا حتى من معاناةِ انخفاضِ أجورِ . مأجورین

.المنوال

فحركتا الاشتراكیةِ المشیدةِ والنقابیةِ تَمتَلِكان . یةِ الضیقةِ في هذا التطورِ الحاصللا یُمكِنُ التغاضي أو إهمال دورِ الحركاتِ الطبق

وباختصار، فإعادةُ النظرِ في تقییمِنا بصددِ العبد، ورؤیتُه عنصراً ثانویاً ضمن تناقضِ المجتمعِ . ممارساتٍ عملیةً مُبَرهَنةً في هذا الشأن

هي بمثابةِ مَهَمَّةٍ مجتمعیةٍ العبدِ إعادةَ تقییمِ دیالیكتیكِ أي أنّ . سیؤدي بنا إلى نتائج أكثر صواباً ؛ إنمافیهالعامّ، ولیس عنصراً أساسیاً 

إلا أنه . أما الدیالیكتیكُ الاجتماعيّ، فبمثابةِ العلمِ الأساسيِّ من أجلِ الحقیقةِ الاجتماعیة. عالیةِ الأهمیةِ تنتظرُ المعنیین بالعلومِ الاجتماعیة

.أولاً، مثلما أنّ التطبیقَ السلیمَ له یحافظُ على أهمیتِه تماماً الحاجةِ إلى التحلیلاتِ الكفوءةِ في مسیسِ 

فاً في المجتمعِ الشرقِ ) واحدیتِها(، فالرأسمالیةُ ضمن خصوصیاتِها )كونیاً (ومثلما هي عموماً  أیضاً تَسلكُ مساراً تدمیریاً أكثرَ تطرُّ

منطقةِ كنظام، إنما تتبدى في مناهضتِها للمجتمعِ والاقتصادِ في هیئةِ استعمارِ المراكزِ الأساسیةِ ومبادرتُها في غزوِ ال. أوسطيّ 

فهي مُرغَمةٌ على إنشاءِ ذاتِها والسیرِ بنحوٍ مخططٍ ومدروسٍ أكثر بكثیر، نظراً لنقلِ مدنیةِ الهیمنةِ من الشرقِ الأوسطِ . والمتروبولاتِ والبلدان

زُ . إنها منساقةٌ وراءَ الأرباحِ الاحتكاریةِ المُفرطة. منذ الحروبِ الصلیبیة لذا، فهي تتوجهُ صوبَ المواردِ التي تَرفعُ الربحِ إلى أقصاه، وتُرَكِّ

إنّ الحدیثَ عن قومویةِ الرأسمالیة، ولیس عن الرأسمالیةِ القومیةِ . حاجاتِ المجتمعِ الأولیةحلِّ وتلبیةِ على الأصولِ والأسالیب، ولیس على 

إذ ینبغي الإدراكَ بعمقٍ غائرٍ أنّ الظاهرةَ المسماةَ بالرأسمالیةِ القومیةِ هي في مضمونِها . وغیرِ القومیة، سیَكُونُ تعلیمیاً ومفیداً أكثر

قومیاً بأیدیولوجیتِها وتَعمَلُ على عكسِ ذاتِها مجتمعاً وطنیاً أو. فالرأسمالیةُ بذاتِها كنسیج، تعني الاغتراب. الاغترابُ الجماعيُّ الأكثر كثافة

رِ فمصطلحا الوطنیاتیةِ والقومویةِ وسیلتان أیدیولوجیتان ابتُكِرَتا بُغیةَ تقنیعِ وتمویهِ وبسطِ هیمنةِ الاحتكاریةِ عموماً والاحتكا. القومویة

.الرأسماليِّ على وجهِ الخصوص

الاستغلالیة، بما فیها احتكاراتُ رأسِ المال، نظراً لِكَونِه مكانَ المدنیةِ الشرقُ الأوسطُ لیس غریباً عن كافةِ القوى الاحتكاریةِ والاحتكاراتِ 

لا معنى كثیراً للتفكیرِ . تصبحَ رئیسیةً فیه، كما لَم تَجِدْ فرصةَ ذلكتتمكَّنَ من أنْ لجواءُ ولكن، لَم تَمَهَّدْ الأ. المركزیةِ طیلةَ خمسةِ آلافِ عام

أدت وبینما . كنظامِ غزوٍ رئیسيّ في الدخولِ إلى المنطقةِ الجدیدُ هو مبادرتُها . جدیدٌ بالنسبةِ للشرقِ الأوسطبالرأسمالیةِ الأوروبیةِ على أنها ت

، فقد تسارعت لمستمرةِ منذ قُرابة مائتَي عاممن مسارِ هذه المبادرةِ اولىالأمائةِ وخمسین سنةالرأسمالیةُ التجاریةُ والمالیةُ دوراً أولیاً في ال

بهیمنتِها ضمن تحالُفٍ الرأسمالیةُ هذا وتستمرُّ . وحاكمیتُها أكثرُ سطحیةً مقارنةً مع المجتمعاتِ الغربیة. في الفترةِ الأخیرةِ منهاالصناعویةُ 

لكنّ . أمریكا–ما یَسُودُ الشرقَ الأوسطَ هو نظامُ الهیمنةِ الرأسمالیةِ المتمحورةِ حول أوروبا . مع القوى التقلیدیةِ والاحتكاراتِ الاستغلالیة

، یفتحُ الطریقَ أمامَ استنادِ )القبیلة، العشیرة، الجماعات المذهبیة(في الشرقِ الأوسط التاریخَ الحضاريَّ العریقَ وقوةَ حضورِ المجتمعِ القدیمِ 

.هذا الواقع، إنما یُعزى إلىمن هذا النظامالضعیفةَ الحلقةَ وكونُ المنطقةِ . الهیمنةِ الغربیةِ المحورِ إلى أساسٍ هَشّ 

.لتحدیدِنا المجتمعَ الاقتصاديَّ على أنه تضادٌّ مع الرأسمالیةِ نتائجُه الهامة

. الاشتراكیة–الرأسمالیة، ولیس بین الرأسمالیةِ –ینبغي الاستیعابَ بأنّ التناقضَ یَدُورُ أساساً على أرضیةِ المجتمعِ الاقتصاديِّ - 1

وبینما یَتَّخِذُ الاقتصادُ . القوى الاقتصادیةِ الاجتماعیةِ المتأثرةِ سلباً من التحالفِ الاحتكاريِّ أساساً لهفالمجتمعُ الاقتصاديُّ یتَّخِذُ من جمیعِ 

والأهمُّ من . أیضاً الاشتراكيُّ من القوى الاقتصادیةِ للظروفِ العصریةِ أساساً، فإنّ المجتمعَ الاقتصاديَّ یَستوعبُ القوى الاقتصادیةَ التقلیدیةَ 

ع، وذا قیمةِ الاستخدامِ الواسعةِ النطاقِ یندرجُ ضمن هذا الإطارِ ذلك أنّ  ، وغیرَ المتبََضِّ . أیضاً الاقتصادَ غیرَ المتحولِ إلى سوق، والطبیعيَّ

قیامُ الموالین أما . ، والذي غالباً ما یُنتجُ قیمةَ الاستخدامفي المجتمعِ الاقتصاديّ الانتشارِ كرِ كدحَ المرأةِ والطفلِ الواسعَ ونخصُّ بالذ

في حین أنّ عكسَهم الاقتصادَ . للاشتراكیةِ المشیدةِ باختزالِ الاقتصادِ إلى مستوى إنتاجِ السلعِ من أجلِ الرأسمالیة، فهو موقفٌ ضیقٌ للغایة

فقد تَكُونُ الرأسمالیةُ . أفضل من هذاإذ ما مِن خدمةٍ تقَُدَّمُ للرأسمالیةِ . كنشاطٍ ممثلٍ رئیسيٍّ عن الرأسمالیة، إنما هو أَفدَحُ خطأٍ ارتَكَبوه

.بشكلٍ رئیسيّ صاحبةَ الدورِ الرئیسيِّ من جهةِ تخریبِها وتدمیرِها للاقتصاد، ولكن، محالٌ أنْ تَكُونَ عنصراً بَنّاءً فیه
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فالتناقضُ . ساسيّ، بل ثانويّ البرولیتاریا بوصفِهما موجوداتٍ اجتماعیةً لیس بتناقضٍ أ–كنا قد نَوَّهنا إلى أنّ تناقضَ البورجوازیةِ -2

هذا التمییزُ هامٌّ على صعیدِ استیعابِ طبیعةِ النضالِ في سبیلِ المساواةِ . الاجتماعيُّ یكمنُ بین الاحتكاریین وكلِّ المجتمعِ الكامنِ خارجهما

هَرَت بشكلٍ واضحٍ أنّ الصراعَ بین البورجوازیةِ وتجربةُ قرنٍ ونصفِ القرنِ من الاشتراكیةِ المشیدةِ قد أظَ . والحریةِ والدیمقراطیةِ الاجتماعیة

لُهم لِ تُخَ عملیةٍ و أیدیولوجیةٍ قدرةٍ أنْ یَتَمَتَّعوا ب) الطبقات المستَعبَدة(ذلك أنّه لا یُمكِنُ للخَدَمِ . البرولیتاریا هو صراعٌ مصطَنَعو  تَخَطّي أسیادِهم وِّ

. ولا یُمكِنُهم التمتعُ بالمهارةِ والكفاءة، إلا عند رفضِهم الخدمة. هم على الصعیدِ الوجوديّ فهكذا مَهارةٌ مفقودةٌ لدی. في أيِّ وقتٍ من الأوقات

ولأجلِ إدراكٍ سلیمٍ للنضالاتِ الاجتماعیةِ في عهدِ الحداثة، فإنّ القیامَ بتمییزٍ صحیحٍ بین الأنسجةِ . وحینَها یستحیلُ اعتبارهم خَدَماً 

إطارِهم، ومن ثمَّ التخندقَ والمقاومةَ والشروعَ بعملیاتِ البناءِ الاجتماعيِّ بناءً على ذلك؛ إنما یتسمُ بأهمیةٍ الاحتكاریةِ وكلِّ مَن یبقى خارجَ 

.مصیریة

تأسیساً على التمییزَین " المجتمعِ الرأسماليِّ "بالمقدورِ إطلاق تسمیاتٍ مختلفةٍ على المجتمعِ الجدیدِ الذي سوف یُشادُ تجاه -3

فكیفما بالمستطاعِ تسمیة هذا المجتمعِ الجدیدِ بالمجتمعِ الاشتراكيِّ الدیمقراطيّ، فقد . المهمُّ هنا هو المضمون، لا الاسم.المذكورَین أعلاه

المهمُّ . بل وحتى بالوسعِ تسمیته بالمجتمعِ الاقتصاديِّ من حیث معنى مناهَضةِ الرأسمالیة. أیضاً تَكُونُ تسمیةُ المجتمعِ الدیمقراطيِّ جیدةً 

لَعِيِّ المتنامي ارتباطاً بالسوق، ربما . و وجودُ اقتصادٍ وإنشاءٍ اجتماعيٍّ خارجَ هیمنةِ الاحتكاریةه تعریفُ النشاطِ الاقتصاديِّ بالاقتصادِ السِّ

لَعِيّ . یَكُونُ صحیحاً نسبیاً  وهذا هو القِسمُ الواجبُ .إذ ثمةَ اقتصادُ قِیَمِ الاستخدامِ الضخمُ إلى أقصاه، والذي لا یندرجُ في التصنیفِ السِّ

سنَفهمُ ماهیتَه الحقیقیةَ بنحوٍ أفضل، فیما لو نَظَرنا إلى (أما قیامُ الاقتصادِ السیاسيِّ الرأسماليِّ . إدراكَه أصلاً من الاقتصادِ الاجتماعيّ 

فُ ماهیةَ الاقتصادِ الحقیقیةباختزالِ الاقتصادِ إلى النشاطاتِ التي تَدُرُّ الربحَ فحسب؛ فهو ریاءٌ خُرافيٌّ یُ ) مُنَظِّرِه مِن قَبیلِ التمییزاتُ أما . حَرِّ

ةِ أو القریة، الاقتصادِ الرأسماليّ، الاقتصادِ القوميّ، اقتصادِ الدولة، الاقتصادِ التجاريِّ والماليِّ أو الصناعيّ، اقتصاد الزراعةِ أو المدین

؛ فلا تَعكِسُ الحقیقةَ كثیراً  نَعتُ أما . أیضاً زائفٌ ومُصطَنَعالجماعيِّ والاقتصاد أنّ التمییزَ بین الاقتصادِ الخاصِّ كما . والاقتصادِ العالميِّ

فبینما كان الاقتصادُ الهادفُ إلى قیمةِ . أقربُ إلى الصحةتعریفٌ الاقتصادِ على أساسِ ما یمثلُه بالنسبةِ للسوقِ ولقیمةِ الاستخدام، فهو 

فیما قبلَ التاریخ، فإنّ الاقتصادَ الهادفَ إلى قیمةِ التبادلِ في السوقِ یحظى بالرواجِ في السیاقِ التاریخيِّ الاستخدامِ المعیارَ الوحیدَ الساريَ 

دیثةً ولكنها أما تبضیعُ الحداثةِ الرأسمالیةِ للغالبیةِ الساحقةِ من القِیَمِ الاجتماعیة، فهو یَرمي إلى الاستغلالِ والربح، ویُعَدُّ ظاهرةً ح. بالأغلب

فَ النوعُ البشريُّ على اقتصادٍ . وتَشَتُّتُ المجتمعِ واتخاذُه حالةً فوضویةً ومتأزمةً باستمرار، إنما ینبعُ من هذا الواقع. طانیةسر  لقد تَعَرَّ

.متمحورٍ حولَ قیمةِ الاستخدامِ فقط على مدارِ مئاتِ الآلافِ من السنین

لكنَّ . لذا، فهو یُدركُ ما هو الاقتصاد. لقیمَتیَن الاقتصادیتَین فیما قبلَ التاریخِ وما بعدَهامتَلكَ مجتمعُ الشرقِ الأوسطِ فرصةَ ریادةِ كِلتا ا

الاقتصادیةُ ما لاقى صعوبةً في فهمِه هو كَومةُ الكوارثِ التي أَبلاه بها مَصّاصُ الدماءِ المسمى بالرأسمالیةِ تحت اسمِ الاقتصاد، والإباداتُ 

وسیُفهَمُ . للرأسمالیةِ لیس شرطاً لا غنى عنه من أجلِ الحیاةِ الاقتصادیة، بل هو بلاءٌ وسرطانٌ مُسَلَّطَین علیهافالحضورُ الرئیسيُّ . الحقیقیة

یؤدي الاستخدامُ الخاطئُ لها إلى دمارِ والتيالتي تَهدفُ إلى الربح، میادینِ الهذا الواقعُ أفضل، بمجردِ تحلیلِ النشاطاتِ التي تَقومُ بها في 

فضلاً عن أنّ تحویلَ ما یُناهِزُ نصفَ المجتمعِ إلى حشدٍ . النفطِ والغازِ والماءِ والعرباتوخنقِ المجتمعِ بالحروب، مِن قبیلِ مجالاتِ البیئةِ 

.من العاطلین عن العملِ وبلا مِهنةِ وجوّالین مهاجرین وبدونِ عائلة، یُسَلِّطُ الضوءَ على مدى ضخامةِ الكارثةِ بشكلٍ أفضل

من (وهذا ما یقتضي بدورِه المجتمعیةَ الدیمقراطیةَ والاشتراكیةَ . الحالُ هذه، فمناهَضةُ الرأسمالیةِ تقتضي أولاً مناهَضةَ الاحتكاریةإذن، و 

. الصفاتظلِّ هذه تحت المجتمعِ خلقِ المقصودُ هنا لیس إعادةَ . والمنادیةَ بالمساواةِ والحریة) الأصحِّ فهم هذه الكلمةِ على أنها الجماعاتیة

ما یَلزَمُ هنا هو تكییفُ ). الأُسرة، القبیلة، المذهب، العشیرة، والأمة(فالمجتمعاتُ موجودةٌ وقائمةٌ منذ آلافِ السنین باعتبارِها مجموعات 

ل وإعادةُ إنشاءِ هذه الدیمقراطیة، بالدفاعِ عن هذه المجموعاتِ التي تَحیا ضمن ظروفِ الحداثةِ الرأسمالیة، وأَقلَمَتُه مع ظروفِ العصرانیةِ 

فخَیارُ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ یحتوي بین طوایاه على مجتمعِ الجماعاتِ الدیمقراطیةِ المناهِضةِ للاحتكاریةِ . إنْ تَطَلَّبَ الأمرالمجموعاتِ 

المُهِمَّ هنا هو وجودُها الجوهريّ، لا كَثرةَ لِنُشِرْ ثانیةً إلى أنّ . والرأسمالیة، وعلى المجتمعِ الاقتصاديِّ والمجتمعِ الاشتراكيِّ الدیمقراطيّ 
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لَ أَولَوِیّاتِ برنامجِ العصرانیةِ الدیمقراطیة. الأسماء المهمُّ هنا . ومجتمعاتُ الشرقِ الأوسطِ لیست غریبةً عن هذا الموقف. وحَسمُ ذلك یُعَدُّ أَوَّ

تَحیاها منذ آلافِ السنین، وأنْ تتمكنَ من مشاهدةِ نفسِها في مرآةِ العِلم، ومن هو أنْ نُقَدِّمَ لها الصیاغةَ العلمیةَ للطبیعةِ الاجتماعیةِ التي 

.إدارةِ ذاتِها بإرادةِ الحیاةِ الحرة

فحتى . موجودةً، ما دامَت المجتمعاتُ تَحیااجتماعیةٌ وستبقى هكذا صیاغاتٌ . یجبُ عدمَ استصغارِ المجموعاتِ القَبَلِیّةِ والعشائریةِ البتة

وفق المنظورِ كما بالمقدورِ رؤیة المذاهبِ التقلیدیةِ . على أنها قبائلٌ وعشائرٌ معاصرةها، بالمستطاعِ تقییملمجتمعِ المدنيِّ الراهنةمنظماتُ ا

لا داعي للنظرِ فالأمم، بالنسبةِ أما . وسیَكُونُ ذلك قَیِّماً وذا معنى. العلمیةِ التي طالَما نُصادفُهامعاهدِ الو الأكادیمیاتِ المرحليِّ على أنها 

ما . ، بل بالإمكانِ رؤیتَها وإنشاءَها كمجتمعاتٍ دیمقراطیةٍ متعددةِ اللغاتِ والأثنیاتِ والأدیانِ والأوطانإلیها على أنها محضُ دُولٍ قومیة

قید، إنما هي الاحتكاریةُ عموماً الدمویةِ والتعوالصراعاتِ یَدفَعُ الجماعاتِ التقلیدیةَ التي تعیشُ في أحضانِ الشرقِ الأوسطِ إلى المشادّاتِ 

تشتملُ العصرانیةُ الدیمقراطیةُ على هذه المجموعاتِ بین ثنایاها، لیس كمجموعاتٍ . والاحتكاریةُ الرأسمالیةُ خصوصاً، أي الحداثةُ الرأسمالیة

.غي الاستفادةَ من وجودِها بعدَ دَمَقرَطِتهاكقِیَمٍ اجتماعیةٍ أساسیةٍ ینب–وعلى النقیض –قدیمةٍ متخلفةٍ ورجعیةٍ یجبُ الخلاصَ منها، بل 

نوا الشعبُ البدويُّ من القومیةِ العربیة، والشعبُ التركمانيُّ من القومیةِ التركیة، والشعبُ الكرمانجيُّ من القومیةِ الكردیة، والذین تَكَوَّ

ذین بَدَأَت ماهیتُهم العشائریةُ والقَبَلیةُ تَزُولُ تدریجیاً؛ إنما طردیاً، والحصیلةَ ضیقِ نطاقِ البنیةِ العشائریةِ في مجتمعاتِ الشرقِ الأوسطِ 

لذا، فالأیدیولوجیا الدیمقراطیةُ والحركةُ السیاسیةُ مُلزَمَتان أولاً بتنظیمِ هذه . یُعتبََرون مادةَ البناءِ الأساسیةَ للدمقرطةِ والمجتمعِ الدیمقراطيّ 

وإلى جانبِ ذلك، ففي هذه المنطقةِ التي تُشَكِّلُ الأرضَ الأمَّ لكلِّ الأدیانِ . رانیةِ الدیمقراطیةالشرائح، كونَها إحدى القوى الأساسیةَ للعص

الذین أُبقِيَ علیهم كأقلیات، وبالأخصِّ الإیزیدیین والعَلَوِیّین والسُّریان والأرمن وإلى كلِّ التوحیدیة، لا مفرَّ من النظرِ إلى كافةِ المذاهب، 

، والاعترافِ لأعضائِها في كلِّ إنشائِها على شكلِ معاهد وأكادیمیاتلمنطقة؛ ولا بد من في اود، على أنها كُنُوزٌ ثقافیةٌ والهیلینیین والیه

مَهَمّةً ذلك یُعَدُّ حیث ها ضمن إطارِ العصرانیةِ الدیمقراطیة؛ والدیمقراطیة، وتقییمِ والحریةُ الشروطِ بظروفِ الحیاةِ التي تَعُمُّها المساواةُ 

.تاریخیةً واجتماعیةً لا غنى عنها

عن مَرَضِ القومویةِ والوطنیاتیة المتطرفة، ةٍ وفارسیّ ةٍ وكردیّ ةٍ وتركیّ ةٍ عربیّ الوطنیّةِ الكبیرةِ في المنطقةِ من اتِ كما أنّ إبعادَ المجتمع

، التي تتمیزُ )التحدیث الدیمقراطيّ العصريّ للأمة(ى أمةِ الأممِ الكبر على شاكلةِ امن فَخِّ الدولةِ القومیة، وإنشاءَهاوالعملَ على إنقاذِه

أما إطراءُ . ضمن إطارِ العصرانیةِ الدیمقراطیة؛ إنما یُعَدُّ مَهَمَّةً تاریخیةً واجتماعیةً أولیة) ما وراء الدولةِ القومیة(بكونیَّتِها بقدرِ خصوصیاتِها 

إسلام (نیةِ الدیمقراطیة، وإنقاذُه من الاستغلالِ الفاتحِ الغازي والسلطويِّ الدمويّ إصلاحٍ حقیقيٍّ على الإسلامِ بِأُمَّتِه ضمن إطارِ العصرا

لطَنات ودیمقراطیةٍ مُفعمةٍ بالمساواةِ والحریة؛ فیُعتبََرُ من أَقدَسِ المهامِّ ) ما وراء الدولة القومیة(، واستحداثُه كأمةٍ عابرةٍ للدولةِ القومیةِ )السَّ

.التاریخیةِ والاجتماعیة

ها الدیمقراطیةُ طیةِ والحریةِ والمساواة، وحضارتِ برادیغما العصرانیةِ الدیمقراطیةِ العامِلةِ أساساً بقِیَمِ الدیمقراوأصیاغةُ موقفِ والحالُ هذه، ف

؛ لیس أمراً ممكناً فحسب، بل وهو هاالتي تَرتَكِزُ إلیدعامةِ المدنیاتیةِ التقلیدیةِ و التي تُعَدَّ دعامتَها التاریخیةَ في وجهِ الحداثةِ الرأسمالیةِ 

وما یَلزمُ لجعلِها واقعاً ملموساً، هو . والحقیقةُ تعبیرٌ عن نَیلِ الوجودِ الاجتماعيِّ حریتَه. الحقیقةُ الحیاتیةُ والمصیریةُ لحریةِ الوجودِ الاجتماعيّ 

إذ یستحیلُ على أیةِ حركةٍ أو أیدیولوجیا أنْ تَكُونَ ناجحةً، ). دفي تعبیرِه السدی(الانعكافُ على الإنشاءِ العلميِّ في حقیقةِ علمِ الاجتماع 

ودَمجُ . غناءَ عنهاسواءً على مرِّ التاریخِ أم في یومنا الراهن، إذا لَم تنَُظِّمْ ذاتَها ضمن حقیقتِها، سائرةً على دربِ الحیاةِ الحرةِ التي لا است

بشریةِ مع القیمِ الاجتماعیةِ للعصرانیةِ الدیمقراطیةِ ضمن هذا الكمِّ الهائلِ من الغنى الاجتماعيّ، تاریخِ المجتمعِ الشرقِ أوسطيِّ القدیمِ قِدَمَ ال

–التي لَم تتَركْ ولو مساماً اجتماعیاً واحداً إلا وسَرَّبَت إلیه ذهنیتَها وإرادتَها هي في راهننا –والتصدي خصوصاً لهیمنةِ الحداثةِ الرأسمالیةِ 

.لذاتيِّ إزاءَها، والانكبابُ على عملیاتِ إعادةِ الإنشاء؛ إنما یُعَدُّ أقدسَ مَهَمَّةٍ على الإطلاقوسلوكُ الدفاعِ ا

b( ّالاقتصاديّ تجاه الصناعویة–المجتمع الأیكولوجي:
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بالهیمنةِ الاقتصادیةِ فحسب، الذي أناطَته الحداثةُ الرأسمالیةُ بالثورةِ الصناعیة، لَم یَنحَصِرْ تطبیقُ الحاكمیةِ الصناعیةِ على الاقتصاد،

وبمعنى آخر، فالاقتصارُ على تحلیلِ الصناعویةِ بأنها . بل ولها تداعیاتُها الهامةُ على الاحتكاریةِ الأیدیولوجیةِ واحتكاریةِ السلطةِ أیضاً 

فالوظیفةُ التي أناطَتها . لى الاقتصادِ فقطمنطقٌ تكنولوجيٌّ بالمعنى الضیق، إنما یؤدي إلى أخطاءٍ أساسیةٍ جادة، مثلما اختزالُ الرأسمالیةِ إ

ضُ المجتمعَ الاقتصاديَّ عموماً ومجتمعَ الزراعةِ  وتتحولُ الصناعویةُ في . القریةِ على وجهِ الخصوص–الرأسمالیةُ بالصناعویة، إنما تقَُوِّ

ضَ وانهارَ المجتمعُ الاقتصاديّ، كلما بدأَ قانون وكلما. هذا المضمارِ إلى ممارسةٍ عملیةٍ بوصفِها احتكاراً أیدیولوجیاً واحتكارَ سلطة تقََوَّ

من هنا، لا مفرَّ من ارتكابِ الأخطاءِ . وهذا ما یتطورُ بدورِه بالتداخلِ مع احتكاریةِ الدولةِ القومیة. الرأسمالیةِ في الربحِ الأعظميِّ بالعَمَل

.ما لَم یُصَغْ تحلیلُ الرأسمالیةِ تأسیساً على دعاماتِ الحداثةِ الثلاثةِ العملیة؛النواقصِ في السیاسنشوءِ من و باسمِ علمِ الاجتماع، الأساسیةِ 

ظميّ، قد نتائجُ الدمارِ والانحلالِ الناجمَین عن ولوجِ المجتمعِ البشريِّ واقتصادِه تحت ظلِّ هیمنةِ الصناعویةِ بموجبِ قانونِ الربحِ الأع

صُ عِلمیاً . لقرنَین الأخیرَیناوإجراءاتِ تبََدَّت كفایةً عبر ممارساتِ  والدمارُ الناجمُ عن الاحتباسِ الحراريِّ الكونيِّ لوحدِه، یُشَكِّلُ نتیجةً تُشَخَّ

بُ موعدَ القیامةِ أكثر فأكثر مدى حیاتیةِ النسیجِ الصناعویة، عاجزةٌ عن رؤیةِ التي أَعمَتها الفاشیةُ عیونُ الف. مع مرورِ كلِّ عامٍ بأنّها تقَُرِّ

إدراكِ معنى بسببِ ذلك، عاجزةٌ عنالمشلولةَ والأذهانَ بالتالي، فإنّ العقولَ .عنهمالا غنى للمجتمعِ نیالبنیةِ الأیكولوجیةِ اللذَ و قتصاديِّ الا

یةِ على ما هو أخطرُ من عنفِ السلطة، هو الحِراكُ وفق حساباتِ تأمینِ سیرورةِ قانونِ الربحِ الأعظميّ في تطبیقِ الصناعو . هذه البنیة

).وبالمقدور تسمیتها بالمیادین أو المؤسسات الاجتماعیة(الحیاةِ الاقتصادیةِ وكافةِ الأنسجةِ الاجتماعیة 

لأخصِّ على تَحمِلُ الصناعویةُ ضمنیاً معنى تطبیقِ القواعدِ والمبادئِ النظریةِ والعملیةِ للفیزیاءِ والكیمیاءِ والبیولوجیا على المجتمع، وبا

فالطبیعةُ الاجتماعیةُ لا تُطِیقُ حَملَ . وهذا ما یَجلبُ بدورِه دحضَ ورفضَ الطبیعةِ الاجتماعیةِ المختلفةِ كثیراً عن ذلك. تصادیةبنیتِه الاق

الموضوعیةِ الطویلَ الأَمَدِ لقواعدِ الطبیعةِ تطبیقَ ونخصُّ بالذكرِ أنّ ال. نظامٍ مُنجَرٍّ دوماً وراءَ الربحِ الأعظميِّ على كاهلِها مدةً طویلة

ذلك أنّ آلیةَ عملِ قواعدِ الطبیعةِ الاجتماعیةِ . والفردیةُ الرأسمالیةُ تُؤَیِّدُ صحةَ هذه الحقیقة. الشیئانیةِ یعني الخروجَ من كینونةِ المجتمع

وهو . والسیاسیةِ عاجلاً أم آجلاً بینما السلوكُ الصناعويُّ مُرغَمٌ على تصفیةِ الآلیةِ الأخلاقیةِ . حیث تَعمَلُ أخلاقیاً وسیاسیاً . خاصةٌ بها

والعواملُ الأولیةُ المُوَلِّدةُ للقضایا . الهُوَّةِ الموجودةِ بین مستویاتِ الدخلوكذلك عن عن حدوثِ الأزماتِ و مسؤولٌ عن البطالةِ في الاقتصاد، 

معِ العصرِ الصناعيِّ الاستمرارَ بحیاتِه، دون تطویرِ إذ لا یُمكِنُ لمجت. الأیكولوجیةِ تَنبعُ من واقعِ الصناعویةِ ذاك المُعَرَّفِ باختصار

مُ وحشَ )وحش الدولة القومیة(فكیفما أنّ الدساتیرَ الدیمقراطیةَ تَهدفُ إلى تحجیمِ اللویاثان . أیكولوجیتِه في جمیعِ المیادین ، فما سیُحَجِّ

یاةَ جمیعِ الكائناتِ الحیة، بما فیها النوعُ البشريّ، كانت في مرحلةِ یتوجبُ الإدراكَ على أحسنِ وجهٍ أنّ ح. الصناعویةِ أیضاً هو الأیكولوجیا

إذ یستحیلُ على أيِّ كائنٍ حيٍّ ). الذكاء العاطفيّ الأكثر حِدةً وحسماً (ما قبلَ العصرِ الصناعيِّ أیكولوجیةً مشحونةً بالوعيِ الفطريِّ الغرائزيّ 

العصرِ الذي تَطغى هذا وبالإمكان تقییم . ریبَ أنّ لكلِّ كائنٍ حيٍّ ذكاءٌ أیكولوجيٌّ خاصٌّ بهولا . غیرِ أیكولوجيٍّ الخلاص من الزوالِ والفناء

دِ بأنهعلیه النزعةُ الصناعویةُ  والمَحشرُ الذي . أما التمردُ على الأیكولوجیا، فهو سَیرٌ نحو القیامة. على الحیاةِ الأیكولوجیةعصرُ التمرُّ

.غابر، معنيٌّ جوهریاً بخروجِ المجتمعاتِ من كونِها أیكولوجیةنَبَّأَتبه الأدیانُ قبل زمنٍ 

فقِصّةُ آدام وحواء وقصةُ نوح تنَُبِّئان بالكوارثِ . یتمیزُ مجتمعُ الشرقِ الأوسطِ بدورٍ طلیعيٍّ في تكییفِ ذاتِه مع الحیاةِ الأیكولوجیة

فاعتبارُ الأنبیاءِ للحیاةِ الخارجةِ من كونِها أیكولوجیةً بأنها المحشرُ . الأنبیاءتؤدي الحیاةُ الأیكولوجیةُ دوراً رئیسیاً في ثقافةِ . الأیكولوجیة

فمن دونِ هذه القواعدِ تَغدو إمكانیةُ سیرورةِ . واللعنةُ وفرعون ونمرود، یُعَدُّ قاعدةً اجتماعیةً أساسیةً ینبغي أنْ تَكُونَ ساریةً الآن أیضاً 

یةِ الصناعیةِ إلى مستوى الصناعویةِ في المجتمعِ الاقتصاديِّ الشرقِ أوسطيّ، رغمَ استِخدامِها منذ وعدمُ بلوغِ التقن. المجتمعاتِ في خطر

بینما . إذ اعتبُِرَ التمردُ على الطبیعةِ مساویاً للتمردِ على الرب. آلافِ السنین، إنما هو متعلقٌ بالثقافةِ المعنویةِ للمنطقةِ وبِبُنیتِها الأخلاقیة

أما في المجتمعِ الشرقيّ، ). فلسفة دیكارت(انطلاقةِ فلسفاتِها أحدَ أهمِّ مبادئِ بیعةِ والتحكمُ بها یُعَدُّ في الثقافةِ الغربیةِ التمردُ على الط

. ةِ الرأسمالیةإنّ التمردَ على الطبیعةِ وعدمَ التخلي عن التحكمِ بها، هو جوهرُ تصاعدِ الحداث. فالتناغُمُ والتأقلُمُ مع الطبیعةِ هو المبدأُ الأوليّ 

.وهو في المرحلةِ الحالیةِ یعني بلوغَ الحیاةِ الاجتماعیةِ منذ الآن مشارِفَ استحالةِ سیرورتِها في جمیعِ المیادین
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اجهةُ والمَهَمَّةُ التي یجبُ القیامَ بها، هي مو . بناءً علیه، فالتقالیدُ الاجتماعیةُ الشرقُ أوسطیة متناغمةٌ مع الأیكولوجیا وحساسةٌ تجاهها

السلاحُ الأوليُّ للعصرانیةِ الدیمقراطیة، هو . مواقفِ الرأسمالیةِ والصناعویةِ الغازیةِ والمُبیدةِ والاحتلالیةِ بإعادةِ إنشاءِ المجتمعِ الأیكولوجيّ 

شرقِ الأوسط، هو تفكیكُ والقضاءُ بینما الدورُ التاریخيُّ للصناعویةِ في ال. اتخاذُها الاقتصادَ والمجتمعَ ذا الجوهرِ الأیكولوجيِّ أساساً لها

القریةِ الذي كان یُشَكِّلُ مع اقتصادِه الجزءَ الأمَُّ من الاقتصادِ –فمجتمعُ الزراعةِ . على المجتمعِ الزراعيِّ التقلیديِّ المُعَمِّرِ عشرةَ آلافِ سنة

عَرَّضاً للتفككِ والانحلالِ سریعاً، مُنجَرّاً نحو الإفلاسِ المجتمعِ حتى قبلَ خمسین عاماً من الآن، بات مع التوجهِ صوبَ راهننا مُ عمومِ و 

ذلك . والتصفیة، فیَعودُ إلى العداءِ المَكنونِ تجاه هذا المجتمعوالتقویضُ رُ دمیأما التفكیكُ والت. والبطالة، مُغرَقاً بالدیون، ومُرغَماً على الهجرة

تكرار النجاحاتِ المتحققةِ في أصقاعِ العالَمِ علیها القریة، یستحیلُ –شتیتِ مجتمعِ الزراعةِ بعثرةِ وتقیامِ الرأسمالیةِ العالمیةِ بأنه، ومن دونِ 

).الخوفُ من المجتمعِ الإسلاميّ، ذُعرُ الإسلام(الأخرى، مثلما ستصبحُ مضطرةً للدخولِ في خطرٍ یُهَدِّدُها، مثلما یُعاشُ منذ الآن 

فالصراعُ على المیاهِ . الإمبریالیةِ في الشرقِ الأوسط وفي هیمنةِ الحداثةِ الرأسمالیةِ ضمنهتلعبُ الصناعویةُ دوراً رئیسیاً في حروبِ 

تحولٍ ذي عدَ إطراءِ واستثمارَها بَ تفعیلَ الأراضي الزراعیةِ كما أنّ . وستُضاعَفُ كثافةُ حروبِ المیاهِ مستقبلاً . والنفطِ نموذجیةٌ في هذا الشأن

فغایةُ الحداثةِ . إذ ینبغي فهمَ فَصلِ القرويِّ عن الأرضِ على أنه حرب. لنشوبِ الحربر خَ آدُّ میداناً أساسیاً یُعَ رأسماليٍّ علیها،أساسٍ 

نَها المجتمعُ الزراعيّ، الذي یُشَكِّلُ الشرقِ الأوسطِ من غزوِ الرأسمالیةِ  خلالَ القرنَین الأخیرَین، هي وضعُ نهایةٍ لوجودِ ثقافةِ الحیاةِ التي كَوَّ

فالدفاعُ . ضمن هذا الواقعهذا ویجب البحثَ عن الإبادةِ الثقافیةِ . لنهرَ الأمَّ والجزءَ الأساسيَّ من البشریةِ على مدارِ خمسة عشر ألف سنةا

سیرِ تاریخِ المدنیةِ على ولدى تف. عن المجتمعِ یعني صَونَ وحمایةَ ثقافةَ الحیاةِ العظیمةَ تلك، ودَمَقرَطَتَها ونیلَ حریتِها تجاه إبادةِ الحداثةِ لها

في الحضارةِ أنه حروبٌ احتكاریة، فستُستَوعَبُ بنحوٍ أفضل أهمیةُ صَونِ القبائلِ والجماعاتِ الدینیةِ لوجودِها بصفتِها أشكالَ القوةِ الأساسیةَ 

صاغُ تحلیلاتٌ سدیدةٌ أكثر بصددِ الصراعاتِ كما واضحٌ جلیاً أنه عند إضفاءِ المعاني على تاریخِ المدنیةِ بهكذا دیالیكتیك، فستُ . الدیمقراطیة

النتیجةُ التي . ةِ والمذهبیةِ یعني حمایةَ المجتمعِ لوجودِه وهویتِه، ولو بمنوالٍ مُحَرَّفیّ قَبَلِ ى بالحروبِ المّ سَ ما یُ وسیُلاحَظُ أنّ . الدائرةِ حالیاً 

نِ الحقیقيِّ هو الصناعویةُ المَعروضةُ على أنها الوسیلةُ المُحَبَّذةُ والأفضل یجب استخلاصها من هذا السردِ المُعَقَّد، هي إدراكُ كونِ اللویاثا

.للخلاص

العنصران الأیكولوجیان الأساسیان اللذان یَخطران بالبالِ لدى ذِكرِ مجتمعاتِ ومدنیاتِ وحضاراتِ الشرقِ الأوسط، هما سلسلةُ جبالِ 

مان، یَمُرُّ الآن بأكثرِ مراحلِ حیاتِهوالمجتمعُ الذي غَذّاه هذان النظا. البنجاب–دجلة –الفرات –زاغروس ونظامُ أَنهُرِ النیل –طوروس 

لكنّ النتیجةَ البارزةَ للعیان هي أنّ . نفسَها على أنها المُنقِذوالشیوعیةِ المشیدةِ والاشتراكیةِ تیاراتُ القومویةِ والدینویةِ فلَطالما قَدَّمَت . ةً ویمأسا

إذ لا مَهربَ من ظهورِ النتیجةِ بهذا الشكل، ما دامَ التحلیلُ . ید سوءاً على ما كان یحدثُ في السابقِ بأضعافٍ مضاعَفةما یحدثُ الآن یز 

، عندما یأتي الدورُ "فترةٍ بنیویة"فهذه الأیدیولوجیاتُ الاحتكاریةُ التي لا تُجانِبُ مصطلحَ الحداثةِ الرأسمالیة، ككلیاتیةٍ متكاملةٍ أم كـ. خاطئاً 

إنّ الأیدیولوجیاتُ المذكورةُ تَعبدُ الصناعویةَ وكلُّها . على الصناعویة، فإنها تَسجدُ أمامَها بخشوع، وكأنها التَقَت معاً عند إلهِها المشتَرَك

نیَوِيِّ بَعدَ الدولةِ القومیةِ هي الصناعویة(إیمانٌ بأنها ستَفتحُ لها بابَ الجنة  ن وضعِ الفوضى الذي تَحیاه أُمَّةُ ومِ ). ثاني أعظمِ صفةٍ للإلهِ الدُّ

ودونَ أيِّ تردد، بالمقدورِ . هذا الإلهِ الدُّنیَوِيِّ الجدید، بوِسعِنا الاستنباط بالأكثر مدى استحالةِ العیشِ الصائبِ لحیاةٍ مُؤَسَّسةٍ بشكلٍ خاطئ

كما وبالإمكانِ تفسیر إنهاءِ ثقافةِ حیاةٍ قادَت البشریةَ حقبةَ . منصرمةالقول أنّ هذا الإلهَ أكثرُ جُوراً وتَعَسُّفاً بكثیر من جمیعِ آلهةِ العصورِ ال

والعصرانیةُ الدیمقراطیةُ مُلزَمةٌ بالنظرِ من هذا المنظورِ التاریخيّ، لدى . ناهَزَت الخمسةَ عشرَ ألفِ سنة، على أنه ضربٌ من المحشر

وبوصفِها حاضرَ هذا التاریخ، فهي مُكَلَّفةٌ بامتلاكِ التعبیرِ العلميِّ والبنیةِ . لهاتَخَطّیها للحداثةِ الرأسمالیةِ المتصاعدةِ كأطروحةٍ مضادةٍ 

.التنظیمیةِ بأكملِها لعملیةِ البناءِ بنحوٍ حرٍّ ودیمقراطيٍّ ومفعمٍ بالمساواة

روبِ وعملیاتِ الدمارِ المُعاشةِ في فترةِ لقد بدأَ الشروعُ بتشییدِ صرحِ الاتحادِ الأوروبيّ، حصیلةَ الدروسِ المُستَخلَصةِ من إحصائیاتِ الح

كحلٍّ لوضعِ الفوضى البارزةِ للوسطِ 1648، الذي أُعِدَّ عامَ )أول نواةٍ لتوازنِ الدولةِ القومیة(ثلاثةِ قرونٍ بحالِها من تَصَلُّبِ نظامِ واستیفالیا 

فكیفما تَطَوَّرَ نظامُ واستیفالیا كأطروحةٍ . البشريُّ برمتِه منها أضعافاً مضاعفةبعدَ الحروبِ المذهبیةِ المُرَوِّعة، التي تُضارِعُ ما شَهِدَه التاریخُ 

رَ كأطروحةٍ مضادةٍ لنظامِ واستیفالیا بصددِ الدولةِ القومیة،  والذي سعى إلى  مضادةٍ للحروبِ المذهبیة، فنظامُ الاتحادِ الأوروبيِّ أیضاً تَطَوَّ
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بانطلاقةٍ إصلاحیةٍ من فاشیةِ الدولةِ القومیةِ التي نظامُ الاتحادِ الأوروبيّ، فهو اسمٌ للخلاصِ أما . تغییرِ التعصبِ بالإصلاح، لا بالثورة

بوصفِه مجموعةَ قانونِ حقوقِ الإنسانِ و لإعادةِ إنشاءِ الذاتِ بناءً على وهو اسمٌ بَلَغَت أَوجَها في الحربِ العالمیةِ الثانیةِ وانتَهَت إلى الإبادة، 

لكن، ولأنه بدأَ بانطلاقتِه من أرضیةٍ خاطئة، فهو عاجزٌ عن تحقیقِ التعمقِ في أهدافِه، بل وعن تشكیلِ . ومیةِ الدیمقراطیةالدولِ الق

إذ یستحیلُ ". 1منظمة الفحم والصلب"وسببُ ذلك یُعزى إلى كونِه انطلقَ في دربِه من عقلیةٍ صناعیةٍ بحتة مِن قبیلِ . كونفدرالیةٍ رَخوةٍ للغایة

المهمُّ هنا هو . اء مجتمعٍ حرٍّ مفعمٍ بالمساواةِ بالالتفافِ حولَ هكذا اتحادٍ ووفق إطارِ أهدافِ حقوقِ الإنسانِ والدولةِ القومیةِ الدیمقراطیةإنش

تحادِ الأوروبيّ، بَعدَ ومع ذلك، فولوجُها في سیاقِ إصلاحِ الا. شعورُ الحداثةِ الرأسمالیةِ بالحاجةِ لتمریرِ نفسِها من الإصلاحِ في وطنِها الأمّ 

أما عدمُ . المُعَیِّنُ على النظامخَوضِها تجربةَ استحالةِ قیادتِها للنظامِ العالميِّ بِبُنیةِ الهیمنةِ القدیمةِ الصارمة، یُعتبََرُ حَدَثاً سیَكُونُ له تأثیرُه 

إبدائِها المهارةَ أو القدرةَ على وعدمُ اءِ الإصلاحِ على ذاتِها جوهریاً، بالحاجةِ إلى إطر –فیما خَلا الاتحادِ الأوروبيِّ –أیةِ قوةٍ حداثویةٍ شعورِ 

یَلوحُ أنْ لا خَیارَ أمام قوى الحداثةِ الأخرى سوى اقتفاء أثرِ الاتحادِ . فیَنبَثِقُ من شكلِ الهیمنةِ الصارمِ والمتصلبتحویلِ ذاتِها جوهریاً؛ 

.القائمِ الأساسیةالأوروبيّ، ما دامَت تابعةً لدعاماتِ النظامِ 

لِ الإصلاحيِّ من الحداثةِ الرأسمالیةِ الساعیةِ لإنشاءِ ذاتِها في الشرقِ الأوسطِ طیلةَ قرنَین من الزمن، یَبدو أمراً بناءً علیه، فاتنظارُ التَحَوُّ

سیتجذَّرُ باستمرار وضعُ المنطقةِ المتأزمُ وفي هذه الحالةِ . قد تَشهَدُ إمكانیةَ الإصلاحِ ضمن التحالفِ مع الاتحادِ الأوروبيّ . غیرَ واقعيّ 

ولهذا السببِ بالذات، یُعَدُّ تجاوُزُ نظامِ الاتحادِ الأوروبيِّ شرطاً لا بدَّ منه لأجلِ . والواقعُ الیوميُّ القائمُ یُؤَكِّدُ صحةَ هذا الحُكم. والفوضويّ 

إصلاحاتٍ من نوعِ الاتحادِ إنجازِ روطُه الاجتماعیةُ المرحلیةُ مساعِدةٌ لأجلِ فلا الجریانُ التاریخيُّ للشرقِ الأوسط، ولا ش. الإصلاحالقیامِ ب

لقد شَدَّدنا مَرّاتٍ عدیدةً أنّ الإسلامَ الرادیكاليَّ والجمهوریةَ الإسلامیةَ وبُحوثُ . والبحثُ عن سُبُلٍ جدیدة، یتأتى من هذا الواقع. الأوروبيّ 

فالحدُّ الأقصى من برنامجِهم یتمثلُ في حداثةٍ رأسمالیةٍ ذاتِ طلاءٍ . بتجاوُزِ الحداثةِ الرأسمالیة–یاً نظریاً أم عمل–الجماعاتِ لا هَمَّ لهم 

، لا همَّ لها سوى الاستیلاء على الدولةِ )الكالفینیة(أي أنّ الصَیرورةَ صوبَ سَلَفِیةِ الإسلامِ الجدیدة، أو صوبَ البروتستانتیة . إسلاميّ 

وما عَجِزَ العلمانیون عن النجاحِ التامِّ فیما رغبوا القیامَ به عبر القومویةِ التي هي دینُهم الدُّنیَوِيّ، إنما . لى ذلكوالمجتمع بالتأسیسِ ع

.أي أنّ جوهرَهم نفسُه، ألا وهو الحداثةُ الرأسمالیة. یَجهدون لإكمالِه بالقناعِ الإسلاميّ 

فكلُّ ما تَوَدُّ النجاحَ فیه هو . للعلمانیة، فلا مشكلة لدیها أصلاً باسمِ التضادِّ مع الحداثةأما الاشتراكیةُ المشیدةُ بوصفِها الجناحَ الیساريِّ 

.أما نتیجةُ ذلك، فكانت إنشاءَ حداثةٍ أفظعَ تَعَسُّفاً ودماراً من الرأسمالیةِ اللیبرالیة. إحلالُ رأسمالیةِ الدولةِ مَحَلَّ الرأسمالیةِ اللیبرالیة

فتطویرُ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ في الشرقِ الأوسطِ كأطروحةٍ مضادةٍ تجاه الحداثةِ الرأسمالیة، إنما یتصدرُ لائحةَ إذن، والحالُ هذه،

والظروفُ التاریخیةُ والاجتماعیةُ تُضاعِفُ . الاحتمالاتِ الساریةِ في سبیلِ تجاوُزِ وضعِ الأزمةِ والفوضى المتجذرتیَن طردیاً مع مرورِ الأیام

"من هنا، فالشعارُ الأوليُّ الذي یُمكِنُ تبیانُه بشأنِ الظروفِ العَینِیّةِ المُعاشةِ هو. تَحَقُّقِ هذا الاحتمالمن فرصةِ  إما الأزمةُ والفوضى : 

ى أصلولِ وأهمُّ درسٍ سیُستَخلَصُ من تجربةِ الاتحادِ الأوروبيّ، هو القیامُ بعملٍ إصلاحيٍّ عل". المستمرتَین، أو العصرانیة الدیمقراطیة

وإذ ما وَضَعنا . وبالمسافةِ التي ستقُطَعُ انطلاقاً من ذلك، ستَغدو الإنشاءاتُ الاجتماعیةُ والسیاسیةُ الأخرى ممكنة. المجتمعِ الاقتصاديّ 

. المجتمعِ الأیكولوجيّ نُصبَ العینِ أنّ الفولاذَ والفحمَ أداتان أساسیتان بِیَدِ الصناعویة، فسنستطیعُ الإدراكَ بنحوٍ أفضل مدى تناقُضِها مع

ذلك أنّ المجموعاتِ المُنشَأةَ على خلفیةِ الفولاذِ . وهذا هو السببُ البنیويُّ الذي یُعیقُ وصولَ الاتحادِ الأوروبيِّ إلى المجتمعِ الأیكولوجيّ 

هذا إنْ كان الهدفُ هو المجتمعُ الأیكولوجيُّ . وهذا ما مفادُه أنّ إجراءَ الإصلاحِ في النظامِ لا یَكفي لوحدِه. والفحمِ مُناهِضةٌ للأیكولوجیا

!!بالطبع

دول هدفت إلى توحید أوروبا الغربیة خلال الحرب الباردة، ووضع أساس للتطورات الحدیثة كون من ستتت:)ECSC(و المجموعة الأوروبیة للفحم والصلب أمنظمة الفحم والصلب1

، 1951بموجب معاهدة باریس عام تتأسس. 1950عام هارنسي روبرت شومان أول من اقترح تأسیسوزیر الخارجیة الف. لقومیاتعابرة لتعتبر أول منظمة تستند إلى مبادئ . في أوروبا

لكن في . مع المجموعة الاقتصادیة الأوروبیةهامؤسساتتجمِ دُ 1967في . نشاء سوق مشتركة للفحم والصلبلإها فرنسا وألمانیا الغربیة وإیطالیا وبلجیكا ولوكسمبورغ وهولندا ت علیعووقَّ 

).المترجِمة(أنشطة المجموعة توقفأ، فمعاهدةالانقضت 2002
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على قد تَكُونُ فرصةُ التطورِ في الشرقِ الأوسطِ ممكنة، إذ ما ألُقِیَت خطوةٌ ملموسةٌ ومرحلیةٌ بشأنِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ اعتماداً 

عن التطبیقِ خلالَ القرنَین الأخیرَین، إنما تؤیدُ صحةَ هذا محاولاتِ استنساخِ الحداثةِ وعجزُ . الظروفِ التاریخیةِ والاجتماعیةِ للمنطقة

مقراطیةِ وتُعَدُّ الأجواءُ الأیكولوجیةُ التي تبَرعَمَ فیها المجتمعُ النیولیتيُّ وأطروحتُه المضادةُ للمدنیةِ بمثابةِ حقلٍ للحضارةِ الدی. الحُكم

طولِ خمسةِ آلافِ عامٍ في أودیةِ أَنهُرِ النیلِ ودجلة والفراتِ والبنجاب، هي مراكزُ فأراضي المدنیةِ المركزیةِ المتصاعدةِ على . وعصرانیتِها

باً، إنما هي . الأزمةِ الإقلیمیةِ الراهنة والدولُ القومیةُ المُشَیَّدةُ في غضونِ القرنَین الأخیرَین كأكثر دعاماتِ الحداثةِ الرأسمالیةِ تَصَلُّباً وتَعَصُّ

ونظراً لافتقارِ هذه الدولِ للمهارةِ في الشروعِ بالإصلاحِ والحذوِ حذوَ الاتحادِ الأوروبيّ، فإنّ الأزمةَ والفواصلَ . الأزمةمؤثرٌ أساسيٌّ في هذه 

یانهما تُلاقِ ، إلا أنّ كهیمنتیَن متحالفتَین للنظامالاتحادِ الأوروبيِّ و وبالرغمِ من انعكافِ أمریكا . البَینیةَ للفوضى تتفاقمُ بانكساراتٍ حادة

وهذا الوضعُ بِحَدِّ ذاتِه یُجَذِّرُ الأزمةَ . العجزُ في إعادةِ إنشاءِ الدولةِ القومیةلهذا السببِ یَسُودُ ، و من الفوضى البَینِیّةالمشقاتِ في إیجادِ مَنفَذٍ 

الفوضى العارمةِ من جهةٍ تعقیداتِ من بذلكالمعاكسِ إلى تأثُّرهما بالأزمة، مُضاعِفاً یؤدي في الاتجاهِ العالمیةَ ویُصَیِّرُها دائمةً من جهة، و 

.بالتالي، لا ملاذَ من أزمةِ النظامِ البنیویةِ في الوطنِ الأمِّ للمدنیةِ المركزیةِ بالأغلب، وكأنها تَنتَقِمُ لذاتِها. أخرى

زمناً من الحربَین العالمیتَین الأولى وهذه الحربُ أعمقُ نطاقاً وأطولُ . من المحالِ إنكار عیشِ حربٍ عالمیةٍ ثالثةٍ خاصةٍ في حاضرِنا

من هنا، فأقوى . وما یجري هو الانحلالُ والتفسخُ والتبعثر. إذ لا تتواجدُ ولا تتشكلُ الطاقةُ الكامنةُ للنظامِ في المنطقةِ لتحدیثِ نفسِه. والثانیة

هِها وتحامُلِها على النظامِ احتمالاتِ النفاذِ والخلاصِ تتجسدُ في تصییرِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ نفسَها أ كأطروحةٍ مضادة؛ طروحةً أولاً ثم توجُّ

لمدنیةِ حیث أنها تَعمَلُ أساساً بموجبِ جمیعِ التراكماتِ الثقافیةِ المقموعةِ في ظلِّ هذه الظروفِ في غضونِ الحقبةِ البادئةِ من تصاعدِ ا

.حداثةِ الرأسمالیةِ الراهنةالسومریةِ كأطروحةٍ مضادةٍ للعصرِ النیولیتيّ، وصولاً إلى ال

وبشكلٍ ملموسٍ أكثر، ثمةَ . الجَمیعةِ مُلزَمةٌ بالبدءِ بالحِراكٍ ثانیةً ضمن التدفقِ المركزيِّ للتاریخ–الأطروحةِ المضادةِ –دوامةُ الأطروحةِ 

لثقافاتِ التي تشاطرَت وادِیا نَهرَي دجلة والفرات، والتي ظَلَّت اإرثِ لانطلاقةٍ كُلّیّاتیةٍ متكاملةٍ مرتكزةٍ إلى قبلَ كلِّ شيءٍ حاجةٌ ماسةٌ مُجَدَّداً و 

فالحقیقةُ التي لا تَحتَمِلُ الجَدَلَ هي أنّ الخطوطَ الزائفةَ المسماةَ الیوم بحدودِ الجمهوریاتِ السوریةِ . تحیا كَكُلّیّاتیةٍ متكاملةٍ على مدارِ التاریخ

ؤَ والعراقیةِ والتركیة، هي إرثٌ مُتَبَقٍّ من  الهیمنةِ الإنكلیزیةِ والفرنسیةِ التي خَرَجت منتصرةً من الحربِ العالمیةِ الأولى؛ وبالتالي أنّ تَجَزُّ

قْ "الثقافةِ التاریخیةِ الاجتماعیةِ تأسیساً على ذلك هو من ضروراتِ سیاسةِ  لذا، یستحیلُ إنشاء الاتحاداتِ الثقافیةِ . الجیوستراتیجیة" تَسُد–فَرِّ

والحماقةُ الكبرى هي الإیمانُ بقدسیةِ هذه الحدود . ي الهلالِ الخصیبِ التاریخيّ، ما لَم یُدرَكْ زیفُ هذه الحدودِ بعمقٍ وبكافةِ نتائجِهالثمینةِ ف

الكُلّیّاتیةِ الثقافیةِ هو المَرامُ من. أو المبادرةِ بانطلاقةٍ ثقافیةٍ كُلّیّاتیةوعدم التفكیرِ ، )الأكثرُ لاقدسیةً هو رسومُ الهیمنةِ الغریبةِ المشؤومة(

وهكذا ثقافةٌ ینبغي تفسیرَها وإنشاءَها بعقلیةٍ قومیةٍ غیرِ . الثقافةُ المادیةُ والمعنویةُ المنسوجةُ حول القیمِ الدیمقراطیةِ المفعمةِ بالمساواةِ والحریة

.قومویة، ودینیةٍ غیرِ دینَویة، ومجتمعیةٍ غیرِ جنسویة، وعلمیةٍ غیرِ وضعیة

هُ صوبَ والتَ  كخطوةٍ أولى في هذا المضمار، قد یَكُونُ جواباً مناسباً للتطورِ "عةِ والماءِ والطاقةكومونةِ دجلة والفرات للزرا"إنشاءِ وَجُّ

أَبدَعَ المعجزاتِ أنّه بالذاتِ نَستَخلِصُ من تاریخِ المجتمعِ التاریخيِّ إننا بتحقیقِنا هذا الاتحادَ . الكُلّیّاتيِّ للتاریخانیةِ والمجتمعیةِ على السواء

–ستُؤَمِّنُ خلفیةً كافیةً لتنامي المجتمعِ الأیكولوجيِّ كومونةً كهذهجليٌّ بسطوع أنّ . جمیعِ المقدساتلت مَهداً كانعلى هذه الأرضِ التي 

نُ طاقةً كامنةً قویةً ووطیدة هذا الحیاةِ الاجتماعیةِ بِمَعِیّةِ میادینِ هذا وبالمقدورِ تطویر كوموناتٍ مشابهةٍ في كافةِ . الاقتصاديّ، وستُكَوِّ

فغالباً ما كانت الحیاةُ . لكومونةلمَزِیّةِ هذه الالمُطَبَّقُ في إسرائیل، إنما یَنتَهِلُ قوتَه من 1فنموذجُ كیبوتز. النموذجِ الكوموناليِّ الاقتصاديّ 

یتمُّ تحقیقُ الإنتاجِ على أساسِ الوحداتِ الكومونالیة، وفي مقدمتِها كما وغالباً ما. الاقتصادیةُ من نمطِ الكومونةِ طیلةَ سیاقِ التاریخ

فإذ ما . یَكمنُ الفرقُ هنا في النظامِ الفرديِّ الربحيّ ". المبادرة الخاصة"المصانع؛ ولو أنّ اللیبرالیةَ الرأسمالیةَ طَبَعَتها بطابعِ الفردیةِ تحت اسمِ 

إجباري، هالعمل فی. نسمة1500و30راوح عدد سكان الكیبوتز بین تی. وترمز إلى فئة من الناس یعیشون في مزرعة جماعیة،تعني بالعبریة جماعة):Kibbutz(نموذج كیبوتز 1

من كل حسب قدرته، "الإنتاج والاستهلاك على مبدأ یقوم. الجماعیةبتصف بالتقشف والتشارك في مرافق الحیاة المختلفة و یمته، و انضباطه وصرابوتنظیم الحیاة یشبه التنظیم العسكري 

1897هیوني الأول ، ویرتبط نشوء الكیبوتز تاریخیاً وتنظیمیاً بالمؤتمر الصالجماعیة الصهیونیة) المزارع(ات تؤلف الكیبوتزات بمجموعها نظام المستعمر ". ولكل حسب حاجته

).المترجِمة(
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دنى حدّ، فما یتبقى هو النظامُ الكوموناليُّ الذي یتمیزُ بالخصائصِ البنیویةِ الكونیةِ الساریةِ في كلِّ تمَّ تَخَطّي الربحیةِ أو إسقاطُها إلى أ

والقضیةُ الأولیةُ للكوموناتِ هي إمكانیةُ الصَیرورةِ الأخلاقیةِ والسیاسیة، والتمكنُ . المیادینِ الاجتماعیة، ولیس في الحقلِ الاقتصاديِّ فحسب

.الدیمقراطیةِ من تُجاوُزِ إبعادِها عن تلك القِیَمِ على یَدِ المدنیةِ والحداثةِ الرأسمالیةبوساطةِ العصرانیةِ 

إذ . اجاتٌ أولیةیُقَدِّمُ حوضا دجلة والفراتِ بما یَزیدُ عن الحدِّ ما یَلزَمُ من میاهٍ وطاقةٍ وأراضٍ لتلبیةِ المنتوجاتِ الزراعیةِ التي هي احتی

ولكن، یستحیلُ على هذه الموادِّ البنیویةِ . معیةِ الأیكولوجیةِ والاقتصادیةِ للشرقِ الأوسط، ما لَم تُؤَمَّن هذه الموادُّ كفایةً یستحیلُ تَطَوُّرُ المجت

نِ تراكُمٍ كافٍ من المعنى الذهنيّ  ن تتخلصَ لَ المجتمعاتُ التي في هذا السیاقِ وبالتالي، ف. أیضاً تَكوین المجتمعِ البنیويِّ بمفردِها، دون تَكَوُّ

لذا، قد یَكُونُ التنظیمُ الأكادیميُّ للتراكُمِ . حینئذٍ من خدمةِ الحداثةِ الرأسمالیةِ والانصهارِ في بوتقتِها، مثلما حالُ مجتمعاتِ الاشتراكیةِ المشیدة

ینبغي عدم . ن أجلِ تراكُمِ المعنى الذهنيّ على السواء، بدایةً سدیدةً وقویمةً م) العصرانیة(الناشئِ تاریخیاً وفي الكفةِ الدیمقراطیةِ للحداثةِ 

، تعبیرٌ عن النسیان أنّ الزقوراتِ السومریةَ، التي تُعَدُّ أولى الأكادیمیاتِ تاریخیاً، وبیوتَ الحكمةِ في نیبور وبابل ونصیبین وأورفا وبغداد

فعالَمُ العلمِ والمعنى الجدیدُ، الذي هو . طیةِ التطور بلا أكادیمیاتإذ لا یُمكِنُ للعصرانیةِ الدیمقرا. حقیقةِ استحالةِ كینونةِ المدنیاتِ من دونِها

حیث . جيِّ والاقتصاديّ مُلزَمٌ بتنظیمِ ذاتِه كبدیلٍ للعالَمِ الأكادیميِّ المتأزمِ للحداثةِ الرأسمالیة، إنما لا استغناء عنه من أجلِ المجتمعِ الأیكولو 

وجیاً ومن استخدامِه كأداةٍ بِیَدِ السلطة، غیرُ ممكنٍ إلا بإنشاءِ المجتمعِ الحرِّ والدیمقراطيِّ الذي أنّ خَلاصَ العلمِ من كونِه احتكاراً أیدیول

إذ لن . على أساسِ التبایُنِ والاختلافبمنوالٍ متداخلٍ أي بعیشِ المساواةِ والحریةِ والدیمقراطیةِ ، )بِمَعِیّةِ الوعيِ والیقظة(تَعُمُّه المساواة 

أي، محالٌ نشوءُ . جموعةٍ أیكولوجیةٍ التحليَ بالمعنى القَیِّم، إلا بإنشائِها كوعيٍ وتنظیمٍ یتعدى نطاقَ الحداثةِ الرأسمالیةتستطیعَ أیةُ م

ةَ والدولتیالمجموعاتِ الأیكولوجیةِ والمجتمعِ الاقتصاديّ، دون نشوءِ الوعيِ والتنظیمِ والإرادةِ العملیةِ التي تتعدى الرأسمالیةَ والصناعویةَ 

.؛ فهو من تحریفاتِ المدنیة، ومرتبطٌ باستعبادِ المجتمعالوعيَ شيء، والمجتمعَ شيءٌ آخَرأما المفهومُ القائلُ بأنّ العلمَ و . القومیة

كِنُ عیشها إلا اقتصادیة، لا یُمBirimوكلُّ مُكَوّنٍ أو وحدةٍ . إلا بوعيِ المعنى اللازمِ لهأنْ یحیا لمجتمعِ الحرِّ والدیمقراطيِّ للا یُمكِنُ 

والوحداتُ والحَیَواتُ الاقتصادیةُ غیرُ المعتمدةِ على الوعيِ الأیكولوجيّ، لن تَخلُصَ من العیشِ بالانصهارِ في بوتقةِ . بالوعيِ الأیكولوجيّ 

إذ بالمقدورِ . فتقرةٌ للتكنولوجیاالاقتصادیةِ على أنها وحداتٌ بسیطةٌ وم–هذا ویجب عدم التفكیرِ بالوحداتِ الأیكولوجیةِ . الحداثةِ الرأسمالیة

بل إنّ الوحداتِ . الاقتصادیة، عندما تقتضي الحاجة–استخدام أرقى وأعقدِ أنواعِ التكنولوجیا في الوحداتِ والاتحاداتِ الأیكولوجیةِ 

فالثورةُ . نولوجیا بأكثرِ الأشكالِ فائدةً وهي میادینُ الاستخدامِ الاجتماعيِّ للتك. الاقتصادیةَ هي وحداتُ التكنولوجیا المُثلى–الأیكولوجیةَ 

بهذا المعنى، إنما تكنولوجیةٌ ثورةٌ و . الاقتصاديّ –التكنولوجیةُ في المجتمعِ الشرقِ أوسطيِّ ضروریةٌ بالأكثر من أجلِ المجتمعِ الأیكولوجيِّ 

رةُ في خدمةِ الصناعویةِ . مناهِضةٌ للصناعویةهي رةُ في خدمةِ فبینما تؤدي التكنولوجیا المُسَخَّ إلى العبودیةِ والدمار، فالتكنولوجیا المُسَخَّ

وباقتضاب، فأَثمَنُ معاني التوازنِ بین التكنولوجیا والأیكولوجیا، . المجتمعِ الاقتصاديِّ والأیكولوجيِّ تفُضي إلى حیاةٍ أكثر حریةً ودیمقراطیة

ومن دونِ . عُ الأیدیولوجيُّ أمرٌ لا غنى عنه في الصراعِ بین الحداثاتِ المختلفةولأجلِ ذلك فالصرا. تُحَقِّقُها شروطُ العصرانیةِ الدیمقراطیة

ةِ مجردَ خوضِ هذا الصراعِ بنجاحٍ بارز، سوف تَظَلُّ فرصةُ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ في الحیاةِ وثبُوتُها ورسوخُها تجاه الحداثةِ الرأسمالی

.احتمالٍ ضعیفٍ وأملٍ واهنٍ ومحضَ یوتوبیا

برمتها، ذّى المجتمعَ والثقافةَ المادیةَ والمعنویةَ في جغرافیا الشرقِ الأوسطِ ابتداءاً من العصرِ النیولیتيِّ وعلى طولِ عصورِ المدنیةِ ما غَ 

متَلِكُها، أي بینما قامت الحداثةُ الرأسمالیة، ومن خلالِ فُرسانِ القیامةِ الثلاث التي تَ . إنما هو حیاةُ المجتمعِ الأیكولوجيِّ والاقتصاديّ 

مقابل ذلك، فالمَهَمَّةُ الأولیةُ التي یجب القیام بها . الرأسمالیة والصناعویة والدولتیة القومیة، بِدَهسِ هذه الثقافةِ الاجتماعیةِ وطَعنِها وتَجزیئِها

الاقتصادي، والأخلاقي–والأیكولوجيالاشتراكي،–المجتمع الدیمقراطي: الثلاثهاعلى دعائمِ تأسیساً العصرانیةِ الدیمقراطیةِ إنشاءُ هي 

.السیاسي–

c(المجتمع الأخلاقي والسیاسي تجاه الدولتیة القومیة:
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في تأثیرِها زیدةِ التي تلَم تَكتَفِ الحداثةُ الرأسمالیةُ بتقییدِ مجتمعاتِ الشرقِ الأوسطِ بِصَفَدِ الدولةِ القومیة، بل وقَصَفَتها بالدُّوَیلاتِ القومی

إذ بالمستطاعِ القول أنّ القِیَمَ الثقافیةَ المشتركةَ الناشئةَ منذ آلافِ السنین، قد . بعشراتِ الأضعافلةِ الذّرّیّةِ المُلقاةِ على هیروشیماعلى القنب

ؤٍ لا یملكُ أيُّ سلاحٍ ماديٍّ القدرةَ أي أنه مُهِّدَ السبیلُ أمام تَبَعثُرٍ وتَجَ . تَمَزَّقَت إرباً إرباً بقصفِ الدولةِ القومیةِ في غضونِ القرنَین الأخیرَین زُّ

قْ أو تَغتَرِبْ عن . على تحقیقِه دْ من هویاتِها، ولَم تُعَرَّ من كُلِّیّاتِیّاتِها، ولَم تُمَزَّ بعضِها وعن وجودِها ذلك أنّ مجتمعاتِ الشرقِ الأوسطِ لَم تُجَرَّ

مثلما هي الحالُ تحت ظلِّ –یة، أم كأنظمةٍ كومونالیةٍ مُعاشةٍ على التضادِّ معها سواءً كأنظمةِ المدنیةِ الدولت–في أیةِ مرحلةٍ من تاریخِها 

القنبلة الذّرّیّة (فالإمبراطوریةُ البریطانیةُ تَمَكَّنَت من تأمینِ سیرورةِ هیمنتِها، بتطبیقِ هذا النظامِ الأفتكِ تأثیراً . هیمنةِ الحداثةِ الرأسمالیة

.وسطِ فحسب، بل وفي كافةِ أرجاءِ المعمورة، لیس في الشرقِ الأ)الحقیقیة

یجب ألا أُفهَمَ خطأً؛ فأنا لا أُقَیِّمُ الثورةَ . تجاه مَلِكِ فرنسا لویس السادس عشرهي تلك التي طُبِّقَت ةً ویإحدى أكثر الممارساتِ مأسا

ار كونِ بریطانیا ذاك العهدِ جَرَّبَت شتى أنواعِ الألاعیبِ في ولكن، لا یُمكنُ إنك. الفرنسیةَ بأنها مؤامرةٌ من مؤامراتِ الإمبراطوریةِ البریطانیة

الأمرُ یتعدى وجودَ العدیدِ من . سبیلِ إحباطِ آمالِ مَلَكِیّةِ فرنسا في الهیمنة، وكونِ تلك الألاعیبِ قد أدت دوراً هاماً في قطعِ رأسِ المَلِك

، إنما هو أهمُّ برهانٍ 1792عامَ 1ةِ رسمیاً مع قطعِ رأسِ المَلِكِ في مرحلةِ إرهابِ الیعاقبةِ فابتداءُ تاریخِ الدولةِ القومی. المُعطیاتِ بِحَوزةِ الید

. ، ذهبَت كلُّ آمالِ فرنسا في الهیمنةِ أدراجَ الریاحِ موضوعیاً 1792ومع الدولتیةِ القومیةِ التي ابتدُِئَ بها رسمیاً في . على هذا الدور

انطلاقةُ نابلیون وحروبُه لَم تقتصرِ على خرابِ أوروبا فحسب، بل وشَلَّت تأثیرَ كافةِ القوى و . رهابفبریطانیا هي التي استفادت من الإ

لةِ للتمردِ على هیمنةِ بریطانیا تَحیا فرنسا جمهوریتَها الخامسةَ في یومِنا . ونابلیون بالذات صارَ ضحیةَ حروبِ الدولةِ القومیةِ تلك. المُخَوَّ

الحقیقیةَ وراءَ خُسرانِها قوتَها طوالَ العهودِ الجمهوریةِ المختلفةِ وتَخَلُّفِها عن بریطانیا، تَعُودُ إلى الدورِ الذي تلعبُه لكنّ الأسبابَ . الراهن

المجر –سا الواقعُ عینُه یَسري على إسبانیا والنم. الطبقةُ الوسطى والدولتیةُ القومیةُ البیروقراطیةُ الممهورَةُ بالطابعِ الهولنديِّ والبریطانيّ 

.وروسیا، بل وحتى على الإمبراطوریاتِ العثمانیةِ والصینیةِ والهندیةِ والیابانیةِ أیضاً 

لربعِ الأخیرِ من الغریبُ في الأمرِ هو بدءُ لَعِبِ نفسِ الألاعیبِ مُجَدَّداً، وبأشكالٍ أكثر فظاعةً ومأساویةً تجاه الدولةِ القومیةِ ذاتِها، في ا

بزعامةِ (طلعِ القرنِ الحادي والعشرین؛ عندما باتت الدولُ القومیةُ عائقاً على دربِ الهیمنةِ العالمیةِ للحداثةِ الرأسمالیةِ القرنِ العشرینِ وم

لـ فالنهایةُ التراجیدیةُ لِصَدّام حسین، الذي صُیِّرَ رمزاً عصریاً . في الشرقِ الأوسطِ خاصةً، مثلما الحالُ في عمومِ العالَم) إنكلترا–أمریكا 

.ةِ نفسِهالویس السادسِ عشر، وكأنه بُعِثَ مُجَدَّداً في الدولةِ القومیةِ العراقیةِ ضمن الشرقِ الأوسط؛ إنما غَدَت نسخةً رائعةً من الألعوب

ط، فمن المحالِ التمكُّنُ من الاجتماعيُّ للدولتیةِ القومیةِ في ثقافةِ الشرقِ الأوس–إنْ لَم یُحَلَّلْ ویُستَوعَبْ بعمقٍ غائرٍ الدورُ التاریخيُّ 

قْ "أما تقییمُ ممارساتِ الدولتیةِ القومیةِ خلالَ القرنَین الأخیرَین، بأنها مجردُ مؤامراتِ . إیجادِ حلٍّ لأیةِ قضیةٍ اجتماعیة " تَسُد–فَرِّ

لذا، من الضروريِّ تَوَخّي . المُفرطَ للحوادثِ والظواهرللإمبراطوریةِ البریطانیةِ التي تُمَثِّلُ قوةِ هیمنةِ الحداثةِ الرأسمالیة؛ فمفادُه التبسیطَ 

لكنَّ الأهمَّ هو . ما من شكٍّ في أنّ الدولةَ القومیةَ شكلُ دولةٍ مناسبٌ جداً لحبكِ المؤامرات. الحرصَ والحساسیةَ لعدمِ الوقوعِ في هذا الخطأ

مونُ الدولةِ القومیةِ مليءٌ بالعناصرِ الأكثر سِرّیّةً وإبهاماً ومیتافیزیقیةً، رغمَ فمض. القدرةُ على تحدیدِ قیمتِها بمنوالٍ شاملٍ على صعیدِ الحقیقة

شكلُ إنها . بینما تأثیرُها على المجتمعِ مُعتِمٌ أكثر. إذ لَم یُسَلَّطْ النورُ على دورِها في التاریخ. في الاتجاهِ المعاكِسجمیعِ الدعایاتِ الوضعیةِ 

.، رغمَ كلِّ مزاعِمِها في مناهَضةِ الثیولوجیا2صائصِ الثیوقراطیةبأكثرِ الخالدولةِ المشحونُ 

واستمدت هذه الجمعیة اسمها من مقرها في باریس بالقرب من كنیسة سانت جیمس، الذي . أكبر جمعیة سیاسیة ثوریة حكمت أثناء الثورة الفرنسیةأعضاء):Jacobite(الیعاقبة 1

. معظم أعضاء جمعیة الیعاقبة من الطبقة الوسطىوینحدر . د، التي تكونت لفترة قصیرة بعد بدایة الثورةالمنظمة الوطنیة الوحیدة في البلاوكانت . یعني بالفرنسیة جاكوب، أي یعقوب

، عندما نشبت مع بروسیا والنمسا، وذلك أملاً في 1792أیدوا الحرب عام ولكنهم . اعترضوا في بادئ الأمر على الحروب الخارجیة، خشیة أن تؤدي إلى الدیكتاتوریة العسكریةوقد 

روبسبییر أكثر زعماء الیعاقبة نفوذاً، لكن أتباعه انقلبوا وكان . م، وبدأوا عهد الإرهاب، فأرسلوا مئات الفرنسیین إلى المقصلة1793جاء الیعاقبة إلى السلطة عام . وصول إلى الحكملا

).المترجِمة(، وأعدموه، وفقد الیعاقبةُ السلطةَ بعد وفاته 1794علیه عام 
أما استعمالها الرائج، فیعني حكم رجال الدین . تعني حكم االلههيعلیه ف. )الحكم(وقراط )الدین(ثیو : تتكون من،یونانیةالمن المصطلحات السیاسیة ):Theokratia(الثیوقراطیا 2

قوانین المدنیة الواجبة التطبیق، وأن رجال الدین بوصفهم الخبراء بتلك ر أن االله هو السلطة السیاسیة العلیا، وأن القوانین الإلهیة هي البِ عتَ ونظام الحكم الثیوقراطي یَ . أو حكم الكنیسة

).المترجِمة(دها من خلال فرض وتطبیق قوانینه السماویة یسلطة االله، والتي یكون لزاماً علیهم تجسمالقوانین الإلهیة، فإنه تتمثل فیه
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فكلما سُلِّطَ الضوءُ علیها، كُلما تَحَدَّدَت المهامُّ . یتسمُ تنویرُ مظهرِ الدولةِ القومیةِ في الشرقِ الأوسطِ من عدةِ مناحي بأهمیةٍ بالغة

:الأخلاقیةُ والسیاسیة

ودورُها الأساسيُّ . جتماعیة، رغمَ كلِّ مزاعمِها العلمیةالاعلى صعیدِ الحقیقةِ عف والأكثر سلبیةً الدولةُ القومیةُ هي الوجودُ الأض- 1

فاللغةُ الواحدة، التاریخُ الأوحد، العَلَمُ . هو توحیدُ جمیعِ الرموزِ الذهنیةِ ذاتِ الغنى الوفیرِ جداً للطبیعةِ الاجتماعیة، وذلك باسمِ النمطیة

دة، نمطُ السیاسةِ الأوحد، نمطُ الحیاةِ الأوحد، ونمطُ الأیدیولوجیا الأوحد؛ كلُّ ذلك یَسیرُ بالتداخُلِ مع تنمیطِ الطبیعةِ الأوحد، الأمةُ الواح

ود، الأس–وعند تبسیطِ وتنمیطِ البنى الاجتماعیةِ المُعَقَّدةِ والمتباینة، فإنّ الحقیقةَ تتنحى عن مكانِها لثنائیةٍ من نوعِ الأبیض . الاجتماعیة

وشوفینیةً وبناءً على هذه البنیةِ الثنائیةِ الساذجةِ تتنامى وجهةُ النظرِ العالمیةِ المسماةِ بالرأي الأكثر تَزَمُّتاً . والتي تَغدو قِیَمُها واهنةً وسلبیة

بیةً وفاشیة ذلك أنه محالٌ . مالیةِ نحو الربحِ الأعظميّ وهذه الممارساتُ التنمیطیةُ للسلطةِ الدولتیةِ القومیة، إنما تتأتى من نزوعِ الرأس. وتَعَصُّ

، ما دامَت مجموعاتِ الحیاةِ المختلفةِ للغایةِ ضمن المجتمعِ تَصُونُ حریتَها یستمرَّ بفعالیتِه ووظیفتِهعلى قانونِ الربحِ الأعظميِّ أنْ 

، إلا بصهرِ كافةِ میادینِ الحیاةِ المستندةِ إلى )البرولیتاریا–ازیة البورجو (ولا یُمكِنُ التوجهُ صوبَ تقََطُّبٍ ثنائيِّ الطبقةِ في المجتمع . وكرامتَها

هكذا . ویُعَمَّمُ سیاقُ الربحِ الرأسماليِّ ویتطورُ مع هذا النمطِ من التمایزِ الطبقيّ . مختلفِ المصالحِ تحت ظلِّ الحاكمیةِ القومیةِ النمطیة

أي أنّ هذه الحقیقةَ عملیةُ أُضحیةٍ یندرجُ . كمةِ على مدارِ التاریخِ فداءً للتنمیطِ الثنائيِّ الطبقةیُضَحّى بخبراتِ الثقافةِ المادیةِ والمعنویةِ المترا

الإبادةُ : یُطَبَّقُ أسلوبان في ذلك. في نطاقِها كلُّ ما هو قائمٌ من مختلفِ اللغاتِ والأفكارِ والعقائدِ والعقلیاتِ والبنى الأخلاقیةِ والسیاسیة

وعادةً ما . فحینما تَعجزُ عملیةُ الصهرِ عن نیلِ النتائجِ المأمولة، تَدخُلُ الإباداتُ الجسدیةُ والثقافیةُ حیزَ التنفیذ. یة، والصهرالجسدیةُ والثقاف

.وهكذا یَسري ویَنشطُ السیاقُ المسمى بتصییرِ الحقیقةِ نَمَطیةً ضعیفةً وسلبیة. یُطَبَّقُ الأسلوبان بشكلٍ متداخل

فقیمةُ الحقیقةِ للطبقةِ المسماةِ . جتمعِ الثنائيِّ الطبقة، والتي عَمِلَت الماركسیةُ بمنوالٍ خاطئٍ على عكسِها إیجابیاً هذه هي حقیقةُ الم

نه صُهِرَ في فنظراً لأ. لقد أُضعِفَت الحقیقةُ الاجتماعیةُ للفردِ المُستَعبَدِ عموماً لدرجةٍ یمكنُ القولُ بانعدامِها. بالبرولیتاریا، واهنةٌ وسلبیةٌ للغایة

وعدمُ . لأسیادبوتقةِ طبقةِ الأسیاد، واختُزِلَ إلى مستوى كونِه مُلحقاً بها؛ فالحقیقةُ التي كان یتمتعُ بها عندما كان حراً، باتت منقولةً إلى ا

امنا بالأكثر في موضوعِ هذه والأمرُ الذي یتبدى فیه ماركس تلمیذاً سیئاً لهیغل، یَظهرُ أم. إدراكِ الماركسیةِ ذلك، إنما هو نقصانٌ فادح

بینما . إظهارِ الحقیقةعلى أساساً مُنصَبَّةٌ مأثوراتُه و . أرفع بكثیر نسبةً إلى ماركسفهیغل یتمیزُ بمهارةِ تحدیدِ الحقیقةِ بمستوى . الحقیقة

لا . هامةٍ من تعالیمِه بلا جدوىتشخیصُ كارل ماركس للعبدِ على أنه عنصرٌ حاملٌ للحقیقة، فقد جعلَ القِسمَ الآخرَ المشحونَ بحقائقَ 

رُها . أیضاً معها) قوة المجتمعِ الذهنیة(تُكَدِّسُ الرأسمالیةُ القوةَ المادیةَ فحسب على أساسِ الربح، بل وتنَهبُ الحقیقةَ الاجتماعیةَ  حیث تُمَرِّ

زُ شأنَها على صعیدِ الحقیقةِ أیضاً بشكلٍ مذهل. لهامن المِصفاةِ بما یتواءمُ ومصالحَها، وتَجعَلُها حِكراً على طبقةِ الأسیادِ ومُلكاً  . كما وتُعَزِّ

.أما الحَدَثُ أو الظاهرةُ المسماةُ بالدولةِ القومیة، فما هي من حیث الجوهرِ سوى سیاقُ تحویلِ ونقلِ هذه الحقیقة

مْ الوجودُ الفیزیائيُّ للطبقةِ العاملة، بل وحتى تنظیمُها الضیقُ وإذا لَم یُقَیَّ . إذن، والحالُ هذه، فطبقةٌ واحدةٌ، لا اثنتَین، هي الساریةُ كحقیقة

كجزءٍ مندرجٍ داخلَ كُلّیّاتیةِ التنظیمِ الاجتماعيِّ الدیمقراطيّ؛ فإنه لن یكتسبَ قیمةَ حقیقةٍ اجتماعیةٍ وطیدةٍ فیما عدا من نمطِ الحزبِ والنقابةِ 

طُ . أیضاً وفُقدانِها الحقیقةِ كسبِ دةِ تعلیميٌّ وناجعٌ لأقصى درجةٍ بشأنِ وتاریخُ الاشتراكیةِ المشی. قِطَعِ الأَجر الزهیدة وباختصار، بقدرِ ما تنَُمَّ

وكونُ مضمونِ هذه التحدیداتِ یتسمُ . الدولةُ القومیة، فإنّ الحقائقَ الأحادیةَ النمطِ تُحَدَّدُ بالمِثلِ باسمِ الطبقةِ الأولیغارشیةِ الاحتكاریة

كما وتَحمِلُ . هذا وینبغي الإدراكَ جیداً أنّ المیتافیزیقیا أیضاً شكلٌ من أشكالِ تحدیدِ الحقیقة. تَصَوُّر، لا یعني أنها لیست حقائقاً بالمُفارَقةِ وال

رورةِ بمكان عدمَ من الض. والعجزُ عن العثورِ على مُقابلِها في الطبیعة، لا یُثبِتُ عدمَ حملِها لقیمةِ الحقیقة. المیثولوجیاتُ أیضاً قیمةَ الحقیقة

ومن المحالِ القیام بنشاطاتٍ علمیةٍ وفنیةٍ وفلسفیةٍ جادة، ما لَم یُستَوعَبْ . النسیانِ أنّه للحقیقةِ علاقتُها مع نشوءِ ذهنیةِ الإنسانِ في كلِّ زمان

روطةً بالظروفِ الاجتماعیة، إنما یَجعلُ وكونُ ذهنیةِ الإنسانِ مَش. مِن بینِ ما هو معروفأنّ ذهنیةَ الإنسانِ هي الشكلُ الأرقى للحقیقةِ 

هذا ولَم تُصَیَّرْ الحقیقةُ المرتبطةُ بالتحكمِ ضعیفةً وسلبیةً . علاقةَ الحقیقةِ مع المجتمعِ أیضاً ضرورةً حتمیةً في الوقتِ نفسِه، دون أدنى ریب

.یةفي أيِّ شكلٍ من أشكالِ الدولةِ والمجتمع، بقدرِ ما هي الحالُ في الدولةِ القوم
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فهیغل لَم یَكُن یَصُوغُ تقییماً رمزیاً خالصاً، . العناصرُ الثیوقراطیةُ والثیولوجیةُ للدولةِ القومیة، تقتضي التوقفَ عندها بأهمیةٍ أعلى-2

یذٌ للأفكارِ المُراكَمةِ باسمِ الإله بل كان یُفَسِّرُ الدولةَ القومیةَ على أنها تَحَقُّقٌ وتنف. لدى تعریفِه الدولةَ القومیةَ بالإلهِ الهابطِ على وجهِ الأرض

ولدى قولِ الوضعیین بأنّ الحاكمیةَ . ومجردُ دراسةِ مجموعِ الأفكارِ المؤدیةِ إلى الثورةِ الفرنسیة، كافیةٌ لفهمِ ذلك. على مرِّ جمیعِ العصور

ذلك أنه لا عِلمَ لهم بماهیةِ . لمدى الألوهیةِ التي یُزاوِلونهاانتُزِعَت من الإلهِ وسُلِّمَت إلى الأمةِ مع حلولِ الدولةِ القومیة، فهم غیرُ مدركین 

فالحاكمیةُ بالذات باعتبارِها إجماليَّ السلطاتِ الهرمیةِ والدولتیةِ . الحاكمیةِ بالضبط، أو أنّ التصریحَ السدیدَ بذلك لا یتوافقُ ومصالحَهم

، واستغلالُ فوائضِ الإنتاجِ والقیمةِ المتحققةِ )السید(باسمِ الإله بَّقةُ على المجتمعِ المتطورةِ على مدارِ التاریخ، هي السیطرةُ الاحتكاریةُ المُطَ 

، فهي حقیقةٌ جلیةٌ بما لا یقتضي )أي أرباباً (أما كونُ الحاكمیةِ ذاتِ المصدرِ الألوهيِّ عبارة عن أناسٍ جعلوا أنفسَهم أسیاداً . بناءً على ذلك

"أما القولُ . حتى التحلیل ، فهو أشنعُ زیفٍ باسمِ علمِ "رَجَ الإلهُ من كونِه منبعَ الحاكمیة، وباتت الأمةُ مصدرَها مع الثورةِ الفرنسیةلقد خَ : 

.الزیفنوعٍ من ذا كمبتكرةُ هPozitivizmوالوضعیةُ . الاجتماع

لقومیةِ للحداثةِ الرأسمالیةِ أیضاً تقتاتُ من بقدرِ ما كانت حاكمیةُ وتَحَكُّمُ العصورِ الأولى والوسطى تنبعُ من الإله، فحاكمیةُ الدولةِ ا

فكما . مع الألوهیة) الوطنیاتیة–الأمة (ما ینبغي التركیزُ علیه هنا هو أواصرُ مصطلحَي القومِ والقومویة . المنبعِ نفسِه بأضعافٍ مضاعفة

لُ القومِ إلى أمةٍ لا یُغَیِّرُ النتیجةوتَحَ . أي أنّ الإلهَ والقومَ متطابقان. هو معلوم، فالقومیةُ تعني الدینَ في الإسلام بل ثمةَ تلاعُبٌ لغويٌّ . وُّ

لمُمتَثِلَ فالقومُ أو الأمة، سواءً ذُكِرَا في الكتبِ المقدسةِ أم في تعالیمِ اللیبرالیةِ الرأسمالیة، یُعَبِّران عن الجماعةِ أو المجتمعِ ا. هنا، لا غیر

نیَوِیّةِ والعلمانیةِ لا یصبحون خارجین على الدینِ أو ). مِر الناهيالسید، الرب، الحاكم، الآ(لأوامرِ الإله  أي أنّ الرأسمالیین بمصطلحَي الدُّ

بل یَغدون مُطَوِّرین دیانةً مُتَكَیِّفةً مع مصالحِهم تحت اسمِ القومویةِ أو الوطنیاتیةِ أو باسمِ مذهبٍ دینيٍّ . الإلهِ أو الحاكمِ أو ناكرین إیاهم

إنّ القومویةَ التي تَحُومُ على تُخُومِ الفاشیة، تتمیزُ عن غیرِها باحتلالِ موضعِ الدینِ الأكثر تَزَمُّتاً مما شُوهِدَ في سیاقِ بل وحتى. جدید

فكرةٍ أو عقیدةٍ تَحُفُّ فكلُّ . لیس مهماً أنْ یتَّخَذَ أو لَم یَتِّخّذْ الدینُ الأشكالَ القدیمةِ كالمسیحیةِ أو الإسلامیةِ أو البوذیةِ أو الموسویة. التاریخ

فالجوهرُ الأساسيُّ . كما أنّ وجودَ الإلهِ أو عدمَه لیس مُعَیِّناً في هذا الموضوع. المجتمعِ بمستوى العِبادة، یُمكِنُ التعبیر عنها كدینٍ بكلِّ یُسر

لِ ومراسیمِ وطقوسِ السلوكیاتِ المسماة بالعبادةِ بشكلٍ یتجسدُ في القدرةِ على تقییدِ منسوبي مجتمعٍ ما بعالَمِ الشعورِ والعقیدةِ والفكر، وبأشكا

ساطعٌ تماماً أنّ الأمةَ والوطنیاتیةَ ضمن إطارِ الدولةِ القومیةِ قد أُنشِئَتا بموجبِ هذه التعاریفِ . مشتركٍ وكثیفٍ للغایة إلى درجةِ التقدیس

.على طابعِها الدینيّ مٌ جلیةٌ لدرجةٍ لا تقتضي الجَدَلَ بناءً علیه، فهذه مصطلحاتٌ وتعالی. وبمنوالٍ مُفرطٍ ومتطرفٍ للغایة

وكأنها لیست ها ذاتِ إلى عكسِ العلمیةِ المُتَقَنِّعةِ بقناعِ الوضعیةِ لجوءُ الأمرُ الذي یجبُ مراعاته بعنایةٍ في إلهیاتِ الأمةِ والوطنیاتیة، هو 

بعدَ أنْ ، فیما یتعلقُ بالوطنیاتیةِ والدولةِ القومیة"العلمویة"باسمِ الدینيِّ ى التجریدِ إلبل وحتى إنها لا تتوانى عن المبادرةِ . دیناً أو میتافیزیقیا

من هنا، فحقائقیةُ ودِینَویةُ الدولةِ القومیةِ مرتبطان ببعضهما . لدیهاأولیةٍ ةٍ قاعدكمع الدینِ والمیتافیزیقیا على تضادٍّ ونُ تَكُ تَعَلَّمَت كیف 

المشترك، فهو صهرُ أشكالِ الحیاةِ المتنوعةِ والمتباینةِ للواقعِ الاجتماعيّ، والقضاءُ علیها، وتشویهُها، وجعلُها بلا أما هدفُهما. بعضاً بوثوق

.تاریخ؛ ثم إضعافُ تعابیرِ الحقیقةِ الغنیةِ بناءً على ذلك، وعرضُ نظامِها المهیمنِ على أنه الحقیقةُ الشرعیةُ الوحیدة

دولتیةِ القومیةِ المفروضةِ على حیاةِ الشرقِ الأوسطِ الثقافیة، لا تزالُ موضوعاً غیرَ مَبحوثٍ فیه بعدُ بنحوٍ نتائجُ العقلیةِ والبنى ال-3

ألا وهو السلطةُ والمصلحةُ . فحتى أصحابُ هذه العقلیةِ والبنى، نادراً جداً ما یُدرِكون ما یُطَبِّقون. كلیاتيٍّ ووفقَ منظورِ الفترةِ التاریخیة

وفي حقیقةِ الأمر، فمُطَبِّقوا الدولةِ القومیةَ أیدیولوجیةً وبنیةً، یتحركون . لمحصورتان بمكانٍ محدودٍ ضیقٍ والمُؤَطَّرتان بفترةٍ قصیرةالمادیةُ ا

"بالمنطقِ القائلِ  فالنظامُ . ةٌ بهذه الرؤیةوكلُّ مواقفِهم الاستراتیجیةِ والتكتیكیةِ محدود". ما ننتَزِعُه من هیمنةِ الحداثةِ الرأسمالیةِ مَكسَبٌ لنا: 

ونظراً لأنهم یَجهَلون حقیقتَه وثیولوجیتَه، اللتَین سعینا لسردِ جوهرهما، فهم دوغمائیون وطنیون . المهیمنُ لا یُتیحُ الفرصةَ لأيِّ تطورٍ آخَر

وَیلاتُ وإذ ما عَمِلنا ع. قطعیون من جهة، ولا یتخلصون من العیشِ دوماً كرَیبِیّین تشكیكیین من جهةٍ أخرى لى تجسیدِ الأمرِ أكثر، فالدُّ

والدینیةِ العربیةِ التي تُعتبََرُ من أقدمِ الحقائقِ الاجتماعیةِ الشرقِ القَبَلِیةِ القومیةُ التي تنُاهِزُ العشرین دولة، والمفروضةُ على الأنظمةِ 
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فالهویةُ . حُ جوهرَها الوجوديَّ أیضاً باغترابٍ ذي أبعادٍ لا نظیرَ لهاأوسطیة؛ لا تقَتَصِرُ على تقسیمِ الحیاةِ الثقافیةِ المشتركةِ وحسب، بل وتُلَقِّ 

ئین على . العربیةُ الجدیدةُ البارزةُ للوسطِ لیست أكفأَ من هویةِ العصورِ القدیمةِ والوسطى التي طالَما تتَعَرَّضُ للنقد ذلك أنّ العربَ المُتَجَزِّ

فمهما تظاهروا أو تَشَبَّثوا بالدولتیةِ . الاجتماعیة–هناً وانحرافاً وانقطاعاً عن الحقائقِ التاریخیةِ خلفیةِ الدولةِ القومیة، هم العربُ الأكثر و 

علماً أنّ العروبةَ أیضاً هي دافعُ الوهنِ والبُعدِ عن . القومیةِ الجَزمیةِ والقطعیة، فقُواهم تَخُورُ أكثر فأكثر، ولا یتعززُ شأنُهم كما یَظُنّون

.لّةُ القوةِ والثباتالحقائق، لا عِ 

وقد شُوهِدَ هذا الوضعُ في ممارسةِ هتلر بأكثر الأشكالِ لفتاً . إنّ القومویةَ التي لا تتغذى على الحقیقة، لن تَكُونَ عامِلَ قوةٍ وثَبات

. دَ بموجبِ مصالحِ الهیمنةِ العالمیةبینما الحدودُ المُناطةُ بالقدسیةِ من وجهةِ نظرِ الدولةِ القومیة، هي محضُ ابتكارٍ مُصطَنعٍ حُدِّ . للأنباه

وفي حالِ . ةومصطلحا الوطنِ والقوم اللذَین تَحتویهما، لا یُمكِنُهما النَّفاذ خارجَ إطارِ المصالحِ عینِها، بصفتِهما رمزَي الثیولوجیا الجدید

الحدودِ والأوطانِ والأقوامِ والطبقاتِ الوسطى وفي الحقیقة، فجمیعُ . خروجِهما، فمن العصیبِ جداً خَلاصُهما من غضبِ الإلهِ المهیمن

. مع ألوهیةِ الدولةِ القومیةةً یمشاوهوالبیروقراطیات، التي تَدُورُ مساعي إنشائِها في المنطقةِ في غضونِ القرنَین الأخیرَین، قد باتت ضامرةً 

أنّ شخصاً منفتحَ الذهنِ قلیلاً على الحقیقة، یَعلَمُ أنّ كافةَ هذه الحقائقِ مجردُ بَیْدَ . فهي تَعتقَِدُ أنّ الواقعَ الذي تَحیاه واقعٌ أزليٌّ وأبديٌّ سرمديّ 

وإنشاءُ الدولتَین القومیتَین التركیةِ والإیرانیةِ هو منتوجُ المصالحِ . ابتكاراتٍ وهمیةٍ تَرمي إلى شرعنةِ المصالحِ المهیمنةِ خلال القرنَین الأخیرَین

ن إلى تذلیلِ وتجاوُزِ أزماتِهما في الشرعنةِ بالأیدیولوجیاتِ الدِّینَوِیةِ والقومویةِ المتطرفة، بالرغمِ من أنهما إذ تَتطلعا. المهیمنةِ نفسِها

وتتداخلُ القومویةُ العلمانیةُ والدینیةُ في جمیعِها، سعیاً لتحصینِ الدولةِ القومیةِ بدرعٍ أیدیولوجيٍّ . مشحونتان بطابعِ الغزوِ للحداثةِ الرأسمالیة

أو العدمِ في بینما الثقافاتُ والأثنیاتُ والأدیانُ والمذاهبُ التاریخیةُ التي تتُرَكُ في حالةِ الأقلیة، تَغدو وجهاً لوجهٍ أمامَ قضیةِ الوجودِ . منیع

.مواجهةِ الدولةِ القومیة

فالحداثةُ تلعبُ دورَ القفصِ الحدیديِّ . لحداثةِ الرأسمالیةكُلّیّاتیةُ الثقافةِ الشرقِ أوسطیةِ على تناقضٍ جذريٍّ مع تجزیئیةِ الدولةِ القومیةِ ل

.وكونُ العنفِ حدیثَ الساعةِ الدائم، إنما یُؤَیِّدُ مصداقیةَ هذه الحقیقة. المفروضِ على وقائعِ الحیاةِ المشتركة

التي تَتركُها القوى فالوقائعُ الاجتماعیةُ . ةِ القومیةقوةُ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ في الحلِّ والتحلیلِ أكثرُ شفافیةً بكثیر بالمقارنةِ مع الدول

، إنما هي قادرةٌ على التعبیرِ عن تواریخِها علیهافرضِ نسیانِ في من خلالِ مساعیها المتواصلةِ للسَّباتِ والتنویمِ المهیمنةُ القدیمةُ والحدیثةُ 

والتحلیلُ بصددِ القوى المهیمنة، إنما یَجِدُ جوابَه كتاریخٍ . عصرانیةِ الدیمقراطیةحقیقةِ وجودِها ضمن إطارِ تاریخانیاتِها الذاتیةِ عبرَ مواقفِ ال

یُشَكِّلُ المجتمعُ الأخلاقيُّ . فالوقائعُ الاجتماعیةُ لیست بلا حقیقة، مثلما لَم تَكُ بلا تاریخ في أیةِ مرحلةٍ كانت. وكحقیقةٍ بشأنِ المضادین لها

دیمقراطیةِ المضادةَ في وجهِ هیمنةِ الدولةِ القومیةِ المفروضةِ على الثقافةِ الاجتماعیةِ المشحونةِ بالكُلّیّاتِیّةِ والسیاسيُّ أطروحةَ العصرانیةِ ال

.التاریخیةِ للشرقِ الأوسط

a- ّالقانونُ الذي ف. قامَ الأخلاقفتقُِیمُ قواعدَ القوةِ المسماةِ بالقانونِ الوطنيِّ م. تتطورُ الدولةُ القومیةِ إنكاراً للمجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسي

الحُكمَ البیروقراطيَّ الدولةُ القومیةُ بینما تُصَیِّرُ . ضمن إطارِ الدولةِ القومیةأقصى درجاتِ تطورِهیَشهَدُ یُعَبِّرُ عن ترتیباتِ وإجراءاتِ القوة،

ومهما یَكُنُ البرلمانُ . ه عَینِیّاً في عدمِ فاعلیةِ النظامِ الدیمقراطيّ إذ یُظهِرُ إنكارُ المجتمعِ السیاسيِّ نفسَ . الصارمَ سائداً بدلَ المجتمعِ السیاسيّ 

نِ لِبُنیةِ حُكمِ الأولیغارشیةِ البیروقراطیة فسلطةُ الدولةِ القومیةِ المتغلغلةِ . والانتخاباتُ موضوعَ حدیث، إلا أنّ ما یَسري هو الدستورُ غیرُ المُدَوَّ

بینما الانتخاباتُ والبرلمانُ لا یُعَبِّران عن . لمجتمع، تبَسطُ نفسَها تحت القناعِ القانونيِّ على أنها حُكمٌ عامّ حتى الأوعیَةِ الشعریةِ الدقیقةِ ل

، لذا. ویُجعَلُ المجتمعُ والشعبُ والأمةُ مُرادِفاتٍ مطابقةً للدولةِ القومیة. معانيَ بارزةٍ أكثر من أدائِهما دورَ الطلاءِ لِصَقلِ شرعیةِ هذا الحُكم

، سوى الدفاع عن المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ في وجهِ هذا الواقعِ المهیمن، الذي صَیَّرَته الحداثةُ ا لرأسمالیةُ ما مِن سبیلٍ آخَر للحلِّ

.عالَمیاً 

قد یُرغَمُ المجتمعُ . ةومن المحال التفكیر بمجتمعٍ أو فردٍ بلا أخلاقٍ أو سیاس. الطبیعاتُ الاجتماعیةُ أخلاقیةٌ وسیاسیةٌ من حیث الجوهر

ولكن، لا یُمكنُ . وقد تُصَیَّرُ المهارةُ الأخلاقیةُ والسیاسیةُ مشلولةً وواهنةً لدرجةِ العجزِ عن أداءِ دورِها. على التَّعَرّي من الأخلاقِ والسیاسة
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الأخلاقُ والسیاسةُ أداتا الحقیقةِ الاجتماعیةِ القویتان . فالإفناءُ أو القضاءُ علیها غیرُ ممكنٍ إلا بالخروجِ من كینونةِ المجتمع. إفناءَها بتاتاً 

وكیفما یُفضي الافتقارُ إلى الأخلاقِ والسیاسةِ إلى اللاحقیقة، ففي المیادین التي تتواجدُ فیها الممارسةُ الأخلاقیةُ والسیاسیةُ . والمنیعتان

ما عرضُ الأخلاقِ والسیاسةِ كبُنیةٍ فوقیة، فهو أحدُ ضلالاتِ الماركسیین أ. الوطیدة، تَكُونُ أنماطُ تعبیرِ الحقیقةِ عن ذاتِها قویةً وشفافة

نٍ أو فردٍ غیرِ أخلاقيٍّ أو سیاسيٍّ في المجتمع. الهامة نٍ وفردٍ في المجتمعِ هو أخلاقيٌّ وسیاسيٌّ في آنٍ معاً . إذ ما مِن مُكَوِّ . أي أنّ كلَّ مُكَوِّ

والحقائقُ الاجتماعیةُ . الدیمقراطیةُ هي الحالةُ الفعّالةُ للمجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ . قيِّ والسیاسيّ والدیمقراطیةُ تتناسبُ مع المجتمعِ الأخلا

أما التعبیرُ عن الحقائقِ في هیئةِ العلمِ والفلسفةِ والفنّ، فیَبلغُ أفضلَ أحوالِه مع . تُظهِرُ ذاتَها بنسبةٍ قصوى في هیئةِ المجتمعِ الدیمقراطيّ 

حُ هذه التشخیصاتُ دوافعَ بلوغِ الحقیقةِ أقصى أشكالِ تعابیرِها في المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ . لدیمقراطيّ المجتمعِ ا .تُوَضِّ

ین كما تبَُرهِنُ عناصرُ المقاومةِ التي لا تبَرحُ منیعةً في المجتمعِ الشرقِ أوسطيِّ على أنّ العنصرَین الأخلاقيَّ والسیاسيَّ لیسا ضعیفَ 

إنّ المقاوماتِ ذاتَ الأبعادِ . إذ لا یستطیعُ الأفرادُ والمجموعاتُ اللاأخلاقیةُ واللاسیاسیةُ إبداءَ المقاومة، لأنها مُعتادةٌ فقط على الخنوع. یُظَنّ 

لِ والناسِ المرغَمین على العیشِ في أطرافِ ال مدن؛ وبقدرِ ما تُعتَبَرُ رفضاً الوطنیةِ والمذهبیةِ والعشائریةِ والقَبَلِیّةِ والعائلیة، ومقاومةَ الرُّحَّ

أي أنّ هذه التطوراتِ والأحداثَ الجاریةَ ضمن أبعادِ ثقافةِ الشرقِ . المجتمعِ الدیمقراطيّ إنشاءِ للدولةِ القومیة، فهي في الوقتِ نفسِه دعوةٌ إلى 

لفِ والفوضویةِ ورجعیةِ العصورِ الوسطى، كما تَصِفُها الأوسط، تُشَكِّلُ غنى الطاقةِ الكامنةِ للعصرانیةِ الدیمقراطیة، ولیست مؤشراً على التخ

طُ . لدى المجتمعغِنى الظواهرِ الاجتماعیةِ یُوَلِّدُ في النتیجةِ إضعافَ قوةِ المعنى والحقیقةِ غضُّ النظرِ عنو . الاستشراقیة أي، وبقدرِ ما یُنَمَّ

دُ بالمِثلِ من معانیه وم أما حُكمُ الدولةِ القومیةِ في إنتاجِ مواطنین متجانسین ومن . ن التعبیرِ عنه كحقیقةالغنى الثقافيّ، فإنه یُعَرّى ویُجَرَّ

ذهنُها نمطٍ واحد، فهو على صعیدِ المعنى یتعدى كونَه عدةَ قوالب دوغمائیةٍ محفوظةٍ عن ظهرِ قلب ومفتقرةٍ لطاقتِها الكامنة، لیَغدوَ فردیةً 

.ى المراسیمِ الرسمیةِ على أنها أشكالُ العبادةِ الجدیدةمعطوب، وجوفاءَ من حیث الحقیقة، وتَنظرُ إل

. تنُتِجُ الحقیقةَ من خضمِّ طاقةٍ كامنةٍ ذاتِ معاني وفیرةفالقیمُ الأخلاقیةُ والسیاسیةُ التي باتت فعالةً ووظیفیةً مع المجتمعِ الدیمقراطيّ، أما 

.نٍ أمثل بین الفرد والجماعةأما المجتمعُ المقتاتُ على الحقیقةِ باستمرار، فیَحیا في تواز 

b-مةمقابلَ الثیولوجیا الوضعیةِ للدولةِ القومیة، یَتَّخِذُ المجتمعُ الأخلاقيُّ والسیاسيُّ الفلسفةَ أساساً من حیث معناها كعلمٍ وحِك .

ینَویة، فبالتَّسَتُّ . فالعلمانیةُ والدُّنیَوِیةُ لا تختلفان كثیراً على صعیدِ المبدأ عن الدوغمائیاتِ الدینیة رِ بقناعِ الدولةِ القومیةِ لا یتمُّ الخلاصُ من الدِّ

صرامةً وتَزَمُّتاً من الدوغمائیاتِ ، أكثرً ودوغمائیاتُ الدولةِ القومیةِ التي تنُتِجُها العلمویةُ الوضعیةُ سریعاً . بل یجري تغییرُ الشكلِ فحسب

ینبغي العِلمَ على . تبَُرهِنُ هذا الأمرَ بمُنتهى العلانیةالدولةِ القومیة،اجمةُ عنوحقیقةُ الحربِ والاستغلالِ الن. الدینیةِ للعصورِ الوسطى

وهي تتنامى . الدولتیة، بما فیها الحداثةُ الرأسمالیةُ أیضاً –أحسنِ وجهٍ أنّ الثیولوجیا أُنشِئَت أساساً كأداةِ شرعنةٍ أیدیولوجیةٍ للمدنیةِ الطبقیةِ 

فبینما تُمَهِّدُ القِیَمُ الأخلاقیةُ والسیاسیةُ السبیلَ . الحكمةِ القائمةِ في المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ –اصرِ العلمِ لعن) أطروحة مضادة(كمُضادٍّ 

ضُ حضورَه أما التعبیرُ الاجتماعيُّ الذي یَفر . أمامَ العلمِ والحكمة، فالعلمُ والحكمةُ بدورِهما یُغَذّیان المجتمعَ الأخلاقيَّ والسیاسيَّ على الدوام

ویُعزى العجزُ عن التعبیرِ عن ذلك . الإله–، فما هو سوى دولةُ المَلِكِ )العقل(Logyولوجیا ) الإله(Theoمن الخارجِ في هیئةِ ثیو 

لثیولوجیا إلى ومع الخطوةِ الوضعیة، تنتقلُ با. الدولتيِّ عینِه–بوضوحٍ وشفافیة إلى تَغَذّي السوسیولوجیا الغربیةِ على المضمونِ الطبقيِّ 

وإراقةِ دماءٍ أكثر بألفِ مرة منه عن استغلالٍ وسَكبِ دموعٍ قد أَسفرَ فمَن ذا الذي یستطیعُ إنكارَ كونِ تصییرِ الإلهِ دُنیَوِیّاً . أخطرِ المراحل

ما هي صفاتُ هذا . بةٌ أمام الأعینخاصةً وأنّ تجربةَ إلهِ الدولةِ القومیةِ الباهرةَ في غضونِ القرنَین الأخیرَین منتص! سماویاً عندما كان

رُون ذاتَهم وما الذي فعلَه . الإله؟ إنها الحدود، الأقوام، الأعلام، الأناشید الوطنیة، الطبقاتُ الوسطى، البیروقراطیات، والمواطِنون الذین یُكَرِّ

بما لا نِدَّ له في التاریخ، وأسَّسَ نظامَ الدولةِ القومیةِ في إلهُ الدولةِ القومیةِ تحت ظلِّ هذه الصفات؟ لقد حَقَّقَ الحروبَ وعملیاتِ الاستغلالِ 

.وبذلك أَثبَتَ أنه إلهٌ یتسمُ بأرقى الخصائصِ الوثنیة). إله العمار(العالَم بصفتِه دیمیورغاً 

والحكمةُ . أثمنَ من الثیولوجیالا یَشعرُ المجتمعُ الأخلاقيُّ والسیاسيُّ بحاجةٍ إلى هكذا إلهیاتٍ من أجلِ العیش، إذ یَعتَبِرُ الحكمةَ 

ولَطالَما تواجدَت عُروقُ الحكمةِ في مجتمعِ الشرقِ الأوسط، . إنها نوعٌ من السوسیولوجیا. والمعرفیةُ تنحدران من العلمیة، لا من الثیولوجیا
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متكاملةٍ مع الفلسفةِ والسوسیولوجیا، وبأنها حالتُهما لذا، من الضرورةِ بمكان تقییم الحكمةِ كَكُلّیّاتیةٍ . على الرغمِ من كلِّ الإرغاماتِ الثیولوجیة

فبینما كانت الحكمةُ شكلاً أساسیاً حتى عهدِ سقراط، فقد مَیَّعَت المدارسُ المتطورةُ لاحقاً هذه التقالیدَ وأَفسَدَتها، مما نَشَأَ. المتداخلةُ مع الحیاة

. فدُفِعَ بالحكمةِ كفلسفة إلى خدمةِ الدولة. ربةً مُلحَقةً بالمجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ وهذا ما صارَ بدورِه ض. الانقطاعُ بین التعالیمِ والحیاة

معه التفسُّخَ وإلى جانبِ طُغیانِ جانبِ الحكمةِ على تقالیدِ الأنبیاءِ باستمرار، فإبداؤُها الانفتاحَ التدریجيَّ على الثیولوجیا أیضاً، جَلَبَ 

سُلُ والواعظون والرهبانُ نحو الثیولوجیا، فإنهم ینقطعون عن الحكمةِ ویَبتعدون عن المجتمعِ الأخلاقيِّ فبقدرِ ما یَنحَرِفُ . والانحلال الرُّ

إذ یَعكِسُ هذا الصراعُ في جوهرِه التوترَ بین . هذا وثمة صراعٌ مریرٌ ضمن ثقافةِ الشرقِ الأوسطِ بین عناصرِ هذه الثنائیة. والسیاسيِّ بالمِثل

.ةِ الدولتیةِ وعالَمِ الحضارةِ الدیمقراطیةعالَمِ المدنی

الهویةِ الاجتماعیةِ البارزةِ بنحوٍ أفضل مع التصوف،عن الدفاعَ ومقابلَ إرغاماتِ المَلِكِ والاستبداديِّ المُقحَمةِ في مصطلحِ الإله، فإنّ 

هذا ویتحلى . اسيّ، والبحثُ عن الكرامةِ والحكمةِ في المجتمعوبذلك یتمُّ الدفاعُ عن المجتمعِ الأخلاقيِّ والسی. یُعَدُّ الشأنَ الأصلَ للحكمة

.وتحدیثُه سیَجعلُ العصرانیةَ الدیمقراطیةَ أكثر وضوحاً للفهم. هكذا نمطٌ من تفسیرِ تاریخِ الشرقِ الأوسطِ بالأهمیة

c- شكالِها باستمرار، إنما هو بِحُكمِ طبیعتِهافتغییرُ المجتمعاتِ لأ. الوطنيّ یعني إنكارَ المجتمعِ المجتمعُ الأخلاقيُّ والسیاسيُّ لا .

وما التَّزَمُّتُ أساساً سوى إصرارٌ . ما تتمُّ مناهَضتُه، هو انغلاقُ الأشكالِ الاجتماعیةِ على ذاتِها وصَرامَتُها. وتنوُّعُ الأشكالِ دلیلُ غِنى الحیاة

فبقدرِ ما تَكُونُ حَوافُّ الهویاتِ الاجتماعیةِ منفتحةً . بانفتاحِها ومرونتِهابینما حَوافُّ أشكالِ الحریةِ مرتبطةٌ . على انغلاقِ الشكلِ وصرامتِه

وتنبعُ . في حین أنّ مفهومَ الهویةِ في الدولةِ القومیةِ واحديٌّ ومنغلقُ الحافةِ وصارم. ، وبالتالي تَحیا حرةً بالمِثلتكتسبُ التنوعومرنة، فإنها 

إذ لا . ا إدراكٌ للهویاتِ الاجتماعیةِ یُعاشُ داخلَ المجتمعِ الوطنيِّ وخارجَه ضمن حالةِ حربٍ دائمةوهكذ. الفاشیةُ من مفهومِ الهویةِ هذا

ئفةِ والمنغلقةِ مَهربَ من حروبٍ كهذه، عندما تتََواجَهُ الهویاتُ الاجتماعیةُ المنفتحةُ والمرنةُ الحوافِّ مع إرغاماتِ الهویةِ ذات الطبیعةِ الزا

الانغلاقُ والصرامةُ خاصیتان أساسیتان في هویاتِ (الدینیةُ والوطنیةُ على السواء، تُعَبِّرُ عن صراعِ الهویاتِ ذاك والحروبُ . والصارمة

صلةٍ والمعاناةُ من الحروبِ ذاتِ الهویةِ الدینیةِ والوطنیةِ الكثیفةِ والطاحنةِ في الشرقِ الأوسطِ خلالَ القرنَین الأخیرَین، إنما على). كِلتَیهما

فهویاتُ الدولةِ القومیةِ المارّةِ من مِصفاةِ هیمنتِها، ما هي مضموناً سوى بمنزلةِ . مفهومِ الهویةِ الذي أرادت الحداثةُ الرأسمالیةُ فرضَهب

ها ووكالاتِها عن كثب، وتُعیدُ والهویةُ المركزیةُ بدورِها تَعمَلُ دوماً كمَقَرٍّ مركزيّ، وتَهتَمُّ بشؤونِ مستَعمَراتِ . امتداداتٍ وعُملاء للهویةِ المركزیة

.فَرزَها من جدید إنْ اقتضى الأمر

اً على دربِ ومثلما الحالُ في عمومِ المعمورة، فهویاتُ الدولةِ القومیةِ للقرنَین الأخیرَین قد أُبلِیَت في الشرقِ الأوسطِ الراهن، وباتت عائق

هذا هو التناقضُ الرئیسيُّ الذي یَشهَدُه . ةُ الدولةِ القومیةِ المتزَمِّتةُ في أساسِ البنیةِ البنیویةوتَكمُنُ مقاوَم. الرأسمالیةِ الساعیةِ لتكثیفِ العَولَمة

فبینما تزدادُ التناقضاتُ القائمةُ بین الدولتیةِ القومیةِ والرأسمالیةِ العالمیة، بدءاً بأفغانستان . ولكنه عاجزٌ عن إیجادِ الحلّ . النظامُ في داخلِه

تَعلَمُ الرأسمالیةُ عِلمَ . ، ومن قفقاسیا وحتى المحیطِ الهنديّ؛ فهي من الجانبِ الآخَرِ تَفتحُ الطریقَ أمامَ الحروبِ المُعاشةِ مِراراً المغربوحتى 

هذه الدولِ هُ مقاوَمةَ في حین تُواجِ . الیقینِ استحالةَ قضائِها كلیاً على الدولةِ القومیةِ التي هي مَدینةٌ لها بنسبةٍ هامةٍ من الفضلِ في تَوَسُّعِها

. فالشرائحُ التي باتت بَدِینةً بإفراطٍ بلیغٍ بفضلِ الدولةِ القومیة، تُقاوِمُ تجاه رأسمالیةٍ أكثر عقلانیة. باستمرار، عندما تَوَدُّ إطراءَ الإصلاحِ علیها

ذه الحقیقة، فبإمكاننا خیرُ من هالأمریكيُّ الأ" الكبیرِ مشروعُ الشرقِ الأوسطِ "ومثلما ینبثقُ . حروبالو ذلك هي المزیدُ من الأزماتِ ونتیجةُ 

ذلك أنّ الانسدادَ السائدَ في المنطقةِ أعمقُ من أزمةِ النظامِ في الحربَین . أیضاً النظر إلى هذه الحقیقةِ لإدراكِ دوافعِ العجزِ عن تنفیذِه

كما أنّ مصطلحَ الأزمةِ البنیویةِ أیضاً یَستَقي معناه من . شكلٍ من الأشكالولأنّ الأمرَ كذلك، فهو لا یُحَلُّ بأيِّ . العالمیتَین الأولى والثانیة

.ماهیةِ الحقیقةِ هذه

المنغلقةِ إذن، والحالُ هذه، فالشرقُ الأوسطُ لا یَحُوزُ على احتمالِ إیجادِ حلٍّ قَیِّمٍ لأیةِ قضیة، دونَ تَخَطّي هویةِ الدولةِ القومیةِ 

فجمیعُ الجهودِ . الاجتماعیة، أم من التناقضاتِ الداخلیةِ للحداثةِ الرأسمالیة–من التطورِ الكُلّیّاتيِّ للثقافةِ التاریخیةِ والصارمة، سواءً انعكستَ 

ضمن إطارِ الذي قَدَّمَته أمریكاالمحدودَ الدعمَ وعلى الرغمِ من أنّ . المبذولةِ لإعادةِ إنشاءِ الدولةِ القومیةِ في العراقِ وأفغانستان تذهَبُ هباءً 
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، إلا أنّ إعادةَ الإنشاءِ لا تتحققُ البتة في الحربأوروبا المنهارةِ إعادةِ إنشاء لأجلِ كان كافیاً بَعدَ الحربِ العالمیةِ الثانیةِ 1مشروعِ مارشال

إذ . سُ كافةَ حقائقِ المنطقةفي الواقع، ما یجري في العراق، إنما یَعكِ . العراق، رغمَ تقدیمِ دعمٍ أكبر بأضعافٍ مضاعفةكصغیرٍ بلدٍ في 

ب، و وفي المحصلة، لا یُمكِنُ للشرقِ الأوسطِ إلا أنْ یُنتِجَ الأزماتِ والحر . یُنَبِّئُ بإفلاسِ وأزمةِ الحداثةِ الرأسمالیةِ بشأنِ ركائزِها الثلاثِ أیضاً 

.بهذا الكَمِّ مما یَمتَلِكُه من دولٍ قومیةٍ وصناعویةٍ ورأسمالیة

بیان ثانیةً أنّ الأزماتِ والحروبَ المُعاشة، لیست معنیةً بالحداثةِ الرأسمالیةِ للقرنَین الأخیرَین فقط، بل هي أزماتٌ بنیویةٌ ولكن، ینبغي الت

اذِ هذا الواقعِ والحلولُ المُحتَمَلةُ مُلزَمةٌ باتّخ. وحروبٌ متعلقةٌ بالمدنیةِ الطبقیةِ والدولتیةِ المُعَمِّرةِ خمسةَ آلافِ سنة أیضاً في الوقتِ نفسِه

.أساساً 

d(العصرانیة الدیمقراطیة تجاه الحداثة الرأسمالیة في الشرق الأوسط:

هذه المناقشاتِ التي تتبنى الأُسُسَ التكنیكیةَ مَن یَخوضُ وأمثالُ . دارت جِدالاتٌ محتدمةٌ بشأنِ الحداثةِ في عالَمِ العقلیةِ الشرقِ أوسطیة

وأأنّ التفضیلَ بَیْدَ . ما یُواجِهونهعن إدراكِ علمیاً بعیدینواكما هي؛ كاناً كلیالأخرى جانباً، أو تتبناها ، وتَدَعُ العناصرَ فحسبوالعلمیةَ 

عالَمٍ ولا یزالُ بلوغُ . حلاً سوى الوفاقأمامَهموایَجِد، لَم فكلما التفََّت الحداثةُ الرأسمالیةُ حولَهم وأحاطَت بهم كهیمنة. لَم یَكُ عائداً لهمالخَیارَ 

فالآراءُ غیرُ المصهورةِ في بوتقةِ الحداثةِ . ذهنيٍّ أو رأيٍ یتعدى الاستشراقَ أمراً بعیدَ المَنال، دون تمییزٍ بین الآراءِ الیساریةِ منها أو الیمینیة

نظراً . لنجاح فیه حیاةً، بطبیعةِ الحالوما یَسُودُ العجزُ عن النجاحِ فیه رأیاً، لا یُمكِنُ ا. الرأسمالیة، أو غیرُ المتساومةِ معها نادرةٌ جداً 

رَ إلا عند الضرورة .لصیاغةِ التقییماتِ بشأنِ مناهَضةِ النظامِ في الفصولِ السابقة، فلن تُكَرَّ

یّاتیةُ فالكُلّ . بالمقدورِ تحلیل الأزمةِ البنیویةِ والصراعات، وعرض احتمالاتِ الحلِّ بصددِها من منظورِ وبرادیغما العصرانیةِ الدیمقراطیة

.التاریخیةُ وتَجَذُّرُ انسدادِ الدولةِ القومیة، إنما یُضاعِفان فرصةَ تَحَقُّقِ هكذا احتمالاتٍ أكثر فأكثر

ؤِ الدولةِ القومیة، إنما یَمُدُّ میولَ الكُلّیّاتیةِ والاندماجِ بال- 1 م فالمنطقةُ لَ . قوةكونُ الجیوثقافةُ الشرقُ أوسطیة على تناقضٍ غائرٍ مع تَجَزُّ

ؤَ في أیةِ مرحلةٍ من تاریخِها، بقدرِ ما هي علیه في عهدِ الدولِ القومیة ؤاتُ المُعاشة، انحصرت في أبعادِ . تُعانِ التَّجَزُّ ولكن، حتى التجزُّ

نها طیلةَ آلافِ السنین، إنما فقدرةُ التبایناتِ الأثنیةِ والدینیةِ على العیشِ بالتداخلِ فیما بی. السلطة، دون أنْ تؤثرَ كثیراً على الحیاةِ الثقافیة

حیث طغى علیها . بل وحتى إنّ التصاعداتِ المهیمنةَ المتعلقةَ بالسلطة، قد تَطَوَّرَت على نطاقِ المنطقةِ دوماً . معنیةٌ بالكُلّیّاتیةِ الجیوثقافیة

لَه التاریخُ  أي أنّ . كأولِ مُهیمن، وصولاً إلى الهیمنةِ العثمانیةِ الأخیرةجانبُ الكُلّیّاتیةِ كسلطة، منذ عهدِ المَلِكِ الأكاديِّ سارغون، الذي سَجَّ

فسواءً المدنیاتُ المبنیةُ على أرضیةِ الطبقةِ والدولة، أم الحضاراتُ الدیمقراطیةُ التي لَم تتعَدَّ . كلَّ قوةٍ جدیدةٍ متصاعدةٍ غدت إقلیمیةً بسرعة

ولَم تَشهَدْ جیوثقافةُ الشرقِ الأوسطِ هویةً حضاریةً أو . ت وتَرَكَت بصماتِها كثقافةٍ إقلیمیةالأبعادَ الأثنیةَ والدینیةَ والمذهبیة؛ فجمیعُها عاشَ 

وإلى جانبِ وجودِ جیوثقافاتٍ مشابهةٍ في أفریقیا وأمریكا . مدنیةً منغلقةَ الأطرافِ كما كانت حالُ الیابان أو الصین أو الهند أو حتى بریطانیا

ماتُ الحداثةِ الرأسمالیةِ . نها لَم تَكُ راقیةً بمستوى المدنیةِ المركزیةِ التي في الشرقِ الأوسطالجنوبیةِ دون أدنى شك، إلا أ وقد عاشَت مُقَوِّ

وقضایاه، وسیادةُ السِّجالِ والعجزِ عن تحلیلِ الشرقِ الأوسطِ . ضمن تناقضٍ وصراعٍ مع كِلا التیارَین الجیوثقافیَّین التاریخیَّین في المنطقة

.تطٌ بهذه التناقضاتِ الغائرةإنما مرب

ماتِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ الأساسیة، یتَّخِ  ذُ جیوثقافةَ المنطقةِ المجتمعُ الاقتصاديُّ والأیكولوجيُّ والأخلاقيُّ والسیاسيّ، الذي یُعَدُّ من مُقَوِّ

نُ بدائلَ . ولا یَفرضُ أيَّ عنصرٍ مُجَزِّئ. أساساً له .العناصرِ التجزیئیةِ الموجودةبل، وعلى النقیض، فهو یُكَوِّ

فإرشاداتُها في الإنشاءِ الوطنيِّ غیرِ المبنيِّ على اللغةِ أو الأثنیةِ أو الدینِ أو الدولة، . العصرانیةُ الدیمقراطیةُ مرنةٌ بصددِ مفهومِ الأمة

. ثنیاتِ والأدیانِ والمذاهبِ والكیاناتِ السیاسیةِ ضمن بُنیتِهاإنما یلعبُ دوراً حَلاّلاً رائعاً في تكامُلِ وتوحیدِ العناصرِ المتعددةِ اللغاتِ والأ

یهدف إلى إعادة . 1947الجیش الأمریكي، أثناء الحرب العالمیة الثانیة، ووزیر الخارجیة الأمریكي منذ مشروع اقتصادي وضعه جورج مارشال، رئیس هیئة أركان :مشروع مارشال1

).المترجِمة(، بهدف إیقاف المد الثوري التحرري والسیطرة على رأس المال في فرنسا وإیطالیا هاتعمیر أوروبا وبناء رأس المال فی
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بابِ الأمنِ ومفهومُ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ هذا في الأمةِ ذاتِ العناصرِ المتكاملةِ المتعددة، یُؤَمِّنُ أرضیةً منیعةً ضروریةً من أجلِ استت

قد یُقالُ . ط، تجاه مفاهیمِ الأمةِ المبنیةِ على الدولةِ واللغةِ والدینِ والمذهبِ والأثنیةوالاستقرارِ والأخوةِ التي تحتاجُها جیوثقافةُ الشرقِ الأوس

ومن شتى أنواعِ الأكبرِ أیضاً، أي أمة الشرقِ الأوسطِ المتشكلة من الأدیانِ التوحیدیةِ الكبرى الثلاثةِ أنه بالمستطاعِ تكوین قومِ المنطقةِ 

، )الاتحاد الأوروبيّ (والأمةُ الأوروبیة ) الولایات المتحدة الأمریكیة(أي، وكیفما هناك الأمةُ الأمریكیةُ . سیاسیةاللغاتِ والأثنیاتِ والكیاناتِ ال

كما وبالإمكانِ البلوغ بها . فالأساسُ الثقافيُّ لذلك أصلحُ وأقوى من كِلا المُعسكَرَین السابقَین. فبالمقدورِ إیجاد الأمةِ الشرقِ أوسطیة أیضاً 

ؤِ –لٍ أقرب إلى الكمالِ الأمثل ضمن هكذا مفهومٍ للأمةِ الكبرى والمرنةِ والمترامیةِ الأطراف، إزاءَ قضایا الأقلیة إلى حلو  الأكثریة، والتجزُّ

یهودیة الشعوب الأرمنیة وال(، والعزلةِ بین صفوفِ الأممِ القلیلةِ السكان )العربیة، التركیة، الكردیة، والفارسیة(بین صفوفِ الأممِ الكبرى 

).والسریانیة والقفقاسیة

لقتالیةِ والقومویةِ واضحٌ وضوحَ النهارِ أنّ برادیغما الأمةِ الدیمقراطیةِ تتمیزُ بالماهیةِ والآفاقِ القادرةِ على القضاءِ على العقلیاتِ النمطیةِ وا

عمیقةِ والاشتباكاتِ المحتدمةِ التي تؤدي إلیها الاحتكاراتُ والجنسویةِ والدینویةِ والوضعیةِ السائدةِ في الدولةِ القومیة، وعلى الانسداداتِ ال

.السلطویةُ والاستغلالیة

ئتُ ، بل و وحسبالرأسمالیةُ والصناعویة على تعریضِ الاقتصادِ والبیئةِ للأزماتلا تقتصرُ  تأسیساً على الدولةِ شعوبَ المنطقةِ انجَزِّ

الأیكولوجيُّ –مقابلَ ذلك، فالعنصرُ الاقتصاديُّ . أیضاً إلى أدنى حدٍّ انخفاضِ المردودِ في بالتالي إلى عامِلٍ هامٍّ متحولتَین القومیة، 

، بل ویُؤَمِّنُ في الوقتِ نفسِه التكاملَ الذي یحتاجُه المجتمعُ الاقتصاديُّ وحسبللعصرانیةِ الدیمقراطیةِ لا یقتصر على تلافي هذه السلبیاتِ 

وشتى أنواعِ . أساساً لهبالبیئةِ یَتَّخِذُ من عدمِ إلحاقِ الضررِ عظميّ، وراسماً إطاراً الأالمردودِ حصولِ مَكِّناً بذلك من الأیكولوجيّ، مُ –

الطاقة، تُمَكِّنُ من بناءِ النظام، –الماءِ –الاتحاداتِ الكومونالیةِ الاقتصادیةِ والأیكولوجیةِ التي ستُشادُ بالتمحورِ حولَ كوموناتِ الزراعةِ 

الأیكولوجيُّ وتفَرضُه الثقافةُ التاریخیة، ویَسُدُّ الطریقَ على البطالة، وینظرُ –الفرصةَ للتكافُلِ الذي یحتاجُه المجتمعُ الاقتصاديُّ الذي یتیحُ 

.إلى العَمَلِ بعینِ الحریة، ویُفضي إلى العطاءِ الوفیر

القانونِ وقُدسیةِ بتجاوُزِ هیمنةِ الدولتیةِ القومیةِ المؤدیةِ إلى فَتَشیةِ تقومُ عناصرُ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ للعصرانیةِ الدیمقراطیةِ 

وعوضاً عن احتكاریةِ السلطةِ ذاتِ الهویةِ المنغلقةِ الأطرافِ والصارمة، والتي . والسلطة، ممهدةً السبیلَ بذلك إلى نماءِ المجتمعِ الدیمقراطيّ 

بةً عقیمة؛ فإنها بمفهومِ السیاسةِ المرنةِ والدیمقراطیةِ والمترامیةِ الأطراف على صعیدِ المنطقة، بل تُمَزِّقُ جیوسیاسةَ المنطقة، وتَجعَلُها مُجدِ 

دُ بالتالي، فهي تُشَیِّ . والتباینوالعالَمِ أیضاً، تُمَكِّنُ من الكُلّیّاتیةِ والأخوةِ اللتیَن هناك حاجةٌ ماسةٌ ومُلِحّةٌ لهما ضمن هذا الكمِّ الهائلِ من التنوعِ 

.الاجتماعیة–صرحَ المجتمعِ الدیمقراطيِّ على أرضیةِ كُلّیّاتیةِ الثقافةِ التاریخیةِ 

.تأسیساً على هذه التحلیلاتِ الأولیة، بالإمكان تقدیم مقترحاتٍ ملموسةٍ تَشملُ كلَّ الأممِ الدیمقراطیة-2

، والتي تحققت في الماضي القریبِ بُغیةَ حلِّ RCDللنماء لإقلیميِّ ومنظمةِ التحالفِ ا2، وسانتو1معلومٌ أنّ أحداثاً من قَبیلِ حلفِ بغداد

كما أنّ . لةِ القومیةالقضایا التي أَسفَرَت عنها الحداثةُ الرأسمالیة، لَم تَكُن حلاّلةً ولا طویلةَ الأَجَل، نظراً للأسبابِ البنیویةِ لاتحاداتِ الدو 

المُرادُ إحیاءَها حتى الآن عن إیجادِ حلٍّ لأیةِ قضیةٍ هامةٍ في المنطقة، 1مرِ الإسلاميِّ ومنظمةِ المؤت3كالجامعةِ العربیةِ عجزَ منظماتٍ 

بعد انسحاب لَّ حُ هإلا أن. العراق وتركیا وإیران وباكستانمن ، وكان یتكون إلى جانب المملكة المتحدة 1955لشیوعي في الشرق الأوسط في أنشأته بریطانیا في وجه المد ا:حلف بغداد1

الولایات المتحدة . ئهسعید دور كبیر في إنشان لنوري ال، التي انقلب فیها على النظام الملكي وأعلن الجمهوریة العراقیة، وكابقیادة عبد الكریم1958ورة تموز العراق منه إبان إعلان ث

).المترجِمة(ذلكوكلت بریطانیا بالقیام بلكنها، و ئهالأمریكیة هي صاحبة فكرة إنشا
. عضو مشارك مباشرةوانضمام أمریكا إلیه ك1959تحالف اقتصادي وعسكري شكلته دول إیران وباكستان وتركیا والمملكة المتحدة في ):CENTO(منظمة الحلف المركزي سانتو 2

).المترجِمة(، فحُلّت هذه المنظمة فعلیاً 1979ا في عام مأما إیران وباكستان وتركیا، فانسحبت بدوره. محل حلف بغداد الذي حُلَّ إثر انسحاب العراق منهلَّ وقد حَ 
ینص میثاقها على التنسیق بین الدول الأعضاء في العلاقات التجاریة . وسط وأفریقیافي الشرق الأعربیة ، وتضم دولاً 1945تأسست عام : الجامعة العربیة أو جامعة الدول العربیة3

تسهل إجراء برامج سیاسیة واقتصادیة وثقافیة وعلمیة هي و . الدائم في القاهرةهامقر . والاتصالات والعلاقات الثقافیة والجنسیات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الاجتماعیة والصحة
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علماً أنّ كلَّ دولةٍ قومیةٍ في المنطقةِ تابعةٌ . وبقاءَها معلولةَ التأثیر؛ هو أمرٌ مفهومٌ أیضاً، انطلاقاً من ماهیةِ الدولةِ القومیةِ التي تَسُودُها

لُها للخروجِ عن نطاقِ رقابةِ المركزِ الذي تَخضَعُ لهلمركزِ هیمنةٍ رأسمالی وعدمُ تَمَكُّنِها من الخلاصِ . ةٍ خاصٍّ بها، وتفتقرُ للآفاقِ التي تُخَوِّ

.من حالةِ العُقمِ والشلل، رغمَ عقدِهم الاجتماعَ تِلوَ الآخَر والقمةَ تِلوَ الأخرى؛ إنما یُعزى إلى هذا الواقع

إذ ما مِن . الدیمقراطیةِ على الحلِّ بصددِ الكُلّیّاتیةِ السیاسیةِ للمنطقةِ بالآفاقِ الحلاّلةِ للعناصرِ التي تَعمَلُ بها أساساً تتعلقُ قوةُ العصرانیةِ 

والسیاسیةِ وعلى العكس، فجمیعُ العناصرِ الاقتصادیةِ والأیكولوجیةِ والأخلاقیةِ . عنصرٍ داخليٍّ مُعیقٍ قد یَنتَصِبُ أمام الكُلّیّاتیةِ السیاسیة

التي تَفرضُها ومقابلَ التدخلاتِ المهیمنةِ . قادرةٌ على إنشاءِ المجتمعِ الدیمقراطيِّ الذي تتطلعُ إلیه بالأكثر، وتأطیرِه بالكُلّیّاتیةِ السیاسیة

ةٌ على الردِّ علیها، وتحلیلِ وحلِّ ، فكافةُ قوى المنطقةِ الاجتماعیةُ  المتراصةُ ضمن كُلّیّاتیةٍ سیاسیة، قادر من الخارجالرأسمالیةُ الحداثةُ 

.قضایاها هي بكلِّ سهولةٍ وبنجاحٍ مظفر

بطبیعةِ و . بناءً علیه، بالإمكان اقتراح الكومونةِ الدیمقراطیةِ الشرقِ أوسطیة أو كومونة الكومونات في كافةِ المیادین ككیانٍ سیاسيّ 

ن وأفغانستان المحصورةِ بین فَكَّي كماشةِ العقلیةِ الدولتیةِ القومیة، بعقلیةٍ هي فلسطی–الحال، یستحیل إیجاد حلٍّ لقضایا العراقِ وإسرائیل 

مواقفِها إزاءَ القضایا من خلالِ العقلیاتُ التي هي منبعُ القضیةِ والخسائرُ التي تَكَبَّدَتها،التخریباتُ التي آلَت إلیهاف. بِحَدِّ ذاتِها منبع القضیة

إذ اتَّضحَ بما فیه الكفایةُ . عاشةِ في عمومِ المنطقةِ خلال القرنَین الأخیرَین؛ إنما هي ملیئةٌ كفایةً بالدروسِ والعِبَرالاجتماعیةِ المُ –السیاسیةِ 

.أنّ العلمانیةَ منها والدینَویةَ أیضاً، دَعْ جانباً من إیجادِ الحلّ، بل لَم تُؤَدِّ دوراً أبعد من تجذیرِ العقمِ والانسداد

الإطارَ یةَ ستَكُونُ الكومونالیةَ الدیمقراطیةَ والكونفدرالالبنیةَ ومن الساطعِ أنّ . افةِ الشرقِ الأوسطِ على جیوسیاستِهینبغي عكس جیوثق

ذلك أنه، وبقدرِ ما تتواجدُ اتحاداتٌ أو كوموناتٌ مختلفة، فلجمیعِها ). لا أتحدثُ هنا عن كونفدرالیةِ أو فیدرالیةِ الدولة(الأنسبَ لأجلِ ذلك 

من الأهمیةِ . وعلى ضوءِ هذا التناوُل، یُدرَكُ بِیُسرٍ مدى كونِ الدولةِ القومیةِ معلولةً ونابذةً . انُها ضمن إطارِ الكومونِ الأمِّ أو الكونفدرالیةمك

الهیمنةِ الرأسمالیة، مهما ادَّعَت أنها بمكان معرفة كیفیةِ السیر، دون التَّعَثُّرِ بعراقیلِ الدولةِ القومیةِ المُقَیَّدةِ مضموناً بألفِ قیدٍ وقید بمراكزِ 

هُ صوبَ شبكاتٍ وبُنى مترامیةِ الأبعاد، فیما یتعلقُ بالكیاناتِ . قَولاً " مَیّالةٌ للاستقلالِ " كما بالمقدور، بل ومن الضروريِّ إلى أبعدِ حدٍّ، التوجُّ

الدیمقراطیة، التي ستُطَوَّرُ في كافةِ میادینِ المنطقة؛ بحیث تبدأُ من السیاسیةِ والكوموناتِ الأیكولوجیةِ والاقتصادیةِ والمجموعاتِ المدنیةِ 

الواحدیةِ أساساً، دون زعمِ الاستقلالیةِ أو نعتِ الذاتِ بصفاتِ الهویةِ المنغلقةِ –لكونیةِ الفلسفيَّ الأوليَّ لمبدأَ الالبسیطِ نحو الأعقد، وتَتَّخِذُ 

.بتاتاً الأطرافِ والصارمةِ 

لا بناءً على كومونةِ دجلة والفرات للزراعةِ والماءِ والطاقة، فقد یَكُونُ بالإمكان إنشاء أحدِ مراكزِ الكُلّیّاتیةِ السیاسیةِ المُحتَمَلة،وارتباطاً ب

سوریا (سوریةِ التقویض، بل بموجبِ إطراءِ الإصلاحاتِ مع مُضِيِّ الوقتِ على ما یُعرَفُ الیوم بالجمهوریةِ التركیةِ والجمهوریةِ العربیةِ ال

فرغمَ حفاظِ الجمهوریاتِ الحالیةِ على ماهیتِها كدولةٍ . والجمهوریةِ العراقیةِ الفیدرالیة) إسرائیل-الكبرى، بما فیها لبنان والأردن وفلسطین 

اف، متجهةً قُدُماً نحو الاتحادِ قومیةٍ في البدایة، إلا أنها قادرةٌ مع مرورِ الزمنِ على التحولِ إلى هویةِ دولٍ قومیةٍ مرنةٍ ومنفتحةِ الأطر 

وهو . والكیانُ السیاسيُّ الذي سیبرزُ إلى المیدان، مُلزَمٌ بأنْ یَكُونَ منفتحاً على الدیمقراطیةِ بما یتقدم على أمریكا وأوروبا. والوحدةِ الدیمقراطیة

عِ كافةِ الهویاتِ التي تُعَدُّ موزاییكَ المنطقةِ احتلالَ مكانِها بین هذا وبوس. سیَكُونُ كذلك، نظراً لطغیانِ العناصرِ الكومونالیةِ الدیمقراطیةِ علیه

ناتِ الأمةِ الدیمقراطیةإعادة وقبلَ كلِّ شيء، بالإمكان . ثنایاه فهكذا إنشاءٌ سیستطیعُ الحدَّ من خطرِ الاشتباكاتِ . إنشاء هذه الهویاتِ كمُكَوِّ

المنغلقةِ والمتصلبةِ والقائمةِ على اللغةِ الواحدةِ والأثنیةِ الواحدة، وتخفیضَه إلى أدنى والمشاحناتِ النابعةِ من قومویةِ الدولةِ القومیةِ 

.كما وبمقدورِه تحدیث واقعِ الحیاةِ الجاریةِ بمنوالٍ متداخلٍ في سیاقِ التاریخِ منذ آلافِ السنین. المستویات

ومنصة لإبرام العدید من الوثائق ،عات العربیةاالمشترك وتسویة بعض النز كانت بمثابة منتدى لتنسیق المواقف السیاسیة وتداول مسائل الهمِّ . لتنمیة مصالح العالم العربيواجتماعیة 

.)المترجِمة(التاریخیة لتعزیز التكامل الاقتصادي بین بلدان الجامعة
عقد أول اجتماع . تجمع سبعاً وخمسین دولة ذات غالبیة مسلمة من الشرق الأوسط وأفریقیا وآسیا والهند،ولیة ذات عضویة دائمة في الأمم المتحدةمنظمة د:منظمة المؤتمر الإسلامي1

المؤتمر الإسلامي الأول إنشاء أمانة سر وبعد ستة أشهر تبنى . مبادئ الدفاع عن كرامة المسلمین المتمثلة في القدس وقبة الصخرةت، حیث طرح1969بین زعماء عالم الإسلام عام 

، تبنى المؤتمر الإسلامي دستور المنظمة، الذي یفترض تقویة التضامن والتعاون في الحقول 1972وفي جلسته الثالثة . تنسیق بین الدول الأعضاءالن الاتصال و اضملعامة للمنظمة 

).جِمةالمتر (الاجتماعیة والعلمیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة 
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ذوي من و وتركمان،وأتراكٍ ) الكلدانیون–السریان (نٍ ویهودٍ وآشوریین أما شعوبُ المنطقةِ ذات الثقافاتِ العریقةِ من عربٍ وكردٍ وأرم

، فعندَ إنشائِها بهویةِ الأمةِ الدیمقراطیة، ستَغدو قد أعطَت ذاتِ الجذورِ الفارسیة) العشائر والقبائل(بعضِ الأثنیاتِ من و الأصولِ القفقاسیةِ 

جهة، وتَخَلَّصَت من الجهةِ الثانیةِ من الدوامةِ العقیمةِ للصراعاتِ والاشتباكاتِ والحروبِ الجوابَ المناسِب للتشابُهِ الثقافيِّ التاریخيِّ من 

جُها الحداثةُ الرأسمالیةُ بوساطةِ الدولةِ القومیة–وسیاسةِ فَرِّقْ  أنْ تَكُونَ منفتحةَ الأطرافِ الحرصَ على نها ستتوخىفنظراً لأ. تَسُد التي تُؤَجِّ

والموقفُ نفسُه یَسري على الهویاتِ . تمكنُ من تطویرِ الكُلّیّاتیةِ والتكامُلِ وبالتالي التآخي الغنيِّ والمعطاءِ للغایة فیما بینها، فستالهویةنةَ رِ ومَ 

، فبمقدورِ التكامُلِ فبِحُكمِ كونِ غالبیتِها الساحقةِ ترتكزُ إلى عقیدةٍ ثیولوجیةٍ مشتركة. أمثلةُ ذلك كثیراً في التاریخالدینیةِ أیضاً، مثلما شُوهِدَت

فالموسویةُ والمسیحیةُ والإسلامُ بكلِّ مذاهبِها وطرائقِها، وكأدیانٍ إبراهیمیة، بإمكانِها الدنوّ من بعضِها وتمهید السبیلِ . أنْ یتطوَّرَ بنحوٍ أسهل

وبناءً على الوطنِ . ف، مثلما شُوهِدَ مِراراً في التاریخأمامَ تركیباتٍ جدیدةٍ مثمرةٍ بموجبِ نفسِ مفهومِ الهویةِ الدینیةِ المرنةِ والمنفتحةِ الأطرا

ناطقُ أما المدنُ والم. تعددُ اللغاتِ ورموزِ الهویةِ قضیةً إشكالیةً ضمن الكُلّیّاتیةِ السیاسیةِ التي ستتشَكَّلیُعتَبَرُ المشتركِ والأمةِ المشتركة، لا 

Birimماهیةِ الوحدةِ وفق نموذجيٍّ لأجلِ التبایُناتِ الموجودة؛ نظراً لأنها ستُشادُ وُنٍ ، فستَكتَسِبُ معانیها كأماكِنِ تداؤُبٍ وتعاقالیموالأ

وسیَكُونُ . ستَكُونُ الماهیةُ الأخلاقیةُ والسیاسیةُ أساساً لجمیعِ هذه الهویات. الدیمقراطیة، بوصفِها هویاتٍ تتواءَمُ ومزایاها الثقافیةَ التاریخیة

.مَحَلَّهماحلَّ والسیاسة، ولن یَ القانونُ في خدمةِ الأخلاقِ 

رُ كمركزِ )یمكن نعتها بصفاتٍ من قبیلِ الفیدرالیةِ أو الاتحادِ الدیمقراطيّ أو ما شابه(ونظراً لأنّ الكونفدرالیةَ الدیمقراطیة  ، التي ستُطَوَّ

؛ فهي )یستحیلُ إثمار الأرضِ والماءِ والطاقةِ بشكلٍ آخَرذلك أنه (جذبٍ في المنطقة، ستتَّخِذُ من الكوموناتِ الأیكولوجیةِ والاقتصادیةِ أساساً 

فُرسانُ المَحشرِ الأمثلِ في وجهِ الأزمةِ البنیویةِ ووضعِ الفوضى وأجواءِ الصراعِ والحرب التي أدت إلیها ستَكُونُ بمثابةِ الجوابِ التاریخيِّ 

.عویةِ والدولتیةِ القومیة، أي نزعةُ الربحِ الرأسماليِّ والصنالحداثةِ الرأسمالیةلالثلاثُ 

، تكادُ تُصَیِّرُ هكذا نوعٍ )كونَها جغرافیاً تتوسطُ العربَ والأتراكَ والفُرس، ولأنها نقطةُ تقاطُعِ كافةِ الثقافات(جیوثقافةُ وجیوسیاسةُ كردستان 

عقیمٍ وجعلِها وسیلةً للرقابةِ الإقلیمیة، على صعیدِ دارت المساعي دوماً للإبقاءِ على كردستان كبلدٍ . من الكُلّیّاتیةِ السیاسیةِ ضرورةً حتمیة

وهكذا اختُزِلَت إلى أداةِ تَحَكُّمٍ مساعدةٍ جداً . سیاساتِ الهیمنةِ التي مارَسَتها بریطانیا على الهندِ والشرقِ الأوسطِ في عهدِ الحداثةِ الرأسمالیة

ویُرادُ الاستمرارُ بالدورِ نفسِه في راهننا بِمَعِیةِ أمریكا، بإنشاءِ دُوَیلةٍ قومیةٍ . قابةللر في إخضاعِ سیادةِ السلطاتِ العربیةِ والتركیةِ والفارسیةِ 

).مثلما حالُ أرمینیا والیونان(متأخرةٍ على جزءٍ صغیرٍ من جنوبِ كردستان، والمسمى بشمالِ العراق 

لَ كردستان والقضیةَ الكردیةَ إلى ما هو أَشبَهُ بقضیوكأنّ التاریخَ  على في الوقتِ الراهنِ كهذا یعیشُ الكردُ سیاقاً . ةٍ یهودیةٍ ثانیةحَوَّ

فالدولتیةُ . ما من ریبٍ في أنّ سیاسةَ الحداثةِ الرأسمالیةِ في خلقِ دولٍ قومیةٍ غیرِ متساویةٍ في المنطقةِ تَلعبُ دوراً مُعَیِّناً في ذلك. الأقل

لذا، لا یُمكنُ الردّ على حصارِ إبادةٍ ثلاثیةٍ كهذا . كردستان من الوجود، والتضحیةَ بالكردالقومیةُ العربیةُ والتركیةُ والفارسیةُ تَفرضُ مسحَ 

الدرسُ التاریخيُّ . وحتى لو تمَّ الردّ، فسیَنتَهي دوماً إلى المجازرِ والإباداتِ العرقیة، مثلما لا یزالُ یُشاهَدُ مِراراً . بدُوَیلةٍ قومیةٍ كردیةٍ صغرى

ه من هذه المفارقةِ التاریخیة، هو إشراكُ كافةِ شعوبِ المنطقة، وعلى رأسِها الأممُ المجاورة، في حلِّ العصرانیةِ الذي یجب استنباطَ 

.الدیمقراطیة، من خلالِ الكیاناتِ السیاسیةِ الدیمقراطیةِ والكوموناتِ الأیكولوجیةِ والاقتصادیة، والتي لیست بدولةٍ قومیة

في وادِیَي دجلة والفرات وفي الهلالِ الخصیب، یُرى أنّ العصرَ النیولیتيَّ المُعَمِّرَ خمسةَ عشرَ ألفِ سنةلدى الإصغاءِ إلى التاریخ، فس

فالسلطاتُ . المتكاملةوالمدنیةَ المركزیةَ المُعَمِّرةَ خمسةَ آلافِ سنة، وثقافةَ حداثةِ القرنَین الأخیرَین؛ إنما تذَُكِّرُ دوماً بالكیاناتِ السیاسیةِ 

السومریین، الأكادیین، البابلیین، الكوتیین، الآشوریین، الهوریین، المیتانیین، الأورارتیین، : اسیةُ المركزیةُ الموجودةُ في الأسماءِ من قبیلِ السی

لسیاداتُ الحثیین، المیدیین، البرسیین، الهیلینیین، الساسانیین، البیزنطیین، الأمویین، العباسیین، السلاجقة، المغول، والعثمانیین؛ وا

سیاسیةً كُلّیّاتیةً الدیمقراطیةُ الموجودةُ في كلِّ زمانٍ على التضادِّ منها، والمتكونةُ بالأسماءِ نفسِها أو بأسماءٍ مختلفة؛ جمیعُها تُعَدُّ كیاناتٍ 

سیاسیةِ الطبیعیةِ المتساویة، التي لا وبالأصل، فاقتدارُ النظامِ الأموميِّ للعهدِ النیولیتيِّ كان خصوصیةً للكیاناتِ الأخلاقیةِ وال. متكاملة

، والبارزةِ في غضونِ على التجزئةِ والصراعأما تحریضاتُ الدولةِ القومیةِ الأوروبیةِ المِحورِ . تَعرِفُ التمییزَ والتفریق، ولا تَعتَرِفُ بالعبودیة
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بینما عودةُ تَدَفُّقِ التاریخِ في مجراه الأمِّ وفق . طویلِ المدىالقرنَین الأخیرَین؛ فما هي سوى تفصیلاتٌ صغیرةٌ ضمن هذا السیاقِ التاریخيِّ ال

.حقیقتِه الجیوثقافیةِ والجیوسیاسیة، ممكنةٌ بالعصرانیةِ الدیمقراطیةِ التي ستُطَوَّرُ تأسیساً على إرثِ الحضارةِ الدیمقراطیة

، وتجاه الأزماتِ للمدنیةِ في الشرقِ الأوسطالإرثُ التاریخيُّ الغنيُّ الخطوةُ المشتركةُ الأولى للحلِّ المیدانيِّ تجاه القضایا التي كَدَّسَها

قد مشروعٌ فهكذا . "الفرات الدیمقراطیة–مشروعِ كونفدرالیةِ دجلة "فكرةِ أو والاشتباكاتِ والمجازرِ والإباداتِ العرقیةِ الحالیة؛ قد تتجسدُ في

داماتِ والصهرِ القائمَ فیما بییَ  السبیلَ أمام أممِ وثقافاتِ الأقلیة؛ مُمَهِّداً ن أممِ الأكثریة من عربٍ وأتراكٍ وكردٍ وفُرس، وبین عكِسُ سیاقَ الصِّ

–وسیَكُونُ مشروعُ كونفدرالیةِ دجلة . ومتضامنةالسلامِ وشَراكاتِ ما وراء الدولةِ القومیة، من خلالِ كیاناتٍ سیاسیةٍ كومونالیةٍ دیمقراطیةٍ 

ولا یَختَلِجُني أيُّ شكٍّ من أنّ كوموناتِ المجتمعِ الأیكولوجيِّ . أثمنِ خطوةٍ مُلقاةٍ صوبَ مجرى هذا التاریخالفرات الدیمقراطیةِ أولَ 

عصر "شَكِّلُ بدایةً ثمینةً كالذهب لـوالاقتصاديِّ والدیمقراطيّ، التي سیتمُّ إنماؤُها خطوةً بخطوة وبمناحي متعددةٍ بناءً على هذا المشروع، ستُ 

أما عصرُ الشرقِ الأوسطِ الدیمقراطيّ، فسیَكُونُ صَحوَةَ التاریخِ القدیمِ وصرخةَ فرحٍ . ، بما یَلیقُ بتاریخِها وثقافتِها"وسطِ الدیمقراطيّ الشرقِ الأ

.تُطلِقُها الحیاةُ الحرةُ للتاریخِ الحدیثِ في آنٍ معاً 

. يّ، فسیَكُونُ الحدیثُ عن بضعةِ مشاریع من الدرجةِ الثانیةِ ممكناً ولدى النظرِ إلى واقعِ الشرقِ الأوسطِ ضمن إطارِ هذا المشروعِ الأول

أو لیبیا مركزاً لها، في ) وادي النیل(، التي اتّخَذَت من مصر "كونفدرالیةِ شمالِ أفریقیا الدیمقراطیة"بالمقدورِ تطویر مشروعٍ مثیلٍ لـإذ 

الِ أفریقیا؛ والتي طالَما ظلت قائمةً في العصرِ النیولیتيِّ وفي سیاقِ الأقاصي الغربیةِ من الهلالِ الخصیب، والممتدةِ حتى مصر وشم

أسماءُ الدولةِ القومیةِ هذه لا تتناسَبُ مع ("مشروعُ الكونفدرالیةِ الدیمقراطیةِ لإیران الشرقیةِ وأفغانستان وباكستان"بینما . المدنیةِ على السواء

أما . صي الشرقیةِ من الهلالِ الخصیب، والتي تتَّخِذُ من البنجابِ مركزاً لها؛ تتسم أكثر بالعاجلیةفي الأقا) الجیوثقافةِ والجیوسیاسةِ التاریخیة

، فسیَكُونُ "العصرانیةِ الدیمقراطیةِ الشرقِ أوسطیة"في الأقاصي الشرقیة، والذي یجب التفكیر به ضمن إطارِ القَیِّمُ الآخرالمشروعُ 

في حین، . 1، والتي ستُطَوَّرُ في وادِیَي سَیحون وجَیحون المتمركزَین حول ما یُسمى الیوم بأوزبَكستان"یةكونفدرالیةَ آسیا الوسطى الدیمقراط"

كمشروعٍ قَیِّمٍ آخر ینبغي تطویره، نظراً للجماعاتِ القَبَلِیّةِ والمذهبیةِ التي لا "كونفدرالیةِ الجنوبِ العربيِّ الدیمقراطیةِ "بالإمكان التفكیر في 

.للغایة في الجنوبِ العربيّ وحیویةً یدةً ومنتعشةً تنفكُّ وط

بلا ریب، فهذا . الضخم، كیوتوبیا مستَخلَصة من جمیعِ تلك المشاریع" مشروعِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ الشرقِ أوسطیة"یمكن التفكیر بـ

فما یُحَدِّدُ واقعیةَ هذا المشروعِ هو مخططُه التاریخيُّ . یكیةالمشروعُ أكثر واقعیةً من مشروعِ الشرقِ الأوسطِ الكبیر الذي رَسَمَته الهیمنةُ الأمر 

ولدى الإمعانِ في استقامةِ الجریانِ الأساسيِّ للعصرِ النیولیتيِّ والحضاريّ، فسیُسَلَّمُ بنشوءِ هكذا تاریخٍ . وأرضیتُه الثقافیةُ اللذَین یستندُ إلیهما

نمطِ الاتحادِ الأوروبيِّ في ثقافةِ الشرقِ الأوسط، فیتعدى كونَه یوتوبیا أو مشروعاً، إذ تُعَدُّ أما تكوینُ اتحاداتٍ من. وأرضیةٍ ثقافیةٍ مشتركة

الواحدیةِ التي ینبغي إنشاءَها خطوةً بخطوة، في كلِّ المیادین التي یَسُودُها البحثُ عن حلٍّ للأزمةِ والاشتباكِ –حقائقَ الحیاةِ الكونیةِ 

ؤِ والاغتراب .والتَّجَزُّ

هذا ویجب عدم . ولكنها یوتوبیاتٌ أرضیتُها التاریخیةُ والاجتماعیةُ وطیدةٌ منیعة. شكَّ في أنّ هذه المشاریعَ مجردُ یوتوبیاتٍ حالیاً لا

جنةِ كما أنّ ثقافةَ الشرقِ الأوسطِ أَهدَت یوتوبیا ال. النسیان أنّه من المحال تحقیق ممارساتٍ عملیةٍ لحیاةٍ عظیمة، دون یوتوبیاتٍ عظیمة

نة الآن و . والنار إلى البشریة، ولَطالَما بَحَثَت عن عُشبِ الخلودِ منذ آلافِ السنین، من خلالِ ملحمةِ كلكامش، التي هي أولُ ملحمةٍ مدوَّ

رِ على تلك الحیاةِ أنّ جیلَ كلكامش، الذي خَسِرَ الحیاةَ الممكنةَ التحقیقِ مع المرأةِ الحرةِ بسببِ مَرَضِ السلطة، لن یتمكَّنَ من العثو أَعي

إذ لا یُمكنُ العثور على شيءٍ إلا في . التي طالَما انساقَ وراءَها؛ لیس من حیثُ الخلودِ فحسب، بل وضمن سیاقِ الحیاةِ الواقعیةِ أیضاً 

. وفي وادِیَي دجلة والفراتزاغروس،–حوافِّ سلسلةِ جبالِ طوروس بُركانُ الحیاةِ الأعظمُ قد انفجرَ عند النوعِ البشريِّ على . مكانِ إضاعتِه

هي إحدى الجمهوریات . ومن أهم مدنها سمرقند. عاصمتها طشقند. أكبر دولة سكاناً في وسط آسیا، وتتكون في القسم الشمالي من سهول طوران):Özbekistan(أوزبكستان 1

1991حصلت على استقلالها عقب انهیار الاتحاد السوفییتي عام . وتضم تسعة أقالیم لها حكم ذاتي. الإسلامیة ذات الطبیعة الفیدرالیة ضمن الجمهوریات السوفییتیة السابقة

).المترجِمة(
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خلال آلافِ هذه الحیاةُ المتكونةُ ).المرأة والحیاة(Jin û Jiyanهیئةِ على هنا وُلِدَت الحیاةُ البَهیةُ الساحرة، وتَحَقَّقَت في كردستان 

.Jin û Jiyanمتجسدةً في ،للوسطسلطاتِ الهرمیةِ والدولةِ بالتزامُنِ مع ظهورِ و ضمن الأماكنِ نفسِها مُجدَّداً تعَ یضِ قد أُالسنین، 

را ف. لقد أُثبِتَ أنّ جمیعَ الملاحمِ منسوخةٌ من ملحمةِ كلكامش فمَرَضُ . دوماً بهذه الحَیَواتِ المُعاشةِ ثم المفقودةالنارِ معنیانو جنةِ التَصَوُّ

رِ الشرقِ الأوسطِ الدیمقراطيّ یُعَدُّ في الآنِ عینِه مشروعَ وإدراكاً لهذا على أحسنِ وجه، فمشروعُ عص. السلطةِ یَقتلُ الحیاةَ بكلِّ معنى الكلمة

كشفِ حیاةِ المرأةِ الحرةِ غیرِ السلطویة، متمثلةً في هیئةِ المجتمعِ الأیكولوجيِّ والاقتصاديّ، والعثورِ علیها في مكانِ إضاعتِهاحقیقةِ إعادةِ 

والمجتمعُ الدیمقراطيُّ والعصرانیةُ الدیمقراطیةُ هما یوتوبیا المستقبلِ . تِ نفسِهكلُّ مشروعٍ هو یوتوبیا المستقبلِ في الوق. بمَرَضِ السلطة

.المتحققةُ على دربِ الحریةِ والمساواةِ ضمن إطارِ الاختلافِ والتباین

علیكَ : وألا وه. كثیرةٌ في المنطقةلتُهانمطِ حیاةٍ أمثلطٌ نها، فسیَجِدُ أنه ثمة شر لدى بحثِ كلِّ مَن یَمتَلِكُ یوتوبیا الحیاةِ الحرةِ العظیمةِ ع

وستُؤَسِّسُ المجتمعَ الأخلاقيَّ والسیاسيَّ كلما . وستَعیشُ كلما عثَرتَ على الحقیقة. بالعیشِ في سبیلِ الحقیقةِ التي تُصَیِّرُها المجتمعیةُ ممكنةً 

هكذا تَقولُ أكادیمیةُ . قیلِ الداخلیةِ والخارجیةِ التي ستَظهرُ أمامكوستُكافحُ بمنوالٍ قویمٍ وسلیمٍ في سبیلِ ذلك، إزاءَ العرا. الحقیقةهذه نَشَرتَ 

!وإرادةُ الحیاةِ الحرةِ تَعمَلُ دوماً بهذا القول. الحكمةِ دوماً في الشرقِ الأوسط

وسُبُل الحل المحتملةبعض القضایا الراهنة-د

:في مجتمع الشرق الأوسط

لَ  وبقدرِ ما یَكُونُ التحلیلُ المنقطعُ عن التاریخِ بشأنِ الواقعِ . ةِ بین الآنِ أو الحاضرِ والتاریخهناك ضرورةٌ للتطرقِ مِراراً إلى الصِّ

فالحالةُ . لالملموسِ أو الحاضرِ المُعاشِ منفتحاً على الأخطاء، فتحلیلاتُ التاریخِ الذي لَم یُصبحْ حاضراً منفتحةٌ أیضاً على الأخطاءِ بالمِث

لا یُمكنُ التفكیر بحقیقةٍ بلا . والزمانُ هو بُعدُ إنشاءِ الحقیقةِ في كلِّ زمان. تاریخالوعَبُ بمنوالٍ ناقصٍ للغایة من دونِ الحاضرةُ للحقیقة، تُستَ 

. سيّ قوةُ ومهارةُ الزمانِ في الإنشاءِ ضمن الواقعِ الاجتماعيّ، بمثابةِ مبدأٍ أسا. وربما هذا هو السرُّ المُسمى بالمطلق. زمان، حتى لو وُجِدَت

إنّ أكبرَ عیبٍ . وإدراكُ حالةِ فترةِ الحیاةِ الاجتماعیةِ المحدودةِ بالزمان، هو القضیةُ الأولیةُ التي على السوسیولوجیا التغلب علیها بالضرورة

فالمنهجُ المسمى مقابل ذلك،. في الفلسفةِ التحلیلیة، هو قیامُها بالتحلیلِ وكأنّ علمَ اجتماعٍ بلا تاریخٍ أمرٌ ممكن–وربما رذیلةٍ –

یُمكِنُه دة؛ لا باللاتاریخیة، ورأیُه الحتميُّ المتطرفُ الذي لا یَعي الحاضرَ، ویَعتبَِرُ جمیعَ المستجداتِ على أنها محضُ واحدیاتٍ تاریخیةٍ منفر 

لَ في الحاضرلا یُمكِنُ لإرادةِ الإنسانِ إلا أنْ . التطورِ الحرِّ اللذَین یَهِبُهما الحاضرفهم التحدیثِ وإمكانیةِ  بناءً علیه، كلما كان . تتََدَخَّ

من هنا، ومن دونِ فهمِ قیمةِ اللحظةِ الإبداعیةِ الخارقةِ للحاضر، یستحیلُ تحقیق أيِّ إنشاءٍ . التاریخُ حاضراً، كلما أَمكَنَ التدخلُ فیه

لا كینونةُ الحاضرِ اللامبالیةُ والمنقطعةُ عن التاریخ، بمقدورِهما أنْ تَكُونا لا الكینونةُ المُسَیَّرةُ اللاإرادیةُ المؤتَمِرةُ بالتاریخ، و . اجتماعيٍّ خاصّ 

أیضاً " انظرْ إلى المستقبل"خاطئٌ وحالةُ لامبالاة، فقولُ " دعكَ من الماضي"فبقدرِ ما أنّ قولَ . تعبیراً مبدئیاً عن الحقیقةِ الاجتماعیةِ والحیاة

.خطأٌ ولامبالاةٌ بالمِثل

فحاضرُ المنطقةِ وكأنه فخُّ منصوبٌ أمامَ . تماعیةُ للشرقِ الأوسطِ تَحیا أیضاً تناقضاً حاضرُه واهنٌ وتاریخُه عملاقٌ ماردالطبیعةُ الاج

ق، ولِفَتحِ الطریقِ أمام تاریخِ المنطقةِ العری. وكلُّ ما هو موجودٌ من قِیَمٍ تاریخیة، یتمُّ شلُّ تأثیرِه بإیقاعِه في هذا الفخ. تاریخِه الجلیل

بُ تجاوُز حالةِ فخِّ الحاضرِ المنصوبِ  فبقدرِ ما راكَمَ التاریخُ من قضایا، فإنه . لحاضرِ هو قابلیتُه لحلِّ القضایاالمعنى الآخرُ ل. هذاسیَتَوَجَّ

إیاها إلى حیاةٍ خالیةٍ من أما الحاضر، فبینما یَصطَفي ما یستطیعُ حلَّه من بینِ كومةِ القضایا تلك، مُحَوِّلاً . یَحشدُها جمیعاً أمامَ الحاضر

.القضایا؛ فإنه یُحِیلُ ما عَجِزَ عن حلِّه إلى الحاضِرِ اللاحق

والفرقُ بین الوجودِ الذي هو موضوعُ القضیةِ وبین الوجودِ المَحلول، هو الشيءُ الذي . حلُّ القضایا معنيٌّ عن كثب بتعاریفِها الصحیحة

لِه إلى شيءٍ مَحلولأَنشَأَه الحاضرُ إیجابیاً؛ أي حالةُ ال صَ القِسمُ الأكبرُ من مرافع. شيءِ الإشكاليِّ المُعاشِ بعدَ تَحَوُّ تي اكان قد خُصِّ

التي و التجاربِ المُخاضة،وكلي قناعةٌ بأنّ التقییماتِ النظریةَ وتحلیلاتِ . للتعریفِ الصحیحِ للطبیعةِ الاجتماعیةِ الناشئةِ في الشرقِ الأوسط
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لذا، فعَرضُ . على صعیدِ الإشارةِ إلى القضایا الاجتماعیةِ وسُبُلِ حلِّها المُحتَمَلةماهیةٍ تنویریةٍ إلى حدٍّ بعیدٍ ذاتُ هذه؛ اتيتَضَمَّنَتها مرافع

لأوسط؛ سیَكُونُ تعلیمیاً تفصیلیاً، وإتمامُ مرافعتي بخُلاصةٍ موجَزةٍ حول الشرقِ ابعضِ القضایا المُنَوَّرةِ وسُبُلِ حلِّها المُحتَمَلةِ بحالاتِها الراهنةِ 

.مفیداً، وسیُؤَمِّنُ دعماً وسَنَداً للمحاولاتِ المعنیة

:قضایا الأكثریة والأقلیة من الأمم، احتمالات الحل- 1

كثریةِ بدلاً وسببُ قولي بالأ. ألا وهي الأممُ العربیةُ والتركیةُ والكردیةُ والفارسیة. یُمكِنُ الحدیث عن أربعِ أُمَمٍ أكثریةٍ في الشرقِ الأوسط

ومصطلحُ الأمةِ الأقلیةِ أیضاً مرتبطٌ . صغیرة، لیس أخلاقیاً ولا صحیحاً –وإلا، فتقسیمُ الأممِ وفقِ كبیرةٍ . من الكبیرة، معنيٌّ بالدیموغرافیا

غَر، هي من ضروراتِ الحق. بالدیموغرافیا .یقةِ الاجتماعیةِ والأخلاقیاتفاستحالةُ النظرِ إلى كینونةِ الأقلیةِ بِعَینِ العیبِ أو كسببٍ للصِّ

المقدمةِ تصاعدیاً، فإبرازُ الظاهرةِ الوطنیةِ إلى.القضایا الوطنیةإني مُلزَمٌ بتبیانِ فارقي الذي یُمَیِّزني بشأنِ الأسلوب، لدى معالجةِ 

نشوءِ احتكاراتِ الأیدیولوجیا والسلطةِ ورأسِ فهي ظاهرةٌ استراتیجیةٌ یتوجبُ إبرازها للأمامِ في. مرتبطٌ عن كثب بتصاعدِ الحداثةِ الرأسمالیة

تحلیلِ ینبغي التحدث عن موقفَین ناقصَین وخاطئَین أولیَّین في . وبَسطُها بعدَ المغالاةِ فیها، هو من ضروراتِ هذه الاستراتیجیا. المال

المیزةُ الظواهریةُ . الموضوع في فلسفةِ دیكارت–تِ ؛ الموقفُ الوضعيٌّ المستندُ إلى التمییزِ الحاسمِ بین الذاأولُهما. الظاهرةِ الوطنیة

اعتبارِها الظاهرةَ الوطنیةَ ذاتَ ماهیةٍ موضوعانیة، تماماً مثلما الظواهرُ الفیزیائیةُ ویَكمنُ خطأُها الأساسيُّ في . للوضعیةِ أمرٌ معلوم

وبلوغُ القضایا الوطنیةِ إلى حدِّ . ین في الطبیعةِ الاجتماعیةِ بكلِّ تأكیدیُهمِلُ هذا الموقفُ الذاتانیةَ والمرونةَ اللتَ . والكیمیائیةُ والبیولوجیة

وتشیيءُ الطبیعةِ والمجتمعِ على . الجازمةِ والمتصلبةِ والمنغلقةِ الأطرافالإباداتِ العرقیة، على صِلَةٍ قریبةٍ جداً مع مفهومِ الهویةِ الوطنیةِ 

.في نماءِ الرأسمالیةالسواء، یُعَدُّ السیاقَ الأیدیولوجيَّ الأهمَّ 

الأیدیولوجیةُ المعتمدةُ على هذا التمییزِ بین –ینبغي الإدراك بأهمیةٍ بالغةٍ أنّ أولَ ثورةٍ كبرى للحداثةِ الرأسمالیةِ هي الثورةُ الفلسفیةُ 

إلى المقدمة، لیست الأیدیولوجیةُ للحداثةِ والوطنیة، التي هي إحدى المصطلحاتِ التي أبرَزَتها الثورةُ . الموضوعِ في المیدانِ الذهنيّ –الذاتِ 

إذ ستَغدو الوطنیةُ وكذلك الدولةُ القومیةُ التي ستُصَعُّدَ . فهذا المصطلحُ هو المبدأُ الأساسيُّ للثیولوجیا الرأسمالیة. مصطلحاً مُختاراً عن عَبَث

أعظمَ إلهٍ في أكروبولِ الثیولوجیا الوضعیة، سیَحتَلُّ مكانَه أي أنّ . أكثر، أهمَّ مصطلحٍ إلهيّ، بل ستصبحُ الإلهَ نفسَه على وجهِ الأرض

بینما آلهةُ الحداثةِ الأخرى ستتََّخِذُ أماكنَها بالتناسبِ طرداً مع أهمیتِها ومدى مساهماتِها المقدَّمةِ . بوصفِه الوطنیةَ والدولةَ القومیةَ بكلِّ تأكید

إقامتِها إیاها بَدلَ ظاهرةِ الأمةِ الدینیة؛ بعلمویة، و عن طریقِ الظاهرةِ الأمةِ والدولةِ القومیةِ فيمبالغةِ الثیولوجیا الوضعیةِ بو . إلى النظام

داماتِ الدینیةِ والمذهبیة؛ بل ستَحلُّ  الطریقَ أمام سیاقٍ مليءٍ ومُفسِحةً بذلك القضایا والاشتباكاتُ الوطنیةُ هذه المرة مَحَلَّ القضایا والصِّ

.من هنا، یجب الاستیعاب على أفضلِ شكلٍ بأنّ الوضعیةَ هي الأیدیولوجیةُ المقدسةُ للرأسمالیة. الأكثر دمویةبالحروبِ والإباداتِ 

یسعى هذا الموقفُ إلى عرضِ العدیدِ من الظواهرِ البارزةِ للعَیانِ في ". الذاتانیة، الإفراط في المعنى"یُبسَطُ ثاني موقفٍ خاطئٍ باسمِ 

بطبیعةِ . ویُطَوِّرُ مفهوماً تفسیریاً یَقُولُ بأنها من اختراعِ التقالید. سِها الظواهرُ الوطنیة، بأنها ابتكاراتٌ وهمیةٌ خیالیةعهدِ الحداثة، وعلى رأ

قَ من هذا ولكنّ الانطلا. الحال، فالظواهرُ الاجتماعیةُ صالِحةٌ للإنشاءِ ولأنْ تَكُونَ ظواهراً مُخترَعة، نظراً لاتسامِها بطابعِ الطبیعةِ الثانیة

مُهِیبةٍ الصلاحِ في التشكیكِ بالقیمةِ الوجودیةِ للظواهرِ الاجتماعیة، واختزالِها إلى ألاعیب ذهنیةٍ خالصة؛ إنما یُفضي إلى نتائج خاطئةٍ و 

ولیس لها حضورٌ الریاحِ تذهبُ أدراجَ تعُتبََرُ محضَ مصطلحاتٍ خیالیةٍ حالةِ هذه الفي فالظواهرُ . بقدرِ الموقفِ الموضوعانيِّ بأقلِّ تقدیر

، لا یمكنُ الفاصلِ بین الحقیقةِ والواقعوبهذا الانحرافِ الثاني الجادِّ . ملحوظ، عوضاً عن النظرِ إلیها كقِیَمٍ شیئانیةٍ قطعیةٍ وصارمةٍ متصلبة

ها بنفسِها، والذي تقََمَّصَته في عهدِ ما وراء الحداثةِ ذلك أنّ الذاتانیةَ هي الشكلُ الجدیدُ لأیدیولوجیةِ الحداثةِ التي فَقَدَت ثقتَ . نتائج علمیةبلوغ 

وفي المحصلة، فرؤیةُ القضایا الاجتماعیةِ على أنها قضایا . في عهدِ ما وراء الحداثةلموضوعانیةِ الشیئانیةِ عن اتعبیرُ الأي أنها . المتأخر

علماً أنّ الحیاةَ . ، إنما یُشیرُ إلى المرحلةِ التي بَلَغَها هذا الموقف)لنفسیةبالأسالیبِ ا(خیالیة، والعملُ على حلِّها بِجَلساتِ المعالجةِ الیومیة 

.نفسَها تبَُرهِنُ یومیاً مدى فشلِه

تى من العسیرِ جداً فهمِ وحلّ القضایا الاجتماعیةِ الناجمة عن الحداثةِ الرأسمالیة، دون فهمِ منهجیةِ عهدِها الظواهريِّ والبنیويِّ ح

. ذلك أنّ مواقفَ التماثُلِ والتبایُنِ إشكالیةٌ للغایة فیما بینهما. ةُ الحَرِجةُ في منهجیتِها تكمن في العلاقةِ بین الظاهرةِ والإدراكفالقضی. الأعماق



أزمة المدنیة وحل الحضارة الدیمقراطیة في الشرق الأوسط

181

ث أنّ التّغَلُّبَ على فالنظامُ یُنشِئُ فلسفتَه بأكملِها على التماثُلِ والتبایُنِ اللذَین بین الظاهرةِ والإدراك، بحی. وهذا وضعٌ معنيٌّ بجوهرِ النظام

.لذا، ففلسفةُ النظامِ بكلِّ مدارسِها عقیمةٌ وبلا حلٍّ فیما بینها. ذلك أو تَحَمُّلَه غیرُ ممكن

. فالظاهرةُ والإدراكُ معنیان بالثنائیاتِ الموجودةِ في أساسِ الكون. یَنحُو تفسیري نحوَ البحثِ عن الحلِّ خارجَ إطارِ التماثُلِ والتبایُن

وحسبَ رأیي، فهذه . الموجة تَسري على الظاهرةِ والإدراكِ أیضاً –الوظیفة، والجُسَیم –الطاقة، البنیة –ئنُ الكونیةُ من قبیلِ المادة فالقرا

ماً، قد یُفضي إلى فإدراكُ الذهنِ للكونِ تما. الثنائیةُ تُعَبِّرُ عن الشكلِ الذي تتََّخِذُه لذاتِها فیما بین روحِ الإنسانِ وجَسَدِه، والكونِ وذهنه

دفَ بین من قبیلِ الفناءِ في سبیلِ االلهِ والنیرفانا وأنا الحق، إنما تَحمِلُ هذا اله) هیغل(وتعالیمُ المعرفةِ المطلقة . مصطلحِ المعرفةِ المطلقة

، فیُشِیدُ بانقطاعِ الأواصرِ بین ن تماماً على أنهما مختلفاالإدراكِ والظاهرةِ إظهارُ أما . نتیجةٌ قریبةٌ من المستحیلویَلوحُ أنّ هذه. طوایاها

إنها عقلیةٌ نصیبُها من الحقیقةِ بخسٌ للغایة، وقیمتُها في . وهذا ما یَشملُ المتخَلِّفین عقلیاً بشكلٍ عامّ . الذهنِ والواقع، وخروجِها عن الحقیقة

.الإنشاءِ وبُنیَوِیَّتُها متدنیتان

أما انفصالُ الإدراكِ ). النشوء(لوسط في حالةِ المعرفةِ المطلقة، وهذا ما مفادُه زوالُ الحَدَث الظاهرةِ من ا–تَزولُ ثنائیةُ الإدراكِ 

وعدمُ . تَنشَأُ المعرفةُ الفلسفیةُ من صُلبِ ومنطقِ معرفةِ الوجودِ الكائنِ بین هذَین القطبَین. والظاهرةِ عن بعضهِما كلیاً، فیُفیدُ بالاغترابِ التامّ 

لتَّرَنُّحِ بین هذَین الطرفَین، بل والأهمُّ هو أنّ تقََصّي الحقیقةِ دون الانزلاقِ نحوَهما؛ إنما یُعَبِّرُ عن الحكمةِ والموقفِ الوقوعِ في وضعِ ا

.وهذا هو السلوكُ الصائب. الفلسفيّ 

لَةَ هذه القضیةِ مع طابعِ الهیمنةِ لو عُدنا ثانیةً إلى القضیةِ الوطنیة، فبهذا التحلیلِ الفلسفيِّ المقتَضَب، سنَستوعبُ بشكلٍ أفضل صِ 

ولكن، لا یُمكِنُ إنكار كونِها قُماشاً صناعیاً . وبمنوالٍ خیاليّ فالأمةُ لَم تُوجَدْ من عَدَمٍ . لذهنیةِ الحداثةِ الرأسمالیةِ خلالَ القرنَین الأخیرَین

المجتمعِ الوطنيِّ المُقامِ مَحَلَّ القومِ الدینيِّ موضوعَ بحثٍ في علمِ بالمقدورِ جَعل . أُلبِسَت به الطبیعةُ الاجتماعیةُ كثمرةٍ للمبالغةِ الكبرى

. وإدراجُ المجتمعِ الوطنيِّ ضمن نطاقِ علمِ الاجتماع، یقتضي تجاوُزَ الحداثةِ الرأسمالیة. الاجتماع، بشرطِ عدمِ الانزلاقِ إلى كِلا القطبَین

.معناه كونَه ستاراً سقفیاً لاحتكاراتِ القمعِ والاستغلالفمن دونِ تَخَطّیها، لن یتعدى المجتمعُ الوطنيُّ في

، فقد صِیغَت تسمیةُ الأمةِ الدیمقراطیةِ كمصطلحٍ برادیغما العصرانیةِ الدیمقراطیةالمذكورِ فيوبُغیةَ تجاوُزِ البنیةِ الإشكالیةِ للمصطلحِ 

طرفَین، والمُنقَذُ من استغلالِ الحداثةِ الرأسمالیة، غیرُ ممكنٍ إلا بكونِه أمةً المجتمعُ الوطنيُّ المُنَقّى من كِلا المفهومَین المت. لهمُقابِلٍ 

ذُكِرَ آنفاً، ومثلما . فالإنشاءاتُ الاجتماعیةُ المندرجةُ في إطارِ عناصرِ العصرانیةِ الدیمقراطیة، لا تتَّخِذُ المعاییرَ الوطنیةَ أساساً . دیمقراطیة

على الطابعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ بل یتمُّ التشدیدُ بالأكثر. في العصرانیةِ الدیمقراطیةللمصالحِ الوطنیةِ رئیسيٍّ دورٍ لا یتمُّ الاعترافُ ب

.من هنا، فالثنائیةُ الاصطلاحیةُ الأنسبُ من أجلِ عملیاتِ إعادةِ الإنشاء، هي الكومونالیةُ الدیمقراطیةُ بدلاً من الدولةِ القومیة. للمجتمع

داخلَ الشرقِ الأوسط، فإنّ غضَّ النظرِ عن جانبِ الأمةِ في التشدیدُ المفرطُ على الوطنیةِ في مسألةِ الأمةِ سلبیاً بقدرِ ما یَكُونُ 

دُّ وأیاً كانت قضیةُ الأمةِ المُتناوَلَة، فبَعدَ الاحتراسِ مِن كِلا الخطأَین من حیث الأسلوب، یُعَ . المجتمعیةِ أیضاً یُزیدُ من وطأةِ القضیةِ بالمِثل

وهما لا یَهدفان إلى . إنهما موقفان علمیان، ولیسا أیدیولوجیَّین. الآخَر من الأسلوبإبرازُ الموقفَین الإیجابیَّین إلى الأمامِ أیضاً الجانبَ الهامَّ 

نُ ویت. سلطةِ الدولتیةِ القومیة، بل یَدُلاّن على موقفِ الأمةِ الدیمقراطیةِ والكومونالیةِ الدیمقراطیة من العناصرِ ونُ كِلا الموقفَین مضمكوَّ

.في العصرانیةِ الدیمقراطیةالأساسیةِ 

جَ بین صفوفِ مجتمعاتِ الشرقِ الأوسطِ في غضونِ القرنَین الأخیرَین، لَم یُؤَدِّ إلى النزوعُ نحو القومویةِ والدولةِ القومیة، والذي أُوقِظَ وأُجِّ

فرأسُ المالِ یَفرضُ حربَ . ؤولُ إلى تفاقُمِها كالتیهورِ والتِحافِها جمیعَ الأنسجةِ الاجتماعیةحلِّ القضایا الوطنیةِ كما یُزعَم، بل بالعكس، یَ 

وما وضعُ الحربِ المُعاشُ في البنى الداخلیةِ للمجتمعاتِ وفي علاقاتِها الخارجیة، . الدولتیةِ القومیةِ التدمیریةَ بدلاً من التنافسِ الإیجابيّ 

ولن یَكُونَ عسیراً تشخیصُ هذه الحقیقة، بمجردِ رصدِ التجاربِ المُخاضةِ في كافةِ . عِ القضیةِ والأزمةِ والفوضىسوى باعثاً أولیاً على وض

.القضایا الوطنیةِ للمنطقة
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في الكومونالیةِ ، وبنظریتِها)الدولة القومیة(إنّ العصرانیةَ الدیمقراطیةَ بمصطلحِها في الأمةِ الدیمقراطیةِ غیرِ الهادفةِ إلى احتكارِ السلطة 

لإباداتِ العرقیةِ والأزمةِ المجتمعیةِ البدیلةِ للرأسمالیة؛ إنما تبَسطُ نموذجاً مثالیاً سیُخرِجُ المنطقةَ من كونِها میداناً للحروبِ الدمویةِ والمجازرِ وا

.الدائمةِ والفوضى العارمة

a- ِة، هي دُوَلُها القومیةُ التي تنُاهِزُ العشرین، والتي تُشَتِّتُ المجتمعیةَ العربیةَ العربیالعواملُ الأولیةُ التي تثُقِلُ وطأةَ القضیةِ الوطنیة

فهذه الدولُ القومیةُ القاصرةُ حتى عن تحقیقِ كونفدرالیةٍ . باستمرار، وتَجعَلُها غریبةً عن قِیَمِها، وتَستَنفِذُها بالحروب، وتَبتَلِعُ قِیَمَها المادیة

القَبَلِیّة، والجنسویةُ الاجتماعیةُ ذات –وارتباطاً بذلك، فالقومویةُ الدینیةُ والعِرقیّةُ . العربیةها مُنتِجةُ القضیةِ الوطنیةِ فیما بینها، هي بذاتِ نفسِ 

یعة، ولا تتُیحُ الفرصةَ شنالهیمنةِ الرجولیةِ تُسدِلُ الظّلامَ على الحقلِ الاجتماعيّ، وتَخنقُه، وتَحكُمُ على دواخلِ المجتمعِ بتَّزَمُّتٍ فظیعٍ وعبودیةٍ 

.لحلِّ أیةِ قضیةٍ داخلیةٍ أو خارجیةٍ باسمِ العرب

فقوةُ مُنافِسَتِهم إسرائیل لا . ینبغي البحث عن نموذجِ حلٍّ شاملٍ لقضایا العربِ تأسیساً على الأمةِ الدیمقراطیةِ والكومونالیةِ المجتمعیة

فالمجتمعُ من هنا، . الدیمقراطیةِ والكومونالیةِ الداخلیةَ أیضاً صاحبةُ دورٍ هامٍّ في تَعزیزِهابل إنّ مؤسساتِ . تنبعُ من الهیمنةِ العالمیةِ وحسب

سبیلٍ للانطلاقةِ والخلاصِ الآمِنِ حلٍّ ورسم إیجاد بوِسعِه، قومویةِ المتطرفةِ والإسلامِ الرادیكاليّ العربيّ الذي استَهلَكَ قرنَه الأخیرَ بالالوطنيُّ 

.ةلِ المدى، بتوحیدِه المجتمعیةَ الكومونالیة، التي هو لیس غریباً عنها في تاریخِه وأنظمتِه القَبَلیة، مع مفهومِ الأمةِ الدیمقراطیوالراسخِ والطوی

b-هم وإلى جانبِ كونِهم یَحیَون أكثر تبََعثُراً نسبةً للعرب، إلا أن. یُشَكِّلُ الأتراكُ والتركمانُ أمةً أكثریةً أخرى في الشرقِ الأوسط

وهم یتمیزون بالدولتیةِ القومیةِ الصارمةِ للغایة، ویَحیَون القومویةَ الدینیةَ والعِرقیةَ حتى . یتشاطرون مفاهیماً مشابِهةً في السلطةِ والأیدیولوجیا

فالتركمانُ یَحیَون . اكِ والتركمانثمة فوارق سوسیولوجیةٌ هامةٌ بین تصنیفَي الأتر . النخاعِ وبشكلٍ متداخلٍ یُطابِقُ تداخُلَ قدسیةِ الإلهِ والدولة

أي أنّ التركمانَ . الدولة، وبشكلٍ یُوازي حالةَ البدوِ في وجهِ الأرستقراطیةِ العربیة–على التضادِّ مع الأرستقراطیةِ التركیةِ وأصحابِ السلطةِ 

.شرائحٌ تتماشى مصالحُهم مع الدیمقراطیةِ والكومونالیة

فمِن الأتراكِ الأویغور في الصین حتى الأتراكِ الكثیري التعدادِ وأصحابِ دولةٍ شبهِ مستقلةِ تحت . أیضاً یمةٌ القضایا الوطنیةُ التركیةُ جَسِ 

بل وحتى في ظلِّ الهیمنةِ الروسیة، ومن أتراكِ الجمهوریةِ التركیةِ في الأناضولِ إلى أولئك الذین في بلادِ البلقان وقفقاسیا والشرقِ الأوسطِ 

فمَرَضُ السلطةِ الدولتیةِ القومیة، والقومویةُ الدینیةُ . لقد قُلنا سابقاً أنّ مصادرَ القضایا متشابهة. م یُعانون من القضایا الوطنیةأوروبا؛ جمیعُه

وكأنّ . متَزَمِّتةالتركیةِ أیضاً وتُصَیِّرُهاالعِرقیةُ المتطرفة، والجنسویةُ الاجتماعیةُ ذات الحاكمیةِ الرجولیة؛ إنما تُعَتِّمُ على المجموعاتِ –

فحتى العائلةُ اختُزِلَت . في بوتقةِ الاحتكاراتِ الدولتیةِ والأیدیولوجیةِ المهیمنةِ المتطرفةواقد انصَهَرَ والمیولَ الكومونالیةَ الدیمقراطیةَ و المجتمعَ 

هذه المیولُ التاریخیةُ تفُسِحُ المجالَ أمامَ حروبِ . یُحاكیهاوكلُّ مؤسسةٍ أو فردٍ یُقَلِّدُ الدولةَ و . إلى منزلةِ خَلیةٍ من خلایا الدولة، لا المجتمع

.وبسیاسةِ الغزوِ التي تَتَّبِعُها، تعیشُ صراعات السلطةِ مع المجتمعاتِ الأخرى أیضاً . سلطةٍ طاحنةٍ بین الأتراكِ والمجموعاتِ التركمانیة

لِها إلى قوةِ حلٍّ في القضیةِ الوطنیةِ لَم تتَُحْ الفرصةُ أمام تَطَوُّرِ المیولِ الدیمقراطیةِ والكومو  التركیة، انطلاقاً من بُنى السلطةِ نالیةِ وتَحَوُّ

عجزَ المجتمعُ هكذا، . وتفُیدُ الرسالةُ المُرسَلةُ بذلك إلى المجتمعِ باستحالةِ عیشِه بلا دولة. المركزیةِ الصارمةِ وتَصَلُّبِ أیدیولوجیتِها الرسمیة

.، فظَلَّ كلٌّ منهما یؤدي دوماً دورَ ابنِ الدولةِ وعَبدِها الأمینمع الدولةزنِ عن تحقیقِ التواوالفردُ 

مشروعُ الكونفدرالیةِ الدیمقراطیةِ "ـف. تُشَكِّلُ نظریةُ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ الإطارَ الأنسبَ في راهننا من أجلِ المجموعاتِ الوطنیةِ التركیة

ضمن من الحیاةِ المشتركةِ في الجهةِ الأخرى تُمَكِّنُ و تقتضي التكامُلَ الداخليَّ من جهة، ع، فكرةٌ مثالیةٌ المجتمأرضیةِ على المبنيُّ " التركیةِ 

فالحدودُ قد خَسِرَت أهمیتَها السابقةَ من حیثُ . جِوارها الذین تَحیا بالتداخُلِ معهمو أجواءٍ یَسودُها التكامُلُ والسلامُ بین المجموعاتِ التركیةِ 

وإمكانیاتُ التواصلِ تُمَكِّنُ من التكامُلِ فیما بین الأفرادِ والمجموعاتِ في كافةِ أصقاعِ المعمورة، رغمَ الحدودِ الجغرافیةِ . لاجتماعیةالوحدةِ ا

لامِ العالميِّ ونظامِ للمجموعاتِ الوطنیةِ التركیةِ مساهماتٍ عظیمةً من أجلِ السمشروعُ الكونفدرالیةِ الدیمقراطیةِ قَدِّمُ یُ من هنا، فقد . المختلفة

.العصرانیةِ الدیمقراطیة
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c- ٍوقد . هم أكبرُ شعبٍ بلا دولةٍ قومیةٍ في العالَموالكردُ . في الدمقرطةغزیرٍ حدیثِ العهدِ و ینبعُ المجتمعُ الوطنيُّ الكرديُّ من كمون

حافظَ الكردُ على وجودِهم كشعبٍ عریقٍ حتى یومِنا كما . یةعلى مدارِ التاریخِ ضمن منطقةٍ استراتیجیةٍ في عصورِ النیولیتیكِ والمدنواتَكاثَف

فكیفما أنّ الیهودَ . الراهن، بفضلِ اتِّخاذِهم المفهومَ الدفاعيَّ المعتمدَ على الجبالِ وثقافةَ التَّغَذّي على الزراعةِ وتربیةِ الحیوانِ أساساً 

–المجتمعاتِ في كلِّ زوایا العالَم، فالكردُ أیضاً القمةِ في اهننا بالتَّسَلُّلِ إلى نقاطِ انتَقَلوا بوجودِهم إلى ر المُتبعثرین في أصقاعِ المعمورةِ قد 

بل وحتى وَصَلوا یومَنا الحاليَّ بعدمِ التَّزَعزُعِ أو التَّزَحزُحِ من أماكنِهم البتة، ودون التطلعِ إلى أیةِ قِمّةٍ اجتماعیةٍ إطلاقاً،–وعلى النقیض 

.أي، ثمة مفارقةٌ بكلِّ معنى الكلمةِ فیما بینهما. )في المرتبةِ الثانیة(في الأسفل صبرِ على البقاءِ بإبدائِهم قدرةَ ال

لِ إلى أمة فالقوى المسیطرةُ علیهم طیلةَ التاریخِ وفي راهننا . تنبعُ القضیةُ الوطنیةُ الكردیةُ من مؤثِّرٍ نادراً جداً ما یُصادَف، كَمَنعِ التحوِّ

لِهم إلى ذاتٍ فاعلةمع امتداداتِها  بَته في سبیلِ عدمِ خروجِ الكردِ من كونهم موضوعاً شیئیاً أو تَحَوُّ ربما . الداخلیة، لَم تتَركْ أسلوباً إلا وجَرَّ

. للكردبالنسبةِ تواجدَت فرصةٌ كهذهولكن، نادراً جداً ما . ساهمَت كینونةُ الدولةِ في ظهورِ بعضِ التطوراتِ الوطنیة، سلباً كان أم إیجاباً 

وهذا امتیازٌ بلیغُ الأهمیةِ من حیثُ فرصةِ العصرانیةِ . بالتالي، فهو یمتازُ بِكَونِه شعباً نادراً ما عاشَ أو تبَنى المدنیةَ الطبقیةَ والدولتیة

القومیة، والتي فُرِضَت على إنّ قوى هیمنةِ الدولةِ . وكونُهم یَقطنون مركزَ جغرافیا الشرقِ الأوسط، إنما یُضاعِفُ من أهمیتِهم. الدیمقراطیة

بادةِ الثقافیةِ المنطقةِ من الخارجِ في عهدِ الحداثةِ الرأسمالیة، قامَت بكلِّ ما مَلَكَت من قوةٍ بمحاولاتِ صهرِ الكردِ في بوتقتِها عن طریقِ الإ

لا یَملكُ الكردُ كثیراً فرصةَ . یةِ أیضاً بوساطةِ الدینهذا ودارت المساعي لشرعنةِ السیاساتِ نفسِها في عهدِ المدنیةِ الإسلام. وأحیاناً الجسدیة

إذ لا یُمكِنُ . وما ستقَُدِّمُه عناصرُ الحداثةِ الرأسمالیةِ في هذا المضمارِ محدودةٌ للغایة. الدولة–التحولِّ إلى مجتمعٍ وطنيٍّ بقوةِ السلطةِ 

.لذا، من الأنسَبِ نَعتُه بشبهِ دولةٍ قومیة. دولةِ القومیة بمعنى الكلمةتسمیة الكیانِ السیاسيِّ القائمِ حالیاً في كردستان العراق بال

یون، ظَلَّت جغرافیا كردستان، وخاصةً في الماضي القریب، بمثابةِ الوطنِ الأمِّ للعدیدِ من الشعوبِ الأخرى، وعلى رأسِها الأرمن والسریان

. على الصعیدِ الدینيِّ والمذهبيّ الكردُ تعددیةً حیا یَ هذا و . والأتراكِ أیضاً فُرسِ العربِ والكما ویَقطُنُها عددٌ جَمٌّ من امتداداتِ . ولو أنهم أقلیة

كلُّ هذه الخصائصُ تتیحُ فرصةً . ، بینما ثقافةُ المدینةِ غیرُ متقدمةٍ كثیراً في المجتمعِ الكرديّ ولا تَزالُ آثارُ الثقافاتِ العشائریةِ والقَبَلِیّةِ وطیدةً 

لاتحاداتِ الكومونالیةِ التي هي ضرورةٌ اضطراریةٌ تأسیسِ اكما إنها نموذجیةٌ ل. ناتِ السیاسیةِ الدیمقراطیةِ في جغرافیا كردستانعظیمةً للكیا

علاوةً على أنها . هذا وظروفُ نماءِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ أیضاً مساعدةٌ إلى أبعدِ حد. الطاقة–الماءِ –في میدانِ الزراعةِ 

الأمِّ القادرةِ على الانتشارِ في كافةِ أرجاءِ الشرقِ –كما وهي مَهدُ ثقافةِ الإلهةِ . غرافیا التي شَهِدَت ثقافةَ الإلهةِ الأمِّ أولاً وبأقوى أشكالِهاالج

نُ . الأوسطِ والعالَمِ أجمع باسمِ ستار وعشتار وإینانا ها من تقدیمِ أكثرِ أمثلةِ الحیاةِ جرأةً ومقاوَمةً ولا تفَتأُ المرأةُ تتسمُ بطاقتِها الكامنةِ التي تُمَكِّ

ورغمَ كلِّ الجهودِ المبذولة، إلا أنّ أیدیولوجیةَ المجتمعِ الجنسويِّ لَم . وكرامةً وعِزّة، بالرغمِ من جمیعِ محاولاتِ الإفناءِ المُسَلَّطةِ علیها

ةُ الغنیةُ المُعاشةُ جمیعُها بنحوٍ متداخل، تَحتوي بین طوایاها طاقةً كامنةً هذه المزایا الثقافی. تتمأسسْ بقدرِ ما هي في المجتمعاتِ المجاورة

هذه وبالتالي، ف). ضمن تبایُنِها واختلافها(هائلةً من أجلِ إنشاءِ المجتمعِ الدیمقراطيّ، الذي هو معیارٌ أساسيٌّ لحریةِ المرأةِ ومساواتِها 

الاقتصاديِّ في ظلِّ برادیغما العصرانیةِ –الأمةِ الدیمقراطیةِ والمجتمعِ الأیكولوجيِّ تَعرضُ أكثرَ الظروفِ ملاءمةً لصیرورةِ الجغرافیا

في حین أنّ ممارساتِ الدولةِ القومیةِ . من هنا، فمشروعُ كونفدرالیةِ كردستان الدیمقراطیةِ تتمیزُ بفرصةِ التطبیقِ منذ الآن. الدیمقراطیة

بالنسبةِ تلكُ فرصةَ التطورِ الیومَ ولا غداً، مثلما كانت أَمسُ أیضاً؛ نظراً للسلبیاتِ التي تَحمِلها بین طیاتِهاالمرتبطةِ بالهیمنةِ الرأسمالیة، لا تم

.أنْ تَحظى بفرصةٍ محدودةٍ إلا بالتحولِ الدیمقراطيّ یُمكِنُها ولا. لمجتمعل

دیةِ والأیكولوجیةِ عبر الكیاناتِ السیاسیةِ الدیمقراطیةِ العامِلةِ أساساً تطویرُ كردستان ككونفدرالیةٍ دیمقراطیةٍ مُؤَلَّفةٍ من الكوموناتِ الاقتصا

وإنشاءُ الأمةِ الدیمقراطیةِ المرتكزةِ إلى الهویاتِ الوطنیةِ المتعددة، هو حلٌّ . بجمیعِ خصائصِها المذكورةِ آنفاً، إنما یَتمیزُ بأهمیةٍ تاریخیة

أما جَذبُ أُمَمِ الجِوارِ . كُونُ نموذجَ حلٍّ لأجلِ كافةِ القضایا الوطنیةِ وقضایا الأقلیةِ في الشرقِ الأوسطوقد یَ . مثاليٌّ تجاه عُقمِ الدولةِ القومیة

زُ من فرصةِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ في تكوینِ البدیل .إلى هذا النموذج، فسیُغَیِّرُ مصیرَ الشرقِ الأوسط، وسیُعَزِّ
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وكذلك ،الحریةِ والمساواةِ والدیمقراطیةفي سبیلِ الشعبَ الكرديَّ الذي یناضلُ فیها جَعلَ إلى حالةٍ، تان والكردِ لقد بَلَغَ التاریخُ بكردس

.مصیرِهمعلى توحیدِ مُرغَمینالحریةِ والمساواةِ والدیمقراطیةِ سبیلِ في التي تناضلُ المنطقةِ وبَ شع

d- ِّاتِ الحداثةِ الرأسمالیةِ خلالَ القرنَین مارسمن المدنیاتِ التاریخیة، ومن متنبعُ القضایا في المجتمعِ الوطنيِّ الفارسيِّ أو الإیراني

فرغمَ تشكیلِ التقالیدِ الزرادشتیةِ والمیترائیةِ . هناك في إیران تقالیدُ مدنیةٍ متأثرةٍ بالمُشتقَّاتِ الثلاثةِ من أیدیولوجیةِ الكَهَنةِ السومریین. الأخیرَین

نةٍ من الموسویةِ . ثیرَهما قد شُلَّ بالمُشتَقِّ الإسلاميّ الهویةَ الأصلیة، إلا أنّ تأ بینما المانویة، التي ظَهَرَت إلى الوسطِ كجَمیعةٍ مُتكوِّ

نطاقَ أو بالأحرى، لَم تَتَعَدَّ . إزاءَ الأیدیولوجیا الرسمیةِ للمدنیةتحقیقِ النجاحِ والعیسویةِ والمدرسةِ الفلسفیةِ الإغریقیة، عَجِزَت عن والزرادشتیةِ 

.تغذیةِ تقالیدِ التمرد

لَت إیران التقالیدَ الإسلامیةَ إلى المذهبِ الشیعيّ، مُكَیِّفةً إیاها كأیدیوجیا المدنیةِ في عهدِها الأخیر وسعیاً منها نحو العصرنة، . لقد حَوَّ

).كشكلٍ عصريٍّ للكونفوشیوسیةِ الصینیة(الشیعیة فهي تَعملُ في راهننا أیضاً على تَمریرِ عناصرِ الحداثةِ الرأسمالیةِ أیضاً من المِصفاةِ 

إذ یُسكِنُ لدیه جمیعَ هویاتِ . یَمتَلِكُ المجتمعُ الإیرانيُّ ثقافةً غنیةً من حیثُ ماهیةِ الهویاتِ المتعددة، سواءً على الصعیدِ الأثنيِّ أم الدینيّ 

هویاتِ المتعددةِ بمفردِها في مكانٍ مشتركٍ مع الهیمناتِ الأیدیولوجیةِ العِرقیةِ وهو یُلاقي صعوبةً في إبقاءِ ال. الشرقِ الأوسطِ الوطنیةِ والدینیة

من جانبٍ آخر، ورغم تطبیقِه الحداثةَ الرأسمالیة، فهو لا یتخلفُ . ویُطَبِّقُ شكلاً من القومویةِ الدینیةِ والعِرقیةِ بمنوالٍ رفیعٍ جداً . أو الدینیة

هذا وباتَ ماهراً في صهرِ التطوراتِ الثوریةِ والدیمقراطیةِ في بوتقةِ . للحداثةِ عندما یُلائِمُ ذلك مصالحَهعن اللجوءِ إلى الدعایاتِ المضادةِ 

وهو یتصدرُ دولَ ومجتمعاتِ الشرقِ الأوسطِ من حیث بُنیتِه . ما یجري هنا هو ممارسةُ نظامٍ استبداديٍّ ببراعة. ثقافةِ المدنیةِ التقلیدیة

وعلى الرغمِ من أنّ مواردَ النفطِ تؤدي نسبیاً إلى تلطیفِ أجواءِ التوتر، إلا أنّ الدولتیةَ القومیةَ الإیرانیةَ مُعَرّضةٌ أكثر . ةالمتناقضةِ والمتوتر 

الرئیسیَّین، ةِ الاتحادِ الأوروبيّ، ممثِّلَي الحداثةِ الرأسمالی–مع هیمنةِ أمریكا النظامُ في إیرانِ عیشُها یَ فالخلافاتُ التي . من غیرِها للانقسام

.تُؤَثِّرُ في ذلك إلى حدٍّ بعید

فكأنّ إیراناً فیدرالیةً تُعاشُ . لدى تطبیقِ نظریةِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ بكفاءةٍ في قضایا إیران الاجتماعیة، فقد یَنُمُّ عن نتائج حلاّلةٍ هامة

الآذریون، (التقاءِ عناصرِ الحضارةِ الدیمقراطیةِ مع العناصرِ الفیدرالیة وعند. للدولةالمركزیةِ تحتِ الأیادي، رغمَ كلِّ الجهودِ خِفیةً ومن

هذا وسیَكُونُ . ، فقد یَكتَسِبُ مشروعُ كونفدرالیةِ إیران الدیمقراطیةِ معناه صائراً مركزَ جذبٍ بكلِّ سهولة)الكرد، العرب، البلوجیون، والتركمان

من هنا، فاكتسابُ إیران لمستقبلٍ مشرقٍ ولدورِها التاریخيِّ . أیضاً دورٌ هامٌّ ضمن إطارِ هذا المشروعلحركةِ حریةِ المرأةِ والتقالیدِ الكومونالیةِ 

المجتمع (ة في الشرقِ الأوسطِ مُجَدَّداً، غیرُ ممكنٍ إلا بفضلِ تحقیقِها الانطلاقةَ بالتِحامِها وتكامُلِها مع عناصرِ العصرانیةِ الدیمقراطی

ومثلما أنّ الطاقةَ الكامنةَ للمجتمعِ الوطنيِّ الإیرانيِّ تتمیزُ بزَخمٍ كافٍ لذلك، فحقیقةُ أمةِ إیران ). يّ والأیكولوجيّ الدیمقراطيّ والاقتصاد

.الدیمقراطیةِ أیضاً تقتضیه

e- الأرمنُ من أقدمِ . سطتأتي القضیةُ الوطنیةُ الأرمنیةُ في مقدمةِ المآسي التي أَسفَرَ عنها دخولُ الحداثةِ الرأسمالیةِ إلى الشرقِ الأو

یُعتبََرُ الكردُ شعباً مقتاتاً على الزراعةِ وتربیةِ الحیوان، فكأنّ الأرمنَ وكیفما . وغالباً ما تَشاطَرَ الجغرافیا مع الأكرادِ بالتداخل. شعوبِ المنطقة

ولم یَتَمَكَّنوا كثیراً من . راقٍ المِهَنِيُّ ویُمَثِّلون ثقافةً جانبُها كما . أیضاً شعبٌ یَتَغَذَّى ویُغَذِّي هذا الاقتصادَ بالمِثلِ بالحِرَفِ الحرةِ في المدن

الأرمنُ من أوائلِ الشعوبِ . امتلاكِ مؤسساتِ دولةٍ راسخة، فیما عدا بضعةِ أمثلةٍ مؤقتةٍ ومَوضِعیة، رغم مقاوماتِهم المشابهةِ لِما لدى الكرد

حیث بَسَطوا تأثیرَهم في محیطِ القصورِ كما الیهود، وخاصةً . اختیارِهم للمسیحیةاماً فيوتؤدي الهویةُ وعقیدةُ الخَلاصِ دوراً ه. المسیحیة

.بهویتِهم الحِرَفِیّة

فالطوقُ المفروضُ علیهم من قِبَلِ المسلمین . غدا تَصییرُ الأرمنِ أداةً في دخولِ الحداثةِ الرأسمالیةِ إلى الشرقِ الأوسطِ خطأً استراتیجیاً 

جِ قومویةِ الدولةِ القومیةِ بالتقابُلبسببِ كونهم مس لَ تدریجیاً إلى مأساةٍ تراجیدیة، حصیلةَ تأجُّ ولِنُبَلاءِ الأرمنِ المُتَبَرجِزین . یحیین، قد تَحَوَّ

والأرمنُ الذین . لتي عاشوهابینما القومویةُ والتواطؤُ المهیمنُ من النمطِ الأوروبيّ، كانا باعثاً داخلیاً على الكارثةِ ا. باكراً دورُهم الهامُّ في ذلك
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كبرى إبادةٍ أو نكبةٍ حتى خمسة آلافِ سنة، باتوا ضحیةَ وتَطَوُّرِها قدَّموا مساهماتٍ جلیلةً إلى ثقافةِ الشرقِ الأوسطِ بثقافةٍ یُمكِنُ اقتفاءَ أَثَرِها 

لذا، فهم في منزلةِ ثاني شعبِ شتاتٍ . ولِ من القرنِ العشرینمُعاشةِ نتیجةَ مؤامراتِ الحداثةِ المُحاكةِ من القرنِ التاسعِ عشر وحتى الربعِ الأ

فهذا الكیانُ غیرُ . وتأسیسُ أرمینیا صغیرةٍ غربي أذربیجان، لا یعني حلَّ القضیةِ الوطنیةَ الأرمنیة. هامٍّ تبََعثَرَ في أرجاءِ العالَمِ بعدَ الیهود

.وسیَظَلُّ الأرمنُ یبحَثون دوماً عن وطنِهم المفقودقادرٍ على تلافي تداعیاتِ المأساةِ التي عاشَها الأرمن، 

لكنّ المكانَ الذي یَبحَثون فیه عن . المفقودبناءً علیه، فالقضیةُ الأرمنیةُ بالنسبةِ لراهننا، تَكتَسِبُ معناها في هیئةِ العثورِ على الوطنِ 

وإعطاؤُه لآخَرَ خطأً وجُرماً لا یُغتَفَر، فالعكسُ أیضاً جُرمٌ شعبٍ ما من وبقدرِ ما یُعَدُّ انتزاعُ وطنٍ . ذاك الوطنِ تقَطنُه شعوبٌ أخرى أیضاً 

بصددِ الحدود، وانسیاقُها وراءَ الأمةِ ومفهومُ الدولةِ القومیةِ . ى مع القضیةِ الأرمنیةوهنا یَظهَرُ هَولُ الدولةِ القومیةِ أمامنا مرةً أخر . مماثِل

ونمطُ الذهنیةِ والحیاةِ المُؤَلَّفُ من خلیطِ . أما النظامُ الذي تَستندُ إلیه، فهو الحداثةُ الرأسمالیة. هذا الهَولالمتجانسة، هما الدافعُ الحقیقيُّ وراءَ 

من هنا، ومهما كان أعداؤُهم ذوي عقلیةٍ منحطةٍ وفاشیة، إلا أنّ عدمَ الاكتفاءِ بكشفِ . المسیحیةِ والحداثة، لا یُمكِنُه إلا استهلاك الأرمن

أسبابِ الإباداتِ العِرقیةِ التي تَطالُهم، بل والبحثُ أیضاً عن سُبُلِ الخلاصِ الجدیدة، هو وظیفتُهم المصیریةُ التي علیهم عن النقابِ 

یَبدو فیما یبدو أنّ الكیاناتِ الكونفدرالیةَ المتعددةَ الأمم، والمبنیةَ على أرضیةٍ دیمقراطیةٍ وكومونالیة، تَعرضُ . وتطبیقهاالانهماكَ بها

ففي حالِ تركیزِ الأرمن . من الشعوبِ الأخرى التي هي في حالةٍ مشابِهةإمكانیاتِ الحلِّ الأقربِ إلى المثاليِّ من أجلِ الأرمنِ وأمثالِهم

ماتِ العصرانیةِ الدیمقراطیة، وتجدیدِ أنفسِهم كأمةٍ دیمقراطیةٍ أرمنیة؛ فسیبلغون مُجَدَّداً وتَعَمُّقِهم دورَهم التاریخيَّ في ثقافةِ تأسیساً على مُقَوِّ

.الشرقِ الأوسطِ من جهة، وسیَجِدون السبیلَ الصحیحَ للخلاصِ من جهةٍ ثانیة

f-وبوصفِهم شعباً ساوى نفسَه مع إلهِ . تنَُصُّ القضیةُ الوطنیةُ الآشوریةُ على الحكایةِ المُحزِنةِ لعملاقِ مدنیةٍ في الشرقِ الأوسط

؛بقدرِ المأساةِ التي عاشَها الأرمنیجةً وخیمةً الذین لاقَوا نتو ، إلى حافةِ الزوالالآشورییندفعِ غي النظر إلى میزوبوتامیا المسمى بآشور، ینب

یاتُ قد یُقالُ أنّ أَلَدَّ أعداءِ الآشوریین هو المدنیةُ الآشوریةُ بِحَدِّ ذاتِها، تماماً مثلما كانت المدن. على أنه خسارةٌ جَسِیمةٌ لثقافةِ الشرقِ الأوسط

مَتها مدنیةٌ ما حصیلةَ . السومریةُ والأكادیةُ والبابلیةُ عدوَّ السومریین والأكادیین والبابلیین لماذا؟ ذلك أنّ ثقافةً ما، أو شعبَ ثقافةٍ ما، ضَخَّ

وإذا لَم . كارِ المدنیةِ ذاك من المیدانالنهبِ والسلبِ الاحتكاريّ؛ یَجِدُ نفسَه وجهاً لوجهٍ أمام فراغٍ منفتحٍ على العدیدِ المهالك، بمجردِ زوالِ احت

وقد . من تلك المدنیةالمتبقي وشعبِهاالمتبقیّةِ تَملأْ تلك الشعوبُ بذاتِها ذلك الفراغَ فوراً، فمن المُحتمَلِ أنْ تنَتقَِمَ القوةُ التي ستَملأُه من الثقافةِ 

لشرقِ الأوسط، وبالأخص الثقافاتِ السومریة، الأكادیة، البابلیة، الحثیة، كان الآشوریون ذاكرةَ ثقافةِ ا. غدا الآشوریون ضحایا حَدَثٍ كهذا

أما . ا وتَغَذّى منهاالفینیقیة، المیتانیة، الأورارتیة، المیدیة، البرسیة، الهیلینیة، الساسانیة، البیزنطیة، والإسلامیة؛ مثلما كانوا أفضلَ مَن غَذّاه

وكونُهم . حتكارِ التجارةِ ضمن مدنیةِ الشرقِ الأوسطالمخترعَ لاوالعنصرَ ،من الدرجةِ الأولىبالنسبةِ للمسیحیة، فكانوا شعبَها المُبدعَ 

إذ كانوا سیَصعَدون بصُعودِها ویَسقطون . حَمیمون لهذه الدرجةِ مع مدنیةِ الشرقِ الأوسط، كان سیَجعَلُ مصیرَهم مرتبطاً بها بالتأكید

.بسقوطِها

هُ الآشوریین صوبَ التحالفِ مع الحداثةِ الرأسمالیةِ عن تأثیرٍ معاكسالأرمفي مثالِ ومثلما الحالُ  فالعزلةُ التي عانوها . ن، أَسفَرَ تَوَجُّ

فوضعُ فكرةِ وممارسةِ الدولتیةِ القومیةِ الباكرة في الأجندة، بعد تَّغَذّي. ، وتَجَذُّرُها مع الحداثة، قد هَیَّأَ نهایتَهم المُحزِنةبسببِ كونهم مسیحیین

. لتي عاشُوهاالحساباتِ التكتیكیةِ البسیطةِ للمهیمنین الرأسمالیین على المسیحیة، كان السببَ الأهمَّ النابعَ منهم بالذات في الكارثةِ الكبرى ا

فاشیةِ لقومویةِ هذا ولَم تلعبْ فقط ممارساتُ الإباداتِ العِرقیةِ ال. الآشوریون أیضاً شعبٌ قدیمٌ في جغرافیا كردستان بالأغلب، كما الأرمن

.ي ذلكالاتحادِ والترقي التركيّ المتأتیةِ من الدولةِ دورَها في نكبةِ كِلا الشعبَین، بل وكان للكردِ المتواطئین أیضاً دورُهم الهامُّ ف

لُ . یحیةِ والحداثةبقدرِ ما تُعَدُّ قضیةُ المجتمعِ الوطنيِّ الآشوريِّ منحدرةً من المدنیة، فقد تصاعدت أیضاً مع أیدیولوجیتَي المس لذا، فالتحوُّ

من هنا، فتحطیمُهم ذهنیةَ المدنیةِ الكلاسیكیةِ والحداثةِ الرأسمالیة، وكَبحُهم . لأرمنالحالُ في مثالِ االجذريُّ الرادیكاليُّ ضروريٌّ للحلّ، مثلما 

ماتِ  المجتمع الدیمقراطيّ (الحضارةِ والعصرانیةِ الدیمقراطیتَین جِماحَ هَوَسِهم وطلباتِهم بشأنِ إمكانیاتِهما المادیة، وتركیزُهم على مُقَوِّ

، وإعادةُ إنشائِهم ذاتَهم كأمةٍ آشوریةٍ دیمقراطیة؛ كلُّ ذلك قد یَكُونُ السبیلَ الجدیدَ للانطلاقةِ الوجودیة والحیاةِ الحرةِ )والاقتصاديّ والأیكولوجيّ 
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اكُماتِ الذاكرة، التي یَحظَون بها في ثقافةِ الشرقِ الأوسط، كثقافةِ عصرانیةٍ دیمقراطیة؛ قد كما أنّ تحدیثَهم زَخمَ تر . في وجهِ النفاذِ والهَلاك

رِهم الحقیقيِّ من الجانب الثاني .یَفتَحُ الطریقَ أمام عودةِ بلوغِهم دورَهم التاریخيَّ من جانب، وأمام خلاصِهم وتحَرُّ

g- ٌفكأنّ رصدَ الیهودِ طیلةَ التاریخِ أَشبَهُ بأحدِ . اجتماعیةٌ شرقُ أوسطیةٍ أیضاً القضیةُ الیهودیةُ قضیةٌ عالَمیة، بقدرِ ما هي قضیة

لِمَ بات الیهودُ قضیة؟ كیف تَشَتَّتوا، وإلى أین؟ ماذا أَسَّسوا؟ أیةُ نتائج . معانیه برصدِ مسیراتِ الحالةِ الإشكالیةِ لثقافةِ الشرقِ الأوسط

إني مضطرٌّ للاكتفاءِ بتقدیمِ بضعةِ أحكامٍ مُتَمِّمةٍ لأجلِ . مدنیاتتُعادِلُ مساءَلةَ الالمدنیة، وأجوبتُها تنبعُ منواجَهوها؟ دوافعُ هذه الأسئلةِ 

.الیهودِ والقضیةِ الیهودیة، التي شعرتُ بالحاجةِ إلى التطرقِ إلیها بإسهابٍ في المُجَلَّداتِ السابقةِ من مرافعتي

ما من ریبٍ في أنهم استفادوا في . تتألفُ بنسبةٍ كبرى من الیهودظمى في ثقافةِ الشرقِ الأوسط،مؤسسةُ النبوة، التي لها مساهماتُها الع

وقیامُ الیهودِ بما یَكادُ یُشبِهُ إطراءَ الإصلاحِ على . ذلك من الثقافتیَن السومریةِ والمصریةِ العریقتَین، وبشكلٍ عامٍّ من الثقافاتِ القَبَلِیّةِ للمنطقة

وقد . والیهودیةُ تُعَبِّرُ أساساً عن هذه المهارة. تلك، وتمثیلُهم إیاها بتحویلِها إلى ثقافتِهم القَبَلِیّة، إنما یتطلبُ مهارةً عظیمةمصادرِ الثقافةِ 

.نَجَحوا في التأثیرِ على الصعیدِ العالميّ، بتحویلِها أحیاناً إلى المال، وأحیاناً أخرى إلى سلاحٍ ذَرّيّ 

وعَرضُ الألوهیةِ القَبَلِیّةِ التاریخیةِ والراهنةِ نفسَها في عهدِ الحداثةِ . تي أبداها الیهودُ دوراً هاماً في منبعِ قضیتِهمتؤدي هذه المهارةُ ال

المدنیةِ فالیهودُ صاروا ضحیةَ تقالیدِ . الرأسمالیةِ كقومویةٍ وكدولةٍ قومیةٍ وألوهیاتٍ دُنیَوِیّة، إنما هو على صِلةٍ كثیبةٍ مع النزعةِ الیهودیة

المذكورُ في الكتابِ المقدس، هو من إیجادِهم، بِصِفَتِه عِمادَ الدولةِ ) الوحش(واللویاثانُ . والحداثةِ التي خَلَقوها، تماماً كما الآشوریون

حقاً؛ إنما هو على علاقةٍ كثیبةٍ وتَشَكُّلُ اللویاثانُ كدولةٍ قومیةٍ في الحداثةِ الرأسمالیة، وتجسیدُه في شخصیةِ نابلیون أولاً وهتلر لا. وحامِلَها

إذ من المعلومِ على أحسنِ وجهٍ أنّ الإبادةَ الیهودیةَ قد تَحَقَّقَت على یدِ أحدِ الأشكالِ التي اتَّخَذَها . الیهودیة) الثیولوجیة(مع الثقافةِ الألوهیةِ 

من هنا، فتبیانُ كونِ . م تَكُ قلیلةً في العصورِ الأولى والوسطى أیضاً بَیْدَ أنّ الأحداثَ المشابهةَ التي حَلَّت بهم لَ . وحشُ الحداثةِ هذا لنفسِه

من ضروراتِ الوفاءِ للحقیقةِ التي عَلَّمَتها هذه –أیضاً –الیهودِ تَعَرَّضوا للفواجعِ الكبرى على یدِ الوحشِ الذي خَلَقوه بأیدیهم، إنما هو 

.الثقافة

إذ أنهم بحاجةٍ إلى انطلاقاتٍ هامةٍ . ولا یَنفَكُّ محافظاً على أهمیتِه هذه. هامٌّ بالنسبةِ للیهودوهو. لكتابِ المقدسفصلٍ في االخروجُ أولُ 

أي، علیهم إیجاد طریقٍ للخلاصِ من تناقضاتِهم وصراعاتِهم الماضیةِ . فیما قبلَها) أورفا(تُعادِلُ بأقلِّ تقدیر خروجَهم من مصر أو من أور 

رأیي المتواضِعُ الذي أتقَدَّمُ به . ومن ثم مع العالَمِ العربيِّ بما یُقارِبُ الثلاثةَ آلاف سنةي كنعان مع الفلسطینیینوالراهنة، والدائرةِ في أراض

لإسرائیل، التي هي دولةٌ (كأورفاليٍّ لهم، هو بحثُهم عن المَنفَذِ في عناصرِ العصرانیةِ الدیمقراطیة، التي سعیتُ لتطویرِها على طولِ مرافعتي 

). ، والذي أدى إلى صیاغتي لهذه المرافعةالصادرِ بِحَقياعتقالي وسجني والحكمُ سیاقِ یةٌ یهودیةٌ الیوم، علاقةٌ من الدرجةِ الأولى مع قوم

. أصحابَ رأيلكنّ المسألةَ لا تُحَلُّ فقط بأنْ یَكُونوا. والمتنورون ذوو المَشارِبِ الیهودیةِ یتمتعون بآراءٍ راقیةٍ في هذا المنحى، دون أيِّ شك

فإسرائیلُ كدولةٍ قومیةٍ ستظَلُّ في معمعانِ الحربِ . بل ینبغي على الیهودِ تحقیقَ التقاءٍ مبدئيٍّ مُجَدَّداً مع الثقافةِ الدیمقراطیةِ الشرقِ أوسطیة

فرؤیتُها أنّ قوةَ هیمنةِ الحداثةِ . كنذلك أنّ إطفاءَ النارِ بالنارِ غیرُ مم. دوماً ضمن جیوسیاسةٍ شرقِ أوسطیةٍ مبنیةٍ على الدولةِ القومیة

إذ أنه ما مِن نظامٍ مُحَقِّقٍ للأمانِ والأمنِ . الرأسمالیةِ تُسانِدُها وتُؤازِرُها، لا تكفي أیضاً لأجلِ حلٍّ جذريّ، رغم أنها تَمنحُها الأمانَ والثقة

.المُستتَِبّ، ما لَم یتخَطَّ الحداثةَ الرأسمالیة

الیهودیةِ عموماً والإسرائیلیةِ خصیصاً، لن یَكُونَ بمُستطاعِها حلّ قضایاها الاجتماعیة، لا في الشرقِ الأوسطِ ولا من دونِ حلِّ القضیةِ 

الفلسطینيّ، بصددِ كونِ كافةِ المواقفِ ذات التوجیهاتِ الملتفّةِ حول الدولةِ –ما مِن مثالٍ تعلیميٍّ وناجعٍ بقدرِ المثالِ الإسرائیليِّ . العالَم

ولَم یَبقَ وراءَ كلِّ . الفلسطینیة–فقد أُریقَت دماءٌ وأموالٌ طائلةٌ في الحربِ الإسرائیلیةِ . ومیةِ تتسمُ بمزایا زیادةِ وطأةِ القضیة، ولیس حلّهاالق

ینيِّ هو الحداثةُ الفلسط–ما قد أَفلَسَ في المثالِ الإسرائیليِّ . ذلك سوى إرثٌ من كومةِ قضایا مستفحلةٍ بات النفاذُ منها أصعب بكثیر

.الرأسمالیةُ وبرادیغماها الدولتیةُ القومیة
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وقد ظَهَرَ للعیانِ كفایةً استحالة العیشِ بسلامٍ . وإنكارُهم وإبادتُهم خسارةٌ للجمیع. الیهودُ أحدُ الوجودیاتِ الأصل لثقافةِ الشرقِ الأوسط

من هنا، ومع إعادةِ الإنشاءِ كأمةٍ دیمقراطیة، یستطیعُ الیهودُ أیضاً . العِرقیةللإبادةِ –هم أیضاً –وأمانٍ مع اللویاثاناتِ التي عَرَّضَتهم 

في هذا المضمار، قد وكَفِكرةٍ . احتلالَ أماكنِهم بسهولةٍ أكبر ضمن كونفدرالیةِ الشرقِ الأوسطِ الدیمقراطیة، مثلما حالُ الأرمنِ والآشوریین

الحوافّ، قد تُقلَبُ إلى الهویاتُ الوطنیةُ والدینیةُ الصارمةُ والمنغلقةُ ف. وسطِ الدیمقراطیةِ بدایةً حسنةیَكُونُ مشروعُ كونفدرالیةِ شرقي البحرِ المت

. بل وبمقدورِ إسرائیل أیضاً أنْ تَغدوَ أمةً دیمقراطیةً منفتحةَ الأطرافِ ومقبولةً أكثر. هویاتٍ مرنةٍ منفتحةٍ الأطرافِ ضمن إطارِ هذا المشروع

.شهَدَ جیرانُ إسرائیل أیضاً تَحَوُّلاً مشابهاً، دون ریبهذا ویجب أنْ یَ 

لَ الحداثةِ ضرورةً حتمیة إذ یستحیلُ تجاوُز القضایا . التوتراتُ والصراعاتُ والحروبُ الكثیفةُ التي شَهِدَها الشرقُ الأوسط، تَجعَلُ تَحَوُّ

لُ الحد لِ الحداثة–بل إنّ الصراعَ العربيَّ . اثةالوطنیةِ والاجتماعیةِ المتفاقمة، ما لَم یُحَقَّقْ تَحَوُّ . الإسرائیليَّ بمفردِه یُشَدِّدُ على ضرورةِ تَحَوُّ

والعصرانیةُ الدیمقراطیةُ تبَسطُ بدیلَ هذا . فلَئِنْ كان النظامُ السائدُ قاصراً عن حلِّ القضایا الأولیة، فما یَلزَمُ عمله هو تفكیكُ وهدمُ النظام

.الانهیارِ والانحلال

h-وقد خَلَّفَ وراءَه قضایا . یُعَدُّ القضاءُ على الثقافةِ الهیلینیةِ وإزالتُها من الشرقِ الأوسط، وبالأخصِّ من بلادِ الأناضولِ خسارةً فادحة

اءً على الهجرةِ فالتصفیاتُ التي قامت بها الدولتان القومیتان التركیةُ والیونانیةُ في الربعِ الأولِ من القرنِ العشرین بن. صاعقةً مُرَوِّعة

واجتثاثُ الشعوبِ بهذا القدرِ من أماكنِها الثقافیةِ التي قَطَنَتها آلافَ السنین، لا . المتبادَلة، قد تَرَكَت أثراً مؤلِماً ومُفجِعاً بقدرِ الإباداتِ العِرقیة

اً ما یُعثَرُ على مثالٍ آخر یُشیرُ بمنوالٍ أكثر ضرباً ونادر . ولا یُصادَفُ مثالُ ذلك كثیراً في التاریخ. یَندرجُ في صلاحیاتِ أیةِ دولةٍ كانت

م تقریباً من النجاحِ 300–م .ق300علماً أنّ الهیلینیةَ كانت تَمَكَّنَت في فترةِ ما بین . للأنظارِ إلى وجهِ الدولةِ القومیةِ غیرِ الإنسانيّ 

.سطبالتحولِ إلى جَمِیعةٍ ثقافیةٍ هي الأبهى والأعظمُ في الشرقِ الأو 

هیارِ حضارةِ سیاقاتُ القضاءِ على الثقافاتِ الهیلینیةِ والیهودیةِ والآشوریةِ والأرمنیة، والتي تَسارعت مع الإسلام، قد أدت دوراً كبیراً في ان

. راءَها في أيِّ وقتٍ من الأوقاتولَم تتمكَّنْ الثقافةُ الإسلامیةِ عن التحلي بالقدرةِ على ملءِ الفراغِ الذي تَرَكَته هذه الثقافاتُ و . الشرقِ الأوسط

لقد كان هذا . وعندما دخَلَت الحداثةُ الرأسمالیةُ الشرقَ الأوسطَ في مُستَهَلِّ القرنِ التاسعِ عشر، فكأنها كانت تُواجِهُ منظراً صحراویاً قاحلاً 

راً ناجماً عن التَّعرِیةِ أو التآكُلِ الثقافيّ  ولذلك لَم . ما تَغیبُ قوةُ الثقافة، محالٌ حینئذٍ أنْ تَكُونَ المقاومةُ قویةالثقافةُ تعني المقاومة، وعند. تَصَحُّ

من هنا، یستحیلُ استصغار دورِ التصفیةِ الثقافیّةِ المُعاشةِ في انهیارِ الشرقِ الأوسطِ وظهورِ حالتِه . یَكُ غَزوُ المنطقةِ وفَتحُها صعباً بتاتاً 

إذ لَم یَجرِ الاندفاعُ وراءَ . لأمةِ النمطیةِ المتجانسة، إنما هي المسؤولةُ الرئیسیةُ عن المجازرِ الثقافیةومشاریعُ الدولةِ القومیةِ في ا. الراهنة

.هذا الكمِّ من التجانُس إطلاقاً، حتى في عصرِ الأقوامِ الدینیة

i- ًمَت هذه المجموعاتُ مساهماتِها في الغنى لقد قَدَّ . القضایا التي تُعاني منها المجموعاتُ الأثنیةُ ذات الأصولِ القفقاسیةِ هامةٌ أیضا

هذا ومن غیرِ الممكنِ إطلاقاً الاستخفاف بمساهماتِها في . المنطقةالثقافيِّ للشرقِ الأوسطِ على مدارِ التاریخ، بوُفودِها المتواصلِ إلى

.وقد كَتَمَت الحداثةُ أنفاسَ هذه الثقافاتِ الأقلیةِ أیضاً . التكامُلِ والغنى الثقافيّ 

الدولتیة، والتي بَلَغَت حدَّ الإباداتِ –خلاصةً؛ فالقضایا الاجتماعیةُ الأولیةُ للشرقِ الأوسط، والتي تَكمُنُ جذورُها في المدنیةِ الطبقیةِ 

كاتُ الإقلیمیةُ للحداثةِ السائدة، فالو . العِرقیةِ تزامُناً مع الحداثةِ الرأسمالیة؛ إنما تَشهَدُ أكثر مراحلِها وطأةً مع حُلولِ الأزمةِ العالمیةِ البنیویة

الأثنیة، التي غالباً ما یتمُّ اللجوءُ –والقومویاتُ الدینیةُ والعِرقیةُ . دعكَ جانباً من تعریفِها وتحلیلِها للقضایا، بل إنها لا تَعرِفُ كثیراً ما تُمَثِّلُه

جُ القضایا وتثُیرُها بدلاً من حَلِّها .إلیها، تُؤجِّ

والدولُ القومیة، التي هي وسائلُ الإبادةِ الثقافیة، . الأوسطِ هي في الآنِ عینِه نمطُ حیاةٍ شَكَّلَته الثوراتُ التاریخیةُ الكبرىثقافةُ الشرقِ 

وى النظریةِ من هنا، فعناصرُ العصرانیةِ الدیمقراطیة، التي یُسعى لتعریفِها، هي بمنزلةِ الق. تَقتلُ الحیاةَ بمقدارِ ما تَقتلُ الحقیقةَ الاجتماعیة

الاقتصاديِّ –ولدى العبورِ صوب عصرِ الأممِ الدیمقراطیةِ بناءً على خلفیةِ المجتمعِ الدیمقراطيِّ . والعملیةِ لإیقافِ الإباداتِ وصَونِ الحیاة

.ها القدیمةِ مجدَّداً الأیكولوجيّ، فستتمَكَّنُ الحیاةُ في ثقافةِ الشرقِ الوسطِ المستَحدِثةِ لذاتِها من بلوغِ ساحریتِها وجاذبیتِ –
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:قضیة الطبقات الاجتماعیة والبیروقراطیة-2

فظاهرةُ الطبقةِ التي . تحتلُ الطبقةُ والبیروقراطیةُ مكانةً هامةً ضمن الوقائعِ الاجتماعیةِ التي شَوَّهَتها وغالَت فیها الأیدیولوجیا الوضعیة

واعتُبِرَ . حیث أُنیطَت الطبقةُ بدورٍ یتعدى المجتمع. المعنى كفایةً كحقیقةٍ اجتماعیةبالَغَ فیها الوضعیون الیساریون كثیراً، لَم یُضْفَ علیها

إذ ینبغي اعتبارَ الظواهرِ . بینما العكسُ هو الصحیح. أي أنه طُوِّرَ مفهومُ مجتمعٍ بصفتِه مجموعُ طبقات. المجتمعُ وكأنه محضُ طبقات

إنّ اختزالَ المجتمعاتِ إلى تمایُزاتٍ . إذ تَغدو نحیلةً حیناً وسَمینةً حیناً آخَر. سبةِ للجَسَدِ الاجتماعيّ الطبقیةِ على أنها حالةُ بَدانةٍ وسِمنَةٍ بالن

لقد اكتَسَبَت الأیدیولوجیاتُ الطبقیةُ نوعیةً احتكاریةً في عهدِ المدنیة، . طبقیةٍ یَخلقُ حالةً من العَمى التامّ، ویَستَهلِكُ الحقیقةَ الاجتماعیة

فَته وشَوَّهَته قاعدةً ومنطقاً جاعلةً  إنّ الحكمةَ، أي مِهنةَ الفلسفةِ تعني مضموناً فنَّ البحثِ عن . من التعبیرِ عن الواقعِ الاجتماعيِّ الذي حَرَّ

.الحقیقةِ الاجتماعیةِ المفقودة

فأیدیولوجیةُ الحداثةِ . اجتماعیةً عادیةمن عظیمِ الأهمیةِ تقییم الطبقیةِ المتنامیةِ على مدارِ التاریخِ بأنها انحرافٌ ولیست ظاهرةً 

عن هماتعبیرِ عدمُ أما . الرأسمالیةِ وعِلمُها الاجتماعيُّ یَرتَكِزان أساساً إلى ظاهرةِ الطبقة، ویُؤَسِّسان ذاتیَهما كطبقاتٍ حاكمةٍ ومحكومة

هذا وبالمستطاعِ اقتفاء أثرِ الخاصیةِ نفسِها في . یتِهما هذهالحقیقة، وبقاؤُهما منحصرَین في الانتقادِ والدوغمائیةِ فحسب، إنما یُعزى إلى ماه

الطبقات الحاكمة (وفي كِلتا الحالتَین، فالتعالیمُ الأیدیولوجیةُ والعلمیةُ المتأسسةُ على الطبقیة . سیاقِ المدنیةِ الطبقیةِ بأكملِه أیضاً 

تَغِبْ البتةَ عن الحقیقةِ والصواب، إنما هي بسببِ الحَیَواتِ والعقلیاتِ المبنیةِ على والبحوثُ التي لَم . ، تُحَرِّفُ الحقیقةَ بنسبةٍ عُلیا)والمحكومة

بالتالي، فالقضیةُ الاجتماعیةُ تتبدى أساساً في . الحقیقةِ أیضاً تتأتى من الواقعِ عینِهموضوعِ والجِدالاتُ والسِّجالاتُ الدائرةُ حولَ . الطبقیة

وبطبیعةِ الحال، یستحیلُ تَطَوُّرُ الطبقیةِ دون . ها فوق الحیاةِ الاقتصادیة، فتتجسدُ كاحتكارٍ فوق اقتصاديّ ولدى تأسیسِ . هیئةِ ظاهرةِ الطبقة

. فبقدرِ ما یتكونُ مزیدٌ من فائضِ الإنتاجِ وفائضِ القیمة، فإنّ الأرضیةَ المادیةَ للطبقیةِ تتطورُ كثیراً بالمِثل. تَطَوُّرِ الاقتصادِ بشكلٍ ملحوظ

.ویَتَسَتَّرُ هذا الواقعُ في أساسِ الظاهرةِ المسماةِ بالتوترِ والصراعِ الاجتماعيّ . ضاتُ والصراعاتُ الطبقیةُ الضاریةُ تَدورُ حولَ هذا الزائدوالتناق

ماً وتُسمّى ، والتي تُرافقُ الظاهرةَ الطبقیةَ دو والمتسكعینعن الإنتاجالعاطلین عن العملِ والمنقطعینعلاوةً على أنه تتكونُ شرائحُ 

، هي لعنةُ "جیشاً من العاطلین عن العمل"هذه الشرائحُ، التي تُصَیَّرُ مع الحداثةِ الرأسمالیةِ . لحُثالةِ التي لا تنتمي إلى طبقةبالعناصرِ ا

أنه ثمة حاجةٌ أكیدةٌ لجیشِ ذلك . هكذا تُهدى ظاهرةٌ لا تتواجدُ حتى في عالَم الحیوانِ إلى المجتمعِ البشريِّ بِیَدِ الإنسانِ نفسِه. النظام

زیادةِ أو نموُّ رأسِ المالِ لا یتحققُ دون زیادةُ و . فقانونُ الربحِ الأعظميِّ لا یَعمَلُ في حالِ العكس. العاطلین عن العملِ بغیةَ عَمَلِ النظام

فالتعدادُ السكانيُّ المتفاقمِ . ن حِراكٍ سكانيّ نتیجةٌ أخرى لهذه الظاهرةِ هي التزایدُ السكانيُّ وما یُفضي إلیه م. جیشِ العاطلین عن العمل

كوكبُنا احتمالَها، باستمرار، لا یَقتصرُ على تغذیةِ البطالةِ فحسب، بل ویَفتَحُ البابَ أمامَ الكوارثِ الأیكولوجیةِ الثقیلةِ الوطأةِ بما لا یستطیعُ 

.ولا تُطیقُها البیئة

لَ الطبقيَّ ضرورةً حتمیةً من أجلِ التقدم)یاتِ الحداثةِ الرأسمالیةوكافة أیدیولوج(أحدُ أفدحِ أخطاءِ الماركسیة  . ، هو اعتبارُها التحوُّ

ذلك . وهذا ما یفسحُ المجالَ أمام شرعنةِ التَّحَكُّمِ والاستغلالِ بما لا مفرَّ منه. والضعفُ أو الغلطُ الأوليُّ داخل نظامِها یتخفى في هذا الحُكم

.ویؤدي هذا الحُكمُ كحقیقة دوراً أساسیاً في زوالِ القیمة. بعینِ الشرعیةِ إلى ظاهرةٍ تُرى بأنها ضروریةأنه لا مَهرَبَ من النظرِ 

وهي وسیلةُ القمعِ والرقابةِ بِیَدِ الطبقةِ الحاكمةِ على كلِّ . المؤسساتيُّ عن الظاهرةِ الطبقیة–الظاهرةُ البیروقراطیةُ هي التعبیرُ الدولتيُّ 

. لكنها تَكتَسِبُ قوةً كبیرةً مع مُضِيِّ الوقت، بالغةً بذلك منزلةً شبهَ مستقلة، وصائرةً طبقةً ومنبعاً مُوَلِّداً للطبقیة. قاتِ المحكومةالمجتمعِ والطب

نُ . ویُوَلِّدُ هذا الوضعُ معه ثنائیةً مستمرةً في بُنیتِها. وبتمایُزِها المتواصلِ تُغَذّي التحولَ الطبقيَّ التحتيَّ والفوقيّ  ومن جانبٍ آخر، فهي تُكَوِّ

وبالإضافةِ إلى إبدائِها التطورَ . وغالباً ما تتطورُ الاحتكاریةُ الطبقیةُ عبرَ البیروقراطیة. امتیازَها، باعتبارِها نفسَها فوقَ المجتمعِ دوماً 

إنّ الانحرافَ الطبقيَّ بِمَعِیّةِ بیروقراطیتِه . یبتَلِعُ المجتمعالمستمرَّ طیلةَ التاریخ، إلا أنها في عهدِ الحداثةِ الرأسمالیةِ تكادُ تصبحُ وحشاً كاسراً 

وتُعاشُ . ویُنظَرُ إلى المجتمعِ وكأنه بات عبارة عن طبقاتٍ وبیروقراطیة. المتزایدة، یَجعلُ من الظاهرةِ الاجتماعیةِ تعیشُ أوهنَ حالاتِها

وعندما تُمَهِّدُ التناقضاتُ والاشتباكاتُ . فیه القمعُ والاستغلالُ حدَّهما الأقصىالتناقضاتُ والصراعاتُ المحتدمةُ في هذا العهدِ الذي یَصِلُ 
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ریةٍ في بعضِ المتزایدةُ السبیلَ أمام مزیدٍ من البیروقراطیة، فإنّ القضیةَ الاجتماعیةَ تتحولُ إلى تطوراتٍ طبیعیةٍ تدریجیة، وإلى انفجاراتٍ ثو 

.الأحایین

بالتالي، یستحیلُ على الحركاتِ . فالعبدُ یُعَبّرُ عن الإنسانِ الفردِ الذي انمحى أثرُ حقیقتِه. لها كحقیقةالطبقیةُ المفروضةُ لا قیمةَ 

ولا یُمكِنُ لحِراكاتِ الطبقاتِ المسحوقةِ أنْ تَكتَسِبَ معناها، إلا في حالِ . الأیدیولوجیةِ والسیاسیةِ المعتمدةِ على العبدِ أنْ تَكُونَ معطاءة

لِها . لِ المجتمعإلى جزءٍ من حركاتِ البحثِ عن الحقیقةِ واكتسابِها، والتي تُرَتَّبُ وتنَُظَّمُ في وجهِ القمعِ والاستغلالِ المُطَبَّقَین على كامتَحَوُّ

الوقائعُ التاریخیةُ ملیئةٌ و . وكما أنّ الطبقیةَ الضیقةَ بلا قیمةٍ أو فائدةٍ على صعیدِ الحقیقة، فهي كحركةٍ أیضاً لا تقَُدِّمُ فرصةَ النجاحِ كثیراً 

.بالأمثلةِ التعلیمیةِ الناجعةِ في هذا المضمار

فالطبقیةُ . تَسري هذه التقییماتُ المعنیةُ بالطبقةِ والبیروقراطیةِ على التاریخِ الاجتماعيِّ للشرقِ الأوسطِ أیضاً بما یَزیدُ عن الحد

إذ . ألا وهي الدِّینَوِیّةُ والقومویةُ والجنسویةُ والعلمویةُ الوضعیة. أشكالٍ أیدیولوجیةٍ أساسیةوالبیروقراطیةُ تُشَرعِنان نفسَیهما تأسیساً على أربعةِ 

من هنا، فنماءُ المجتمعِ . ولهذا السببِ بالذات، فهي لا تبسطُ الحقائقَ كثیراً . ثمةَ أواصرٌ وثیقةٌ بین الأشكالِ الأیدیولوجیةِ والتمایُزاتِ الطبقیة

فبینما موقفُ مواجَهةِ الطبقةِ بالطبقةِ یُوَلِّدُ طبقةً أخرى على الدوام، فالصراعُ الدیمقراطيُّ تجاه . لبدیلُ الأنسبُ إزاءَ الطبقیةالدیمقراطيِّ هو ا

زَ المجتمعِ وبالتالي، فهو یُؤَمِّ . الطبقیةِ یُقَلِّلُ من الطبقةِ داخلَ المجتمع، ویَصهرُها في بوتقتِه، بالغاً بذلك المجتمعَ الحرَّ والمتساوي نُ تَعَزُّ

على احتكاراتِ –التي هي أرضیةٌ مادیةٌ للطبقیة –مُجَدَّداً، باعتمادِه على المجتمعِ الاقتصاديِّ والأیكولوجيّ في إغلاقِ طریقِ الفوائضِ 

نیةِ والحداثة، فتَقُومُ عناصرُ العصرانیةِ أما تراكُماتُ فائضِ القیمة، بوصفِها المؤثرُ الكامنُ وراء القضیةِ الاجتماعیةِ في عهدِ المد. رأسِ المال

وهكذا یتمُّ البرهانُ على أنّ الصراعَ الدیمقراطيَّ صراعٌ طبقيٌّ . الدیمقراطیةِ بِصَهرِها، شارعةً بذلك في تحقیقِ حلِّ المجتمعِ الدیمقراطيّ 

.مبدئيّ 

:الثورة وقضیة الهرمیة والسلطة والدولة-3

والتاریخُ في هذا السیاقِ أیضاً . أغلبِ الأحیان، معنیةٌ بعدمِ تحلیلِها الصائبِ لقضیةِ الهرمیةِ والسلطةِ والدولةمخالَفةُ الثوراتِ لأهدافِها في 

كما لَم تتخلصْ عشراتُ الأمثلةِ المثیلةِ مِن مناقَضةِ أهدافِها في غضونِ فترةٍ وجیزة، . مليءٌ بأنقاضِ عددٍ جَمٍّ من الثوراتِ المخالِفةِ لأهدافِها

نِ عشر، وُصولاً إلى اً بالثورةِ الإسلامیةِ التي زَعَمَت بالأكثر أنها إلهیة، إلى الثورةِ الفرنسیةِ التي اعتبََرَت نفسَها ثورةَ تنویرِ القرنِ الثامبدء

یَشملُها أو قوةِ سلطةٍ هرمیةٍ قائمةٍ الدافعُ الأوليُّ لهذه الظاهرةِ یتجسدُ في أنّ التغلبَ على دولةٍ . الثورةِ البلشفیةِ الروسیةِ للاشتراكیةِ العلمیة

بل وإذا كانت الدولةُ المهزومةُ باتت ". الفترةِ الطویلة"، لا یعني التغلبَ على المدنیةِ والحداثةِ اللتَین هما مؤسسةُ وثقافةُ "قصیرةالالفترةِ "إطارُ 

زُ شأ نُه بالثورةِ أكثر فأكثر، هو المدنیةُ والحداثةُ اللتان تَصبغان طابعَهما على حجرَ عثرةٍ داخلَ نظامِ المدنیةِ أو الحداثةِ القائم، فالذي سیَتَعَزَّ

زِ شأنِ السلطةِ . أي أنّ التغلبَ على الدولةِ لا یعني هزیمةَ السلطةِ والحداثة. كافةِ دولِ ذاك العهد هذا هو الواقعُ الأساسيُّ الكامنُ وراء تَعَزُّ

.في أغلبِ الأحیان

أما الثورات، فهي . بینما الدولُ منتوجاتُ فتراتٍ أقصر. طةُ على فتراتٍ تَمتَدُّ لمئاتِ السنین كظاهرتَین متداخلتَینتعیشُ الهرمیةُ والسل

إلا أنّ خطرَ هضمِ الثوراتِ وصهرِها في بوتقةِ المدنیاتِ وبُنى . لكنّ هذا الوضعَ لا یُفیدُ بعدمِ أداءِ الثوراتِ دوراً هاماً . أحداثُ فتراتٍ لحظیة

لكنها هُزِمَت . لَم تُهزَمْ تجاه أیةِ دولة1917وعلى سبیلِ المثال، فثورةُ أكتوبر . دولةِ الطویلةِ والمتوسطةِ المدى یَظَلُّ قائماً كاحتمالٍ وطیدال

عنصرِ الرأسمالیةِ فقط من بین ركائزِ ما من ریبٍ في أنّه كان لِمُحاربتِها تجاه . إزاءَ الحداثةِ الرأسمالیةِ المُتَمَیِّزةِ بنظامٍ بُنیويٍّ طویلِ الأَمَد

في حین أنها عَمِلَت . الحداثة، ولنضالِها في ذلك بوساطةِ أكثرِ أشكالِها رجعیةً وتَزَمُّتاً تحت اسمِ رأسمالیةِ الدولةِ نصیبُه المُعَیِّنُ في ذلك

هكذا فكرٍ قالبيٍّ وثابتٍ دون تحلیلِ الحداثة، كان وتَعویلُها على. على تطویرِ عنصرَي الصناعویةِ والدولةِ القومیةِ إلى أقصى الحدود

من هنا، فالكفاحُ تجاه ثقافةِ الهرمیةِ . والقرنُ العشرینُ مليءٌ بأطلالِ هكذا ثورات. في حالةٍ مُناقِضةٍ لأهدافِها بالطبعبالنیتجةِ سیُوقِعُ الثورةَ 

ماتِ الدیمقراطیةتاریخ العنا(والسلطةِ والدولة، یقتضي التفسیرَ السدیدَ للتاریخ  ، والاستخدامَ القویمَ للعناصرِ الذاتیةِ المضادةِ )صرِ والمُقَوِّ
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فةٍ بمنوالٍ سلیم ولا یُمكِنُ للثوراتِ أنْ تَكُونَ ناجحة، إلا بالتحامِها وتكامُلِها مع العصرانیةِ الدیمقراطیةِ التي هي نظامٌ طویلُ المدى، . المُعَرَّ

.ون التناقضِ مع أهدافهاوذلك بناءً على هذا الأساسِ ود

خالَفتِها لدى صیاغتِنا التفسیرَ الثوريَّ للأدیانِ التوحیدیةِ الثلاثةِ في الشرقِ الأوسطِ بموجبِ هذا الإطار، فسنُدركُ بنحوٍ أفضل دوافعَ مُ 

، هما السببان الأولیان لفشلِ هذه الثوراتِ فجُنوحُها نحو السلطةِ والهرمیةِ المُتَمَتِّعَتیَن بِبُنى طویلةِ المدى، وتَدَوُّ . أهدافَها النبیلة لُها الفوريُّ

ذلك وضمن هذا الإطار، بالإمكان استیعاب انحرافِ هذه الأدیانِ التوحیدیةِ الثلاثةِ مِراراً عن أهدافِها التي ناضلَت في سبیلِها، وكأنّ . الدینیة

فجمیعُ الثوراتِ الوطنیةِ التي سَقَطَت في حالةٍ مُناقِضةٍ . یرٍ في عهدِ الحداثةتلُعَبُ هذه اللعبةُ بنحوٍ أكثر علانیةً بكث. قانونُ ثورةٍ مضادة

.متماماً لأهدافِها عند تَمَأسُسِها بالتزامُنِ مع الدولةِ القومیة، لَم تستطِعْ الخلاصَ من استذكارِها تدریجیاً بحِنقةٍ وغیظٍ وأَل

منذ أیامِ . فةٍ في مجتمعاتِ الشرقِ الأوسط، تُعَبِّرُ عن ذروةِ ثقافةِ الهرمیةِ والسلطةِ والدولةالمدنیاتُ المُعاشةُ أطولَ فترةٍ زمنیةٍ وبأشدِّ كثا

من هنا، . فلَطالما تَحَدّثَ الحكماءُ عن مَرَضِ السلطة، وعَرَّفوها بدورِ العاهرةِ الأكثر جذباً وساحریة. كلكامش یُعرَفُ أنّ السلطةَ مَرَض

لأسبابِ بقاءِ الثقافةِ الدیمقراطیةِ في القاعِ دوماً ضمن الشرقِ الأوسط، باعتبارِ أنّ الهرمیةَ وُلِدَت فیه، ولأنه مهدُ بوسعِنا الفهم بمنوالٍ أفضل 

الذي كما من المفهومِ دوافعُ بقاءِ دورِ الثوراتِ محدوداً في المجتمعِ . أطولِ ثقافةٍ تُعَدُّ المنبعَ والأرضیةَ الخصبةَ لنشوءِ كافةِ السلطاتِ والدول

دنا بإمكانیةِ فهمٍ أفضل لأبعادِ القضایا . یَعتبَِرُ فیه كلُّ ربِّ منزلٍ نفسَه إمبراطوراً صغیراً  أما النظرُ إلى الحداثةِ بأكملِها على أنها ثورة، فیُزَوِّ

لةِ حلٍّ أساسیةٍ للقضایا؛ فستَكُونُ المحصلةُ قضایا فلَئِنْ ما طَبَّقتم نظاماً فاتحاً وغازیاً مُسفِراً عن القضایا، وسیَّرتموه كوسی. الاجتماعیةِ الراهنة

.اجتماعیةً أثقلَ وطأةً بطبیعةِ الحال

بل وحتى إنّ الآلهةَ القدیمةَ أُقحِمَت في . تمَّ استیعابُ امتلاكِ دولةٍ قومیةٍ في القرنِ الأخیرِ وكأنه بمثابةِ تحقیقِ أعظمِ لقاءٍ مع الربّ 

ولا تنفكُّ الدولُ القومیةُ الشرقُ أوسطیةِ غیرَ مدركةٍ بأنها كُلِّفَت بوظیفتِها كأداةِ حربٍ تجاه بعضِها . لقومیةِ الجدیدالهرعِ إلى خدمةِ إلهِ الدولةِ ا

دولةِ فكأنّ مَركَزَةَ السلطة، وصبغَ ال. بعضاً وتجاه ما حَفِظَته على أنه مواطِنٌ على السواء، وبأنّ هیمنةَ النظامِ القائمِ قد أناطَتها بهذا الدور

وهكذا ثورةٌ مَشحونةٌ بهذا الكمِّ من التناقضات، دَعكُم جانباً من فرصتِها في النجاح، . بالوطنیّةِ المُغالى بها، یُعَدُّ دوراً مُناطاً بالثورةِ الوطنیة

تَخدمَ الدیمقراطیةَ والمجتمعَ المتساويَ والعادلَ إذ لا یُمكِنُ للثوراتِ أنْ . بل لا مناصّ مِن تشكیلِها ضربةً مُلحَقةً بالمساواةِ والحریةِ المَزعومَتَین

ولن تَجِدَ الثقافةُ الدیمقراطیةُ في الشرقِ الأوسطِ فرصةَ النماءِ والتطور، إلا بمدى . والحرّ، إلا عندما تَكُونُ مناهِضةً للمركزیةِ والسلطویة

أنّ القضایا الاجتماعیةَ لَن تَلِجَ دربَ الحلِّ الحقیقيّ، إلا تناسُباً مع مدى تجاوُزِ إذ واضحٌ جلیاً . تجاوُزِها لثقافةِ الدولتیةِ القومیةِ المُبالَغِ فیها

راطيّ، الذي بُنى السلطةِ والدولة، التي هي في مضمونِها تعبیرٌ مُكَثَّفٌ عن رأسِ المالِ وغیرِه من الاحتكاراتِ الاستغلالیة، بالمجتمعِ الدیمق

فالأممُ الدیمقراطیة، والعصرانیةُ الدیمقراطیةُ بصفتِها تعبیراً نظامیاً عنها، تُمَثِّلُ . لاقتصاديِّ والأیكولوجيّ هو تعبیرٌ مُكَثَّفٌ عن المجتمعِ ا

.عصرَ تَخَطّي القضایا النابعةِ من الهرمیةِ والسلطةِ والدولة

یِّمَةً ثمینة، وكي لا تَدخُلَ في مفارقةٍ وتناقضٍ مع یجب ألا تقََعَ الثوراتُ في خاتِمَتِها في مرضِ السلطةِ وألاعیبِ الدولتیة، كي تَغدوَ قَ 

فالثوراتُ الصائرةُ سلطةً ودولةً على الفور، لا تُعتبََرُ منتهیةً زائلةً فحسب، بل وتُصبحُ خائنةً لأهدافِها في المساواةِ والحریةِ . أهدافِها

والثوراتُ الفرنسیةُ والروسیةُ والإسلامیةُ مُفغمةٌ بالعِبَرِ العظیمةِ . أیضاً خیانةِ وبهذا المعنى، فتاریخُ الثوراتِ یَحیا مأساةَ تاریخِ ال. والدیمقراطیة

بناءً علیه، من عالي الأهمیةِ ربطُ الثوراتِ بقِیَمِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ الطویلِ المدى، عوضاً عن ربطِها فوراً . على هذا الصعید

ومن دونِ إنهاضِ المجتمعاتِ . جتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ، فلا یُمكِنُ رَصفها إلا بالسیاسةِ الدیمقراطیةأما أُسُسُ الم. بشروطِ السلطةِ والدولة

الحیاةِ الدیمقراطیةِ بالسیاسةِ الدیمقراطیة، وتأسیسِ التنظیماتِ الدیمقراطیةِ وتَنشِئَةِ القیاداتِ الدیمقراطیةِ في كلِّ مجموعة، وتجربةِ وتوطیدِ نمطِ 

ى الطویل؛ یستحیلُ إنشاء المجتمعاتِ الأخلاقیةِ والسیاسیة، أو تَكوین المجتمعاتِ الدیمقراطیة، وبالتالي الأممِ الدیمقراطیة، على المد

مُؤَلَّفٍ ینبغي تَخَیُّل سیاقِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ والتنظیر له كعصرٍ جدیدٍ . بوصفِها تعبیراً ملموساً وعَینِیّاً عن المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ 

ما الخبزُ والماءُ من هكذا كُلّیّاتیاتٍ متكاملةٍ وطنیةٍ للمجتمعاتِ الدیمقراطیةِ الطویلةِ الأَمَد، وتقییمه كشكلٍ لا غنى عنه في الحیاةِ الیومیة، ك

.والهواء
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فبحوثُ المساواةِ والحریةِ . بالتحدیدالقضیةُ الأخرى الهامةُ فیما یتعلقُ بالهرمیةِ والسلطةِ والدولة، معنیةٌ بماهیةِ هذه المؤسساتِ 

لنحو، وفي والدیمقراطیةِ المُبادَرُ بها اعتماداً على هذه المؤسسات، إنما هي أكبرُ مفارقةٍ في الأیدیولوجیاتِ المُعلِنةِ عن أهدافِها بهذا ا

قَّقَت وجودَها بإنكارِ المساواةِ والحریةِ والهویةِ الأهدافِ استناداً إلى هذه الظواهر، التي حَ العملَ على بلوغِ أي أنّ . مقدمتِها الماركسیة

میة. الدیمقراطیة، إنما هو أعظمُ مفارقةٍ شَهِدَها التاریخ إنّ تِریاقَ هذه الظواهر، التي تُعَدُّ الوسائلَ التي تَمَأسَسَت علیها . إنها مَهزَلةٌ تَهَكُّ

ى المجتمعِ الاقتصاديِّ والأیكولوجيّ، وإضعافُ سیادةِ الهرمیةِ والسلطةِ المُسَلَّطَتَین الطبقیة، هي تهمیشُ احتكاراتِ رأسِ المالِ المُسَلَّطةِ عل

إذ یستحیل . تؤدي السیاسةُ الدیمقراطیةُ دوراً لا استغناءَ عنه من أجلِ ذلك أیضاً . على المجتمعِ الدیمقراطيّ، وتحجیمُ الدولةِ بالقانون

فبقدرِ ما تُصبحُ سلطة، فإنكَ . والحرِّ بوسیلةٍ أخرى غیر السیاسةِ الدیمقراطیة) من تبایُناتِهض(الوصول إلى المجتمعِ العادلِ والمتساوي 

أي، من المحالِ بلوغ المجتمعِ الدیمقراطيّ، ما لَم تفُرَضْ وسیلةُ السیاسةِ . وبالعكس، فبقدرِ ما تَتَدَمَقرَط، فإنكَ تَخلو من الطبقیة. تُصبحُ طبقة

ةِ للغایة على ثقافةِ الشرقِ الأوسط، وما لَم یُوقَظْ ویُنَبَّه المجتمعُ ویُنهَضْ بهذه الوسیلةِ دوماً، وما لَم یُدفَعْ نحو الممارسالدیمقراطیةِ الشاملةِ 

.طیةومن دونِ بلوغِ المجتمعِ الدیمقراطيّ، محالٌ تحقیقُ أيِّ هدفٍ في المساواةِ والحریة، أو التوصلُ إلى عصرِ الحضارةِ الدیمقرا. العملیة

:وحلولُها، القریة في الشرق الأوسط–قضایا الانهیار في المدینة والطبقة الوسطى ومجتمع الزراعة - 4

مِ السرطانيِّ للطبقةِ الوسطى، وفي القضاءِ على مجتمعِ ا –لزراعةِ یتبدى صُلبُ أضرارِ الحداثةِ الرأسمالیةِ في انهیارِ المدینة، والتَّضَخُّ

الصناعیة، التي تسارعَت مع حُلولِ القرنِ التاسعِ عشر، بتوحیدِ الانفجارِ السكانيِّ المؤدي إلى تقویضِ المدینةِ باسمِ فقیامُ الثورةِ . القریة

مِ غیرِ الاعتیاديِّ للطبقةِ الوسطى؛ قد سار بالتداخُلِ وجنباً إلى جنبٍ مع انهیارِ مجتمعِ الزراعةِ  فَ القریةِ المُعَمِّرِ آلا–المدینةِ مع التَوَرُّ

القریةِ یتحلى أساساً بالظروفِ الملائمةِ لتكوینِ مدینةٍ ذاتِ تعدادٍ سكانيٍّ محدودٍ وبُنیةٍ لا تُشَكِّلُ خطراً مُمیتاً على –فمجتمعُ الزراعةِ . السنین

تَمَكَّنَت من الاستمرارِ وقد . جمیعُ مدائنِ العصورِ الأولى والوسطى كانت مدناً تؤدي وَظیفتَها ضمن توازنٍ مع مجتمعِ الزراعة. البیئة

والقضایا التي ظَهَرَت إلى الوسط، لَم تَبلُغْ . القریة، ودون إلحاقِ الضررِ بالبیئة–بوجودِها لآلافِ السنین، دون الإخلالِ بتوازنِ المدینةِ 

كما وشُوهِدَت العدیدُ . مُ بدورٍ عظیمٍ في المجتمعیةتستما قبل الصناعویةِ المدینةُ في فترةِ تهذا وكان. أبعاداً مُهَدِّدةً للمدینةِ ومجتمعِ الزراعة

لذا، لا جدالَ في ). 1800–1000(إلى مدینةِ البندقیة ) م.ق3500(من مجتمعاتِ المدینةِ المتمتعةِ بماضٍ بَهيٍّ منذ مدینةِ أوروك 

.لمدینةِ لا تُعتبََرُ دولةً بكلِّ معنى الكلمة، بل هي شبهُ دیمقراطیةبل وحتى إنّ دولةَ ا. دورِ المدائنِ في تَطَوُّرِ العلمِ والفنِّ والفلسفةِ والصناعة

لَطالَما حَرَصَت حیاةُ المدینةِ لِما قبلَ الصناعویةِ على البقاءِ . لقد سُرِدَ التاریخُ بأحدِ المعاني على أنه قصةُ المدنیةِ الناشئةِ حول المدینة

لَم و ،بأبعادٍ تُهَدِّدُ الكُلّیّاتیةَ الاجتماعیةبرزْ بَعدُ ، فهو لَم یَ بین المدینةِ والقریةو نَشَأَ التناقضُ وحتى ل. الزراعة–ضمن توازنٍ مع حیاةِ القریةِ 

ضُ مجتمعَ الزراعةِ  في حین. بل اتُّخِذَت التبعیةُ المتبادَلةُ وتغذیةُ بعضِها البعضِ أساساً . القریةِ في أيِّ وقتٍ من الأوقات–یَصِلْ أبعاداً تقَُوِّ

جَ حقاً اللامدینیةَ ؛لَم یَكتَفِ بإخلالِ هذا التوازنإلى الربحِ الأعظميّ،والذي یهدفُ الذي شَهِدَته الصناعویة، نفجارَ البنیويَّ الاأنّ  بل وأَجَّ

مِ غیرِ المألوفِ الناجمِ عنه في غضونِ البنى و باسمِ المدینة، وأثارَ مدینیةً لا معنى لها البتة، من خلالِ  وبهَدمِه . القرنَین الأخیرَینالتَّضَخُّ

ما مِن وظیفیةٍ في هذه الظاهرةِ ". مجتمعُ المدینةِ الصناعیة"القریة، فقد مَهَّدَ السبیلَ إلى حدثٍ سرطانيٍّ باسمِ ما یُزعَمُ أنه –مجتمعَ الزراعةِ 

.بل هناك الأعدادُ فحسب. المسماةِ بانفجارِ الطبقةِ الوسطى

وبُغیةَ شرعنةِ هذه الأعجوبةِ الطبقیة، عَمِلَ بعضُ الأیدیولوجیون على . بٌ باسمِ بَطالةِ الطبقةِ الوسطىأُظهِرَ مصطلحٌ غریبٌ عجی

نَت المدنُ ذات عشرةِ . تقدیمِها كوَصفةٍ مَفادُها أنها الأرضیةُ المادیةُ المنیعةُ للمجتمعِ الدیمقراطيّ  ودعكَ من مدینةٍ بملیونِ نسمة، بل تَكَوَّ

لیس عدمَ كونِها ظاهرةً مادیةً " ما یُزعَم"الباعثُ الكامنُ وراء قولي . نَشَأَ ما یُزعَمُ أنها طبقاتٌ وسطى متضخمةٌ بالمِثلملایین نسمة، و 

ین بها فالواقعُ المُجَسَّدُ في الظاهرةِ المسماةِ بالطبقةِ الوسطى، إنما هو توحیدُ المجتمعِ . ملموسة، بل هو عدمُ وجودِ وجودٍ أو معنى خاصَّ

للطبقاتِ الفوقیةِ والتحتیة، فقد حُلِّلَ وسُرِدَ معناه بمنوالٍ رائعٍ في فلسفةِ هیغل " العبد–السید "أما دیالیكتیكُ . لمُقَسَّمِ إلى طبقاتٍ فوقیةٍ وتحتیةا

ة، فیُمَثِّلُ النتیجةَ الأكثر لكنّ قیامَ هیغل نفسِه بعرضِ الطبقةِ الوسطى على أنها تَحَقُّقُ الحریةِ بصفتِها دولةً قومی. على وجهِ الخصوص

أما أشنعُ زیفٍ اجتماعيٍّ للحداثةِ الرأسمالیة، فهو ". البرولیتاریا"وقد ارتَكَبَ كارل ماركس الخطأَ ذاتَه باسمِ طبقةِ . اهتراءاً في فلسفتِه العظیمة
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ن لا تتسمانِ بوجودٍ خاصٍّ بهما؛ وعرضُها إیاهما كوجودٍ تناوُلُها هذه الظواهریةَ ذات الطبقتَین المُشتقََّتیَن كانحرافٍ من المجتمع، واللتَی

. وكافةُ الأیدیولوجیاتِ الرأسمالیةِ وعلومِ الاجتماعِ مُكَلَّفةٌ بشرعنةِ هذا الزیفِ والریاء. اجتماعيّ، بعد إضفاءٍ مسحةٍ إضافیةٍ من الغَرابةِ علیهما

عبر " الحقیقة الموضوعیة"ا عرضُ زوالِ وفناءِ الحقیقةِ العظمى على أنها أم. حیث تسعى إلى اشتقاقِ الحقیقةِ من ظاهرةٍ لا حقیقة لها

.المیتافیزیقیا الوضعیة، فتَعتبََره الغایةَ الأصلَ لمِهنَتِها

القریة، –ةِ فالإمبراطوریاتُ المرتكزةُ أساساً إلى مجتمعِ الزراع. كان نظامُ الإمبراطوریةِ بدیلَ أو امتدادَ دولةِ المدینةِ لِما قبل الصناعویة

وانتَصَبَت دولةُ المدینةِ ونظامُ الإمبراطوریةِ . مقابلَ الأمنِ الذي وَطَّدَته) فوائض الإنتاجِ والقیمة(اعتبََرت نفسَها صاحبةَ الفوائضِ الاجتماعیةِ 

وقد نَبَعَت الدولةُ القومیةُ في مضمونِها . ناعیةعلى السواء كحجرِ عثرةٍ في وجهِ تَراكُمِ رأسِ المالِ الذي حَقَّقَ سیرورتَه تزامُناً مع الثورةِ الص

واستطاعَت الدولةُ القومیةُ التحولَ إلى شكلِ دولةٍ . من الحاجةِ إلى تجاوُزِ تقالیدِ الدولةِ غیرِ العصریةِ المُنتَصِبةِ عائقاً على دربِ رأسِ المال

بناءً علیه، فالرأسمالیةُ والصناعویةُ والدولتیةُ القومیة، . كُمِ رأسِ المالِ الرأسماليّ مسیطرة، كلما تَخَطَّت هذه العراقیلَ والأخطارَ الكائنةَ أمام تَرا

دَعْ . القریة؛ جمیعُها ظواهرٌ مَرَّت بشكلٍ متداخل–تمدنُ اللامدینة، انفجارُ الطبقةِ الوسطى والبیروقراطیة، والقضاءُ على مجتمعِ الزراعةِ 

مةِ بالمِثل؛ لا تَقتَصِران على كونِهما مرضاً جانباً مدینةً بملیونِ نسمة، بل إنّ  المدنَ ذات المائةِ ألف نسمة، وظاهرةَ الطبقةِ الوسطى المتَضَخِّ

وقد قَطَعَت ما وراء . عُضالاً وأزمةً حادةً ونهایةً فوضویةً عارمةً للحداثةِ الرأسمالیةِ وحسب، بل وتَجعَلان الكوكبَ والبیئةَ لا یُطاقان أیضاً 

إنها مُحَمَّلةٌ بتأثیرِ الحداثة الثقیلِ الوطأة، ومع ذلك، فهي تؤدي دوراً . شواطَها بنمطٍ خَجولٍ جداً، إدراكاً منها لهذا الواقع، ولو بحدودالحداثةِ أ

.لدیهاالثلاثِ فُرسانِ المَحشرِ إیجابیاً بإشارتِها إلى 

إنهما . كهذه في مركزِ الحداثة، إنما هي مُفَسِّخةٌ أكثر في الشرقِ الأوسطانعكاساتُ المدینةِ والطبقةِ الوسطى، اللتیَن اكتَسَبَتا ظاهراتیةً 

وإلا، فهما تَحمِلان بین ثنایاهما . وعندما نَقولُ بافتقادِهما للمعنى، إنما نتحدثُ عن انعدامِ الجانبِ الإیجابيِّ فیهما. ظاهرتان لا معنى لهما

والطبقةُ الوسطى ذاتَیهما فقط عاطلتیَن عن العمل، بل وتبَُرهِنان سلبیتَهما بتفكیكِهما السریعِ لا تُصَیِّرُ المدینةُ . كومةً من المعاني السلبیة

فمُدُنُ الشرقِ الأوسطِ وطبقتُه الوسطى البعیدةُ جداً عن تحقیقِ الصناعویةِ والبیروقراطیةِ اللتَین في الغرب، إنما . القریة–لمجتمعِ الزراعةِ 

ووضعُ هذه الطبقةِ المنقطعةِ عن واقعِها التاریخيّ، والمُختَزَلةِ إلى . ي حالةٍ من الحُثالةِ والسفالةِ والهشاشةِ والبَطالةتَزُجُّ المجتمعَ برمتِه ف

. یَّتِهاوعجزُها عن تطویرِ حقیقتِها، یُضاعِفُ من سلبیةِ ظاهرات. مستوى وكالةٍ للهیمنةِ الرأسمالیة؛ یُوَلِّدُ معه أوهَنَ حالاتِ الحقیقةِ الاجتماعیة

والانهیارُ والاهتراءُ إنما یُجَسِّدان الظاهراتیةَ . فلا هي قادرةٌ على تبََنّي المدنیةِ الأوروبیةِ تماماً، ولا على إحیاءِ مدنیتِها المركزیةِ القدیمة

نقِذُ یومَها عن طریقِ مَورِدٍ سائدٍ كالنفط، أما وضعُ النسبةِ الكاسحةِ من مُدُنِ الشرقِ الأوسطِ وطبقتِه الوسطى، التي تُ . المتراوِحةَ بین الحالتَین

.أكثر دماراً وأَلَماً بكثیر–على ما یَبدو –النفطِ سیَكُونُ اللاحقِ لِنفاذِ مواردِ نهیارَ الاذلك أنّ . فهو وخیمٌ أكثر

أما . لقُرابةِ خمس عشرة ألفِ سنةالقریةِ الاجتماعیةُ المُمتدةُ –ما یُضفي المعنى الأصليَّ على مجتمعِ المنطقة، هو حیاةُ الزراعةِ 

نتائج القضاءُ على هذه الحیاةِ الاجتماعیة، التي سَنَحَت بإمكانیةِ تشییدِ مدنیةٍ مركزیةٍ قارَبَ عمرُها الخمسةَ آلافِ سنة، فسیتمخضُ عن

عناصرِ الحداثةِ الرأسمالیةِ الحالیةِ المتأخرة، إلا أنّ ومهما تَكُن ثمة فرصةٌ قصیرةُ الأَجَلِ لتَحَمُّلِ . أكثر تدمیراً مما یُعتَقَدُ بأضعافٍ مضاعفة

جُ التوترَ والاشتباكاتِ والحروبَ باستمرار مع مُضِيِّ كلِّ ی وهذا . وموضعَ المدینةِ والطبقةِ الوسطى كعبءٍ لا یُطاق، سوف یُغَذّي ویُؤَجِّ

.ه مع مرورِ الأیامالسیاقُ المُعاشُ یومیاً، سیَستَمِرُّ مُضاعِفاً من وتیرتِه وحِدَّتِ 

القریةِ لا یَبرزون كأثقلِ القضایا الاجتماعیةِ وطأةً –بناءً علیه، فتَمَدُّنُ اللامدینة، تَسَرطُنُ الطبقةِ الوسطى، وانهیارُ مجتمعِ الزراعةِ 

ما. فحسب، بل ویُعَبِّرون أیضاً عن صدى وصولِ المجتمعِ مَشارِفَ استحالةِ السیرورة تُ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ دورَها فقط كقوةِ لا تَلعَبُ مُقَوِّ

بإنجازِ حلٍّ للقضیةِ تجاه حضورِ هذه القضایا واستحالةِ سیرورتِها، بل وتُؤَمِّنُ أیضاً قیامَ المجتمعِ المتخبطِ في حالةِ العُقمِ والفوضى

تكازِ إلى الأرضیةِ الكومونالیة في الانعكافِ على إعادةِ إنشاءِ الأیكولوجيّ، والار –فهي تَقومُ أولاً بتَبَنّي المجتمعِ الاقتصاديِّ . الانطلاقة

ضَته الرأسمالیةُ والصناعویة–مجتمعِ الزراعةِ  ها الأَمْنَ الغذائيَّ وفیرِ أهمَّ قسمٍ من القضایا، بتالزراعةُ الأیكولوجیّةُ وتَحلُّ . القریة الذي قَوَّ

قرویةٍ ثانیةٍ مع –وبالفعل، ثمة حاجةٌ ماسّةٌ لثورةٍ زراعیةٍ ". القریةِ الثانیة–ثورةِ الزراعةِ "بـلذا، قد یَكُونُ من الملائِمِ تسمیة ذلك. للمجتمع

. أیضاً لا تقَتَصِرُ هذه الثورةُ على إنقاذِ المدینةِ وحسب، بل وتَصُونُ المجتمعَ من تَسَرطُنِ الطبقةِ الوسطى. حُلولِ القرنِ الحادي والعشرین
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ماءِ المجتمعِ الدیمقراطيّ، بالاعتمادِ على ذلك في كسرِ شوكةِ فاشیةِ الدولةِ القومیةِ المُشادةَ على خلفیةِ المدینةِ والطبقةِ هكذا تزدادُ فرصةُ ن

بإیلاءِ هذا وستَقومُ هذه الثورةُ . قرویةٍ ثانیة–فالقدرةُ على تأمینِ سیرورةِ المجتمعِ أمرٌ جِدُّ عسیرٍ بالفعل، من دونِ ثورةٍ زراعیةٍ . الوسطى

وستتمكنُ المدنُ من بلوغِ حَیَواتِها البهیةِ . من أضرارِ الصناعویةالقریة–لةَ التي تَستَحِقُّها، وستَصُونُ مجتمعَ الزراعةِ التكنولوجیا المنز 

مِ السكانيِّ . القدیمةِ تأسیساً على الظروفِ التقنیةِ الأرقى المُفرطِ وحسب، بل وإلى جانبِ وهكذا، سوف لَن تَقتَصِرَ على الخلاصِ من التَّضَخُّ

داً مع مجتمعِ الزراعةِ  من هنا، فالمدینةُ والقریةُ المُعادُ . القریةِ المُكتَسِبِ لوظیفیتِه بمنوالٍ قَیِّم–ذلك، سیَكُونُ بوِسعِها تحقیق التوازنِ مُجَدَّ

وبإتمامِهما . للمجتمعِ الدیمقراطيّ، وستُصبحان دماغَه أیضاً بناؤُهما في العصرانیةِ الدیمقراطیة، ستَغدوان دعامتیَن متوازنتیَن وقویمتَین

.بعضَهما بعضاً من حیث الوِفرةِ والتنوع، ستُشَكِّلان الأرضیةَ الأصلَ لتجاوُزِ فاشیةِ المجتمعِ النمطيِّ للدولةِ القومیة

فأضرارُ الحداثةِ الرأسمالیةِ خلال القرنَین . قرویة–ثورةٍ زراعیةٍ ثانيَ هحظُّ الشرقِ الأوسطِ ومصیرُه مرتبطان على السواءِ بإنجازِ 

لةً مُذهِلة فالحداثةُ لا تنحَصِرُ فقط في التحكُّمِ والاستغلالِ عن طریقِ ركائزِها الثلاث، . الأخیرَین تتعدى كونَها أزمةً، بالغةً بذلك أبعاداً مُهَوِّ

ضُ المجتمعیةَ أیضاً  لذا، لا مَهربَ من . نفسِها أمرٌ مستحیل، تماماً كما استحالةُ إخمادِ النارِ بالناروإیقافُ هذا الهدمِ بالحداثةِ . بل وتقَُوِّ

الأرض، تتصاعدُ منذ الآن نحو –الطاقةِ –فالحروبُ الدائرةُ على المیاهِ . تحقیقِ تَطَوُّرِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ كثاني ثورةٍ زراعیةٍ وقرویة

هكذا الأمرُ . الأرض–ستطاعَ المجتمعُ السومريُّ التطوُّرَ والبدءَ بتاریخِ البشریة، عن طریقِ جماعیةِ الماءِ لقد ا. أبعادٍ لا یُمكِنُ الحدّ منها

وحتى إسرائیلُ الحالیةُ تَستقَي جزءاً هاماً من قوتِها من الكوموناتِ المسماةِ بـ كیبوتز، والمؤسَّسةِ على . في مجتمعِ مصر وهارابا أیضاً 

.عصریةأرضیةٍ تكنولوجیةٍ 

رُ في أحواضِ المیاهِ  ناتُ المجتمعِ الأیكولوجيِّ والاقتصاديّ، الذي سیُطَوَّ الأرض، وعلى رأسِها حوضا دجلة –الطاقةِ –وحداتُ ومُكَوِّ

رُ تأسیساً على ذلك بحیث تتَُمِّمُ بع–أما بُنى القریةِ . والفرات؛ ستَكُونُ عِمادَ الثورةِ الثانیة ضَها وتتوازنُ مع بعضِها المدینة، التي ستُطَوَّ

رحَ المعماريَّ الجدیدَ للعصرانیةِ الدیمقراطیة وكلما تنامَت وحداتُ المجتمعِ الاقتصاديِّ والأیكولوجيِّ والدیمقراطيِّ . بعضاً، فسوف تُشَكِّلُ الصَّ

. لقومیةِ مُجَدَّداً كبُنى دیمقراطیةٍ شبهِ مستقلةبناءً على هذا الصرحِ المعماريِّ الجدید، فستتصاعدُ حضارةُ المدینةِ للصناعویةِ والدولتیةِ ا

القریةِ –هكذا، فثورةُ الزراعةِ . ومقابل ذلك، فستَشهَدُ القرى ثورتَها الثانیةَ كقرى أیكولوجیةٍ بالتناغُمِ والتَّكَیُّفِ مع الشروطِ التقنیةِ الجدیدة

الطبقیة، والعبورِ صوبَ عصرِ –اریخيَّ هذه المرة في تجاوُزِ المدنیةِ الدولتیةِ والمدینةِ الثانیةِ في ثقافةِ الشرقِ الأوسط، ستؤدي دورَها الت

كما أنّ شتى أطیافِ الهویاتِ الثقافیةِ المُؤَطَّرَةِ بكونفدرالیةِ الأممِ الدیمقراطیةِ تأسیساً على مفهومِ الهویةِ المنفتحةِ . الحضارةِ الدیمقراطیة

الثقافةُ قَتَلَته أما الفردُ الذي . مستتَِبٍّ كعناصرَ قائمةٍ بذاتِها في المجتمعِ المتساوي والحرِّ والدیمقراطيّ الحوافِّ والمرنة، ستَحیا ضمن سلامٍ 

.، فسیُبعَثُ ویَنتَعِشُ مجدَّداً، وسیَحیا بحریةٍ كفردٍ أخلاقيٍّ وسیاسيٍّ للعصرانیةِ الدیمقراطیةالفردیةُ للحداثةِ الرأسمالیة

:لإقلیمیة، وحل الأمة الدیمقراطیةالقضایا المناطقیة وا-5

رْ . میةلَم یتمّ عیشُ نظامِ دولةٍ یَجلبُ الدمارَ لثقافةِ المناطقِ والأقالیمِ في أیةِ مرحلةٍ من التاریخ، بقدرِ ما هي علیه الدولةُ القو  لَم تتطَوَّ

بل عَمِلَت على مَحوِ آثارِ كافةِ المزایا الهویاتیةِ . كمُضادٍّ لهمعلى حسابِ دولةِ المدینةِ والدیمقراطیةِ ونظامِ الإمبراطوریةِ فقط الدولةُ القومیةُ 

بَیْدَ أنّ أكثر . هاتَین الظاهرتَینبحَظرِها وهَدمِها وهَضمِها بمنوالٍ ربما یتعدى ما فَعَلته بوذلك من المجتمعِ التاریخيّ، المناطقیةِ والإقلیمیةِ 

زمانِ إلى القانونِ المناطقيِّ والإقلیميّ، وأبدَت العنایةَ الفائقةَ لعدمِ حرمانِ المجتمعاتِ منه، إدراكاً الإمبراطوریاتِ مركزیةً، انتبََهَت في كلِّ الأ

عِلماً أنّ أكثرَ الإداراتِ مركزیةً، لَم تُعارِضْ كینونةَ الإداراتِ المناطقیةِ والإقلیمیةِ . منها أنّ ما هو مناطقيٌّ وإقلیميّ، هو دلیلُ الغنى والتنوع

بهذا المعنى، فتاریخُ المدنیةِ حتى عهدِ الحداثةِ الرأسمالیة، هو تاریخُ . وٍ شبهِ مستقلٍّ على أوسعِ النطاقات، ما دامَت تَعتَرِفُ بسیادِتهابنح

یةِ والإقلیمیةِ التي فكلُّ إمبراطوریةٍ ومدنیة، قد قِیسَت وقُورِنَت بمدى قوةِ المساحاتِ المناطق. العملِ أساساً بالهویاتِ المناطقیةِ والإقلیمیة

.تَمتَلِكُها

نفردةٍ بذاتِها، إنما ورغمَ كونِ التاریخِ إجماليَّ هذه الهویات، فإنكارُ الدولةِ القومیةِ إیاها، وسَعیُها إلى إنشاءِ ذاتِها كسیادةٍ نمطیةٍ أحادیةٍ م

المُراكَمةِ ، والتي تتصرفُ بما یتناسبُ مع نزعةِ بحِ الأعظميِّ الر القوى المنساقةُ وراء ف. هو مرتبطٌ بالتأكید بنظامِ الاستغلالِ الذي تَخدمُه
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تَزعَمُ الدولةُ القومیةُ المتجانسةُ أنها . تدُرِكُ یقیناً أنها ستَضمَنُ ذاتَها بقدرِ ما تقضي على الهویةِ المناطقیةِ والإقلیمیة؛الدائمةِ لرأسِ المال

زُ الأمةَ وتُؤَمِّنُ وحدةَ الثقافةِ الوطنیةبكسرِ شوكةِ القوةِ المناطقیةِ والإقلیمیةِ وتصفی لكنّ ما یتحققُ هو احتكارُ القوةِ . ةِ ثقافتِها، إنما تُعَزِّ

وعلى الرغمِ من قیامِ القانونِ ووحدةِ الثقافةِ بوظیفتِهما كوسیلةٍ لشرعنةِ احتكارِ القوةِ الاستغلالِ هذا، إلا . والاستغلالِ لحفنةٍ من الأولیغارشیین

قد یَكُونُ . بل والأنكى هو الزعمُ بأنّ نمطیةً كهذه هي الشرطُ الأمثلُ لأجلِ الدیمقراطیة. عَدّان من بین الماهیاتِ الأولیةِ للدولةِ والأمةأنهما یُ 

یميِّ على التعبیرِ الحرِّ فإذا لَم تَكُن الدیمقراطیةُ تُفیدُ بقدرةِ المناطقيِّ والإقل. ممكناً إضفاءُ المعنى علیها من حیث هي الشرطُ العامُّ للعبودیة

إذ یستحیلُ تحقیق . إذن؟ جليٌّ بسطوعٍ استحالةُ إنشاءِ الدیمقراطیةِ باتِّخاذِ شروطِ الأمةِ النمطیةِ أساساً وإدارةِ الذات، فكیف یُمكِنُ تعریفها

أي، وبقدرِ ما یَكُونُ النزوعُ إلى الأمةِ . ى مصالحِهم الثقافیةالدیمقراطیة، ما لَم یُعَبِّرْ الفردُ والمناطقيُّ والإقلیميُّ عن نفسِه، وما لَم یُحافظوا عل

ةَ المناطقيِّ والإقلیميِّ والفردِ بِیَدِ الدولةِ إنكاراً لِدَمَقرَطَةِ المناطقيِّ والإقلیميِّ والفرد، فالنزوعُ نحو الأمةِ الدیمقراطیةِ یعني النقیض، أي دَمَقرَطَ 

.بالمِثل

كما وأُبدِيَ الاحترامُ والتقدیرُ . يُّ في ثقافةِ الشرقِ الأوسطِ بقوةٍ على هویتِه وقانونِه في كافةِ مراحلِ التاریخحافظَ المناطقيُّ والإقلیم

صَ حیزُ لقوانینِها في كافةِ أنظمةِ المدنیة لَم یَكُ سیاسةً تصفیةَ وإنكارَ الثقافاتِ والهویاتِ في حین أنّ . للهویاتِ المناطقیةِ والمحلیة، وخُصِّ

. بل إنّ ممارساتٍ كهذه لَم تتََعَدَّ كثیراً مستوى التصفیةِ الفردیةِ والعائلیة. تَّبَعَةً باستمرار، حتى في أكثرِ أشكالِ الحُكمِ استبدادیةً وطُغیاناً مُ 

وحدوثُ تصفیةِ ما هو . اطقيٌّ وإقلیميّ هكذا نرى أنّ الماهیةَ الفاشیةَ للدولةِ القومیةِ قد أَثبَتَت نفسَها مرةً أخرى، بالتصفیةِ الممنهجةِ لِما هو من

زِ الدولةِ القومیةِ في القرنَین الأخیرَین من تاریخِ المنطقة، إنما یُشیدُ بهذه الحقیقةوتزامُناً لاً مناطقيٌّ وإقلیميٌّ تداخُ  بل إنّ الحروبَ . مع تَعَزُّ

علماً أنه . برهانٌ كافٍ لإظهارِ مدى جُورِ ومیولِ التصفیةِ في النظامِ القائموالحروبَ المضادةَ الناشبةَ إكراماً لإنشاءِ الدولةِ القومیةِ العراقیة،

والحربُ التي لا تزالُ . لو تمَّ تأمینُ تعبیرِ المناطقِ والأقالیمِ عن ذاتِها دیمقراطیاً، لَربما تَحَقَّقَ غنى ثقافيٌّ ماديٌّ ومعنويٌّ یتخطى سویسرا

.جةٍ بشأنِ مدى عُقمِ الحداثةِ الرأسمالیةِ وأضرارِها وتصفیاتِهاالعراقُ تَحیاها، مفیدةٌ إلى أقصى در 

ذلك أنّ عنصرَ المجتمعِ الأخلاقيِّ . تَعمَلُ عناصرُ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ أساساً بنظامٍ یَكتَسِبُ فیه المناطقيُّ والإقلیميُّ أعظمَ الأهمیة

وهو مبنيٌّ على تعزیزِ نفسِه، على . یَكُونُ عنصرُ المجتمعِ الاقتصاديِّ مناطقیاً وإقلیمیاً بینما غالباً ما . والسیاسيّ، هو ظاهرةٌ مناطقیةٌ مُعاشة

أما المجتمعُ الأیكولوجيّ، فهو أصلاً عنصرٌ مُطَبَّقٌ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ ضمن المساحةِ . الرغمِ من منزلتِه على الصعیدِ الوطنيِّ والدوليّ 

ناتِ المناطقیةفي. المناطقیة، ویَجِدُ معناه فیها أما . حین أنّ المجتمعَ الدیمقراطيَّ یتصدرُ العناصرَ المتحققةَ بناءً على الوحداتِ والمُكَوِّ

وبالعكس، فبقدرِ ما یتحلى . عنصرُ الفردِ المنقطعِ عن المناطقيِّ والإقلیميّ، فیفتقرُ للحقیقةِ بالتناسُبِ مع مدى هشاشتِه من جهةِ الهویة

إذ لا تتشكلُ الأمةُ الدیمقراطیة، إلا بقیامِ ما هو مناطقيٌّ وإقلیميٌّ وفرديٌّ . لمناطقیةِ والإقلیمیة، فقیمةُ حقیقتِه مرتفعةٌ بالمِثلبتجسیدِ الثقافةِ ا

.بالتعبیرِ الحرِّ عن هویتِه

لمبقدرِ ما تَكُونُ الأممُ المتمتعةُ بالهویاتِ الثقافیةِ المختلفةِ والتعددیةِ دیمقراطیةً، فهي أكثر ق وفي حالِ الاعترافِ . ابلیةً إلى الغنى والسِّ

الساطعِ أنه سیتمُّ تجاوُزُ القِسمِ الأكبرِ من في مجتمعِ الشرقِ الأوسط، فمنبفرصةِ التعبیرِ الدیمقراطيِّ عن الذاتِ لِما هو مناطقيٌّ وإقلیميٌّ 

وما دامَت . رغمَ تشدیدِ التقالیدِ التاریخیةِ بإلحاحٍ دائمٍ على هذه الحقیقةلكنّ آفةَ الدولةِ القومیةِ تَصمُّ الأذنَ عن التاریخ، . بسهولةالقضایا

ومحصلةُ ذلك هي الفاشیةُ وإنكارُ . إلى التاریخِ بمنظارِها الحِصانِيِّ النمطيّ، فستَظَلُّ تَرى أو تُري الغنى الوفیرَ لوناً واحداً تستمرُّ في النظرِ 

.الواقعِ الاجتماعيّ 

، والذي تُعاشُ فیه العناصرُ الثقافیةُ هالمجتمعِ الشرقِ أوسطيِّ هذقضایاراطیةُ نظریةً وممارسةً، تقَُدِّمُ حلاً راسخاً ودائماً لالعصرانیةُ الدیمق

لُ وقائعِها إلى حقیقةٍ قائمةٍ بحریاتِها في التعبیرِ عن الذات، فستَدنو . المناطقیةُ والإقلیمیةُ كثیفةً متداخلة من –داً ومجتمعاً فر –فبقدرِ ما تُحَوِّ

.أكثر فأكثرفرصةِ الحیاةِ الحرةِ والمتساویةِ المفعمةِ بالسلامِ الوطیدِ 

لمرأة والسلالة والأسرة والسكان،قضیة ا-6

:وثورة المرأة في الشرق الأوسط
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نَ  من خلالِ هویتِها الاجتماعیةِ البهیةِ تواحَیفَتاه على المرأةِ التي تحوَّلت في یومِنا إلى أَرخَصِ السلعِ في الشرقِ الأوسط، بعدَما تَمَكَّ

لتاریخِها هذا، الذي ینبغي أنْ یَكُونَ مِ ز لانحن نفتقرُ لإمكانیةِ الشرحِ ال. والرائعةِ مِن أنْ تَجعلَ نفسَها خلیقةً بدورِ الإلهةِ الأمِّ في فجرِ التاریخ

سحاباتِ تَبدیدَ و المُنشَأِ بِیَدِ الإنسان، المرأةِ واقعِ ذلك أنّ كشفَ النقابِ عن . لكننا نستطیعُ انتقادَ نتائجِه. قصتَها المأساویةَ القائمةَ بذاتِها

.، هو من أُولى المهامِّ الاجتماعیةِ العاجلةحقیقتِهابالتي تَحفُّ الضبابِ 

دُ بإمكانیةِ تحلیلِنا للمرأةِ بالمواقفِ ولا أعتَقِ . Pozitivistعليَّ التبیانَ بمنتهى الصراحةِ أني أَجِدُ تحلیلاتِ الجنسویةِ الاجتماعیةِ وضعیة 

إني على قناعةٍ بأنّه ثمةَ تَدَنُّسٌ وانغماسٌ زائدٌ في عقلیةِ . خاصةً وأننا نَجهَلُ رموزِ العبودیةِ المُرَسَّخةِ في المرأة. الموضوعانیةِ الفظة

رُ اللافتُ للنظرِ في هذا السیاق، هو أنّ ظاهرةَ الجِماعِ والاتصالِ والأم. المهبَل، وأنّ هذه العقلیةَ تَشلُّ مهاراتِ الإنسانِ الأخرى–القضیبِ 

لا وشكلٍ محدودٍ في عالَمِ النباتِ والحیوانِ أجمع، قد اتَّخَذَت لدى النوعِ البشريِّ حالاً هیولیةً بَیِّنةٍ فترةٍ بو قَیِّمةٍ الجنسيّ، التي تتمیزُ بوظیفةٍ 

أو بالأحرى، بالمقدورِ . ومن المؤكَّدِ أنّ هذا دلیلُ رعونةٍ وتَفَسُّخٍ اجتماعيِّ المنبع. إلى أقصاهاوظیفتِها تتفسخُ فیها معالِمُ و شكل ولا فترة لها، 

من هنا، فالقدرةُ على تحدیدِ كونِ قضیةِ المرأةِ من ). القمع والاستغلال(التبیان أنّها حالةٌ تَطَوَّرَت تزامُناً مع ولادةِ وتعمیمِ القضیةِ الاجتماعیة 

.میعِ مناحیها هي قضیةُ المجتمعِ الأولیةُ النابعةُ من تفكیكِ للمجتمعِ الأموميّ، إنما هي ضروریةٌ لصیاغةِ تعریفٍ سلیمج

كما أنّ قدرةَ الرجلِ من جمیعِ . نةٍ یومیاً على مدارِ الساعةیِّ بالمستطاعِ رصد أنانیةِ الرجلِ وتَعَسُّفِه الجائرِ في موضوعِ المرأةِ كظاهرةٍ بَ 

؛ ةحقوقیّ قاعدةٍ على ارتكابِ جریمةِ في هذا المضمار، دونَ أنْ تَرِفَّ له عَینٌ أو یَأبَهَ بأيِّ ضابطٍ أخلاقيٍّ أو الاجتماعیةِ لشرائحِ والطبقاتِ ا

عِلماً أنه لدى . مِ العشقباسوحشیةُ الوغالباً ما تُسلَكُ هذه المواقفُ . إنما هي واقعٌ یستحیلُ على كلِّ مَن له ضمیرٌ أنْ یَغضَّ الطَّرْفَ عنه

إذ ما مِن ذاتٍ فاعلةٍ تَكُونُ موضوعَ . تفسیرِ علاقةِ العشقِ بالحقیقةِ قلیلاً أم كثیراً، فسیُدرَكُ فوراً أنّ هذا القولَ من أحطِّ أنواعِ الریاءِ والكذب

إذن، ". جامد"ى في العالَمِ الفیزیائيِّ الذي نُفَسِّرُه على أنه عشقٍ، تَنعَكِفُ على العشقِ بممارسةٍ كهذه، لا في عالَمِ النبات، ولا الحیوان، ولا حت

لا یَزالُ واضحٌ جلیاً أنّ دوافعَ ومعاني هكذا جنایاتٍ مرئیةٍ في النوعِ البشريِّ مختلفةٌ للغایة، حتى لو لوحِظَت بعضُ حالاتِ الشذوذِ التي 

أما عُرى هذه الجنایاتِ وأواصرُها مع الحاكمیةِ والاستغلال، فتتصدرُ الأمورَ .ضمن تلك العوالِمِ المذكورةالعجزُ سائداً في تحلیلِ معناها

.التي ینبغي الإشادةَ بها قبلَ كلِّ شيء

لماذا یصبحُ الرجلُ حَسوداً ومتحكِّماً وجانیاً لهذه الدرجةِ بشأنِ المرأة، ولِمَ لا : هوفي هذا المضمارِ السؤالُ الأساسيُّ الواجب طرحه 

لعیشِ في وضعِ المغتَصِبِ المُعتَدي أربعاً وعشرین ساعةً في الیوم؟ ما من ریبٍ في أنّ الاغتصابِ والتَّحَكُّمَ مصطلحان یتخلى عن ا

ا أم. فهما یُعَبِّران عن الماهیةِ الاجتماعیةِ للمُجریات، وغالباً ما یُذَكِّران بالهرمیةِ والبطریاركیّةِ والسلطة. مرتبطان بالاستغلالِ الاجتماعيّ 

لكنّ تَشَبُّثَ المرأةِ بالحیاةِ من نواحي عدیدة، بمقدورِه الكشف عن الموقفِ . الكامنُ في الأعماق، فهو تعبیرُه عن خیانةِ الحیاةالآخرُ معناهما 

، وما یتولدُ عنه من ستهلاكيّ والافناءِ غِنى الحیاةِ تحت نِیرِ الجنسانیةِ الشَّالِّ تُعَبِّرُ عن فالجنسویةُ الاجتماعیةُ . الجنسويِّ الاجتماعيِّ للرجل

مِيّ  ولكن، یستحیلُ رصد أيِّ كائنٍ حيٍّ یتمیزُ بِعَقلیةٍ تَغُوصُ في . الجنسِ باستمرارِ الحیاةِ واضحةعلاقةُ غریزةِ . حقدٍ واغتصابٍ وموقفٍ تَحَكُّ

بل، وعلى النقیض، بالإمكان القول أنّ . سیةً محضةكما وساطعٌ أنّ الحیاةَ لیست عملیةً جن. النَّهَمِ والجوعِ الجنسيِّ على مدارِ الساعة

بناءً علیه، فمزیدٌ من الممارسةِ الجنسیة، . الاتصالَ الجنسيَّ ضربٌ من لحظاتِ الموت، أو بالأحرى، أنه حملةٌ فانیةٌ للحیاةِ تجاه الموت

.یعني أیضاً فقدانَ الحیاةِ بالمِثل

. لكنّ هذا الهدفَ لیس الحیاةَ بالتحدید. بل وتَحمِلُ بین أحشائِها هدفَ خلودِ الحیاة. فانیةٌ كلیاً لا أشیرُ إلى أنّ العملیةَ الجنسیةَ مُمیتةٌ و 

: بالإمكان إیضاح هذا القول كالتالي. وهذا ما یُمكِنُ القول أنه لا یَحمِلُ قیمةَ الحقیقةِ كثیراً . بل بالعكس، هو تدبیرٌ وإجراءٌ إزاءَ ذُعرِ الموت

ةِ إلى مالا نهایة لحیاةِ هو الهامّ، أم الدوامةُ بِحَدِّ ذاتِها منفردةً؟ فبَعدما یُعَبَّرُ تماماً عن حقیقةِ المنفردِ بذاتِه، فإنّ تَكرارَ الدوامهل تكرارُ دوامةِ ا

ما تدُرِكُ الدوامةُ نفسَها وفي هذه الحال، فبمقدارِ ". المعرفةِ المطلقة"والمعنى الذي سیَحتَویه، هو الحاجةُ إلى بلوغِ . لا یَحتَوي معاني كثیرة

وهذا ما مفادُه أنه لا تبقى هناك قیمةٌ أو معنى ملحوظٌ للدوامات، وبالتالي . جیداً، سیَكُونُ قد تمَّت تلبیةُ احتیاجِ المعرفةِ المطلقةِ بنفسِ القدر

.للتكاثُرِ الجنسيّ 
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المرأةَ تَخضَعُ لقمعٍ واستغلالٍ اجتماعیَّین مؤسّساتِیَّین ومُمَنهَجَین النتیجةُ التي یُمكِنُ استخلاصها من هذه التقییماتِ المقتَضَبة، هي أنّ 

وأسواقُ بیعِ العبیدِ من . یةٌ لدرجةٍ یستحیلُ مقارنتها بأيِّ شكلٍ آخر من أشكالِ العبودیةبُنیَو فعبودیةُ المرأةِ مُعَقَّدةٌ و . يّ بو منذ العصرِ الأ

في تطبیقِ لكنّ ممارساتِ الحداثةِ الرأسمالیةِ . ةُ ضمن سیاقِ تاریخِ المدنیة، قد تَعكِسُ الظاهرةَ نسبیاً النساء، ومؤسساتُ الجواري والحَرَمِ القائم

، بقدرِ ما هي لهذه الدرجةإذ ما مِن مدنیةٍ تلاعَبَت على المرأةِ ومَأسَسَت استغلالَها. على المرأة، قد تكاثرت بما لا یُمكِنُ حسابهالاستعبادِ 

استُغِلَّت الظاهرةُ إلى درجةٍ، باتت نسبةٌ ساحقةٌ من النساءِ فیها یَعكِسن الممارساتِ التي تُسقِطُهنّ إلى أكثرِ الأوضاعِ حیث. الرأسمالیة

نَ في بل وحتى إنهن تقََبَّلن أنْ یَكُنَّ جزءاً من الألاعیبِ المَلعوبةِ علیهن، وبِت. انحطاطاً وسفالةً على أنها الخصائصُ الأساسیةُ لهویةِ المرأة

. إننا لا نتحدثُ فقط عن القمعِ والاستغلالِ الظاهراتيّ . بذاتِهنهذه الألاعیبِ حالةٍ مُستَولى علیهنّ فیها إلى درجةٍ لا یَرَین مانعاً من لعبِ 

إنها غیرُ منتَبِهةٍ . ناً وذهناً لا تتوانى عن عرضِ نفسِها طوعیّاً لعبودیةٍ مُستَساغةٍ ومَهضومةٍ في كافةِ خلایا الحیاةِ صوتاً ولوناً وبَدَ المرأةُ ف

أو بالأصحّ، إنها . الحقیقةِ الاجتماعیة، وأنها صُیِّرَت مجردَ حیاةٍ یتمُّ التلاعُبُ بها على خشبةِ المسرحتلك حتى إلى انقطاعِ أواصرِها مع 

تِها وحقیقتِها، فإنّ تبدیدَ الضبابِ الملتفِّ لذا، وللتمكُّنِ من الحظي بكرامةِ الحی. هذه الحقیقةعاجزةٌ عن العثورِ على إمكانیةِ إدراكِ  اةِ وعِزَّ

.حول المرأةِ لا یَبرَحُ محافظاً على أهمیتِه بكلِّ حِدَّتِها

فةٍ وثمینةٍ مع امرأةٍ حُطَّ شأنُها لهذه الد ةٌ رجة، حقیقةٌ ساطعإلى جانبِ حقیقةِ استحالةِ الحیاةِ من دونِ المرأة، فاستحالةُ مشاطَرةِ حیاةٍ مُشَرِّ

رِها، هو التحلي بالتحلیلِ والممارسةِ بالإدراكِ والإحساسِ بأنّ الحیاةَ القائم. أیضاً  ةَ مع المرأةِ من هنا، فالسبیلُ الصحیحُ لخَلاصِ الحیاةِ وتَحَرُّ

فةَ مع ینبغي عدم النسیان بتا. حالیاً هي نمطٌ، الكلُّ فیه مَغمورٌ عموماً حتى الحَلقِ بالعبودیةِ الأكثر حَطّاً للشأن تاً أنّ الحیاةَ الثمینةَ والمُشَرِّ

كما وعلى المتطلعین إلى العشقِ أنْ یَتَذَكَّروا كلَّ لحظة، أنّ السبیلَ إلى تحقیقِه یَمُرُّ من هذه . المرأة، تَقتضي الحِكمةَ والسموَّ العظیمَین

أي، محالٌ بلوغُ العشقِ دون التوصلِ إلى الحقیقةِ . ودیةوأيُّ تناوُلٍ آخر، إنما هو خیانةٌ للعشقِ وخدمةٌ للعب. الحكمةِ وذاك السموّ 

.الاجتماعیة

بَ فیه أولُ قمعٍ واستغلالٍ ) م.ق5000الذي یُلاحَظُ أنه بدأَ بالتصاعدِ بدءاً من أعوامِ (یُعَبِّرُ النظامُ الأبويُّ  عن النظامِ الذي جُرِّ

. یِّدُ مختلفُ البراهینِ على أنه تمَّ عیشُه بقوةٍ وطیدةٍ في ثقافةِ الشرقِ الأوسطِ الاجتماعیةاجتماعیَّین، حیث بَرَزَ بعدَ النظامِ الأموميّ، الذي تؤَُ 

إنها ثورةٌ مضادةٌ بالأكثر، نظراً . عبورُ الحاكمیةِ على الأطفالِ والأملاكِ إلى الرجل، أي إلى مؤسسةِ الأبُُوّة، هي ثورةٌ جذریةٌ مضادةٌ للمرأة

فبقدرِ ما . ویَلوحُ أنّ الرغبةَ في امتلاكِ عددٍ جمٍّ من الأولادِ هي أولُ نظامٍ تَمَلُّكِيّ . نظامٍ متزمتٍ وقمعيٍّ واستغلاليّ لتمهیدِها المجالَ أمامَ 

السلالاتیةُ . طوعإنّ علاقةَ البطریاركیةِ والسلالاتیةِ مع المُلكِیّةِ جلیةٌ بس. یَكثرُ الأولاد، فإنّ امتلاكَ القوةِ والأملاكِ والأموالِ یتضاعفُ بالمِثل

وتراجُعُ . إنها الشكلُ الأولُ للنظامِ الأبويّ . أولُ مؤسسةٍ عائلیةٍ واسعةِ النطاق، وهي أكبر من الكلان، وأوعى منها، ومُتَعَرِّفةٌ على المُلكِیّة

الإلهةِ الأمُِّ عن مكانِها لثقافةِ الآلهةِ وتتنحى ثقافةُ . حاكمیةِ المرأةِ على الأطفالِ والأملاكِ یَسري جنباً إلى جنبٍ مع تَدَنّیها وانحطاطِها

هذا وتتطورُ مؤسسةُ الزواجِ والأُسرةِ طیلةَ تاریخِ . وتُستَشَفُّ هذه المستجداتُ في الثقافةِ السومریةِ بنحوٍ صاعقٍ للأنظار. المُلوك–الذكورِ 

فبِحُكمِ كونِ . ى توازن القوى بین المرأةِ والرجلِ بمنوالٍ محدودٍ أكثرهكذا یُعاشُ الزواجُ المعتمدُ عل. المدنیة، تحت ظلِّ تأثیرِ نموذجِ السلالة

على الاعترافِ بسیادةِ السلالاتیةِ قد قُبِلَت أو فَرَضَت قَبولَها كأیدیولوجیةٍ رجولیةٍ مهیمنةٍ وكاحتكارٍ سلطويّ، فغالبیةُ الزیجاتِ السائدةِ مُرغَمةٌ 

مِیّةٌ واستغلالیةعائلةِ المرتكزةِ إلى الرجلِ فالسلالاتیةُ ومؤسسةُ الوباختصار، . الأب .أنظمةٌ صُغرى مُنشَأةٌ وغیرُ طبیعة، تَحَكُّ

فالترتیباتُ الحاصلةُ لصالحِ المرأةِ في الحقلِ القانونيّ، بعیدةٌ عن تأمینِ المساواةِ . طَوَّرَت الحداثةُ الرأسمالیةُ هذا النظامَ أكثر فأكثر

إنها . الزواج بمؤسسةِ شرعنةِ الجنسویةِ الاجتماعیةِ والحاكمیةِ الرجولیةِ المُصَعَّدةِ تحت ظلِّ طابعِ المدنیةهذا وبالمستطاع تعریف. الفعلیة

كما . الأكثر انتشاراً، والتي تعتَبَرُ خلیةَ المجتمعBirimعبارة عن الحالةِ التي تنعكسُ فیها احتكاریةُ الهرمیةِ والسلطةِ والدولةِ على الوحدةِ 

. فهي بمنزلةِ أفضلِ مؤسسةٍ لتمویهِ عبودیةِ المجتمعِ العامةِ ممَثَّلةً في شخصِ المرأة. ضٌ مستورٌ بین جوهرِها وشكلِها وشرعَنَتِهاثمة تناق

). داً للرجلإسقاطها والحطّ من شأنها وتصییرها امتدا(أساساً حیث یُعمَلُ على تأنیثِ المجتمعِ خطوةً تِلوَ الأخرى، باتِّخاذِ سیاقِ تأنیثِ المرأةِ 

فالعبودیةُ والتأنیثُ المُطَبَّقان على المرأة، واللذان أَثمَرا عن نتائجِهما، . لقد نُفِّذَت عبودیةُ الرجلِ بعد تأنیثِ المرأةِ وبالتداخُلِ معها على الدوام

والفاشیةُ ذات . صِلُ أَوجَهُ مع الحداثةِ الرأسمالیةهذا السیاقُ المتصاعدُ مع المدنیة، یَ . كانتا ستُوَطَّدان لاحقاً على الرجالِ والطبقاتِ المسحوقة
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بینما الحداثةُ تُعَبِّرُ عن المجتمعِ المَخصِيِّ والمفتقرِ لمهارتِه . فهي تفُیدُ بالمجتمعِ الصائرِ مستسلِماً . معنى خاصٍّ في سیاقِ تأنیثِ المجتمع

ذلك أنّ تراكُمَ رأسِ المالِ المتحققِ . لبعضِهم البعضوزوجاتٍ أزواجاً في الدفاع، وعن مجتمعِ الزوجاتِ العمومیات، الذي بات فیه الجمیعُ 

المیدانُ الذي تُشَرعَنُ إنّ الزواجَ هو. لفرصةَ لشكلٍ آخر من المجتمعباستمرار، یتطلبُ الروحَ الهجومیةَ والبربریةَ لدرجةٍ لا یُتیحُ فیها ا

.تى أعمقِ الأعماقوتُطَبَّقُ فیه العبودیةُ والاغتصابُ باسمِ الشرفِ ح

فإفلاسُ الأسرةِ في المدنیةِ الغربیةِ لا یُشیرُ فقط إلى . أما المؤسسةُ التي تُزیحُ قناعَ الحداثةِ وتُسقِطُه، فهي حالةُ إفلاسِ الأسرةِ أیضاً 

فكیفما أنّ . الفوضى فیهاوضعِ و هشاشةِ الأواصرِ الاجتماعیة، بل ویَدُلُّ أیضاً على مدى غورِ تناقضِها مع المجتمع، وعُمقِ حالةِ الأزمةِ 

حداثةِ الرأسمالیةِ عبودیةَ المرأةِ تُحَدِّدُ مستوى العبودیةَ الاجتماعیة، فحالةُ الفوضى في العلاقةِ بین المرأةِ والرجلِ أیضاً تَعكِسُ تناقضاتِ ال

.الراهنةِ وحالةَ الفوضى لدیها

بل تُشِیدُ بسلطویةٍ مستفحلةٍ في كافةِ . الكائنةِ في العلاقاتِ بین الجنسَینالجنسویةُ الاجتماعیةُ لیست مصطلحاً محدوداً بالسلطةِ 

مُحَرِّضٍ ومثیرٍ وصالحٍ لأنْ یَكُونَ موضوعَ سلطةٍ، شيءٍ إذ ما مِن . وهي تُظهِرُ سلطةَ الدولةِ البالغةَ أقصاها مع الحداثة. مستویاتِ المجتمع

لةُ إلى شيءبقدرِ ما هي المرأةُ  ضِ . لمرأةُ ككیانٍ مُشَیَّأٍ تتسمُ بمزایا جعلِ السلطةِ قصوىفا. المتحوِّ ویُبقى علیها دوماً في وضعِ المُحَرِّ

فكلُّ رجلٍ یتمتعُ زیادةً . إنّ تحلیلَ علاقةِ المرأةِ بالسلطةِ ضمن هذا الإطار، هامٌّ على صعیدِ كشفِ النقابِ عن حقیقتِها. والمُضاعِفِ للسلطة

وتتكاثرُ العقلیةُ نفسُها بممارسةِ النساءِ إیاها على بعضهنّ بعضاً وعلى . بیقِ جشعِه في السلطةِ على شخصِ المرأةعن اللزومِ بِعَقلیةِ تط

ذلك أنّ دورَ المرأةِ . وهذا هو الحدثُ المسمى بردودِ الفعلِ المتسلسلة. وتَغدو المرأةُ ذئبَ المرأةِ هذه المرة. أطفالهن في هیئةِ جشعِ السلطة

فهي لا تكتفي بإنجابِ وتنشئةِ الأطفالِ بلا أَجرٍ من أجلِ النظام، بل وتَنساقُ . الاستغلالِ الرأسماليِّ منفتحٌ ومُساعِدٌ أكثر بكثیرداخلَ نظامِ 

من لِ جیشِ العاطلین عن العممن جهة، وكأداةِ ضغطٍ علىالدائمِ للأَجرِ المُخَفِّضِ وراءَ كلٍّ عملٍ بأبخسِ الأجور، ویُبقى علیها في وضعِ 

ترى داعیاً –بما فیها الماركسیة –ولَكَم هو مؤلِمٌ أنه، وبالرغمِ من كونِها صاحبةُ الكدحِ الأكثر قهراً، إلا أنه ما مِن تعالیم . جهةٍ أخرى

بكدحِ المرأة، حیث معنيٌّ المؤشرُ الآخَرُ . للتحدثِ عن حقوقِ المرأةِ وكدحِها، أو لصیاغةِ تحلیلٍ أو إبداءِ موقفٍ سیاسيٍّ لازمٍ لأجلِ ذلك

.یُبَرهِنُ استشراءَ الجنسویةِ الاجتماعیةِ لحاكمیةِ الرجل

التزایدُ السكانيُّ مرتبطٌ عن كثب . تُهَدِّدُ العالَمَ والمجتمعَ تدریجیاً بنحوٍ أكبر من قضیةِ الطبقةالمُفرطِ يِّ السكانالتزایُدِ باتت قضیةُ 

فالشهوةُ الجنسیةُ التي لا تَعرِفُ السكونَ على مدارِ الساعة، والثقافةُ السلالاتیةُ والأُسَرِیّة، وسیاسةُ . بالمجتمعِ الجنسويِّ والحداثةِ الرأسمالیة

ةِ ولدى إضافةِ مساهماتِ التقنی. الرأسمالیةِ والدولةِ القومیةِ في التزایدِ السكانيِّ بُغیةَ الربحِ والقوة؛ كلُّ ذلك یَجلبُ معه انفجاراً سكانیاً كالتَّیهور

والفوضى الدیموغرافیةُ متعلقةٌ . والطبِّ إلى ذلك، فالواقعُ البارزُ للعَیانِ یُعَبِّرُ عن أخطرِ المَهالِكِ من جهةِ إمكانیةِ سیرورةِ المجتمعِ والبیئة

تمرَّ تزایُدُ السكانِ الذین یبلغ تعدادُهم ستة إذا ما اس(فكوكبُنا والبیئةُ قد بَلَغا مشارِفَ استحالةِ تَحَمُّلِ الحجمِ القائمِ منذ زمنٍ بعید . بهذا الواقع

.لذا، فتقییمُ إفلاسِ النظامِ من جانبِه هذا أیضاً أمرٌ هامّ ). ملیارات ونصف الملیار

تَنبعُ من فالقضیةُ . یجب الإدراك على أحسِ وجهٍ أنّ المرأةَ أُقحِمَت تحت عبءٍ مُرَوِّعٍ یصعبُ تَحَمُّله، بوصفِها أداةً لإنجابِ أطفالٍ كُثُر

علاوةً على أنه ینبغي الاستیعاب جیداً أنّ إنجابَ الأطفالِ لیس . نظامِ سُخرَةٍ إلزامیةٍ شاقةٍ للغایة، وتتعدى كثیراً مسألةَ امتلاكِ الأطفال

دةً على صعیدِ الثقافةِ ذلك أنّ كلَّ مولودٍ یعني موتَ المرأة، لیس مرةً واحدة، بل مراتٍ عدی. ظاهرةً بیولوجیة، بل ثقافیةٌ معنیةٌ بالنظام

كما إنّ . طفالما یَلزَمُ هو ثقافةٌ تقَنَعُ بالقلیلِ جداً، وتَعُمُّها الإجراءاتُ الصحیة، وتقتضي قبلَ كلِّ شيءٍ الإعدادَ الذهنيَّ لإنجابِ الأ. القائمة

قيِّ والسیاسيّ، لا إلى الأطفال، وتحلیلَ تنشئةِ الأطفالِ ضمن إسنادَ فكرةِ الخلودِ والقوةِ إلى المعرفةِ المطلقةِ والجمالیاتِ ونَماءِ المجتمعِ الأخلا

وباختصار، ینبغي حلّ وتحلیل موضوعِ تنشئةِ الأطفالِ بناءً على . هذه الأولویاتِ وضمن كُلّیّاتیةٍ متكاملة؛ سیَكُونُ أثمنَ معنىً وَجُودَة

.احتیاجاتِ المجتمعِ الاقتصاديِّ والأیكولوجيِّ وفلسفةِ الحریة

وكیفما أنّ . ستُسَیَّرُ في كافةِ الحقولِ الاجتماعیة" ثورةٌ نسائیةٌ "فما یَلزَمُ هو . د أضاعَ النظامُ منذ زمنٍ بعیدٍ فرصةَ تقویمِ نفسِه بالإصلاحلق

لبُ الانطلاقاتِ الأكثرَ عبودیةَ المرأةِ هي أعمقُ العبودیات، فثورةُ المرأةِ أیضاً ینبغي أنْ تَكُونَ أعمقَ ثوراتِ الحریةِ والمساواة، حیث تتط

وثورةُ المرأةِ تقتضي تجذیرَ . یجب أولاً خوض صراعٍ متعاقبٍ ومتواصلٍ في وجهِ الأیدیولوجیةِ الجنسانیة. جذریةً نظریاً وعملیاً على السواء
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ظاهرةِ إنجابِ الأطفالِ بهدفِ كما وتستَوجبُ رفضَ وتندیدَ . الحربِ أخلاقیاً وسیاسیاً تجاه عقلیةِ الاغتصابِ السائرةِ على مدارِ الساعة

ویَبدو . إنها تتطلبُ الثورةَ في أیدیولوجیةِ السلالةِ والأسرة. السلطةِ والاستغلال، وتركَ موضوعِ إنجابِ الأطفالِ تماماً لإرادةِ المرأةِ المتحررة

إذ ینبغي عدمَ تقییمِ قوةِ العیشِ . الحیاةِ الحالیةِ مع المرأة–أو بالأصحِّ لافلسفةِ –فیما یَبدو أنّ الأهمَّ من كلِّ ذلك أنها تقتضي تجاوُز فلسفةِ 

لمِ والنُّبل، مع المرأةِ ارتباطاً بمفهومِ امتلاكِ الأطفالِ وتغطیةِ الشهوةِ الجنسیة، بل النظر إلى أنها تَكمنُ في إثمارِ الجمالِ والإخلاصِ وا لسِّ

.واصرِ الصداقةِ والرفاقیةِ والمجتمعیةوفي وتشاطُرِ ذلك بِعَدلٍ وحریة، باعتبارِها أمتَنَ أ

. الصحیحِ بالتأكیدما من شكٍّ في أنّ التشاطُرَ العادِلَ والحرَّ للحیاةِ مع المرأة، یقتضي المعرفةَ المتبادَلةَ للحقیقةِ الاجتماعیةِ ذاتِ المسارِ 

لذا، لا یُمكِنُ تَحَقُّق العشقِ إطلاقاً في الشخصیاتِ . متبادَلفالعشقُ الحقیقيُّ لا یُعاشُ، إلا ضمن توازنِ قوى الحقیقةِ الاجتماعیةِ بمنوالٍ 

ثةِ بالعبودیةِ والاغتصابِ والسلطة . والتجاربُ الفاشلةُ المتواصلةُ والمُعاشةُ مِراراً، وحالاتُ إفلاسِ الأسرةِ تؤكِّدُ مصداقیةَ هذه الحقیقة. المُلَوَّ

فةِ الاجتماعیتَین بقدرِ الرجلِّ على أقلِّ تقدیر، سیَكُونُ بالإمكان عیش الحبِّ والجمالِ بإنتاجِهما ففي حالِ تَحَلّي المرأةِ أیضاً بالقوةِ والمعر 

وراهنُنا، أي القرن الحادي والعشرون، یَشتَرِطُ إیلاءَ الأولویةِ لثورةِ . وتَشاطُرِهما بلا سلطة، وضمن أجواءٍ تَسودُها المساواةُ والحریةُ والسلام

.یَفرضُ إنجازَ هذه الثورة" إما الحیاةُ أو البربریة"وشعارُ . المرأةِ بالتأكید

النظامُ الأموميُّ هو ثورةُ . أیضاً قرویةٍ ثانیة، فهو بحاجةٍ إلى ثورةٍ نسائیةٍ ثانیةٍ –ومثلما لمجتمعِ الشرقِ الأوسطِ حاجةٌ بثورةٍ زراعیةٍ 

في حین أنّ . وهي ثورةٌ لا تزالُ البشریةُ تَقتاتُ على إرثِها. ةُ الرائعةُ كانت ثورةً نسائیةأو بالأحرى، الثورةُ النیولیتی. العصرِ النیولیتيِّ النسائیة

یةِ المرأةِ واستغلالِها، النظامَ الأبويَّ هو ثورةُ المدنیةِ والحداثةِ المضادةُ المبنیةُ على انحسارِ المجتمعِ الطبیعيّ، والمُوَلِّدِ لأعمقِ درجاتِ عبود

عِ إیا لكنّ هذه الثورةَ المضادةَ الكبرى تَشهَدُ في یومِنا أزمتَها الممنهجةَ وحالةَ الفوضى في جمیعِ . ها في كافةِ صفوفِ المجتمعوالمُوَسِّ

قَیِّمةً حیاةً من هنا، ولَئِنْ یُرادُ . یُفهَمُ من ذلك أنّ ما فُرِضَ على المرأةِ هو خیانةُ الحیاة. المیادین الاجتماعیة، وتُعاني الانحلالَ والانهیار

ویجب إنشاء . ، فیجب أولاً إعادة إنتاج مشاعرِ الجمالِ والجَلال، والنجاح في تشاطُرِها ضمن توازنِ القوى بالمعرفةِ المتبادلةِ مع المرأةبالفعل

نِیّةِ للمرأةِ والرجلِ والحالةِ كما وینبغي في هذا المضمار أنْ یتمَّ عیشُ الواحدیةِ والكونیة، أي عیشُ الحالةِ العَی. هذا الواقعِ وبلوغ حقیقتِه

في حین یجب التخلي عن بعضِهما جذریاً . ولأجلِ عیشِ ذلك، یتوجب تكوین وعیِه وإرادتِه. المجردةِ المُثلى للذكورةِ والأنوثةِ معاً وبالتداخل

.لاً من مفهومِ الشرفِ التقلیديّ كما ویجب جعل جاذبیةِ الجمالِ والشخصیةِ الأصیلةِ ساریةً بد. من زاویةِ المُلكیةِ والتَّمَلُّك

ذلك أنّ الحیاةَ . لتحریرُ الحیاةِ مستحیل، ما لَم تُعَشْ ثورةٌ نسائیةٌ جذریة، وبالتالي، ما لَم یَتَحَقَّقْ التغیرُ الجذريُّ في عقلیةِ وحیاةِ الرج

ستظَلُّ السعادةُ خیالاً أجوفاً، ما لَم تَتَحَقَّقْ مسالمةُ الرجلِ مع كما. الحیاةستتحولُ إلى سَراب، ما لَم تتحررْ المرأةُ بصفتِها قمةَ بِحَدِّ ذاتِها 

بما فیه لكنّ المجتمعَ والمرأةَ الشرقَ أوسطیَّین أُسقِطا. لا حدود للحقائقِ الاجتماعیةِ بشأنِ المرأةِ والحیاةِ الحرة. الحیاة، والحیاةِ مع المرأة

من هنا، فتحلیلُ . بمثابةِ موضوعٍ شیئيٍّ على یَدِ المدنیةِ التي عاشاها، والحداثةِ التي تَعَرَّضا لِغَزوِهاالكفایة، وأُخرِجا من كَینونتِهما، وصُیِّرا 

هُ صوبَ حلِّها أیضاً عن طریقِ الظاهرةِ عینِها؛ إنما هو أسلوبٌ صحیح ولا یُمكِنُ بلوغ الحقیقةِ . القضیة الاجتماعیةِ عبر المرأة، والتوجُّ

.یتعلقُ بِأُمِّ القضایا، إلا بفرضِ ثورةِ المرأة، التي هي أُمُّ الحلولبِخُطى سدیدةٍ فیما

المشاریعُ التي تشتَمِلُ علیها عناصرُ ف. في سیاقِ قضیةِ المرأةِ وثورتِهابالإصرارِ والنموذجیةِ والعملیاتیةِ تتمیزُ العصرانیةُ الدیمقراطیةُ 

تتحققُ في كلِّ خطوةٍ من خُطاها سوف مشاریعٌ بمثابةِ ثوراتٍ وبالعكس، إنها . من دون المرأةتُنَفَّذُ وأتُخَطَّطُ لا العصرانیةِ الدیمقراطیة،

فكیفما تَحَقَّقَ بناءُ المجتمعِ الاقتصاديِّ بریادةِ المرأة، فإعادةُ بنائِه أیضاً تقتضي القوةَ . بمشاطَرةِ الحِكمةِ والممارسةِ العملیةِ مع المرأة

التقائِه مع لا یُمكِنُ تحقیق أما الأیكولوجیا، فهي علمٌ . وممارستُها الذاتیةك أنّ الاقتصادَ مِهنةُ المرأةِ الاجتماعیةُ ذل. الكومونالیةَ للمرأة

رادتَها كما أنّ المجتمعَ الدیمقراطيَّ مجتمعٌ یتطلبُ ذهنَ المرأةِ وإ . فالمرأةُ بیئویةٌ على صعیدِ الهویة. ویَقَظَتِهاالمجتمع، إلا بِنَباهةِ المرأةِ 

.وبمنتهى الصراحة، فالعصرانیةُ الدیمقراطیةُ هي عصرُ ثورةِ المرأةِ وحضارتِها. الحرة

كیف نعیش، ما العمل، ومن أین البدء؟-7
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ةِ في الثقافمصطلحَ الحقیقةِ الذي ینعكسُ لكنّ . مصطلحاتُ الحقیقةِ والحیاةِ في سبیلِها والموتِ كَرمى لها، هامةٌ في ثقافةِ الشرقِ الأوسط

ویَبرزُ هذا الأمرُ بشكلٍ أفضل في الحداثةِ . تدریجیاً العملیة، قد أُفرِغَ من فحواه ومُزِّقَ وأضاعَ كّلّیّاتیتَه–الأوروبیةِ على شكلِ قرینةِ النظریةِ 

.حیث أُخضِعَت الحقیقةُ للاقتصادویة. المتأخرة

حیث تسعى مَقُولةٌ أو ممارسةٌ إلى عكسِ ذاتِها . ت معالِمُ القضایا الاجتماعیةغالباً ما دَخَلَ البحثُ عن الحقیقةِ في الأجندة، عندما تَبَدَّ 

فَ نهبُ . أما التحلیلُ السوسیولوجيُّ للحقیقة، فیُظهِرُ روابطَها مع الباطِلِ والظُّلمِ بكلِّ علانیة. كحقیقة في هذه المراحلِ دون بُد فبینما عُرِّ

أما . إجلالِهالجائر، فقد سُمِّيَ البحثُ والنبشُ في ذلك والقیامُ بمتطلباتِه بنشاطِ الحقیقة، وعُمِلَ دوماً على الكدحِ والقیمةِ الاجتماعیَّین بالباطلِ 

وهكذا تتأكدُ مرةً أخرى . فیَعكِسُ أواصرَ كِلا المصطلحَین مع المجتمعیة؛بین الحقِّ والإلهالمساواةُ مِن ثمّ الحقّ، و على أنها الحقیقةِ عكسُ 

.علاقةِ مصطلحِ الإلهِ مع الضمیرِ الاجتماعيِّ خارجَ إطارِ كونِه تجریداً میتافیزیقیاً مصداقیةُ 

وبذلك تَكُونُ الهویةُ الاجتماعیة، التي تقَُدِّمُ نفسَها على أنها الإلهُ بوصفِه . السیرُ خلفَ الحقیقةِ یعني مساءلةَ ومحاسبةَ الظُّلمِ والباطل

ومع ازدیادِ حالاتِ الخطرِ والجُورِ المُحیقةِ بالهویةِ . لظُّلمِ المرتَكَبِ بِحَقِّها، وحَكَمَت علیه بالعقابِ الإلهيّ الموجودَ الأسمى، قد رَدَّت على ا

) النظریة= الرأي الإلهيّ (أكثر، وتمّت صیاغةُ الآراءِ الكبرى الاجتماعیةِ من داخلِ المجتمعِ ومن الطبیعةِ الخارجیة، تمَّ التشدیدُ على الهویةِ 

ولهذا السببِ بالتحدید، من الأهمیةِ بمكان إدراك كونِ الهویةِ الاجتماعیةِ تَقبَعُ في . إكراماً لها) الأعمال الإلهیة(مزاولةُ الممارساتِ الكبرى و 

.هباءعملٌ عن منبعِ الدینِ والفلسفةِ في مكانٍ آخَر هو البحثَ یشیرُ هذا الأمرُ إلى أنّ . منبعِ الدینِ والفلسفة

یقِها في ویهُ وتعتیمُ وقمعُ الوقائعِ الاجتماعیةِ التاریخیةِ فیما یتعلقُ بمصطلحِ الحقیقةِ وممارستِها في مقدمةِ المآربِ التي یُعمَلُ تحقیأتي تش

لَ الدینُ والفلسفةُ إلى القومویةِ وإلى تألیهِ الدولةِ القومیة. خِضَمِّ الهیمنةِ الأیدیولوجیةِ للحداثةِ الرأسمالیة وحُصِرَت النظریةُ . حیث حُوِّ

واختُزِلَ العِلمُ بتوجیهٍ من الفلسفةِ الوضعیةِ إلى تحلیلِ وحلِّ القضایا . والممارسةُ العملیةُ بإجلالِ وتخلیدِ مصطلحِ وممارساتِ الدولتیةِ القومیة

وبینما . شريِّ في تأمینِ المنافعِ البسیطةِ الزهیدةوصُبَّ صراعُ الحقیقةِ العریقُ بقدرِ عراقةِ التاریخِ الب. الناجمةِ عن دعاماتِ الحداثةِ الثلاث

. یةِ مَحَلَّهاأُخرِجَت المخاطرُ المُحیقةُ بالهویةِ الاجتماعیة، التي هي القضیةُ الأصل، من كونِها موضوعَ الحقیقة، فقد سُعِيَ إلى إحلالِ الفرد

بل وحتى إنّ الآراءَ المضادةَ للنظامِ الذي یَعرضُ نفسَه على أنه .وصُیِّرَت حقوقُ الإنسانِ موضوعَ استثمارٍ واستغلالٍ في هذا المضمار

.على تَخَطّي برادیغما الحداثةالأیدیولوجیا الصحیحةُ المطلقة، لا تَجنحُ إلى إبداءِ الجرأةِ 

.الیَمینو الیَسارِ ا باحتكارِها المبنيِّ على للنظامِ القائم، من الاستمرارِ حتى یومِنالرسمیةَ الأیدیولوجیةَ بینما تَمَكَّنَت اللیبرالیةُ باعتبارِها 

ماً في الآراءِ من جانب، فهي من جانبٍ آخَر تنُجِزُ أقصى نهبِها  م، وبینما تَخلقُ اللیبرالیةُ كاحتكارٍ أیدیولوجيٍّ للحداثةِ تَضَخُّ في هذا التضخُّ

أما . وساطةِ أجهزتِها الإعلامیة، سعیاً منها إلى نیلِ النتیجةِ القصوىمثلما تَستخدمُ أفضلَ ما یلائِمُها منه في تعریضِ الأذهانِ إلى القصفِ ب

وأسلحتُها الأساسیةُ هي الدِّینَوِیّة، القومویة، الجنسویة، والعلمویةُ كدینٍ . ضمانُ احتكارِ الرأي، فهو الهدفُ النهائيُّ لحربِها الأیدیولوجیة

وبینما تَجهَدُ اللیبرالیةُ . والعسكريِّ فحسب أمرٌ غیرُ ممكن، من دونِ الهیمنةِ الأیدیولوجیةذلك أنّ مواصلةَ الحداثةِ بالقمعِ السیاسيِّ . وضعيّ 

الدولةِ القومیةِ یةِ تَضبطُ وتتََحكَّمُ بمواطِنيعن طریقِ القومو عن طریقِ الدّینَوِیّةِ إلى بسطِ الرقابةِ على مجتمعِ ما قبلَ الرأسمالیة، فإنها

فالوظیفةُ المؤثِّرةُ والقدیرةُ للأیدیولوجیةِ الجنسویة، هي . أما مَرامُ الجنسویة، فهو كتمُ أنفاسِ المرأة. ول الرأسمالیةحةِ المتصاعدالطبقاتِ وب

صِيِّ وبینما تَشلُّ تأثیرَ العالَمِ الأكادیميِّ التخَصُّ . جعلُ الرجلِ مریضَ السلطة، والإبقاءُ على المرأةِ تتخبطُ في مشاعرِ الاغتصابِ في آنٍ معاً 

تَكامُلَهم معه مقابل والشبیبةِ بالعلمویةِ الوضعیة، فإنها بذلك تُشیرُ إلیهم بأنْ لا خیارَ أمامهم سوى الالتحامِ مع النظام، ضامنةً بذلك

.التنازلات

فقد شُلَّ تأثیرُ الأجوبةِ . ةكیف نعیش؟ ما العمل؟ ومن أین البدء؟ بأهمیةٍ مصیریةٍ تجاه الهجومِ الأیدیولوجيِّ لِلّیبرالی: تَحظى التساؤلاتُ 

تها الحداثةُ التي أعطاها مناهِضو النظامِ على هذه الأسئلة، على الأقلِّ إلى یومنا الحاليّ؛ في الحین الذي عَمَّ فیه تأثیرُ الأجوبةِ التي صاغَ 

الخمسةِ الأخیرة، قد تَرَكَ بصماتِه بنسبةٍ كاسحةٍ على فنمطُ الحیاةِ الذي طَوَّرَته الحداثةُ في غضونِ القرونِ . رداً على الأسئلةِ الثلاثةِ الهامة

–لا مثیلَ له سؤالِ كیف نعیش؟ أما في عصرِ الحداثةِ الرأسمالیة، فقد صُیِّرَت أنماطُ الحیاةِ نمطیةً متجانسةً بقوةِ الهضمِ وفرضِ قَبولِها بما 

وصارت التبایُناتُ سقیمةً . الكلِّ نمطاً واحداً تحت مظلّةِ القواعدِ الكونیةحیث جُعِلَت قوالبُ حیاةِ . في أيِّ عصرٍ من عصورِ التاریخ–ربما 
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ونادرٌ . ، ویُرمى به خارجَ النظامِ القائم"الجنون"ـأما التمردُّ على نمطِ الحیاةِ المسماةِ بالعصریة، فیُوصَمُ ب. وقحلةً في وجهِ عملیاتِ التنمیط

.ى مواظَبَةِ التمردِ إزاءِ تهدیدِ النفي هذاجداً هم الأشخاصُ الذین یُبدُون الجرأةَ عل

علیكَ العیشَ بفردیة، والتفكیرَ بنفسِكَ : هذا وأُجِیبَ على سؤالِ ما العمل؟ بردودٍ تفصیلیةٍ منذ زمنٍ بعید، أي منذ خمسةِ قرونٍ بأكملِها

علیكَ بالقیامِ بما یَفعَلُه ": بُ بائنو ، الطریقُ واضح، والأسلأي". الدربُ الوحیدُ هو دربُ الحداثة"دوماً، والقیامَ بما یَقعُ على عاتقكَ قائلاً 

. "فهو مَحضُ حماقةنسیاقُ وراء أعمالٍ أخرى،أما الا. وعلیكَ بالهرعِ وراءَ الأَجرِ إنْ كنتَ كادحاً . فعلیكَ بالربحِ إنْ كنتَ ربَّ عمل. الجمیع

لَت الحیاةُ إلى سِباقِ خُیُولٍ . ج النظام، البطالةُ، اللاحلّ، والاهتراءإلى خار نجرارُ ، فالنتیجةُ هي الافي العكسوفي حالِ الإصرار لقد حُوِّ

لٍ  ابدأْ : "من أین البدء؟ قد صِیغَ من قِبَلِ النظامِ على شاكلةِ : ، فالجوابُ على سؤالِ ما العمل: لِنَدَعْ جانباً النظرَ في. بكلِّ معنى الكلمةمُهَوِّ

بتَ فیه ن .فالمدارسُ والجامعاتُ أمكنةُ بِدءٍ لا غنى عنها لِتَكُونَ ناجحاً داخلَ النظام". فسَكَ بمتانةمن المكانِ الذي دَرَّ

الثلاثةِ جليٌّ تماماً أنّ بحثَ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ عن الحقیقةِ في وجهِ النظامِ القائم، وموقفَها الأیدیولوجيّ، وردودَها على الأسئلةِ 

فالبحثُ عن الهویةِ الاجتماعیةِ بجمیعِ مناحیها، وتحلیلُها، وعرضُ حلولِها؛ إنما هو صُلبُ الكفاحِ في سبیلِ . یلالأولیة؛ هو بمثابةِ نظامٍ بد

لةَ هذا البحثِ والكفاح، ولو بخطوطٍ عریضةمرافعاتيوقد بَسَطَت . الحقیقة الموقفُ الأیدیولوجيُّ یُعَبِّرُ عن . لذا، لا داعي للتكرار. مُحَصِّ

والدفاعُ عن الحقائقِ الاجتماعیةِ التي بحوزةِ الیدِ موقفٌ . منةِ الأیدیولوجیةِ للحداثةِ السائدةِ بتوجیهِ الانتقاداتِ الشاملةِ لهاتَخَطّي الهی

، )تفضیل الفردیة على المجتمع، شنّ الهجوم على الهویة الاجتماعیة(أما إظهارُ مدى افتقارِ الحداثةِ الرأسمالیةِ إلى الحقیقة . أیدیولوجيّ 

.قفوعَكسُ حقیقةِ الأمةِ أو المجتمعِ الاقتصاديِّ والأیكولوجيِّ والدیمقراطيّ، وعكسُ مدى قوةِ هذه الحقیقة؛ إنما هو معنيٌّ بهذا المو 

ةِ على أساسِ معاداو كیف نعیش؟ ما العمل؟ ومن أین البدء؟، یجب أنْ یَبتَدِئَ من داخلِ النظامِ : أولُ جوابٍ مشتركٍ سیُعطى على أسئلةِ 

لكنّ مناهَضةَ النظامِ من داخلِه، تقتضي الصراعَ من أجلِ الحقیقةِ في كلِّ لحظةٍ على المستوى الذي قام به الحُكَماءُ . النظامومناهَضةِ 

هذه الحیاةِ التخلي عن كیف نعیش، ومن أین البدء؟، وعلیك ب: الردِّ بشكلٍ متداخلٍ على السؤالَینإذ علیكَ ب. القُدامى، ولو كَلَّفَ ذلك الموت

وعندما تَدعو الحاجة، فعلیك بالقَيءِ في كلِّ .والنفورِ منها وكأنكَ تَخلَعُ قمیصَ الجنونِ والطیشِ الذي أَلبَسَتكَ إیاه الحداثةُ كدرعٍ حصین

رداً علیها، حتى لو عَرَضَت نفسَها علیك أنْ تتقیأَ ما في داخلِك. لحظة، مُطَهِّراً مِعدَتَكَ ودماغَكَ وجسدَكَ من تلك الحیاةِ المُعَشِّشةِ داخلك

وبالتداخلِ مع السؤالَین السابقَین، فعلیكَ بالردِّ على سؤالِ ما العمل، بأنْ تَكُونَ داخلَ ممارسةٍ عملیةٍ فعّالةٍ . علیكَ وكأنها مَلِكةُ جَمالِ العالَم

.یةُ والمُنَظَّمةأي أنّ جوابَ ما العمل هو الممارسةُ العملیةُ الواع. ومتواصلةٍ تجاه النظام

أي أنّ . النظامأما بالنسبةِ لنظامِ العصرانیةِ الدیمقراطیة، فالردُّ على الأسئلةِ الثلاثةِ یعني التلاحمَ الأیدیولوجيَّ والعمليَّ مع عناصرِ هذا

أما المَهَمَّةُ الأولیةُ . ةِ نظریاً وعملیاً على شكلِ ریادةِ العصرانیةِ الدیمقراطییجب توطیده سابقاً بالحزبِ الطلیعيّ، یُسَمّى الدورَ الذي كان 

الدعاماتِ الثلاثَ لهذا للریادةِ الجدیدة، فهي تغطیةُ الاحتیاجاتِ الذهنیةِ والإرادیةِ للمجتمعِ الاقتصاديِّ والأیكولوجيِّ والدیمقراطيّ، الذي یُشَكِّلُ 

ومن الضروريِّ بمكان تشیید البنى ). قلیمیة والوطنیة والماوراء وطنیةالإدارة الكونفدرالیة الدیمقراطیة المدینیة والمناطقیة والإ(النظام 

هذا وبالمقدورِ إنشاء هذه الوحدات الأكادیمیةِ الجدیدةِ بأسماءٍ مختلفةٍ تتوافق ومضامینَها، بحیث لا تَقتَصِرُ . الأكادیمیةِ بما یَكفي كَمّاً ونوعاً 

أنّ الواجبَ الحتميَّ هو إنشاءُ الأكادیمیاتِ أي. بل وتَصُوغُ البدیلَ اللازمَ أیضاً إلى جانبِ ذلكفقط على انتقادِ العالَمِ الأكادیميِّ للحداثة،

التقنیة الاقتصادیة، الزراعة الأیكولوجیة، السیاسة الدیمقراطیة، میادین كافةِ میادینِ المجتمعِ حسبَ الأهمیةِ والحاجة، وفي مقدمتِها بشأنِ 

ذلك أنه محالٌ إنشاء عناصر . الفن–الفلسفة، والدین –اللغة، العلم –الهویة، التاریخ –الحریة، الثقافة –الأمن، المرأة –الدفاع 

أي، وكیفما لا معنى للكادرِ الأكادیميِّ من دونِ عناصرِ العصرانیةِ . العصرانیةِ الدیمقراطیة، دون وجودِ فریقٍ كادريٍّ أكادیميٍّ متین

بمعنى آخر، فالكُلّیّاتیةُ المتداخلةُ . انیةِ الدیمقراطیةِ أیضاً لن تُفیدَ أو تَنجَحَ في شيءٍ من دونِ الكوادرِ الأكادیمیّةالدیمقراطیة، فعناصرُ العصر 

.شرطٌ لا ملاذ منه في سبیلِ المعنى والنجاح

ه شیئاً وعملُه قولُ و شیئاً ، ویَكُونُ فِكرُه على المرءوتَخَطّیه بكلِّ تأكید، والذي یَقِفُ كلباسِ اللعنةِ یجب التخلي عن مفهومِ الحداثةِ الرأسمالیةِ 

العمل، والتحلي بالحقیقةِ دوماً، وعیشُها وارتداؤُها –القول –فعَلاماتُ النُّبلِ والجَلالِ هي ضرورةُ عدمِ التمییزِ إطلاقاً بین الفكرِ . شیئاً آخَر

ها معاً فیما یخصُّ كیف نعیشُ وما العملُ ومن أین البدء، فعلیه ألا یخوضَ حربَ وكلُّ مَن یَعجزُ عن تجسیدِ ثلاثتِ . ضمن كُلّیّاتیةٍ متكاملة
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وباختزال، فالكادرُ الأكادیميُّ هو الدماغُ والتنظیمُ . فحربُ الحقیقةِ لا تَقبَلُ تحریفاتِ الحداثةِ الرأسمالیة، ولا تستطیعُ العیشَ بها. الحقیقة

والكادرُ هو الحقیقةُ المُنَظَّمةُ . الحقیقةُ هي الواقعُ الكُلّیّاتيُّ المُعَبَّرُ عنه. الحقیقةُ متكاملة). لمجتمعا(والأوعیةُ الشعریة المنتشرةُ في الجسم 

.والمُصَیَّرةُ ممارسةً 

. ذهنیةٌ وثورةُ نمطِ الحیاةعلى ثقافةِ الشرقِ الأوسطِ أنْ تدُرِكَ أثناء تحدیثِها لذاتِها أنّ السبیلَ إلى ذلك یَمُرُّ من ثورةِ الحقیقةِ التي هي ثورةٌ 

هذا ویجب عدم المبالاةِ برجالاتِ الدینِ والشوفینیین . إنها ثورةُ الخلاصِ من الهیمنةِ الأیدیولوجیةِ للحداثةِ الرأسمالیةِ ومن نمطِ حیاتِها

لذا، . لهاأوفیاءَ اساً رّ حُ زهیدةٍ كي یَكونوا فهم لا یُحاربون الحداثةَ الرأسمالیة، بل یطمَعون في حصةٍ . العِرقیین الزائفین المتشبثین بالتقالید

علماً أنهم لیسوا مهزومین وحسب تجاه الحداثة، بل هم في وضعِ . یكافحون في سبیلِ الحقیقةهؤلاءأنّ أمثالَ یستحیلُ التفكیرُ قطعیاً في 

ولوجیةُ والثقافیةُ القدیمةُ تطمحُ إلى مناهَضةِ الحداثةِ بمنوالٍ مبدئيّ، ولَئِنْ كانت الحركاتُ الیساریةُ والفامینیةُ والأیك. التَّمَلُّقِ والتَّماهي أیضاً 

.فهي مُلزَمةٌ بمعرفةِ كیفیةِ خوضِ حربِ الحقیقةِ ضمن كُلّیّاتیتِها، وإسقاطِها على أنماطِ حیاتِها أیضاً 

یاة، وفي جمیعِ المیادین الاجتماعیة، في الوحداتِ تَحظى حربُ الحقیقةِ بالمعنى وتُحرِزُ النجاح، كلما دارَت رحاها في كافةِ مجالاتِ الح

ناتِ الاقتصادیةِ والأیكولوجیةِ الكومونالیة، والمدنِ الدیمقراطیة، والأماكنِ المناطقیةِ والإقلیمیةِ والوطنیةِ والماور  لا یُمكِنُ . اء وطنیةوالمُكَوِّ

سُلِ والحواریین البا وحتى لو تمَّ . ولادةِ الأدیان، ودون الهَرَعِ وراء الحقیقةفتراتِ رزین في مطلعِ خوض حربِ الحقیقة، دون معرفةِ العیشِ كالرُّ

موسى زرادشت و إنّ الشرقَ الأوسطَ في مَسیسِ الحاجةِ إلى حِكمةِ الإلهاتِ المُستَحدَثات، وإلى أمثالِ . خوضُها دون ذلك، فنجاحُها مستحیل

ذلك أنّه من غیرِ . ، وبرونو2، منصور الحلاّج، السهروردي، یونس أَمره1القَرَني، ماني، وَیس)بولص الرسول(ومحمد، سانت باول وعیسى 

فالثوراتُ والثوریون لا . الممكنِ إنجاح ثورةِ الحقیقة، دون التحلي بإرثِ القدامى الأوائلِ المُستَحدَث، الذي لَم یأكلْ علیه الدهرُ أو یَشرب

وهي جدُّ . والعملوالقولِ وثورةُ الشرقِ الأوسطِ هي ثورةُ توحیدِ الفكرِ . بتبََنّي میراثِ هؤلاء–ط وفقط فق–یَموتون، إنما یُثبِتون إمكانیةَ الحیاةِ 

ةِ والعصرانیةُ الدیمقراطیةُ ستقَُدِّمُ مساهماتِها وتؤدي دورَها التاریخيّ، بإضافةِ انتقاداتِها بشأنِ المدنیةِ والحداثةِ الرأسمالی. غنیةٍ من هذه الناحیة

.هذه الثقافةإلى 

الثلاثِ فُرسانِ المَحشرِ العملِ الدؤوبِ إزاءَ –القول–ینبغي على فردِ الحضارةِ الدیمقراطیةِ أنْ یَحیا ضمن تكامُلِ ووحدةِ كفاحِ الفكرِ 

العملِ المتواصلِ مع –لالقو –وبالمِثل، علیه خوض كفاحِ حیاةِ الفكرِ ). الرأسمالیة، الصناعویة، والدولتیة القومیة(لحداثةِ الرأسمالیةل

وما لَم یَفعلْ ذلك، فلا یُمكِنُه ). المجتمع الاقتصاديّ، المجتمع الأیكولوجيّ، المجتمع الدیمقراطيّ (مَلائكةِ الخلاصِ للعصرانیةِ الدیمقراطیة 

دالةِ والحریةِ وعالَمِ الدیمقراطیة، ما لَم یُواظِبْ على المُنجِزَ للع) المُرشِدَ (كما لَن یَكُونَ القائدَ . تحقیق كینونتِه أو إنشاء ذاتِه كقائدٍ للحقیقة

ناتِ الأكادیمیاتِ بالقدرِ عینِه ناتِ الكوموناتِ الاجتماعیةِ ومُكَوِّ الكتبِ المقدسةِ والإلهاتِ اتُ داقانت. وحدةِ وتكامُلِ الكفاحِ والحیاةِ داخلَ مُكَوِّ

وما یتبقى منها، إنما هو میراثُ حیاتِنا الذي لَم . المهیمنتَینلِها إلى أداةٍ بِیَدِ المدنیةِ والحداثةِ تَحَوُّ رداً علىفي حالِ توجیهِهاة،الحكیماتِ قَیّم

ومُناضِلُ الحقیقةِ في العصرِ الدیمقراطيّ، هو ذاك الذي یَنقشُ هذه الهویةَ في شخصیتِه، ویَحیا إرثَ الحیاةِ ذاك . یتقادم، وهویتنُا الاجتماعیة

ی .ةویُحییه بِحُرّ

یقال أنه استشهد في معركة صفین سنة . أدرك زمن النبي ولكنه لم یره. من بني قَرَن بن ردمان بن ناجیة بن مراد، أحد سادة التابعین مخضرم):Veysel Karani(وَیس القَرَني 1

). المترجِمة(م658
تكمن عظمته في ترنمه بأشعار خالدة في اللغة التركیة الآذریة في ). 1321–1240(مشرقة في عصر الظلام ر كلمةً بِ شاعر تركماني اعتُ ): Yunus Emre(أمره یونس 2

ر الشعبي التركي والأدب التصوفي ورمزاً أدبیاً وإنسانیاً من رواد الشعیعد . مرحلة سادت فیها اللغة الفارسیة في الأوساط الأدبیة والإداریة داخل الإمارات التركمانیة في الأناضول

).المترجِمة(
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نتیجة

أما في حالِ الزعمِ بحصولِ تحلیلِها، فالنتیجةُ . لا یمكن تحلیل ثقافةِ الشرقِ الأوسطِ بالأیدیولوجیاتِ والعلومِ الوضعیةِ للحداثةِ الأوروبیة

نَین الأخیرَین، فلا یتواءمُ مع الوقائعِ التاریخیةِ هذه البرادیغما المُطَبَّقةُ خلالَ القر وما كَشَفَت عنه وأَظهَرَته. التي تَبرزُ للعَیانِ هي الاستشراق

لةِ . والفرقُ الذي بینهما، وبكلمةٍ واحدة، هو الهُوَّة. ولا الیومیةِ العَینِیّةِ لمجتمعِ الشرقِ الأوسط أما وعيُ الحقیقةِ لدى المواقفِ التقلیدیةِ المتَشَكِّ

، فهو أكثرُ بُعداً عن الواقع، ولا )أطیاف المواقف الثقافیة، وعلى رأسِها التیارات الإسلامیةشتى (مُجَدَّداً تحت ظلِّ التأثیرِ العمیقِ للاستشراق 

.یتعدى كونَه آداباً جافةً فظة

جرَیاتِ البرادیغما، أكثر تناقُضاً مع التاریخِ والمُ هذه إنّ المظاهِرَ التي اتَّخَذَتها لذاتِها الحداثةُ الرأسمالیةُ البانیةُ نفسَها بالتداخُلِ مع 

فیما بینهما، فتُعَبِّرُ عن نفسِها بشتى أشكالِ الحروبِ التي نادراً ما الاختلافاتُ والتناقضاتُ القائمةُ أما . الیومیةِ الملموسةِ على السواء

بل تتعلقُ القضیةُ بطرقِ . عن ذلكفلا الغرائزُ الفطریةُ الغائرة، ولا التَّخَلُّفُ الثقافيُّ مسؤولان. یُصادَفُ نظیرٌ لها من حیثُ هَولِها ووحشیتِها

فالثقافةُ التي عاشت بشكل متداخلٍ على مدى آلافِ السنین، والتي أُنشِئَت بهدفِ العیشِ . الحداثةُ الرأسمالیةوبالأشكالِ التي تتخذها التطبیقِ 

لةُ الناجمةُ عن تَقسیمِ هذه الثقافةِ ب)بوصفِها ثقافةً مادیةً ومعنویة(بها  وكالاتِها التجاریةِ وتوطیدِ ، بُغیةَ قیامِ الحداثةِ بزرعِ مِسطرةال، والمُحَصِّ

بَیْدَ أنّ ما . وحشیةوراء ما حدثَ وما سیحدثُ من افعَ الحقیقیةَ و ؛ كلُّها تُعتَبَرُ الد)الرأسمالیة والدولتیة القومیة والصناعویة(كلِّ قسمٍ منهافي

.وحشیةِ والإبادةِ العِرقیةحدثَ في الماضي القریبِ لَم یَختلفْ كثیراً عن ال

، أو صارعَت الأدیانَ القدیمةَ ووثنیاتِها؛ فإنها لَم تُؤَدِّ أبداً إلى )الموسویة والمسیحیة والإسلام(عندما تَصارَعت الأدیانُ التوحیدیةُ 

كان قادراً على إحیاءِ كلِّ شعبٍ وثقافتِه ضمن ذلك أنّ مفهومَ الأمةِ لدى كلِّ واحدٍ منها،. الوحشیةِ التي آلَت إلیها الحداثةُ الرأسمالیةأشكالِ 

لم، فیما خَلا الجماعاتِ الوثنیةِ التي قُضِيَ علیها منذ زمنٍ سحیق بل وحتى إنها كانت تتُیحُ الفرصةَ لتشكیلِ اتحادِ ماوراء الأمةِ . أجواءِ السِّ

. لَم یَكُ التطهیرُ العِرقيُّ مصطلحاً أو ممارسةً معروفةً آنذاك. ، ولو بمنوالٍ بدائيّ )أصحاب الكتاب المقدس(فیما بینها باسمِ أهلِ الكتاب 

، من العصرِ الحدیثِ الوضعيّ، ما هو إلا تلفیقٌ میثولوجيّ الوسطى أكثر ظُلمةً أنّ العصورَ ومهما عُرِضَت المزاعمُ المضادة لذلك، فالقولُ ب

.وخُرافةُ تقدیمِ العصرِ الحدیثِ ذاتَه على أنه تنویريّ 

قُ ثقافةَ الشرقِ الأوسطِ شرَّ تمزیقٍ وكأنها تَقطَعُها بالسِّكِّین، فلن یَفِيَ مهما رُ  ذلك . بالغرضكِّزَ على إرغاماتِ الدولةِ القومیةِ التي تُمَزِّ

تتغیرُ النتیجةُ أیاً كانت المأساةُ ولا. التي یُطلَقُ علیها اسمُ الدولةِ القومیةإیلاماً قد فُتِحَت بهذه السِّكّینر الرُّضوضِ والجروحِ المُعاشَةِ أنّ أكث

من داخلِ الهند إلى سیبیریا، ومن في الأراضي الممتدةجَوَّالةٍ نصیبَها من ضربةِ هذه السِّكّینود أَخَذَت كلُّ ثقافةٍ مستقرةٍ أوق. التي نَتناوَلُها

المسلمین الجاري یومیاً في قَلبِ الهند، –صِدَامُ الهندوس فَ . هذا ولا یَزالُ الجرحُ یَنزفُ باستمرار. إلى الصحراء العربیةالمغرب بَوادي 

1بین الشیشانالذي یستمرُّ الصین وفي أفغانستان وباكستان، العِراكُ الدمويُّ الأعمى داخل منطقةِ الأویغور في الاقتتالُ القائمُ في كشمیر و 

عاصمتها غروزني أنشئت عام . تقع في منطقة جبال القوقاز ما بین البحر الأسود غرباً وبحر قزوین شرقاً . إحدى جمهوریات الاتحاد السوفییتي سابقاً والاتحاد الروسي حالیاً :الشیشان1

كما توجد ،سلام هو الدیانة الأكثر انتشاراً البترول هو ثروة البلاد الرئیسیة، والإ. ، بسبب نظام المزارع الجماعیةیاً متخلفة زراعهالخصبة وتوفر المیاه، إلا أنرغم الأراضي ا. م1817

).المترجِمة(لها واللغة الشیشانیة المعروفة باسم ناخ، هي لغة قدیمة من العصر الحجري، ولا یتحدث بها سوى أه. أقلیات أرثوذكسیة
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كافةِ البلدان العربیة، صراعُ الكردِ مع الأتراكِ والعربِ والفُرس، فيفلسطین ولبنان و –والآخرین في روسیا، النزاعُ الدائرُ في إسرائیل 

، والمزیدُ المزیدُ مما لا یُمكنُ في الأناضولالصراعُ المذهبيُّ في إیران، الاقتتالُ الأثنيُّ في البلقان، وتصفیةُ كالأرمنِ والرومِ والسریانیین

مستمرةً دون أنْ تأَبَهَ بأیةِ قاعدة؛ أَوَیُمكِنُ إنكار كونِها جمیعاً منتوجَ الهیمنةِ الرأسمالیة؟الانتهاء من إحصائِه من اشتباكاتٍ وحروبٍ لا تَفتأُ 

لاتُ هیئةِ الأممِ المتحدة، التي هي اتحادُ الدولِ القومیة، لَم تنَُمّْ عن أیةِ نتیجة؛ وإذا كانت منظمةُ المؤتمرِ  الإسلاميّ، إذا كانت تَدَخُّ

تي لا القومیةِ الإسلامیة، قاصرةً عن أنْ تَكُونَ مُؤَثِّرةً وفَعّالة؛ وإذا كانت جَولاتُ الدولِ القومیةِ الدبلوماسیةُ المَكُّوكیة، الالتي هي اتحادُ الدولِ 

یجب . نیَتِهامرتبطٌ بعقلیةِ الدولةِ القومیةِ وبُ –مرةً أخرى –حصرَ لها یومیاً، عاجزةً عن أداءِ دورٍ أبعدَ من زرعِ السأمِ والضجر؛ فسبب ذلك 

للعصورِ الأولى عدمَ الاستغرابِ أو الذهولِ بتاتاً، إذا كان هذا الواقعُ العجیبِ الغریب، الذي شُیِّدَ بِتَزَمُّتٍ منغلقٍ یضاهي النزعاتِ الدینیةَ 

ذلك أنّ إنشاءَ الدولةِ القومیةِ . في كلِّ مكانألفَ مرة، یَظهَرُ أمامَنا مِراراً وتكراراً في هیئةِ الفاشیةِ بالتحدید، وبممارساتِها المنتشرةِ والوسطى

والأنكى من ذلك، هل . بِحَدِّ ذاتِه قد حَصلَ بالحربِ على الدوام، بحیث من المحالِ الإشارة إلى دولةٍ قومیةٍ واحدةٍ غیرِ مُشَیَّدةٍ بالحرب

داخلیاً ومع الدولِ القومیةِ الأخرى خارجیاً؟هادائمٍ مع مجتمعِ بالوِسعِ التحدث عن دولةٍ قومیةٍ واحدةٍ لیست في حالةِ حربٍ أو نزاعٍ أو توترٍ 

. سیَكُونُ ناجعاً من جهةِ استیعابِ وجهِها الباطنيّ إنّ عرضَ بعضِ الأمثلةِ بصددِ كیفیةِ إنشاءِ الدولِ القومیةِ في الشرقِ الأوسط،

لقد أُنشِئَت الدولةُ . موجودةً حتى كیُوتوبیادولةُ العراقِ بل لَم تَكُن . 1920قبل أعوامِ موجوداً على الخریطةِ فالعراقُ الحالیةُ لَم تَكُ بَلداً 

ناتِ الثقافیةِ التي تَحتَویها . للإمبراطوریةِ البریطانیةالقومیةُ العراقیةُ مُراعاةً للحاجاتِ الاستراتیجیةِ والمصالحِ النفطیةِ  ولَم یُؤخَذْ وضعُ المُكَوِّ

وأُقِیمَ علیها مَلِكٌ لا علاقةَ له بوقائعِها . فیما بینهاولَم یُصَغْ مبدأٌ عادلٌ بغیةَ عیشِها بانسجامٍ وتَناغُمٍ . إطلاقاً داخلَها بِعَینِ الحسبانِ 

كثیراً ونظراً لأنّ الجمهوریةَ المُعلَنةَ لا علاقةَ لها . وأُطیحَ بهذا المَلِكِ من قِبَلِ النخبِ العسكریةِ المتظاهرةِ بوطنیةٍ أكبر. الاجتماعیة

ین، صَدّام حُسَ مع إعدامِ الدیكتاتوريُّ النظامُ لقذاراتِ في الوسط، عندما انهارَ ونُثِرَت كلُّ ا. بالجمهور، فقد شَهِدَت دوماً الظروفَ الدیكتاتوریة

ویَلوحُ أنها ستستمرُّ . یوملذا، ما مِن نظریةٍ سوسیولوجیةٍ قادرة على تعریفِ عِراق ال. الذي لَم یستطِعْ استیعاب طبیعةِ الدولةِ القومیة

.بحضورِها كمكانِ فوضى عارمة

إذ لا صِلَةَ لها مع الحقائقِ التاریخیةِ . صرحِ البلدانِ الأخرى المُناهِزةِ للعشرین، والمسماةِ بالعربیة، لیس مُغایراً شكلُ تشییدِ و 

أناشیدُها الوطنیة، أعلامُها، أنظمتُها، ومجتمعاتُها التي تُسَمّیها ومثلما حالُ حدودِها، فتواریخُها، . والاجتماعیةِ التي ستُضفي علیها القیمة

الخاصیةُ العالیةُ الأهمیةِ هنا، هي أنّ هذه الكیاناتِ الوهمیةَ . بالأمة؛ جمیعُها حُدِّدَت ككیاناتٍ خیالیةٍ تأسیساً على مصالحِ القوى المهیمنة

أي أنّ الحصةَ الكبرى . تاریخاً أو مجتمعاً حقیقیّاً ملموساً بحیث یُكَنُّ له الاحترامُ والتقدیرُ حقاً المَعبودةَ بِقُدسیة على مدارِ الساعة، لا تَمتَلِكُ 

لذا، فبطبیعةِ الحال، لا یُتَوَقَّعُ منها حلَّ قضیةٍ ما . وبالطبع، الأمرُ كذلك دعائیاً فحسب. من الحقیقةِ تُجعَلُ من نصیبِ ما هو لیس حقیقیاً 

.إذ أنّ مَن لا حقیقة له، فحَلُّه وسعادتهُ محضُ خیالٍ وسَراب. كوینَ حیاةٍ اجتماعیةٍ سعیدةأَیَّما كانت، أو تَ 

فهي أیضاً إحدى الكیاناتِ المصطَنَعةِ خلال القرنَین الأخیرَین، مهما زُعمِ أنها محصلةٌ لیوتوبیا تمتدُّ . إنشاءُ إسرائیل أكثرُ إثارةً بكثیر

فیما یَبدو أنّ تَخَیُّلَ سبیلٍ ویَبدو. لممتدُّ من أُولى خطواتِ تشییدِها إلى آخرِها، دمويٌّ من البدایةِ حتى النهایةوالسیاقُ ا. إلى ثلاثةِ آلاف سنة

فیةِ ویَسُودُ العجزُ في الجزمِ بكی. وإنشاءُ لبنان المُجاوِرةِ لها أكثر غرابة. أمرٌ شاقٌّ جداً آخر أكثر إیلاماً بالنسبةِ للشعبِ الیهوديِّ وثقافتِه،

فقبلَ قرنٍ من حینِها، وبدلاً من جمیعِ . هذا ولا یُعرَفُ تماماً حتى كیف اختِیرَ اسمُ سوریا. أجواءِ الاشتباكاتِ السائدةِ في هذه المنطقةتهدئةِ 

لفاً على مسارِ التاریخ، وكلما سِرنا خ. الأكثر تقلیدیةً، وربما المتسمةِ بمعاني واضحة"الولایاتِ العثمانیة"هذه الأوطان، كان یَسري مصطلحُ 

هالاتجاهِ و ظاهرةِ خلفیةِ على تسمیةٍ مع ظهورِ الإسلامِ كانت استُسیغَ شكلُ ف. فلا یبقى اسمُ الولایةِ ولا الوطن بلد "حیث كانت تسمیةُ . التَّوَجُّ

والموجودُ . أي، لَم تَكُن عبادةُ الوطنِ قائمة. مَقبولةً ولا تثیرُ مشكلةً جدیةً آنذاك، كاسمٍ عامٍّ ربما أكثر واقعیةً وله معنى واضح" الإسلام

. وهو بدورِه كان الضمیرَ المشتركَ للمجتمع، وكان قد تَشَكَّلَ بشأنِه مصطلحٌ قائمٌ بذاتِه، من خلالِ صفاتِه وأسمائِه. المَعبودُ هو االلهُ، لا غیر

.ربما كان هذا الأصحّ 

ا الكرةُ الأرضیةُ بعدُ على شكلِ قارات، فتقدیسُ أسماءِ الأماكنِ والأوطانِ لا تفُیدُ بحقیقةٍ عمیقةٍ فإذ ما تَذَكَّرنا العهودَ التي لَم تتشكَّلْ فیه

بل كان لها معناها، ولكنْ، . هذا لا یعني أنه لا معنى إطلاقاً للمنطقةِ أو الإقلیمِ أو وطنِ الأمةِ أو الأرض التي تعیشُ علیها الأمة. كثیراً 
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بمقدورنا صیاغة التفاسیرِ نفسِها . مرُ السلبيُّ هنا هو طُغیانُ المبالَغةِ المتطرفةِ إلى حدِّ مسحِ حقیقةِ الوجودِ الإیجابيّ الأ. لیس لدرجةِ التقدیس

ما من ریبٍ في أهمیةِ مكانةِ الرموزِ في التواصلِ ). العَلَم، النشید الوطنيّ، الأمة، التاریخ(بصدد هویاتِ الدولِ القومیةِ الأخرى أیضاً 

وعرضٌ كهذا یَتركُ المجتمعَ الذي سوف . إلا أنّ عرضَها كوقائع مقدسة، لا یُتیحُ إمكانیةَ الحظيِ بمعرفةٍ سوسیولوجیةٍ سدیدة. شرحوال

. ذلكومنطقُ الإنشاءِ هو المسؤولُ والمُعضِلُ أساساً في. عِلماً أنه تركَه فعلاً زیادةً عن اللزوم. یُشَكِّلُه، وجهاً لوجهٍ أمام قضایا متفاقمة

لا تَنسَجِمُ وحقائقَ المناطقِ ؛ذا المنطقهبوالمتمیزةُ ،فالدولُ القومیةُ المُحَدَّدةُ في العالَمِ والمنطقةِ وفق مصالحِ هیمنةِ الحداثةِ الرأسمالیةِ كلیاً 

التناقضاتِ والاشتباكاتِ والنزاعاتِ الجادةِ بالتالي، لا مفرَّ من حصولِ ). جمیعُها وقائعٌ راسخةٌ ثابتةٌ وكونیة(والأقالیمِ والأممِ والمدنِ والقرى 

هذه المصطلحاتِ الكونیةِ في كلِّ زمان، نظراً لأنها لَم تنُشَأْ على الحقیقيِّ لمضمونِ الذلك أنها ستظلُّ ضمن تناقضٍ وصِدامٍ مع . فیما بینها

.خلفیةِ العدالةِ والحریةِ والدیمقراطیة

إننا وجهاً . یاتِ القرنَین الأخیرَین بخصوصِ الدولةِ القومیةِ تتحلى بالنذرِ الیسیرِ من قیمةِ الحقیقةالنتیجةُ البارزةُ للعَیان هي أنّ أدب

وحسبَ قناعتي، فقیمةُ الحِبرِ . لوجهٍ أمام سردٍ میثولوجيٍّ ربما أقلُّ معنى من میثولوجیاتِ العصورِ الأولى التي لا تُولى معاني كثیرة

ینبغي ألا تَكُونَ النتیجةُ التي ستُستَنبَطُ من . واحدة، أثمنُ بأضعافٍ مضاعفةٍ من قیمةِ جمیعِ الدولِ القومیةدولةٍ قومیةٍ من أجلِ المسكوبِ 

إذ للدولةِ والأمةِ معانیهما العالیةُ الأهمیة، كوقائع منفردةٍ . تقییمي هذا وكأني أنكر تماماً الدولةَ والأمة، أو أني أَعتبَِرُ وُجودَهما بلا جدوى

لیس هذا ما نَجِدُ خطیراً، بل هو منطقُ . كما أنهما لیستا كیانَین سیُهدَمان أو یجب هَدمهما على الفور. وتحلیلُهما الصائبُ هو الهامّ . هابذاتِ 

صِ الحقائقِ الاجتماعیةِ ذلك أنها تذَُكِّرُ دوماً بالحربِ والتطهیرِ العِرقيِّ والشؤمِ والتعاسة، وبتقلی. إنشاءِ الدولةِ القومیة، ونمطُ الاستمرارِ بها

.والإجلالِ المتطرفِ لِما لا قیمةَ له

فقد شَهِدَت المنطقةُ مَثیلاتِها مدى آلافِ . ما مِن قیمةٍ للرأسمالیة، وبالتحدیدِ كنظام، ستَعكِسُها إیجاباً على ثقافةِ الشرقِ الأوسط

لقد صِیغَ تقییمُ المجتمعِ . صناعیةُ في المنطقة، وتتسمُ بأطولِ أَمَدٍ تاریخيّ حیث عِیشَت الرأسمالیةُ الزراعیةُ والتجاریةُ والمالیةُ وال. السنین

–هي أیضاً –لكنّ اكتِسابَها . ربما كانت الثورةُ الصناعیةُ قادرةً على تقدیمِ مساهمةٍ لهذه الثقافة. الأخلاقيِّ والسیاسيِّ في ثقافةِ المنطقة

من هنا، فالنتیجةُ التي ستُسفِرُ عنها الصناعویةُ في . قد أَفسَحَ المجالَ أمام تَجَلّیها في هیئةِ دمارشكلاً أیدیولوجیاً كالصناعویة منذ ولادتِها،

وبالأصل، فمنذ أنْ تنامَت واستقرت في المنطقة، . أصلاً ثقافةِ الشرقِ الأوسط، هي ازدیادُ سلبیةِ البیئة، التي تقَِفُ على قَدَمَیها بِشَقِّ الأنفُسِ 

رِ والفقرِ والشحِّ والبطالةِ والتلوث وهي تتقَیَّأُ  ).وبحراً وجواً براً (كافةَ سلبیاتِها بوتیرةٍ متصاعدة، متجسدةً في تَضاعُفِ حالاتِ التَّصَحُّ

خیرَین، ضمن ، المُطَوَّرِ كظاهرةٍ حداثویةٍ في القرنَین الأ"الإسلامِ الجدید"بدلاً من اعتبارِه تقلیداً أو شریعة، سیَكُون أثمنَ معنىً تقییمُ 

فهو نموذجٌ مُصَغَّرٌ من . فإدراكُ كونِ هذا الإسلامِ قد أُنشِئَ كقومویة، ولیس كشریعةٍ دینیة، إنما یتسمُ بأهمیةٍ مصیریة. إطارِ الدولةِ القومیة

كما أنه مرتبطٌ عن كثب . سلامیةوهو ابتكارُ الاستشراقیین الذین لا علاقةَ لهم بالحیاةِ الإ. القومویةِ الإقلیمیة، ومطبوعةٌ بطابعِ الاستشراق

راً مع الهیمنةِ الأمریكیةِ في وجهِ . الأوروبیةِ في المنطقة، وبالهیمنةِ الألمانیةِ على وجهِ الخصوصالهیمنةِ بِتَوَسُّعِ قوى  وله ارتباطاتُه مؤَخَّ

رَ لا یَهتَمُّ بالثقافةِ الإسلامیةِ التاریخیة، وأنّ ثقافةَ الإسلامِ لذا، من عظیمِ الأهمیةِ الاستیعاب أنّ الإسلامَ السیاسيَّ المُبتَكَ . روسیا السوفییتیة

.هذه محضُ قومویة، وأنّ مآربَها تتمثلُ في تشتیتِ مقاومتِه الثقافیة، وجَعلِ المنطقةِ خائرةَ القوى

والجمهوریةُ الإیرانیةُ الإسلامیةُ تَبسطُ . قرنَین الأخیرَینالإسلامُ السیاسيُّ أیدیولوجیةٌ قومویةٌ تقَُنِّعُ وتُمَوِّهُ أولیغارشیاتِ الدولِ القومیةِ لل

. فالإسلامُ الشیعيُّ من أَلِفِه إلى یائِه قومویةٌ إیرانیةٌ وأیدیولوجیةُ هیمنةِ تقالیدِ الإمبراطوریةِ الإیرانیة. هذا الواقعَ بشكلٍ صاعقٍ جداً للأنظار

وما لَم یُحَلَّلْ الإسلامُ القابعُ في هذا الواقع، فمن غیرِ الممكنِ . ویةٍ أصلیةٍ عریقة، أم كتاریخلكنّ الإسلامَ مختلفٌ وهامٌّ في آنٍ معاً، سواءً كه

إنها بحرٌ ثقافيٌّ هائلٌ ینتظرُ التحلیلَ كمَهَمَّةٍ . تحلیلُ وتفكیكُ ثقافةِ الشرقِ الأوسط، والمساهمةُ في جعلِها موضوعاً وأرضیةً لبعضِ الحلول

أنّ التاریخَ الذي یُمَیِّزُ بین الإسلامِ بوصفِه عنصراً دیمقراطیاً منذ ولادةِ سیدنا محمد خصیصاً وحتى یومِنا الراهن، ونخصُّ بالذكرِ . عاجلة

أیضاً ینتظرُ وبناءً علیه، فتاریخُ الشعوبِ والكیاناتِ المناطقیةِ والإقلیمیةِ . وبین الإسلامِ باعتبارِه عنصراً سلطویاً؛ إنما یَنتَظِرُ التدوینَ مُجَدَّداً 

وكلما صِیغَت التفاسیرُ عینُها بصددِ . وقیمةُ صیاغةِ التاریخِ الاجتماعيِّ بهذه البرادیغما، عظیمةٌ وقطعیةٌ في تنویرِ راهنِنا. إعادةَ تدوینِه
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الشرقِ الأوسطِ بمنوالٍ أدنى إلى ، فسیَكُونُ بالإمكان تحلیل ثقافةِ )أیضاً وجَمِیعاتٌ مثل المانویةِ هامةٌ (الیهودیةِ والمسیحیةِ والزرادشتیة 

.الصواب، وسیُمَهِّدُ السبیلَ أمام غِنى المعنى

وكونُ الأدیانِ التوحیدیةِ والكتبِ المقدسةِ تنبعُ من هاتَین . تتمیزُ الأصالتان السومریةُ والمصریةُ بأهمیةٍ حیاتیةٍ في التحلیلاتِ الثقافیة

تحیلُ تسلیط النورِ كفایةً على أیةِ ثقافةٍ كانت، ما لَم تُحَلَّلْ التأثیراتُ التاریخیةُ لثقافةِ العصرِ كما یس. الأصالتَین، إنما هو واقعٌ مُبَرهَن

. لقد أَعادَ هیغل تحلیلاتِ ثقافةِ عهدِه إلى الثقافةِ المصریةِ وإلى العصورِ القدیمةِ المُستَذكَرةِ بحدودٍ آنذاك. النیولیتيّ، الذي كان أُمّاً لجمیعِها

لكنّ هذه المَهَمَّةَ لَم تُنجَزْ بعدُ . كُونُ نهضةً ثقافیةتَ صیاغةِ التاریخِ الثقافيِّ وتفسیرِه، سالقِیَمِ الثقافیةِ لظهَرُ للوسطِ أثناء إعدادِ تَ سةُ التي النتیج

من هنا، . أبعدَ من عرضِ القوالبِ الدوغمائیةفالآراءُ التاریخیةُ الدینویةُ والقومویة، لا تقَُدِّمُ سرداً . بنجاح في الواقعِ الثقافيِّ للشرقِ الأوسط

ستَكُونُ عظیمةً بالمِثلِ بمساهمتِها في تُستَخلَصُ من هناوبمقدارِ ما تَكُونُ صیاغةُ سوسیولوجیا ثقافةِ الشرقِ الأوسطِ هامة، فالنتائجُ التي س

.علمِ السوسیولوجیا

وبطبیعةِ الحال، فالكُلّیّاتیةُ الثقافیةُ هي . مراً هاماً، إلا أنّ تقدیمَ بدیلِها أیضاً مَهَمَّةٌ أهمّ مهما كان انتقادُ الدولةِ القومیةِ أیدیولوجیةً وبُنیةً أ

إذ بالمقدورِ ملاحظة كونِ الثقافةِ الاجتماعیةِ تَشَكَّلَت متداخلةً وضمن . أُولى المبادئِ الأساسیةِ التي ستُرصَدُ وتُصانُ أثناءَ تطویرِ بدیلٍ ما

وحالاتُ تَطَوُّرِها ضمن كُلّیّاتیةٍ متكاملة، تَسري على كافةِ . تكاملةٍ في جمیعِ عصورِ التاریخِ التي تنُاهزُ الخمسة عشر آلاف سنةكُلّیّاتیةٍ م

أنّ أیدیولوجیةَ ذلك . المبدأُ الثاني في هذا السیاق، هو تطویرُ نماذجِ الحلِّ بمفهومِ الهویةِ الثقافیةِ المرنةِ والمنفتحةِ الأطراف. میادینِ المجتمع

لأعلى على السواء؛ لا الدولةِ القومیةِ الصاهرةَ والمضادةَ للتكامُلِ والتوحید، وغیرَ القادرةِ على التحلي بمفهومِ الهویةِ الكُلّیّاتیةِ في الأسفلِ وا

لنظائرِ الحقیقةِ كلیاً تي تتعدى الدولةَ القومیةَ المفتقرةَ تتمیزُ النماذجُ ال. یُمكِنُ تَخَطّیها إلا بمفهومِ الهویةِ الثقافیةِ المرنةِ والمنفتحةِ الأطراف

ذلك أنه بقدرِ ما یتمُّ تجاوُزُ الدولةِ القومیةِ عقلیةً وبُنیةً، فإنّ نماذجَ الحلِّ ستتََفَعَّلُ بتأثیرٍ مماثلٍ أیضاً . ارتباطاً بواقعِ الثقافة، بأهمیةٍ مبدئیة

ا الأمرُ في الواقعِ القائم، فالتشدیدُ في الحقیقةِ السدیدةِ أیضاً یجب أنْ یتركَّزَ على مناهَضةِ التداعیاتِ ومثلم. على أساسِ الكُلّیّاتیةِ الثقافیة

إذن، والحالُ هذه، فالمبدأُ الثالثُ هو تطویرُ نمطِ التعبیرِ . الاغترابیةِ والاحتكاریةِ للحداثةِ المفروضةِ تأسیساً على التضادِّ مع ثقافةِ المنطقة

حیث ینبغي اتِّخاذ الكُلّیّاتیةِ والتكامُلِ أساساً . باعتبارِه حقیقةً، على أساسِ استهدافِ وتجاوُزِ رموزِ الدولةِ القومیةِ الخارجةِ عن الحقیقةوقولِه،

لیةُ عن طریقِ ركائزِها الأولیة، وذلك في وجهِ الاحتكاریةِ التي طَوَّرَتها الحداثةُ الرأسمامن خلالِ عناصرِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ الثلاثةِ 

ؤِ والتَّبَعثُرِ المفروضةِ على ثقافةِ المنطقةِ طیلةَ تاریخِ المدنیة عموماً وف. الثلاث ي القرنَین فمن المحالِ تَخَطّي حالاتِ الاغترابِ والتَّجَزُّ

.الأخیرَین للحداثةِ بأعلى نسبة، إلا بالبنى المتكاملةِ وتعابیرِ الحقیقة

.البرنامجِ السیاسيِّ الدیمقراطياتِ امِ التقییماتِ والتحلیلاتِ بشأنِ ثقافةِ الشرقِ الأوسطِ بِمُقتَرَحلِنَعمَلْ على اختت

إذ لا یُمكِنُ إسناد إنشاءِ الأممِ . یجب إنشاء التنظیمِ السَّقفِيِّ للكُلّیّاتیةِ الثقافیةِ باسمِ كونفدرالیةِ الأممِ الدیمقراطیةِ في الشرقِ الأوسط- 1

قد تتواجدُ الأقالیمُ والمناطقُ . والأهمُّ من ذلك أنه محالٌ تَواجُدُ حدودٍ مرسومةٍ للأممِ الدیمقراطیة. یةِ إلى حدودِ الدولةِ القومیةِ الحالیةالدیمقراط

والتاریخُ . هو الأكثر اعتیادیاً وهذا. ولكنّ المناطقَ والأقالیمَ والمدنَ الخلیطةَ والمتعددةَ الأممِ ممكنةٌ أیضاً . والمدنُ والقرى الوطنیةُ المُرَكَّزة

هذا ولَم یَجْرِ . شاهدٌ على عددٍ لا یُحصى من الأقالیمِ والمدنِ الملیئةِ بالقبائلِ والأقوامِ والأدیانِ والمذاهبِ التي عاشت متداخلةً على الدوام

والتاریخُ مليءٌ بأمثلةِ هذا . المشتركَ للأممِ ممكنٌ أیضاً كما أنّ الوطنَ . الحدیثُ عبثاً في التاریخِ عن بابل المشهورةِ بالاثنَین والسبعین قوماً 

لا شكّ في أنه، ومثلما قد تتواجدُ الأممُ المتحدثةُ . فضلاً عن أنّ مفهومَي المجتمعِ النَّقِيِّ والأمةِ النَّقِیَّةِ لیسا عِلمِیَّین إطلاقاً . الواقعِ أیضاً 

بینما النموذجُ الذي لا . والأمثلةُ المتعلقةُ بالأممِ المتعددةِ الرموزِ لیست بالقلیلة. اتِ أیضاً ممكنةباللغةِ المشتركةِ عینِها، فتلك المتعددةُ اللغ

بناءً علیه، . وقد حَلَّلنا الطابعَ الوحشيَّ واللاإنسانيَّ لهذا النموذجِ مع أسبابِه ودوافعِه. ونَمَطِیّتُهامثیلَ له تاریخیاً، هو احتكاریةُ الدولةِ القومیةِ 

التاریخیةِ فكونفدرالیةُ الأممِ الدیمقراطیةِ المعتمدةُ على هویاتِ الأمةِ المرنةِ والمنفتحةِ الأطراف، لا تقتصرُ على كونِها ملائمةً للوقائعِ 

نُ الكوموناتِ كما ینبغي النظر إلى الكونفدرالیةِ على أنها. والاجتماعیةِ فحسب، بل وتُشَكِّلُ في الوقتِ ذاتِه تعبیرَها المِثاليَّ أیضاً  مُكَوِّ

ناتِ الوطنیةِ . الدیمقراطیة، ولیس كاتحادِ دُوَل إلى جانبِ ضرورةِ النظرِ إلى الكوموناتِ الدیمقراطیةِ على أنها إدارةُ الوحداتِ والمُكَوِّ
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على الإدارةِ الدیمقراطیةِ ةٍ مثلأنها أروعُ إ. وتتحلى تشكیلاتُها بامتیازاتِ التنفیذِ الأفضلِ للمبادئِ الدیمقراطیة. الاجتماعیةِ المنضویةِ داخلَها

.للمجتمع

فالتشییداتُ المعتمدةُ على القوة، وخاصةً تشییداتُ . لا تُشادُ أممُ الكونفدرالیةِ بقوةِ السلطةِ والدولة، بل بالمبادئِ والممارساتِ الدیمقراطیة

لوطنیةَ كاملةً، بل تَهدِفُ إلى المصالحِ الأنانیةِ لزمرةٍ أولیغارشیة، مهما زُعِمَ الأممِ المعتمدةُ على قوةِ السلطةِ والدولة، لا تتوافقُ والمصالحَ ا

.ریةفي حین أنّ إنشاءَ الأمةِ المرتكزَ إلى الدیمقراطیة، یُغَطّي مصالحَ الأمةِ جمعاء، نظراً لترسیخِه طوعیاً وبِمُثُلِ العدالةِ والح. العكس

راطیةِ عن أَثمَنِ أشكالِ المجتمعِ المستقبليِّ المُفعَمِ بالسلامِ والعدالةِ والحریةِ في وجهِ جنونِ وطَیشِ یُعَبِّرُ مصطلحُ وحقیقةُ الأمةِ الدیمق

.الدولةِ القومیة

وهي تُحَفِّزُ على الكونفدرالیةِ . الكونفدرالیةُ الدیمقراطیةُ منفتحةٌ على الاتحاداتِ الكونفدارلیةِ الأضخم والأصغر منها على السواء

كما لا تُعلِنُ عن إمكانیةِ وجودِ عالَمٍ آخَر فحسب، بل وتُصَرِّحُ أنها بذاتِها العالَمُ الأكثر واقعیةً . راطیةِ على الصعیدَین القارّيِّ والعالَميّ الدیمق

.وعدلاً وحریة

وكونُه اقتصادیاً یُفیدُ باعترافِه بالسوقِ .المجتمعُ الذي تتََّخِذُه الكونفدرالیةُ الدیمقراطیةُ أساساً هو المجتمعُ الاقتصاديُّ والأیكولوجيّ -2

فالسوقُ . في حین أنّ السوقَ الاجتماعیةَ ممكنة. تُرفَضُ الاحتكاریةُ بِحُكمِ علاقتِها مع شتى أشكالِ الاستغلالِ والقمع. ورفضِه للاحتكاریة

الكینونةُ الأیكولوجیةُ تُشِیدُ بالتبعیةِ المتبادلةِ بین الحیاةِ و . الخاضعةُ لحاكمیةِ الاحتكاراتِ لا تَخدمُ المجتمع، بل تَخدمُ الاستغلالَ لا غیر

وراءَ التكدیسِ والربحِ الدائمَین، دوماً بینما النشاطُ المنساقُ . ذلك أنّ اقتصاداً غیرَ بیئويّ، لا یُمكِنُه أنْ یَكُونَ اجتماعیاً . الاقتصادیةِ والبیئة

.على السواءجیاالأیكولو و یُعَدُّ مضاداً للاقتصادِ والبیئةِ 

وعلى رأسِها –فشكلُ مُلكِیّةِ وسائلِ الإنتاجِ المُقَسَّمةِ حتى مستوى العائلاتِ . الكوموناتُ هي وحداتُ القیاسِ الأساسیةُ في الاقتصاد

المُلكیةِ وأشكالُ . عتَبَرُ اقتصادیةوبالعكس، فالمُلكِیّةُ الاحتكاریةُ للأراضي ولوسائلِ الإنتاجِ أیضاً لا تُ .غیرُ اقتصاديّ وه–مُلكِیّةُ الأراضي 

أما الحلُ الأمثل، فهو الملكیةُ الكومونالیّةُ أو الجماعیةُ للأرض ولوسائلِ الإنتاج، . هذه هي وسائلُ الحداثةِ والمدنیة التي تضرّ بالاقتصاد

والمرأةُ المَتروكةُ خارجَ النشاطِ . قتصاديّ بُغیة الحصولِ على أعلى درجاتِ  العطاءِ والفائدةِ في كلِّ میدانٍ من میادینِ النشاطِ الا

المرأةَ تنُتِجُ نّ ولأ. والمرأةُ والاقتصادُ عنصران مرتبطان ببعضهما ارتباطَ الظّفرِ باللَّحم. الاقتصاديّ، إنما هي من خَلقَ الاقتصادَ أصلاً 

ثِ البیئة، ولا إلى تهدیدِ المناخؤدي إلى ظهورِ الأزمات، ولا إلى تُلَ تلا فإنها الأساسیة، الحاجاتِ الاقتصادیةَ  لذا، فالقضاءُ على شكلِ . وِّ

رِ العالَم؛ الأمر الذي یعني تحررَ الإنسانِ والحیاة .الإنتاجِ الهادفِ إلى الربح، سیَعني بدایةً حقیقیةً لتَحَرُّ

بل هي علاقةٌ مبدئیةٌ . لانصهارُ في بوتقتِهاعلاقةُ الكونفدرالیةِ الدیمقراطیةِ مع الدولِ القومیة، لا هي حربٌ حتى آخِرِ رمق، ولا ا-3

حتى لو و إذ،. تستندُ إلى اعترافِ الذاتَین الفاعلتیَن بشرعیةِ ووجودِ بعضِهما بعضاً، وتَتَّخِذُ الحیاةَ سویةً ضمن أجواءٍ سلمیةٍ أساساً لها

مقابلَ ذلك، . ملحوظٍ في مجالِ تقدیمِ خدماتٍ للحریةِ والعدالةأُطِیحَت الدولةُ بالثورةِ وأُسِّسَت أخرى مكانَها، فلن یؤدي ذلك إلى تَغَیُّرٍ 

راتُ  الدیمقراطیة، التي تُعتبََرُ الدعامةَ السیاسیةَ للعصرانیةِ الدیمقراطیة، تَمتَلِكُ المهارةَ التي التي ستَحصلُ تأسیساً على الكونفدرالیةِ فالتطوُّ

لُها لتأمینِ العدالةِ والحریةِ على المدى ا .لقصیرِ والمتوسطِ والطویلتُخَوِّ

وتجاوُزُ الدولة، وبالأخصِّ الدولة القومیة، إنما هو مسألةُ . الرفضُ أو القَبولُ كلیاً بالدول، لا یَخدمُ أهدافَ الحریةِ والمساواةِ والدیمقراطیة

قَها وكفاءتَها في حلِّ القضایا الاجت. زمن لكنّ هذا لا . ماعیة، فسیتمُّ تَخَطّي الدولةِ القومیةِ تلقائیاً فكلما فَرضَت الكونفدرالیاتُ الدیمقراطیةُ تفََوُّ

بل ستَمتَلِكُ الكونفدرالیاتُ الدیمقراطیةُ قواتِ الدفاعِ عن . یعني البقاءَ بلا دفاعٍ تجاه هجماتِ الحداثةِ الرأسمالیة، وعلى رأسِها الدولة القومیة

.المجتمعِ في كلِّ الأوقات

وإنما بإمكانِها تنظیم ذاتِها قدرَ ما تشاءُ فیما وراء الحدود، وتشكیل . لدیمقراطیةُ بالتنظیمِ داخلَ دولةٍ واحدةٍ فقطلا تكتفي الكونفدرالیاتُ ا

.أیضاً في كلِّ الأوقاتاتحاداتٍ كونفدرالیةٍ عُلیا، وامتلاك دبلوماسیاتٍ عائدةٍ لها
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عدیدِ من الحروبِ والاشتباكاتِ والتوترات، التي لا تزالُ قائمةً في الشرقِ الكونفدرالیةُ الدیمقراطیةُ إمكانیةُ حلٍّ في سبیلِ إنهاءِ ال- 4

ودربُ الكونفدرالیةِ الدیمقراطیةِ في الحلّ، هو دربُ السلامِ والعدالةِ والحریةِ . الاجتماعيّ –الأوسط، والنابعةِ من أشكالِ الظُّلمِ التاریخيِّ 

داماتمقابلَ عراقیلِ الحداثةِ الرأسمالیةِ والدولةِ  وضمن هذا الإطار، فمن . القومیة، اللتیَن تُعتبََران المسؤولَ الأساسيَّ عن تلك الحروبِ والصِّ

كما ینبغي . الأهمیةِ بمكان بذلُ الجهودِ أولاً في سبیلِ وضعِ حدٍّ للحروبِ والاشتباكات، وتلافي التوترات، وتذلیلِ أشكالِ الظلمِ التاریخيّ 

الحدودِ لوحدِه لا أبوابِ ففَتحُ . غیرِ العاملةِ أساساً بمبادئِ وممارساتِ الدولةِ القومیة، في الأجندةِ بأقصى سرعةوضعَ الحلولِ الدیمقراطیة،

تیسیر الأمورِ في یجبو . یكفي من أجلِ حلِّ القضیةِ الأرمنیة، بل على الأرمنِ أنْ یَتَحَلَّوا أیضاً بأشكالِ الاستقرارِ الكوموناليِّ الدیمقراطيّ 

المجموعات المسیحیة الأخرى، هذا ویجبُ اتِّخاذ المبادئِ والممارساتِ نفسِها من أجلِ الآشوریین، الرّوم، الأتراك، الكرد، العرب، . لِ ذلكسبی

–يِّ سرائیلالصراعِ الإفكلما دامَ الإصرارُ على المواقفِ الدولتیةِ القومیة، فلن یَكُونَ ثمة مَهربٌ من استمرارِ . أیضاً والعَلَویین یهود الو 

أفغانستان، بلوجستان، –كشمیر، باكستان وكذلك الحروبِ الساخنةِ في كلٍّ من ، في العراقالسُّنّةِ و الشیعةِ و الكُردِ والصراعِ بین ، يّ فلسطینال

ولهذا السببِ . الأخرىالعدیدِ من المناطقِ في و في أفریقیا الشمالیة، السودان كذلك في و ما شَهِدَه البرابرةُ من حروب، و كردستان، لبنان، 

المنطقة، من أماكنِ الصراعِ المحتدمِ في وأيُّ حلٍّ دیمقراطيٍّ سیُوَطَّدُ في أيِّ مكانٍ . بالتحدید، ثمة حاجةٌ ماسةٌ للبنى الكونفدرالیةِ الدیمقراطیة

بِ أیضاً، فمستقبلُ الشرقِ الأوسطِ یكمنُ في ولهذا السب. سیستطیعُ نشرَ تأثیرِه تسلسلیاً في كافةِ المناطقِ التي تُشَكِّلُ قضیةً إشكالیة

.الكونفدرالیةِ الدیمقراطیة

فإذ ما كانت القضایا بَلَغَت حدَّها . للحركاتِ المناهِضةِ للنظامِ حاجةٌ في إعادةِ تقییمِ الأوضاعِ وإعادةِ النظرِ في ذاتِها مُجَدَّداً -5

.فمن المحالِ حلّ القضایا هناك، حتى لو تَفَكَّكَ النظامُ وانهارالأقصى في مكانٍ ما، وكانت الحركاتُ عاجزةً عن حلِّها؛ 

من هنا، . اثةمن غیرِ الممكنِ أنْ تَسیرَ الحركاتُ المعنیةُ بقضایا المرأةِ والبیئةِ صوبَ أهدافِها بمنوالٍ مبدئيٍ راسخ، ما لَم تَتَخَطَّ الحد

.النجاحلأجلِ إحرازِ مقراطيِّ شرطٌ لا غنى عنه من جهةِ المبدئیةِ و فالتزامُ هذه الحركاتِ بِكّلّیّاتیةِ حركةِ المجتمعِ الدی

لُها الممارسةِ العملیةِ لأما خروجُ الحركاتِ الیساریة، التي هي ثمرةُ  لاشتراكیةِ المشیدةِ القدیمة، من كونِها متمحورةً حول السلطة، وتَحَوُّ

منعلى هذه الحركاتِ أنْ تنُقِذَ أنشطتَها النقابیةَ والحزبیةَ كما . خلاصِ السدیدإلى تنظیماتٍ متمحورةٍ حول الدیمقراطیة؛ فسیَغدو سبیلَ ال

.بكُلّیّاتیةِ الحركاتِ الاجتماعیةِ الدیمقراطیة؛ هو ضرورةٌ من ضرورةِ تحقیقِ الانطلاقةِ وإحرازِ النجاحتلُحِقَها الاقتصادویةِ الضیقة، وأنْ 

الأخرى بتغییرِ تعابیرِها بشأنِ الحقیقةِ وبُناها المتمحورةِ حول فیةِ والمناطقیةِ والإقلیمیةِ والوطنیةِ كما أنّ قیامَ الحركاتِ التقلیدیةِ والثقا

ماتِ النظریةِ  والبُنیویةِ مختلفِ مصطلحاتِ ونظریاتِ ومؤسساتِ الحداثةِ كسبیلِ حلٍّ للقضایا التي تعاني منها، والتِحامَها وتكامُلَها بالمُقَوِّ

إذ أنّ الأممیةَ الجدیدةَ لن تَكُونَ ممكنة، إلا بمدى . مقراطیة؛ یُعَدُّ شرطاً لا بُدَّ منه في سبیلِ إنجازِها انطلاقتَها وإحرازِها النجاحللعصرانیةِ الدی

.لدولةِ القومیةِ خصوصاً للحداثةِ الرأسمالیةِ عموماً و هذه الحركاتِ لتجاوُزِ 

للحداثةِ الرأسمالیة، مُرغَمةٌ على الارتكازِ إلى نشاطاتِ علمِ الاجتماعِ الذي یتعدى التیاراتُ الأیدیولوجیةُ والسیاسیةُ المناهِضةُ -6

ذلك أنّ السوسیولوجیا الوضعیةَ هي من الشُّرَكاءِ الاحتكاریین لتصاعدِ هیمنةِ الحداثةِ الرأسمالیة، والذین قَدَّموا . السوسیولوجیا الوضعیة

یجابیةِ والثمینةِ للغایة في تلك المرحلةِ إلى احتكاراتِ رأسِ المالِ والسلطةِ كرأسِ مالِ التواطؤِ معها، الثمارَ الإیجابیةَ للجهودِ العلمیةِ الإ

رِ في الهرعِ وراء . وجَعَلوها شَریكاً لهم فیها بناءً علیه، فصُلبُ محاولاتِ علمِ الاجتماعِ الجدیدِ یتمثلُ في تحطیمِ الاحتكارِ العلميِّ المُسَخَّ

بإمكانِ كلِّ نشاطٍ . استلامِ محاسِنِ إرثِه، وتصییرِه جمیعةً عبر انتقادِ الواقعِ العَینِيّ، ومن ثم تقدیمِه كحقیقةفي القائم، و خدمةِ النظامِ 

بالمقدورِ كما و . أیدیولوجيٍّ وسیاسيٍّ واقتصاديٍّ مناهِضٍ للنظام، أنْ یحققَ النجاحَ ویستمرَّ في التطور، فیما إذا اتَّخَذَ هذه الأعمالَ أساساً 

ویُمكِنُ تأسیس هذه المؤسساتِ في شتى مجالاتِ . إنشاء الوحداتِ الأولیةِ لنشاطاتِ علمِ الاجتماعِ على شكلِ مؤسساتٍ أكادیمیةٍ ومعاهد

ن المرحلةِ من هنا، بالمستطاعِ تعریف التیارِ الأیدیولوجيِّ بأنه نشاطُ تكییفِ المعارفِ المارّةِ م. العلاقاتِ الاجتماعیةِ حسبَ الحاجة
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وأولى مراحلِ انتشارِ الأدیان، وعملیاتُ . وهو یتمیزُ بإرثٍ غنيٍّ من الخبرةِ في ثقافةِ الشرقِ الأوسط. المؤسساتیةِ مع المیادینِ الاجتماعیة

.إنشاءِ الطرائقِ والمذاهبِ الدینیة، إنما تَعكِسُ هذه النشاطات

فالفامینیةُ التي تُعَدُّ حركةً هامةً في المجتمعِ . أیضاً مثالاً، ولو ناقصاً، لهذه النشاطاتةِ نالمجتمعِ المدنيِّ الراهفعالیاتِ بالإمكان اعتبار 

إلا أنّ التیاراتِ الفامینیةَ تُواجِهُ الوهنَ والفشلَ مِراراً . لذا، فهي مُلزَمةٌ بالاعتمادِ على أرضیةٍ علمیة. أساساً المدنيّ، هي تیارٌ أیدیولوجيٌّ 

ا، وفي مجتمعِ الجنسويِّ ذي الحاكمیةِ الرجولیةِ التي تَستندُ إلى قوةِ الهرمیةِ والسلطةِ والدولةِ المُتَحَكِّمةِ بالمرأةِ بكلِّ وطأتِهبخصوصِ تحلیلِ ال

زَ النجاح، من من العسیرِ على المناضلیةِ النسائیةِ الحرةِ أنْ تُحرِ . العملیةتقدیمِ نماذجِ الحلّ، وفي تجسیدِ مساعیها بهذا الشأنِ في حیاتِها 

وحتى أنّ نجاحاتِها المحدودةَ المتحققة، ستعاني الانصهارَ بتحامُلِ المجتمعِ الجنسويِّ وضغطِه الیوميِّ . دونِ امتلاكِ شخصیاتٍ خارقة

ةِ المرأة، أمرٌ لا استغناء بالتالي، فتكوینُ وممارسةُ الكوموناتِ الأیدیولوجیةِ والسیاسیةِ والاقتصادیةِ المتمحورةِ حول حری. والشاملِ جداً علیها

.عنه

ناتِ العهدِ الأساسُ الضروريُّ لإحرازِ النجاحِ لدى دَمَقرَطَةِ ثقافةِ الشرقِ الأوسط، هو تقییمُ المجتمعِ المدنيِّ وكأنه ضربٌ من قبائلِ وكلا

تَضَب، تسییرُ علمِ الاجتماعِ بتنظیمِه وفق هذه التقالیدِ أو الحدیث، وإبداءُ الموقفِ ذاتِه إزاءَ التقالیدِ والشرائعِ الدینیةِ أیضاً؛ وبمعنى آخَر مُق

.قیةِ والدینیةإكمالِه ولَحمِه مع إرثِها حسبَما یتطلبُ الأمر، بحیث یُذَكِّرُ بِحَیَواتِ المؤسساتِ الكلانیةِ والقَبَلِیّةِ والمذهبیةِ والطرائ

والحركاتِ السیاسیةِ وبین التیاراتِ والحركاتِ الأیدیولوجیة، مهما كانت تتسمُ هناك، أو یجب أنْ تَكُونَ هناك علاقةٌ وثیقةٌ بین التیاراتِ 

المنعكسةِ فكیفما أنّ التیاراتِ السیاسیةَ المفتقرةَ إلى القیمةِ الأیدیولوجیةِ لا تَكُونُ قَیِّمةً كثیراً، فالتیاراتُ الأیدیولوجیةُ غیرُ . بفوارق فیما بینها

وهذا ما لا . الهدفُ الأوليُّ للنضالِ الأیدیولوجيِّ هو تطویرُ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ . لن تبَلغَ مرتبةً قَیِّمةعلى الواقعِ السیاسيِّ أیضاً 

. من دونِ علمِ الاجتماعسیاسیةٍ و أخلاقیةٍ ممارسةٍ أو بالأحرى، محالٌ تطویرُ . یُمكِنُ إلا بالممارسةِ الأیدیولوجیةِ المرتكزةِ إلى علمِ الاجتماع

اسیةِ المعتمدةِ على هذا ولن نَتَمَكَّنَ من صَونِ وتطویرِ المجتمعِ الذي یُواجِهُ احتكاراتِ السلطةِ ورأسِ المال، إلا بالممارسةِ الأیدیولوجیةِ والسی

، وما لَم والسلطويِّ والدولتيّ لهرميِّ من الإرثِ اثقافتُه السیاسیةُ نَقّى تُ لشرقِ الأوسط، ما لَم اكما یستحیلُ تحقیق دَمَقرَطَةِ . علمِ الاجتماع

.الوقائعِ الراهنةِ للسلطةِ والدولةتُزاوَلْ الممارسةُ الأیدیولوجیةُ والسیاسیةُ المُصَیَّرةُ نمطاً للحیاةِ الیومیةِ إزاءَ 

، 1950في بُناها بعد أعوامِ شَرَعَت القوىُ الاحتكاریةُ في أوروبا، مركز هیمنةِ الحداثةِ الرأسمالیة، في إنجازِ الإصلاحاتِ الجذریةِ -7

والاتحادُ الأوروبيُّ . وذلك تأسیساً على الدروسِ والعِبَرِ التي استَخلصَتها من الحروبِ والاشتباكاتِ والتوتراتِ الدائرةِ خمسةَ قرونٍ بحالِها

لةُ هذه العِبَر لذا، فالدمقرطةُ في ثقافةِ الشرقِ . أكثر للعیشِ والدیمومةإنه لا یَهدفُ إلى تجاوُزِ الحداثةِ الرأسمالیة، بل إلى جعلِها قابلةً . مُحَصِّ

وستَجذبُ الحداثةُ ثقافةَ المنطقةِ إلى أجواءٍ یَسُودُها مزیدٌ من التناقضاتِ والصِداماتِ . الأوسطِ في ظلِّ تأثیرِ هذه الإصلاحاتِ أمرٌ شاقّ 

ا مِن إمكانیةٍ للنفاذِ من ذلك، إلا بالانقطاعِ الجذريِّ عن مفهومِ وبُنیةِ وم. والحروب، عن طریقِ النتائجِ الأكثر سلبیةً للنزعةِ الاحتكاریة

ذلك أنّ العصرانیةَ . والعصرانیةُ الدیمقراطیةُ تنبعُ من هذه الحاجةِ التاریخیةِ والجذریة. ، وبالعصرانیةِ البدیلةِ لهاالرأسمالیةالحداثةِ 

الأیكولوجيِّ والكونفدرالیةِ والدولتیةَ القومیةَ ببدیلِها في المجتمعِ الاقتصاديِّ والمجتمعِ الرأسمالیةَ والصناعویةَ هُ جِ او الدیمقراطیة، التي تُ 

تنُجِزُ قوى العصرانیةِ الدیمقراطیةِ تركیبةً جدیدةً . الدیمقراطیة، إنما هي بمنزلةِ المؤثرِ والعاملِ الأساسيِّ للدمقرطةِ في ثقافةِ الشرقِ الأوسط

القریةِ الذي احتلَّ مكانَه ضمن سیاقِ الخلفیةِ التاریخیةِ في القطبِ المقابلِ –داثةِ من جهة، ومن مجتمعِ الزراعةِ مؤلفةً من مناهِضي الح

بالتالي، وحصیلةَ . دوماً للمدنیةِ المسیطرة، وأنسابِ القبائلِ الرَّحّالة، والحِرَفِیّین وصِغارِ الكسبة، ومناهِضي العبودیةِ من الجهةِ الثانیة

الثورةِ والإصلاحِ التي بادرت إلیها بالتأسیسِ على المجتمعِ الاقتصاديِّ والمجتمعِ الأیكولوجيِّ والمجتمعِ الوطنيِّ الدیمقراطيّ، مساعي

قِها بجدارة بكفاحِها الطویلِ المدى تجاه عناصرِ الحداثةِ الرأسمالیةِ الثلاثة .فستتمكنُ من إثباتِ تفََوُّ

لمُ سیظَلُّ قائماً أبداً بین الحداثةِ والعصرانیةِ المختلفتَین والمتناقضتَین"نه لیسَ بموقفٍ صحیحٍ القولُ بأ فمثلما یُمكِنُ ". إما الحربُ أو السِّ

المضادة، فبمقدورِها الاستمرار بتطوُّرِها على شكلِ وفاقٍ ضمن للثوراتِ والإصلاحاتِ أنْ تتصاعدَ متحاربةً ومتصادمةً إلى جانبِ حملاتِها

لمِ أجواءِ ال كذا الحداثةُ والعصرانیةُ بُنیتان على علاقةٍ وتناقضٍ شائكَین فیما بینهما، بحیث تَكُونان منفتحتیَن لسیاقاتِ الحربِ . أیضاً سِّ
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لم والوفاقِ أحیاناً أخرى الیومیةِ المُعَبَّرِ وكَینونَتُهما كبدیلَین لبعضِهما بعضاً، لا تتحققُ بالأحداثِ والسیاساتِ . المتكاثفةِ أحیاناً، ولسیاقاتِ السِّ

بل . ، ولا بالتغییراتِ الحاصلةِ في مراحلِ نضوجِ وثبُوتِ النظامَین"الفترة المتوسطة المدى"و" الفترة القصیرة المدى"عنها بمصطلحَي 

إنّ الكفاحَ ومساعي التحولِ . ظامبالمقدورِ إنجاز التحوُّلاتِ الجذریةِ في هذا المنحى، كنتیجةٍ للأزماتِ البنیویةِ الطویلةِ المدى على صعیدِ الن

ن؛ إنما هي إلى بدیلٍ فیما بین المدنیةِ والحضارة، وبین الحداثةِ والعصرانیة، سواءً القائمةَ طیلةَ خمسةِ آلافِ سنة، أم خمسةِ قرون، أم قرنَی

قاعِ العالَم، ففي الحقلِ الثقافيِّ للشرقِ الأوسطِ أیضاً، ومثلما الحالُ في كافةِ أص. شأنٌ معنيٌّ بالمرحلةِ والسیاق، ولا تبَرحُ مستمرةً بأعلى وتیرة

ةِ المدى، ومن خلالِ سیتمُّ تجاوُزُ الحداثةِ الرأسمالیةِ المتخبطةِ في الأزمةِ البنیویة، عن طریقِ نمطِ الحیاةِ البدیلةِ القصیرةِ والمتوسطةِ والطویل

، وستَجِدُ بذلك قِیَمهامن خلالِ كعصرٍ رئیسيٍّ العصرانیةُ الدیمقراطیةُ ة؛ وستتحققُ التنظیمِ والممارس) تكتیكِ (وتنفیذِ ) استراتیجیة(مفهومِ 

.معناها

في حین أنّ المُجَلَّدَ الأخیرَ الذي . وهو یُشَكِّلُ المُجَلَّدَ الرابعَ الضخمَ منها. بهذا الشكلإني مُلزَمٌ باختتامِ قِسمِ الشرقِ الأوسطِ من مرافعتي

كلي قناعةٌ بضرورةِ السردِ . جنباً إلى جنب مع نماذجِ حلِّهاالمدنیةِ والحداثةِ في كردستانمِلُ على عرضِ قضایا خَطَّطتُ له، سیشتَ 

فلَئِنْ كان الفردُ نقطةَ تقاطُعِ . متمثلاً في شخصیتيالمذكورِ في هذه المُجَلَّدات، بُغیةَ تسلیطِ النورِ على ما هو مُستَهدَفٌ وما یُرادُ الحكمُ علیه

.القویمُ عن الذاتِ انطلاقةً حرةً للتاریخِ والمجتمعهالسلیمُ ودفاعُ هلتاریخِ والمجتمعِ على صعیدِ اللحظة، فسیَغدو تعبیرُ ا
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سجن إمرالي الانفراديّ 


